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# هذه السورة هي سورة النساء وهي مدنية والمدني عند الجمهور: ما نزل بعد الهجرة» 
والمكى: ما نزل قبل المجرة» فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة» والمكي ما نزل قبل 
المجرة ولو في غير مكة» وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني إلى الزمن لا إلى المكان» وقد ذكر 
العلماء ‏ رحمهم الله ضوابط للمكي والمدني» وذكروا ميزات المكي والمدني وهي معروفة في علم 
أصول التفسير. 

ومن ذلك: أن الغالب في الآيات المكية: القصر والقوة ‏ قوة الأسلوب - وموضوعها في 
الغالب: التوحيد وما يتعلق به» وأما الآيات المدنية فالغالب عليها السهولة وطول الآيات» 
وموضوعها: في الأمور الفرعية كالبيوع» وآداب المجالس» وآداب الاستئذان وغير ذلك والمكية 
فالغالب أن النداء فيها يكون لعموم الناس: تايا الاس #؛ لأن أكثر المخاطبين بها ليسوا 
بمؤمنين» والمدَنيّة ب « ايها ادي َامَيُا #: هذا هو الغالب؛ لأن المخاطبين فيها مؤمنون 


n 


هذه سورة النساء وسميت بهذا الاسم؛ لذكر:النساء فيها وهي - كا هو معلوم - مبتدأة بأصل 
خلقة بني آدم من أين خلقواء ثم ذكر الأرحام وما يتصل بها من المواريث وغير هذاء ثم ذكر ما 
يتعلق بالنكاح؛ لأن النكاح صلة بين الناس كا أن القرابة صلة بين الناس» كما قال الله تعالى: 
وشو اذى حلق من لماو بشرا فَجَعَكه: نبا وة 4 [الفرقان:104]» ثم ما يتعلق بمخاطبة اليهود 
والمنافقين» وما يتعلق كذلك بأحوال النزاع بين الزوجين كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى. 

وهذه السورة هي السورة الرابعة بعد الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» وقد ورد في صحيح 
مسلم من حديث حذيفة أن النبي بيا قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران» وهذا في أول الأمن 
ثم بعد ذلك في الترتيب الأخير صارت البقرة ثم آل عمران ثم النساء» واستقر على ذلك 
المصحف الذي جمعه أبو بكر ثم عثمان بن عفان نض . 

يقول الله عز وجل -: لمكتل اكير € البسملة آية مستقلة يُؤتى بها في أوائل السور 
إلا سورة واحدة وهي براءة (التوبة)» فإنه لم تنزل لها بسملة» ولو نزل ها بسملة لكانت محفوظة 
موضوعة في مكاءها؛ لأن الله تعالى يقول: ‏ إِنَا تحن برلا رر وإ م لحفِظُونَ4 [الججر:؟]. 
ولكن الصحابة «يختهه أشكل عليهم هل هي مستقلة أم من سورة الأنفال؟ فوضعوا فاصلا 
بينهها من أجل الإشكال فقط؟ أم أن هناك شكًا في نزول البسملة أو لا؟ فلا شك في هذا؛ لأن 
البسملة لو نزلت حفظت كا تحفظ آيات القرآن الأخرى؛ والصحيح: أن البسملة ليست من 
السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها ولا تحسب من آياتها لا في الفاتحة ولا في غيرهاء 
خلاقًا لبعض أهل العلم الذين قالوا: إنها آية من الفاتحة لا من غيرهاء وعلى هذا جرت طباعة 
الملصاحف» فإن طبّا المصاحف جعلوا البسملة آية من الفاتحة دون غيرهاء والصحيح: أنه لا 
فرق وأن البسملة ليست من الفاتحة» ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن 
النبي َك قال: «قَالَ الله تَعَالَ: قََسَمْتٌ الصَّلَاةً بيني وَين عَبْدِيَ نِضْمَيْنِء فَإِذَا قَالَ: (الْحَمْدُ لله 
و الْعَانِِنَ) قَالَ: عدن عَبْدِيَ»””". ولم يذكر البسملة» ويدل لذلك أيضًا أنه إذا كانت الفاتة 
بين الله وبين العبد نصفين فإنه لا يستقيم أن تكون البسملة منها؛ لأننا إذا عددنا الآيات 
وجدناها کا يلٍ: 


لط امتهم 4 آي « رط اين تت عو آية» تز السنمثوب عله و اكاز 4 آي 
ت 1 7 3 - 2 4< 0 
فتكون الايات متلاصقةء ويكون حق الخالق ‏ عز وجل - ثلاث آيات مستقلة وهي الأول» وق 


.)٠١١8( صحيح: أخرجه مسلم (۷۷۲)» والترمذي(۲٣۲)» والنسائي‎ )١( 
.)409( صحيح: أخرجه مسلم (۳۹۵)» والترمذي(7407). والنسائي‎ )۲( 


التمسيرا شمن للعلامة اتان < تفسيرسورة لاء 


العبد ثلاث آيات مستقلة وهي الآيات الأخيرة» والسابعة بينهماء شقها الأول تبع لح الله» وشقها 
الثاني تبع لحق العبدء وبهذا يُعرف أن البسملة ليست من الفاحة. 

وقد مر علينا إعرامهاء فبأي شيءَ تعلق الجار والمجرور؟ 

البسملة هي جار وتجرور متعلق بمحذوف» وهذا المحذوف فعل مؤخر يقر بحسب المسمى 
عليه» فإذا كنت أريد أن أقرأ فالتقدير (بسم الله اقرأ)» أريد أن أذبح (بسم الله أذبح) أريد أن 
أتوضا (بسم اله أنوضا) وهلم جرّاء وإنما اتير أن يكون الفعل متأخرًا تيمنا بالبداءة ب (بسم الله) 
من وجه» وإفادته الحصر من وجه آخر؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء » فكأنك تقول: (لا 
أقرأ أ إلا باسم الله) وإنما اختير أن يكون فعلا لا اسا أي: لا نقدر (بسم الله قراءتي) أو (بسم الله 
ابتدائى)؛ لأن الأصل في العمل الأفعال دون الأساء ولذلك لا تجد اسا عاملا إلا روه 
بخلاف الأفعال» وإنما قدر مناسبًا ما يسمى عليه؛ لأنه أنسبء ولأن النبي ب قال: من ن اذبح 
ليذب اسم الله» 6" فقدّر فعا خاصًا وهو الذبح» أما لفظ الجلالة فهو عَلّمٌ خاص بال - 7 
وجل - وحذه لآ يُسمى به غيره بالإجماع» وأما الرحمن فهو علم خاص بالله أيضًا لا يُسمى به 
غيره» وأما الرحيم فهو عَلَّمّ على الله عز وجل د ادن و : 
غيره كما قال تعال في الني ب «لقَد جڪ رسوا من شڪ عور و ماع ر 
خرش گم اموم و د 4 [التوبة 18 ]. 

باذا يفسر أهل السنة ايحم بصم #*؟ يفسرون: : ال بأنه ذو الرحمة» وهي صفة 
لازمة تتعلق بذات الله دعن وجل ب ومن آثارها: الإنعام والإحسان» ويفسرها أهل التعطيل 
بالإحسان فيقولون: #ايحْمن # المحسن أو المنعم أو بإرادة الإحسان أو الإنعام أي: المريد 
للإحسانء المريد للإنعام؛ لأ: نهم لا يْصِفُونَ الله بصفات الرحمة. 

وكذلك يقال في َالِ ر 0 فإن قال قائل: هل (الرحمن والرحيم) مترادفان؟ فالجواب: إن 
ذكر أحدهما منفردًا عن الآخر فهو متضمن له» وإذا ذكرا جميعًا فالرحمن باعتبار الوصف» 
والرحيم باعتبار الفعل» لأن الرحمن على وزن «مَعْلّان» وهي تدل على الوصف كغضبان» 
وسكران» ونشوان» وما أشبه ذلك» و َير تدل على الفعل» فيقول: (رحمن) هذا باعتبار 
وصف الله عز وجل بالرحمة» (والرحيم) باعتبار فعله أي: : باعتبار رحمته لمن رحمء قال الله 
تعالى: # بذ ب من ياء ورم نت اء © [العنكبوت:١1].‏ 

قال الله تعالى: يناعا الاس توا موأ ري € الجملة هذه حملة ندائية مصدّرة ب (يا)» والمنادى (أييّ) 
وهو مبني على الضم في محل نصبء و (ها) للتنبية» و الاش ) نعت ل (أي) أو عطف بيان 
فهي مبنية على الضم في محل نصب. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (480)» ومسلم (1910). 


ياعا لتاس افوا ریک 4 وجّه الخطاب للناس مع أنها سورة مدنية؛ لبيان أن رسالة النبي وَل 
عامة لجميع الناس» و الَا 4 قيل: إن أصلها (أناس). وأن الهمزة حذفت لكثرة الاستعال؛ 
تخفيقًا كما حُذفت اهمزة من شر وخير وأصلها أشرء أخير, تقول: إن هذا خير من هذا أي: أخير 
منه» وهذا أشن من هذا يعني: أشر منه» لكن حذفت الهمزة؛ تخفيفًا لكثرة الاستعمال.أما (الناس) 
فمشتق من الأنس؛ لأن البشر كا يقال عنهم: مدنيون بالطبع يحتاجون إلى أن يأنس بعضهم 
ببعض؛ وهذا لا تجد أحدًا يبّب إليه الخلوة إلا لسبب خارج عما جَبّل الله عليه الناس. 

قوله: تاعا الاس افوا ریک الى فک ین نفس وود 4 التقوى هي من الوقاية وهي: أن يتخذ 
الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» ومعنى الربّ في قوله: ريك )» أي: 
هو الخالق المالك المدبر» فهو متضمن ذه المعاني الثلاثة» (خالق) أي: موجد من العدم» والثاني 
(مالك) لا يشاركه أحدٌّ في ملكه» والثالث (مدبر) للأمور على ما تقتضيه حكمته. 

قوله: ری کمن یں یدو 4 الى 4 صفة لرب» ولكنها صفة كاشفة» ومعنى قولنا: 
كاشفة أي: موضحة هذه الربوبية أو لبعض معانيهاء واحترزنا بكلمة (كاشفة) عن كونها مقيدة؛ 
لأننا لو جعلناها مقيدة لكان هناك ربّان: رب حَلَقََا من نفس واحدة» ورب لم يخلقنا من نفس 
. واحدة» وليس الأمر كذلك» بل الذي خلقنا من نفس واحدة رب واحدء فتكون الصفة هنا صفة 
كاشفة أي: موضحة لعنى الربوبية أو لبعض معانيهاء لحَلَفٌَ4أي: أوجدكم ين تن ود 
وَل اروها © هذه النفس هل يراد بها نفس بعينها أو المراد بالنفس الجنس؟ الظاهر: الأول أن 
المراد بالنفس: نفس بعينها وهو آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذي هو أبو البشرء خلقه الله تعالى 
من طين بيده الكريمة» وعلّمه أساء كل شيء يحتاج إليه؛ لأنه خلق من غير أن يكون هناك أحد 
يتعلم منه اللغة» فعلمه الله تعالى اللغات التي يحتاج إليها فيقول: معنى قوله: 8 وَعَلَمَ ءاد 
الأسماء كلها € [البقرة:1] يعني: مما يحتاج إليه. 

وقوله: ول مَِارَوَجَهَا 4: وقد جاء في الآثار: أنها خلقت من ضلعه الأيمن لكن ثبت في 
السنة أن المرأة خلقت من ضلعء ولم يقل: زوجتها . لأن اللغة الفصحى أن الزوج يطلق على 
الرجل والمرأة» وأصله ضد الوتر؛ لأن الزوجة إذا انضمت إلى زوجها صارت شافعة له بعد أن 
كان منفردًا؛ ولهذا يقال: الزوجة شريكة زوجها في الحياة؛ لأن بعضهما انضم إلى بعض» وكا 
روجها 2# ويراد بها: حواء. 

قوله: لوبت هما رجالا گرا ونا € (بث) بمعنى: نشر وأخرج» ينبا 4 أي: من النفس 
وزوجها رجالا كيرا وشا 4.وهذان قسمان لا يخرج عنهها بنو آدم» وما جاء في الى فإن 
الخنئى: إما ذكر وإما أنثى أو مركب منهما لكن لا خرج عن الذكورة والأنوثة» وقال:«ريجالا كرا 
نآ 4 ولم يقل نساءً كثيرات؛ لأن الكثرة في الرجال عزء بخلاف الكثرة في الإناث» وإن كان 


الواقع أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال؛ كا استنبط شيخ الإسلام هال من قول 
النبي ي «إِنْكَنَّ أكثرٌ أَهلٍ التار» و «أَنَّ أَهْلَ التَارِ من بني آدَمَ تشعهائة َة وَيَسْعُونَ»: فإذا 
قلنا: أكثر أهل النار”"» وأهل النار من بني آدم تسعمائة وتسع وتسعون» لزم من هذا أن يكن أكثر 
من الرجال» وهذا هو الواقع» لكن الكثرة في الرجال عز وفخر ويفتخر الناس به» بخلاف النساءء 
فإن الكثرة منهن عالة وتعب وعناء. 

قوله: وتوا هری دسا ونبد 2# كرر الأمر بتقوى الله - عز وجل -؛ لا لما من الأهمية؛ لأن 
الإنسان إذا وق لتقوى الله صَلحت أموره الدينية والدنيوية. 

وقوله: الى هونو ليام € في تسلو قراءتان» الأولى: 5و4 كا هي في 
المصحفء والثانية: (تَسَاءلونَ)»: وأصل ١تَسَاءلون)‏ تتساءلون» أي: يسأل بعضكم بعضًا به 
للححاية فيقول: أسألك بالله أن تنقذني» أسألك بالله ألا تؤذينى» أسألك بالله كذا وكذا مما يُسأل» 
فالله تعالى هو الذي يتساءل به الناس» وقوله: طوَآلْآيْمَام4 فيها قراءتان» بالجر وبالفتح» فإذا 
كانت بالفتح فهي معطوفة على قوله: آله € يعني: واتقوا الأرحام لا تضيعوهاء ولا تفرطوا ف 
حقهاء ##والأرْحام #: جمع رَجم» وهم القرابة» فيكون في الآية أمر بصلة الأرحام والقيام بحقهم» 
وأما على قراءة الجر: #والأرحَام» فهي معطوفة على الضمير في بي #» أي: تساءلون به 
وبالأرحام» كيف التساؤل بالأرحام؟ التساؤل بالأرحام أنه ما جرت به العادة عند العرب أنه 
يقول: أسألك بالله وبالرحم» أو يقول: أسألك بالرحم التي بيني وبينك» وهم لعصبيتهم يقدرون 
الرحم تقديًا بالمّاه ويحترمونها ويرون حمايتهاء وهذا ذكرهم الله تعالى مها فقال: اتقو لی 

فإذا قال قائل: هل بين القراءتين منافاة (والأرحام ‏ والأرحام)؟ 

فالجواب: لاء والقراءتان في الحقيقة تصير الكلمة كلمتين» فإما أن تكون القراءة تبيانًا لإحدى 
القراءتين» يعنى: كل قر اءة تبيان للأخرى» وإما أن تكون القراءة الثانية جاءت بمعنى جديده 
وهنا القراءتان هل إحداهما تبين الأخرى أم أن كل واحدة جاءت بمعنى جديد؟ كل واحدة 
جاءت بمعنى جديد» فقراءة النصب فيها الأمر باتقاء الأرحام» أي: اتقاء التفريط في حقهمء 
والقراءة الثانية فيها التذكير بأن الناس يتساءلون بالأرحام ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم. 

قوله: إن گان یک رَقيبا 4 ا أمر بتقواه ‏ عز وجل - مرتين في الآية» قال: إن هکان 
َبَتَك رَِيِب4» أي: يراقبكم في جميع أحوالكم» هل أنتم اتقيتم الله آم لم تتقوه؟ هل أنتم اتقيتم 
الأرحام وقمتم بواجبها أم لم تتقوها؟ هذا هو معنى قوله: ل#إِنَّاللهكَانَ عَليَكُمْ يبا 4. وخم الآية 
هذه الجملة يراد به: التهديد من المخالفة ى) لو قلت لأحد من أبنائك: افعل كذا فأنا رقيب عليك 


.)991( ومسلم‎ ))7١ 4( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


فهذا يعني: أنك تبدده بألا يخالف. وأنه إن خالف فسيجد عقوبته. 

١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمت: وجوب تقوى الله على جميع الناس» وتؤخذ من قوله 
تعالى : ياتا لتاس ناي 4. حيث وَبََهَ الخطاب لجميع الناس. 

"- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان أن الناس وُجدوا من العدم قال تعالى: الى 
فين َي وید 4. 

۴- وفيهاء الردٌ على الفكرة الملحدة: أن الناس تطوروا من القرود إلى البشرية من أين تؤخذ؟ من 
قوله: #يّن تف وبدَو4؛ ونحن لا نعرف النفس إلا آدم الذين نحن من نسله» ولكن مَنِ ادعى أن 
أصل بني آدم قرد» قلنا له: إقرارك على نفسك مقبول» وعلى غيرك غير مقبول. 

+- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: التذكير بنعمة الله عز وجل با خلق لنا من الأزواج» 
لقوله: ولق َجَارَوْجَهَا 4 و (من) هنا للتبعيض» ويجوز أن تكون بيانية أي: من جنسهاء وهذا 
من النعمة الكبيرة» فلو كانت أزواجنا من غير جنسناء هل يمكن أن نركن إليها؟ أبدّاء لا يركن 
الإنسان إلا إلى مَنْ كان من جنسهء فلو كانت من جنس البقر أو من جنس الغنم هل يركن إليها 
الإنسان؟ لا يمكن» بل ينفر منها نفورًا شديدًا. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن أصل هذه البشرية ‏ التي لا يحصيها إلا الله واحد. وإن 
شئت فقل: أصلها اثنان زوج وزوج خلق منهما هؤلاء الرجال الكثير والنساء بشر لا يحصيهم إلا 
الله - عز وجل - ؛ لقوله: #وبثٌ مهما رجالا كثيرا ردا 44. 

1 ومن فوائدها: أن كثرة الرجال أهم من كثرة النساء؛ لقوله: رجالا كرا فإن 
التخصيص على كثرة الرجال يدل على أهمية هذه الكثرة. 

/- ومن فوائد الآينّ الكريمة: أهمية التقوى؛ ولهذا كرر الله الأمر بها مرتين. 

. 8س ومتهاء الإشارة إلى أن التقوى واجبة بمقتضى الربوبية وبمقتضى الألوهية. 

٠‏ 5 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن التساؤل بالله أمر واقع معروف عند العرب؛ لقوله: 
تند €» ولكن هل يجوز للإنسان أن يسأل غيره بالله؟ نقول: إن كان المقصود بذلك 
التذكير فلا حرج» وإن كان المقصود بذلك الإلزام ففيه نظرء إذا قال: أسألك بالله يعني: أذكرك به 
حتى تراعي عظمة الله وحقه هذا لا بأس بهء وإذا كان القصد الإلزام أنك ستلزمه فهذا إحراج» 
ومن ذلك ما يقع أحيانًا من بعض الذين يقدمون أسئلتهم في المحاضرات يقول: أسألك بالل إلا 
ما رددت عليّ» أو يقول لمقدم السؤال: أسألك بالله إلا ما قدمته» هذا إحراج» قد يرى المجيب أو 
المقدم من المصلحة ألا يقدم هذا السؤال أو ألا يجاب عليه» فإذا سأل بالله. هل تجب إجابته؟ 
نقول: إن سأل بالله شيئًا محرمًا فلا كرامة له ولا تجوز إجابته ىا لو قال: أسألك بالله أن تدخل 
بستان فلان وتأتي لنا منه ببرتقال وتفاح» يجوز هذا أم لا؟ لايجوزء ولا كرامة» إذا سأل بالله شيئًا 


التشِيرالعمينللعَاكمَةَالجْكَمَيْن < كفيس رسُورة الستاء 


يضرني قال: : أسألك بالله أن تعطيني نصف مالك» هل يجب عل أن أجيبه؟ لاء لأن هذا فيه ضرر 
عل إذا قال: : أسألك بالله أن تعطيني حقي الواجب عليك هذا يجب من وجهينء أولا: ليد 
واجب» والثاني: أنه سأل بالله» وقال بعض آهل العلم: : إن معنى قول لا من اگم اله 4 
أىئ: من سألكم حقًا أوجبه الله عليه على المسكول فكأن معنى قول: ١مَنْ‏ اکم بالله» أي: من 
سألكم بشرع الله وال من سألكم سؤالا يقتضي الشرع إجابته فأجيبوه» وليس المعنى من 
قال: أسألك باللهء لأن من قال: أسألك بالله» قد يُراد بها معني لا يصح إطلاقًا يعني إذا قال: 
أسألك بالله» وأراد أن يجعل الله شفيعًا إلى هذا المسئول كان هذا حرامّاء لأنه لا يجوز أن يُسْتَسْفَع 
بالله على خلقه» فإن مقام الله أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الخلق. 

٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: وجوب احترام الأرحام؛ لقوله: #وَآلْأَرْحَامَ € على قراءة 
النصب» وكذلك الإشارة إلى احترام الأرحام على قراءة الجر» يعني: كا أنكم تحترمونها وتسعدون 
بها فعظّموها وآتوها حقها. ش 

1١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: التحذير من مخالفة الله عز وجل - وَتُوْخَْدْ من قوله: 
ناله کان عَلَيَكُمْ رَقِيًا #» ومن ع آمن هذا - بأن الله رقيب عليه - فسوف يحذر من مخالفة الله عز 
وجل هل نأخذ من هذه الآية إثبات اسم«الرقيب» لله؟ نعم» العلماء يأخذون منها إثبات اسم 
الرقيب لله هل نقول: إن کان هنا يراد بها: معناها الزمني أو لا؟ لا؛ لأنه لو أريد مها المعنى 
الزمني لكانت الرقابة قد مضت» ولكنها يراد ماز تحقيق اتصاف الموصوف بالصفة التي كانت 
خيرًا في هذه الجملة» إذنْ هي تحقيق أن الله رقيبٌ عليناء وكذلك قوله تعالى: وکن اه عَفُورا 
يحِيِمًا #» ليس المراد أنه كان فزال» بل المراد: تحقيق اتصافه بالمغفرة وال رحمة. 

مسألة: روي أن النبى يل كان ير بالبسملة أحيانًا ويجهر بها أحياناء فا معنى هذا؟ 

الجواب: : کون الرسول یسر بها أحيانًا ويجهر بها أحيانًا يدل على أنها ليست من الفاتحة؛ لأنها لو 
كانت من الفاتحة لجهر بها دائاء فإسراره بها في بعض الأحيان يدل أنها ليست من الفاتحة؛ لأنها لو 
كانت منها لجهر بها داثّا ىا يجهر بالفاتحةء هذه واحدة» وشيء ثانٍ : کون الجهر بها يدل على أنها 
منها احتمال» وحديث أبي هريرة :قَسَمْتُ الصَّلاةً بيني وَبَْنَ عَبْدِي نِضْفَينِ) ما فيه احتمال خلاف. 

حول كسر كلمة «الأرحام» في الآية السابقة: 

هناك خلاف على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية؛ لأن النحويين يقولون: إذا عطفتٌ 
على ضمير متصل فأتٍِ بالضمير المنفصل» ؛ أو أعد حرف الجرء فقل: (تساءلون به وبالأرحام) 
فهل نقول: إن في القرآن ما حرج عن القواعد؟ لاء لكن نقول: إن القرآن حاكم وليس محكومًا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (517)» وأبو داود ))01١4(‏ والنسائي (071؟)» وصححه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة» .)٠٠٤(‏ 


البَمْسيرالشَمِينُللعَلامَة الجن تفسيرسورة التسَاءٌ 


TT‏ هذا شاذ. نقول: الشاذ أنتم» وليس في القرآن ما هو شاذ أبدّاء 
فالقرآن بلسان عربي مبین» وإن كان يَقَلُ استعمال هذا عند العرب فإنه بنزول القرآن به يكون كثيًا 
يقرأه الناس في كل وقت» وفي كل حين؛ وهذا أنكر الرازي وغيره من العلياء على النحويين إنكارًا 
بالعًا في هذاء وقالوا : كيف يقولون: : إن في القرآن شيئًا شاذاء والقرآن يحَكُم ولا يحكم عليه بل إذا 
جاء ني القرآن تركيب لم يُعهد في اللغة العربية فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب؛ وابن 
مالك مهال قال: إنه ليس بلاز م أن يعاد حرف الجر فقال: 


وَلَيْس عِنْدِي لازِمًا إِذْ قَذ أتَى في النْظم والتشر الضجيح مُنْبما 

وهذا هو الصحيح وعلى هذا فقول في كل آية زعم النحاة أنها شاذة نقول: الشاذ أنتم» وليس 
في القرآن شيء شاذ وكل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحى بلسان عربي مبين» ويجب أن تُؤخذ 
القواعد من من القرآن؛ ليحكم بها وعليهاء لا أن تُؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم 


) 


يقال: القرآن شاذ. 
ثم قال الله تعالى: وائ لي موک ولا تتا َي بلطي ولاتأكلوا آمو کی إل آمو لک إن كان 
حوبا کیا € [النساء:۲]. 


مانو أل اوک4 واا بمعنى: أعطواء و (أتوا) بمعنى: جاءواء وقوله: الك 4 
مفعول أولء و موم مفعول ثانٍء وهذا ا انو © ينصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ 
والخبر» وقوله: 4 جمع يتيم؛ وهو مأخوذ من الم وهو الانفراد» والمراد به اصطلاحا: :من 
مات أبوه وهو صغير لم يبلغ سواء أكان ذكرًا م أنثى. أما إذا بل فإنه يزول يتمه بحسب 
٠‏ الاصطلاح والحكم الشر عي» ولهذا جاء في الحديث الا يهم بعد اخيلام» ای بعد بلوغ» لأنه إذا 
بلغ استقل بنفسه. 

وقوله: #وءانوا التت أموكي 4 اوم يعني: التي هم سواء أكانت عندكم بصفتكم أولياء أو 
ليست عندكمء ولكن أخذتموها بغير حق» وقوله: #وءانوا اليا مول يعني: لا تأخذوا منها شيئًا 
ولا تكتموا منها شيئًا ولا تفسدوها بل أعطوها کا كانت ولا يلزم من قوله: ا 
00 لأن الیتیم لا يُعطى ماله إلا إذا اختبر كما قال تعالى: وسوا لی حي 
إا بوا آَل اح ِن ٤اد‏ ت سكم منم رشا كدعوا لتم آمو € [النساء »]٦:‏ وهنا فرق بين دفع المال إليه 
وبين حفظ الال له حتى يُؤتاه كاملا هل هناك فرق بین الإبتاء وبين الدفم؟ 

نقول: 0 : لا تعطيه المال حتى يبلغ ويرشد حى ذا بوا اليح 
قن ءاضم َنب نهم ندا دوأ ليم مول € وأما إيتاء المال فالمراد: أن نحفظ المال هم بحيث 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۸۷۲)» وصححه الشيخ الألباني بمجموع الطرق کا في «الإرواء» (1744). 


) 


ا براك 1 للعلامة اة . 


o tL‏ هه 


' نعطيهم إياه كاملا عند وجوب الدفع. 

وقوله: طوَلَاتَيدوا نكيت بلطي 4 يعني: لا تأخذوا الخبيث بدلًا عن الطيب» كيف لا نأخذ 
الخبيث بدلا عن الطيب؟ المعنى: أننا لا نعطيهم الخبيث من أموالناء ونأخذ بدله طيباء هذا معنى 
الآية» وقالوا معناها: لا تأخذوا أموالهم تستغنوا بها عن الطيب؛ لأن الأموال حرام والحرام 
خبيث» ففيها وجهان: 

الوجه الأول: ألا تأخذوا الطيب من أموالهم وتعطوهم الخبيث» مثال: أن يكون لليتيم غنم سمينة 
جيدة وعند وليه غنمٌ هزيلة رديثة فيأخذ من غنم اليتيم الطيب بالرديء الذي عند هذا حرام أو 
يكون عنده طيب نقى فيأخذه ويعطيه رديثً خلوطاء وما أشبه ذلك» فالمعنى إذن: لايك 
أي € أي: لا تأخذوا الطيب وتعطوهم الخبيث؛ هذا واحد. 

الوجه الثاني: لا تأخذوا من أموالهم شيئًا؛ لأن أمواللهم حرام عليكم» والحرام خبيث ويكون 
معنى الآية: لا تأخذوا أموالهم فتستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال» وكلا 
الأمرين حرم يعني: سواء أخذتٌ ماله بدون أن تعطيه عنه شين أو أخذت ماله الطيب وأعطيت 
عنه مالا رديئًاء فكله حرام. 

قوله: ول تأكوا وطح إل نویک 4 «طإلّ4: قال العلماء: إنها بمعنى (مع)ء أي: لا تأكلوا 
آمواهم مع أموالكم؛ وقيل: بل إل € على بابها ولكن: و تارا ) صُمنت معنى تضمواء أي: 
لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوهاء وهذا الأخير أصح؛ لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر 
في القرآن كثير» وإتيان إل بمعنى(مع) قليل وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من 
حملها على المعنى القليل» وهذه من قواعد التفسير: أن حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى 
من حملها على المعنى القليل؛ لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآنء 
وهي حقيقة القرآن. 

للد 4: الضمير يعود على الفعل السابق المكون من شيئين: تبديل الخبيث بالطيب» والثاني: 
أكل أموال اليتامى إلى أموالناء إل أي: هذا الفعل» فالضمير يعود على الفعل المفهوم مما سبق؛ 
قوله: کان حوبا كيرا © أي: كان عند الله حوبا © أي: إتا أو ذنبّاء والكبير ضد الصغير؛ لأن 
الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر فهذا من الذنب الكبير. 

١‏ في هذه الآيت عدة فوائد » منها: بيان رحة الله -عز وجل حيث أوصى ببؤلاء اليتامى؛ 
لأن اليتيم محل الرحمة فهو مكسور الخاطر ليس له أب» وربها لا يكون له آم أيضًا؛ فلهذا أوصى الله 
بالعناية به وباله. 

۲ ومنها: وجوب حفظ أموال اليتامى؛ لأنه يلزم من إيتائهم أموالهم: الحفظ إذ لو فرّط 
وأهمل وضاعت الأموال لم يكون قد آتاهم أموالهم. 


مك ا لام كد« ا 707 
البَمْسِيرالشْمِينْللِعلامَةًا سما النسّاء 


١‏ ومن فوائد الأيت الكريمة: أن اليتيم يملك وملكه تام؛ لقوله: أموَحَ € ويتفرع على 
هذه الفائدة: أن الزكاة واجبة عليه؛ لأن الزكاة تبع للمُلك» قال الله تعالى: خد من اميم 
صَدَفَةَ # [التوبة:١٠]‏ وقال النبي بيا لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن: «أَعْلِمْهُم أنّ الله قَرَض 
عَلَيْهُم صَدَقََ في نايم فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة» وفي هذا رد على قول بعض 
أهل العلم - رحمهم الله : إن الزكاة لا تجب في أموال اليتامى؛ لأن اليتيم صغير غير مكلّف فنقول 
في الجواب عن هذا: إن الزكاة ليست تكليفا محضّاء بل هي تكليف لحق الغير وهم الفقراء» فهي 
شبيهة بالدّين؛ ولهذا وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين. 

5- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أن اليتيم تجب النفقة في ماله على مَنْ تجب عليه نفقته» 
يوخ من إثبات المالية» والنفقة واجبة على كل غني لكل فقير» فإذا تمت شروط النفقة ولم يبق إلا 
البلوغ» قلنا: إن البلوغ ليس بشرط؛ لأن الله أثبت المالية لليتامى» وإذا ثبتت المالية ترتب عليها ما 
يترتب على ذوي الأموال. 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب أداء الأمانة؛ لقوله: وَل مَتَدَوا لبيك 
الیب 4. 

ل ومن فوائدها: إطلاق اسم الخبيث على الرديء» على أحد الوجهين في تفسير الآية» وقد 
صرح الله - عز وجل - بأن الرديء يسمى خبيثا فقال: 9 ييا الدِبنَءَامَنوَا فأ من طِيبّتٍ ما 
سيم وكا نالك ين الأرض ولا مَبَسّمُو ليت مِنْهُ تُفُِونَ 4 [البقرة:171]. فسمى 
الرديء خبيئاء وسمّى النبي كَل البصل ونحوه خبيتا وقال: إنه حلال» مع أنه أطلق عليه وصف 
اد من فوائد الآييّ الكريمت: تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان بقصد إتلافه: إو 
موا موك للح مركم 4: أما إن ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف ولكن لقصد الحفظ 
والتجارة فإن هذا لا بأس بهء بل قد يتعين على الإنسانء فإذا ضم مال اليته إلى ماله لقصد الحفظ أو 
لقصد التجارة فإنه إحسان إليه ولا يدخل في النهي؛ لأن الله قال: کول تا موا مو ِل مولي 4 1 
يقل: لا تخلطوها؛ وهذا قال الله في سورة البقرة: اسوك ڪن اسک فل اض لم خير ون 
الطوهم تخو ی واه عَم اَمَف د مِنَالْمضلِح وکوک هه لاعت إن أله عر ع » 
[البقرة:٠‏ 17]. لكن في حالة ضم المال إلى المال بقصد الحفظ أو التكسب يجب أن يحتاط الإنسان في 
كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله» وتمام الاحتياط أن يُشْهِدَ على ذلك فيقول مثلا: أدخلت كذا 
وكذا من مال اليتيم في ضمن مالي الذي اشتريت به الأرضء أو اشتريت به السيارة وما أشبه ذلك 
ما يتكسب منه. 


.)۱۹( متفق عليه: أخرجه البخاري (۸٥٤۱)ء ومسلم‎ )١( 


4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن العدوان على مال الأيتام وأخذ الطيب وإعطائه 
الخبيث؛ أو أكل ماهم من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: ل کن حوبا كيرا 4. 

فإن قال قائل: اذا ايقل -عز وجل -(ولا تأكلوا أموالهم) ويكتفي ولا يقل: إلى أموالكم؟ 

الجواب: لو قال: (ولا تأكلوا أمواهم إنه كان حوبا كبيرًا) لکفی» لكنه قال: موم إل 
َموي )؛ لأن ولي اليتيم قد يتستر ويُّدخلَ مال اليتيم في ماله ومن يعلم عنه؟ ولهذا قال: ولا 
كوا موك إل مولح 4: وعلى هذا فيكون إل رگم € ليس قيدًا بحيث نقول: لو أكل مال 
اليتيم من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز, لا نقول هذاء بل نقول: إن الله ذكر هذا؛ لأن بعض 
الأولياء يتستر فيُدخل مال اليتيم في ماله» ولا يعلم أحدٌ به. 5 

ثم قال الله تعالی: 3 ون ِف آل قط واف الى امطاب لکم مالساو منق وکت ودبع 
نف لوده أو مَامَلَككتَ بدألا مولو © [النساء:"5]. 

الآية الأولى في أموال اليتامى» والثانية في أبضاع الیتامی قال الله تعالى: ون حف ال 
ُقسِظوأ في الى کاک ما طاب لك من الس 24 لين : جع يتيم والمراد به: اليتامى من 
النساء» وقوله: #وَإِنَ خف أل وا » قال بعضهم: الخوف هنا بمعنى العلم يعني: علمتم 
ألا تقسطواء واستدل بقوله تعالى: لهَمَنْ حا من موص جما أَوْإِنْمَا اصلح بينم قلا ْم عليه * 
[البقرة:۱۸۲]. 

فإن معنى: قَّمَنْ حَافَ € أي: فمن علم» ولكن الصحيح في هذه الآية - آية النساء - : 
«وَإِنْ حِفمم ألا نُقَسظوأ » أن المراد بها: الخوف وإن لم يعلم» لكن متى خاف الإنسان؟ ألا يقسط 
فى اليتامى فليفعل ما ذكر الله وقوله: «أَلَا قرطو € أي: ألا تعدلوا في اليتامى» وهنا فرق بين 
أف وق أن (قمغا) اها جار وا معناها: عدل » ولهذا قال الله تعالى: #إِنَأللَهَ 
يت الْمَْفَسِطِينَ #* [الائدة:؟4]» وقال: وان امود فاا حدر حًا [الجن:15]) إذن: 
لقيو » أي: ألا تعدلوا في اليتامى» وكانوا في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه جَارَ 
عليها بأن يتزوجهاء وهي كارهة أو يتزوجها بدون مهر أو بمهر قليل» أو يتزوجها وهو كاره ها 
لكن يريد أن يتحجرهاء أو غير ذلك من أنواع الظلم والجؤر فقال الله - عز وجل - مرشدًا 
عباده: إن خفتم عدم العدل فالباب مفتوح مَاكِمُوامَاطابٌ لك هَن لبسو € يعني: ليست النساء 
معدومة إلا هؤلاء اليتييات» بل الأمر واسع اعدلوا عنهن إذا خاف ألا يعدل في اليتيمة وجب 
عليه أن بعل عنهاء لقوله: امطاب لك ناليس 4 يعني: اترکوهن» وانكحوا ما طاب 
لكم من النساء ما فسرها بعضهم بِمَنْ ‏ فاتكحوا مَنْ طاب - لماذا؟ 

قال: لأن المرأة عاقلة من ذوات العقلء والعاقل له «من» وغير العاقل له «ما»» فقالوا: إن 
#ما» بمعنى«من» أي: فانكحوا من طاب» ولكن هذا القول ضعيف» بل نقول: إذا كان الأمر 


ياين لمت لمن آلا 
يراد به الوصف فالوصف ليس من العقلاء فيؤتى ب «ما)؛ وهنا المرأة تطيب للرجل لشخصها أو 
لوصفها؟ الثاني لوصفها وهذا عبر ب «ما»» لأن اختيار المرأة لمقام الأوصاف التي توجب 
اختيارهاء فالصحيح أن ما في موضعهاء ولیس بمعنى'مَنْ» وقوله: #مَاطَابٌ لک 4 ما 
طاب € أي: ما حَسّن ورأيتموه طيباء وطابت به نفوسکم» ولا تکرهوا أنفسكم على نكاح ما لا 
تريدونه ومن لا تطيب لكم؛ لأن إكراه الإنسان نفسه على من لا تطيب له كإكراه الرجل نفسه على 
طعام لا يشتهيه» وإذا أَكْرّه الإنسان نفسه على طعام لا يشتهيه صار هذا الطعام في معدته حجارة 
يعني: لا تمضمه المعدة» ولكن انكح من تطيب بها نفسك» وطيب النفس يكون بأي شيء؟ 
بالجمال وغيره» قال النبييكك: «تنْكَح رأة لأزع: يا وَحَسَبِهَا وَحِمَافا وَدِينِها»» ومن الال 
الوظيفة» تنكح المرأة الآن لوظيفتها؛ لأن الوظيفة تحصيل للمالء إذنْ المرأة تطيب للرجل بأحد 
هذه الأوصاف الأربعة» وهذه أوصاف أغلبية وإلا فقد ينكح الرجل المرأة لا هذه الأوصاف 
ولكن لأسباب أخرى» لکن هذا هو الغالب اتک امطاب لك ين ليس 4 ين © يسميها 
العلماء بيانية؛ لأنها جاءت بعد اسم مبهم وهو اسم موصول فتكون مبينة لهذا الُبهم؛ وكلما جاءت 
من بعد اسم الشرط أو الأسماء الموصولة فهي بيانية كقوله: وما تَفْعَلُوامِنَ حير يمه أنه » 
[البقرة:۱۹۷] هذه بيانية وكذلك هنا. 

مسألة: إن بعض العلماء قالوا: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ون سالط وهم خو نگ » 
[البقرة:۲۲۰]. 

الجواب: إن هذا القائل أخطأ خطاً عظيًا؛ لأن قوله: ون خالطوهم فلخو نگ )» ليس هو 
الأكل الذي ى الله عنه هنا حتى نقول: إن هاتين تعارضتاء الله يقول: ولا تَأعلُوا مرم 4: 
تخلطوها لأجل أن تأكلوها أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحة فهذا لا بأس به» لكن بعض 
العلماء ‏ عفا الله عنا وعنهم ‏ إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا: هذا منسوخ وأقول: إذا 
عجزوا؛ لأنه قد لا يكون بين النصين تعارض» قد يكون كل نص محمول على معنى» وهذه مسألة 
خطيرة جدا؛ لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ» ليست مسألة هينة» معنى النسخ إنكار المنسوخ ول 
نجعله حكمًا شرعيّاء فالمسألة خطيرة» وهذا لا يجوز ادّعاء النسخ مع إمكان الجمع أبدًا. 

مسألة: لو ضم الولي مال اليتيم إلى ماله فخسر في ماله» فهل يضمن لليتيم أم لا؟ 

الجواب: : ما دام حين فعله يعتقد أن هذا هو الأصلح ولكن اختلفت الأمور ليس عليه إثم 
ولا ضمان وهذا بالإجماع؛ لأنه يقول: افوا هما سْتَطعَم 4 [التغابن:١٠]»‏ وهذه قاعدة كل 
إنسان له الولاية في التصرف فلا ضمان عليه أن تأتي الأمور بغير ما يتوقع. 

مسألة: ما الفائدة من ذكر الأكل دون غيره؟ 

الجواب: لأنه أكثر ما يكون» وهو أعم ما يكون من الانتفاعات؛ ولأنه هو الذي ينتفع به 


ابد غات ماهر الاس من ب كن من طح فلهذا تكون الآيات كلها تعبر في الغالب 
بالأكل» و لرن يَأكُلُونَ امول ایی € [النساء:٠٠]:‏ « تاا ال ءامنا لا تأكُنُوا 
ليوا أضَعفًا مُصَسْعَفَةٌ 4 [آل عمران:170] وما أشبه ذلك. 

وقوله: لف انى فَأتكِحمَاطابٌ من ليسا € كانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة- . 
أي عنده - ثم يؤر زواجها لنفسه حتى يتزوجهاء أو يتزوجها وهو كاره لهاء لكن من أجل 
رعايتها والقيام بنفقتهاء فبّن الله في هذه الآية أن: إذا خافوا ألا يعدلوا في اليتامى فليعدلوا عنهم 

والمعنى: انكحوا المرأة التي تطيب لكم؛ » أي: ترونها طيبة وتستحسنونهاء ولهذا قال: و 

مِنَ السا € فأتى ب #مَا» دون (مَنْ)؛ لأن (من) للعاقل إذا قُصد الشخصء فإن قصد 
الوصف يُؤتى ب #مّا4» ومن قول العرب (سبحان ما سخركن لنا)» يعني: الإبلء يريد سبحان 
حو نوعمجي يوه ات E‏ 
أتى ب (ما)» وقوله: ل د ل و ال ي: انكحوا من 
النساء ما طاب لكم أو بيان ل مًا) من قوله: نطاب لک 4؟ الثاني أقرب والأول جائز» أي: 
انكحوا ما يطيب لكم من النساء. 

وقوله تعالي: می وتُلتَ وريم 4 هذه الكلات الثلاث» يقول النحويون: 0 
والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل؛ لأن معنى من € أي: اثنتين اثنتين» وتك € أي 
ثلانًا ثلاثاء «ورينم € أي: أربعًا أربعًاء وعلى هذا نقول: مثنى حال من النساء» يعني: ال و 
ممق وت وريم € أي: انكحوا على اثنتين اثنتين» أو على ثلاث ثلاث أو على أربع أربع؛ وليس 
المعنى: انكحوا اثنتين وثلانًا وأربعًاء خلاقًا لمن زعم ذلك وقال: إن الآية تدل على جواز نكاح . 
التسع؛ لأن اثنتين وثلانًا تساوي خمسة نساء» ورباع أربع» فالجميع تسع» وهذا بعيد من هذا 
الأسلوب في اللغة العربية هذا الأسلوب للتقسيم» يعني: منكم من ينكح اثنتين اثنتين» ومنكم من ِ 
ينكح ثلانًا ثلاناه ومنكم من ينكح أربعًا أربعًاء لأن خطاب (انكحوا) للجماعة» وليس للواحده 
فإذا كان الخطاب للجاعة» فورّع مثنى وثلاث على الجماعة» يكون المعنى: ينكح بعضكم اثنتين» 
وبعضكم ثلانًاء وبعضكم أربعًاء ويدل هذا الأحاديث الواردة عن النبي اة أن الرجل لا يتزوج 
أكثر من أربع» أما النبي ب فإنه مخصوص بخصائص متعددة في التكاح: 

١‏ منها: أنه يتزوج أكثر من أربع. 
۲ ومنهاء أنه يتزوج باهبة. 
١‏ ومنها: أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأحوال. 
٤‏ ومنها: أنه بعد أن حبر هن فاخترن الله ورسوله؛ حرّم عليه أن يتزوج غيرهن إلى أن مات. 
۵ ومنهاء أن زوجاته لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن» فالرسول يك حص بخصائص لا تجب 
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في غيره. 

وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى: #جَاعِلٍ الْمليَكةٍ رسلا أل يحو منی مت ورب 4 
[فاطر:١]‏ ولو أراد الله عز وجل أن يبين لعباده جل النساء التسع لقال: (فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمسًا أو سنا إلى التسع) ولا يأتي بهذا الأسلوب المشتبه؛ لأن 
القرآن نزل تبيانًا لكل شيء وقوله: مى ولت وريم € لم يذكر الواحدة؛ لأن المقام مقام تخيير» 
ومقام إعطاء النفس حظها إذا خاف الإنسان ألا يقسط في اليتامى يقول: إذا خفت ألا تُقسط في 
اليتيمةء فأمامك النساء كمية وكيفية» كمية من اثنتين فصاعدّاء والكيفية قال: لإمَاطَابَ لم 4 
فأنت أمامك الباب مفتوح فيا تريد من النساء كيفية وكمية» ومعلوم: أن الواحدة ليس فيها 
كمية» فالكمية تعني الزيادة في الكم من اثنتين فصاعدًا. 

قوله: إن حَفمٌأَارلْأ4. فع € أي: ظننتم «آلَانَْْمودة 4 أي: فانكحوا واحدة ولا 
تزيدوا عليها. 

قوله: او ما مدکت يدك 4 يعني: أو انكحوا ما ملكت أيانكم؛ لأن ما ملكت اليمين لا 
تنكح» مُلك اليمين تُوطأ بالملك ولا تُوطأ بالنكا» وهذا يحرم على الرجل أن يتزوج أمته؛ لأنها 
تحل له بعقد أقوي من النكاح وهو مُلك اليمين» والأضعف لا يرد على الأقوى بخلاف العكس» 
فإنه يرد الأقوى على الأضعف» فلو اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك 
اليمين» أما لو كان عنده أمة لا يمكن له أن يتزوجها؛ لأنه ملكها بعقدٍ أقوى من النكاح» فإن 
السيد يملك الرقبة والمنفعة بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفعة. 

إذن لا يصح أن نقول: إن قوله: لأوْمَامَلَكتٌ يسم € معطوفة على قوله: فود 4 فيختل 
المعنى» بل المعنى: فانكحوا واحدة أو استمتعوا ب ملكت أيمانكم» المهم: أنها ليست معطوفة على 
ما سبق إلا من بعد عطف الجمل فيقدر فعل مناسب لقوله: #أَوْمَامَلَكتَ تنک . 

قال: ذلك آذ ألا تَمولوا 4 لدَلِكَ €: المشار إليه نكاح الواحدة عند خوف عدم العدل أم 
المشار إليه أن يتزوج الإنسان اثنتين أو ثلاث أو أربع عند خوف عدم العدل في اليتامى أم 
الأمران؟ الأمران» يعني: ذلك © أي: نكاحكم مني وَثُلْتَ وريم © إذا خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى» أو نكاحكم واحدة إذا خفتم ألا تعدلواء دك 4 أي: أقرب آلا تَُولُواً © يعني: ألا 
تجوروا. 

هذا هو معنى الآية المتعين» وأما ما يُروى أن المعنى: أدنى ألا تكثر عيالكم فهو قول ضعيف 
جدا؛ لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله؛ ولأن العيال يكثرون إذا جامع الإنسان ما ملكت يمينه والله 
- عز وجل - يقول: وود أَوَمَا مَلَكتٌ مَك ذلك أذ أل ولوأ فإذا كان عند الانسان مائة 
جارية» وجامع كل واحدة فإنه يأتي في السنة بمائة ولد فإذا كان الأمر كذلك» فكيف نقول: إن 


- 
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الإنسان إذا جامع ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال؟ وهذا يعتير هذا القول ضعيف جدًا 
منافاته مقصود الشارع في كثرة الأولاد؛ ولأن قلة الأولاد لا تكون فيا إذا جامع الإنسان مملوكاته. 

١‏ من فوائد الي الكريمة: أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم؛ 
لقوله: ِنف آل قروا ف الى امطاب لكي مسآ )» يعني : ولا تعرضوا أنفسكم 
للجور. 

۲ ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يتزوج من تَطيبُ نفسه بها؛ لأن ذلك 
أدنى أن يؤدم بينهما؛ وهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها ويتفرع على 
هذه الفائدة: تبين خطأ ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا 
يريدها؛ لأن الله يقول: امطاب لَك )» فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف 
يتزوجها؟! فا يفعله بعض البادية لا شك أنه خطأء حالف للشرع» فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها 
هو تزوجها أحد غيره من الناس. 

" ومن فوائد هذه الآيت: أن الله عز وجل - إذا سد باب حرام فتح باب حلال أو أبواب 
حلال؛ لأن قوله: #آلَا قوفي الى * يعني: فلا تتزوجوهن» ولكن انكحوا ما طاب لكم من 
النساء وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة أنه إذا سد باب الحرام فإنه يفتح باب الحلال؛ لثلا 
يُوصد أمام الإنسان العمل والحركة» وذلك تقدم في قوله تعالى: 9 يَتأَيُهَا ألذِرت َامَنُوا لا 
ولوا عا فووا أنظرَيًا © [البقرة:4 25٠١‏ ومنها: إرشاد النبي بيا إلى بيع التمر الرديء 
بالدراهم» ثم يشتري بالدراهم تمرًا طيبًا”". 

٤‏ ومن فوائد الآينّ الكريمت: مشروعية التعدد في الزوجات» وهل يُؤخذ من هذه الاية 
مشروعية التعدد أو جواز التعدد؛ لأن هناك فرق بين أن نقول: بالمشروعية أو بالجواز؟ الظاهر أنه 
يفهم منها جواز التعدد؛ لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى اللاتي يخاف 
الإنسان ألا يقسط بينهن» فكأنه قال: إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى فأمامك أن تنكح اثنتين 
أو ثلانًا أو أربعًاء وهذا هو الأقرب» لكن يُؤخذ مشروعية التعدد من أدلة أخرى» منها: أن 
النبى اة أراد من أمته تكثير النسل» وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإفراد» وقد عرض عل 
بعض الناس قصصًا من الجريدة» يقول: إن الشيعة في القطيف بدأوا يعملون عملا طيبًا في الحقيقة 
وهو الحفل الجماعي في الأنكحة حتى إنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق حمس وستين 
عرسا في ليلة واحدة» يعني: بدل ما نذهب إلى قصر الأفراح في فرح رجل واحد فقطء نجعل في 
هذه الليلة في نفس القصر عشرين رجلا أو حمس وستين رجلا أو مائة رجلء وهذا لا شك يوفر 
النفقات ويوفر تعبا على الناس» وهذه سُنة حسنة إذا حصل أن الناس يفعلونها فهذا طيب» وإذا 


.)١90954( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۰۸۰)» ومسلم‎ )١( 


أرادوا بهذا وجه الله أثيبوا عليهاء يعني: هذا من باب تخفيف المؤونة وأعظم النكاح بركة أيسره 
مؤونة امَنْ سَنَّ في السام سنه حَسَتة فل أَجْرُهَا وََجْرٌ مَنْ عل بها إِلَ َم التاق" 

مسألة: يقال: إن الشيعة معروفون أنهم أعداء لأهل السنة والجماعة فكيف يكون فعلهم 
محمودًا؟ 

الجواب: إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا يحمد على دينه يعني: لا يلزم من حمدنا فعلهم هذا 
أن نحمدهم على دينهم» قد لا نشك أنهم على دين باطلء وأنهم بعيدون عن الصواب. وأن 
الواجب عليهم أن يرجعوا إلى طريق أهل السنةء والعجب أنهم يقولون لأهل السنة: أنتم أهل 
السنة ثم يخالفوتهم» إذن إذا كانوا أهل السنةء هل أنتم تريدون أن تتبعوا السنة؟ وهذا الإنسان 
يحمد على كرمه وهو كافر» وعلى إحسانه وهو كافرء قال النبي ية في أسرى بدر: «لَوْ كَانَ المطْعَمْ 
بن عدي حيًا فَكَلمَني في هَوْلَاءٍ الأسْرّى لَتَرَكْتَهُمْ لَه لماذا؟ لأن الرسول بي دخل في جوار 
المطعم؛ فالواجب العدلء نحن نقول بالعدل وأن الفعل المحمود من أي شخص أتى به جمد فلو 
خفنا من هذا مفسدة بأن يعجب هذا الشخص بنفسه. أو يكون في ذلك دعاية لما هو عليه من 


0 الباطل» فحينئذٍ نسكتء ونأخذ بالخير دون أن نحمد مَنْ سل إذلم يكن هد للحمد. 


8 ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لا يجوز تجاوز الأربع؛ لقوله #منيٍ ولت وريم 4 مع أن 
امقام مقام فتح باب للناس وتكثير وين ومثل هذا الباب يُذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي 
ليس وراءها شيء. ْ 

أ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تحريم الوسائل إلى اُحرم لقوله: يِن خد ألا 
فود € فأو جب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل» وهذه القاعدة قاعدة 
عظيمة في أصول الفقه أن للوسائل أحكام المقاصد فلا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا 
يتم المندوب إلا به فهو مندوب» وما يحصل به المحرم فهو حرام. 

/- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجاع ولا في غيره؛ لقوله: 
امامت يسن 4. 

۸ ومن فوائدهاء وجوب العدل بين الزوجات؛ لقوله: نعف أل دة 4 والجور بين 
الزوجات من كبائر الذنوب؛ لقول النبي كَل «مَنْ كَانَتْ لَه امرَأَانٍ قال إل إِحْدَاهِمًا جاءَ يَوْمَ 
الِيامَةٍ وَشِقَهُ مَاْلٌ»0". ظ 

4 ومن فوائد الآبيتّ: إثبات مُلك اليمين؛ لقوله: لأوْمَامَكَكَتَ يكم € ولا يمكن رفع هذا 
الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم» بل الواجب بقاؤه أي: بقاء ملك اليمين إذا جد 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۷ 145 والترمذي (771/0), والنسائي (56614). 
(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۱۳۳)ء والنسائي »)۳۹٤۲(‏ والترمذي .)۱۱٤١(‏ 


جن < شرس وة النْسَاءُ 
سببه» وما هو سبب ملك اليمين؟ الكفرء إذا قاتل المسلمون الكفار وسَبّوا نساءهم وذريتهم. 

٠‏ ومن فوائد الآييّ الكريمة, إثبات اللكية للإنسان وليس إثبات الرق» إثبات الملكية 
وهى أن الإنسان يملك ولا يناني هذا أن نقول: إن الملك لله؛ وذلك لأن الملك ملكان: ملك 
شامل كامل لا يُسأل فيه المالك عن أي تصرف وهذا لله. وملك دون ذلك في الشمول 
والتصرف فهذا ثابت» ثم إنه أنواع: تارة يملك الإنسان الرقبة» وتارة يملك المنفعة» وتارة 
يملك المنفعة والرقبة» تارة يملك المنفعة مثل المستأجرء وتارة يملك الرقبة فقط كعبد موصى به 
لشخص» وبمنفعته لشخص آخر» فهنا يكون مالك الشخص زيد» ومالك الرقبة عبيد» لكن 
لبعضكم أن يقول: ما الفائدة من الوصية لعبد وبمنفعته لعبد آخر؟ نقول: لها فائدة» العتق إذا 
أعتقه مالك الرقبة صار حرا ومالك المنفعة له منفعته» المهم على كل حال:هناك ملك عين» 
وملك منفعة» وملكهها جميعًا؛كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن اليمين أفضل من اليسار؛ لأنه أضاف الملك إليها ولا 
شك أن اليمين أفضل من اليسارء وهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة» فالشيء الطيب 
يُتناول باليمين» والشيء الخبيث يُزال باليسار. 

١١‏ ومن فوائد الآيت الحكريمت: تفاضل الأعمال يعني: بعضها أعلى من بعض في السوء. 
وأدنى من بعض في الحسن؛ لقوله: لآدقََألَاَمُوُوأ4؛ لأن الأدنى اسم تفضيل؛ فلا بد أن يكون 
هناك من فاضل ومفضول. 

مسألة: (مثنى) معناها اثنتين اثنتين» فا الفرق بينهما وبين اثنتين فقط؟ 

الجواب: لأنه إذا صارت موزعة لازم أن تأتي بها يدل على التكرار. 

مسألة: في الآية دليل على أنه لا يجب العدل بين الإماء من أين يُؤخذ من الآية؟ 

الجواب: من قوله تعالى: أو ما مَلَكّتَ َبَتَك € فدل هذا على: عدم وجوب العدل بين 
الإماء. 

مسألة: ما معنى قوله: «أَلَاتَمُولُواً )؟ 

الجواب: ألا تجوروا. 

مسألة: وكيف كان أقرب ألا يجوروا؟ 

الجواب: لأنه إذا اقتصر على واحدة فليس معها مَنْ يجب العدل بينهماء وحينئذٍ لا يكون 
هناك جَوّرء وكذلك فيها ملكت الأيمان لا يجب العدل؛ فلو مال إلى إحداهن فلا جور؛ لأنه لا 


يجب العدل. 
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رامين إلعَلامَةَا عتمي 
© قال الل تعالى: 


ر و ا ر 59 

واوا صد 7 ون له طلسن وو هقينا 2 ل ا ایکا 
واش لشتوة أولك کی جملا کیک ارم ذه وألختوخ وور 

O‏ ا يكح َنَم نهم مادو ا و 


ع ی رہ ٤ے‏ 


HS‏ قاو ومن کان فقوا قلا کل 


الوذ مده لتو أ ویج دَأَْهِدُو علي و گی تاي [النساء:٤-٦]‏ 


© السب © 

قال الله - عز وجل -: ٭ واوا السا صَدُقَونَّ يله کان ل لک عن کیو مه نكا كلوه مها 

مرا [النساء:٤].‏ 
وَأ أي: أعطواء والفرق بين(أتوا) و(آنوا) أن (آنوا) بمعنى: أعطواء و (أتوا) بمعنى: 

جاءواء #وَءَانوالِنَسَه صَدَقَديِنَ 4 الخطاب في قوله: وَءَانواً» هل هو للأزواج أو للأولياء؟ في 
الآية قولان: 

القول الأول: أنه للأولياء» فيكون المعنى: أن الله أمر الأولياء أن يُعطوا النساء صدقاتهن بدون 
أن يأخذوا منهن شيئًا؛ لأن العرب في الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر ول يعطها إلا ما 
تلبسه ليلة الزفاف والباقي يأخذه» يسلبه إياهاء فأمرهم الله أن يؤتوا النساء صدقاتين م نحلة. 

والقول الثاني: أن الخطاب للأزواج حيث أمرهم الله - عز وجل - أن يؤتوا النساء صدقاتهن 
عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون تكرم» وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين بدون تناقض» فمن 
الواجب حملها على الوجهين, فنقول: الخطاب للأزواج وللأولياء. 

وقوله: ##وءَانوأ السا صَدَقَتِينَ لَه 4. لياه 4 يعني: المتزوجات» بدليل قوله: 
صَدقَنيِنَ #» وصدقات - صدقة وهي: المهر» وسّمي بهذا الاسم؛ لأن بذله دليل على صدق 
الطالب للمرأة» وقوله: غ أي: عطية طيبة بها نفوسكم» يقال: تَحَلَّهُ أي: أهداه هدية طيبة 
مها نفسه» وعلى هذا فرعم بعضهم أنها مفعول مطلق لقوله: ااال 4 نهي مثل قول 
القائل: (وقفت قيامًا) أو (جلست قعودًا)؛ لأن (آتى) بمعنى نحل» و(آتوا) بمعنى انحلواء 
والنحلة هي : العطية عن طيب نفس. 

قوله: ايان طب لک عن کیو نشا فكو إن طِبْنَ 4 يعني: النساء» وقوله: دسا 
محري ا ا 


ا“ ا العلامة اة 2 
و سے ہے کا سے i‏ امه امه 
سه یجس مہ 4 م ووک 


عن المفعول كما في قوله تعالى: ‏ وَفَجَرا آلأر ضَعَيونًا © [القمر:١1]‏ يعني: عيون الأرض. 

إن بن ليد عن مَىَِْيِنَهُ 4 يِن قيل: إنها تبعيضية» وقيل: إنها بيانية» فعلى الأول يكون 
المعنى: (إن طبن لكم عن بعضه)» وعلى الثاني يكون المعنى: (إن طبن لكم عن كله أو بعضه)؛ 
لأن (من) بيان لمحل الحكم بغض النظر عن كونه كله أو بعضه؛ كوه عَبَرَ بالأكل؛ لأنه 
أحض وجوه الانتفاع» إذ إن الأكل يغذي البدن» وينمو به البدن» بخلاف اللباس» وبخلاف 
المساكن» وبخلاف المراكب فإن منفعتها خارجية؛ فاللباس كسوة خارجية» ولكن الأكل كسوة 
داخلية» قال الله تعالى: #إِنَّ لک آلا ججوعَ ذه وکا ری و وَأنكَ ا َظمَوٌأ ها ولا مسح * 
[طه:14-118١]‏ التناسب بين الظمأ والضحى وهو حرارة الشمس واضح» وبين الجوع والعري 
واضح؛ لأن الشبع كسوة الباطن؛ لأنه إذا كانت المعدة خاوية ما فيها شيء عارية ودخل الطعام 
فيها غطَّاها وكساها فهو كسوة باطنية» وعلى كل حال أقول: عبر بالأكل؛ لأنه أحض وجوه 
الانتفاع؛ ولأن منفعته للبدن مباشرة» ينمو بها البدن بخلاف اللباس وبخلاف المسكن وبخلاف 
المركوب فهى منفعة خارجية» وقوله: #مَنِيكًا» أي: حين الأكلء طمَرِيكًا» أي: بعد الأكل؛ 
فالمريء محمود العاقبة؛ والهنيء: سهل المسار. 

وأضرب لكم مثلًا: إذا أعطينا شخصًا من غير أهل جدة سمكة وأراد أن يأكلهاء يمكن إذا 
أكلها يكح عشرة مرات قبل أن تصل إلى معدته؛ لأن فيها شوكًا وزعانف وما أشبه ذلك مما 
يغصصه بهاء هل هذا الأكل هنيء أو غير هنيء؟غير هنيء لكن الجداوي تسمع صريخ عظامها 
بين أسنانه ولا يبالي» وهذا الشيء شاهدته أنا بنضسى» حيث يأخذ الذيل هذاء ويجعله بين أسنانه 
ويقرضه کا نقرض التمر اليابس هذا يكون هنيئًا له أم لا؟ يكون هنيئًا له؛ لأنه يسيّره بسهولة» 
لكن الذي لم يعدته ليس هنيئًا له» و(مريثًا) قلنا: الطعام محمود العاقبةء ربما يأكل الإنسان أكلا لينا 
. لذيدًا في الفم لکن إذا وصل إلى بطنه جعل يتلوى منه» ماذا يكون» مريء أم غير مريء؟ غير 
' مريء» حال من ذلك ما يفعله بعض الناس يكون الطعام حارًا يشوي يده ثم يشوي فمه ثم يبتلعه 
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و بسرعة ثم يشوي بطنه» هذا ليس محمود العاقبة؛ لأنه يضره» لكن بعض الئاس سبحان الله - لا 


همهم هذا الشيء» والذي ينبغي أن يأكل الإنسان أكلا يكون محمود العاقبة» يكون مريئاء ودا 
قال بعض الناس كلمة أعجبتني» قال:«كل ما يلذ لبطنك لا ما يلذ بفمك»ء وهذا صحيح فأحيانًا 
الإنسان يأكل الطعام طعمه طيب وحلوء لكن إذا وصل إلى البطن أوجع البطن» إما يكون بطنه 
تملوءة من قبل أو لسبب ماء ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله : (إن الطعام يكون حراما إذا 
خاف الإنسان منه الأذى أو التخمة)» يعني :يحرم أن يأكله إذا خاف الأذى أو التخمة» الأذى 
بالأكل» يحمل بطنه وقد ملأهاء فيتعب حتى إذا جلس لا يجلس إلا متربعا من شدة ملئهاء هذا 
نقول له: يحرم عليك أن تأكل» أو التخمة وهي التغير» ونحن نسميها غِيّرة كطيرة يعني: التغين» 


التشِيرالعَمينللعَاآمَةَالصكَمن تَفْسْبرسُورة النْسَاء 
والتغير الحمد الله الآن لطيب المآكل قليل جدًاءلكن فيها سبق لما كانت المآكل ليست بذاك الطيب 
يجد الإنسان التخمةء يصير يتجشّأ يظهر منه رائحة خبيثة» وربا يُصاب بالمرض. 

شيخ الإسلام كاله يقول: إن الإنسان إذا حاف من الأكل الأذى أو التخمة فإنه يحرم عليه 
وما قاله له وجه» لكن مع الأسف الآن نأكل كثيرًا ثم إذا ملأنا البطون ذهبنا نطلب المهضّمء »بل 
إن بعض الموائد أجد فيها الملجات» وما أشبهها من أجل أن يأكل ويشرب هذا نقول له : لا 
تكلف نفسك» كل أكلا معتادًا. 

وحدثني إنسان طبيب أمريكي أسلم» يقول: آنا أسلمت على حديث واحد وعلى آية واحدة» 
الحديث هو «حَسْبٌ ابن آدم لقعت تّ يُقَمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ گان لا اله لُت لِطَعَامِه بو فلت يترا 
ولت لِتَعَسِهِ)! يول هذه أصول الطب؛ ولو أن الناس نفذوا ما كان يمرض أحد. 

أما الآية فهي قوله تعالى: #يَتأيها لح َامَيْوَأ دا قمر إلى الصاو فَأَعْسِنُوا وجوه 
ودیک إل المرافق f‏ ا رڪم إل الْكَعينٍ 4 [المائدة اي 

يقول: هذه الأعضاء التي هي بارزة ظاهرة تتعرض للغبار وتتعرض للأوساخ» وتتعرض لكل 
شيء. فإذا غسلت في اليوم والليلة هس مرات بقيت نظيفة› إن الإسلام دين النظافة ودين 
الحمية» وهذه أصول الطبء فقلنا له شيئًا آخر غير ذلك: إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي 
وهو الذنوب؛ لأنه يُغفر للإنسان في آخر قطرة من قطراته» لكن هذه لا يعرفها الكفار» فهم ليس 
لهم غير الظاهر. 

فأقول: إننا لو جربنا ولو أسبوعا واحدًا ألا نأكل كثيرًا ولكن قد يقول القائل: أنا إذا لم آكل 
كثيرًا جعت قبل أن تأتي الوجبة الأخحرى» نقول : کل وقتما تجوع. 
 .‏ وحدثني بعض الناس: أن الدول التي تسمي نفسها الدول الراقية يأكلون في اليوم والليلة همس 
وجبات؛ لأ: نهم ما يكثرونء يأكلون ثم إذا جاعوا أكلواء ولو أنكم تجربون لمدة أسبوع لكان خيرًا. 

١‏ يستفاد من هذه الآييّ فوائد منهاء وجوب إعطاء النساء مهورهن؛ لقوله #وءَانُوا». 

"- ومن فوائدها أيضاه أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئًا من صداق النساء لوجهين: الوجه ٠‏ 
الأول: أنه أضاف الصداق إليهن فهو ملكهن» والوجه الثاني: أنه أمرنا بإيتاء صدقاتهن # وءَانُوأ 
اء صد قن 4. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء» فمنهم من قال: يجوز للأب خاصة أن يشترط من مهر ابنته 
ما شاء» وقال بعض العلاء: لا يجوز للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئًا من المهرء والذي 
سطع سس وو و ا ا 


)2.022 : أخرجه أحمد ني «مسنده» /٤(‏ 137)» والترمذي ٠(‏ 2 والحاكم »)١١١ /٤(‏ وصححه الشي 
مجع كم 
الألباني في «الصحيحة» .)۴۲٠١(‏ . 


الت رالقمینللعامة جتن ھ0 << فشر وة الستاء 


اعت وآرل زوج أن يعض اب ار رهم لوليا أ الأم أو الخالة وما أشبه ذلك شيئًا من 
باب الإكرام فلا بأس به كما دلت على ذلك السّنة» أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة ولا يحل 
لأحد أن يشترط شيئًا لنفسه. 

۴ ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه يجب إعطاؤهم الصداق على وجه التحلة يعني: الهدية 
التامة» فلا يكون فيه منة في المستقبل. 

٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: جواز إسقاط المرأة شيئًا من المهر أو رده إن كانت قد قبضته؛ 
لقوله: کان طبن لک عن سیو نه شاوه نكا ا € . 

0 ومن فوائدها: أنها لو أسقطت شيئًا خجلا أو حياءً فإنه لا يحل قبوله» لقوله: #كإن نَل 
ع ی ينه تسا فكو 4؛ وهذا قال العلماء: إذا أهدى إليك شخص هديةء وأنت تعلم أنه إن 
أهداها حياءً وخجلاء فإنه لا يجوز أن تقبلها منه؛ لأن هذا كالإكراه. 

ك ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن مَنْ تملك شيئًا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرًا 
ومستقبلاء لقوله: #مَنكَائَرِيكا4 هنيئًا: حين الأكل» ومريئًا: بعد الأكل. 

۷ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب نفس 
e‏ شترط لجل أكله أن يكون عن طيب نفس وقد جاءت بذلك السنة صريحة:٠لا‏ يحل 
الا إلَاعَنْ طيب تفس ون“ وكذلك جاء في القرآن: < يانه ادرب ءَامَنُوأ کک 
تأكلو ر اوا بتڪم بابل إل كوت دة عن وض نگم 4 (الاء:۹ :اي 

ثم قال تعالى: ولا موثو انها مرکم الى مله جد بن وهم ذبها وهم وفو وز مولا 
موقا © [النساء:ه] 

قوله: #السَفهاء اولك » : فيها قراءتان» القراءة الأولى ممزتين محققتين: #السَمهاء آمو كك 
والقراءة الثانية بحذف إحدى الهمزتين: (السفها أموالكم) الأولى على الأصح» والثانية 

وكذلك قوله: قا € فيها قراءتان: #قِيمَا #. و (قِيَ])؛ والمعنى واحد. 

يقول الله - عز وجل -: ولا دوا ألسَمَهاه مركم أي: لا تعطوهم و#الشمهاة4: جمع 
سفيه» وهو: : مَنْ لا يحسن التصرفء إما لقلة في سنه وإما لقصور في عقله ورشده هذا هو السفيهء 
والسفه يكون في الأموال ويكون في الأعمال؛ کا قال تعالى: وبرع عَن مَل بهم إلا من 
سَهْه َس [البقرة :7 فمن يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية السمحة فهو سفيه وإن كان من 
أرشد الناس في تصرفه في ماله. 


)۱( صحيح: أخرجه أحمد ف مسنده» (/ «(Yo‏ و الدارقطني 00 ۰ ) كذا قال الشيخ الألباني في «الإرواء» 
.)١569(‏ 


اتش القن للعاكمةا جتن 00 1 و اكه 

يقول: آمو کم ای مرا ًا 04 موك أضاف الأموال إلينا فاختلف العلاء» هل 
المعنى: (لا تؤتوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم؛ لأهم سوف يضيعونها بغير فائدة فتفوت عليكم 
وتفوت عليهم)» وقال بعض العلماء: بل المراد بذلك أموالهم هم» لكنه أضافه إلينا من أجل الولاية» 
فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال» والآية صالحة للوجهين» ومن قواعد التفسير: أن الآية 
إذا كانت صا حة لوجهين لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما. 

وقوله: «ألَ جما لکا 04 ابعل #: ادي كوي بكي جعلها الله لنا قيامًا وهي 
الأموال التي 7 تقوم بها مصالح ديننا ومصالح دنياناء فكم من أسير فك بالمال» وكم من ضرورة 
أزيلت بالمال» وكم من يتيم جبر قلبّه بالمال» فالأموال في الحقيقة قيام للناس في أمور دينهم 
ودنياهم حتى إن الله - سبحانه وتعالى ‏ يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؛ لأن ضرورة 
الجهاد بالمال أكثر من ضرورتها بالنفس حتى الذي يجاهد بنفسه محتاج للمال» ما الذي يوصله إلى 
ميدان القتال إلا الأموال؟! وهذا نجد الله سبحانه وتعالى ‏ يقدم ذكر الأموال في الجهاد على 
ذكر النفوس. 

قوله: اروشم فا &› #وَأررْفُوهم 2# يعني : أعطوهم رزقًا والرزق هو: العطاءء وقوله: 
فبا €» أي: في الأموال» ولم يقل منهاء إشارة إلى أنه لابد أن يكتب الولي بمال هؤلاء السفهاء 
حتى يكون الرزق فيه لا منه» وفرق بين الرزق فيها والرزق منها؛ لأنه لولم يتجر فيها ويكتسب 
صار العطاء منهاء وإذا قدرنا أنهم مائة فأعطاهم نفقة عشرة آلاف نقصت» وكل| أعطاهم نقصت» 
لكن إذا قال (فيها)» فالمعنى: أن الرزق يكون فيها فيكون المال أوسع من الرزق المعطّى» وهذا 
يتضمن أن يتجر فيها ثم يعطيهم من الريح؛ #وأزرقُوهمٌ فببًا * أي: أعطوهم طعامًا وشرابا. أما 
الكسوة فقال: #وَآكمُوهُمٌ وَفُولُوا هنر كرا مَعوًا € اكسوهم ما يحتاجون إليه من السراويلات 
والقمُّص وغيرهاء أما انفرش والسكن فيدخل في قوله: وروشم فا ). 

قوله: رفو لوأ لز ولا مشو وا 4 أي: حين إعطائكم إياهمء وكسوتكم إياهم قولوا: ظْرْكوْلا 
مَعوهًا ‏ أي : : قلا لتا هيتاء ولا تشمخوا بأنفكم عليهم؛ وتمنوا عليه لأن ذلك خلاف الولاية 
الحقيقية» فمثلا: إذا جاء السفيه: يقول أعطوني» اكسونيء لا تقل له قولا غليظاء فلا تقل له: أنت 
له 
مالهم فإنه لا ينبغي لكم أن تمنُوا عليهم بها أعطيتموهم 

١‏ من فوائد هذه الآييّ الكريمت: تحريم إعطاء السفهاء الأموال سواء لهم أو لنا على الوجهين؛ 
لقوله: ‏ ولادؤنو المآ €» والنهي للتحريم» لاسي إذا رن النهي با يفيد العلة وهي السفه» كأنه قال: 
لا تعطوهم لسفههم؛ لأنكم إذا أعطيتموهم وهم سفهاء أضاعوا المال. 

۲ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: ذم السفه. وأنه سبب للحيلولة بين الإنسان وبين ماله.. 


۳ ومن فوائد هذه الآيت الكريمةت: أن السفه موجب للحَجْر على الإنسان في ماله» وقد 
قشم العلماء ‏ رحمهم الله ا حجر إلى قسمين: قسم لحظ الغير» وقسم لحظ النفس. 

أما الأول: فمثل أن تستغرق ديون الإنسان ماله ففي هذا الحال يحجر عليه لماذا؟ لحظ الغيرء 
فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله» وطلب الغرماء أن يحجر عليه حجر عليهء وإن لم 
يطلبواء فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفا يضر بالغريم» وإن فعل لم ينقض التصرف» وهذا لو 
وقف الإنسان الذي ديونه أكثر من ماله شيئًا من ماله لم ينفذ الوقفء لماذا؟ لأنه تعلق به حق 
الغيرء هذا هو القول الراجح في هذه المسألة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كانه » أما 
المشهور من المذهب: فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه» فإن طلبوا 
الحجر عليه حجر عليه ومّنع من التصرف في ماله. 

القسم الثاني من الحجر: الحجر لحظ النفس» وهو ما كان سببه السفه أو الصغر أو الجنون» 
فالمجنون يحجر عليه في ماله والصغير يحجر عليه في ماله» والسفيه يحجر عليه في ماله؛ لام لا 
يحسئون التصرف فيه» هذا ا حجر لحظ المحجور عليه» وليس لحظ الغير» فإذا قال المحجور عليه: 
هذا مالي دعوني أتصرف فيه بها شئت» قلنا: لا يمكن؛ لأنك سفيه» وإذا لم نحجر عليك فسوف 
تفسد المال. 

فإذا قال قائل: ما ضابط السفه الذي يحصل به الحَجَر؟ 

فالجواب: أن أهل العلم قالوا: إن السفيه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة» 
فالأول: كالذي يبذل ماله في الخمر والمخدّّرات وما أشبههاء فهذا سفيه تحجر عليه. 

أو من غير فائدة كالذي يصرف ماله في المفرقعات أو في الفقاعات أو ما أشبه ذلك أو يشتري 
زينًا أو بنزيئًا ويُشعل فيه النار ويشاهده وهو يحترق فقطء فهذا سفيه يحجر عليه. 

5- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: حكمة الله -عز وجل في المال الذي أعطاه الله عباده» 
وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم. 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمةت: أنه إذا كان المال قيامًا للناس في مصالح دينهم ودنياهم 
فإنه يحرم أن يُصرف في غير ما فيه قيام دينهم ودنياهم؛ لأن الله جعله قيامًا تقوم به مصالح الدين 
والدنيا. 

٦‏ ومن فوائد هذه الآيت الكزيمت: أنه يجب على ولي السفيه أن يتصرف في ماله با يحصل 
به الفائدة؛ لقوله: #وازروهم فا ). 

۷ ۔ ومن فوائدها أيضًاه أنه يجب أن يُرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك؛ 
لأن الأمر يقتضى الوجوب لاسي أنه متعلق بحق الغير. 

۸ - ومن فوائدها أيضًْاء أن يجب على من ولاه الله على أحد أن لا يغلظ بالقول» بل يقول له 


م 3 کر ي ت م ٠‏ 7 سم 
البَمْيِراحمينإلعَامَة لبن تعُسْيرسُورَة النساء 
القول المعروف حتى يجمع بين الإحسان القولي والفعلي. 1 

75 روہ سل و2 ۲اس ر ري ر ر رص ا ت 5 ھم شە ,2 , چ رہ عار ے 
ثم قال تعالى: ایلوا ایی حهة إا بوا ليِكاحَ فان ءاسم مهم رشا هدعو يهم أموطم وآ 


KS‏ ا و ل ع ا 2 رر ص سس سا ا ج لے ے سے ےر سر گے سس , ا سا سس سر يس عرس 
تأ كلوه سرا ويدار أن یروا ومن اعيا قَلْيسْتَعَفف ومن کان يرا فلا كل بالمعوفي فَإِدَاد عتم 


8. 


لَب موم شهدا علوم وَكَقَ حًا © [النساء: 3]. 

قوله: وأبتأوأ: أي: اختبرواء وای 4: جمع يتيم وهو كل من مات آبوه قبل بلوغه» أي: 
قبل بلوغ الطفل وليس قبل بلوغ الأب. 

وقوله: لح إا بلغوأ € حو ©: هنا ابتدائية أي: اختبروهم واستمروا في الاختبار حى 
ِذَابَلَعَُا أليكاح ان ءاذح مهم رشا قاد موا لیم آمو 4 «إدًا : شرطية؛ وقوله: قن ءاشم ) 
شرطية أيضًاء ادابم موه 4 جواب الشرط» فيكون هذا شرطً في ضمن شرط آخرء وهو 
سائغ في اللغة العربية ومنه قول الشاعر: 

إن تَسْتَغِينُوا بنا إِنْ تُذْعَرُوا جوا عمِنَامَعَاقِلَعِرَّرَائَهِاكَرَمُ 

فهذه: حى إا لها لياح إن ءاسم نهم وُسْدَا خاد فليم اَمو # شر ط في ضمن شر ط. 

وقوله: إن َنَم © أي: أبصرء وقوله: شتا ©: الرشد في كل موضع بحسبه» ولكنه 
يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي: (حسن التصرف) هذا هو الرشدء فإن كان في المال بأن 
يبيع الإنسان ويشتري مرارًا ولا يُعبّن إلا بها جرت به العادة» منتهيًا عا حرم الله» وإن كان في 
التصرف للغير بأن يكون حسن الولاية» ومنه الرشد في ولاية النكاح وهو أن يكون عامًا 
بالكفء ومصالح النكاح» إذن الرشد بيد الله في كل موضع بحسبه» فا المراد ب #دُْدًا » 
هنا؟ أي: تصرفا صحيحًا في أمواهم. 

قوله: لذو لهم موقم ) أي: أعطوهم إياهاء وقوله: درالم ) يعني: أوصلوها 
إليهم» ولا تقولوا: ائتوا خذوا أموالكم» ولكن أنتم ادفعوها إليهم» وسيأتي أن هذا الولي له 
الأجْرَّة أو الأكل بالمعروف حسب ما تقتضيه الحال. 

قوله: ولا تاوما € أي: أمواهم راا ودارا أن روا 0 وقوله: لإإسْرَاكا € يجوز أن 
تكون مفعولا مطلقًا أي: أكلا إسراقاء والإسراف: هو مجاوزة الحدء وهو أيضًا في كل موضع 
بحسبه» وقوله: #ويدارًا ¢ أي: مبادرة فهي من بادر بمعنى: استعجل الشيء. 

وقوله: #أن كروي أي: بدارًا لكبرهم» يعني: تبادروا كبرهم؛ لأنهم إذا كبروا زالت 
الولاية عنهم وصاروا راشدين» فربما يأكل بعض الأولياء أموالمم على وجه الإسراف» أو على 
وجه الاقتصاد ولكن يبادرون» وهذا لا يقول قائل: إن الكلمتين مترادفتان بل نقول: الإسراف 
مجاوزة الحد» فمثلا: إذا كان يكفيه عشرة أخذ خمسة عشر» #وَيدَارًا © يعني: أن يأكل بلا إسراف» ش 
لكن يبادر بالأكل قبل أن يكبر. 


العامة المي .0 تفسيوسورة النْسَاءُ 

وقوله: ونان نيا هليسَتَعْفِفْ € أي: من كان من الأولياء غنيّا لا يحتاج إلى مال اليتيم 
طامَلْيَسْتَعْفِفٌ € أي: فليكفٌ عن الأكل» اون کان مما لعل بمو 4 اللام هنا في قوله: 
#فَلِيسْتَعَفِفٌ € للأمرء والثاني: للإباحة هكذاء وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف والثاني 
مباح له أن يأكل» فإذا قال قائل: ما الذي أخرج اللام في قوله: كلا كل * عن الأمر؟ قلنا: لأنها 
أعقبت النهي وهو قوله: #إولا تأكلوها إِسَرَاكًا ويدَارًا 4: والأمر بعد النهي لرفع الحذر يعني: إما 
للإباحة على قول بعض العلماء» أو لرقع الان وهنا إذا رقع الخذر مرجع 

وقوله: وس کان مقا ليا كل اموي ) أيْ: فليأكل أكلا بالمعروف أي: با جرى به 
العرف» فلا يأكل أكل الأغنياء وإنه يأكل أكل مثلهء مثال ذلك: إذا كان فقيرًا فقال: أنا سآكل أكل ْ 
الأغنياء؛ لأنني ولي عليه» قلنا: لا يجوز كَل بالمعروف» والمعروف: ما جرى به العرف» ومن 
المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني. 

قال: لداعتم لَب موم € و ندفع إليهم أمو ام | إذا . اورشدواء تاقشداعايم 4 

يعني: أشهدوا أنكم دفعتموها هم. 
ل وگن بس حَسِييًا » وگ €: من الكفاية» يعني: أن الله جل وعلا - يكفي عن كل 
أحده 0 في قوله: ار زائدة؛ لتحسين اللفظ. والأصل (وكفئ“الله خسيبًا)» والحسيب 
بمعنى: .الرقيب المحاسب» فهذه الآية ختمها الله بهذه الجملة تحديدًا لأولياء اليتامى من أن 

يتجرأوا على أكل أموالهم ظِإِسَرَاكاويدَارا أن یروا ©: | 

١د‏ يستضاد من هذه الآيت الكريمت: وجوب اختبار اليتامى؛ لقوله: #وابئلوا لمت 4. 

٠‏ ومتهاء العمل بالتجربة» ومن اموس تبر ا الاختبار وهو 
رب. 

"- ومن فوائد لآ اريت أله يوز لول الیم أن يستعمل ما يكون سي لاختبارم فان 
رأى منه تمردًا على الاختبار فله أن يؤدّبه حتى يختبره؛ ليتم ما أمر الله به. 

٤۔‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أنه إذا ب ا ورد وجب دفع ماله إليهء لقوله: 26 
ِذَا بلعو اليح إن ءاسم رادرم مو ¢. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الحَجْرَ على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم لا ابتداء ولا 
انتهاء؛ لأنه وکل الأمر إلى أوليائه. 

1 ومن فوائد الآيت الكريمة: عناية الله سبحانه وتعالى - بالأيتام؛ لقوله: #ولا تأ کلوها 
إسَرَاكًا ودارا € فإن قال قائل: لو أكلها لغير هذا الغرض» ليستمتع بها مثا فهل يجوز هذا؟ 
فالجواب: لا؛ لكن ذكر الإسراف والبدار؛ لأنه هو الذي يحمل على أكله غالبّاء وقد قال العلماء: 
إن القيد إذا ذكر لكونه غالبًا فإنه لا مفهوم له» وعلى هذا: فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسراقًا ولا 


2 


ر هط 


مبادرة أن يكبروا. 
۷ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى» لقوله: 
وَمَكَانَعَنيًا َلَعَف )» ولكن قد يقول قائل: إذا قال الولي: أنا لا أعمل في مال اليتيم إلا 
RS‏ 
فالجواب عن هذا أن نقول: إذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي 
العام؛ لأن من الناس مَنْ يدعي هذه الدعوى ويقول: أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح 
أو بأجرة أو ما أشبه ذلك» نقول: إذن لابد أن ترجع إلى القاضي. 

4- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: جواز أكل الفقير بالمعروف من مال اليتيم. 

وظاهر الآية الكريمة: أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرةء فمثلا: إذا كان أجيرًا فله 
من الشهر مائة» وإذا أكل بالمعروف لم يكفه إلا مائتان» فهل نقول: يحل له أقل الأمرين أو يحل له 
الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة؟ ظاهر الآية الكريمة الثاني؛ ؛ لأن الولي محبوس على التصرف 
لليتيم؛ فلابد له من مأكل ومشربء فليأكل بالمعروف» وأيضًا فإن هذا الولي ليس كالأجير 
الأجنبي في مراعاة مال اليتيم» » فلا ينبغي أن نلحقه بالأجير الأجنبي» لكن المعروف عند الفقهاء: 
أنه يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته. 

۹٩‏ - ومن فوائد الآيت: أنه إذا كان فقيرًا فَأَكَلَ لا يلزمه إن أغناه الله أن يَدْدَّ ما أكل؛ لأن 
باح لا يتقلب حراماء ولو قلنا بوجوب ال إذا أغناء لله لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل؛ 
وذهب بعض آهل العلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله» فكأنه استقرض من مال اليتيم لا 
أكل أكلا مباحاء ولكن الصحيح الأول: :"أن الأكل اع له ولا يجب عليه رده إذا أغناه الله. 

3 ومن فوائد الآينّ الكريمت: اعتبار الحال وأن الأحكام تختلف بحسب الأحوال وهذا 
من حكمة الشريعة» يؤخذ هذا من التفريق بين الغني 9كَلَيسَتَحَفِفٌ € والفقير: فليا كل . 

.© ومن فوائدهاء الرجوع إلى العرف؛ لقوله: ليا كل امون‎ ١ 

١‏ ومن فوائد اللآيت الكريمن: أنه إذا دفع المال إلى اليتامى بعد أن بلغوا ورشدوا فشي 
لقوله: تدوأ عَكهِمَ عَم 4: والأصل في الأمر الوجوب وإنا أمر بالإشهاد؛ لثلا يقع التزاع بينهم 
في المستقبل» ولئلا يتهم الولي عند النزاع» فقطعًا للنزاع» ودفعًا للتهمة أوجب الله -عز وجل - أن 
يُشْهِدَ الولي إذا دفع إليهم أموالهم. 

1۴ - ومن فوائد اللي الكريمن: أنه لو ادعى الولي أنه دفع امال فإن دعواه لا تقبل؛ لأنه لو 
قبلت دعواه لم نحتج إلى إيجاب الإشهادء وهذا هو الصوابء وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه لا تقبل دعواه الدفع؛ لظاهر الآية. 
والقول الثاني: نها تقبل فلو طالبه اليتيم فيا بعد وقال أين مالي؟ فقال: قد دفعته لك. تقبل 


5 و مص م نسم 
ا أعَشّمَين < تفسيرسوده النسّاء 


دعواه» واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: لماعل النحی نیت من سبل 4 [التوبة:91]. 

والقول الثالث: الوسط وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل دعواه الدفع» وإن كان يعمل له جانا 
قُبلت دعواه الدفع» وعللوا ذلك بأنه إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانه إحسانًا محضًا لأنه 
أبقى عنده المال لحظ نفسه. فلا يدخل في قول الله تعالى: #مَاعَلَالْمْحَيسِيت من سیل 4. 

والأخذ بظاهر الآية أولى وهو أنه لا تقبل دعواه الدفع إلا بشهودء إلا إذا وجدت قرائن قوية . 
تؤيد هذه الدعوى» مثل: أن يكون الولي معروفًا بالصدق والأمانة ويكون امول عليه وهو اليتيم 
معروفًا بالطمع والجشع» فحينئذٍ نقبل قول الولي» وبأي شيء نقبله؟ بالقرينة أي: بقوة الظاهر؛ 
ولأننا لولم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى؛ لأن الإنسان قد لا يتسنى له 
الإشهاد عند الدفع. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تحذير الولي من أن يخون في ولايته» وتحذير لليتيم من 
أن ینکر ما وقع» نأخذها من قوله: وگ به حَسِيبًا €» فإذا كان الله عز وجل هو الكافي على 
حساب عباده» فإن الإنسان سوف يخشى هذه المحاسبة ويتوب إلى الله منها. 

0 ومن فوائد الآين الكريمة: العناية باليتامى وأموالهم؛ لأن اليتامى محل الرحمة حيث إن 
آباءهم قد ماتوا وليس لهم ولي يقوم بحاجاتہم» ويتفرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله - عز 
وجل - وأن رحمة الله عند المتكسرين وعند الضعفاء. 


® ® 4 
© قال الد تعالع: 
٠‏ رَجَالِ 


م IAA,‏ وى 
المسبرالقمين للعلامة جتان 


© اللْمْيَراْ © 
قال الله تعالى: لجال تیب مسا رك ألْولدَانِ وَالأَكرونَ وللا َوب مما رك ألولدَان 


و جو 


وا لویوت مِمَاكلَ مِنْه اوگ تَصِبَامَفْرَوضًا € [النساء: ۷]. 


اتشر مين للعَلإمَةالجَكمُيْن < 

الإعراب: ش 

لجال ©: خبر مقدم و تیج © مبتدأ مؤخر» وكذلك 29 ليس تَصِيب صما ترك لادان 
والأرورت 4. وقوله: مِمًا قَلَّ نه 4 هذه متعلقة بمحذوف صفة ل يي ويجوز أن 
تكون متعلقة بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف, أي: وذلك مما قل منه. 

وقوله: #تَصِيبًا4 حال من (نا)» في قوله: یال و «مفروصًا) صفة» أو حال أخرى» 
صفة ل ییب4 وهو أولى» ويجوز أن تكون حالًا أخرى وهو مرجوح. ۰ 

يقول الله - عز وجل -: لجال صي مسا ترك اردان والذفربود € ميب € أي: حظ ول 
يبينه هناء ولكن بينه في آيات ستأتي» والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة؛ لأن الشىء إذا أجل 
بقيت النفوس:تتطلع إلى تفصيله» فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه» بخلاف ما لو جاء الشيء 
مفصلا مباشرة فإنه قد يرد على نفس ليست متشوقة إليهه فلا يرسخ في الذهن ولا يكن له قوة في 
القبول. 

وقوله: وتان € يعني: الم والأب» آم الم فظاهر أا والدة > کا قال تعالى: « وَالْوَلِدَتُ 
ا ن أولدَهْنَ حولي امان 4 [البقرة ١:‏ وأما الأب فكذلك» قال النبي كلاة: «إنَّ أَطْيَبَ ما 
١‏ أا مِنْ سبكم ون وْلادَكُمْ من ك0 والولد لا بد له من والدء وكذلك جاء في 
الحديث: ا تیل لواهب أن يَرْجِعَّ فيا وَعَبَهُ إلا الْوَاِدُ فيا وَعَبَهُ ابوه" فالوالد إذن يطلق على 
الأم والأب. أما الام فظاهر ؛ وأما الأب فللنصوص التي ذكرناها. 

وقوله: ورود € ول يقل (والأقارب)» والأقرب اسم تفضيل» وذلك لأن الميراث لا 

يتناول جميع الأقارب» بل الأقرب فالأقرب» ويدل لذلك قول النبي ا: «ألْْقوا الفَرَائض بِأَمْلِهًا 

ا قي فلاو رَجُلٍ گر" "» وخمسة من الورثة لا يمكن أن يجبا وهم الذين يتصلون بالميت 
مباشرة,, وهم: :الات والأم والابن والبنت وأحد الزوجين. هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا؛ لأنهم 
يرثون من الميت مباشرة» وكذلك قال: ليسا نديما ترك لدان وربور E‏ 
على نيب النساء مهه الي التناوية لنصيب اران تأكيدًا لحقهن, > وإلا فمن المعلوم: أن 
نصيب النساء دون نصيب الرجال قال تعالى: وین کارا خو رجا واه ادر مل حَظِ 
اا 4 [الساء: :۷ وكذلك قال: # وصیک الد ن أَوْلَددٍ ڪڪ للد مل حلا سين € 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (1/ ۳۱)ء وأبو داود (۳۰۲۸)» والترمذي (1708)» وصححه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» 1( 
(۲) صحيح: أخرجه الترمذي (1799١).والنسائي‏ (3590)» وأبو داود »)۳٥۳۹(‏ وابن ماجه (۲۳۷۷)» وصححه 


الشيخ الألباني في «صحيح ا جامع» (6/). 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (717/47): ومسلم (1118). 


[النساء:1١].‏ لكن جاء هذه الصيغة تأكيدًا لنصيب النساء؛ لأنهم في الجاهلية في أحكامهم الجائرة 
كانوا لا يورثون النساء ويقولون: إن الميراث لمن حمل السلاح وخاض المعارك وهم الرجالء وأما 
النساء فلا حق من في الميراث» ولا شك أن هذا حكم مبني على الجورء ولو نظرنا بادي الرأي 
لقلنا: إن النساء أحق بالميراث من الرجال؛ لأنبن أعجز وأضعف عن التكسب من الرجال لكن 
حكم الله - سبحانه وتعالى ‏ أحسن الأحكام جعل هن نصيبًا وللرجال نصيبّاء ولكن لكثرة 
المسئولية على الرجال جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. 

قال: لماكل نهك € يعني: نصيب من القليل أو الكثيرء سواء خلّف الميت أموالّا كثيرة 
أم أموالا قليلة» فلو خلّف درهمًا واحدًا كان للرجال نصيب وللنساء نصيب؛ ولو خلف ملايين 
الاين كان للرجال نصيب وللنساء نصيب» فلا يقال: إنه إذا قل المال فلا نصيب للنساء» أو إذا 
كثر المال فلا نصيب للنساء بل نقول: لا فرق بين القليل والكثير. 

وقوله: لهِهًا كَلَّوْهُ و4 هذه الجملة ينبغي الوقوف عليها؛ لأن ما بعدها: < نَصِيبًا 
روصتا 4 لا يتعلق ب (كثر) و(قلّ)» بل هو متعلق بمقدر المعنى: جعل هذا نصيبًا مفروضًا أو 
حال كونه نصيبًا مفروضّاء لكنه لا يتعلق بالفاعل في (قل أو كثر) وقوله تعالى: #مفروضًا ) 
المراد: أنه حتم» وليس المراد: أنه مقدر؛ لأن ميراث الأولاد إذا اجتمعوا بنين وبنات ليس بفريضة 
بل هو تعصيب» ولكن المراد بالفرض هنا: الحتم ى) تقول: فرضت الصلوات الخمس أي: 
حتمت وألزم بها. 

١‏ في هذه الآيت الكريمت من الطوائد؛ تقديم الرجال على النساء حتى في الأمر الذي 
يشتركون في الاستحقاق فيه» وجه الدلالة: لجال تَصِِيبُ مسا ترك لوَلدَانِ وَالْأَفبْونَ لاء 
هيما رك ألْوَلدَانِ وَالْأَبورت €» وهذا هو المشروع والمعقول والفطري: أن يكون الرجال 
هم المقدمين على النساء» وعَكس ذلك من عكس الله قلوبهم من الكفرة والمبهورين بهم؛ فيقدمول 
النساء على الرجال فيقولون مثْلا: أيها الأخوات والإخوة» أيها السيدات والسادة» هذا خطاً 
عظيم؛ لأن الرجال مقدمون على النساء قوّامون عليهن» ولكن ليس بعد الكفر ذنب» هؤلاء 
الكفار يرون أن النساء لُعب فيقدمونهن كسبًا لقلويين وتعطف عليهن» ليعطفن عليهم؛ لأهم كا 
وصفهم الله - عز وجل -: ولت كتروا توب واو كنا أل الام لار منوى لمم » 
[عمد:۱۲]» ليس لهم هم إلا الدنياء قَجَاءَ قليلو البصيرة ضعيفو الدّين فأخذوا هذه الحقارة منهم 
والتهموها من غير أن يقدروا النتائج وأنهم بذلك مخالفون لطريقة الشريعة وللفطر السليمة 
وللعقول الحكيمة. 

۲ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان أن الدين الإسلامي هو الذي انتصر للمرأة 


رس 046 ووه ةج کر 


وأعطاها حقها بعد أن كان مهضومًا في الجاهلية» وجهه: وللا تَصِيبٌ مما ترك الْولِدَانِ 


ت 


التمسرالتمينللعلامة ابن < الماع 
اربوك )» ولكن الدين الإسلامي لم يعط المرأة أكثر من حقها ولم ينزها أكثر من منزلتهاء 
بل أعطاها الحق اللائق بهاء وهو معروف - والحمد لله في كتاب الله وسنة رسوله اة 

۳ء ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الرجال والنساء المستحقين للميراث يستحقون منه سواء 
كان المتروك الذي خلّفه الميت كثيرًا آم قليلًا؛ لقوله: «مكّاكل نه اوگ 4. 

5- ومن فوائد الآيي: التحذير مما يتهاون به بعض الناس اليوم» يموت الميت عن زوجته 
وبناته» وله أبناء عم عصبةء ليسوا في البيت فتجد أهل الميت يأكلون من طعام البيت وينتفعون 
بأجهزته كالثلاجات وغيرها دون أن يستأذنوا من هم حق في الميراث وهذا لا يجوز؛ لأنه إذا مات 
الميت فبدل أن يكون ماله له شخصيًا صار موزعًا بين ورثته» لكل وارث ما يستحق من هذا 
لميراث قل المال أو كثرء وهذه مسألة يجب لطلبة العلم أن ينبهوا العامة عليها؛ لأن العامة قد لا 
يفهمون, وإلا فعندهم ‏ ولله الحمد ورع يردعهم عن هذاء لكنهم لا يفهمون. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن هذا النصيب واجب؛ لقوله: #تَصِيبامفرُوضًا *. 

1- ومن فوائدها: جواز حذف ما يُعلم» وذلك يؤخذ من قوله: #مفروصًا € فمن الفارض؟ 


الله لكن حُذف وبني الوصف للمفعول؛ للعلم به فهو كقوله تعالى: #وَبُلقَ لضن صَعِيفًا 4 
[النساء:۲۸] فمن الذي خلقه؟ الله-عز وجل -. 

ثم قال تعالى: 9 وَإِدَا حص رَالْفِسمَة ولوأ اشرق وای وال مڪ ین فأرزفوهم نه ولوا در 
ولا مَعرُوقًا» [النساء:۸]. 

الذي يظهر لي والعلم عند الله من هذه الآية والتي قبلها: أن الناس فيم سبق إذا أرادوا قسم 
مال الميت يقسمونه علنًا ظاهرًا سواء كان ظاهرًا للناس عمومًا أو ظاهرًا لمنْ حوهم لقوله: 
«وَإِدَاحْصَرَالْقِسَمَة ولوأ الْمْرَق 4. 

أولا الإعراب: 

قوله تعالى: ل ولا حَصَرَ فة أولوا لمرن 4 الْقِسْمَةَ 4: مفعول به مقدم.ء 
واوا : فاعل مؤخر ورفع بالواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السام وحذفت النون منه 
للإضافة» #وَالْتََ»: معطوفة على: أولوا )» وأيضًا لوَالْمَسحكينٌ 4 معطوفة 
على لأوْلُوا ». 

وقوله: #فارزقوهُم 4 جواب الشرط ل (إذا)» واقترنت الفاء بها؛ لأنها طلبية» والجواب الذي 
يقترن بالفاء له سبعة أنواع جمعت في بيت من الشعر: 

والجملة التي معنا جوابية طلبية. 


التمشيرالشمِينللعَاامَةِ ذالححمّين <ه 0ه تفيكثسورة النّصَاء 


4 جه٠ه‏ هه 


يقول الله - عز وجل - : #وَإِذًا حَضَرَالقَسَمَة لْقَسَمَةَ * أي: 570 إذا حضر الوا 
لمر € يعني : أصحاب القرابة الذين لا يرثون» وإنما قلنا: الذين لا يرثون؛ لأن الذين يرثون هم 
نصيب من هذا ال مقسوم؛ لكن المقصود الذين لا يرثون» الْمُرَقَ © هنا بمعنى: القرابة. 

وقوله: لوَالتّ» جمع يتيم» وهو من مات أبوه قبل بلوغه» أي: قبل بلوغ الولد سواء 
كان ذكرًا أو أنثى. «وَالْمَسحكِينٌ € هم: الفقراء وسموا مساكين؛ لأن الفقر أسكنهم فإن 
الفقر - أعاذنا الله وإياكم منه - يوجب الذل وألا يتكلم الإنسان؛ لأنه يشعر بأنه غير مسموع» 
ال سام اي ارم و وود ا 
الله مسموعاء قال النبي كك « رب شعت أَغْررَ مَذْقُوعٌ بِالأَبُوابٍ لَوْ أَقْسَمْ عَلَ الله او 
والشأن كل الشأن أن تكون وجيهًا عند الله وأنت إذا كنت ويهًا عند الله فستگون وجيها 
عند العبادء ولكن لا تطلب أن تكون وجيهًا عند الله لتكون وجيهًا عند العباد» لكن اطلب أن 
تكون وجيهًا عند الله؛ لتنال رضاه؛ وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. 

قال: #كاررفُوهّم مِنْهُ4 أي: أعطوهم؛ لأن الرزق بمعنى العطاء وقوله: ينه ول 
يقل(فيه)؛ لأن هؤلاء يُعطون من رأس الال من أصلهء وأما أموال 0 قال الله تعالى: 
#وَاردُوهمٌ فبا € [النساء:ه] وقد سبق لنا أنه قال: بها 4 ولم يقل:(منها)؛ لأنهم يرزقون بعد 
الإتجار بها فيُعطون من الربح» وهو إشارة ‏ أعني ما سبق - إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر بماله 
حتى يحصل على ما يرزقه فيه أما هنا قال: #قَاررُوَهُم يِنْهُ € يعني: من هذا المال الذي يُقسَّم 
أمامهم» #وقولُوا لم دولا مروف أي: قولا طيبًا تطيب به نفوسهم» فلنفرض أن المال كثير» 
وأن كل وارث سيحصل على مليون ريال مثلاء فإذا أعطيت الفقير الحاضر مائة ريال ربما يقول: 
مائة من مليون؟! فهذا قل له قولًا معروفا تطيب به نفسه؛ حتى تجمع له بين الإحسان القولي 
والإحسان الفعلي» بخلاف - والعياذ بالله مَنْ قلبه حجر إذا وجد اليتيم حوله قال له: : ما الذي 
أتى بك؟! اذهب اطلب الرزق عند الله فهذا قلبه ليس ليتا لعباد الله ولا راا هم» والإنسان 
يجب أن يقدّر أنه لو كان هو هذه الحال» ماذا يفعل؟ سوف يتشوق إلى شيء من هذا المال» وسوف 
يرى أن من أشد الأشياء عليه أن يصرف ولاسيما إذا صرف بقول منكر غير معروف. 

7 اللآيت الكريمت من الطوائد: أمر مَنْ قسم مالا وحضره هؤلاء الأصناف 

ثة: الأقارب» واليتامى» والمساكين. أن يعطيهم منه» وهل الأمر للوجوب؟ يحتمل أن يكون 

0 ويحتمل أن يكون للاستحباب؛ لأنه أمر بأدب» وقد قال بعض العلماء: كل الأوامر 
المتعلقة بالآداب وحسن الأخلاق فهي للاستحباب» فعلى كل حال المهم أن نقول: بالأمر بإعطاء 
من حضر القسمة. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۲۲). 


البَسيرالشمينللعَاكمَةًا موا لعشم 


٣‏ ومن فوائد الآيت جواز قسمة الال المشترك TT‏ يؤخذ من قوله: 
فَررْفُوَهُم يِنْهُ )؛ لأن الشركاء هم نصيب بدون أن نؤمر بإعطائهم. 

۴ ومن فوائد الآيت الكريمة: ما جاء به الإسلام من الآداب العالية والأخلاق الفاضلة 
حيث أمرنا أن نعطي هؤلاء الذين حضروا القسمة؛ لأن قلومهم تتعلق بالمال وتتشوق بالنوال» 
فلهذا أمر الشرع بإعطائهم. 

*- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة, أ أن الأوامر قد تكون موكولة إلى المأمور غير مقدرة؛ 
لقوله: #فارزفوهم ينه 4» ول يقل: : الثلث أو الربع أو العشرء بل جعل هذا مطلقًا يرجع إلى كرم 
المعطي من وجه» وإلى كثرة المال من وجه آخر. 

0 ومن فوائد الآينّ الكريمة: أن الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم 
والمسكين» وجه ذلك: أنه قدمهم؛ وهذا لما أخيرت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله جا أنها 
أعتقت جارية ها قال لها رسول الله يِ: «أَمَا أك لَوْ أَعْطَيتِيهًا» » يعني: أقاربها «لَكَانَ خَبْرًا َل 
فدها على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيد. 

٦‏ ومن فوائد الآين الكريمت: عناية الشرع بل عناية الله - عز وجل - بالضعفاء 
المستحقين للعناية» تُوخذ من قوله: وال ا ؛ لأن اليتيم صغير منكسر 
القلب لفقد لأبيهء يحتاج إلى رعاية وعناية» والمسكين كذلك, فقير ذليل يحتاج إلى من يجبر ذله 
ويسقي ظمأه ويكسو عورته. 

۷ ومن فوائد الي الكريمة: أنه ينبغى لمن أعطى أحدًا شيئًا أن يقول له قولّا معروقًا 
يطيّب قلبه ويبعده من المنّ بالعطاء؛ لأن المن بالعطاء كبيرة» كال بالصدقة من كبائر الذنوب» 
وهو مبطل للأجر؛ لقوله تعالى: 8 يتأيها اَذ ءامو لا نلوا صَدَقيَكُ بِأَلْمنَ وَالْأّدَئ 4 


[البقرة:٤٠۲].‏ 
م ومن فوائد الآيت Se‏ الع بين الإحسان القوي والفعلي» الفعلي من و 
ءْ اروم ينه 4 والقولي: قول مَعْروًا4. 


ثم قال الله - عز وجل 58 بخ لي لو رکا ِن حلفم دري ضْعَمَا حَاهُوا ليم 
ا آله ولولو قرا سيدا © [النساء: :4[. 

اللام في قوله: # ولش ول ليح لام الأمر والفعل مجزوم بها بحذف الألف وأصلها (يخشى) 

بالألف» وسكنت اللام . لم ارا -؛ لأنبا وقعت بعد (الواو والفاء وڈ )» قال الله تعالى: 


> ویو 


ق تولا أَوَلْيوفُواندُورهُمَ € [الحج :4 وقال الله تعالى: #منكاس يظن ا ن لن ينصره الله في 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲٥۹۲(‏ ومسلم (449). 
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LL 


م یرہ رمعي ا وء اللا م سه و > 508 58 
الدنيا والأخرة فليمدد ببب إلى السماءِ ثم ليقطع © [الحج:٠٠]ء‏ بخلاف (لام التعليل) فإنها 


مكسورة ولو وقعت بعد (الواو أو ثم أو الفاء) مثل قوله تعا ى: © ليُكفروأ ما انهم 
وَلسَمنّعوأ © [العنكبوت:17]» لا تقرأها (وَلْيَتَمَتَعُوا) إلا إذا ثبت فيها قراءة بسكون اللام فحينئذ 
تكون اللام لام الأمر ولا تكون لام ال لتعليل. 
oe RL.‏ ّح 5 ا 5 r e‏ 

وقوله: لو ترکوا من حَلْفِهِمَ 4. € هنا شرطية فعل شرطها #تَرَكُوٌأ: وجوابه #خافوا 
عَلَيْهِمَ 4: وهنا خرجت الآية الكريمة عن الأكثر في جواب لو » إذا كان مثبتاء وهو أن تقترن 
به اللام فيقال:«لو جاء زيد لجاء عمر»» و (لو تركوا ذرية ضعافا لخافوا عليها)» ولكن اللام 
تحذف أحيانًا في جواب (لو) في الإثبات» ومنه هذه الآية» ومنه قوله تعالى: #لوشاء جعلتة 
أَجَاجًا € [الواقعة:٠7]»‏ وفي نفس السياق قال في الزرع: »# لو شا لَجَعَلْسَهُ حطنما € [الواقعة:٠٠]ء‏ أما 
إذا جاء جواب (لو) منفيًا ب (ما) فالأفصح: ألا تذكر اللام؛ فإن قلت (لو جاء زيد ما قلت شيئًا) 
هذا أفصح من أن تقول: (لما قلت شيئًا) لكن قد تقترن اللام ب (ما) النافية في جواب (لو)» ومنه 
قول الشاعر: 

وَلَوْ نُعطَى الجِيَارَ لمع ارفا وَلَكِ نلا جيار ممع اللَهِالِي 

إذن فعل الشرط في (لو): ركا وجوابه: #حَاهُوا عَلَيهِمَ #. وتكميلًا لفائدة (لو) تأي 

٤‏ 5 3 5 3 5 95 راش م7 
على أوجه هذا واحد أي: أن تكون شرطية؛ والثاني: أن تكون مصدرية» كقوله تعالى: #ودواأ لو 
دهن يدهيو € [القلم:9] أي: ودوا إدهانكم فيدهنون» وهل هي إذا جاءت شرطية تكون 
جازمة؟ لاء هى من أدوات الشرط غير الجازمة. 

وقوله تعالى: يكوا لَه 4 هذا أمر بالتقوى تأكيد للأمر بالخشية في قوله: # وليخ )» 
يقول الله عز وجل - مذكرًا هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ويضيعونها: « وَلْيَحْشَالْذِيت 
کا e‏ رحا e‏ لسو ل ٠ : 1 az‏ 
وران كلهت مُرَيّ اهلهج  »€‏ وَليَخ 4: الخشية أشد من الخوف ولا تكون 
إلا مع العلم لقو له تعالى: تما حش له مِن عادو العلمتؤا# [فاطر:۲۸] فيقول: م ضر لاء 
الد لو تركرأ من حَلْفِهم ذْرَيَّهَ ضعَدمًا)» ومفعول يخشى محذوف»ء أي: ليخش أن يضيعوا 
أموال اليتامى ويأكلوها. 

وقوله: #دَرِيَّةٌ دما الذرية: هم الأولاد من بنين وبنات» وأولاد البنين وأولاد بني البنين» 
وأما أولاد البنات» وأولاد بنات البنات وبني البنات فإنهم لا يدخلون في الذرية» هذا هو المشهور 
عند أهل العلم» فلو قال قائل: هذا وَقْففٌ على ذريتي» لم يدخل أولاد البنات في هذا الوقف؛ 

لأن أولاد البنات ليسوا من الذرية» فهم كالأولاد والبنين لا يدخل فيهم أولاد البنات ولا بنو 
أولاد البنات. 


ا و و العامة رمس ء. 
ا سرا 2 اک تمن 


فإن قال قائل: هذا القول ينتقص عيسى بن مريم فإن الله تعالى جعله من ذرية إبراهيم وهو 
ابن بنت» فيقال في الجواب عن ذلك: إنه لا أب له فأمه أبوه؛ ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله : إن 
ولد الزنا أمه ترثه بالفرض والتعصيب؛ لأنها أم وأب إذ لا أب له شرعًاء إذنْ: ريه € يعني: 
أولادًا أو أولاد أبناءء لا أولاد بنات» وقوله: «ضْعدمًا4 يعني: لا يستطيعون أن يتكسبوا لعدم 
رشدهم ولصغر سنْهم فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة» وله أولاد صغار سوف يخاف 
عليهم ويفكر ويقدر من يتولاهم بعده» ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد 
العزيز يَحمَهاللة حين قيل له: ألا توصي لولدك؟ قال: لاء لئن كان ولدي صالًا فالله يتولل 
الصا حين» کا قال تعالى: ِن وَلِتَىَ آنه زی نَرَّلَ الككنب وهر رل الصَلِحِينَ € [الأعراف:197]» 
وإن كانت الأخرى فلن أعينه على فساده» وهذا جواب سديد وفيه حكمة. 

فأقول: إن الضعيف من الأولاد هو الصغير أو المجنون أو السفيه الذي ليس لديه رشد ولا 
يستطيع التصرف لنفسه. 

وقوله: لحَاْوَأ َليهِمَ 4 أي: من الضياع وأكل أموالهم؛ يفوا اله € والتقوى هي: 
اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» هذا أجمع ما قيل في التقوى» وهذا إذا 
أطلقت التقوى وآفردت» أما إذا قيدت فإنها بحسب ما قيدت به» مثل قوله تعالى: «وَأتّفُوا يوم 
مجَمُوري فيه إل آم » [البقرة:٠۲۸]ء‏ وكذلك إذا قُرنت بالير صار معناها: اجتناب المعاصىء 
ومعنى البر: فعل الأوامرء أما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا لقَلَعَكَُوأ أله أي: ليتخذوا 
وقاية منه ‏ من عذابه - ليوو فوا سَرِيدًا © ما هو السديد؟ القول السديد: هو ما سد 
موضعه» أي: ما كان صوابًا موافقا للحكمة» ولیس كل قول لين يعتبر سديدًاء ولا كل قول قاس 
يعتبر سديداء قد يكون السداد بالشدة ‏ شدة القول وقد يكون السداد بلين القول» وانظر إلى 
النبي يِل كيف يشتد أحيانًا بقوله وكيف يلين أحيانًا بقوله» وقوله هه كله سداد» وكله سديد بلا 
شك» فليس السهيد أن تلين في القول. ولا أن تشتد به» ولكن أن يكون قولك صوابًا مطابقًا 
للحكمةء والحكمة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاصء وباختلاف موضوع 
الكلام» فلو أن رجلا أراد أن يخطب في قوم أسرفوا على أنفسهم ووقعوا في المحارم فما هو السداد 
في خطبته؟ أن تكون الخطبة قوية وبانفعآل ويزجر شديد وكأنه منذر جيش يقول: صبّحكم 
ومساكم"» وإذا كان يخطب مع قوم ليسوا بهذه المثابة ولا يرون الشدة في القول؛ بل ربا ينفرهم 
فإنه في هذه الحال يلين لهم بالقول؛ فالقول السديد: ما سد محله بأن كان صوابًا موافقًا للحكمة. 

هل ورد ذكر القول السديد في غير الآية هذه؟ نعم في قوله تعالى: أب ألدِنَ ءاسنو وا 
كه واولا سا [الاحزاب:٠7]‏ هنا: لي كغوا ليوو سيدا )» ما هي النتيجة 
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(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۸1۷)» والنسائي »)١61/8(‏ وأبو داود (5 786). 


و تت سم 
{ECFA ®‏ فر سورة النسّاء 


کک GO‏ ا که دوب ویک 


اتش الق للعلامةالجت من 


لتقوى الله والقول السديد؟ النتيجة قال الله تعالى: a‏ 
عدي Ca CaS‏ : تلع کم عل 0 
دُنُويَكْة © أي: ما أذنبتموه» فعلينا أن نأخذ مبذه التوجيهات الإلهية والأوامر فنتقي الله ونقول 
قولا سديدًا. 


١‏ من فوائد هذه الآيت: تذكير المرء بها يحدث له حتى يراعي في ذلك غيره؛ لقوله: 
« ولخ الج لو نيأ ين كله وريد ْعَفَاحَاهُوا عَليِهِمَ 4: فكا أنك تخاف على ولدك 
فخف على ولد غيرك. 

١‏ ومن فوائدها: الإشارة إلى أنه يجب على المرء أن يعامل الناس با يحب أن يعاملوه به؛ لأنه 
ذا كان یکره لنفسه أن يعتدي آحد على آولاده بعد موته؛ قكذلك لا يحتدي مو علا ر رل 

۲ ومن فوائدهاء أ: تشير بدلالة الإشارة ة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يجني على غير ه فليتذكر 
نفسه» فإذا كان مثلا: أ رن انراد للد كر جل رصي ابا تاي بد من لاوم او 
المعلوم بأن الجواب: لاء فإذا كان كذلك فلاذا ترضى أن نزي حارم الناسن وأنت لا ترضی أن 
يزني أحد بمحارمك؟ فقس ما تريد أن تفعله بالناس على ما تحب أن يفعلوه هبك. 

5 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الإنسان يكون مجانبًا للتقوى إذا لم يراع ربه - عز 
وجل في رعاية هؤلاء الضعفاء ء الذين كانوا بين يديه. 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل - في 
الولاية على غيره» وأن يقول قولا سديدًا. 

ل ومن فوائد هذه الآيي: أن القول ينقسم إلى قسمين: : سديد وغير سديد» فالسديد: ما وافق 
الصواب» وغير السديد: ما خالف الصواب» ومن ذلك اللغو من الكلام فإنه ليس بالسديد؛ 
لقول النبي 6 1 من گا ُوه بان الوم اجر كيل حا أو يضمت" . 

ثم قال تعالى: طك اليب الو آمو المد عنما إِنَمَا أكون في بطونِوم ا 
ا سَعِبرًا # [النساء: .]٠١‏ 

لَب 4: هذه جملة اسمية مبدوءة ب (إن وخبر (إن) هو قول الله تعالى: اگما يا كلُونَ في 
ونه اا 4 يعني: ما يأكلون إلا ناا #وسَبَصْكوْرت سَهِرًا 4 وني قراءة: «إوسيُصلون» 
بابناء للمفعول» وهي قراءة سبعية ‏ 

يقرل عز وجل: ٤‏ ال ڪون آمل لس € يأكلونها أي: يتلفونهاء لكنه عبر بالأكل؛ 
لأنه أعم وجوه الانتفاع؛ لأن أكثر ما يجني الإنسان من مال من أجل أكله وما يتعلق به فعبر 


و ا ج 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (1۰۱۸)»ء ومسلم .)٤۷(‏ 


اران لِعَلامَةَالمُتمَيْن ره م تفينيرسووة النساء 
بالأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع وإلا فغير الأكل مثله. بل قد يكون أشد كا لو أتلف هذه 
الأموال بإحراق أو إغراق أو ما أشبه ذلك فهو أعظم من أكلها. 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب رعاية أموال اليتامى؛ لقوله: اما يا طون في 
ونوم تا 4» واليتامى سبق أنه هو الذي يموت أبوه وم يبلغ. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لو أكل مال اليتيم بحق فلا إثم عليه مثل أن يكون فقي 
فيأخذ قدر أجرته من هذا امال الذي هو قائم عليه فلا حرج؛ وهذا نقول كلمة: 9كُللُمًا 4 مصدر 
في موضع الحال أي :حال كونهم ظالمين. 

3 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب؛ لأنه توعد 
عليه في قوله: لإنَمَا يكلو ينهم كا € وعند أهل العلم: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو 
وعيد في الآخرة وقيل: إن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصةء أي: ما ذكر له عقوبة خاصة؛ وذلك لأن 
المحرمات نوعان: نوع ليس فيها إلا النهي» ونوع آخر يذكر فيها عقوبة خاصة: إما دنيوية وإما 
دينية وإما أخروية؛ فالدنيوية كالحد, مثل الزنا والسرقة» والدينية كالبراءة منه مل قول النبى ككلغ: 
لس نا مَنْ لَطَمَ ادود وَسَیّ ايوب وَدَعَا بدَعْوَّى الجَاهِلِيّه”". والأخروية: العقوبة كي في 
هذه الآية. 

.4 ومن فوائد الآيت, إثبات الجزاء؛ لقوله: كمايا كو بُطُونِومَ تاا‎ -٤ 

0 ومن فوائد ها: أن ا لجزاء من جنس العمل؛ لأنه قابل أكلهم بالنار التي يُعذبون بها. 

3 ومن فوائد هذه الآيضّ الكريمة: الوعيد الشديد على مَنْ أكل مال اليتيم بأنه سيضل 
سعيرّاء وهذا أعظم من قوله: كما يا ُونَ ف بوهم ناا 4» فتكون الحرارة في أجوافهم وفي 
ظاهر أجسامهم؛ لقوله: #وَسَيَصْلورك سَهِيرَا 4. 


نشف 


وزيا ا 


و 10 


تعا 


.)۱۰۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (07015: ومسلم‎ )١( 


الس © 


قوله تعالى: ل بویا ناوک کڪ اکر ول حَظ انين 4 الوصية هي: اداد 
ماو مهش يه ا أي أنه عهد إليك بشيء هام» وتكون بعد الموت» وأما ما قبل الموت فهي 
وكالة» وينبغى في أن يُعلم أن المتصرف في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم فيها أو 
التي هو قائم ها فتارة نسميه وكيا وتارة وصيًّاء فإذا كان يتولى مال الغير» بغير ! إذن منه بل بإذن 

من الشرع فإنه يبسمى: : وليّا كولي اليتيم» وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته فإنه يسمى وصيّاء وإذا 
كان يتولى الوقف فإنه يسمى: ناظرًا وإذا كان يتولى مال غيره قبل الموت فإنه يسمى: وكيلا. 

وهنا: # دوصیکه اله ن وک رڪم 4 قلنا: أصل الوصية العهد بالأمر الهام وقوله:#ف 
او کد ڪڪ € متعلق ب # يوصی د أي: أن الوصية ني الأولادء والأولاد جع ولد ويشمل 
الذكور والإناث بدليل قوله: للد مِثْلُ حَظ لكين © يعني: إذا اجتمعت الأولاد ذكورًا 
وإنانّاء فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وتأمل كيف جاءت العبارة: للد مِثْلُ حَظٍ 

لكين 4 دون أن يقول: للأنثى نصف الذكر؛ لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة و 


ol م«‎ 


نقص؛ ولهذا قال: للد وشل سبل نين # ولم يقل : للأنثى نصف مال الذكر لما في كلمة نصف 


من النقص بخلاف حظ لحيل يي » فإن فيه زيادة فهو أحسن تعبيرا مما لو قال: للأنثى 
نصف مال الذكر للد كمل حط انمي €» فإذا هلك عن خسة أبناء وبنت فكم للبنت؟ واحد 
من أحد عشرء لأن الخمسة عن عشرة» وإذا هلك عن سبعة أبناء وثلاث بنات فنصيبها واحد من 
سيعة عر لأ السبعة عن أزيمةاعث يوي فلات عن للاثة آل قان سنيعة عن سه 
وهلم جرًا. 

قوله: لونک اوق اتن ين مَلَهَنَّ ا Er‏ د وَإِنْكَاتَتٌ هيد ليصف # هنا قال: 
نيسا وم يقل: (فإن كانوا نساءً) أي: الأولاد مع أنه جائز في الضمير إذا اكتنفه مذكر 
ومؤنث يجوز أن تذكره باعتبار ما سبق إن كان السابق مذكراء وتؤ ؤنئه باعتبار ما لحقه فهنا قال: 
نک سآ أنّثْ الضمير باعتبار ما الحقه» ولو كان في غير القرآن وقيل: فإن كان نساءً» جاز 
باعتبار ما سبقه» فالضمير في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق ويجوز أن يعود على ما 
لحق. ا نک نس هوق دتمي مَلَهُيَّ نّا ما رك 4: اختلف المفسرون في قوله تعالى: لقوق 
أَكْنَسَيْنِ € فقيل: إنها فائدة وأن المعنى: فإن كن نساءً اثنتين؛ وذلك لأن الثلث حق الثنتين فا 
فوق» وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا تستحقان الثلثينء لماذا؟ 


ايلحم نإلعَلامَةَالمُكَمْينَ < 4 تَفْسْيرسورة لاء 

لأنه قال: «قوفَ أبن 4 فظاهرها أن الثنتين لا تستحقان الثلثين مع أن الحكم خلاف 
ذلك؛ فلهذا قال بعض العلماء: إنها زائدة» لكن الصحيح أنها ليست بزائدة» بل هي مفيدة 
وأصلية؛ ليتبين أن ما فوق الثنتين لا ينحصر فلو كنّ عشرة أو عشرين فإن الفرض لا يزيد 
بزيادتمن. 

الثنتان لنا في تقرير الثلثين )| عدة أوجه: 

الوجه الأول: أنه قال: #وَإِنْكَانتَ جد َلَهلِيَضصَفُ € واحدة فلها النصف مفهوم وما 
زاد على الواحدة ليس ها النصف, ولا نعلم فرضًا للبنات سوى النصف أو الثلثين فإذا لم يكن لها 
النصف بقي ها الثلثان؛ لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين. 

الوجه الثاني: أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة» فقال الله تبارك وتعالى: 
وھ وب رھ این لم یکن ا ولد انما نين لهسا وارد © [النساء:15]. 

وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهماء وعلى هذا فيكون للبنتين الثلثان» كما أن 
للأختين الثلثين. 

الوجه الثالث: وإن كان خارجًا عن نطاق القرآن: أن النبي ية أعطى ابنتيٰ سعد بن الربيع 
الثلثين» وهما اثنتان. 

وعلى هذا فنقول: بين الله في هذه الآية الكريمة أن الأولاد: إما أن يكونوا ذكورًا وإنانًاء وإما 
أن يكونوا إنانًا فقط» وبقي قسم ثالث وهو: أن يكونوا ذكورًا فقطء فهل بن الله حكم هذه 
الأقسام الثلاثة؟ ْ 

الجواب: ننظر أما إن كانوا ذكورًا وإنانًا فقد بن الله الحكم وهو: أن للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وإذا كانوا نساءً فقط بدن الله الحكم: أن للواحدة النصف ولا زاد الثلث» وسكت عن الأولاد 
الذكور فقط فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير» وأنهم يرثون بالسوية؛ لأنه لو كان هم مقدّر لبينه 
كما بن المقدر للإناث ولو كانوا يختلفون لبن ذلك كما بين خلاف الواحدة من البنات مع الثنتين 
فأكثر. وعلى هذا: فإذا كانوا ذكورًا فقط فلهم الالء وكم تكون مسألتهم من عدد الرؤوس؟ الورثة 
إذا كانوا عصبة لا توصل لهم مسألة» وأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. فإذا كانوا مائة بني عم من 
كم المسألة؟ من مائة» وإذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم مهما بلغواء وإذا كانوا مائة بني عم 
وخمسين بنت عم» الخمسين بنت عم لا ترث؛ لأنه لا يرث من الإناث إلا الأخوات.أما بنات أخ أو 
بنات عم فليس هم من الميراث. 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (۲۰۹۲)» وأبو داود (۲۸۹۱)» وابن ماجه (۲۷۲۰)» وحسنه الشيخ الألبان فى «الإرواء» 
جس اجر ي بر بن ي ت 
Ké 42)‏ 


اشرات 1 لِلعَاكمَ2 اة 1 


يقول عز وجل: لكل واج مَنْهُمَا ألسَدّس 4 في قراءة #وإن كانت واحدة» وعلى هذه 
القراءة تكون (كان) تامة و (كان) التامة هي التي يكتفى بمرفوعها عن خبرها؛ لأنها لا تطلب 
سواها فهي تامة بهء والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر؛ لأنها لا تتم إلا به ولهذا سميت كان إذا 
اكتفت بمرفوعها سميت تامة لا تحتاج إلى تكميل» ففيها قراءتان: (إن كانت واحدة)ء و(إن 
كانت واحدة) . : 

إذنْ وَلِأَبريّهِ € - أبوي الميت ‏ ولم يسبق له ذكرء لكن المقام يقتضيه بأي دليل؟ إنه يقتضيه 
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بقوله: مَائَرَكَ #؛ لأن الإنسان لا يترك ماله إلا بعد موته» وَلِأَبوَيّهِ € يعني: أباه وجدّه من 
باب التغليب؛ إِذنْ الأبوان هما الأب والأم وهو هنا ملحق بالمثنى أو مثنى. ١‏ 

لوَلِأَبوَيَهِ 4 أي: أبوي اميت لڪل مدش )» هذا بدل من قوله: #وَلِأَبوَبهِ 
بإعادة العامل» والبدل معروف أن له حكم البدل في إعرابه» لكن هنا نستغني عن التبعية في 
الإعراب؛ لأننا أعدنا العامل. 

وقوله تعالى: #وَلِأَبوَيَهِ لكل وجا ما مدش سارك إن کان لود #أي: لكل واحد من 
الأبوين السدس مما ترك ابنهما أو بنتهم| أيضًاء إن كاك لد )» طلم أي: للميت # ول € وقوله: 
«إإن کان له وآ يشمل الذكر والأنثى» فإذا كان الميت له أبوان وله أولادء فلكل واحد من 
الأبوين السدس» لا يزيد على هذا. 

فإذا كان الولد ذكرًا فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن» وإن كان أنثى فُرض هما 
فرضها وهو النصف إن كانت واحدة أو الثلثان إن كانت زائدة» والباقي للأب تعصيبًاء 
لقوله وك: «ألقُوا المَرَائْضٌ بِأَملهَا قا بقِيّ لاو رج گر“ إذنْ ميراث الأبوين مع الولد 
تعصیب» أما الأم ففرض وليس ها تعصيب إطلاقًا» وفرضها السدس مع وجود الولد ذكرًا كان 
أمْ أنثى» وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور فليس له إلا السدس» وإن كان ورثه إنانًا فله 
السدس فرضًا والباقي ‏ إن بقي ‏ تعصيبًاء وحينئذ نقول: إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين 
ذكورًا فقط أو إنانًا فقط أو ذكورًا وإنانًاء فإن كانوا ذكورًا فقط فليس للأب ولا للأم إلا السدسء 
وإن كانوا إنانًا فقط فليس للام إلا السدس وكذلك الأب يُفرض له السدس وإن بقي شيء أخذه 
تعصييًاء وإن كانوا ذكورًا وإنانًا فليس للأب إلا السدس كالأم؛ لأنه لا تعصيب للأب مع وجود 
أحد من الأبناء أو أبنائهم؛ لأن الأبناء أو أبناءهم أولل بالتعصيب من الأب. " 

وقوله تعالى: #فَإِن لَم یکن لدو أي: إن لم يكن له فرع وارث لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت 
ابن ولا بنت» «وَوَرئَةُ: بء ممه الث لم يكن له ولد هذا أول شرطء والشرط الثاني 
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ع كر م ع 
ووركة: أبوام 2# والجواب: ليه الث وللأب الباقي؛ لأنه إذا كان المال بين شخصين 


.)١116( متفق عليه: أخرجه البخاري (71/57)) ومسلم‎ )١( 


يم واه العامة روسهء. 
بعس راتما د ماجت 


وفرض لأحدهماء فالباقي كله للآخرء هنا حصل إرث في الأبوين «قَلأيِّأل» والباقي للأاب 
وعرفنا أن الباقي للأب؛ لأن الله قال وره بء )» وأعطى أمه الثلث» فيكون الباقى للأب 
بالضرورة» فعرفنا الآن إذا هلك هالك عن أم وأب وليس معهما صاحب أي: ولد ولا إخوة ولا 
زوج ولا زوجة فلأمه الثلث» وهذا ماش مع قاعدة الفرائض؛ لأن القاعدة ‏ قاعدة الفرائض -إذا 
كان الوارثان ذكرًا وأنئى من جنس وفي مرتبة واحدة» فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وقوله تعالى: #ووركة: ااه ديه ات4 إن حصل الإرث قلنا في الأبوين: لكل أم الث 
فاذا إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة هل للأم الثلث؟ نقول: الآية الكريمة تدل على أنه ليس ها 
الثلث فماذا يكون لها؟ ننظر في الموضوع. لو امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها ليس في المسألة 
ولد فانحصر الإرث في ثلاثة أشخاص» فيكون للزوج النصف» وللأم ثلث الباقي ولللأب 
الباقي» لماذا فرض لأمها ثلث الباقي؟ نقول: لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج» وقد قال 
الله تعالى: #ووركة: ابوا ليه الت فكأن الأبوين ورثا نصف الال الباقي بعد الزوج فيكون 
للأم ثلثه يعني: نزل المال بعد فرض الزوج كأنه المال كلهء فإذا جعلنا كأنه امال كله فلأمه الثلث 
وهذا واضح جذاء فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه امال كله» ومعلوم بنص القرآن أن 
الأم والأب إذا ورثا امال كله فللآم الثلث؛ فيكون ها ثلث الباقي» وإذا سألنا سائل: هل هذه 
القسمة مخالفة للنص؟ فقلنا: لاء بل هي موافقة للنص ووجهها ما قيل . 

مثال آخر: هلك رجل عن زوجة وأم وأب كم للزوجة؟ الربع وبقى ثلاثة أرباع» الأم ثلث 
الباقي» وللأب الباقى؛ لأن الزوجة لما أخذت نصيبهاء صار الباقى بعد فرضها كأنه امال كله 
والأم والأب إذا ورثا الال كله صار للام اثلث وعلى هذا: فللام ثلث الباقي بعد فرض الزوجة 
. والباقي للأب وهذا مقتضى النص القرآني الذي معنا. 

هاتان المسألتان: زوج وأم وأب» وزوجة وأم وأب. يُسميان العمريتين والغراوين؛ العمريتين؛ 
لأن أول مَنْ قضى با عمر بن الخطاب خلت إذ لم توجد هذه الصورة لا في عهد الرسول يكل 
ولا في عهد أي بكر لكن هاتين الصورتين وجدتا في عهد عمر لث فقضى با على هذا النحو 
قضاءً مُوفقَا للصواب بلا شك» فسميتا بالعمريتين وسميتا بالغراوين؛ لأا في الفرائض كالغرة 
في وجه الفرس؛ لظهور*ما واشتهارهما. فصار للأم والأب السدس مع وجود الولدء وللأم ثلث 
الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين. ۰ 

قال تعالى: لفن کان ِحْوَة َه ّدس € هذا معطوف على قوله: إن لر یک لم : 

ولد وورتهدابواة 4 أي: حين إرثه أبويه له (فإن كان) و(الفاء) هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها 
على ما قبلها فإذا ورث الرجلى أبواه» وكان له إخوة فلأمه السدسء ويشمل أن يكونوا أخوة 
ذكورًا أو إنانًا ويشمل أن يكونوا أشقاء أو لأب أو لأم. 


» 


مثاله: هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين كم تُعطى الأم؟ تعطى السدس والباقي للأب» 
اذا فرضنا للأم السدس؟ لوجود جمع من الإخوة ولاذا لم نفرض للأب السدس؟ لعدم الفرع 
الوارث فنقول: للأم السدس والباقي للاب» والإخوة يسقطون بإسقاط النبي يك لهم حيث قال: 
«أَطْمُوا المَرَائْضَ بأَمْلِهَا تا بي كَهوَ ولال رَجُل دگر»“ فالحقنا الفرائض الآن بأهلها مَنْ صاحب 
الفرض في هذه المسألة؟ الأم» أعطيناها نصيبهاء بحثنا وقارنا بين الأب والأخوة» وجدنا أن الأب 
أولى؛ لأن الميت بضعة منه فقلنا : الباقي للأب . 

وقوله تعالى: قان کان خو هيمد دش 4. فإن قال قائل: كيف يحجب الإخوة وهم 
محجوبون؟ نقول: يحجبون غيرهم وهم محجوبون؛ لأن حجبهم هنا لوجود المانع لا لفوات 
الشرط فهم من أهل الإرث يعني: ليس فيهم مانع من موانع الإرث حتى نقول: إن هؤلاء ليسوا . 
مستحقين من الأصل الميراث نقول: هم مستحقون لولا وجود الانع؛ لهذا حجبوا وهم 
محجوبون» والغريب في هذه المسألة أنه لو كان الإخوة إخوة من أم حجبوا الأم من الثلث إلى 
السدس» وهذه غريبة من غرائب العلم أن يكون المدلي حاجب لنْ أدلى به. والعادة: أن الذي 
تحجب هو المدلى به» لكن هذه بالعكس؛ فالابن يحجب ابن الابن؛ لأن الابن مدلل بابن الابن وَمَنْ 
أل بواسطة حجبته تلك الواسطةء وهنا الإخوة من الأم يدلون بالأم» ول تحجبهم الأم بل هم 
الذين حجبوا الأم على العكس» ولكن مسائل الفرانض كثير منها لا جال للرأي فيها ولا مدخل 
للاجتهاد فيهاء ذ فهي أمر مسلُم به قال تعالى: ابوك ناوک لا ندروت ایهم ار ب لتقا 
راتا ظ 

إن ميراث الأبوين على النحو التالي: 

الحالة الأولى: إذا كان معهما ولد فلكل واحدٍ منهما السدسء ثم إن كان الولد ذكرًا فليس 
للأب سوى السدس وإن كان أنثى فللأب ما بقى بعد الفروض تعصيبًا. 

الحالة الثانية: إذا ورث المت أبواه فقط أي: لم يوجد وارث سوى الأبوين لا إخوة ولا أخوات 
فيا ميراث الأم؟ الثلث بالنص » والباقي للأب؛ لأن المال الذي بين شخصين إذا قدّر لأحدها 
نصيبه سار الباقي للثاني؛ ؛ ولهذا لو أعطيتك مالا أريد أن تشتغ فيه» وقلت لك: نصف أو ربع 
الربح لك» ماذا يكون لي أنا صاحب المال؟ ثلاث أر باع المال؛ لأن المال بين اثنين» فإذا | قدر در لأحدنا 
نصيب فالباقي للآخر. 

الحالة الثالثة: إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة يكن للأم السدس» وإن كان الإخوة غير 
وارثين فللأم السدس والباقي للأب» والإخوة يسقطون؛ لقول النبي يك «أَخُِوا فراص ييا 


.)١115( متفق عليه: أخرجه البخاري (71/47)) ومسلم‎ )١( 


التَشِيرااحمِينلِعَكمَةَ المحم 
کا قي فهو لو رجي گر . 

هذه الآية في حكم ميراث الفروع والأصول وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول؛ وكان متوقع أن يبدا 
بالأصول؛ لأخهم أحق بالبر من الفروع» لكن ذكر الفروع؛ لأنهم بضعة من الميت» والأصول بالعكس 
حيث ايت بضعة منهم» فكان الذي بضعة منه أولى» أي: أن الميت بضعة منه» وهذه من الجگم» ومن 
المتوقع أن يقول قائل: لماذا لم يبدأ الله عز وجل بذكر الوالدين قبل ذكر الأولاد؟ والجواب هو هذه 
الآية التي اشتملت علي ميراث الفروع والأصول. 

قال الله عز وجل: ون بَعَدِ ويد بوص يبآ € الوصية بالأصل هي: العهد بالشيء المهم 
وهي اصطلاحًا: الأمر بالتبرع بالمال» بل هي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعد 
الموت» فإذا أوصى رجل إلي شخص بالنظر على أولاده الصغار فهل الوصية هذه بالمال أم 
بالتصرف؟ بالتصرف» وإذا أوصى شخص بائة درهم لفلان؛ فهذا تبرع بالمال بعد الموت» وهذا 
هو المراد هذه الآية أن الوصية هي: التبرع بالمال بعد الموت. 

وقوله عز وجل :لين بَعَدٍ وَصِيِّةٍ 4 مطلق لم يُقيده لكن دلت السنة على أنه لا يزيد على 
الثلث» وعن سعد بن أبى وقاص لفك حين عاده النبي بي في مكة فقال له سعد: إني ذو مال 
يعنى: ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثئ مالي؟ قال: «لا» قال: فالشطر قال: «لا» 
قال: فالثلث قال: «التلْتُ وَالعلْتُ گر نك ِن تدع وَرَنَنكَ أَغْيَاءَ حي مِنْ أَنْ تَدَعَهُْ ماله 
يَتَكَفَفُونَ النّاس»". 

وقال ابن عباس ق : (لو أن الناس تصبو من الثلث إلى الربع لكان أحسن؛ لأن النبي يل 
قال: «الثلث كثير» ولم يرحب بالثلث إلا في المراجعة الثالثة من سعد خك. ويُذكر أن أبا بكر 
الصديق قال: أرضى بها رضي الله لنفسه فأوصى بالخمس» واعتمد ذلك الفقهاء فقالوا: ينبغي أن 
تكون الوصية بالحُمس» ولكن شخص الناس اليوم ساروا لا يعرفون في الوصية إلا الثلث؛ يندر 
جدًا أن ترى شخصًا أوصى بحُمس ماله وينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس أن الوصية بالغلث 
جاءت بِعْدٌ مراجعات» وما دون الثلث أفضل منه» ودل القرآن على أن الوصية لا تكون لوارث» 
وهذا هو الشرط الثاني في الوصية» والشرط الأول: ألا تزيد على الثلث؛ فوجه الدلالة قوله: إن 
بَعْدِوَصِيِّةَ )» فجعل الوصية مستقلة عن الميراث» وقال في الآية التي تلي هذه لما ذكر الإرث قال 
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وقد أعطاها الله السدس فقد تعدى حدود الله» فرض الله ها السدس وهو زاد على ذلك الخمس 
فأعطاها من الميراث أكثر من السدسء وهذا تعد لحدود الله؛ إِذنْ نقول: إن الوصية التي تُقدم على 
اليراث هي الوصية الشرعية التي جعت شرطين هما: ألا تزيد على الثلث» وألا تكون لوارث. 

قوله: لي بَمْدِوَصِِيِّةٍ 4 دليل على أنه لابد من ثبوت الوصية وإن كان الموصي أوصى بها عن 
طمأنينة وعن معرفة» فلو أوصى وهو في غمرة المرض قد ذهل» ولم يكن يتصور ما يقول» فإن 
الوصية لا قبل ولا يُعتد بها؛ لأنه حقيقة لم يوص بباء وكذلك لولم تثبت الوصية ببينة فإنها لا 
عبرة بها إلا إذا صدق الورثة وهم مرشدون بذلك» فالحق هم والرجوع إليهم. 

وقوله او دين 4 الدَّين: كل ما ثبت في الذمة فهو دّين» فالأجرة دين» والقرض ڏين» وثمن 
المبيع دين والصّداق على الزوج دين» وعوض الع على الزوجة دّين» وأرش الجراحات دّينء 
فيقدم الدَّينَ على الميراث؛ فلو قذّر أن الدَّين يستغرق جميع المال فلا شيء للورثة؛ لأنه قال: يِن 
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لله قال: ودين €» وهنا نسأل هل الدّين مقدم أو الوصية ؟ الجواب الدين قبل الوصيةء كما قال 
علي بن أبي طالب خاش : (إن النبي ب قضى بالدّين قبل الوصية) ٠‏ والمعنى يقتضيه؛ لأن الدّين 
قضاؤه من باب الواجب» والوصية من باب التبرع» يعني: أن المدين واجب عليه أن يقضي دينه؛ 
والموصي مستحب وليس بواجب» ومعلوم أن النظر الصحيح يقتضي تقديم الواجبء فإن قال 
قائل: إن كان الأمر كذلك ف) الحكمة من تقديم الوصية على الدين؟ 

فالجواب على ذلك: الحكمة أولا: العناية بالوصية» والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل 
ألا يحمله نفسه» وثانيًا: أن الدَّين له مَنْ يُطالب به يعني: لو ُرض أن الورثة سكتوا وقسّموا 
التركة» هل يسكت صاحب الدَّين؟ لا يسكت ولابد أن يطالب» لكن الوصية لو كتموها لم 
يعلم بها الموصّى إليه؛ فلهذا قدمهاء ليهتم الورثة بهاء لا ليقدموها على الدّينء فالدّين مقدم ثم 
الوصية ثم الميراث. 

م قال الله تعالى طإءَابَآؤك رتاوم ترود بوب تفا کے يت أله اکان 

لا قسم الله تعالى القسمة على ما اقتضته حكمته قطع حق الاعتراض على هذه القسمة؛ بقوله: 
اباوکم وََبنَادْكُم لا تدرو أيهم اون تًا € فلو قال قائل: الآباء أحق من الابن؛ لأن 
برهم واجب» ولو قال آخر: الأبناء أحق؛ لأنهم يحتاجون إلى رعاية في الغالب» نقول: وراء ذلك 
كله حكمة الله عز وجل فنحن لا ندري آباءنا أم أبناءنا أمهم أقرب لنا نفعًاء وهل المراد التفضيل 
بن امسن واس ای بين الآباء والأبناء؟ لا ندري الأبناء أقرب أم الآباء أم حتى بين الأبناء 


.)153390( وابن ماجه (١٠۲۷)ء وحسنه الشيخ الألباني في «الإرواء؛‎ )7١44( حسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 


والآباءء وهل المعنى: لا تدرون الآباء أقرب نفعا أم الأبناء أم المعنى: لا تدرون أي الأبناء أقرب 
لكم نفعًا وأي الآباء أقرب إليكم نفعًا؟ الآية تعم المعنيين يعني: لا تدرون الآباء أنفع لكم أم 
الأبناء» ولا تدرون هل الأكبر من الأبناء أنفع أم الأصغرء وهل الأقرب من الآباء أنفع أم 
الأعلى؟ كثيرًا ما يكون الجد أرأف وأرحم من الأب لأحفاده» وكثيرًا ما يكون الابن الأصغر 
أرحم من الابن الأكبرء فنحن حقيقة لا ندري هل الآباء أبر وأنفع لنا أم الأبناء وهل أبناؤنا في 
بينهم أنفع هل الكبير أم الصغير أم الوسطء وكذلك بالنسبة للآباء لا ندري؟ ولا كنا لا نعلم 
وجب أن َكل الأمر إلى عالمه» وهو الله عز وجل. 

ثم قال: هَرِيصَكةٌ أله 4» فريضة هذه مصدر عاملها محذوفء وقد تكون مصدرًا نابت 
عن عاملهاء والتقدير على الأول: فرضنا ذلك فريضةء وعلى الثاني: نجعل فريضة هي نفسها 
عاملهاء ولا تحتاج إلى عامل ينصبها فتكون تأكيدًا لما سبق» ويسمون هذا المصدر المؤكد للجملة 
التي قبله ولا يحتاج إلى عاملء قال ابن مالك : 

(ابني أنت حقا) كلمة حقًا ما ها عامل» ولكنها تؤكد الجملة السابقة؛ هذه أيضًا ما فيها عامل» 
لکن حين قال: لا وميك نف ولد کم لذ وغل ع الم "وك هوق نتن 
ون لتا مارك إن انت وجك كلضف أيه 4: وقسم وقدرء صار هذا المصدر 
مؤكدًا للجملة التي قبله» وقوله:وَِيصة 4 الفرض في اللغة الحزٌ والقطع يقال مثلا: فرض 
اللحم حزهاء وفرض العصا قطعهاء ولكنها في الشرع: ما ألزم به الشارع» ولا فرق» وهو 
الصحيح بين ما ثبت بدليل ظني أو بدليل قطعي» وقال بعض العلماء: ما ثبت بدليل قطعي فهو 
فرض» وما ثبت بدليل ظني فهو واجب» والصحيح: أنه لا فرق فطالما ثبت بالدليل فسمّه فرضًا 
أواسمة e‏ 

وقوله: يت أل 4 أي: صادرة منه لا من غيره» فلم يقم بفرضها مَل مقرب ولا نبي 
مرسلء بل الله تعالى هو من تولى فرضهاء ثم قال: ِن أله كانَ عَلِيمَا حَكِيمًا )» أي: عليًا بمن 
يستحق وبمقدار ما يستحق» وحكيًا في وضع الحق في أهله ك وكيا فالله عز وجل له العلم التام 
والحكمة التامة» وبالعلم والحكمة تتم الأمور؛ لأن تخلّف الأمور سببه أحد أمرين: إما الجهل وإما 
السفهء فإذا وجد العلم ارتفع الجهل» وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفه. والله سبحانه وتعالى 
عليم بالأمور وبمَنْ يستحق وبمقدار ما يستحق» وهو حكيم في وضع الأمور في مواضعهاء فلا 
اجتمع في حقه سبحانه وتعالى العلم والحكمة انتفى أي اعتراض يمكن أن يُعترض به على الحكم؛ 
ولهذا نجد أن الجاهل يتخبط في الأحكام؛ لأنه جاهل» ولو كان عنده حسن قصد وحسن إرادة لا 
كان كذلك» ولكنه جاهل فتجده متخبطاء ونجد العالم السفيه الذي ليس لديه حكمة ترشده إلى 
ما فيه الخير يتعثرء وأما الله فلديه العلم والحكمة فهو سبحانه وتعالى أحكامه تامة. 


ال پال مین للعلامة ال 206 ١:‏ . مدن بر بي ره اجام 


والعليم والحكيم من أسماء الله عز وجل» والعلم هو: (إدراك المعلوم على ما هو عليه) فخرج 
بقولنا: (إدراك المعلوم) مَنْ لم يدرك فهذا جاهل جهلا بسيطاء وخرج بقولنا: : (على ما هو عليه) 
مَنْ أدرك الأشياء على غير ما هي عليه؛ وهذا جاهل» ولكن جهله مركب وأيهما أهون: الجاهل 
جهلا مركبًا أم الثاني؟ البسيط أهون. 
ونضرب ثلاثة أمثلة الآن: 
سأل سائل عن غزوة بدر فقيل له: في رمضان في السنة الثانية» فهذا عالم. 
وسأل سائل آخر عن غزوة بدر فقيل له: إنها في السنة الثالثة» فهذا جاهل جهلا مركبًا. 
وسأل ثالث متى كانت غزوة بدر؟ فأجيب بلا أدري» فهذا جهله جهل بسيط» وهو خير من 
الجهل المركب. 
ويقال: إن رجلا يسمى توما كان يدعي الحكمة» وأنه عالم حكيم فقال مار الحكيم توما: 
(لَوْ صف الدَّهْرٌ كُنْتُ اركب لاني جَاهِلٌ بيط وَصَاحِبِي جَاهِلٌ مُرَكّبُ) 
وهو الحمار والجمار جاهل» ولكن جهله بسيط» وتوما صاحبه جاهل مركبء وعلى هذا يقول 
الشاعر الآخر: 
وَمَنْرَامَ اللوم يكير يخ ٠‏ يفل عن الصراط المشتقِيم 
لبش اغوم عليه عى يكوئ أَضَلُ ِن وما الحَكِيم 
تَصَدَقٌ بالات عَلَى رجَالٍ 0 بريد باك جات اليم 
يعني: يهب النساء ليرنى بهن ويظن أن ذلك تقرب إلى الله وصدقة » وهذا جهل مركب. 
والحكيم مشتق من الحكم والحكمةء والحكيم من أساء الله فهو عز وجل حاكم وهو محكم؛ 
وعليه فتكون حكيم بمعنى: فاعل إذا كانت الحكم» وحكيم بمعنى: محكم إذا كانت من الحكمة؛ 
ويبقى عندنا إشكال في حكيم هل هي تأت بمعنى حکم؟ 


ومنه قول الشاعر: 
أُمِنْ الداعي المي يُوَرَفنِي وأض حابي هُجُْوعٌ 


ذإ كنت من احكم والإحكام فلابد أن تمرف أن حك ا 
كوني» وحكم شرعي» فقول أخي يوسف ان أب بَنَالْارْضَ حى يَأ دن ي أن أو حك أنهي 4 
[يوسف: ۸۰]» هذا حكم كوني؛ وهذا لم يقل: عله بل قال: (لي) أي: يقدّر لي ذلك» وقوله تعالى 
في سورة الممتحنة لما ذكر أحكام النساء قال: 7 EE:‏ د کک يدك 4 [الممتحنة: »]٠١‏ هذا 


رامين ِعَلامَةَالجَتمْين > 
حكم شرعيء والفرق بينهما يقارب الفرق بين الإرادتين: الكونية والشرعية. فا تعلق با يحبه 
ويكرهه أي: يحبه فأمر به» أو يكرهه فنهى عنه» فهذا هو الحكم الشرعيء وما يتعلق بتقديره 
ب ا ل و 
وقد لا يمتثل» فيتبين من هذا أن الحكم قريب من الإرادة في التفصيل أما على الوجه الثاني في 
الحكيم وهو المحكم فنقول: الحكمة هي وضع الشيء في موضعه» وتتعلق بالحكم الكوني 
والحكم الشرعي» ثم هي إما حكمة باعتبار الصوزة. الم وما كمة اعا الات فإذا 
ضربت اثنين في اثنين صار أربعة» الحكمة إما أن تتعلق بالحكم الكوني على صورته المعينة» وعلى 
غايته الحميدة» فمثلا: إذا حكم الله عز وجل على أناس بالفقر والمرض والزلازل؛ وما أشبه 
ذلك فهذا الحكم لا شك أنه متضمن لحكمة كونه وقع على هذا الوجه» $ ظهرَألمسَاد و E‏ 
ابحرم كسَبَتْ ایی الاس لمهم بص ری علو لهم بون € [الروم: ١‏ خلق الإنسان 
على هذه الصفة لحكمة» ٠‏ خلق قاتا منتصبًا وغيره على العكس؛ لأن الإنسان له وظائف لا تتم 
إلا على حلي الإنسان على هذا الوجه الإنسان له وظائف قيام ركوع سجود لا تتم إلا على هذا 
الوجه؛ ولذلك خلقه الله تعالى قاتا منتصبًا خلافا للحيوانات» كونه على هذا الوجه حكمة» 
وكونه الغاية منها أداء الوظائف على الصورة المرادة منه» هذه حكمة أخرىء وهكذا فَكّر في 
الشمس والقمر والجبال والأنبار وما أشبهها. 

في الشرع أيضًا حكمة على الصورة المعينة» وحكمة على الغاية» فكون الشرع جاء على هذا 
الوجه فيجعل الله الصلوات خمسًا وأوقاتها متفرقة» وعددها كذا وكذا هذا ولا شك أنه من 
ضابط الحكمة؛ وهذا تجد الصلوات كلها متعلقة بتغير الشمس في الأفق» فالفجر عند إقباهاء 
والمغرب والعشاء عند إدبارهاء والظهر والعصر عند توسطها وميلهاء وليس هناك شك أن 
هذه حكمة الغاية من الصلاة؛ وهذا أقول: الحكمة تتعلق بالحكم الشرعي والكوني على 
الصورة التي هو عليهاء وعلى الغاية من مقصوده منها اثنين في اثنين فتكون أربعة حكمة» 
الحكم الكوني باعتبار الصورة التي هو عليهاء وحكمة الحكم الكوني باعتبار مقصوده. 
وحكمة الحكم الشرعي باعتبار الصورة التي عليهاء وحكمة الحكم الشرعي باعتبار الغاية 
المقصودة منه؛ كل هذه المعاني الجليلة العظيمة تحملها قوله: «حَكِيمًا €» فأساء الله تعالى مليئة 
بالمعانٍ فهي حسنى کا وصفها سبحانه وتعالى. 

١‏ من فوائد هذه الآييّ اللكريمت: أن الله تعالى أرحم بالإنسان من والديه تؤخذ من 
٭ ویک الهف کد كم #. فالذي يوصيك على الشيء أرحم به منك وأشد عناية به منك؛ 
وهذا إذا أوصى أحد على أولاده فهو أرحم على أولاده منه. 
38 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: الحكمة في توزيع الميراث أنه يشمل جميع الأولاد دون 


الصغار فقطء يعنى: لا يوقف على الصغار أو ذوي الحاجة أو على من كان لا يكتسب وما أشبه 
ذلك» وفي العرف الاصطلاحي تبديد الثروة أي: توزع الثروة حتى لا تنفدء هذا امال الذي هو 
ملايين كان في الأول يملكه واحد» والآن يملكه عدد كبير» ثم العدد أيضا إذا مات انتقل إلى 
آخرين» وهذا لا شك من الحكمة. 

۴۔ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: حكمة أخرى في توزيع الميراث؛ حيث جعل ميراث 
الذكر مثل حظ الأنثيين» وحكمة ذلك: اعتبار ما يكون على الذكر من مسئوليات النفقة» والذكر 
عنده مسئوليات مالية أكثر من الأنثى» فعليه الإنفاق» وعليه المهرء وعليه الجهاز وعليه حقوق 
مالية أكثر» فَرُوعى في ذلك قسمة المواريث وججعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لبيان شرف الرجل 
على المرأة وأنه أحق بالتكريم منها؛ خلاقًا للمتفرنجين الآن الذين يقدّمون الإناث على الذكورء 
وخلافًا لأهل الجاهلية الذين لا يورثون الإناث شيئّاء بل يقولون: لا نورث إلا مَنْ يحمي الديار 
ويركب الخيل ويزود عن الحمىء أما امرأة قابعة في البيت ما لها ميراث؛ ولكن الإسلام جاء 
وأعطاها الميراث» ولكن ليست مثل الذكر. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه ينبغى للإنسان اختيار الألفاظ الأحسن والأمثلء 


ll eed 


وإن کان المؤدى واحدًا؛ لقوله: يل حط ألَذْسَييِنِ »ول يقل: يوصيكم الله في أولادكم للأنثى 
مثل ما للذكرء ولقد مر علينا كثيرًا التنبيه على ذلك» وحسن التعبير له أثر معلوم مثل: قصة ا ملك 
الذي رأى في المنام أن جميع أسنانه قد سقطت فدعا بعابر ليعبر الرؤيا فقال: أيها العابر عبر لي هذه 
الرؤياء قال: أيها الملك تموت حاشيتك وأهلك» فارتعب الملك وأمر به فجُلد؛ لأنه روّعه؛ وقال: 
ثتوا بعابر آخر» فأتوا بعابر آخر فقال: يكون الملك أطول حاشيته عمرّاء فقال: على الرحب هذا 
العابر صحيح» وأمر له بجائزة» والمعنى: أنهم سيموتون قبله فالائنين واحد» ولكن حسن التعبير 
يكون له أثرء فينبغي للإنسان أن يختار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إلى النفوس. 

۵ ومن فوائد هذه الآيتّ الكريمت: أن ميراث النساء ا حلص إن كانت واحدة فالنصف 
هاء وإن كن اثنين أو أكثر فلهها الثلثان» وسبق لنا توجيه قوله عز وجل: إن ضا4 قوق 
انين 4. 

1 ومن فوائد هذه الآيت الكريمتة: أن الإرث شامل لجميع التركة من عقار ومنقول 
وحيوان ومنافع وحقوق وهذا يؤخذ من قوله: يما رل €» أي: كل ما ترك فهو داخل في 
الإرث» وهذا يجب التنبه لمن كان له ورثة في غير البيت الذي هو فيه فمثلا: لو مات ميت وترك 
البيت الذي هو فيه» فإن من الناس مَنْ إذا مات لهم ميت وهم في بيته» وهم ورثة آخرون خارج 
البيت يتمتعون با في البيت من طعام وسكن وغيره أيضاء وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورثة 
وإلا فانه يخصم من ميراثه» وكذلك تضرب أجرة على هؤلاء الذين في البيت لين التقسيم. 
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۷ - ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: أنه لا يزيد فرض الثلثين بزيادة الإناث وهذا يَؤخَل 
من قوله: #هوقٌ أَنْنَسَيْنِ )» فإنه يشمل لو كن مائتين. 

۸ - ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: الحكمة في تقديم ميراث الولد على ميراث الأبويين؛ 
لأن الأولاد بضع من أبيهم أو من أمهم» فقَذّم ذكرهم على الأبويين. 

0 ومن فوائد الآين أيضاء: أن الوالدين إذا ورثا ولدهما واختصا بالإرث» كان للأم الثلث 
والباقي للأب؛ لقوله: «وَوَركَه واه َه ث4 . 

٠‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه إذا جد للميت فرع وارث» فإن للأبوين لكل منهما 
السدس لا يزيد إلا مع الإناث؛ فإن بقي شيء أخذه الأب تعصيبًا. 

١١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن للأم السدس مع جمع من الأخوة؛ لقوله: إن كان لم 
خو فده دش )» وظاهر الآية سواء كانوا وارثين أو غير وارثين» بل ظاهر الآية إن لم يكونو 
وارثين فللأم السدس؛ لأن الفاء مفرعة لما بعدها على ما قبلها. 

ش ١7‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الميراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت؛ لقوله: لمن 
بعد وَصمِّةَ بوي أَوْدَيْنِ » ولكن قد دلت السنة أن تجهيز الميت مقدَّم على كل ذلك؛ وعلى هذا 
يكون الميراث في المرتبة الرابعة» ودليل السنة أن رجلا وقصته راحلته وهو واقف بعرفة فسئل 
النبي ڳلا عنه فقال: «اغْمِلُوه با ودر موه في وَين ولم يقل: هل عليه دين أو وصية» 
فدل هذا على أن التجهيز مقدم على الوصية والدّين؛ ولأن الوصية متعلقة بذات الموصىء أما 
التجهيز فمتعلق ببدن الميت فكان مقدمًا على الوصية والدَّين كالمحجور عليه إذا أفلس» وأمّرنا 
عليه من يتصرف في ماله فإننا نبدأ با تتعلق به حاجته. ولا نقول: اخلع ثيابك نبيعهاء لا بل ما 
تتعلق به حاجته تبقى. 

- ومن فوائد الآييّ الكريمت: وجوب تنفيذ الوصية؛ لقوله: يِن بعد وَصِيََةَ 4 فقدمه 
على ما يستحق من المال؛ لأن تنفيذها واجب. 

14 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الرقّ مانع من الإرث؛ لقوله: الگ ينل َيِل 
لين € ومن قوله: #وَلِأبْوَيّهِ 4 ووجه ذلك: أن (اللام) تفيد املك والرقيق لا يملك. 
وعلى هذا فلا حق للرقيق في الميراث؛ لأنه لا يملك. 

20 ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه إذا اجتمع الأبوان في الميراث فللام الثلث والباقي 
للأب» وعلى هذا فيكون الأب في هذه الحال وارنًا بالتعصيب؛ لأن نصيبه لم يقدر فيكون وارثًا 
بالتعضيت:. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱۸٤۹(‏ ومسلم .)17١7(‏ 


لنش تمن للعلمةا تمن 


` ومن فوائدها: الإشارة إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن ا خش الاجتهاد‎ ١ 
الصائب في العْمَرِيْتيْنِ حيث جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين» وذلك أن الزوج أو‎ 
الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيا بقي» ولقد جعل الله للأب والأم  إن انفردا  للأم‎ 
الثلث وللأب الباقي» فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للم ثلثه.‎ 

7 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الإخوة يتحجبون الأم من الثلث الى السدس وإن 
كانوا محجوبين بالأب؛ لقوله: #قإن كان لَمُه إِحْوَةٌ 4. فعطف بالفاء الدالة على أن ما بعدها 
مفرع على ما قبلها. 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الواحد من الإخوة لا تحجب الأم إلى السدس؛ لقرله: 
إن كان لَه إِحْوَةٌ » بخلاف الأبناء أو البنات فإن الواحد يحجبها إلى الثلث لقوله: لكل وجل 
هما سدس ارك نكن لول 4 وول € نكرة في سياق الشرط فيعم الواحد والمتعدد والذكر 
والأنثى» فإن قال قائل: كف عازن للام السدمن مم وجود إخوة رون الاب ا تقولون: 
ا و م e‏ لا 
يحجبون الأم إلى السدس يعني: إن هلك هالك عن أمه وإخوته الذين لا يصلون فإن لأمه الثلث ولا 
يحجبونها الإخوة الذين لا يصلون إلى السدس؛ لأنهم كفار لا يرثون؟ فالجواب: أن هؤلاء محجوبون 
بوصف فهم ليسوا را الى ا برحو الات ف 
ا ل 
كونهم أرقاء ليسوا أهلا للميراث أصلا؛ لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا موافقين 
للإنسان الميت في دينه وأن يكونوا أحراراء لكن هنا الإخوة مع الأب مستحقون للإرث أحراراء 
موافقون في الدين» ولكن وٌجد مانع وهو الأب فهذا هو الفرق بين كون المحجوب بالوصف وجوده 
كالعدم» والمحجوب بالشخص وجوده معتبر. 

۹- ومن فواند الآيت الكريمت: أن الميراث لا يكون إلا بعد الذّين والوصية؛ لقوله لمن بعد 
و1 ی رکا رو جع ار کو ی ارد فيد وأها ار 
فلا ت تستخرق جيع التركة؛ لأن أقصى ما يمكن الثلث وما زاد على الثلث فهو إلى الورثةء وعلى هذا فيفرق 
بين الدّين والوصية» وهو أن الذّين قد يستغرق الال فلا يبقى للورثة ثة شيء» وأما الوصية فلا يمكن أن 
تستغرق جميع التركة؛ لأن أقصى ما يمكن الثلث» وما زاد على الوصية فيفرّق بين الورثة» وعلى هذا يفرق 
بين الدّين والوصية» بأن الدّين قد يستغرق الال فلا يبقى للورثة شيء» والوصية لا يمكن أن تستغرق 
الال؛ لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثةء وعلى هذا لو مات شخص وخلّف مائة ألف 
وعليه دين يبلغ مائة ألف» فليس للورثة شيء؛ ولو مات ميت وقد أوصى بأئة ألف» ولا مات وجدنا 
خلفه مائة ألف. فلن يبقى للورثة شيء» نقول: نرد مائة ألف إلى الثلث مالم تجز الورثة 


ساعن للعَاامَة مين تفييرسووة ال 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن المفضول قد قد يُقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى 
وتوخحة من قوله: لمن بَعَدِ وَصِيِّةَ ويها أَوْدَيْنِ 4 والدين أوجب من الوصية وأقدم» ولكن 
دمت الوصية لاعتبارات أخرى؛ كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع في سورة طه قال 
الله: برب هرون ومومئ € [طه: ٠١‏ لاعتبارات وهي مراعاة الفواصل» ولا شك أن موسى أفضل 
من هارون ومقدم عليه في جميع مواضع القرآن. 

"١١‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمن: قصور علم الإنسان» تؤخذ من قوله: اوگ 
َبوَكُم لَاسَدْرُونَ أيهم أرب فعا 4» فأقرب الناس إلى الإنسان آباؤه وأبناؤه. فإذا كان لا 
يدري أ م قرب نا يا بالك بايد وهذا لا شك بعر إلى قصور علم اإنسانه وقد قال 
اله تعالى: ويستلوتلت عن اروج ل ألرُوح نامر رق مآ تين آل لا یا © [الإسراء: 
٠‏ فالروح التي بين جنبيك لا تعرفها؛ لأنك لم تؤتٌ من العلم إلا قليلا. 

زفة ومن فوائد الآييّ الكريمت: وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث» وأنه فرض» 
تؤخذ من قوله: لوْرِيصََةٌ م أله 4: وعلى هذا فيكون تعلم الحساب الفَرَضي فريضة» ونقول: 
إن كان يتوقف عليه إعطاء كل نصيب نصيبه» فهو فرض» وإن كان لا يتوقف فليس بفرض» 
فتعلم الحساب في الفرائض هل هو مقصود أو وسيلة؟ إذا كان وسيلة ننظر إذا احتجنا اليه أخذنا 
به» وإن لم نحتج فلاء لكن في الغالب أننا نحتاج إليه وإلا لا حاجة إليه. 

مثلا: إذا جاء إنسان وقال: اقسمْ هذه المسألة» زوج وأم وأخ لأم» أقول: للزوج النصف 
وللأم الثلث. وللأخ من الأم السدس» ولكن أحيانًا يتوقف القسم وإعطاء كل نصيب نصيبه على 
معرفة الحساب» فإذا توقف على معرفة الحساب صار معرفة الحساب فريضة. 

71 ومن فوائد الآيجّ الكريمة: أن أمر الفرائض إلى الله؛ لقوله وة مر أله 4 
وأقول ذلك - وإن كان أمرًا معلومّاء لكن من أجل الأدب في الفتيا -: كان الإمام 
أحمد هاه مع علمه الغزير لا يطلق على الشيء ء أنه فريضة أو أنه حرام إلا إذا ورد به النص 
وإلاء تجده يقول: لا يفعل .. أكره هذا .. لا يعجبني» وما أشبه ذلك» كل هذا من باب الوّرع 
أما نحن قشور الحبب تجد الواحد منا يقول: هذا يحرمه الشرع» هذا حرام بالشرع - سبحان 
الله - وربا هذا الرجل إن بحثت بحثت معه في أدنى مسألة ما يعرفها » ويقول: هذا حرام في الشرع 
وهو من المسائل الاجتهادية» وقد يكون الصواب أنه ليس بحرام» ثم يضاف إلى الشرع كله 
من شخص ليس أهلا للاجتهادء فهذه مشكلة؛ إِذنْ يجب على الإنسان أن يتحرى. 

٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم؛ 
لقوله: لد أله کان عَلِيماحَكِيمًا 4. 

0- ومن فوائد ها اللفويت: أن (كان) قد تسلب دلالتها على الزمان؛ لأنها لو دلت على الزمان 


يراشم لعلامَة لمن هدعي تفشيرسورة النسَاء 
. في قوله: ل َه کان عَلِيِمّاحَكِيمًا )› لكان الرب عز وجل الآن ليس علا ولا حكيهاء لكنها 
أحيانًا تسلب دلالتها على الزمان» ويكون مدلوها جرد الحدث أو محرد الوصف إذا كان صفة؛ 
وهذا قال بعض السلف - وأظنه ابن عباس - : (إن الله كان غفورًا رحبا ولم يزل غفورًا رحيًّا)؛ 
خوقًا من هذا الوهم» وعلى كل حال: (كان) في الأصل تدل على زمن مضىء ولكنها أحيانا تسلب 
دلالتها على الزمان فتكون لمجرد الوصف بخبرها. 

6 ومن فوائد الآيت الحكريمت: أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي؛ 
لقوله: إن أّهَ کان عَلِيمًا حَكِيما #؛ فسأطمئن وأعلم أنه ما قضى قضاء شرعيًا إلا والحكمة 
تقتضيه» ولا قضى قضاء كونيًا إلا والحكمة تقتضيه» فيسلّم الإنسان لربه عز وجل تسليًا تام 
وينشرح صدره بقضائه وقدره وينشرح صدره بشرعه وځکمه» ولا يبقى عنده تردد؛ وهذا انظر 
للصحابة كيف كان قبوهم للشرع لا قال النبي بيا للنساء: «يا مَعْهُ مَعْشَّرَ النْسَاءِ تَصَدَكْنَ وَلَوْ ِن 
حلي کي ريتك آكثرَ أل الّار" ماذا فعلن؟ بدأت الواحدة تأخذ قرطها أو تأخذ خاتمها أو 
تأخذ سوارهاء ويقلن لبلال: أعطنا ثوبك فجعلن يلقين ذلك في ثوب بلال» فحلي المرأة الذي 
تتجمل به لزوجها تخلعه؛ لأن النبي اة أمرهن أن يتصدقن, فهذا امتثال عجيب» والرجل الذي 
تزع النبي و خاتمه من أصبعه - وهو ذهب والذهب حرام على الرجال وطرحه فقيل للرجل: 
خذه. قال: لا آخذ خاتما طرحه النبي يكوا" امتثال عجيب. 

ولا قال النبي كك لأصحابه بعد غزوة الأحزاب: لايصلين أحد إلا في بني قريظة“ 
اليهود وجب قتاهم؛ لأنهم نقضوا العهد فهل تأخروا؟ أبدّاء وشدوا رحاهم وانطلقواء ومإذا 
فعلوا؟ بعضهم أخذ بظاهر اللفظ وقال: لا أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في نصف الليل 
وصاروا حتى وصلوا إلى بني قريظة فصلواء والآخرون قالوا: لا إن قصد النبي اة أن نبادر 
وما قصد أن نؤخر الصلاة» وقالوا: عندنا نصان أحدهما متشابه» والثاني محكم» المتشابه هو: 
دلا يصلين أحد إلا في بني قريظة»”'» فهذا يحتمل معنى تأخير الصلاةء أو المعنى تعجيل السير 
وا مشي لكن وجوب الصلاة في وقتها قول الله تعالى: إن الصا إل الصاو کات عل مزر كما 
عَوْقُوتنَا © [النساء: »]٠٠١‏ وهذا محكم» فيجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونصلي الصلاة في 
وقتها ولا نؤخرها إلى أن نصل إلى بني قريظة. 
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.)85( ومسلم‎ :)7”٠5( متفق عليه: أخر جه البخاري‎ )١( 
(۹ ٠( صحيح: أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري (457): ومسلم ٠(‏ ا ). 
)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (557)) ومسلم .)۱۷۷١(‏ 


العَشِيرالحمْينإعَمَةَالمُكمْنن صتمي تفينيرسوية النْسَاء 
© قال الل تعال: 


© لتنا © 


قوله:# وڪم صف رك أَرْوجَكُمْ 4 لا يمكن أن يصدق على المرأة أنها زوج إلا 

lS 
فلا إرث والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل فالأنكحة عند العلماء ثلاثة: صحيح»›‎ 
وباطل» وفاسد ف| أجمع العلماء على صحته فهو صحيح» وما أجمعوا على بطلانه فهو باطلء وما‎ 
اختلفوا فيه فهو فاسد هكذا يقرر العلماء أن النكاح ثلاثة أقسام.‎ 
مثال الأول: أن يعقد على امرأة بعقد صحيح خالٍ من الموانع الشرعية.‎ . 

ومثال الثاني: أن يعقد على امرأة فيتبين أنها أخته من الرضاعة فهنا العقد باطل؛ لإجماع العلماء 
على فساده أو أن يتزوج امرأة في عدتهاء فالعلماء مجمعون على فساد العقد. 

ومثال الثالث: أن يتزوج امرأة بلا شهود أو بشهود من الأصول أو الفروع أو بلا ولي أو 
يتزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات كل هذه الأنواع مختلف فيهاء فمثلا مَنْ رضعت من 
الات رساج فزي عله ومن المداء E‏ لأن الرضاع المحرم 
خمسء وعند بعض العلماء المحرّم ثلاث؛ لقول النبي كك: دلا حرم لَصَّةُ وَلَا الَصََانِ»'» فكل ما 
زاد عليهما يحرّم؛ فعلى هذا الرأي يكون النكاح فاسدّاء وإذا تزوج الرجل امرأة رضعت من أمه 
واحدة فهو أيضًا فاسد» لكن فساده دون من يقول: إنه يحصل بثلاث رضعات؛ والقول بأن 
الرضاع مطلقًا يحرم هو قول أهل الظاهر وهو قول ضعيف. 


(۱) صحبح: أخرجه مسلم »)١50 ٠(‏ والترمذي »)١١00(‏ والنسائي (۳۳۱۰)» وأبو داود (707). 


ال رالقم بن للعادمة الجن هر 017 تَفسْيرسووة النْسَاءُ 

المهم: أن النكاح اا فيه» والنكاح الباطل كذلك لا توارث؛ 
والنكاح الصحيح الذي أجمع العلماء على صحته لتهام شروطه وانتفاء موانعه» هذا هو الذي يأخذ 
الإرث وذلك فهو مستفاد من قوله: «وَلَحكُم صف ما ترا لک َو وحَحكُم إن : او یکی تمرح 
ولد €» هذا شرط عدمي» ووجه قولي: (شرطًا عدميًا) دخول النفي على مضمونه؛ والنفي عدم؛ 
فاشترط لإرث الزوج ع - وهو النصف مما تركت شر طًا عدميًا وهو: ألا يكون هن ولد. 

وقوله: ون ا لد يشمل الواحد والمتعدي والذكر والأنثى؛ لأن كلمة (ولد) 
ای را و ا و : ویک ادن 
ولد كم ع للد 08 مل حط سين *» فدل هذا على أن الأولاد تشمل الذكور والإناث. 

وكؤلة مان :ن كاد که دحك اربع ريح مارڪ » هذا تصريح بالمفهوم من 
قوله: «إن ار یکن لھک ولد 4. »> فمفهوم aT‏ لا يكون لهم النصف بل 
الربع؛ لقوله تعال: هڪم ارح مِكَاتركَنَ 4. 

فإن قال قائل: ما الحكمة في أن مع الأولاد يكون للزوج الربع ومع عدمهم يكون له النصف” 

نقول: لأنه إن كان لها أولاد فإن أولادها محتاجون إلى الإنفاق عليهم؛ لذلك توفر لهم من المال 
ثلاثة أرباع بخلاف إذا لم يكن لها ولدء وعموم قوله: ولد يشمل الذكر والأنثى والواحد 
والمتعديء وَمَنْ کانوا من زوجها ومن كانوا من غير زوجها كما لو ماتت وها ولاد من زوج 
سابق فليس لزوجها إلا الربع. 

وقوله تعالى: اين سد وي صِيَّةٍ يوُصِيرك بها أو مَرْنِ4» ويشترط الوصية التي تقدم 
على الإرث أن تكون وصية مشروعة وذلك بأن تكون من الثلث فأقل لغير وارث» وأن تكون 
وصية تامة الشروط فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرة بهاء فلو أوصت المرأة بشيء من 
مالا يصرف على أهل العفو والغنى فالوصية خاطئة لا يعتد بها وذلك أن هناك قاعدة مهمة: 
أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى الشرعي المعتبر» فعليه نقول: الوصية المعتبرة شرعا 
أن تكون من الثلث أو أقل لغير وارث» وبالشروط المعروفه عند أهل العلم. 

وقوله أو د (أو) هنا مانعة الخلو وليست مانعة الاشتراك» والفرق بينه) أن (أو) التي 
تمنع الخلو يشترط فيها ألا يخلو واحد من هذين الأمرين وإن اجتمعا فهو أولى» والثانية التي تمنع 
الاشتراك وهي التي يكون الحكم فيها لأحد الأمرين» فإذا قلت: أكرم زيتا أو عمرًا فأنا أريد أن . 
تكرم أحدهماء فهذه مانعة اث شتراك, وإذا قلت: أكرم زيدًا أو عمرًا بمعنى أني جعلت لك الخيار» 
تسمى هذه مانعة خلو يعني: أنه لا يخلو الحال من إكرام أحد الرجلين وأكرام أحدهما من باب 
أولى» فهنا في الآية مانعة خلو بمعنى: أنه قد يجتمع الدّين والوصيةء وقد ينفرد أحدهما فالإرث لا 
يكون إلا بعد الوصية والدّين» ولكن الوصية - كما هو معلوم تكون من الثلث فأقل والدين قد 


ال براك 1 للِعَادَمَة عمد ب 1 مہ ں و ره 
ص 2 LL‏ هه e“‏ 0 


يستغرق جميع المال» فإن استغرق الدين جميع المال فلا حق للورثة» يعني: لو كان عليه ألف درهم 
وخلف ألف درهم» فهنا لا شيء للورثة؛ لأننا إذا قضينا الدّين بالألف فلن يبقى للورثة شيء» 
ولو أوصت الرأة بالف وتركت ألا فقطء فليس للورثة شيء؛ لأنها لا تملك الوصية إلا بالثلث 
فأقل» وفي هذه الآية يقدم الله تعالى الوصية على الدّين» وقد سبق في الآية الأولى كذلك» وين 
العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا : بأن الوصية تبرّع والدين واجب فقدمت الوصية لجبر نقصها؛ 
لكونها تبرعًا على الواجب» هذا وجه» والوجه الثاني: أن الدّين له مَنْ يطالب به بخلاف الوصية 
فإنها تبرع ولو شاء الورثة أن جحدوها لجحدوهاء فقدم اهتامًا بها واعتناء بها. 

وقوله: «ولهرى اربع مِمًا مما رركتم إن لم يڪن لک و0 د ن كان آڪُم ول 
ون المع کا رک ا يأ بد وة وک بها ارين 4 يقال في هذه الجمل ما 
قيل في| قبلها: والحكمة في أن الله فرّق بين الرجال والنساء» فجعل للأنثى نصف ما للرجال؛ 
لأن هذه القاعدة في الفرائض: أن الرجل والأنثى إن كانا من جنس واحد فهما على التفريق» 
يعني: يكون للرجل نصف ما للأنثى إلا مَنْ ورث بالرّحم المجردة فإنه يستوي فيه الذكر 
والأنثى مثل أولاد الأم فإن ذكورهم وإنائهم سواء» وكذلك ذوو الأرحام» فإن المشهور من 
المذهب أنهم يتساوون, فابن الأخت وبنت الأخت المال بينه) بالسوية. 

ثم قال 21011 رجل يورت كل أو امرأة” € قوله: #وإن كارب رجل يورت 4 
يحتمل أن تكون (كان) هنا ناقصة» وتكون جملة (يورث) خبر (كان)» ويحتمل أن تكون تامة 
و(رجل) فاعل» و(يورث) صفة لرجلء وهذا أقرب؛ لأن التقدير إن وُجد رجلٌ يورث كلالة» 
وقوله: #كَلَئيَةَ 4 هذه مفعول مطلق» ودليل أنها مفعول مطلق: أنه يصح أن يقدر قبلها 
المصدرء والتقدير: يورث إرث كلالة. 

وإرث الكلالة: أن يرث من دون الأصول والفروع أي :من غيره » فهو كالإكليل الذي يحيط 
بالشيء» فهم الحواشي وهو الذي لا يرثه فرع ولا أصل؛ ولهذا ورد عن السلف أن الكلالة مَنْ 
ليس له ولد ولا والدء فالموروث كلالة هو الذي لا يرثه الا الحواشى 

وقوله: #أو أمْرَأَةٌ € معطوفة عل ودر كل دن اران ها E‏ 
صفة؟ بصفة أي: أو امرأة تورث كلالة» وقد اتفق النحويون وكذلك الأصوليون على أن الوصف 
إذا تعقّب جملا عاد على على الكل» مثل أن أقول: أكرم زيدًا وعمرًا وبكرًا وخالدًا إن اجتهدوا في 
الدراسة» فيعود الإكرام على الكل» وأما إذا انفرد وقدمت وقلت: أكرم زيدًا وعمرًا وخالدًا إن 
اجتهددوا وبكرّاء فقد اختلفوا هل يكون بكرًا إكرامه مطلقاء أو يكون موصوفا بها سبق؟ على قولين 
في هذه المسألة» والصحيح: أنه يرجع في هذا إلى القرائنء والقرائن هنا دلت على أن امرأة معطوفة 
على رجل باعتباره موصوفا بكونه يورث كلالة. 


لدان 


وقوله تعالى: وله أحْ أَوْ أت (له) الضمير يعود على الرجل الذي يُورث الكلالة» 
وكذلك المرأة» ولم يقل: 0 8 اعتبارًا في الوصف الأول الذي هو الرجلء 0 
اح أوَأحَتّ 4: هنا مطلق يشمل الشقيق أو لأب أو لأم» ولكن العلماء أجمعوا على أن المراد : له 
أخ من أم أو أخت من أم» وقد ورد فيها قراءة عن بعض السلف: (وله أخ من أم أو أخت من أم)؛ 
as‏ ا 
آخر السورة في قوله تعالى: يشتوك في ثل اق قم ف انککلة إن انوأ ماک لس لن وا 
و خت ...© [النساء: 17/5]. 

وقول تعالى: للل وج يَنْهُمَا سدس قان حاوًا كير ن دَلِكَ هم شُرَكاءُ في 
لقث * يعني: إذا كانوا اثنين فهم شركاء في الثلث وإذا كانوا ثلاثة فهم شركاء في الثلث وأربعة 
أيضًا شركاء في الثلث وكذلك أخ وأخت شركاء في الثلث. وهنا لا يُفضَّلُ الأخ على الأخحت؛ 
لقوله: «#شُرَحكآ #. ومقتضى الشركة المساواة أو التسوية. 

وقوله تعالى: #مِن بعد وَصِيَّةٍ ص کو وص ہا ودين عير مُصَسَآرٍ € نقول فيها ما سبق: من أن هذه 
الوصية وصية شرعية في حدود ما أذن فيه الشرع» وقوله :مأَوْدَبْنِ € يعني :اوا قضاء الذيق کا سبي 
عير مَصَسَارَ € يعني: بشرط ألا يكون المقصود في الوصية المضارة فإن ثبت أن المقصود بها المضارة 
فهي لاغية فإذا علمنا أن هذا ايت الذي ليس له إلا إخوة من الأم قد أوصى بالثلث من أجل أن 
بش غل الأخؤةافهذه وصية ا ضار لا تنفد لاله به يشترط في الوصية النافذة أن تكون غير مضار بهاء 
وكذلك لو قُرض أن المريض تديّن ديا يضر بالورئة يستغرق جميع ماله فإنه في هذه الصورة يُنظر فيه 
إذا كان قد أضر به فإن الضرر ممنوع شرعا. 

ثم قال: #وَصِيَةَ من اله € (وصية) مفعول مطلق عامله محذوف وجوبًا؛ لأن المقصود بها 
هنا الإلزام» والوصية بمعنى: العهد المؤكد. 

وقوله وا يلِم € عليم بها يصلح عباده حليم بهم. 

١‏ من فوائد هذه الآيرالكريمة: أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حرًا يؤخذ من 
E‏ 
لقول النبي يَكلِ: « مَنْ باع بدا ل كاله ِي با باع 

١‏ ومن فوائد الآين الحكريمي: أن ال يشمل الأعيان والديون والحقوق» الأعيان مثل 
الدراهم والنقود والعقارات؛ والديون التي في ذمم الناس» والثالث: الحقوق كحق الشفعة وحق 
الانتفاع» وما أشبه ذلك؛ لأن قوله: لمَاكَرَكَ 4 عام . 


.)٠١٤۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم‎ )١( 


البَمْسيرالشَمِينلِلِعَاكَمَة الت بن CD2:‏ تفس رس وة السساء 
؟"- ومن فوائد الآييّ الكريمت أيضاء: ثبوت الزوجية؛ لقوله :از وجڪ 4 ولااتشت 
الزوجية إلا بعقد صحيح. 

٤‏ ومن فوائد الآينّ الكريمة: ثبوت الإرث ولو ماتت قبل الدخول؛ لأنها تكون زوجة 
بمجرد العقد» ولا يشترط الدخول. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الزوجة إذا بانت فلا توارث؛ وذلك يؤخذ من قوله: 
لأَرْوْجَكُمْ 4 لأا إذا بانت لم تعد زوجة» فلو طلقها وانتهت عدتها ثم ماتت فلا ميراث له 
منها؛ لأنبا صارت أجنبية منه» ولو طلقها طلاقًا بائتا وماتت في العدة فلا ميراث له منها؛ لأنها ‏ 
تعد زوجته والدليل: أنها لا تحل له إلا بعقد جديد أو بعد زوج إذا كان بينونة كبرى. 

واستثنى العلماء من هذه مسألة مهمة وهى: ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهًا بقصد 
حرماهاء وهذه أربعة شروطء قالوا: إن كان الأمر كذلك ترثه ولو لم تنته العدة مالم تتزوج أو تأي 
بمنافي للزوجية كالرّدة. 

إذن إذا بانت منه إما بطلقة بائنة أو طلقها ثلانا فلا ميراث ها إلا إذا كان في مرض موته وقصد 
بذلك حرمانها فهناك أربعة شروط: ( مرض- موت - خوف- متهمًا بقصد ال حرمان) فإذا تمت 
الشروط الأربعة ترث منه» فإن طلقها في الصحة طلاقًا بائنًا ثم مات قبل انقضاء العدة فلا ترث 
منه شيئا؛ لأنه طلقها في الصحةء وإن طلقها في مرض محوف ثم عوقّ منه ثم غلب عليه الحال 
فهات فلا ترث؛ لأنه لم يمت في المرض الذي طلقها فيه فإنها لا ترث» وإن طلقها في مرض الموت 
المخوف بطلبها فإنها لا ترث؛ لأنه ليس متها بقصد حرمانهاء إذنْ ينقطع التوارث بين الزوجين 
بالبينونة إلا أن يطلقها في مرض موته المخوف متها بقصد حرمانها. 

٦‏ ومن فوائد ل ا 
(إن ليك لھک و1 » 

اد ومن فوائد هاء أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحدا أو متعدةا ذكرًا أ أنثى» ووجه الدلالة في هذه 
الآية: لأن كلمة (الولد) وردت في سياق النكرة فتشمل» وهل ولد الولد كالولد؟ الجواب: نعم فلو 
كان هما ابن ابن فليس للزوج النصف؛ لأن أولاد الأبناء كأولاد الصلب. 

۸ د ومن فوائد الآينّ الكريمة: عناية الله سبحانه وتعالى بالمواريث؛ لمجيء الآيات على هذا 
التفصيل» ولقوله: : يان كاد لون وخ 5کم ار اڪ 4 

٩‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن المواريث مبنية على الحكمة» ووجهه: أنه إن لم يكن 
للزوجة ولد فللزوج النصف» ومع الولد الربع؛ ليتوفر المال للولد. 

٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لا ميراث إلا بعد الدَّين والوصية؛ لقوله: ام بمْدِ 
وَوِسيِّةٍ بؤْصِيرك به آأوْ درن 4. 


-١‏ ومن فوائدها: أن الزوجة حرّة في التصرف في ماطا؛ لقوله: #يُوؤصِيرت بها € فأضاف 
الفعل إليهاء فلو كانت الزوجة لا تستطيع التصرف إلا بإذن زوجها فلرب) منعها الزوج من 
الوصية؛ لأنها يمكن أن تضر به وينبني على هذه الفائدة أمثلة منها: 

لو مات اليك وكات ألذا وعليه ألف دين فهل للورثة شيء؟ لا؛لأن الدين مقدم على 
الميراث» لكن كيف تكون الوصية مقدمة على الميراث مع أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث؟ 
يتضح هذا بالمثال: فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة فللزوج النصف؛ لعدم الفرع الوارث 
وللشقيقه النصف؛ لتمام شروط إرثها النصففت» وإذا قدرنا أن المال ستون ألفا صار للزوج ثلاثون 
ألما وللأخت ثلاثون ألقاء فلو كانت المرأة المتوفاة قد أوصت بالثلث اختلف الحال قلنا للوصية 
الثلث أي: عشرون ألقّاء وللزوج نصف الباقي عشرون ألقاء وللأخت الشقيقة كذلك النصف 
عشرون ألما فنحسب الآن هل الوصية أخذت الحق كاملا ى) أخذ الموصّى له الثلث عشرين 
ألماء وتجد أن الميراث بعد أن كان للزوج النصف ل يعد له إلا الثلث» وكذلك الأخت الشقيقة» 
فتبين الآن أن الوصية مقدمة على الميراث فلو قدّرنا أن الوصية كالميراث لاختلف الحكم وقلنا: 
عندنا ثلث زائد على الكل. ْ 

وعلى كل: نقول مسألة الزوج ثلاثة والأخت ثلاثة والوصية اثنان من ثانية» فيكون نصيب 
الوصية الربع مع أننا أعطيناه حسب القسمة الأولى ثلا كاملا. 

لو قلنا: إن الوصية لا تقدر لكانت المسألة من ستة» للزوج ثلاثة» وللأخت ثلاثةء وللوصية 
الثلث اثنان فتعود إلى ثانية ويكون نصيب الوصية الآن ربع الثمن كما أن للزوج ربع الثمنء 
وكذلك الأخت ربع الثمن» فتبين أن الوصية مقدمة على الميراث» فيُعطى الموصّى له سهمه كاملاء 
ثم يقسم الباقي على الورثة بحسب الأنصبة. 

١١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: الحكمة في توزيع المراث حيث جعل للأنثى نصف ما 
للذكر في ميراث الزوجين. 

١7‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان العدل في الدين الاسلامي؛ حيث لم يضم المرأه حقها 
من الميراث خلافا لما كانوا يفعلونه في الجاهلية يحرمونها من الميراث» ويظهر العدل لكونه عبر عن 
ميراث الزوجة بمثل ما عبر عن ميراث الزوج . . 

5- ومن فوائد الآيت الكريمت: أنه إذا كان الحديث عن الرجال والنساء فمن الحكمة أن 
يقدم الحديث عن الرجال؛ لأنه بدأ بميراث الأزواج قبل ميراث الزوجات» رهذا هو الرائق 
للفطرة؛ خلامًا من حرف الله فطرته وغبر سليقته؛ فصار يقدم النساء على الرجال في الذّكر» ففي 
الإذاعات الغربية ومنْ قلدها يقولون: أيها السيدات والسادة» وأخص بذلك مَنْ يكتب حمامًا 
للسيدات وبجانبه حمامًا للرجال» يعني: بعد ما كانت الأنثى تطالب بالحقوق فأصبحنا نحن 


1211011111 
يدل على ضعف الشخصية ‏ كا قاله الحكيم المؤرخ ابن خلدون في «مقدمته» التي كلها فلسفة ىا 
يقولون حتى إن العلاء أنكروا أن تكون له؛ لأنها فوق مستواه ‏ يقول: (عادة الأمم أن الأمة 
الضعيفة تقلد الأمة القوية ولو بالباطل)ء ونحن الآن استضعفنا أنفسنا فصرنا نقلد من سلبهم الله 

الدّين في مثل هذه الأمور نسأل الله أن يحمينا وإياكم . 

0 ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن الإخوة من الأم لا يرثون إلا إذا كان الإرث كلالةء 
أي: ليس فيه فروع ولا أصول ذكور لا والد ولا ولد. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الحكريمة: المساواة في إرث الذكور والإناث في ميراث الإخوة من أ 
وهذا يود من فول دنهم سُرَكَاءُ في الث € وأصل الشركة يقتضي التسويةء كما أن البينية 

OEE‏ هذه مائة در عم بدكاء فلكل راحو ون عذلك عتدها فال 
0 لأم: وان مكاج اا من کل شل ب ڪا فى انل 4 وم 
يذكر تفضيل الذكر على الأنثى فدل ذلك على أنهم سواء» وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين 
الذكر والأشى؟ الجواب: لاء إلا لعارض مثل: أن يبلك هالك عن بنتين وأبوين» فهنا يستوي الأب 
والأم؛ لأن البنتين هما الثلثان والأب السدس» والأم السدس» ولكن هذه التسمية لأمر عارض؛ 
لأنه لم يبق شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب» ثانيًا: يرى بعض العلماء أن ذوي الأرحام لا يفرق 
بين ذكرهم وأنثاهم. 

فلو مات ميت عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فلهها ميراث أمهما بالسوية؛ والصحيح 
في هذه المسألة أنهم أي: ذوي الأرحام إن أدلوا بمن يفضّل ذكرهم على أنثاهم فصل ذكرهم على 
اهو رإن ل يلوا عن ر یع ا قشل ع ا ت ا 
أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة» فالإخوة الأشقاء في الفرائض أن يفضل الذكر على الأنثى فنقول: 
في هذا المثال للذكر مثل حظ الأنثيين» وني ابن أخ من آم وبنت أخ من أم» نقول: الميراث بينهما 
بالسوية؛ لأنهم أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: عناية الله عز وجل بالوصية والدّين؛ لأنه كلا ذكر ميراثًا 
قال: من بعد وصية أو دين, فمثلًا في باب الفروع والأصول السابقة قال: ن بَعَرِ وَصيَّةِ 
وص یت بها أؤدتن». 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الوصية المضار بها لاغية بها؛ لقوله: عير مصَصارٌ #. 
SS‏ 
والمرأة ليعملان من الصالحات كذا سنة * ثم يجوران في الوصية فيعدّبان» وهذا دليل على أن الجور 
في الوصية من كبائر الذنوب. 


) 


y a &‏ 2-04 ن 
التش رامين للعلامة ا جت ين 
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۹- ومن فوائد الآيت الحكريمت: وجوب العمل با قَرَّص الله تعالى؛ لقوله تعالى #وصضصيّة 


r‏ مهد 
0 


ين َل » والله عز وجل لا يوصي إلا بها هو حق: قال الله تعالى: «وَلَقدَ يتا َيب أو 
لكتبٌ......4. ١‏ 

"٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هذه الوصية مبنية على أمرين: العلم والحلم؛ لقوله 
علي علي 4. ْ 

-١‏ ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين من أساء الله عز وجل وهما: العليم والحليم» وهما 
يدلان على صفتي العلم والحلم» والقاعده عندنا: أن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة 
متضمنةلاسم ولهذا كانت الصفات أوسع من الأسماء”". 


قوله تعالى: # يلک حَُدُودُ أله #.هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبرء ف # يِل 4 
اسم إشارة مبتدأء وخبرهء طح دود أله 4» والمشار إليه ما سبق من المواريث في الآية» ويحتمل 
أن يكون المشار إليه كل ما سبق من الأحكام قبل هذه الجملة» وذلك أن القرآن وإن كان آيات 
مفصّلاتء لكنه في الحقيقة كلام واحد من حيث المعنى والسياق» ومعنى كلامنا: (إنه كلام 
واحد) أن بعضه ينبني على بعض؛ وهذا اعتنى بعض المفسرين ببيان تناسب الآيات كما اعتنى 
بعضهم ببيان تناسب السور» وهذا بحث جيد» ولكن لو قال قائل: إن الإشارة تعود إلى أقرب 
مذكور على حسب القاعدة» كان المراد به المذكور في هذه الآية: وڪم يَصفٌ ما رلك 
أَرْوْجَكُم ). 

وقوله: 9حُدُو اه € (حدود) جمع حد والحد: هو الشيء الفاصل بين شيئين» ومنه حدود 
الأرض بعضها عن بعض» وحدود الله عز وجل تنقسم الى قسمين: حدود واجبات» وحدود 


.)۲۱۸۸( كذا قال الشيخ الألباني في #الصحيحة»‎ ١ /۲( صحيح: أخرجه أبو نعيم في «صفة الحنة»‎ )١( 


السا ِلعَلامَة الج 


2 اا حدود الواجبات فهي ما أوجبه الله على عباده بشروطها وأركانا وواجباتهاء وأما 
حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده كالزنا واللواط وشرب الخمر وقتل النفس وغير هذاء 
قال أهل العلم: إذا قال الله: تلك حُدُود ألا نوها [البقرة: 174]» فهي من حدود الأوامر, 
وإذا قال: ِلك حَدُود اله فلا قروا € [البقرة: 141] فهى من حدود النواهى فالزنا مثلا نقول: 
هو حد من حدود الله فلا تقربه وهو حد من حدود النواهي. وهذه الآية هنا من حدود الأوامر. 
ثم قال :لوس يع اله وروک يدخ جتنت تجرف من تنما انر 4 
اجملة هذه شرطية»اسم الشرط فيا )» وفل فعل الشرط #يطِع #. وهو مجزوم بالسكون 
وأصل (يطع) يطيع» لكن حذفت الياء؛ لالتقاء الان ولأن العين استحقت السكون 
بالشرط» وقال ابن مالك في «الكافية»: 
إن سَاكِنَانٍ التَقَيَا اسز مَاسَبَلُ وَِنْ يكن ليا فَحَذْفْهُ استَحَقٌ 

على اا تنطبق الآية؟ على الثاني» في قوله: يطح أله كسر العين؛ إِذنْ الآية جمعت 
الوجهين. 

قوله: #ومن يطح الله رسو ؛ فما هي الطاعة؟ قال العلماء: الطاعة هي موافقة الأمر 
وتكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي؛ فتارك شرب الخمر امتثالا لنهي الله عز وجل يقال: إنه 
مطيع» والمصلي يقال: إنه مطيع» هذا إذا أفردت الطاعة فإنها تشمل فعل الأوامر واجتناب 
النواهي» وأما إذا قُرنت بالمعصية فإذا قيل مثلا: من أطاع الله ومَنْ عصى الله» كانت الطاعة في 
الأوامر خاصة والمعصية في النواهي» والآية التي معنا المراد بها : اتباع الأوامر؛ لأنها مقرونة بفعل . 

وقوله: #ورسو € فهنا عطف اسم رس e‏ تعالى؛ لأن طاعة 
الرسول من طاعة الله كما قال الله تعالى: من يطِع أَلرَسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ أله #. والمراد به: رسول 
معين حين نزول القرآن وهو محمد يك وأما حين قيام الشرائع 0 فالمراد بالرسول: من 
كانت شريعته قائمة» ففي عهد المسيح يكون المراد بالرسول: عيسى وفي عهد موسى يكون 
الرسول: موسى وهلم جرّاء ولكن بعد بعثة الرسول بل يكون المراد بالرسول: محمد يكة. 

وقوله: #يَدَخلَهُ جك جت تحرف ين نها الأنهدزٌ4. يَنَخِلْهُ * هذه جملة 
جواب الشرط» وهي مجزومة بالسكون» ومقتضى الدلائل العقلية: أن الشرط يترتب على 
المشروطه فالشرط هنا الطاعة والمشروط: الجزاء والثواب» وهنا يكون قوله: تخل 
المشترط الذي اشترطه الله على الطاعة يكون ضرورة حتمية؛ لصدق المُخير به» وهو الله عز وجل؛ 
لأن المخيرَ به هو الله وهو أصدق القائلين وهو قادر على فعله؛ ولهذا فالله تعالى يقول في القرآن: 
داه لاف الْميعَادَ € [الرعد: ١]؛‏ لأنه كامل الصدق كامل القدرة وإخلاف الوعد يأ من 
أحد أمرين: : إما كذب الوعد وإما العجز وعدم القدرة» والله عز وجل لا يخلف الميعاد. 


وقوله: #يدْضخِإلْهُ جك € (جنات) جمع جنة وهي في الأصل: البستان الكثير الأشجارء 
وسمي بذلك؛ لأنه يستر من كان فيه لكثرة أشجاره» وهذه المادة (الجيم والنون) تدل على 
الست فانظر إلى لفظ (الجحتانٍ) وهو القلب؛ لأنه مستت و(الأجتة) وهي الأحمال في بطون 
أمهاتها؛ لأنها مستترة» و(الجنٌ) كذلك؛ لأنهم مستترون؛ وقوله:(ايُنّة) ما يستتر به المقاتل؛ 
فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى» فا جنات هي: البساتين الكثيرة الأشجارء ولكنه لا بحسن 
أن نفسرها في هذا الموضع بهذا المعنى؛ لأنك إذا فسرتها بهذا المعنى فكأن) حصرت مدلوها با 
يعرفه الناس» وسوف تقلل من أهمية الجنة الموعود بها؛ ولهذا يجب أن نفسرها بجنات النعيم 
وأنها الدار التي أعدها الله لأوليائه» وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» فإذا فسرتها بهذا التفسير بقيتْ هيبتُها في القلوب» لكن إذا فسرتها بالمعنى الأول توهم بأنها 
مثل: بستان فلان بن فلان كثير الأشجار كثير النخيل وما أشبه ذلك» وهي أعظم مما في الدنيا 
بأضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله قال ابن عباس نط :(ليس في الجنة مما في الدنيا إلا 
الأساء)» وإلا فالحقائق تختلف كما قال الله تعالى : لوَفبهَامَا مه يه الامش تكد ديك 


ماعء دس > 1 و عو a TE‏ 
ور فا حَدلِدُوت € [الزخرف: ١/ا]»‏ وقال: # قلا تلم تق ما أخفِىَ هم من قر حا جر با 
كبوا يمون 4 [السجدة: ۱۷]» وكا قال في الحديث القدسى: «أَعْدَدتٌ لِعِبَادِيَ الصَّالِِينَ مَا لا 


١ د 002 م ج 2 م 4 2 ص 52 م‎ o 
ڪن رَأْتْ وَلَا أذنٌّ سَمِعَٺ ولا حطر عَلَ قلب بَشر)”‎ 


وقوله: تجرف € الجريان معروف وهو سير الماء على الأرض» وقوله: لين 
تَحْيَهَا € أي: من تحت هذه الجنات يعني: أشجار وارفة وظل وأنهار متفجرة» لو تيل 
الإنسان هذا النعيم لوجده أكبر نعيّاء وهذه الأنهار فصّلها الله عز وجل في سورة القتال فقال: 
لفیا تين مل ماين وبين للد بتر ممه وتنك دورو انين لی 
[محمد: »]۱١‏ ما هو عسل نحل» بل عسل خلقه الله عز وجل هكذا مصفىء واللبن ليس لبن 
البقر ولا الغنم ولكن أنبار خلقها الله عز وجلء أيضًا الماء لا يأسن أبدًا مها طالت مدته 
بخلاف ماء الأرض فإنه يأسن وتتغير رائحته من طول الكثء والخمر لذة قال الله فيها: ا 
فبَاعَولوَلَاهْمْعَنَْا يروت € [الصافات: 47]. 
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وقوله: #من صَحَيها آلأنهر# قال العلماء: إنها تجري من تحتها لا تحتاج إلى بناء يمنع تسرب 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (414 7 7)؛ ومسلم .)۲۸۲٤(‏ 


الماء ولا تحتاج إلى حفر أخدود بل تسيل هكذا حيث| أردت قال ابن القيم في «النونية»: 
أنْهارْهَا في عير أَخْدُودٍ جَرَثْ ‏ شبحَان مُفِيكهَاعن الفْيَضَانٍ 

فهي أنمار لا تحتاج إلى حفر سواقٍ ولا إلى إقامة سدود بل تجري هكذا على الأرض» وقال 
أهل العلم أيضًا: إنها تجري حيثم) أراد الانسان بدلا من أن يأتي بمواد وآلات البناء يكفي أن 
يريدها بقلبه أو يأمرها بلسانه» اللهم اجعلنا من أهلها. 

وقوله: لر فیا 2# > خل ری € هنا حال من ضمير (ادخلوا)» ولكن يشكل 
عليه أن الحال كالنعت والنعت يتبع المنعوت في إفراده وتثنيته وجمعه. وهنا صاحب الحال مفرد 
والحال جمع فكيف الجواب؟ الجواب أن نقول: إن الحال هنا عائدة على مَنْ الشرطية» ومن 
الشرطية يجوز فيها مراعاة لفظها ومراعاة معناهاء فإن راعيت اللفظ أعدت الضمير إليها مفردّاء 
وإن راعيت المعنى أعدت الضمير إليها جمعًاء وكذلك ما يشبه الضمير من الحال والصفة وما 
أشبهها يجوز مراعاة المعنى ومراعاة اللفظء فهنا في الآية قد راعى اللفظ في قوله:ايَدْخِلَهُ ى 
والمعنى في قوله: ریت € ويجوز أن تراص الفط والمدى وتعود مرة ثائية لمراعاة الفط 
قال الله تعالى: ومن بوم باه ویعمل صلحا یذخلة جت جت ری من ھا کنر ین فب ناهد عن 

َه ل ررق * [الطلاق: ١‏ فراعى في الأول اللفظء ثم راعى المعنى» ثم راعى اللفظء وهذا جائز 
في اللغة العربية. 

قوله: لدی فیا € قال العلماء الخلود: هو المكث الدائم» إلا أن يدل دليل على أنه 
og eps‏ ا ٠ SS‏ 

وقوله: #ودللك الْعَورُالْمَظِيٌِ €» المشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله 
لكل مَنْ أطاعه» و#َالْمَورُ» معناه: الربح يقال: فاز فلان» بمعنى ربح 
و«المَظِيء 4 معناه: ذو العظمةء والعظمة: هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثرة الشيء 
أيضاء ومعلوم أن نعيم الجنة يتصف بالضخامة والجلالة والدوام فهو أعظم فوزء ونظير ذلك 
قوله تعالى: لقم يع عَنِ الكار ودل الجكة َد قار 4 [آل عمران: »]۱۸٩‏ ويذكر أن 
الزخشري - وهو من المعتزلة - قال تعليقًا عن هذه الآية: (أيّ فوز أعظم من أن يُزحزح عن النار 
ويدخل الجنة؟) والاستفهام هنا بمعنى النفي يعني: لا فوز أعظم من ذلك قال بعض المتعقبين 
له: إنه أراد بذلك نفي رؤية الله عز وجل - والله أعلم بذلك - قَمَنْ نظر إلى اللفظ قال: لا يلزم أن 
يكون أراد النفي» فمن لاز م دخول الجنة النظر لوجه الله» ومن عرف حال الرجل وأنه معتزلي» 
ولكنه ذكي» قال: لعله أراد ذلك وهذا يكفي» فأنت إِذَا وَقَعَتْ مثل هذه العبارة من شخص 
معروف أنه يؤمن برؤية الله عز وجل ما قلنا ذلك» وما قلنا إنه أراد نفي الرؤيةء ولكن من عرف 
حاله لم يستبعد أن يكون هذا مراده. 


لبي شين العامة لكين فينيؤشوقة آل 


o 1‏ هم 
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١‏ من فوائد الآينّ الكريمة: أن المواريث من حدود الله. 

۲ ومن فوائدها: أن من نفذ هذه المواريث على نحو ما فرض الله فله هذا الثواب. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن قسمة المواريث من العبادات» وهذه تؤخذ من ترتيب 
التوابع عليهاء ووصف ذلك بأنه طاعة. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيان: عناية الشرع بإيصال الحقوق إلى أهلها؛ لأن حقيقة المواريث أن توصل 
الحقوق إلى أهلهاء والله عز وجل حَكَمٌ عل يريد من عباده أن يوصلوا الحقوق إلى أهلها. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة لله؛ 
ولهذا عطفها بالواو الدالة على الجمع والاشتراك» فإن قال قائل: ما وجه الجمع بين هذه الآية 
وقول الرسول كلل لرجل قال له: ما شاء الله وشئت: قال: «أَجَعَلْمَتِي لله نِذا؟! بل ما َاء الله 
وَحْدَُ0''؟ فالجواب: أن الأمور الشرعية لا حرج أن تقرن الرسول بلا مع الله تعالى بالواو» وما 
الأمور الكونية فلا يجوز؛ لأنها من خصائص الربوبية» وفعل العبد بعد فعل الله أما الحكم فحكم 
الرسول حكم لله؛ ولهذا قال الله عز وجل في القر آن: « وَلَوَ انر رَضُوأْمَآءَاك هع أَشْمُوَرَسُولة» 
» وم يقل ثم رسولهء وقوله: 9وَقَالْوأْحَسَيْنَا اه مسَمْوتِيَا أله من مضل وروأ € [التوبة: 
4 لأن هذا الإتيان إتيان شرعى كإتيان الزكاة والأموال الشرعية» أما الأمور الكونية فلا؛ لأنها 
من خصائص الربوبية» فيجب أن يكون فعل العبد بعد فعل الله. فلا يجوز ما شاء الله وشئت؛ 
لأنك جعلت مشيئة الرسول كمشيئة الله وليس كذلك» ولكن طاعة الرسول كطاعة الله لقوله: 
من يطِع أَلرَسُولٌ كَمَدْ أطَاع أله © [النساء: ٠‏ فجعل الله طاعة الرسول طاعة له. 

1 - ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات الجزاء يوم القيامة؛ لقوله: يدخ جَنَدتٍ #) 
ووجه ذلك: أن إدخال الجنات ليس في الدنيا وإنم) هو في الآخرة. | 

ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان نعيم هذه الجنات وأن الأنهار تجري من تحتهاء وأنواع 
هذه الأنهار معروفة في آية أخرى. 

۸ - ومن فوائدهاء دوام نعيم هذه الجنات؛ لقوله: #حََدلِرِسََ فيا #» وهذا الخلود هنا 
مؤبد» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في عدة آيات في القرآن» وأجمع المسلمون على أن نعيم 
الجنة مؤبد. ولم يذكر في ذلك خلاف. 

4 ومن فوائدها: أن هذا النعيم هو الربح العظيم الذي لا يماثله شيء؛ لقوله: لودلل الور 
ميم وإعراب هذه الجملة كالأتي: (ذلك) اسم إشارة مبهم (الفوز) خبر المبتدأ و(العظيم) 
صفة الفوز» وإذا قال قائل: (الفوز) بدل أو عطف بيان أو صفة» وعلى ذلك يكون المعنى: ذلك الفوز 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (/01/41» أحمد في «مسنده» (۱/ »)۲٠ ٤‏ وابن ماجه (۲۱۱۷)» وصححه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة» (174). 


5ك ناا ر ااا كه اذريي». 
البَمْسيراشمين للعلام ةتبن < 


هو العظيم» لكان صا ناء ولكن الأعراب الأول أحسن. 

ثم قال الله تعالى ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وعد خد وده دحل کارا کا ويها 
وله عَدَامك مهي 4 [الساء: 14]. 

المعصية: تخالفة الأمر أو الوقوع في النهي» فمن ترك الواجب فقد عصى» ومن فعل الحرام فقد 
عصی» ونقول في: ومن يَعْصٍ أله وَرَسُولَهُء © ما قلنا في: « ومن يطح الله وسو € إلا أن 
الإعراب هنا يختلف, فإن (يعص) فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة وهي الياء. 

وقوله: #ويتعدٌ حذوده, 4 كيف تكون (يتعد) بالفتح مع أنها معطوفة على (يعص) 
المجزومة؟ لأنها مجزومة بحذف حرف العلة وهو الألف» وأصلها يتعدى. والمراد بتعدي الحدود 
هنا: مجاوزةالأوامر أي: يتجاوز ما حده أمرًا. 

وقوله: يذخ کارا ديد فيا 4 هذه جواب الشرطء والنار معروفة هي: هذا الجسم 
الملتهب الحار فالنار معروفة وهذا يكفى» كا نقول: السماء فوقنا والأرض تحتنا. 

وقوله: لدا فیا 4 هنا قال: (خالدًا)» وهناك في الجنة قال: رى فيه 4 أي: 
فهل هناك نكتة أو فائدة أو حكمة؟ الجواب: نعم؛ لأن أهل الجنة يتنعمون باجتماع بعضهم إلى بعض» 
وأما آهل النار- والعياذ بالله ‏ فقد ورد أن كل واحد منهم في تابوت لا يرى أحدًا ولايراه أحدء اللهم 
إلاعلى سبيل التقريع» فهذا هو السر - والعلم عند الله-. 

وقوله: وله عَدَارك مهو € يعني: مع إدخاله النار وخلوده فيها لا يبقى مستقرًا 
أبذاء بل هو معذب عذاب إهانة» فيكون عذابًا جسميًا وعذابًا قلبئًا نفسنًا؛ لأن العذاب الجسمي 
أهون من العذاب القلبي والألم القلبي؛ وهمذا قال العلاء: ينبغي أن يتن الإنسان وهو صغير؛ لأن 
الختان في الصغر ليس فيه إلا ألم الجسمء أما الكبير إذا حتن وهو كبير صار فيه ألم جسمي وألم 
نفسي قلبي» فيفكر ربا هذا الجرح ربا يزداد علي وربا أموت وما أشبه ذلك» ولكن الصغير إذا 
برد عليه سكت وإذا طال عليه الوجع صاح ولو ماشيناه يسكت. المهم: أن عذاب أهل النار - 
والعياذ بالله - عذاب مهينء أي: ذو إهانة؛ لأم يُقرّعون ويوبخون. 

١‏ في هذه الآيت الكريمت فوائد منها: أن معصية الله عز وجل سبب لدخول النار؛ 
لقوله: لوس يحص الله وَرَسُولَه وعد حُدُودَهُ يهار )» وإنما قلنا: سبب؛ لأنه قد 
يتخلف لوجود مانع وهو عفو الله عز وجل في غير الشرك, أما الشرك فلابد أن يدخل صاحبه 
النار وهو خالد فيها؛ لقوله: له من يرك ياه ققد حم أله عل الْجَنَدَ ومَأْوَئه اسار € [المائدة: 
١‏ وعلى هذا فنقول: إن المعصية إن كانت دون الشرك فهي سبب لدخول النار» وليس دخول 
النار واجبا بہا؛ إذ قد يعفى عنه وإن كان شركًا فهي سبب حتمي لابد أن يدخل صاحبها النار 
ويخلد فيها. 


الت رال تمينللعمة التي ره مي تفر وة الستاء 

-"١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: تحريم الوصية للوارث؛ لأنك إذا أوصيت للوارث تعديت 
الحدود. فإذا أوصت المرأة لزوجها بالثلث كان له على مقتضى الوصية ثلث ونصفه وهذا تعد 
للحدود؛ وهذا قال رسول الله عَكِ: إن اله أغطى كل ِي حَقٌ حت َا وصِبة رث 

٣‏ ومن فوائد الآين الكريمة: تقسيم المخالف إلى عاص وغ للحدود» فالمعصية هنا 
فعل المحرم» وتعدي الحدود: ترك الواجب أو الغلو فيه. 

٤‏ ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن معصية رسول الله معصية لله أو كمعصية الله؛ لأنه قرنها 
بمعصية الله بحرف يقتضي التسوية. 

0. ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أن مَنْ جمع بين الأمرين: المعصية وتعدي الحدود 
يدخل النار» ولكن هل هو دخول أبدي أم هو دخول مؤقت؟ يقال: حسب المعصية؛ لأن الله ذكر 
في الآية السابقة بقة أن مَنْ أطاع الله ورسوله دخل الجنة» وهنا قال: من عصى الله ورسوله دخل النارء 
فيقال: الطاعة الغالبة يدخل بها صاحبها الجنة بدون أن يدخل النار» والمعصية الغالبة التي ما فيها 
طاعة يدخل بها صاحبها النار» فيعطى الحكم جزاءً وفاقًا. وعلى هذا فالعاصي معصية مطلقة 
والمتعدّي للحدود تعديًا مطلقًا يدخل النار ولا يدخل الجنة» والذي جمع بين المعصية والطاعة فإن 
غلبت الطاعة لم يدخل النار» وإن غلبت المعصية دخل النار بقدر ذنبه وخرج منها. 

1. ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات الخلود في النار؛ لقوله: لدا فيها 2# وقد 
ذكر لله تعال أن الخلود في النار مؤيد في آيات ثلاث من القرآن في سورة النساء؛ وفي سورة الأحزاب» 
وني سورة الجن» ففي سورة النساء قال الله تعالى: لان الین کفرواوظلموا موأ يکن امه ليع ركهم ولا 
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وني سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى: ‏ إِنَاللهَ من رين وعد طم سير 9 لرن فا أبن 
ادود رادلايا 4 [الأحزاب: »]٦١ »٠٤‏ وفي سورة الجن قال: #ومنيعص اله ورسولة E‏ 
جهنم ol E‏ [الجن: ۲۳]ء وإذا كان الله تعالى ذكر التأبيد في آيات ثلاث, فإن أي قول 
يخالف ذلك فهو ساقط؛ لأن من لزوم الخلود لزوم المكان» إذا قيل: هذا خالد في النار أبدا لزم أن 
يكون المكان الذي يخلد فيه مؤبد وإلا فلا معنى لتأكيد التأبيد» فقول بعض العلماء: إنهم خالدون فيها 
أبدًا ما دامت باقية» قول ساقط لا وجه له من النظر؛ لأن الله صرّح بالتأبيد ‏ تأبيد ا خلود - ويلزم من 
تأبيد الخلود في مكان أبدية ا مكان وإلالم يكن لذلك فائدة. 

۷ ومن فوائد هذه الآيت الحكريمة: أن الذين في النار - والعياذ بالله - يعذبون عذابًا مهيتا أي: 
ذا إهانة هم وليسوا بمكرمين» فإن قال قائل: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: شیا 1 


)0( صحيح: أخرجه الترمذي (۲۱۲۰( وأبو داود (56570)» وابن ماجه (۲۳۹۸)» وصححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» .)١٠١١(‏ 


البَمْسيرالمِين للع 


لعَلامَة ا م چ 
زا 


وق راو ماب امير 3 SEE‏ َ الْعَرِيرُ َّرم € [الدخان: 48 ٩4]؟‏ 
فالجواب من أحد وجهين: DT‏ 
الدنياء يعني: أنت العزيز ز الكريم في الدنيا؛ حتى يزداد حسرة حيث إنه كان في الدنيا عزيرًا كريًا وهو 
الآن ذليلا مَهِينّاء وكلا الأمرين - والعياذ بالله يحصلان لهذا الذي يُوجه له هذا الخطاب. 


يفف 


ڪان واب 
© الس © 

قوله تعالى: لوال € مبتدأء وخبره جملة #اشتشې دوأ وهنا نقول: لماذا اقترنت الفاء في 
خبر المبتدأ؟ والجواب على ذلك: أنه لما كان المبتدأ اس موصولًا كان مشبهًا لاسم الشرط في 
الحموم» فأعطي حكمه واقترنت الفاء بخبره» ومنه قول النحويين في المثال المشهور: (الذي يأتيني 
فله درهم)» فإنه ناب مكان قولك: (من يأتيني فله درهم)» فاسم الموصول لما أشبه الشرط في 
العموم صار دخول الفاء في خبره كدخول الفاء في جواب الشرط. 

وقوله: الى ) جع التي» ولكنه على غير القياس» لأن هذه الأسماء غير مشتقة شتقة 

وقوله: ليأ الْصَحِمَةَ 4: الفاحشة: د لطس درا وخزقاء والى ستو را 
يستفحش عرقا في أعراف المسلمين لا في أعراف غير المسلمين» وإنها قيدنا ذلك؛ لأن الزنا فاحش 
شرعًا وفاحش عرفا لديناء لكن في عرف الكفار ليس بفاحشة» ومن هنا نعرف أن قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: : «الإِنْمُ ا حا في َفيك وَكَرِهْتٌ أَنْ يَطَلِعَ عََيْهِ النَّاسُ 6" أن هذا خاص 
بالمسلم الذي يكره الإثم ويكره أن يطلع عليه الناس في حال إثمهء وإلا فإن الكافر لا يحوك في 
نفسه الإثم. 

قوله: اة € المراد بالفاحشة هنا: ما يستفحش شرعًا وعرفاء والمراد بها: الزناء ودليل 


ES‏ 2 مس م 


ذلك قوله تعالى # و وا قروا لط إن َة 4 [الإسراء: ۲ وعلى هذا فتكون (أل) للعهد 


.)۲۷۸۹( صحيح: أخرجه مسلم (7061)) وأحمد في «مسنده» (۱۷۱۷۹)» والترمذي (۲۳۸۹)ء والدارمي‎ )١( 


التمش ال تمن للعاكمة تمن رس وة السساءُ 


الذهني؛ لأنه ل يطلب لكنه معروف شرعا وإنم) قررنا ذلك لرد قول من يقول -كأبي مسلم الخرساني 
: إن المراد مها: السّحاق بين النساء» ولكن هذا بعيد من الصوابء ولم يقل به أحد من الصحابة 
والتابعين فيا نعرف» والصواب: : أن المراد بالفاحشة هنا: الزنا. 
وقوله #من سابك #. المراد بها ا لجنس يعني: a‏ 


04 غير زوجاتناء و(من) هذه بيان للموصول بقوله: #وَالي ار الْفَحِمَةَ من 
حك 4 
000 #فاستشيد دواع ابه آ٤‏ د يڪم 4 أي: اطلبوا شهادة أربعة» وأربعة هنا عدد يدل 


على أن المعدود مذكر وجهه كونها مرفوعة» فلو كانت مرفوعة لم تدل على أن المعدود رجال؛ 
وذلك لأن العدد المؤنث يكون معدوده مذكرًا فتقول: تسعة رجال وتسع نساء والمعنى: أربعة 
منكم من أفراد المسلمين؛ لأن من صفات الشهادة» ولاسيما في مثل هذا الأمر العظيم أن يكون 
الشاهد مسل). 

وقوله: #قإن هدوا €» يعني: شهدوا على فعل الفاحشة. 

وقوله: #کام که فَالْسِيُوتِ ىوه لْمَوَثُ أو حمل اله هن سبِيلا4: الخطاب هنا 
عام فمن الذي يقصد به؟ الذي يقصد به ولي الأمر إما الخاص وإما العام؛ وقوله: #آلْسَمُوتِ 4 
جمع بيت» أي: أمسكوها في بيتها لا تخرج؛ لأن ذلك وسيلة إلى تقليل الزنا حيث تبقى محبوسة في 
بيتها لا تخرج فتفتن الناس وتفتتن. 

وقوله: حي يهن َلْمَوَتٌ 2# أي: يقبضنهن يقال: توفيت حقي من فلان» أي: قبضته» 
وقوله:9آَلْمَوَتُ € يعني: ملك الموت؛ لقول الله تعالى: « # فل وفك مَك الْمَوْتِ € [السجدة 5: 011 
ولكنه عبر عن ذلك بالموت توسعًاء والموت: هو فقد الحياة» وذلك بخروج الروح من البدن؛ لأن الروح 
بالبدن عريّة متى دعيت خرجت. : 

وقوله: #أو عل الله هی سَبيلا4: (أو) هذه حرف عطف» وقوله:(يجعل) معطوفة على 
«(يتوق) فهي و والمعنى: أي يصير الله هن طريقًا للخلاص من هذا الإمساك» وقد 
جعل الله هن سبيلًا بقوله, ا ١‏ الزن وازن نید عل و اله جلد [النور: 7]» وقال 
النبي ي «حُدُوا ئي حُدُوا عي کڏ جَعَلَ الله هن سياد ليکر بابر جَلدُ اة وَتَغْرِيبٌ عَام 
والب بابب جلد اة وَالرَجْمُ 4 » فتبين من هذا أن المراد بالسبيل: ما شرعه الله تعالى من حدٌ 
الزاني جلدًا وتغريباء أو رجا وجلدًا. 


١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت؛ عظم الزنا وأنه من الفواحش؛ لأنه بالاتفاق أن المراد 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۹۹۰)» والترمذي »)۱٤۳٤(‏ وأبو داود (4519). 


بذلك: الزناء والقول بأنه السّحاق قول ضعيف لا يعول عليه. 

؟ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أنه لابد في الزنا من شهادة أربعة رجال عدول لقوله: 
اتش دوهی أربّصَهَ منم )€ وقوله: ر نَم 4 الخطاب للمؤمنين» والصحابة كلهم 
عدول» أو نقول: ينُم 4 خطاب للصحابة كلهم» ويحمل على الإطلاق على العدالة ى) 
قال تعالی: «واش دوا دوی مدل ینگ € [الطلاق: ۲]. 

؟ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: الإشارة إلى أن الرجل أفضلٌ من المرأ أة في الشهاده وأَنْبَتُ؛ 
وذلك لأن الله لم يعتبر في الزنا إلا شهادة الرجال. 

+ - ومنها: أن الحد يُدرأ بالشبهة؛ وذلك لأن اشتراط أربعة رجال أَنْبَاتِ للشهادة» وشهادة 
النساء الأربع فيها شبهة بأخبن لم يضبطنء كقول الله تعالى: أن تل خد ما مير دما 
رى © [البقرة: : 1147 ولا شك أن الحدود درا بالشبهات» ولكن يبقى عندنا مناط الحكم وهو 
ما هي الشبهة التي يُدرأ بها الحد؟ ذ فمن العلماء مَنْ توسّع في الموضوع فقال: لو أنه استأجر امرأة 
للزنا فزنا بها فلا حد علیه؛ لأن استئجاره إياها شبهة کا لو استأجر بيتا يسكن به» ومن العلماء من 
توسط» ومنهم من شدّد» والغالب: أن الأقوال إذا اختلفت على ثلاثة ثة فإن الوسط هو الصحيح. 

8 ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لابد من تصريح الشهداء بالشهادة؛ لقوله: #دَإِن 
هدوا #؛ وهذا يجب أن يقول الشهود: : رأينا ذكره في فرجها كما يوضع الِرْوَدُ في المكحَلَة ولا 
يكفي أن يقول الشهود: : رأينا رجلا على امرأة وهما عراة ورأينا ذكره بين فخذيها لا يكفي هذا 
لابد من التصريح بالجماع كا قال رسول الله لماعز: «ایکتها؟»» ولهذا قال شيخ 
الإسلام جال في زمنه: إنه لم يثبت حد الزنا بالشهادة إلى يومنا؛ لأنها صعبة. 

فإن قال قائل : هل يمكن أن نثبته بالتقاط الصورة؟ 

قلنا: كنا نقول بذلك لكن لا تبين لنا (دبلجة المصورين) قلنا: لا يثبت و(الدبلجة) تعني: آم 
يجمعون صورة فيجعلون رجلا على امرأة قد جامعهاء وهما ليسا كذلك» والمشكلة في الدبلجة هذه 
نسأل الله أن يكفينا شرها - بدأوا يدبلجون كلامنا أيضًا فيأخذون مثا من كلامي حرفًا من كلمة 
وحرقًا من كلمة أخرى ويركبون بعضها على بعض وينشرونها خطبة بصوتي على ما يريدون هم. 

75 ومن فوائد الآييّ الكريمت: أن حبس المرأ ة في بيتها من أسباب دَرّء الفتنة؛ لقوله: 
7 004 ران الطراي وس رات الات اله روح ار 
*- ومن فوائد الآيت الكريمة: الإشارة إلى أن البيت خير للمراة؛ لقوله: #امسكرش 


)00( إسناده صحيح: : أخرجه أحمد في (مسنده» «(FTA/1)‏ وأبو داود (EY)‏ وقال الشيخ الألباني في «الإرواءة 
:(YTYY)‏ : (وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». 


مه * و و رمس ب سم 
شان ل تسار ب ه السَاء 


ميوت €» وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ايبُوتجنَ عير هَن . 

۸ - ومن فوائدها: أنه لا يجوز حبس المرأة في بيتها بحيث تمنع من الخروج إلا إذا كان هناك 
فتنة وشرء وإلا بالأصل أنها لا تمنع من الخروج من البيت وبيان هذا أن الله أوجب بقاء المرأة 
المتوى عنها زوجها في بيتها؛ فدل ذلك على أن غيرها لا يلزمها البقاء في البيت وهو كذلك» 
فينبغي أن نرغّبٍ النساء في البقاء في البيوت» ولكن لا نلزمهن بذلك. 

ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: مشروعية العقوبة با حبس المؤبد والعقوبة بالحجبس 
المؤبد أصلٌ في الشرعء أما أن نجعله مشروعًاء وقد نسخ ففي النفس منه شيء. 

٠‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات الجغل لله عز وجل؛ لقوله: #أَوْ يَجَمَلَ أله 
طن سبي وامجُعْل نوعان: جعل شرعي وجعل كوني قدري» فمن أمثلة الجعل الشرعي قوله 
تعال: مَل اه كنس الت السرا قا ديس )» وقوله: إمَا جم اه من َلْبَق 
ولا ويکر لا حا [الائدة: »]٠٠۳‏ ما جعل أي: جعلًا شرعيًاء أما قدريًا فقد جعل البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام موجودة» وأمثلة الجُعل الكوني كثيرة في القرآن قال تعالى: #وَجَعلنا 
ومو شاا وجا آل لاسا ) وَجَعَلنَالَارَمَعَاشًا © [النبأ: ۹-١١]ء‏ والأمثلة كثيرة. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل» يعني: إثبات صفة 
الفعل المتجدد لله واعلم أن الفعل من ظاهر اللفظ نوعان: جنس ونوع 

الأول: الجنس وهو صفة أبدية أي: أن الله كان ولم يزل فعالاء فهو فعال في الأزل كا هو فعال 
في الأبد؛ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: القول بتسلسل ا حوادث في ا ماضي ى) هي في 
امستقبل لكننا لا نعلم ما تسلسلها في الماضي إلا بها أخبرنا به فقطء وإلا فنحن نؤمن بأن الله كان 
ولم يزل فعالا سبحانه وتعالى. 

الثاني: النوع مثل الاستواء على العرش» وهذا حادث فالله عز وجل لم يستو على العرش قبل : 
خلق العرش» أما الأحاد فكثير كالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة وكالمجيء للفصل بين العباد 
والنزول إلى السماء الدنيا عشية عرفةء والغضب عند وجود السبب والرضا عند وجود سببه 
والضحك والعجب عند وجود سببه أشياء كثيرة» وقد أثبت أهل السنة ذلك وأنكر ذلك 
الأشاعرة والمعتزلة ومَنْ سلك سبيلهم؛ وقالوا: لا يمكن أن يوصف الله بصفة ثبوتية أبدًا؛ ولهذا 
يرون القرآن الذي بين أيدينا قديّاء وعللوا هذا الحكم الفاسد فقالوا: إن قيام الحوادث بالله عز 
وجل يقتضي أن يكون حادتًا؛ لأن الحوادث لا تقوم إلا بالحادث» ولا شك أن هذه علة عليلةء بل ْ 
ميتة» من قال لهم هذا؟! بل کون الحوادث تحدث بالله تعالى وأنه يفعل ما يريد دليل على کاله 
وكيال حياته ولو تصور الإنسان ربا لا يفعل وربّا يفعل لكان مقتضى الفطرة أن الثاني أكمل بلا 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ »)٤۳۸‏ وأبو داود (010): وصححه الشیخ الألباني في «الإرواء» (015). 


لياحم اة المت ر5 م تفسيرسورة الس 
شك. ا TT BT‏ ن فرضا آحادًا. ‏ ` 
ثم قال: ۾ والڌان انها وڪم فاذوها قات وا روا عا | 
0 تحسم ». 
قوله: : لذن 4 في مقابل اللاي وهي تكون للذكورء ولكن القابلة ليست ختامًاء هنا قال: 
اللذان وهناك قال اللاي لماذا؟ قال بعض العلاء: إن المراد ب الان هنا الز انية والزاني» ولكن 
ای ا بین البيت رالزق بوذي ولا تيسق ا رقا فی ان 
المراد ا با: اللوطي يعني: الفاعل والمفعول به» وأضاف الإتيان إلى المفعول به مع أنه مأقّ لأن 
القابل الراضى كالفاعل. 
وقوله: انها منم € هنا الضمير يعود على الفاحشة» وفاحشة الرجال هي اللواط 
وهي أعظم من فاحشة الزنا والدليل على عظمتها أن لوطا قال لقومه: #أْبَأَنْوْنَ لْمَحِمَدَ 4 وني 
0 قال الله عنه: #كنَ سََحِسَّهٌ € أي: من الفواحش» أما هذا فقال: «الكيكة»؛ لأ 
مستفحشة في عقل كل إنسانء ثم إن الزنا جنسه مما يباح بالعقدء واللواط لا يُباح بأي حال من 
الأحوال لا بعقد ولا بغيره فكان أفحشء وقوله: #َعَادُوَهَمَا € وذلك بالسب والتعيير والضرب 
والإعراض على سبيل التعزير وما أشبه ذلك؛ لأنه يفعل ما يتأذى به. 
وقوله: لقت تَابَاوَآصْلَحَا َأعَرِضُوأعَنْهُمَآ 4 أي: إن تابا ما وقع منهما وأصلحا عملهما في 
المستقبل فأعرضوا عنهم|؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيُعرض عنه؛ لأن السبب ما دام 
موجودًا فالمسبب يتبعه» فإذا زال السبب زال المسبب. 
وقوله: إن َه ڪان رابا را4 ر وبا صيغة مبالغة» فذلك لكثرة ة توبته وكثرة مَنْ 
يتوب عليهم فالذين يتوب عليهم لا يعصون وتوبته عز وجل لا تحصى» وتوبة الله على العبد 
: نوعان: : توبة قبل فعل التوبة» وتوبة بعدها فالتوبة التي قبل فعل التوبة: توفيق للتوبة» كما قال الله 
تعالى: لثم تاب عَلَتَهرْ سوير 4 [التوبة: 114]» والتوبة التي بعد التوبة هي: قبول التوبة ىا قال 
الله تعالى: #وهوَالرٍ زی يبل دعن عبارو € [الشورى: : ۲] فالله سبحانه وتعالی تواب بهذا المعنى 
وهذا المعنى» ر أي: ذو رحمة يوصلها إلى مَنْ يشاء من عباده كما قال تعالى: # يُحَزِبُْمَن 
اوحمس کا کا لو لبوی € [العنكبوت: .]۲١‏ 
0 د آله ڪان تَوَابا حًا » فإن المعروف 
أن (كان) للماضي ويفهم منها أن هذا الوصف كان فزال» كا لو قلت: كان فلان طالب علم» 
يعني: كان ولم يعد. فأجاب العلماء عن هذا الإشكال أن: (كان) قد تسلب منها الدلالة على 
الزمن ويكون المراد ہا احق اا وكل ما أضيت إل الله مز هذا الل فنا خو امراد 


یر رک ص ٢د‏ 


به »قال تعالى: إن الله کان عور حًا 4 [الأحزاب: ]۲٤‏ وقال أيضًا: وکات الله عل ڪل 
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م 0 2t4‏ و“ 
التش رال تمي ن للعلامة تين 


سیو قَدِبرًا © [الأحزاب: ۲۷] وقال: وکات آنه بك شو تخِيطً] © [النساء: 117] والمراد: 
أنه متصف به أزلا وأبدّاء ولكن أتت (كان) لتحقيق اتصافه بهذا الوصف. 

١‏ يستضاد من هذه اليح الكريمة: أن اللواط له حكان: الحكم الأول: ما دلت عليه 
الآية» والحكم الثاني: ما دلت عليه السنة» أما الحكم الأول: أن الذي يأتي الفاحشة من الرجال 
يؤذى بالقول والفعل وبالهجر ووغيره وكثير من الناس تكون أذيته أشد من ضربه وأشد من 
حبسه» وأما الحكم الثاني الذي من السنة: فهو قتل الفاعل والمفعول به؛ لقول النبي ية من 
دمو يعمل عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَافئلُوا الفَاعِلَ وَالمَمولَ بوه" ولا يحمل هنا المطلق على المقيد 
فيقال: اقتلوا الفاعل والمفعول به إن كانا محصنين كما هو الشأن في الزناء وذلك أنه من شرط حمل 
المطلق على المقيد أن يكون الحكم واحدًا والسبب واحدًاء وهنا اختلف السبب والحكم» فهناك 
السبب الزنا وهو فيه تارة يحل بالجملة بعقد النكاح الصحيح» أو ملك اليمين أما هذه فاستباحة 
فرج لا يحل مطلقًاء كذلك أن هذه الفاحشة - والعياذ بالله ‏ يصعب التحرز منها؛ لأنها تكون بين 
الذكور ومن يحبس الذكور بعضهم عن بعض؟! لا يمكن حبسهم فالتحرز منها صعب فإن ‏ 
يكن لها عقوبة رادعة قوية انتشرت في المجتمع وإذا انتشرت في المجتمع فسد الرجال والنساء - 
نسأل الله العافية ‏ لأن من عقوبة اللوطي ألا يشتهي النساء فإذا لم يشته النساء بقيت النساء 
متعطلةء وانتشر الفساده والدليل عل أن اللوطى ينزع منه شهوة النساء قول لوط لقومه: «أتاتون 
الد إن من الْمنلمِينَ لل ويَدَرونَ ما حَلَقَ لَك و ينْأَرويِكُم © [الشعراء: 150 117] فهم لم يذروا 
النساء إلا لأنه شلبت شهوة النساء من نفوسهم وإلا فإن الإنسان بفطرته يميل إلى النساء وهذه 
الفاحشة إذا انتشرت في المجتمع فسد رجاله ونساؤه وتعطلت مصالحه. ولذلك كانت الحكمة 
تقتضى القضاء على هذه الجرثومة الفاسدة بالقتل» ولا يحمل هنا المطلق على المقيد لاختلاف 
السبب والحكم» وقد ذكر شيخ الإسلام اة أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول إلا 
أنهم اختلفوا في كيفية القتل؛ فمنهم من قال: يُلقون من شاهق من أعلى مكان في البلد ثم يتبعان 
بالحجارة» ومنهم من قال: يرجمان» ومنهم من قال: يحرق اللوطي الفاعل والمفعول به؛ لأن 
جريمتهها عظيمة منكرة وسهاها لوط فة 4 والزنا في كتاب الله طك كات َة 4 
والأول أشد. 

۲ ومن فوائد الآيج الكريمة: أن من تاب وأصلح وجب الكفف عن عقوبته» وقد صرح 
الله تعالى في آية المحاربين في سورة المائدة أن ذلك مشروط با إذا تاب قبل أن يُقدر عليه قال الله 


ا کے 


2 مه وه لس ال سمس وھ عد o‏ وي ے2 ت 
تعالى: 8 إل لیت تاوا من قبل أن تعد روا علهم فاعلم وآ أت آله حَمُورٌ ّح € [الاندة:٤١]»‏ 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ ۰(« و أبو داود (۲٨٤٤)»والترمذي »)١565(‏ وابن ماجه »)۲٥٦۱(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» .)۲١١١(‏ 


أما لو تاب بعد القدرة فلا ترفع عنه العقوبة» لكن الذي يظهر من السنة أن الذي يظهر بإقرار 
ثم تاب فإنه يجب أن يترك؛ ودليل ذلك حديث ماعز بن مالك خهفعك حين جاء إلى رسول الله 
كي فأمر برجمه» فلا أصابته الحجارة أي: لما أصابه مس الحجارة هرب» ولكن الصحابة لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أمر برجمه قالوا: لابد من تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام 
فنفذوا الرجم ثم أخبروا النبي ية بذلك فقال: «هَلَا يرَكْتُمُوهُ يوت قَيتَوبُ الله عَلَيْهِ؟200, 
فدل ذلك على أن المقر إذا تاب ولو في أثناء الحد ‏ فإنه يُترك ليتوب الله عليه. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن التوبة من الذنب لابد أن يقارنها إصلاح؛ لقوله: 
«قإيت تَابَاَآصَلحًا )» ولكن كيف تكون التوبة في مثل هذا؟ قيل: إن التوبة في مثل هذا أن 
يراود فيمتنع يعني: مثلا يقال لهذا ا مفعول به ما هذا يريد أن يفعل بك فإذا امتنع دل ذلك على 
توبته» ويقال للفاعل هذا يريد أن تفعل به فلو امتنع فهذه توبته» وكذلك يقال في الزاني والزانيق 
ولكن هذا القول قول منكر بعيد عن الصواب؛ لأن المراودة لا تكون إلا في حال سر فلن يراود 
أحد شخصًا أمام الناس ثم إن كان الْراوِدُ أهلا للفعل» يعني: يُتوقع منه أن يفعل فإنه قد 
يستجيب وعندئذٍ تقع الفاحشةء وإن كان المراود ليس أهلا لأن يفعل فسيتتبه المرَاوَدُ أنه يختيره 
فيمتنع» وبهذا نعرف أن هذا القول لا أساس له من الصحةء ولكن التوبة من غير هذا إذا عرفنا أن 
الرجل عزف عن هذا الشيء وصار لا يذهب إلى المجالس التى فيها هذه الفاحشة وما أشبه ذلك 
عرفنا أنه تاب؛ وهذا قرن التوبة هنا بالإصلاح فلابد من شيء يدل على أنه تاب وهو إصلاح 
العمل والبعد عن هذه الفاحشة. 

5- ومن فوائك الآيت الكريمة: إثبات أن الحكم يدور مع سببه وجودًا وعدمًا وجهه: أنه ش 
قال: «قإت تَابَا راصلا َأَعَرضُوا عَنْهُمآ € إذنْ لما زالت العلة زال الحكم» ولكن إن كانت 
العلة منصوص عليها فإنها إذن تخلفت» فلابد أن يتخلف الحكم وإن كانت مستنبطة فلا ينبغي أن 
يتخلف الحكم بتخلفها؛ لأنه من الجائز ألا تكون هذه العلة المستنبطة شرعًا هي هذه العلة 
المستنبطة فنلغي حكما من أحكام الله ثابتا لمجرد الاحتمال؛ أما لو نص عليها فالحكم يدورمعها 
مثل قوله يَكي: «إذا كنم ثائة فلا يمتَاجَى الْنَانِ دُونَ اثالث من أجل أن ذَلِكَ رنه فهذا دل 
على أنه إن كان لا يحزن بهذا التناجي جاز ذلك . 1 / 

9 ومن فوائد الآييّ الكريمت: إثبات اسمين لله وهما: التواب والرحيم وقد سبقا لنا. 


2 2 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في لمسنده» (۲۱۳۸۳)» وأبو داود (5419)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» 
(V۲)‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاری(1۲۹۰)» ومسلم (۲۱۸۹). 


و لے 


قوله: # إِنَّما آَلَوَبَة 5 التوبة مبتدأ مسبوق بأداة الحصر وهي (إنم|)» وخبر المبتدأ قوله: ول 
لَه € أو قوله: ايت يعملود السو هة يحتمل هذا أو هذا وقوله: لیت يع لود السو 
هر (السوء) يعني: العمل السيء كفعل المنكرات ما أو ترك الواجبات» ولكنه قيدها بقوله: 
إعهلة والمراد بالجهالة هنا: السفاهة» وليست الجهل؛ لأن فاعل السوء بجهل معذور لا لوم 
عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى: را لا ُوٌَاخِذْمَ] إن يمآ أو خآ € [البقرة: 787]» ولكن المراد 
بالجهالة هنا: السفاهة. ومن الأول قول الشاعر: 

وقوله: (ثدّ يرب ين قريب 4 يعني: إذا ۳ السوء هات تابوا eT‏ 
والقريب هنا: ما كان قبل اموت فإذا تابوا قبل اموت تاب الله علیهم» ولكن سيأتينا في الفوائد أنه 
تجب التوبة فورًا » و#سَُوبُورت € يعني: يرجعون إلى اله وذلك بترك ما فعلوه من السوء أو فعل 

ما تركوه من الواجب. 

وقوله: اولك يوب لَه عَم ج € هذه جملة باعتبار ما قبلها تأكيد؛ لأن هذا الحكم مفهوم 
من قوله: ‏ إِنَّما الوه لوت وو N‏ 0 
ينوب اه عَلهِمَ #. وأشنان إليهم ب (أولئك) مع أنهم باعتبار الحديث عنهم في محل القرب» 
والقريب يشار إليه ب (هؤلاء)» ولكن هنا قال :لمَأَوْكِكَ 4 فأشار إليهم بإشارة البعيد وذلك 
٠‏ إشارة إلى علو منزلتهم بالتوبة. 

وقوله: #وَكَانَآسَّهُعَلِيمًا خحكها # أي: مل حك بط فا لا ل 
ما هو عليه» وهذا التعريف يخرج الجهلين جميعًا: الجهل البسيط والجهل المركب؛ لأن الجهل 
البسيط ليس فيه إدراك مطلقاء والجهل المركب فيه إدراك الشيء ء على غير ما هو عليه» وعلم الله عز 
وجل علم كامل شامل ل يسبق بجهل ولم يلحق بنسيانء قال موسى عليه السلام لفرعون: :ال 
هما بال ارود الأوك )قال علْمها عند ری في كسب لایضل ری ولا ينی » [طه: لف »]٥۲‏ لا 
يجهل ولا ينسى ما عرف فعلمه شامل قال الله تعالى: وان آنه قد حاط يكل وه َه عا € [الطلاق: 
»]١١‏ وقد بين الله تعالى علمه في كتابه أحيانًا بالإجمال وأحيانًا بالتفصيل كقول الله تعالى: 


5 و ج الور هه رك ٣ه‏ 
يشمي للعَلامَةَالعسَمَين م 
ت رور piel 4 orea‏ 4 ری الى ينه ےھءے ے 02 -. ر 0 عن رم 
#وعنده مقاتح اليب لايعلمها لا هو ويعلدما فال والخر وما شَسْقْظ من وَرَكَةٍإلايعَكمُهًا 
2 ر کے و Te‏ 7 مره 0101 0 م له 57 5 
ولاحبّةفي ظلمنت الارضٍ ولارطي ولايايس إلا في كنب مين » [الأنعام: 48 فهذا تفصيل» وقوله: 
دده 7 رر رو س ر ۳ ETE‏ م رس م و دوو مس سد صم ا« 2 
7 إنالله عنده ,ولم السا ومز لیت ويم ماف لارام وما تَدْرى تق مادا تڪ عدا وما 


درك تف باي رض نموت إل َه لع حي 4 [لقان: »]۳٤‏ أيضا فيه شيء من التفصيل؛ أما 
الإجمال فكثير في القرآن والعلم أشمل من القدرة وأوسع؛ لأنه يتعلق بكل شيء حتى بالممتنع 
بخلاف القدرة التي تشمل كل شيء وبخلاف المستحيل؛ أما العلم فيشمل حتى المستحيل ومن 
ذلك قول الله تعالى: ¥ لؤكان فيماء ةلا اه لفسا 4 [الأنبياء: ۲۲]ء وقوله: # ما تخد الله من وير 
وما ڪات مع نإل إذا ذهب کل لم ماحل ولعلا يضم عل بض © [المؤمنون: »]4١‏ فإن تعدد 
الآلهة مستحيل» ومع ذلك أخبر الله تعالى أنه لو كان كذا لكان كذا وكذاء وقوله: حًا 4 
م ا الحكم والحكمة فهو حاكم وَححكِم؛ حاكم إذا جعلناه مشتقًا من الحكمء ومحكم إذا 
جعلناه مشتقا من الحكمة . 

١‏ من فوائد الآيت الكريمة: 9 إِنَمَا الوه عَلَ ألو ) بيان فضل الله عز وجل على عباده 
بإيجاب التوبة على. 

"- ومن فوائدها: أن لله أن يوجب على نفسه ما شاء وليس للعباد أن يوجبوا عليه شيئًا؛ لقوله 
تعالى: # لایستل ما يفل وهم تلوت © [الأنبياء: ۲۲]» ولكن له أن يوجب على نفسه ما شاء وله أن 
يحرم على نفسه ما شاء قال الله تعالى في الحديث القدمي: «يا عِبَادِي إِنُ حرمت الظلْم على فيي 
فَحَرَّمَ على نفسه الظلم وقال تعالی: وگب ریک ع تفي و أَليحَمَةَ 4 [الأنعام: 04]» هذا إلزام 
وفرض ومن هذه الآية: 9 إتماالتوبة عَلَ ألو ). 

۴ ومن فوائدها: أن الرشد يختلف باختلاف مواضعه فالرشد في المال إحسان التصرف فيه 
والرشد في الولاية معرفة ما يجب لما في الولاية إن كان ولاة سلطان وإمارة فلها رشد معين وإن 
كانت ولاية نكاح فالرشد في الولي: إن يعرف الكفْء للمرأة ومصالح النكاح إن كان رشد في 
معاملة الناس فهناك أيضًا رشد يخصه ويجمع هذا كله هو إحسان التصرف في يتصرف فيه هذا 
هو الرشد وضده إساءة التصرف . 

- ومن فوائد الآيت الكريمت: الحث على المبادرة بالتوبة؛ لقوله سوبُوت من قري © بل 
وجوب المبادرة بالتوبة» ووجهه: أن المراد بالقرب هنا: الموت» والموت ليس معلوم وقته وإذا كان 
كذلك كانت المبادرة بالتوبة واجبة؛ لأن الإنسان ما يعرف ما يعرض له وهو كذلك الواجب البادرة 
بالتوبة؛ ولأن الإنسان إذا أصر على المعصية يقسو قلبه وتكون هذه الصغيرة وإن كانت من صغار 
الذنوب تكون كبيرة؛ وهذا ذكر بعض العلاء: أن التهاون بالمعصية والاستمرار على المعصية 


.)8751( وابن ماجه‎ »)۲٤۹٥( صحيح: أخرجه مسلم (7011)»والترمذي‎ )١( 


ف5 رمه لد سم 
اسان ص 60079 تفش رسودة الساء 


الصغيرة يجعلها كبيرة فإذا فعل الإنسان صغيرة تهاوئًا بالله وبأوامر الله صارت كبيرة بها قام بقلبه من 
التهاون بهاء بل وقالوا: وإذا فعل الكبيرة مع شدة تعظيمه لله عز وجل وخوفه منه وخجله منه» 
ولكن سولت له نفسه أن يفعلها فإن ذلك يجعلها صغيرة والرجل الذي كان يضرب في الخمر حين 
لعنه بعض الصحابة قال له النبي عليه الصلاة والسلام (إِنَهُ تحب الله وَرَسْوْلَُ» فالإنسان العاصي 
قد يكون بقلبه من هيبة الله وإجلاله وتعظيمه ما يجعله عند فعل المعصية خجلا من الله مستحي منه 
فتنقلب الكبيرة صغيرة لا قرنها بخوف الله وتعظيمه وإجلاله؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات 
والعكس بالعكسء فتهاون الإنسان لأمر الله ويعصي الله معصية صغيرة ولكنه متهاون غير مبالٍ 
بعظمة الله فتكون هذه الصغيرة كبيرة لما قام في صدره من التهاون في حق الله عز وجل . 

ك ومن فوائد الآيت الكريمة: قبول الله للتوبة إذا تاب الإنسان من قريب؛ لقوله: 
اولي كبعلم . 

۷ ومن فوائدها: إثبات العلم لله والحكم أيضًا المفهومة من قوله: وات أله عَلِيِمًا 
حَحكبًا *: وقد بينا في التفسير أن علم الله تعالى واسع شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد 
وأن الله لا خفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 

۸ ۔ ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين لله وهما: (العليم والحكيم ). 


الث 1 العامة اة . 


قف 


© قال الل تعالع: 


© الي 
ثم قال تعالى: طوَكِيَسَتٍ الوب اریت يعمو يعات € هنا قال: ليست 
وة #» ول يقل: على الله؛ لأن هذه التوبة منتفية شرعًا فهي ليست حقيقية ليست التوبة للذين 
يعملون السيئات. 
وقوله: #أَلتَصيّمَاتِ » يحتمل المراد بها: الجنس» وهو الأظهر أو: الجمع؛ لأنه ظاهر اللفظ. 
فقوله تعالى: «حَوَّة إِدَا حَصَرَ أَحَدَهمُ الْمَوَتقَالَ إِقِ ّت أَلْعنَ #» هؤلاء لا توبة للهم؛ لأن 
توبتهم توبة ضرورة كالمكره على العمل؛ والمكره على العمل لا حكم لعمله كما هو معروف أن من 


أكره على الكفر وقلبه مطمثن بالإيمان فلا يحكم بكفره كذلك هذا الذي تاب بعد أن آيس من 
الدنيا وأيقن أنه راحل فإن هذه التوبة لا تنفع. 

وقوله: لآلتَنَ 4 أي: عندما شاهد الموت يتوب أي: توبة صادقة لشخص علم أنه قد فارق 
الدنياء وهذا نظير قوله َة من بعض الوجوه: «حَْرُ الصَّدَقَة أن تتَصَدّقٌ وات صَحِبْحٌ شَحِبْمٌ 
امل الَا وَتْنَى القَْرَه”"» والمعنى: أنه صحيح لا يخشى اموت ولا يخشى الفقر؛ لأنه شحيح. 

ولا تمهل يعني: تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان من 
فلان الذي كان له الوالد وهذا يقع كثيرًا إذا أيس الإنسان من حياته زهد وأوصي بأعمال البر 
والصدقة على الفقراء وطبع الكتب وبنى المساجد وكان قبل عشرة أيام ما كان يفعل؛ أما الآن 
آيس من حياته وعلم أنه مفارق لا محالة. 

وقوله: وَل ألْرِينَ يروت وهم كاذه (الواو) حرف عطف» وقوله:(لا) زائدة 
للتوكيد وال 4 معطوفة على قوله: للَِوِ يَمْمَلُوَنَ #يعني: ولا تأي التوبة أيضًا على 
الذين يموتون وهم كفار فلا توبة هم؛ لأن من مات انقطع عمله» فكيف يقول: و(لا) الذين 
يموتون وهم كفار ؟ نقول: المراد بذلك ندمهم يوم القيامة حيث يندمون ويقولون: يكيلا 


ل د سد ساس ساس كس ل ل جرم ےر 1 7 رچ ےل کل ر عر م 
نرد ولا تکرب ایت رينا وکن مَِالْومِنينَ 4 [الأنعام: 77]» قال الله تعالى: ٭ بل ہدام ما انوا فون من 


ےی ر ويد و مده 


قبل ولو ردوا لعادوألِما مجوأعنه وم لَكَدْبونَ 4 [الأنعام: ۲۸]ء فتوبة الكافر بعد الموت المراد مبا: 
ندمه الذي يظهره يوم القيامة» فإن ذلك لا ينفعه؛ لأن وقت العمل انتهى وما بقي إلا وقت 
الجزاء فلا تنفعه. | 

وقوله: وكيك أَعْسَدَنَاحَمْعَدَابًاألِيمًا4 المشار إليهم الكفار الذين ماتوا على الكفر أعد الله 
لهم عذابًا ألا أما من مات على ما دون الكفر فهذا أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فإعداد 
النار إن هو للكافرين» أما العصاة فقد يعفى عنهم ولا يدخلون في النار أبدًا . 

١‏ في هذه الآيت عدة فوائد متهاء أن التوبة تنقطع بحضور الموت؛ لقوله: حى إا حكر 
أحَدَهُمْالْمَوَحَكَالَإِيٍ ّت الت 4. 

۲- ومن فوائدها: أن المحتضر لا حكم لقوله أو نقول لا حكم لقوله الذى يستعتب به؛ لأنه في 
هذه الخال لا وقت للاستعتاب» أما لو قال قولا آخر فإنه يعتبر؟ الجواب: الأول - المحتضر - لا 
عبرة لقوله؛ لأنه غير كامل الشعور فلا يعتمد بقوله. 

؟- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه يشترط من صحة التوبة أن تكون في الزمن الذى 


.)١ ٠۳۲( ومسلم‎ »)۱٤۱۹( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


a‏ و 5 م و سم 
التسبرالمِينللعَلامَة العِتمَيْن < 1 تفسيرسورة الستاء 


تقبل فيه التوبة» وذلك قبل حضور الموت وحينئذ يحسن بنا أن نذكر شروط التوبة وقد تتبعناها 
فوجدناها خمسة: ش ش 

الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل بأن لا يكون الحامل له علي التوبة إلا محبة لله والقرب 
إليه والخوف من عذابه لا لينال شيمًا من الدنياء إنم) يحمله على التوبة الإخلاص لله عز وجل . 

الشرط الثاني: الندم أي: الندم على ما فعل من الذنب فإن تاب بلا ندم فتوبته إما فاسدة 
لعدم تمام شروطها أو اق عدا وقد أورد بعض العلاء عن هذا الشرط إشكالا وهو أن 
الندم انفعال والإنسان يفعله ولا 0 والخوان عن ذلك سهل جدًاة إن النادم 
يشعر بنفسه أنه أساء فيحزن ويتمنى أن لم يكن فعل هذاءهذا هو الندم والمراد به وهذا شئ 
مكل يدا أرشد الت عليه الصلدة والسلام أن اع لوك السام فقال: «لَيْسَ 
الشدِيْدٌ بِالصّرْعَةٍ َة وت السّدِيْدٌ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَبٍ)' “» عند الغضب أي: 
الاتفغال وكذلك أيقا ضف الاتفعال عكن: 

الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب فإن لم يقلع فتوبته كاذبة وهو أن الاستهزاء بالله أقرب منه 
إلى تعظيم الله فكيف يقول: إنه تائب عن شرب الخمر مثلاء وهو مدمن لها؟ وكيف يقول: إنه 
تائب عن الربا وهو مص عليه؟ هذا استهزاء بالله عز وجل فلو أنك أتيت ملكا من الملوك وقلت: 
أنا تائب ما أسبك » ووجد غفلة من الملك فقلت ولو بالإشارة: هذا ملك لا خير فيه» هل تكون 
هذه توبة؟لا أبدًا ما هي توبة» فكيف بملك الملوك عز وجل؟ كيف تتوب إلى الله من ذنب وأنت 
مص عليه؟ 

فإذا قال قائل: نرى بعض الناس يقول: : وإذاكان الذنب حقا لآدميّ فلابد من إيصاله إليه. 

قلنا: هذا الشخص لا يقضى عا قلنا وهو الإقلاع عن الذنب إذا كان ذنبك حقًا لآدمي 
وأصررت علي إضاعة هذا الحق فأنت لم تقلع عن الذنب فإن كان حق الآدمي مالا فأعطه إليه إن 
كان جمل فأعطه إياه» و إن كان عرضًا فاستحلله منه . إذا كان مالا وقد مات الذى ظلمته فيه 
فماذا أصنع؟ ابحث عن ورثته فإن لم تجد وتعذر عليك فتصدق به وحينئذٍ تتصدق به عن الورثة أو 
عن الميت» وحتى إذا رددت المال إلى الورثة فيجب عليك أن تستغفر لذنبك عن الميت؛ لأنك 
حلت بينه وبين ماله . 

مسألة: إذا كانت غيبة يعنى: قد ظلم شخصًا في عرضه. فاذا يصنع؟ ٠‏ 

الجواب: قال بعض العلاء: لابد أن يستحله ويذهب إليه ويقول: إني اغتبتك فحللني» 
وهذه المسألة اعترض عليها بعض العلاء وقالوا: إنه إن ذهب يقول له: إني اغتبتك فحللني 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٦۱۱٤(‏ ومسلم (5109). 


ارال تمن للعاكمة الجر تَفُسْيرسورة اليسَاء 
ا I‏ 
فإنه وجب عليك أن تستحله» أما إذا لم يعلم ولا تخشى أن يعلم فإنه يكفى أن تستغفر له على 
ما جاء في الحديث كفارة لمن اغتبته أن تستغفر له» فتستغفر له واذكره بخير في المجالس التي 

الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود في المستقبل علي ما تاب منه. 

فان كان قد تاب وندم وقلع لكن في قلبه أنه لو تمكن من فعل الشيء مرة ثانية فعله» فهذا لم 
تصح توبته؛ لأنه م يعزم على ألا يعود بل لابد أن يعزم علي آلا يعود فإن كان يحدث نفسه أنه إذا 
حدث له هذا الذنب يعود إليه» فهذا لم يتب ويجب أن تعرف الفرق بين قولنا: العزم على ألا يعود 
وبين شرط ألا يعود فهذا ليس بشرط ألا يعود الشرط أن يعزم على ألا يعود »والفرق بينهما ظاهر؛ 
لأنك إذا قلت: يشترط العزم علي ألا يعود وعزم آلا يعود» ثم سولت له نفسه بعد ذلك فعاد فإن 
التوبة الأول ص رت يشترط ألا يعود فإنه إذا عاد بعد ذلك فتوبته غير صحيحة» 
لکن الغلناء يقولون؟ تشرط أن بس آلا بعر 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل به التوبة فإن كانت في وقت لا تقبل به كما لو حضر 
الجن ل ا و دلا فطع الوه حَتى تَنْقَطِع 
لجر وَلَا تَنْقَطِعَ الجْرَةٌ حى تَطَلْعَ الشّمْسٌ يِن مَغْريبَا0”'' فإذا تاب الإنسان عند حلول الأجل أو 
عند طلوع الشمس من مغري ف تقب منه وهنا فرصون ل أدركه الغرق أسلم ب آمن ولك 
أنه لله إلا امامت بوه بنا ويل € [يونس: ۰ يعنى: الله -عز وجل - لكنه لم يصرح باسم الله 
وإنها قال: «الْزِىءامتتٌ بو بها ! إسرّيلَ € مبالغة في التذلل» واتباعه لبنى اسرائيل بعد ما كان مستعليًا 
عليهم ومستكبرًا والآن صار تابعًا لهم فقال: کل لیامت ہو بوا سيل نا ماليو € لله فقيل 
له: # ١الت‏ وقد عص عَصَنَتَ قبل ونت وِنَالْمُفِْدِينَ € [يونس: ]4١‏ نسأل الله العلي العظيم التوبة قبل 
خَلون الأجرة الت لی و الله مل إن درل غم ی الخامي وأنا من تاب ھن 
الزنا وهو يرابي فإن توبته من الزنا لا تقبل؛ لأن التوبة الحقيقية هي التي تملأ قلب العبد خشية لل 
وتعظيً) لله» والذي يتوب من ذنب وهو مصر على الآخر لا يت يتحقق في حقه ذلك» ومنهم من فسر 
وقال: إن كان مصرّا علي ذنب من جنس الذنب الذي تاب منه فإنه لا تقبل توبته وإن كان من غير 
جنه وا تقل فلو أن إنسانًا تابة من النظر إل التساء النظر الحرم ولكة يلين الساء له 


» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» »)۹٩ /٤(‏ وأبو داود (۷۹٤۲)»والنسائي‏ في «الكبرى» (۲/ »)۵٩‏ وصححه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» .)17١8(‏ 


ارال مين ل اة المُحَمَئن > تقرس وة لاء 


محرم» فهنا لا تقبل توبته من النظر؛ لأنه يعارس جنسه فالنفس هنا متعلقة بهذا الذنب ولم تقلع عنهء أما 
إذا كان من غير جنسه فلا بأس فيرابى أو يشرب الخمر فتوبته من الربا صحيحة ومقبولة» وإن كان 
يشرب الخمر وهو مصرٌ على الزنا فتوبته مقبولة. 

والصحيح: أن التوبة من الذنب لا تقبل مع الإصرار على غيره» ولكنه لا يستحق على التائب 
وصف التوابين الوصف المطلق وإنما هو تائب توبة مقيدة لهذا الذنب المعين» فالوصف المطلق 

للتائيين لا يستحقه» لكن وصفه بالتوبة من هذا الذنب وهو وصف مقيد يثبت يبت له؛ لأن هذا هو 
العدل» والله ‏ عز وجل - أمر بالعدل والقسط وهو سبحانه وتعالى أهل للعدل والقسطء وهذا 
القول هو الصحيح» وابن القيم انه في المدارك السلفية لا تكلم عن هذه المسألة قال: : (وبعد 
فإن هذه المسألة ها غور بعيد) يعنى: RS‏ 
تعلق بالقلوب» والقلوب حساسة كالكرة على سطح الماء تبتز لا يمسكها شيء» فا مسألة دقيقة قيقة 
و ص را ادك 
هانت عليه التوبة» وأما مع عدم ذلك فالتوبة عليه صعبة نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. 

مسألة: ل ل ا او ست 
لعمه آي طالب: اقلّ: ا إل إلا اله كليم أححاجٌ بجا لَك عند ا“ 

الجوات” ١‏ رع قفي عن فا اا لب يحل ا 0 وو 
الكافرين فقد ينتفع بإسلامه دون غيره من التائبين في هذه الحالة» وغير ذلك أن النبي 45 م 
يجزم بنا تنفعه» بل قال: «أحاجٌ بها لك»؛ والمحاجٌ قد تقر حجته» وقد لا تقبل» فإذا كان 
هذا الحديث لا يدل على أنها تقبل جزمًا فإنه من المتشابه الذي يحمل على المحكم» وأن التوبة 
في هذه ا حال لا تقبل. 

 *‏ من فوائد هذه الآيت: أن التائب لو تاب يوم القيامة لا تنفعه توبته؛ لقوله: : و ل ادن 

توت وم نا4 . . 

0 ومن فوائدها: وجوب المبادرة بالتوبة؛ لأن الله علق قبوها على أمد لا يعلم فإذا كان كذلك 
وجب الإسراع بها. 

۔ ومن فوائد الآيت الكريمت أن الله عز وجل أعد للذين ماتوا على الكفر عذابًا ألا 


B8 


.)۲٤( ومسلم‎ »)1٦۸۱( متفق عليه: حر جه البخاري‎ )١( 


: م ر سم 
0 السّاء 


المسي رال تم ين للعاكمة المت من 
© قال الد تعاللم: 


© الس چ 

هذا إغراء به» كا تقول: يا أيها الكريم لا تبخل على الضيف» يا أيها الرجل لا تغلبك النساء 
فإن هذا يوجب للإنسان أن يأخذه الحماس حتى يمتثل. 

يقول تعالى: < يتا الاموا لا يول کم أن روأ الاه گرا ونفيّ الحل يقتضي 
التحريم, والمحلل والمحرّم هو الله عز وجل» وهذا أحيانًا يعبر بالتحريم وأحيانًا بني الحل» ففي 
هذه الآية قال: «لَا يحل 4 وسيأي بعد ذلك آيات تصريح بالتحريم في قوله $ حرمت 

وقوله: كرا 4 يعني: كرمًا عليهن بحيث لا يرضين بذلك وأنتم تجبرونهن على هذا الميراث. 
وهل معناه أنهم يرثونمن كما يرثون المال بمعنى أنهم يسترقونهن» أو أنهم يخلفون أزواجهن فيهن 
دون تملك؟ الثاني؛ لأنهم ليسوا يرثون النساء كما يرثون المال» بل يرثون النساء أي: يخلفون 
أزواجهن فيه. فساه الله ميرانًاء فمن خلف غيره في شيء فهو وارث له. قال الله تعالی: إِنَاكَنٌ 
| رث لار نها 4 [مريم: ]4٠‏ مع أنه عز وجل مالك لها من قبل» لكنه يفني من عليها ويبقى 
هو سبحانه وتعالى. 

وقال تعالى عن زكريا: هټ ل ين ادنك وا (5) ري [مريم: 0. ]٣‏ أي: يخلفني في 
قومي في العلم والنبوة» وليس يرثه ميراث مال؛ وذلك لأن الأنبياء لا يُورثون. 

وقوله: 9لا ييل لَك أن ترثا ليآ € تخلفوا أزواجهن فيهن كرمًا. 

وقوله: كرا ) هذا القيد وإذا كان لبيان الواقع فلا يدل على أنبن لو رضين أن يخلف الرجال 
أزواجهن فإن ذلك جائز؛ لأن هذا لا يجوز إلا بعقد نكاح شرعي» وذلك أنهم كانوا إذا مات الرجل 
جاء ورثته من بعده ومنعوا المرأة أن تتزوجء وإذا كانوا من بني عمه اختارها أحدهم فتزوجها قهرًا 
عليها وعدواناء فلهذا نمى الله عنه قال: لا یل لَك آن دروا السا كهًا4: وعلى هذا فيكون 
القيد بيانًا للواقع» وما كان بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له . 


التمشبرالقمينللعلامة جتن 2ھ 48609 تفسشرسو 

وقوله: #ولا ضوهن لهجوا يعض مَآءَابَيْسّمُوهُنَ 4 هذه مسألة ا أي: لا تمنعوهن 
حقوقهن فتلجئوهن إلى أن يفتدين أنفسهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» وهذا يقع كثيرًا من 
بعض الأزواج الظلمة حيث يعضل زوجته فيمنعهاء ع ات أن د 
نفسها منه بهال» أخدًا لما أعطاها من قبل» إما الكل وإما البعض. 

لو قال قائل: لو عضلها ليأخذ كل ما أعطاها يدخل في النهي؟ نعم؛ لأنه من باب أولى. 

قوله: «أن أن َة مَُنَةِ € وني قراءة (مبيّئة) يعني: إلا أن يأتين بفاحشة مبيّة فلا 
تعضلوهن. 

والفاحشة المبينة فيها أقوال منها: أنها الزناء فإذا زنت فله أن يعضلها من أجل أن تفتدي منه؛ 
لأن الإنسان إذا علم بزنا زوجته لا تطيق نفسه أن يطلقها هكذا فيذهب ماله» فله في هذه الحال أن 
يعضلها ويمنعها حقها من أجل أن تخالع وتفتدي نفسها منه. 

وقيل المراد بالفاحشة المبينة: بذاءة اللسان» أن تكون سليطة اللسان عليه وعلى أهله» فإن ذلك 
مستفحش عرفاء فإذا حصل من المرأة هذا فله أن يعضلها حتى تفتدي منه. 

وقيل المراد: سوء العشرة» بحيث لا تعطيه حقه على وجه الرضا والانبساط والانشراح إذا 
دعاها إلى فراشه حمر وجهها ویصفر؛ ولا تجیبه» وإذا أمرها بحاجة - التي يجب عليها أن تبذلها - 
أبت» فهذا من الفاحشة المبينة. 

وهذا الأخير يشمل القولين الأولينء لأنه من سوء العشرة أن تخدع المرأة زوجها فتزني - 
والعياذ بالله ‏ » ولا شك أيضًا أن من سوء العشرة بذاءة اللسان وطوله؛ فعليه يكون المعتمد أن 
المراد بالفاحشة المبينة : سوء العشرة بأي شيء يكون سواء با يُستفحش شرعًا كالزنا أو عرقّاء مع 
أن الزنا يستفحش شرعًا وعرفًا. 

وقوله: # واش رو هّنَّ € هذه الجملة الثالة «وعَاشروشُنَّ 4 أي: النساء» امروف * أي: 
بها يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع» وا معاشرة مفاعلة» وتكون من الجانبين؛ لأن الغالب أن الفعل 
الذي يكون مصدره مفاعلة أنه واقع من الجانبين - هذا الغالب ‏ مثل: جاهد مجاهدة» وقاتل 
مقاتلة» وياسر مياسرة» وعاشر معاشرة» وقد لا يكون من الجانبين ك(سافر) فإن هذا السفر لا 
يكون إلا من واحد. 

وقوله: #وَعَاشِرُوُنَّ بألمعروفي © أي: ليعاشر كل منكم الآخر بالمعروف أي: با يتعارفه 
الناس ولا ينكره الشرع. فإن كان ما يتعارفه الناس ولكن الشرع ينكره فإنه لا يجوزء فإنه ليس 
بالمعروف بل هو منكر. 

والمراد بالمعاشرة بالقول والفعل والبذل» بالقول: بأن يلين القول ها وتلين القول له وبالفعل: 
بالخدمة وما أشبههاء والبذل أي: بذل النفقات من كسوة» وطعام» وشراب» ومسكن» وقضاء 
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دين» مع أنه لا يلزمها قضاء دينه ولا يلزمه قضاء دينهاء اللهم إلا أن تستدين لنفقة واجبة عليه 
SE‏ 

وقوله: #قَإن موشن فع ی أل کا کک ا و مک ب قد 
CT GG EE‏ 
ولا يفرح به» فيقول الله عز وجل: لقن رهتمو هر #؛ لسوء أخلاقهن أو لغير ذلك فعسى أن 
تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيراء وهذا إشارة إلى أننا نصير عليهن» » يعني: إن كرهتموهن 
فاصبروا فعس یآن تک رهوا سیا َمل آلو حرا كيرا 4. 

ومن الخير : أن يقدر الله بينهما ولدّا صالاء فإن هذا من أعظم الخيرات. 

ومن الخير أيضًا: أن يقلب الله أحوالها وصفاتها التي كان يكرهها من أجلها إلى أحوال 
0 

- في هذا الآيت من الطوائد؛ تحريم إرث النساء على وجه يَكْرَهْنَهُ ىا كان يجري في 
لقوله: لد یی ل کہ آن ترد ا السا گا . 

 "‏ ومن فوائدها أيضاء أن نفي ا لحل يراد به التحريم» وذلك لأن نفي الشيء إثبات لضده. 

۳ ومن فوائدها: أنه لو ورث المرأة على وجه ترضى به فلا بأس» لكنه مقيّد برضا الشرع» فلو 
تزوج بعد موت ابن عمه زوجة ابن عمه فإن ذلك لا بأس به» ولو تزوج زوجة أخيه بعد موته - 
برضاها وبعد عقد شرعي فلا بأس. 

٤‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: تحريم عضْلٍ المرأة بغير حق لتفتدي نفسهاء لقوله: ولا 
مضلوھرلت هبوا سَعْض مَاءَاتَيْسُمُوهنَ 4. 

۵ ومن فوائد ها . وهي محل أخذ ورد : الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون المُلْع بأكثر 
٠‏ ما أعطاهاء لقوله: ##ببَعَضِ #» ولكن قد يُناقش في هذه الفائدة فيقال: إن الله هى عن 
العضل ليذهب ببعض ما آتاها لبيان أن العضل لأخذ شيء منها ولو قلّ حرام» وليس فيه 
التعرض إلى أخذ أكثر أو أقل» وقد سبق في تفسير سورة البقرة خلاف العلماء في هذا: هل 
يجوز للإنسان في الخلع أن يأخذ ما أعطاها أو لا يجوز؟ وبينا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: 
الجوازء والتحريم» والكراهة. 

د ومن فوائد هذه اللآيت الكريمن: جواز تنويع الخطاب» لقوله في الأول: لايل 
کہ أن ترو الس گرا 4 وفي الثاني: # ول موه هذا إذا جعلنا (لا) ناهية» فإن جعلناها 
نافية جاءت زائدة للتوكيد وجعلنا تقدير الآية: (ولا أن تعضلوهن لتذهبوا..) وصار الكلام 
على نسق واحد. ولكن لا شك أنه من الفصاحة والبيان والبلاغة أن يتنوع الأسلوب 
والخطاب إذا اقتضت البلاغة ذلك. 
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۷ - ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت أن الصّداق للمرأة؛ لقوله: ءَاتَيسُموهَنَ * أي: 
أعطيتموهنء وقد مرّ علينا في أول السورة ما هو واضح جدّا بأن الصداق حن للمرأة في قوله: 
#وَءَانوآليسَاء صَدَقَعِِنَ لَه 4 [النساء: 4]» وعلى هذا فإذا كانت مكلفة رشيدة» فالأمر إليها فيا لو 
أسقطت عن زوجها بعض المهر أو كل المهرء ولا اعتراض لأحد عليها. وأيضًا لا يحل لأحد أن 
يأخذ من المهر شيئًا لا اختيارًا ولا غصبًا إلا بعد أن يتم العقد وتملك الزوجة مهرها فلها حينئذ أن 
تتبرع بها شاءت لمن شاءت إذا كانت أهلا للتبرع. 

8 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن سوء العشرة ا حر لاتق كي 
ويؤخذ ذلك من قوله: للا أَنيأِينَ وة 4 يعني: فلكم أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن. 

4 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب معاشرة المرأة بالمعروف في قوله: 
واش روهن يالمعروفي ). 

٠‏ - ومن فوائدها أيضاء اعتبار العرف في إحالة الحكم إ إليه في قوله: #يالمعروفي )» وقد 
أحال الله تعالى إلى العرف في مواضع متعددة» في مثل قوله تعالى: ولا للود له زوين كسمن 
لمرو € [البقرة: ۲۳۳]ء ولكن هذا المعروف - الذي هو العرف - لا يعتد به ولا يرجع إليه إذا 
كان مالقا لمعروف الشرع؛ لأن الشرع محكّم وحاكم على العادة. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيي: الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته ما 
يكره» فإن العاقبة قد تكون حميدة؛ لقوله: فن هنمو 20 فعسوع أن مُكرهوأ سا وجعل أللّهُ فيه 
ڪر 4 . 

۲- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه وإن كان الحكم ورد في كراهة الزوجة فالعلة 
عامة» كثيرًا ما يكره الإنسان الشىء ويجعل الله سبحانه وتعالى عاقبته حميدة نافعة له» وهذا أمر 
مشاهد حسوس» وقد تكون العاقبة غير حميدة» لكن الغالب أن وعد الله يتحقق» فإن قال قائل: 
عسى هنا هل للتحقق الا لام (عسى) من الله واجبة» يعني إذا ذكر الله عسى 
فالأمر واجب يق ومن ذلك قوله تعالى: الھک عَسَى آل آن یر عنْي وكرت لعفا عورا 4؛ 
وذلك لأن الرجاء في حقه عز وجل غير وارد إذ إنه ا يكون ممن لا 
يملك الشيء فيرجوه من غيره» وعلى هذا فتكون الآية وعدًا من الله أن من صبر ابتغاء وجه الله 
على ما يكرهه واحتسابًا لثواب الله في أن الله يجعل فيه خيرًا كثيراء فإنه يت يتحقق له هذا الوعد» فإن 
تخلف هذا الوعد فلوجود مانع» وإلا فإن وعد الله حق. 

١١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات وصف الله عز وجل بالجعل» تؤخذ من قوله 
تعالى: عل أله فيو حَيا كديرا € وقد بيّنا فيا مضى أن الجُعل كونّ وشرعيّ» وأكثر ما في 
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القرآن الكوني. 

ومن الجعل الشرعي: #جَملَ أله الْكمبسة أَلْيِت اكرام قبكما لِلنّاس © [المائدة: ۷ مع أن هذا 
يحتمل أن يكون جعلا كونيًا» ومن ذلك قوله تعالى: #ماجعلا لله من یرو ولا ساپ ولَاوَصِيرْ وَل 
حار [المائدة: ]٠١*‏ أي: ما جعلها شرعًا وإن كان جعلها قدرًا. 


ON هه‎ 


وكذلك قوله: أو جع لاله هن سَبِيلَا4 [النساء: ]٠١‏ وقد مرت علينا قريبًا. 

١‏ ومن فوائد هذه الآي الكريمة: جواز ثبوت الكراهة بين الرجل المسلم وأخيه 
لقوله: إن هنمو سُموهنٌ فعسوع أن مَكْرَهُوأ سیا ومر الله فيه خا كديرا € فأثبت الله 
ا E‏ وارد أن الإنسان قد يكره أخاه المسلم» ولكنه 
مأمور إذا وجد من قلبه كراهة لأخيه المسلم أن يفكر لأي سبب كرهه؟ إذا كان لأمر شرعي 
فلينصح أخاه عن هذا الشيء» حتى يزول وتزول الكراهة» وإذا كان لغير أمر شرعي بل 
مجرد كراهة» كا يقع فعليه أن يعالج نفسه عن هذا الفعل؛ لأن من أوثق عرى الإيمان المحبة 
في الله» فإذا كان كذلك ووجد أنه يكره هذا الرجل كراهة عادية ما هو لخلل في دينه أو خلقه 
فعليه أن يعالج هذا الداء حتى يزيل عن قلبه كراهة إخوانه. 


لضف 


© قال ال تعالى: 


قوله: ون أَردّمْ » يعني: اخترتم» الإرادة هنا بمعنى: المشيئة والاختيار» وقوله: 
#اسْيَبَدَالَ روچ # يعني: : أخل زوج مكان زوج» يعني: إن أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى 
وتأخذوا بدلا غنيا زرخ دة 

وقوله: يدهن يَنطارًا € #إخد حَدَسْهَنَ € الآية مبهمة» لكن ما دام الأمر فيه بدل 
فإن المبدل منه هو الأؤلى يعني: ودهع 4 وهي الأولى» على أنه يصح أن يكون للثانية 
بأن يتزوج ثانية» ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقهاء فتكون الآية عامة لهذا وهذا. 


RE‏ مسن عم أما قصر ا همزة (أتيتم) فهو بمعنى جئتم. 

ف ءاليش بمعنى: أعطيتم وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ واخبر» وني هذه الآية 
المفعول الأول إِحَدَدْهَنَ € والثاني #قِنظارًا #. فإذا قال قائل: ما هي العلامة على أنها تنصب ما 
ليس بمبتدأ ولا خبر؟ قلنا: العلامة أنه إن صح الإخبار عن الثاني بالأول فأصلهم المبتدأ والخبر» وإن 
لم يصح فليس أصلهم المبتدأ والخبر» فهنا لو قال: (هن قنطارًا) فلا يصح. 

وقوله: َل مَأْمُدُوأُومَةُ كسما © (الفاء) هذه رابطة للجواب» وإنما ربط الجواب بالفاء؛ لأنه 
طلب و(لا) ناهية» والدليل على أنها ناهية جزم الفعل وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانه 
بالفاء ونظم في ذلك بيت من الشعر. 

اش وهِيةٌ طَلَكِ ة وَبِجَابدٍ وَيمَاءوَفَدْوَلن وَبِائًنْفِيسِ 

هنا قلا ادوا من با ب«طلبية»» أي: ما آتيتموهن #سسيِعًا 4 نكرة في سياق النه م 
القليل والكثير َلآ تَأَحْدَوأْمِنَةُ سينا € لماذا؟ لأن ها المهر بها استحل من فرجها كما سياق في 
الآية التي بعدها «وَكَيْفَ تَْحدُوئهوكَد ا ف بسك إل بغي وڏت مِنحكُم يَِيتَمَّ 
عَلِيظًا © [النساء:١‏ ؟] 

وقد ثبت عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملا ىا 
سيأتي في الفوائد. 

وقوله: #أَتَأَحْدُونَه هسنا وَإِنْما مُبِيِنًا € الاستفهام هنا للتوبيخ» فالله تعالى يوبخ هؤلاء 
الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئًا وينكر عليه وقوله: بسنا أي: كنبًا؛ لأنكم لم 
تستحقوه» وقوله: ©وَإِنْمًا يما € أي: عقوبة أو معصية بيّنة واضحة» ف ميا # هنا بمعنى: 
بيّن» وإن كانت من الر باعي؛ لأن (أبان) الرباعي يجوز أن يكون لازمًا ومتعديّاء فإذا قلت: أبان 
المدرس المسألة هذا متعدٌ ومن اللازم (بان الصبح) أي: ظهرء وهنا #وَإِنْمَا مُِينًا # من (أبان) 
اللازم» أي: إت بيتا. 

ثم قال: #وَكَيِفٌ تأَخْدُوته: ود فض بعڪ ِلَ بَعْضِ € لاوَكَيفَ 4 هذه استفهام 
للتعجب والإنكار وقوله: #وَدَد أ فضبعَض كم € الجملة هنا في موضع نصب على الحال» يعني: 
والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض أي: انتهى بعضكم إلى بعض با لا ينتهي إليه إلا الزوج 
«وَآخَذْرت € أي: النسوة» #مِنحكُم يِتََفَاءَلِيظًَا € وهنا إشكال من جهة أن ما سبقها إما 
مفرد وإما مثنى فكيف عاد الضمير جمعًا لما سبق؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن ما سبق من المفرد 
وای يراه به: الس ودا أريد هافن صح أن يجمع باعتبار الجنس» قوله: فیا٩‏ 
والميثاق هو: العهد. والغليظ أي: المشدد أو الشديد أي: وڏت منم ميقا مِيتَتَقَاعَلِيظًا  )‏ 
رذلك بعقد التكاح؛ فإن عقد النكاح يستازم أنه متى ملك العوض؛ ملك الُعرّضء فأنت ما ملكت 


2 as 


البضع واستحللت منها ما لا يستحله إلا الزوج وجب ها المهر الذي هو العُوض وهو عهد وميثاق 
غليظ لا يوجد له نظير من العقود فأشد ما يكون من العقود وأقوى هو عقد النكاح؛ لأنه يترتب 
عليه أشياء كثيرة» كثبوت المحرمية ولحوق النسب ووجوب النفقة» وغير ذلك من الأحكام 
الكثيرة؛ ولهذا احتاط له الشارع» أو احتاط له صاحب الشرع مالم يحتط لغيره» فلا بد فيه من ولي» لا 
تستقل فيه المرأة بنفسها مع أن بيع مالها ولو كثر تستقل به إن كانت المكلفة رشيدة» ولابد فيه من 
شهود عند كثير من أهل العلم» وعقد البيع لا يجب فيه الشهادة» ولابد فيه من الخلو من الموانع 
وبقية العقود قد تنعقد مع مانع لکن يأثم» أما هذا فلاء ثم عند التحلل منه وفسخه هل هو كغيره من 
العقود» متى شاء فسخ؟ لاء لابد من قیود» فلا يفسخه في حيض ولا يفسخه في طهر جامعها فيه» 
ثم إذا فسخ يترتب على هذا آثار كالعدة وغيرهاء إذن فهو أخطر العقود؛ ولهذا سمه الله ميقا 

١‏ في هاتين الآيتين فوائد منهاه جواز التزوج بثانية ولو كان يريد أن تكون بدلا عن 
الأولى؛ لقوله: #وَإِنَ ادت ادال روچ ڪات رر 24 يعني: إن أراد أن يتزوج امرأة 
تكون بدلا عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فلا بأس. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: جراز كثرة المهر؛ لقوله: #وَءَاتَيْكُمْ إِحَدَسْهُنَّ قنطارًا 2# 
والقنطار قيل: إنه ألف مثقال من الذهب» وقيل: إن القنطار ملء جلد ثور من الذهب. هذا 
الكثير» فهل نقول: إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر أو نقول: إن هذا من باب المبالغة يعني: 
لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئًا ولو قليلا؟ 

الأول: إن صحت الرواية عن عمر ئه أنه خطب الناس وقال: لا يزيد أحد على صداق 
رسول الله َة إلا جعلته في بيت المال» فقامت امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين كيف هذا والله يقول: 
يدهن قنطارا فَلا تَأُْدُوأْمِنْهُ سما )» فقال: امرأة أفقه منك يا عمر» وني لفظ: 
أصابت امرأة وأخطأ عمر فعدل عن قوله» فإن صحت هذه القصة فإن قوله: #قِنظارًا € لا يُراد 
به المبالغة التي لا حقيقة هاء وإنما أراد به الكثرة الحقيقية» والأصل: أنه يجوز أن يزاد في المهر ولو 
بلغ قناطير؛ لأنه عقد بين متعاقدين لابد فيه من الرضا فإذا ل ترص الزوجة وأولياؤها إلا بكثير 
فالأمر إليهم» ولكن هل يقال: إن الأفضل عدم المغالاة في المهور؟ 

الجواب: نعم» يقال هكذا: الأفضل عدم المغالاة في المهور وكلما قل المهر كان أكثر بركة في 
النكاح وأحسن عاقبة. 

وأضرب مثلا بسيطًا: إذا كان المهر قليلًا ول يوفق بين الزوج وزوجته سهل عليه أن يطلقها 
سواء بفداء أو بغير الفداء» إن طلب الفداء فإنا يطلب شيئًا يسيرّاء وإن لم يطلب الفداء وقال:. 
المسألة بسيطة فارقها وانتهى منها لكنه لو أنفق عليها شيئًا كثيرًا حيث قالوا: لا نرضى إلا بشيء 
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کر ثم ذهب يستدين من فلان وفلان فركبه لين الذي هو ذل في النهار وه في الليل؛ مان 
تكون قيمة المرأة عنده وقد كانت سببًا هذا؟ يكرهها ويقول: هذه التي أدت إلى لحوق الدّين عل ثم 
ذا ل رد اله التوفيق ينها لا يسهل عليه أن يله إلا بن ترد له مهره وهي أنفقت الهر وراح 
يمنةٌ وشمالا فيصعب عليها جدًا أن تدرك ذلك؛ وهذا لا شك أن فوائد تقليل المهر كثيرة؛ ولهذا جاء 
في الحديث :"أعْظَم الماح کا اوو 

'- ومنهاء تحريم أخذ الزوج شيئًا من المهر ولو قليل؛ لقوله: : #قّلا تَأْحْدُوأمِنَهُ هيما © وكلمة 
#سََيْعًا € نكرة في سياق النهي فتعم القليل والكثير» ولكن لو رضيت الزوجة بأن يأخذ من 
مهرها شيئاء فالحق ها إذا كانت مكلفة رشيدة؛ لقوله تعالى: لإفنصف ماود مإ ل أن يعمو أو 
يَتَمُوَلىسَدِوء عَقدَة الاج 4 [البقرة:۲۳۷]. 

0 ير E‏ لقوله: 

0 ا يأتي المتكلم بأبشع صورة؛ تنفيرًا مما يريد التنفير عنه» لقوله. 
ريت أخدوته, ود بض كم إل عض € والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كل 
من المتعاقدين إلى ما كانوا عليه فالمرأة ترجع بمهرهاء والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها: 

1- ومن فوائد الآيتين الكريمتين: الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين؛ و وقد فض 
بعكم إل بَعَضِ #: وهذا الإفضاء معروف إفضاء سري؛ وهذا كان الذي يفضي السر الذي 
ما بينه وبين زوجته من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله. 

۷ ومن الطوائد أيضاء أن العقود عهود؛ لقوله: «وَآحَدْرت مِنحكُم يَيِتَفَاعَلِيظًا 4 ولان 
العقود عهود فيدخل الوفاء بالعقد تحت قول الله: 3% ويهر لإا عد 4 لنسل ٠٠:‏ 
وتحت قوله: #وأوفوأ باَلمَهَدٍ إِنَّ آلعَه د کات مسولا € [الإسراء:٤۳]»‏ وهل الوفاء e‏ 
بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شرط أو صفة؟ الثاني؛ لأن الشروط التي تشر 
لك ا بس ل وان 

التقرير أن في الآية دلالة على وجوب الوفاء بالشروط في العقودء لكن يُستئنى من ذلك ما منع 
الشرع منه فإذا منع الشرع من شرط حرم اشتراطه وحرم الوفاء به مثل أن يشتر يشترط البائع على 
للشتري ولاء العبد الذي باعه علي قهذا شرط باطل لا يصح وقد أبطله التبي بللا علتاء ومثل 
أن يشترط البائع على مشتر الْأَمّة أن يطأها لمدة شهر فإن هذا الشرط باطل؛ لأنه لما باعها انتقل 
الملك إلى المشتري فيطؤها البائع لو اشتر ترط أن يطأها ولیس ملكا له ويكون وطؤه زنىّ» فإن 
اشترط البائع - بائع الأمة - أن تخدمه لمدة شهر مثا فلا بأس؛ لأن الخدمة تجوز في ملك اليمين 
وعيره. 


ص 


۸ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: غلظ عقد النكاح وأنه عقد يجب أن مهتم به؛ لقوله: 
لوَأحَدْست نكم يَِتَتَاعَِيِظًا )» ويدل على هذا قوله تعالى في الطلاق: كام لي نا 
طلقَتم السا د موشن لدت وَأحْصواأ الهدّة 4 [الطلاق:١]‏ يعنى: اضبطوها بالحساب لكن لاذا 
م يقل: بحساب؟ لأن من عادتهم أن يضبطوا الشيء بالحصى وعلى هذا جاء قول الشاعر: 

كيف أكثر منهم حصى؟ لأن كثرة الحصى بها فائدة وهي: أنها يُعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة؛ 
وهذا قال:«وإنما العزة للكاثر» يعني: لمن يكثر غيره ويفوق غيره في الكثرة» إذنٌ هذه الآية الكريمة تفيد 
خطر عقد النکاح وأهميته؛ وأنه يجب أن يُعتني به ويجتفظ به وبشروطه وکل ما يلزم فيه حتى لا يقع 
الإشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تحمد عقباها. 
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صلة هذه الآية بها قبلها واضحة؛ لأنه قال: « يتاه ألَرِسِنَءَامَُوأ لا َيل کہ أن روا 
لِيَسَآء ذها ولامَصلوض 4 [النساء:4١]‏ ومن جملة النساء زوجات الآباء التي يُخلفها الأب بعد موته 
فين الله عز وجل - أن زوجات الآباء حرام لا تحل قال: ‏ ولا توا ما تک انوكم 
تالا 4 «مَائَكم 4 النكاح في القرآن الكريم يطلق على العقد؛ لأنه يقع على أجنبية» أما 
إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد به: الوطء فإذا قيل: نكح زوجته فهو الوطء» وإذا قيل: نكح 
بنت فلان فهو العقد» ويبقى عندنا إشكال في هذه المسألة وهي قوله تعالى: « إن طلَمَهاَ يل لم 
م بعد حى تنک روجا حرم 4 [البقرة:٠‏ 11 فقوله: حى تَسَكحَ زوْجَاعَيه 4 هل المراد بالنكاح هنا 
العقد أو أن المراد به الجماع؟ الثاني؛ لأن هنا قرينة تدل على ذلك وهو قوله: حى تكح روا 
عو ولا يمكن أن يُطَلَقّ أنه زوج إلا بعقد؛ وهذا لابد أن يكون عقدًا صحيحًا حتى تتحقق 
الزوجية؛ أما فيا عدا ذلك فالمراد به العقد مثل قوله تعالى: #وَلَا كوأ مركت حى يرصن 
كم موه حن مُفْ ركو ولو جنگ ولا تىا ألم ركن حَوَمُؤْمبأ4 [البقرة:1؟1). 


م 


وقوله: #مات ءا بآوْكُم 4 بناءً على ما قررناه يكون المراد بها نكح الآباء العقد أي: با 


عقدوا عليهن سواء حصل الدخول أو لم يحصل وسواء حصل الوطء أو لم يحصلء وقوله: 
9َابآوْكُم € جع أب وهو شامل للجدٌّ من قِبّل الأب ومن قَبّل الأم؛ وذلك لأن النكاح 
يكفى في تحريمه أدنى ملابسة بخلاف الإرث والنفقات فإنه في باب الإرث والنفقات لا يدخل في 
الآباء الأجداد من جهة الأم لكن في باب النكاح يدخل؛ وذلك لأنه يكتفى فيه بأدنى ملابسة» 
فمثلا الرضاع يحرم النكاح» لكنه لا يوجب أي شيء مما يوجبه النسب من نفقة أو تحمل دية أو 
صلة أو غير ذلكء إذن - آباء ‏ المراد بهم: الآباء الأدنون والأعلون من قبل الأب ومن قبل الأم؛ 
وقوله: مى ألِنَسآءِ * هذه بيان ل (ما) الموصولة» وذلك أن (ما) الموصولة وكذلك أسماء 
الشرط مبهمة تحتاج إلى بيان فيأتي في الغالب الجواب بعدها مصدر ب (من). 

وقوله: إلا ما قد سكت € إلا 4 هنا أداة استدراك» وليست أداة استثناء فهي بمعنى 
(لكن)ء فيعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء منقطعء ويعبر آخرون بأن إلا ) هنا 
بمعنى (لكن) وليست باستثناء أصلاء قال: لأن الاستئناء لابد أن يكون المستثنى قد دخل في 
المستثنى منه ثم أخرجء والاستثناء المنقطع لا يصدق عليه ذلك» وعلى هذا: فإذا جاء الاستثناء 
امنقطع فإننا نجعل إلا بمعنى (لكن) ويكون هذا من باب تناوب حروف بعضها عن بعض» 
وقوله: إلا ما َد سكف € أي: لکن ما سلف فإنه لا حرج عليكم فيه ولا يلحقكم به الإثم» 
فإن قال قائل: ما قد سلف لا يلحقه الإثم فيه؛ لأن الحكم لم يقرر بعد فكيف استدرك وقال: 
#إ لاما قد سكت #؟ 

فالجواب ‏ والعلم عند الله تعالى - : أنه لما كان عقد النكاح أخطر العقود وأشدها استثنى ما سلف؛ 
لئلا يظن الظان أن ما سلف ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيرا فكأنه قال: (لا تنکحوا ما قد نكح 
آباؤكم من النساء وقد عفا الله عما سلف)؛ لتطمئن النفوس» وليس يعني ذلك أن ما سلف من العقد 
يبقى ويقر عليه الإنسان» بل يجب فسخه والتفريق بين الإنسان والزوجة ‏ زوجة أبيه ‏ ؛ لأن هذا 
ع سا م م 

ثم قال: كه كان فاحِمٌَ وَمَفَْاوَسَآء سيلا € َه €: الضمير يعود على المصدر 
المفهوم من قوله: « ولا كوا © أي: (إن نكاحكم)ء والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من 
الفعل؛ لدلالة السياق عليه كا في قوله تعالى: #أعرِ لُوأْهُوَأَفَرَبٌ لِلتَّقَوَئ € [المائدة:8]» #هو»: 
أي: العدل المفهوم من كلمة: : «أعدلواً». 

فقوله: ©#إِنَّه € أي: : نکاحکم ما نكح آباؤكم؛ «إحكَادٌ فَنَحِمَةٌ 4 والآن أيضًاء فعلى هذا 
تكون #كانَ * هنا مسلوبة الزمان جاءت لتحقق هذا؛ لأن (كان) إذا سلبت الزمان كانت 
للتحقيق؛ إِذْنْ نقول: هذه كقوله تعالى: لرک ت أله كان عَهُوَوًا تَحِيكًا € [النساء:77]» فليس 


ال رال تمي للعَلامَة الجن 
المعنى أنه كان فيها مضى فقطء ولكن ثبت ثبونًا قطعيًا أنه غفور رحيم آزلا وأبدًا. 

فهنا نقول: كأن)ا #كانّ َة فَحِمَةَ ومفتًا وسا سيلا 4 ی ثبت فحشه» وقوله: 
َة 4 أي: نفسه و لوَمَقكَ4 أي: عند الله» فتكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في 
A SOS E‏ وار وهو أيضًا مقت والمقت أشد البغض كا قال أهل العل 
ڪر مهتا عند أله أن تَمُولُواْ مَا لا تَفْمَئُورت € [الصف:] أي: كبر بغضّاء فالمقت أشد 
البغض. 

وقوله: #وسَآء 4 فعل ماض من أنواع الجامدة هو جامد في سياقه على هذا الوجه» على 
إنه إنشاء يكون جامدًا وإنما قيدت ذلك؛ لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السّيئة صار متعرفًا 
كا قال تعالى: #لسكئوأ جومم 4 [الإسراء:۷]ء (يسوءٌوا) هذه مضارع (ساء)» ف (ساء) 
إذا كان المقصود بها إنشاء الذنب صارت فعلّا جامدّاء وإذا كان المقصود به ضد ما يسر 
صارت متصرفة؛ فلا بد من قيد إذا أردت أن تقول: (ساء) فعل جامد ولابد أن تقول: كان 
المقصود بها إنشاء الذنب. 

وقوله: #سسبيلا € أي: طريقًا فوصف الله عز وجل - ما نكح الأبناء بثلاثة أوصاف: أنه 
فاحشة» وأنه مقت» وأنه سبيل سبيء. 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمن: تحريم نكاح مَنْ ٠‏ نكحه الآباء الأدنون والأبعدون؛ 
لقوله: ‏ ولا خأ ما تک بكم يَِالِنْسكءِ 4. 

۲ ومن فوائدها: أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدًا؛ لقوله: إلا ما قَدَ سكب » 
ولقوله کل: دقن کول ماد لیس علب رتاه ر" والذي ينكح ما نكح آباؤه من اناه 
عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. 

۳ ومن فوائدها: جل من زنا يها أبوه وتلك تؤخذ من قوله: ما تک ا بآؤْكم € والزنا 
ليس نكاحًا؛ خلاقًا للمشهور عند الحنابلة من أن موطوءة الأب - ولو بزنا- حرام على الابن» فإن 
هذا لا دليل عليه. بل الدليل على خلافه في قوله تعالى: وَل لك ما وره دلِكُم 4 
[الساء:٤۲]ء‏ ولا يصح قياسه على النكاح؛ لأن النكاح عقد شرعي معتبر والزنا يسفاح» وأغرب 
من ذلك أن بعضهم قال: حتى في اللواط - والعياذ بالله - يعني: : مثا لو كان الابن تلوط بشخص 
فإنه حكمه كما لو زنا بأمه أو أخته أخت هذا الشخص ‏ وهذا لا شك خطأ عظيم. 

4- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: تحريم نكاح زوجات الآباء وإن لم يحصل وطء ولا خلوة» 
وجه ذلك: صدق النكاح بمجرد العقده فإن من عقد على امرأة صدق عليه أنه تزوجها. 


۰ -(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۷۹)» ومسلم (۱۷۱۸). 


0 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: إن الخطيئة المفعولة قبل العلم لا يلحق الفاعل إثمها؛ 
لقوله: إل ما قَدْ سكت » وهذه قاعدة شرعية؛ كما قال شيخ الإسلام هال : (الشرائع لا 
تلزم قبل العلم لا إيجابًا ولا تحريًا) وعلى هذا فلو أن الإنسان أسلم في بادية بعيدة ولم يعلم عن 
وجوب صوم رمضان ثم علم بعد ذلك فإننا لا نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم؛ لأنه لم يبلغه 
وجوبه فلم تقم عليه الحجة به» وكذلك الصلاة» وكان لا يصلي أو يصلي وعليه جنابة أو بغير 
وضوء أو بغير طمأنينة فإنه لا يُلزْم بقضاء ما فاته وله أدلة كثيرة منها حديث المسيء في صلاته 
حيث لم يلزمه النبي اة بقضاء ما سبق مع أنه قال له: إنَّكَ 1 صل وإنما أمره بإعادة الصلاة 
الحاضرة؛ لأنه مطالب بها في الوقت. 

1 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن رحمة الله سبقت غضبه حيث عفا عا سلف من 
الذنوب؛ لقوله: إلا مَاقَدْ سل € وهذه قاعدة معلومة من قوله تعالل: وگ رکم عل 
تَقَسِهٍ أَليبَحْمَةَ 4 [الأنعام:؛5]» ومن قوله تعالى في كتابه الذي كتبه عنده تحت العرش أو فوق 
العرش: (إِنَّ رَْمَتِي سَبَقَتْ غَضَّبِي» وينبني على هذه القاعدة: أن العفو أقرب إلى السلامة من 
العقوبة؛ وهذا جاء عن بعض الصحابة ‏ وأظنه علي بن أبي طالب - أنه قال: (لئن أخطى في العفو 
أحب إن من أن أخطئ في العقوبة)» وينبني على ذلك قاعدة مهمة» وهي: لو تنازع العلماء في 
مسألة من المسائل بين حرم ومحلل وتكافأت أدلة الطرفين فإننا تأخذ بالأيسر ‏ الأسهل - بناءً على 
هذه القاعدة: أن رحة الله سبقت غضبه وأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسرء وبأن 
الأصل براءة الذمة وهذه ثلاثة. 

۷ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن نكاح المحارم أشد من الزنا؛ لقوله: لَه ڪان 
فوس متاو سآ سيلا 4 وقال تعالى في الزنا: ‏ ولا قرا لر نهان فحِسَّهُ وسا 
سيلا € [الإسراء:۳۲]» ول يقل (ومقتًا). 

ولهذا ذهب كثير من العلماء أن مَنْ زنا بامرأة من محارمه أو تزوّجها فإنه يرجم ولو كان غير 
محصن؛ لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا وأشد. 

4- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: قبح هذا المسلك؛ لقوله: #وساء سيلا #*. 

4 ومن فوائدها: بيان نعمة الله عز وجل - علينا في هذه الشريعة حيث جنبنا سلوك السبل 
السيئة المذمومة؛ لقوله: #وساء سيلا € ويؤخذ من ضدها أن سلوك الإسلام أو المنهج 
الإسلامي هو خير السّبل وأفضلها وأحسنها. 
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(۱) متفق عليه: أخحرجه البخاري (/575717)) ومسلم (۳۹۷). 


© الْمْيِيرا ©# 

ڪٽڪ اک تك < حرمت 4: مَنْ امُحَوّم؟ الله عز وجل» وحُذف الفاعل 
للعلم به» وأصل ال حرام في اللغة: المنع» ومنه حريم البئر وهو ما حوها تما يكون حماية ها ويمنع 
غير مالكها من تملكه» فأصل ال حرام في اللغة المنع أي: مُنعتم من أمهاتكم. 

وقوله: «أَمهدمْ4 أمهات جع أم أو أمهة» ويقال في جع أم في العاقل أمهات وفي غير العاقل 
مات بحذف الهاء» فيقال: هذه الشياة أمّات هذه الأطفال_أي: أطفال الشياة-. 

قزل نک يشمل الأم الدنيا والأم العليا كالجدة وأم الجدة وأم الأب وأم الأم وأم 
الجد وأم الجدةء المهم أن نقول فيها كا قلنا في قوله: لدَابَآوُحكُم €» يعني: أنها تشمل القريب 
والبعيد من الأمهات من جهة الأب ومن جهة الأم. 

وقوله: لوَبِنَاتُكُمْ © البنات جع بنت ويشمل البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلن» 
ويشمل أيضًا البنت من الزنا على مذهب جمهور آهل العلم وإن كانت لا تنسب إليه شرعًا لكنها 
خلقت من مائه فهي على القول الراجح داخلة كا سيتبين إن شاء الله في الفوائد. 

وقوله: 9وَأَحوْنكُمْ 4 الأخوات جمع أخت وهن فروع الأب الأدنى يعني: الأب الصلبي. 

وقوله: 9وَحَمَدتَكُمْ © جمع عمة» وهن فروع الأب الأعلى يعني: فروع الجد» وفروع أب الجدء 
وفروع جد الجد وهلم جرّاء وليُعلم أن عمة الرجل عمة له ولذريته من بنين وبنات» أي: عمة لك 
ولأولادك وبناتك وأولاد أبنائك وأولاد بناتك. 

وقوله: لوكَتلتَكُمْ 4 الخالات: فروع أب الأم وإن علون يعني: أخوات أمك » والعَّات 


انل اة المي ره عي تفش وة النسَاء 
فروع أب الأب. 

وقوله: لوَبََا تالاح © وإن نزلن» ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. 

ونسبتك إلى بنات الأخ أنك عم لهن. 

و قوله:لوَبنَاتُ الْلّحْتِ 4 تكون أنت خالا لمن» وهن حرام على الإنسان وإن نزلن. 

انتهت المحرمات من النسب وهن سبع كا يظهر ذلك: #أمَهد کم وبتاکم وڪم 
وَحَكَشْ وككتكم بال بَا الأب 4. 

هذه سبع حرمات بالنسب» ويقال في حصرهن على طريق الفقهاء» الأصول والفروع» وفروع 
الأصل الأدنى وإن نزلن» وفروع الأصل الأعلى دون فروعهن. 

الأصول مثل: الأمهات والجدات» الفروع: كالبنات وإن نزلن. 

فروع الأصل الأدنى وإن نزلن هؤلاء الأخوات وإن نزلن -بنات الأخوات -. | 

وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة الععات والخالات» لكن لصلبهم خاصة يعني دون من 
نزل» فبنت العمة مثلّا حلال» بنت الخالة حلال هذا على طريق الفقهاء» أما على طريق القرآن 
الذي هو أفصح شيء وهو كلام الله - عز وجل - فلا يحتاج إلى زيادة بيان» ولذلك لو تقول 
للعامّي : يحرم عليك نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ذهب 
مطمئنا متضحًا له الأمر» لكن لو تقول له: يحرم عليك الأصول والفروع» وفروع الأصل الأدنى 
وإن نزلن» وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصةء قال: هذا أمر معقد» وذهب يطلب ترجمة هذا 
الشيء ولذلك ‏ سبحان الله العظيم ‏ القرآن أبلغ شيء ومه) تكلم أحد وكانت بلاغته شديدة» 
فإن القرآن أبلغ منه وأوضح وأبين. 
- قال عز وجل: [وأمَه شم أل ىَأرَصَعَتَكٌُْ4 فالآية تدل على أن مُطْلَقٌ الرضاع يثبت 
به التحريم وسيأتي إن شاء الله بالفوائد بيان أن السنة قيدت ذلك. 

وقوله: «وَآحَوتُحكُم مى ألرصَدعَةٍ € والأخوات من الرضاعة هن: بنات المرأة التي 
أرضعتك وبنات زوجها منها أو من غيرها؛ لأن بنات زوجها يكن أخوات من الأب وبنات التي 
أرضعتك أخوات لك من الأب والأم يعني: شقائق أو من الأم؛ لأنها قد ترضعك بلبن زيد وها 
بنات من عمروء فتكون بناتها من عمرو أخوات لك من الأم. 

المهم: أن قوله: «وَآحَوَمُكُم ّت ألرَضَدحَةَ 4 يشمل الشقيقات واللاتي لأب واللاقي 
لأم. 
ويكُنَّ شقيقات إذا أرضعتك من لبن أبيهن. 
ويكُنَّ لأب إذا كان للزوج الذي أرضعتك بلبنه بنات من غيرها ‏ من غير التي أرضعتك - ؛ 
لأن الأب واحدء فهذا أبوك من الرضاعة» وأبوها من النسب. 


ويكُنَّ أخوات من الأم إذا كان ها بنات من غير الزوج الذي أرضعتك. 

المهم: أن الأخو ات من الر ضاعة يشمل الشقيقات أو لأب أو لأم. 

وهل يشمل من تقدّم؛ يعني مثلًا إذا رضعت مع الطفل المسمى محمدّاء وها بنت قبله اسمها 
فاطمة» هل تتزوجها أو لا؟ لا تتزوجها؛ لأنها أختك من الرضاعة. 

وقوله: وعدت سآ الأم قلنا: إذا أطلقت فهي التي وَلدت الإنسان قال الله تعالى: 
ن AE‏ إلا كى وده € [المجادلة :۲] » فأمهات النساء يعني: اللاتي ولدن نسائكم. 

وقوله: #ضايكم4 أي: : زوجاتكم» ولا تكون المرأة زوجة إلا بعقد صحيح» فلا بد من أن 
يكون عقدًا صحيحًاء ومن هنا ابتدئ الصنف الثالث للمحرمات وهن المحرمات بالمصاهرة. 

وقوله: 58 ربتْحكُمْ 4 (ربائب) جع ربيبة» مثل صحائف جمع صحيفة. 

وقوله: «ألََقَ في حُجُوركم ین سای کم الت حلشم بهن € كلمة اتی في 
حُجُورحكم ) صفة ل و ريګ يڪم 4 و ين اٻ کم آل دحلم بهن 4 بيان لها؛ لأن 
الربائب من هؤلاء النساء اللاي دخلتم بہن» وین ایک4 يعني: زوجاتكم اللاي عقدتم 
عليهن عقدًا صحيمًاء إذ لا تکون لمر من نساء الرجل إل بعقد صحيحء وال لين 4: 
«لَق » هنا صفة لقوله: ين ساپک م آل د حلم بهن € والمراد بالدخول ببن: الجماع دون 
الخلوة» وهنا تفرق بين الدخول الذي هو الجباع وبين الخلوة» فالخلوة لا تؤثر. 

والربائب ذكر الله فيهم قيدين: : القيد الأول أن تكون في حجر الإنسان فيتزوج امرأة وها 
بنت من غيره ويضم البنت مع الأم فتكون عنده هذه في حجره» والقيد الثاني: أن تكون المرأة 
قد دخل بها الزوج أي: جامعهاء فهل هذان القيدان معتبران أو أحدهما هو المعتبر؟ في هذا 
خلاف بين العلماء فالجمهور على أن القيد الأول غير معتبر وهو قوله: لالت في 
خُجُوركثم 4. وأا بناء على الأغلب أو بيانًا للحكمة من التحريم وهي أا في حجرك 
فتكون كبنتك» والقول الثاني: أن القيد الأول غير معتبر وهو رأي الجمهورء وهو معناه أن 
بنت الزوجة حرام عليك سواء كانت في حجرك أو لم تكن» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: 
فان ن لم کو داشر پھر فلا جنا ْم 4 وهذا حث صريح بمفهوم القيد 
الثاني وسكت عن مفهوم القيد الأول» فدل هذا على أن القيد الأول غير معتبر؛ لأن الله سكت 
عنه» ولو كان معتيرًا لقال: (فإن لم تكونوا دخلتم + بهن أو لم يكن في حجوركم فلا جناح 
عليكم)» ولا سكت عن هذا علم أنه قيد ليس بمعتبر» ولكنه إما للغالب أو لبيان الحكمة. 
فلو سكت الله عن المفهوم ول يقل: طقن لَمْ كوا لشم يهرك؟ لكان القيد معتيرًا 
EES‏ فالمراتب ثلاثة: الأولى أن يقال: و ربل رڪم الى فى 
حجورحكم ين اڀ کم آل دحلم يهن » إن ل کر أو لم تدخلوا 


بأمهاتهن فلا جناح عليكم» ففي هذه المرتبة يكون القيدان معتبرين ولا شك. 

الثانية: أن يقال: ور بتڪم لق فى خجورحكم ين سای کم اتی حلسم بهن 4 
وليل أبنَآرحكُمْ € فهذان القيدان معتبران. 

الثالثة: ا في الآية الآن أن يقول: ورب يڪم أل في جُورحكم من ساي کم لق 
مَخَلْشُّم بھی قان لّمْ كَكْووُا محَأْشُر يهرج ملا جاح عَم 4 فهذا يُؤذنَ بأن القيد 
الثاني معتبر» والقيد الأول غير معتبر» وهذا هو رأي الجمهور وهو الصحيح. 

وقوله: لوَعَلتيِلُ ناكم الزن ِن أَصِِْحكْمْ 4: ولتي ): جع حليلة 
وتشمل الزوجة والمملوكة» لكن الزوجة تحرم على ابن الزوج بمجرد العقد وأما السرّية فلا تحرم 
على أبي السيد إلا بالوطء إذا وطأها وذلك أن السرّية قبل أن يجامعها يحتمل أن تكون سلعة تُباع 
وتشترى فإذا جامعها فقد اختارها لنفسه (فالحلائل) إذنْ جمع حليلة وهي: الزوجة التي استحلها 
في العقد أو الأمة التي استحلها بالوطء. 

وقوله: وڪيل آنا يڪم رمن أَصَلَبِحكُمَ € ل يذكر الله عز وجل - فيها قيدًا 
فتشمل كل زوجة سواء دخل بها الابن أو لم يدخل بهاء وعلى هذا فزوجة الابن حرام على أبيه؛ 
وإن طلقها قبل الدخول وإن طلقها قبل الخلوة؛ لعموم الآية» وقوله تعالى: لذب مِنَ 
آَص رُم 4 أصلاب جمع صلب وهو الظهر والمراد: الأبناء الذين وَلِدوا من مائكم؛ لأن 
هذا هو ابن الصلب لمن انرم 4 وهذا قيد. 

وجمهور العلماء على أنه يخرج به أبناء التبني الذين كان من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى 
الإنسان ابا له ويقول: أنت ابني ويجعله كابنه في الميراث وغيره فقيد الابن هنا بكونه من الصلب؛ 
ليخرج ابن التبني» وهذا هو رأي الجمهور, ولكنه لا مانع من أن يقال: إنه يشمل ابن التبني» 
وابن الرضاع؛ لأن ابن الرضاع ليس من صلبه» وابن الرضاع يسمى ابتا شرعا لكن ابن التبني» قد 
أبطله الشرع فقال الله تعالى: وما جعل أَعِيَاءكُه ناکم دكم کولم يفوك وله يفول الحو 
وهو دى اسيل € [الأحزاب:؛]. 

فإذا كان قد أبطل شرعا فلا حاجة إلى قيد يخرجه؛ لأنه غير داخل في معنى البنوة» غير داخل 
شرعًاء ولا حسًا كذلك أيضًا؛ لأنه ليس من مائه» وعلى هذا فيكون هذا القيد لإخراج ابن 
الرضاع أظهر منه لإخراج ابن التبني؛ لأن ابن التبني غير معترف به شرعا فلا حاجة إلى قيد 
يخرجه من معنى البنوة» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية تَحمَةاله وإن كان يظن أنه خالف 
الناس في هذاء لكن قوله عند التأمل هو الصواب: (أن المصاهرة تجري في الرضاعء ولا علاقة 


التَشِيرَالشمِينلِعَاكمَةَالمُكَمَيْنَ < تفس رس وة لاء 
للرضاع ا لآن الخدرت جر من ار عا ر من السب '» وأبو الزوج وابن الزوج 
حرام اهرت كيف تدخ في الحديث مام مضل فه. وكذلك ایشا ةلكر 

ثم قال: لوان تََجَمَعْوأ برب ]لا حْكَيْنِ»4 وهنا ا محرم ليس عينّاء ولكنه عملا وهو الجمع 
يعني : SS‏ تحرم أخت الزوجةء أو 
تحرم عمة الزوجة؛ لأن ذلك ليس واردًا لا في القرآن ولا في السنة» وني السنة :الا يمع ين ار 
وَعَمَتهَا ولا بين الَراة وَحَالَيها»› اک معلق يعمل وهر ان وليس بعين وهي الأخت أو 
العمة؛ ولهذا نقول: إن تعبير بعض العلاء رحمهم الله حر و E‏ 
تساهل. الصواب: أن يقال: (يحرم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها) 
وهذا هو الصواب. 

وقوله تعالى: «ألْكُذَصَبَنٍ يشمل الأختين الشقيقتين والأختين من أب والأختين من أم؛ لأن 
الآية مطلقة. 

ا لاما َد سَكَفَ € نقول کا قلنا في قوله تعالى: « ولا ت کخوا ما تک ا بآوْكم 

مالساي إلا مَاقَدَ َد سكف € يعني: لکن ما قد سلف معفو عنه» وإنما ذكره الله -عز وجل ؛ 
Te‏ سر ١‏ 
CD E RT‏ 
نكح زوجة أبيه في الجاهلية وأتت منه بولد وأسلم يفرق بينهما؛ لأن سبب التحريم باطل» لكن 
الولد الذي حصل من النكاح الأول ينسب إليه شرعَاء وهذا - والله أعلم - هو الحكمة من قوله: 
للد ما َد حلت »#؛ لأجل أن يزول ما في قلب الإنسان نهائيّاه لأنه قد يقول: إذا كان ذلك 
حرامًا علي فما موقفي أمام الولد الذي خلق مني في ذلك الوقت؟ فطمأن الله العباد بقوله: إلا 
ما قد سلف € وإلا قد يقول قائل: : ما سبق كيف يجري عليه» كيف يرجع التحريم إليه» با 
يسمى أثر الرجعية؟ نقول: الحكمة من ذلك هو عظم المقام» والثاني: أنه لو يولد ولد في ذلك 
النكاح» فالولد ولد شرعي لا قلق فيه؛ لأنه معفو عنه وعن آثاره. 

وقوله: لت الله کان عمورا رَحِيِمَا» هذه مرّت علينا كثيرًا وهي تأكيد اسمين من 
أساء الله بمؤکدین» (إن) و (کان)» لأن (كان) ‏ كما أسلفنا ‏ مسلوبة الزمان هنا تفيد تحقيق 
الوصف. 

و(الغفور) هذه صيغة مبالغة من الغفر وهو: ستر الذنوب وعدم المؤاخذة عليها 

و(الرحيم) كذلك صيغة مبالغة من ال رحمة» والرحمة: صفة ذاتية لله عز وجل - ولكن ها آثارًا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (757405)) ومسلم .)١4140‏ 
(۲) متفق عليه: أخحرجه البخاري :)01١9(‏ ومسلم .)١508(‏ 


البَمْسيرالشَمينللعَلامَة الج 200 1 مية ان ۶ يإ ره الجا 


EEE SE 
هي من آثار رحة الله وليست هي الرحة» لكن يطلق عليها أنها رحة؛ لأنما آثار رحة اله» كا‎ 
قال الله تعالى في الجنة: نت رَحمَتِيأَرْحَمُ بكِ مَنْ سا"‎ 

١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمت: تحرد يم نكاح هؤلاء السبع بالنسب» وكلهن قريبات؛ 
لقوله: # حرمت َّم 4» فإن قال قائل: الإضاقة هنا إضافة التحريم إل الأعيان فا الذي 
غلك تمن هنا بالتكاء ؟ ال جوز آن قال: مٽ کڪ اکه نک يعني: لا 
تنظروا إليهن» أو لا تقتلوهن» من الذي يقيد التحريم بالتكاح؟ 

نقول: السياق» سياق الآية التي قبلها: 0 ولا تَكحوأ ما تک ءا اؤ ڪم يت النسآء 4 
فالسياق في الآية التي قبلها وفيها أيصًاء كل ذلك للنكاح» فتعين أن يكون المراد به: : النكاح» وأي 
زعم في الآية خلاف هذا لا وجه له. 

١‏ ومن فوائد هذه الآين الكريمة: ثبوت التحريم بالرضاع؛ لقوله: «وأْمَهشحكم 
آل أَرَصَعتكٌ 4 المحرمات في الصهر أربعة: أصول الزوج على الزوجة خاصة» وفروع 
ا yS‏ 

يثبت فيها التحريم. 

والرابع: فروع الزوجة على الروج خاضة؛ لكن هذا بشرط الذخول:يناة عل ذلكه هل جوز 
للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ إذا كانت زوجة أبيه هذه أمه لا يجوز؛ لأنها أخته. 

وهل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ التحريم يتعلق بالزوج خاصة» أو بالزوجة 
خحاصة» والزوج يحرم عليه أصول الزوجة وفروعهاء والزوجة تحرم عليها أصول الزوج 
وفروعه» وهذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيه (يجوز)؛ لأن أصول الزوجة يحرمون على 
الزوج خاصة: والتحريم يتعلق بالزوج فقط» وبالزوجة فقط الزوج يحرم عليه أصول زوجته 
وفروعهاء والزوجة خاصة يحرم عليها أصول زوجها وفروعه» وهذا هو الضابط في 
المحرمات بالصهرء والقرآن واضح في هذاء من حين ما عقد على المرأة يحرم عليه أصوها أبد 
الآبدين» وفروعها أبد الآبدين إذا دخل بها. 

؟"- ومن فوائد الآييّ الكريمت: أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع» وجه 
ذلك: : أنه لو كانت الأم من الرضاع تدخل في الأم عند الإطلاق ما احتيج إلى قوله: :انڪ 
آل أَرَصَعَتَك4؛ لأنها تدخل في قوله: وس عاك اک يخ ويتفرع على هذه 
الفائدة: أن أم الزوجة من الرضاع لا تتدخل في قوله: لوَأْمَهَنتٌ يدث يڪم اذا؟ 


.)18457( متفق عليه: أخرجه البخاري (٠586)؛ ومسلم‎ )١( 


للعلامة الت 5 


مە اج 


البتمسيا 
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yy‏ أم الزوجة من الرضاع 
حرام لدخوها في عموم قوله: «وَأْمَّهتُ ایک قلنا: ليا لأن الأم عند 
الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع بدليل قوله: حرمت يڪم اه 4 
و نكم آي تكب ولو كانت الام عند الاطلاق يدخل فيها الام من الرضاءة 
لكان في الآيات تكرار ينافي البلاغة. 

5- ومن فوائد الآيت الكريمة: ثبوت الأمر بالرضاعةء وعلى هذا فيصح أن يقول القائل لمن 
أرضعته: أمي» لكن لا ينبغي أن يقوها إلا مقيدة؛ لأن الله قيدها فقال: راڪم آل ق 


اا 2 


د فإن تقول: : أمي من الرضاع تقيد؛ لئلا يتوهم السامع أنها أم من النسبء ويتفرع من 
هذه الفائدة: : ما يُطلقه كثير من الناس على زوجة الأب أنها عمةء والبعض يسميها خالة عل 
الإطلاق» وكذلك ما يفعله بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على أبي الزوجة يقول: 
عمي أو خالي» وهذا غلط؛ لأا تسمية لا تصح لغةً ولا شرعًاء وبُوهم؛ ولهذا نهى النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - - عن تسمية العشاء بالعتمة» وذلك لأا في كتاب الله العشاء؛ لقوله : ونب 
سَاوْوَالصمَآءِ ‏ [النور: . فالمصطلحات لا ينبغي أن تُطلق على خلاف الحقائق الشرعية. 

0 - ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن المرضعة تحرم بمطلق ا لقوله: 
ؤدَأْمَهمُكُمْ آل أزستمتكم والرضاع يصدق بمرة بل بمصة؛ لأن من مص من ثدي 
المرأة فقد رضعء وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة» وإلى هذا ذهب الظاهريةء 
وقالوا: إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة؛ لأن الرضاع جاء مطلقًا في القرآن» والمطلق 
يصدق بمرة واحدةه ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة فيا صح عن ابي 
ي في قوله: دلا حرم اص ومسان" ا حاتي زر لا ا 
والمصتان لا حرم هذا منطوقه؛ ومفهومه أن ما زاد عليهما يحرم وإلى هذا ذهب أيضًا كثير من 
العلماء ‏ أهل القياس ‏ من أهل الظاهرء وقالوا: إن الثلاث محرمة بمفهوم الحديث وقال بعض 
العلماء : لا تحرم إلا حمس لما صح في «مسلم» عن عائشة لطا قالت: لكان في را قفر 
رضعات معلومات يحرمن» فنسخن بخمس معلومات) فتوى رسول الله بي وهي فيا يُقرأ من 
القرآن' ب وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رها أن المحرّم مس رضعات» وأجاب عن الحديث: دلا 
رم المضّة وَكَاالمصّنَانِ» بأن تحرد يم الثلاث بالمفهوم, وإذا تعارض المفهوم والمنطوق يُقدم المنطوق؛ 
لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة:«لا حرم المضّةٌ وَل المصّمَانِ» لا تحر والثلاث والأربع 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)١55٠(‏ والترمذي »)١١15٠(‏ والنسائي (۳۳۱۰)» وأبو داود (۲۰۹۳). 
(1) صحیح: أخرجه مسلم »)١407(‏ والترمذي »)١1١00(‏ والنسائي (۳۳۰۷)» وأبو داود (5077). 


شمن لعَاكمََ لمن 


والخمس والعشر» مسكوت عليهم» بالمفهوم, فإذا E‏ وإذا قلنا: 
يثبت التحريم بخمس رضعات فإننا لم نخالف المنطوق؛ لأن مفهومه الثنتان لا تحرم وما زاد 
فيصدق بصورة واحدة؛ لهذا نقول: إننا نقدم دلالة المنطوق» لكن بعض العلاء طعن في هذا 
الحديث وأنه لا يصح ولو كان في مسلم» فكيف يتوى رسول الله يه وهي فيا يتل من القرآن و 
نجدها الآن في القرآن» لأن الواجب إذا كانت بعد وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
موجودة في القرآن يجب أن تبقى» ولو فتح الباب لكان هذا سبيلًا إلى تصحيح قول الرافضة أن في 
القرآن شيئًا محذوفاء وبناءً على على ذلك فالتن منكر» ونأخذ بحديث :هلا تحوم اة ولا المصَانِ؛ أو 
نأخذ بالإطلاق؟! ولكن عند التأمل لا يتبين أن هذا طعن في الحديث؛ لأن عائشة صرحت 
ا ل ا ON‏ 
ينبغى أن نتجرأ على طعن الرواة؛ لأنك إذا حكمت بنكارة المتن حكمت بوهم الرواة وخطئهم» 

وهذا شيء صعب» فمهما أمكن قبول الخبر الثقة فاقبلهء أما إذالم يمكن وكان مخالمًا للقرآن فلا 
تقبله» لكن إذا كان غير مخالف ويمكن الجمع فاجمع» وهذا الذي ذهب إليه الإمام 
أحمد َال والصحيح: أنها حمس رضعات وفي الحديث: «مَعْلُومَاتِ»» فيفيد أنه لو وقع الشك 
في عددها هل هي حمس أو أربع» فلا عبرة بهذه الرضاعة لأنه قال: «معلومات»» ومع الشك لا 
يثبت الحكم. 

بقي علينا أن ننظر هل يمكن أن نقيد إطلاق القرآن بالسنة؟ نعم يمكن أن يُقيد إطلاق القرآن 
بالسنة كا مخصص عموم القرآن كذلك بالسنة» وأما نسخ القرآن بالسنة» فالصحيح: أنه ينسخ 
ل افر ل 
ينسخ الله قوله بقول رسوله 25. 

إِذن المحرّم مس رضعات معلومات» وما فى ا باق ااي «خمس رضعات 
مشبعات)» فقال بعضهم: الرضعة المصة؛ لقوله لا حرم المضَّةٌ ولا المصّنَانِ» والمصة هي الرضعة» 
ومعلوم أن الطفل إذا مص فقد رضع وأتاه اللبن بمصته» وعلى هذا يمكن أن تكون الخمس في 
مجلس واحد وني تقس واحدء والطفل ممكن أن يمص خمس مرات في تمس واحد والثدي في فمه» 
ولكن هذا فيه شيء من الاشتباه؛ لأن الإحاطة بهذا صعبة» وقال بعض العلماء: المراد بالرضعة 
التقام الثدي» فا دام الصبي ملتقً الثدي فهذه رضعة» وإذا أطلقه لأي سبب من الأسباب فقد 
تمت الرضعة سواء أطلقه للتنفس أو لسماع صوت أزعجه» أو للل أمه من الجهة اليمنى فتحوله 
إلى اليسرى أو ما أشبه ذلكء المهم: أن الرضعة التقام الثدي فا دام الطفل ملتقً) للثدي فهي 
رضعة وإذا أطلقه لأي سبب فقد تمت الرضعةء وعلى هذا يمكن أن تتم الخمس في مجلس واحد» 
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ارال تمي للعَلامَة لمن 2 ل تفسيده واو سورة النَْاء 
هذان قولان» والقول الثالث: أذ الرضحة هي ف عار رضم أي وجة ف الإرضاع تبات 
أكلة» كا جاء في الحديث: «إِنَّ لله يَرْضَّى عَنٍ الَذِي يَأكُلُ الأكلة ميَسْمَد يَحْمَدهُ لبها“ 0 
AS‏ لا نيان عمد لازا Es e‏ 
فلا بد أن تكون الرضعة الأخرى منفصلة عنها بزمن بعد انفصاهاء كأن تكون واحدة في الصباح 
وواحدة في المساء» وواحدة في الليل» وواحدة في السّحر وما أشبه ذلك وهذا هو اختيار شيخنا 
عبد الرحمن بن السعدي تَحَدَاْه أن المراد بالرضعة: ما انفصلت عن أختها انفصالا بنا لتكون 
رضعة كاملةء وإذا قدّرنا أن الحديث يحتمل المعاني الثلاثة وهي: المصة. والتقام الثدي» والوجبة 
من الرضاعة» فالأصل الحل حتى يقوم دليل بيّن على أن هذا الرضاع محرم, وبناءً على هذا الأصل 
يكون الراجح: الثالث وهو الأخير؛لأن دلالة الحديث على المعنى الأول مشكلة فيها اشتباه» وعلى 
المعنى الثاني فيها اشتباه» وعلى المعنى الثالث تتفق الأقوال ولا يوجد اشتباه وحينئذ نأخذ ببذا؛ 
لأن الأصل الحل حتى يثبت التحريم بيقين ليرفع هذا الأصل . 

إذن قوله تعالى: #الَََّرَصَعَتَكُة» مطلق مقيد بالسنة في قوله بل: «خمس رضعات» وأيضًا 
في الآية إطلاق آخر: ال رصت ظاهر الآية أنه يشمل الإرضاع في الصغر والإرضاع في 
الكبر فهل هذا مُراد؟ نقول: نعم هو مراد عند بعض العلماء ظاهريًا أن إرضاع الكبير كإرضاع 
الصخيرء واستأنسوا لقوهم بحديث سام مولى أي حُذيفة حيث كان متبنىّ عند أبي حذيفة من 
أبنائه الذين تبناهم في الجاهلية. 

ومعلوم أنه إذا كان ابتا فسوف يدخل على أهل البيت ليلا ونهارًا وفي أقصى البيت وأدناه 
كالولد تمامّاء فلا أبطل الله التبني جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي كَل وقالت: إن ساًا كان 
يدخل عليناء يعني: ويشق علينا أن نتحرز منه فقاليكك: «أَرْضِعِيهِ تحرمى عَلَيْدها'' يعني: وإذا 
حزمت عليه جاز أن ينظر إليك :وأن خلويك وهر كن وهذا الحديث مطابق لظاهر الآية فيكو 
شاهدًا للإطلاق» وقال بعض العلاء: إنه لا يعتبر الرضاع إلا إذا كان في الحولين؛ لأن ولع 
5 أَممْضُكُم ال زنک أي: الإرضاع المعتبر شرعاء وقد قال الله تعالى: # ولت 
ضع ضِعَنَ أَوْلَدَهُنَ حولي كمي © [البقرة:+77]: فما كان في الحولين فهو رضاع معتبر» وما كان بعد 
E EC N N‏ 
المشهور عند أكثر أهل العلم» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العبرة بالحولين» فما كان 
قبلهما فرضاع معتبر» وما كان بعدهما فليس بمعتبر. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)۲۷۳۲٤(‏ والترمذي .)18١15(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم »)١401(‏ والنسائي (۳۳۱۹). 


قالوا: وهذا حد فاصل لا يبقي اشتباهًاء وعليه فلو أرضعته ثلاث مرات في يوم السبت» 
والرابعة في ضحى يوم الأحد والخامسة بعد ظهر يوم الأحد» لكن سوف يتم سنتين عند زوال 
الشمس فهذا الرضاع غير معتبر؛ لأن الخامسة وقعت بعد الحولين فلا يُعتبر» مع أن الرابعة لم 
تنهضم بعد من المعدة وهي في معدته» ولكن تمت السنتان» كا أن الرجل قبل تمام خمسة عشر سنة 
غير بالغ وبعدها بالغ» يعني: لو أن الشخص فعل شيئًا يُشترط فيه البلوغ ضحى اليوم الذي بلغ 
فيه فإنه لا يؤاخذ به وآخر النهار يُؤَاخذ به» وقال بعض العلماء: المعتبر الفطام» فا كان قبل الفطام 
فهو معتير» وما كان بعده فليس بمعتبر؛ لحديث: لا رَضَاعَ إلا ما أَنْشَرّ العَظمَ وَكَانَ كَبْلَ 
الفِطّام)”", وهذا وإن كان ليس فيه شيء من الصحة» يعني: أنه ضعيف» لكن يؤيده النظر؛ لأن 
الإرضاع قبل الفطام يؤثر في نمو الولدء وليس له إلا هذا الغذاء وبعد النطام لا فرق بين الصغير 
والكبير في تأثير الرضاعة؛ لأنه إذا قُطِمَ وصار لا يأكل إلا الطعام لا فرق بينه وبين من له عشر 
سنوات» فتأثير الغذاء عنده في اللبن كتأثيره عند صاحب العشر السنوات» وهذا القول ‏ أعني أن 
الحكم معلق بالفطام ‏ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بَحْدَارْه أن العبرة بالفطام» وهذا من حيث 
المعنى أصح» لكن فيه شيء من العُسر؛ وذلك لعدم انضباطه في بعض الأحيان؛ لأن الطفل ليس 
يفطم مرة واحدة بل يفطم شيئًا فشيئًا؛ لصعوبة الفطام عليه. 

ولو قال قائل: باعتبار الأكثر من الفطام وهو السنتان لم يكن هذا القول بعيدًا يعني: فإذا فطم 
قبل السنتين امتد الحكم إلى السنتين» وإن تمت السنتان قبل فطامه امتد الحكم إلى فطامه» فلو قيل 
بهذا كان جيدّاء لكن تعليقه بالفطام أصح من حيث المعنى؛ لأنه إذا فطم لا يتغذى باللبن وليس 
معنى قولنا: لا يتغذى باللبن أنه لا يستفيد منه» لا الإنسان يستفيد باللبن ولو بلغ خمسين سنة 
لكن المقصود إذا قُطم. فإن قال قائل: ما الجواب عن إطلاق الآية وعن قصة سالم؟ قلنا: أما 
إطلاق الآية فقد ذكرنا أنها مُقيدة بعدد حمس رضعات فالتقيد بزمن أيضًا هو الحولان» ثم إن 
ظاهر الآية يؤيد اشتراط الفطام؛ لأنه قال: الى أَرَصَعَتَكٌّة4: ومعلوم أن الكبار ليسوا من 
المراضيع فقد فطموا وانتهوا. 

فظاهر رصعت » يعني: في وقت الرضاعة» ونرد عليهم بالنسبة لقصة سالم مولى أي 
حذيفة بأحد وجهين بل بأحد ثلاثة أوجه؛ إما أنها منسوخة؛ أو خصوصة خاصة به عيتاء أو 
مخصوصة به نوعًاء أما القول بأنبا منسوخة: فهذا ليس بشيء» لأن الأصل عدم النسخ» ولابد من 


(۱) جمع الشيخ بين حديثين الأول أخرجه بو داود (۲۰۵۹) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: «لا رضاع 
إلا ما شد العظم وأنبت اللحم » وفي رواية «وأنشز العظم» وانظر «الإرواء» (۳١٠۲)ء‏ والحديث الثاني: أخرجه 
الترمذي )١٠١۲(‏ من حديث أم سلمة بلفظ: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل 
الفطام» وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» .)٠٠٠٠١(‏ 


إثبات التاريخ وتعذر الجمع» وأما القول بأنها خصوصة به عيئًا: فضعيف أيضًاء لأن الله عز 
وجل - لا يمكن أن بخص أحدًا بحكم إلا لمعنى فيه حتى النبي يل ما حص با خص به من 
الأحكام إلا لأنه نبي لا لأنه محمد بن عبد الله فلا بد من علة يتغير بها الحكم ويخصص به من 
اتصف به والمعنى الذي اختص به سالم حتى نقول: إن الحكم لا يتعداه وأنه خاص به لا يوجد؛ 
لأنه إذا قلنا: إن الحكم لا يتعداه ونه خاص به صار معناه أنه حكم له بذلك؛ لأنه سالم مول أي 
حذيفة وهذا لا معنى له» وعلى هذا فيضعف هذا القول أيضًا أنه خاص به عيئًا. 

بقي أن يكون خاصا به نوعًا يعني: فإذا وُجد حال من حال سالم ثبت الحکم» وهذا لا يمكن 
الآن؛ لأن ابن التبني بطل» وعلى هذا فلا يرد علينا أبدّا ما دمنا قررنا أنه لا أحد يخصص عيئًا 
بحكم من شريعة الله لابد أن يكون هناك معنى يتعدى إلى نوعه» وهذا لا يمكن لکن شيخ 
الإسلام اله لم يعتبر في بعض كلامه» في الكلام الأول يوافق ما قلت أنه لابد من مراعاة 
التبني» أما القول الثاني يعتبر الحاجة وأنه إذا احتيج إلى إرضاع الكبير رُضْع وثبت حكم 
الرضاعة» ولكن قوله هذا ضعيف؛لأن النبي بل قال: «إِيَّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ النْسَاءِ» قالوا: يا 
رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: «الَمْوٌ المَوْتُ)". 

ومعلوم: أن أخا الزوج يحتاج الدخول إلى بيت أخيه» لاسيما إذا كانوا في بيت واحدء ولو كان 
إرضاع الكبير مؤثرًا لقال: الحمو ترضعه زوجة قريبه ليزول الحرجء فلا لم يقل ذلك عُلم أن 
مطلق ا حاجة لا يؤثر في ثبوت حكم إرضاع الكبير» وأنه لابد أن تكون حاجة خاصة تتمشى فيها 
على كل ما حصل في قضية سالم مولى أبي حذيفة» وإذا اعتبرنا ذلك صارت الآن غير موجودة» 
وبهذا تسلم الأدلة من التعارض ويحصل الجمع بينهما. 

في قوله: لوَْمَهَمُكُمْ ال رتك هل لابد من مباشرة الإرضاع؛ بحيث لو صب 
اللبن في إناء وشربه الطفل لا يؤثر أو لا؟ الجواب: لاء ليس من الشرط أن يلتقم الثدي بل لو 
صب في إناء وشربه وفرق له ذلك خمس مرات ثبت الحكم؛ لأن المعنى موجود في التقام الثدي 
هذا من حيث تغذى الطفل باللبن» لكن يُفقد منه الحنان والمحبة» فإن الرضيع إذا كان يلتقم 
الثدي حصل من حنان المرضعة ومحبتها له ما لم يحصل في لو صب لبنها في إناء وأسقي الطفل» 
فهل هذا معتبر وأن الشرع لاحظ التحريم بالرضاع؛ لأنه يحصل من المرضعة مثل ما يحصل من أم 
النسب من المحبة والحنو ولذلك صارت هذه العلاقة مؤثرة أو أن المقصود تغذي الطفل باللين؟ 
هذا موضع خلاف ‏ كا أظن ‏ لكن الظاهر العموم يعني: أنه لا فرق بين أن يرضع من ثدي 
المرضعة أو أن يصب له في إناء ويشرب؛ لأن الجسم يتغذى بهذا وهذا. 

٦‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: أن لبن الفحل خُرم ومعنى لبن الفحل أي: أن 


.)۲۱۷۲( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۳۲٥)»و مسلم‎ )١( 


رامين للعامة تمن ره عم تفش سوه الستاء 
الأخت من الأب من الرضاعة حرام؛ لعموم قوله: «وَأحَوتُكُم يت الرَضَعَةٍ € وهذا 
- والله أعلم ‏ من فائدة ذكر الأخوات دون د فالبنات من الرضاعة ما 
ذُكرن» والعمات ما ذكرن» لكن الأخوات تغني عن العمات؛ لأنبن حواش» وهن أقرب 
الحواشى إلى الإنسان؛ إِذنْ الأخوات من الأب أو الأخوات من الأم أو الأخوات من أم وأب 

من الرضاعة كلهن حرام. 

۷ - ومن فوائد الآينّ الكريمي: أن أم الزوجة حرام بدون شرط؛ لقوله: راهلت 
ضشايحكم4 يعني: بمجرد العقد على المرأة عقدًا صحيحًا تحرم أمها وكذلك جداتها وإن علون. 

4 لا د ل ب اس بس ل 0 
العلم؛ ؛ لقوله: لوادت دت آَم والمزني بها ليست من نسائكم ولا يمكن قياسها على 
نسائه؛ لأن نسائه حللن له بعقد شرعي صحيح» والمزني بها لم تحل له فكيف يقاس السّفاح على 
النكاح الصحيح. 

8 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة أيضا: بطلان قول من قال: إن التلوط بالذّكر والعياذ 
بالله كعقد النكاح» وأن من تلوط بذكر حرمت عليه أمه وهي كأم الزوجة» وهذا منكر من 
القول» فكيف تبعل هذه الفاحشة العظيمة بمنزلة النكاح الصحيح؟ فأم الوط به حلال وليست 
حرامّاء لكن نعم الملوّط والزاني لا بجحل أن يُزوج من أي امرأة حتى يتوب. 

1۰ ومن فوائد الآيت الكريمت: تحريم الربيبة» لكن اشترط الله في تحريم الربيبة شرطانء 
الشرط الأول: أن تكون في حجره؛ والشرط الثاني:أن يكون قد دخل بأمهاء ولكن دلت الآية 
الكريمة على أن شرط كونبها في الحجر غير مقصود لبيان الواقع وليست شرطا؛ لقوله: : #قَإن لم 
تكو واه كأ يورك هلا جاع کم 4. 

1١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: تحريم حلائل الأبناء من زوجات ومملوكات؛ لقوله: 
لوحتيل أبنآيُم 4؛ لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطء؛ ولذلك لو أن شخصًا 
اشترى أُمَةَ وم يطأها ثم ملكها أبوه فإنها تحل لأبيه» لكن لو عقد على امرأة ولم يطأها ثم 
طلقها فلا تحل لأبيه؛ لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطء» وأما الزوجة فتكون حليلة 
بمجرد العقد الصحيح. 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن حليلة ابن الرضاع لا تحرم؛ لقوله: 00 
أَصَلِكُمْ #4 وسبق في التفسير اختلاف العلماء هل هذا القيد مخرج لابن التبني أو 
الرضاع؟ وذكرنا أن الصواب: أنه خرج لابن الرضاع» أما ابن التبني فهو ليس ابتا شر 90 
يحتاج إلى قيد لإخراجه. 

۳ - ومن فوائد الآيي: تحريم الجمع بين الأختين؛ لقوله: #وآن تجمعوا ا سک 


البَمْسيرالشمِينللعَلامَةًالعْكمَيْن < تفسيرصورة Al‏ 
0 00 والأختين من الرضاعء فلا يجوز أن يجمع 
الإنسان بين أختين من الرضاع» ولا بين أختين من النسب» وهل هذا شامل بملك اليمين أم 
خاص بملك النكاح؟ اختلف فيه السلف. والصحيح: أنه شامل لملك اليمين وعقد النكاح» 
فالإنسان إذا كان عنده أختان مملوكتان ووطئ إحداهما فإن الأخرى تحرم عليه حتى يحرم 
الموطوءة بإخراج لها عن ملكه» يبيعها مثا أو يزوجها بعد الاستبراء» أما ما دامت عنده وقد 
وطأها فإنه لا جل له أن يطأ الأخرى. 

وبالنسبة للنكاح هل يشترط بتحريم الأخت أن يطأ التي عنده أو تحرم الأخت بمجرد العقد؟ 
تحرم الأخت بمجرد العقد, وهذا يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك يمين بعقد بيع أو غيره ولا 
يجوز أن يجمع بينهما بعقد نكاح» والفرق: أن ملك اليمين يراد للوطء ولغيره؛ والنكاح للوطء 
فصار ا حكم ثابتا بمجرد عقد النكاح» أما في الإماء فبالوطء. 

15 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت أن ما سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤخذ 
به؛ لقوله: إلا ما قد DAE‏ اد وباط لق ور ملم الال 
فإنه لا يُؤْخَذ به؛ لقول الله تعالى: لمن جم مویظة من ريده هئ هرما سلف وام مره ل لہ 4 
[البقرة:٠۲۷]ء‏ ولكن ثبت لنا أنه إذا كان مفرطًا في ترك السؤال فترك واجبًا من أجل هذا 
التفريط فيلزمه قضاؤه. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات اسمين من أساء الله وهما: الغفور والرحيم» 
فبالمغفرة يكون زوال المكروه» وبالرحمة حصول المطلوب» والمغفرة للذنوب والرحمة للحسنات» 
ومن هذين الاسمين نأخذ صفتين هما: المغفرة والرحمة؛ لأن من طريقة أهل السنة والجماعة أن كل 
اسم من أساء الله دال على ذات الله وصفته» أي: الصفة المشتقة منها. 

فالغفور دال على الذات وعلى الصفة وهي المغفرة» الرحيم دال على الذات وعلى الصفة وهي 
الرحمة؛ وقد قسم العلماء ‏ رحمهم الله الرحمة إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة 
لجميع الخلق» ولكنها رحمة لا تتصل بها رحمة الآخرة إنما يتصل مها عدل الآخرة وهذه للكافرين 
والمؤمنين» ورحمة خاصة بالمؤمنين وهذه تتصل بها الرحمة في الآخرة بالرحمة في الدنيا أي: يكون 
الإنسان مرحومًا في الدنيا والآخرة» فمن الأول قوله تعالى: # ورَيّك الْعَعُور ذو أَلتَحْمَةَ 4 
[الكهف:58] هذه عامة» وقوله: #ريَمْسَ تحر € [الفاتحة:]. 
ومن الثاني قوله تعالى: #وكان ِالْمَؤْمِنِينَ حًا € [الأحزاب:١٤].‏ 
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قوله: وحصت من السا إل مام لک يسنك 4 يعني: وحرمت عليكم المحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيانك» «وَألْمْحْصَسَتٌ € اسم مفعول من فعل رباعي وهو (أحصن)؛ لأن 
اسم المفعول يكون فعله مينيّا للمجهول» والإحصان يطلق على عدة معانٍ» فيطلق على الحرائر ويطلق 
على العفيفات» ويطلق على المتزوجات» وكل هذا جاء في القرآن» قال الله تعالى في الأول: « وَمَن ْم 
سطع نگم طلا آن سح حص کي الْمُْمِمنتٍ فمن کا مَلَكتَ أُيَمَبَكْم © [النساء:ه ؟]» 
والمراد بالمحصنات هنا: الحرائر. 

وني الثاني قوله تعالى: إن أذ بوت لمكت الكت المؤمكدت لوا ف انا والآخرة ) 
[النور:۲۳]» والمحصنات يعنى: العفيفات عن الزناء ومن الثالث (المتزوجات) هذه الآية: 

وَالْمُخصكدث من السا إِلَامامَلَكت أيسنكُم4. 

فإن قال قائل: مثل هذه الألفاظ المشتركة لعدة معانٍ كيف نعرف تعيين المعنى المقصود من هذه 
المعاني؟ 

نقول: نعرف بالسياق فإن لم يكن سياق يعين» فالصحيح أنه يجوز استعمال المشترك في جميع 
معانيه ويكون شاملا ها كا يشمل اللفظ العام جميع أفرادهاء فاللفظ المشترك بين معنيين فأكثر 
يكون عامًا للمعنيينء إذا لم توجد قرينة تعين أحد المعنيين» كا أن لفظ العام يشمل جميع أفراده» 
فاللفظ المشترك يشمل جميع معانيه» لننظر الآن في الأمثلة الثلاثة: : 

المثال الأول: أن المراد بالمحصنات الحرائر» ما هو السياق الذي يعين ذلك؟ قوله: 9 وَمنْلْمَ 
سطع ينطولا أن حلصت لْمُدَمَِتٍ فمن ما مگ أَيَمَفَكُم © [النساء:ه ؟]. 

إِذنْ المحصنات غير ملوكاث فهن حرائر. 


ت ع م سس دح و سا مر ودس اس صدوی سس .2 CT‏ رم 
والثانية: إن الذن موت الْمُحْصَكتٍ لعفلاب اميت منوا في الدنيا والأخرة € [النور:77]» 


2 


يعينها قوله: #الَِْلتالْمُومتدتِ 4 غافلات عن الزناء فهن عفيفات. 


لثالئة: المتزوجات حال هذه ليس في اللفظ الذي في الآية الكريمة ما يعين ارا لكن ال 
جاءت به فمن المحصنات وما معنى قوله: للا مَامَلَكْنَ أَنْحكُمْ4. هل معناه أن الرجل إذا 
كانت له أمة متزوجة فإنه يجوز أن يجامعها؟ لاء > لكن المسألة وقعت في شيء معين وهي المرأة 
المسبيّة في القتال مع الكفار إذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فإنها تحل؛ لانتساخ نكاح 
زوجها الأول يسبيها. 

إِذِنْ المحصنات يعني: المتزوجات اللاتي يسبين بالجهاد فإذا سَبين بالجهاد صرن ملكا للسابي 
فحينئظٍ تحل له إذا «وَأَلْمُحْصكدت © يعني: المتزوجات من ليس © يعني : المسبيات» وذلك 
في قال الكفارء أما قتال المؤمنين فإنه لا سبي للنساء ولو كان قتالا محرمًا كأهل البغي - مثا فإن 
نساءهم لا يُسبين» لكن المراد: نساء الكفار» امامل أيسَنكُم4 يعني: فإنمن حلال مالم 
يكن من المحرمات» فقد تكون أخت الإنسان أو عمته أو ما أشبه ذلك. 3 

وقوله: «كتب هكم 4, لكب €: قيل: إنه مفعول لفعل محذوف أي: الزموا كتاب الله 
عليكم أي: الزموا فريضة الله؛ لأن الكتاب هنا بمعنى المكتوب أي: المفروضء والكتب يأتي بمعنى 
الفرض كا في قوله: كب عَم ألصِيَامُ 4 [البقرة:185] » فالمعنى: الزموا فريضة الله عليكم 
ولا تتجاوزوها وأكد الله ذلك لأهميته» ويحتمل أن يكون كباله 4 مصدرًا لفعل محذوف أي: 
اوسا رك اجا ا ل E‏ 
أوضح» کب أنه لک آي: فرضه مفروضًا عليكم. ول كم ئا وه رڪ 4» 
#وأحِلّ 4 > وفي قراءة: (أحل)» فالقراءة السبعية (أحل) أليق في السياق في قوله: # كدب أنه 
کک والقراءة الأخرى السبعية (أحل) أليق بالسياق في قوله: « حرمت يڪم 
أك 5 يعني: : حرم ما بين مفعول (أحل) بالمفعول فيكون تناسق بين اللفظين الدالين على 
هذين الحكمينء وعلى كل حال: فالقراءة التي فيها البناء للمفعول حذف الفاعل؛ لأنه معلوم» ولأن 
الخلق أو الشرع إذا بني للمفعول فإنم ذلك للعلم بالفاعل؛ لأنه لا خالق إلا الله ولا شارع إلا الله - 
عز وجل -. 

وقوله: راجلل کم اور دلِحكُمْ 4 «إماوراة 4 وراء هنا بمعنى: دون أو سوى يعني: ما 
سوى ذلك فهو حلال» وهذا لفظ عام اور دَلَِكُمَ 4 لم4 اسم موصول للعموم فتشتمل 
ل ل لوي 

00 «وآن مغو برح الخد حْسَيْنِ4 لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها؟ لا يجوزء 
قال: بے الک ل SS‏ 
نقول: جاءت في السنة: ١لا‏ مع ين مَأ وَعَمَتَهَاو20. 


.)١508( ومسلم‎ :)0٠١9( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


م9 aS‏ | اا ب 508 . و لماص لم 
البمسيراشَمِينللِعَااَمَة الم تفسيدسورة النسَاء 


إِذْنْ: عندنا الآن أربع: العمة من الرضاع والخالة من الرضاعء وبين المرأة وعمتهاء والجمع بين 
المرأة وخالتها كل هذا مما جاءت به السئة فيكون مخصصًا لعموم قوله: لوَأيسِلٌ لم ما وراه 
دَلِكمْ 4. 

مسألة: تحريم الجمع بين الأختين إلى متى ينتهي؟ 

الجواب: إلى أن تموت أو تطلق» وإذا طلقت هل هناك تفصيل فنقول: إذا طلقت طلاقًا رجعيًا 
وجب الانتظار حتى تنتهى العدة» يعنى: لو طلق امرأته ولما أخت طلاقًا رجعيًا فإنه يجب 
الانتظار بالإجماع حتى تنتهي العدة» وإذا كان الطلاق بائنًا أي: طلاق بثلاث أو طلاق على عوض 
فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أوله أن يتزوج أختها؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه يجب 
الانتظار حتى تنتهي العدة؛ لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج فيجب الانتظار» وقال 
بعض العلماء: إذا كان الفراق بائتا بفسخ أو طلاق على عوضء أو طلاق خلاف فإنه يصح أن 
يتزوج أختها؛ لأنها الآن ليست زوج: والله قال: #وآن صَبمَعُوأ بح الْأُحَكَيْن4 والآن 
ليس هناك جمع بين اثنين» ولو قال قائل: للتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه بأن 
يقال: إن كانت بائتا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز أن يتزوج أختها بمجرد الفراق؛ لأنه لا 
يمكن أن يرجع هذه. 

وإن كانت البينونة بغير ذلك» فالطلاق على عوض والفسخ فإنه لا يتزوجها؛ لأنه في هذه 
الخال يمكنه أن يراجعها بعقد» لو قال قائل بهذا لكان له وجه وكان بعض قول من يقول 
بالجواز مطلقّاء لكن الجواز مطلقًا أقرب إلى القواعد أي: إذا كان الطلاق بائتا سواء إن كان 
يمكن الرجوع فيه أو لا فإنها تحل» ويحل أن يتزوج أختها؛ لأنه لم يجمع بين الأختين. 

السؤال الآن: هل يجوز أن يجمع بين عَمَتينٍ؟ 

لاء لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين من باب أولى. 

مسألة: ما الضابط في قول الرسول با :ترم ِي الرّضَاع ما بوم ِن ال۲ . 

الجواب: الضوابط في (الرضاع) التي ذكرها الفقهاء تقول: يحرم على الإنسان من الرضاع' 
الأصول وإن علون» والفروع وإن نزلن» وكذلك فروع الأصل الأدنى وإن نزلواء وفروع الأصل 
الأعلى لصلبهم خاصة فقط» ونفس الشيء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء بالنسبة للرضيع 
ذريته» لكن بالنسبة لأصوله وفروعه وحواشيه ما هم دخل في الموضوع» وهذه المسألة يجب أن نتفقه 
نهاء الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا ذريته فقط » وهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من 
أرضعته ‏ أمه من الرضاع ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاع أخوه من النسب» لأن الرضاع لا 
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البَسِيراامِينْللعَلامَةَ العَكمَين 
علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط. 
وقوله: #دَلِكُمْ 4 هذه هي اللغة الفصحى أنه إذا جاء اسم الإشارة مقرونًا بكاف 
الخطاب يراعى فيه المخاطبة» فإن كان مفردًا مذكرًا فهو مفرد مفتوح مثل (ذلك)» وإن كان 
مثنىّ فهو بالتثنية (ذلکا) مثل: #دَلْكُمَا ما عَم رَيّه4 [يوسف:۳۷]ء وإن كان لجماعة الإناث 
تكون (ذلكن). 
هنا: #إورآء ذلك € الخطاب لجاعة الذكورء وهذه اللغة الفصحىء وفيه لغة أخرى 
بالإفراد والفتح للمذكر مطلقا مفردًا كان أو مثنى أو جمعًا وفيه لغة ثالثة بالفتح مطلقًا. 
وجه الأخيرة: أن للمخاطبة شخص» فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير» وأما الثانية 
فوجهه: مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطبة» فالمذكر مفتوح والمؤنث مكسور وأما اللغة 
الفصحى فالأمر فيها واضح 
وقوله: #أن ت EE‏ «أن 4: هذه مصدرية» ولهذا نصب الفعل بها أن تب غو 
فحذفت النون» المعنى: أحل بهذا الشرط أي: بأن تبتغوا بأموالكم النكاح» وکل ما يتمول من 
أعيان ومنافع فإنه مال» والمعنى: فإذا اب بتغيتم بأموالكم وعقدتم النكاح. 
وقوله: ونی عبر نيرج 4 هذه حال من فاعل غوچ أي: حال كونكمء 
لمُحْصِنِينَ 4 أي: :حصين لفروجكم» حفن لفروج زوجاتكم والإحصان في اللغة المنع» ومنه 
سمي الحصن للقصر المنيع؛ لأنه حصن ما فيه» والنكا اي ست الع الرباء قال ي 
«ا مَعْشَرَ الشاب مَنِ اسْتَطَاعَ نكم البَاء EEE‏ ن للْقَرْج)". 
وقوله: ع ميرك ) المسافحة مفاعلة من السفح وهو: الزناء وسمي الزنا سفحًا؛ 
لأن المقصود به سفح الماء أي نيل الشهوة فالزاني لا يريد أولادًا ولا يريد عِشرة وإنا يريد أن 
هذا الماء الذي غَبّظ عليه حتى تبرد شهوته» والسّفح في الأصل: الدفع» قال الله تعالى: 
و يميه نوما مَسَعُوسًا 4 [الأنعام:ه 4 .]١‏ 
ثم قال: ا ما متعم بو منهی اهن جوري ريص € يعني: أيّ استمتاع» بالعقد 
منهن» 7 أجُورهْرج » أي: أعطوهن أجورهن» والأجور هنا جمع أجر وهو: المهر أي 
الال الذي ا به» وسمي المهر أجرًا؛ لأنه في مقابلة منفعة فهو كالرجل يستأجر أجيرًا 
يبني له بيا فيعطيه أَجْرّ فكذلك الزوج مع زوجته. 
وقوله: ية © أي: حال كوا - أي الأجور - فريضة بناءً على أنا مفروضة والمعنى: ما 
فرضتم هن فأعطوهن من المهور. 
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وقوله: وو اجاح نکم زيما رگم يده نبد رة 4 يعني : N‏ عيخ» 
أي: لا إثم عليكم فيم تراضيتم به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص» يعني : إذا سمي المهر» وفرض 
وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه لي ا 
بأن تتنازل المرأة عن شيء ما فرض ها أو بكل مما فرض هماء وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج» 
كل هذا لا بأس به. 

وقوله: إن هكان عَليمًاحكيمًا © هذه الجملة مؤكدة ب (إن)» و(كان)؛ لأن كان مسلوبة 
للزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق للعلم والحكمة فَعِلْم الله -عز وجل - واسع كامل لم يسبق 
بجهل ولا يلحقه نسيان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» ولا في الحاضر ولا في 
الماضي ولا في المستقبل. 

وقوله: «حكيمًا € أي: أنه ذو حكمة» والحكمة: هي وضع الشيء ء في مواضعه سواء كانت مما 
يتعلق بالقدر أو ما يتعلق بالشرع» فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة» ولكن معنى 
(حكيً) أوسع مما ذكرت الآن فهو أوسع من كونه دالا على الحكمة» » بل هو الأعلى في الحكمة 
والحكم فمعنى: (الحكيم) أي: حاكم محكم؛ حاكم من الحکم» كيم من الإحكام الذي هو 
الحكمة» ثم إن حكم الله سبحانه وتعالى ‏ ينقسم إلى قسمين : كوني وشرعي» ثم إن الحكمة أو 
الإحكام حكمة في صورة الشيء» وحكمة في غاية الشيء والمراد منه» وكل ذلك ثابت من قوله: 
#حكيمًا € وعلى هذا تكون أربعة أقسام: حكودري» وحكم شرعيء إحكام في صورة الشيء» 
وإحكام في غاية الشيء» ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة من هذين الاسمين 
الكريمين وهي أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بها يصلح الخلق وعن إحكام تام. 

١‏ من فوائد الآيت الكريمة: أن النساء المسبيات يكن أرقة بمجرد السبي» وعليه عمل 
المسلمين» فإن سبيت مع زوجها فإنها تبقى معه» لكن بدونه تكون رقيقة. 

5 ومن فوائدها أيضا: أنه ينفسخ نكاحها من زوجها؛ لأن ا مسلمين ملكوها وهي مع زوج 
هل تطلق بهذا الانتقال؟ فالجواب: في هذا قولان للعلماء ء: الأول أن بيع الأمة طلاقهاء والثاني: أنها 
لاتطلق وتبقى على زواجها ويقال للمشتري إن لم يعلم بأنها متزوجة - بأن ها الخيار؛ لأنه يفوت 
عليه الاستمتاع بهاء والدليل على هذا القول الصحيح: : أن بريرة لما عتقت خيّرها النبي بيا أن 
تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح» ولو كان البيع سببًا للطلاق لانفسخ بدون تخيير. 

إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمَةٍ على سبيها وإن كان قد انتقل مُلكها. 

۴ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات الرق؛ لقوله: لإ مامکگت ا ڪه وهذا 
أمر مجمّع عليه بين المسلمين» » أعني: ثبوت الرق» ولا يمكن لأحد الإنكار؛ i‏ 
وني إجماع المسلمين» ولكن يبقى النظر في سبب الرق هل يسترق الإنسان بأي سبب أم لا بد من 
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سبب شرعي؟ 

الجواب: الثاني وعلى هذا فكثير من الأرقة الذين كانوا يوجدون لا حقيقة برقهم؛ لأن أهلهم 
كانوا يبيعونهم بحاجة أو بغير حاجة فيشتريهم المشتري ويسترقهم» وهذا ليس سيبًا شرعيًا للرق» 
لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق ولا يجوز إلغاؤه؛ لأنه حكم شرعي فلا 
يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال؛ لكن لو قال قائل: هؤلاء الأرقة الموجودون لاذا استرقوا؟ 
فنلغي الرق هنا لأجل بطلان سببه» ولكن يجب ألا يكون إلغاء الزق.كذبء يعني: فيه مصادمة 
للنص والإجماع » لكن يقال: الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي فلا يجوز اعتهاده كهذا 
يقال؛ لتبين الحكمة أو ليبين السبب حتى يلقى الحكم الشرعي وهو الاسترقاء. 

٤‏ ومن فوائد الآينّ الكريمي: صحة إطلاق البعض على الكل تؤخذ من قوله: 
اڪ وأيمان جمع يمين وهي اليد والملك في الحقيقة ملك للإنسان كله لكن عبر باليمين؛ 
لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها. 

0 ومن فوائد الآييّ الكريمت: وجوب التزامنا بها فرض الله علينا في قوله: كب أ 
ك4 وكتاب الله سبحانه وتعالى ‏ ينقسم إلى قسمين: كتاب شرعي كما في هذه الآية» وکا في 
قوله: کيب عَلكُمْ ألضِيَامٌ 4 [البقرة:18]» وكتاب كوني کا في قوله تعالى: وکل س 
َحْمنَئَهُ كيبا 4 :۲4[ أي: الكتاب القدري» وکا في قوله: 3 وقد ڪان الربور ون 
بع الزات الرس رنه اع اوی لكك خوك 4 [الأنبياء:8٠1].‏ 

1- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن المحللات أكثر من المحرمات» تؤخذ من قوله: #وَأْيملٌ 
نكم اوه َم 4: لكن وجه ذلك أنه حصر المحرمات وعمّم في المحللات. 

۷ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل» يعني: لو 
خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس: هذه المرأة حرام عليك ‏ أي: من المحرمات - لاد أن 
ر يقيم دليلا على ذلك؛ لأن المحرمات محصورات. والمحللات الأمر فيهن مطلق. 

۸ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: أننا إذا شككنا في سبب التحريم» فالأصل عدم التحريم 
يعني: الأصل الحل» ومن الأمثلة: لو شككنا في هذا الرضيع هل رضع خمس مرات أو أربع 
فالأصل أربع» فلو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل وشككنا هل رضعت سا أم أريعًا 
فالأصل الحل» وأنها لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم. 

6 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن رحمة الله أوسع من غضبهء وأسبق من غضبه أيضًاء أما في 
كونها أسبق لما في. الحديث الصحيح:«إِنَّ رَحْمَتي سَبَقَتْ غَضَبِي ”2 وأما كونها أوسع؛ فلأن ما 
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أحل الله لعباده أكثر تما حرم عليهم. 

١‏ ومن فوائد الآييّ الكريمت: وجروب بذل المال في النكاح» وأنه لا نكاح إلا بال؛ لقوله: 
لأنتَبمَعْوْأمَولحُم 4 وعلى هذا فلا بد في النكاح من مال وني هذا ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن ب يشترط شرطًا معينًا فيقال: المهر ألف ريال» وهذا جائز لا إشكال فيه. 

الحالة الثانية: أن يشترط عدمه فيقول: رَوَّجْتّك ابنتي» فيقبل الزوج: فيقول: بشرط ألا مهر هاء 
فيزوجه بهذا الشرطء ففي هذا للعلماء ء قولان: 

القول الأول: أن النكاح صحيح» ولا مهر المثل» وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني: أن النكاح غير صحيح» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: : لآن الله 
اشترط للحل أن يكون ذلك بالمال» وإذا شرط عدمه انتفى المشروط وهو الجل وقول شيخ 
الإسلام هاه قوي» ولعل نكاح الشغار مأخذه من هناء أنه ليس بمال» وإذا ذكر فيه المال فإنه 
مذكور غير مقصود. 

الحال الثالئة: أن يسكت عنه ولا يشترط عدمه. فيقول: زوّجتك ابنتي فيقول: قبلت» وفي هذا 
الخال النكا ح صحببح» وها مهر امثل» كيا جاء في القرآن والسنة: : اجاح لَك إن لدم انهم 
کنو اة صُوأ هن ريه نوه 4 [البقرة:73]» هذا إن طُلقت قبل الدخول» فإن طُّلقت 
بعد الدخول فلها مهر ا مثل كا صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود حلت . 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت: أن الطالب للنكاح هو الزوج لقوله: أن توا فهل يمكن 
أن تطلب الزوجة؟ 

نقول: يمكن للمرأة أن تخطب نفسها إلى شخصء وهو على كل حال بالنسبة للثاني يندر لكنه 
واقع» فقد وهبت المرأة نفسها للنبي بي وهذا عمر عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان» ولا 
بأس» لكن الغالب أن الطالب هو الزوج. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن المهر إذا كان مغصوبًا فإنه لا يعتد به» وهذه تؤخذ من 
قوله: لمکم ۰€ فهو مال لكنه ليس له» لأن الله أضاف الال إليه. 

١7‏ ومن فوائد الآيت: أنه لو كان المهر خمرًا فإنه لا يصح؛ لأنه ليس بهال. 

١5‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: جواز جهل المنفعة مهرًا ربا تؤخذ من (مال) إذا جعلنا 
المال العين والمنفعة» أو من (أجور) إذا قلنا: المال هو العين» فنقول: إن الله سماه أجورًا والأجرة 
تكون على المنافع والأعيان» وعلى كل حال: المهر يصح أن يكون منفعة» فإن عادت المنفعة إلى 
الزوجة فالأمر ظاهرء وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا بأس ىا في قصة موسى مع صاحب مدين؛ 
لأن المهر كان أن يرعى غنمه ثراني حِجَح» فالمنفعة لوالدها لكن برضاهاء فإذا رضيت فالحق ها 
وإلا فالمهر للمرأة. . 


وهل يصح أن يجعل الزوج مهر زوجته خدمته لها؟ يعني: يقدم خدماتهاء فيغسل ثوبهاء 
ويفرش فراشهاء ويقدم ها السجادة لتصلي عليها؟ 

يصح لأن هذه منفعة» لكن بعض العلاء قال: لا يصح؛ لأن هذا استرقاق للزوج والعكس هو 
الصواب» فإن الرسول بالا قال:«إنٌ النْسَاءَ عَوَانَ»”"» يعني: مثل الأسرى عندنا. 

على كل حال: إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجةء ففيه خلاف بين العلماء نظرًا إلى أن 
استخدامها إياه نوع من الإذلال وعكس ما يريد الشرع من کون #الرجال قوسُورى عل السا 4 
[النساء:٤۳]ء‏ والصحيح: أنه إذا دعت الحاجة فلا بأس يعني: لو لم يجد امرأة يتزوجها إلا بهذا 
الحال» أما لو جعلت المهر على رعي غنمهاء وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة» فهذا لا 
شك في جوازه. 

۵- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: تحريم المتعة» لقوله: «حُحَوِنِينَ عر مُسفِجيرك ى 
وصاحب المتعة لا يريد الإحصان. بل يريد السفاح؛ لأن من أراد الإحصان فإن الإحصان لا 
يحصل إلا بالملازمة» أما أن يبقى عندها يومين أو ثلاثة أو أسبوعًاء فهذا لا يزيد في الإحصان بل 
لا يزيد الأمر إلا شدة؛ لأن كون الإنسان قد كف نفسه وآيس نفسه ربا يتحصن بعض الشىء 
لكن إذا استمتع مدة يومين أو ثلاثة» يزداد شبقًا فلا يحصل الإحصان والله ‏ سبحانه وتعال - 
اشترط أن يكون مُخصئاء وزواج المتعة إنيا هو للسفاح فقط. لسفح هذا الماء الذي غَيّظ عليه 
ولذلك لا يثبت به شيء من أحكام النكاح فليس به طلاق» ولا نسب ولا عدة» ولا إحصان» 
وكل أحكام النكاح حتى عند القائلين بجوازه لا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح» فدل هذا 
على أنه سفاح كما دلت عليه السنةء فإنه في حديث سبرة بن معبد الجهني» أن الرسول يكل في 
«حجة الوداع». أو في ١غزوة‏ خيبر» أعلن بي أن المتعة حرام إلى يوم القيامة”"» وهذا خبر مؤبد 
حتى لا يدعي مدع أنه نسخ؛ لأن جعل غايته يوم القيامة» فنسخه غير ممكنء ولو أمكن نسخه 
لأمكن تكذيب الرسول - يل وهذا مستحيل» وأجاز بعض العلاء المتعة للضرورة فقال: إذا 
خاف الإنسان على نفسه الزنا لكونه شديد الشهوة» ولكون الزنا متيسرًا كما يجري في بلاد الكفرء 
فلا حرج أن يتمتع» ويروون هذا عن ابن عباس علتنه . أنه قال: إنه كالميتة إذا اضطر الإنسان إليه 
فعله. وإلا فلاء وحجته: أن فيه ارتكاب أدنى المفسدتين بدفع أعلاهماء وما هو الأعلى؟ الزنا الذي 
يشعر الإنسان بأنه تيس وجد عنزة في الطريق فركبها ومشى. 
لكن المتعة فيها نوع من الارتباط بين الرجل والمرأة» ما هو؟ 
هو المدة التي اتفقا عليها ففيها شيء من العلاقة التي لا يشركه فيها أحد. لكن الزنا على خلاف 


) 


(۱) حسن: أخرجه الترمذي (۱۱۹۳) وابن ماجه (1 ١۱۸)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني في «الإرواء» (0. 1 
() صحيح: أخرجه مسلم »)١ ٤ ٠ ٦(‏ والنسائی (۳۳۹۸). وأبو داود (۰۷۲ 2 


التشيرالحمينْإلعَاامَةَالجُكَمَيْن < تفيسِرسُورة الستاء 


ذلك» ولكن القول الراجح : أنها لا تحل مطلقًا؛ لقول الله تعالى: لعفف لذن لا واا 
IEEE‏ [النور:۳۳] هذا هو الصحيح» وقد أذكر عبد الله بن الزبير نض على ابن 
عباس إنكارًا عظيًا في هذه المسألة وهو محل إنكار؛ لأن النبي ية قال:«حَرامٌ إل يَوْم القَيَامَةَ» 
وأطلق؛ ولأن حقيقة المتعة استئجار الرجل المرأة ليزني بها في مدة معينة هذه حقيقتها - وإذا قت 
ل ا ا E‏ 
إلا هذا؟! أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حَلّا قال :و مَنْ َيَسْتَطِعْ في بالصوم فَإِنهُ له 
وجا وأما في ارتكاب أدنى المفسدتين فيقال: هذه مفسدة مثل الزنا لا فرق بينههاء والعلاقة 
الحاصلة كا لو اتفق مع امرأة يزني بها ليالي معينة يحصل بينهما علاقة في هذه الليالي» فالصواب: 
التحريم مطلقًا 

إذن علماء السنة كلهم يقولون بتحريم المتعة» لكن خالف في ذلك الرافضة» وإنك لتعجب أن 
يخالفوا في ذلك وإمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك» لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه» فها 
هو علج يغه هو ين جملة من روى المسح على الخفين» ومع ذلك الرافضة لا يقولون بالمسح على 
الخفين» وعلي لشن من جملة من روى تحريم المتعة» وهم لا يقولون بالتحريم» وعلي يغه قام على 
منبر الكوفة وأعلن أن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر» وهم يقولون: لا لسرا غير هده الال 
بعضهم يقولون: إنبما ماتا على النفاق» وبعضهم يقولون: كفار» وما أشبه ذلك» مما ينبئ أن منبع 
عقيدتهم ليس على هدیٌ» ولكنه على فوىٌ» وإلا لو كانوا يتشجعو ن لآل البيت حقيقة» ما صاروا إلى 
مخالفة علي بن أبي طالب عفلئنه الذي هو أفضل آل البيت. 
<< مسألة: كر عق ابن نكاس انوج عن قله قل هذ ي 

الجواب: لاء ما رجع» لكن رجع عن ما تسب إليه من لها مُطلقًا. 

مسألة: ما حكم النكاح بنية الطلاق؟ 

الجواب: النكاح بنية الطلاق ليس متعة؛ لأنه ليس به شرطه لكن فيه محظور وهو الغعش 
بالزوجة وأهلها؛ لأن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد أن يطلقها إذا سافر مثا أو إذا 
طهرت امرأته من النفاس لا يزوجونه» والمخرج ألا يفعل. 

وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا كلامًا يؤيد هذاء ويقول: : إن فيه مثلبة على المسلمين فيعرف 
الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم؛ » ثم إن فيه سدًا لباب التزويج؛ لأن كل إنسان يعرف أن 
هؤلاء يتزوجون ثم يطلقون عند السفرء فإنه لا ب يثق به ولا يأمن أن يفعل مثل ما فعل» وحينئذٍ يكون 
سدًا لباب التزويج؛ وهذا ينبغي لنا إذا لاحت لنا مصلحة» ألا نتعجل في الأخذ بها <تى نرى ماذا 
يترتب عليهاء فقد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم من المصلحةء والذين قالوا با جوازء يقول: 
أذ كل إنسات إذا ل جلاعم معه زوجت كانه يطلقهاء ولكن نقول: هناك فرق بين شخص لم يدخل 


لواحن إلعلامةالمُكَمَين إو مي تفيشيرسورة النسَاء 
إلا على أنه سيطلقها في يوم معين» وشخص آخر دخل على أنها زوجته» ولكن وجد عارضًا يمنع 
الاستمرار في الحياة الزوجية. 

فهذا فرق عظيم» ثم إننا نقول: ألستم تقولون: إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية التحليل للزوج 
فان النكاح فاسدء فهذا مثله فإذا نوی أن يطلق بعذر معین» وهذا نوی أن يطلق بعذر معين» و 
(الأعَالُ بالنياتِ وَلِكُل امرئ مَا تَوّى) فإذا قالوا: هذا يمكن أن يرغب ويبقى قلنا: والمحلل 
يمكن أن يرغب ويبقى» فعلى كل حال: لا يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق إذا سافر» ولكن 
هل يصح النكاح أو لا؟ المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح؛ لأن نية المتعة كشرطهاء كما 
أن نية التحليل كشرطه. 

مسألة: الرجل يصوم بالنهار لكن بالليل ما الذي يفعله؟ 

الجواب: لا يصوم بالليل» ولكن يصلي» ثم هناك شيء آخرء أولا توجد عقاقير الآن فف 
الشهوة دون أن تقذ تقضي عليهاء أما الذي يقضي عليها لا يجوز» والشيء الثاني (يستمني) مثلاء لأن 
الاستمناء أهون من المتعة» أو الزواج بنية الطلاق» فللضرورة الاستمناء أهون من الزنا. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن المهر يثبت باستمتاع الزوج بزوجته» لقوله: 
ا شتفم وون فاون جور هرح #» وعلى هذا فيثبت المهر بالجماع» وبأي استمتاع 
بالمرأة» كالتقبيل والصّم ونحو ذلك ويثبت أيضًا بالخلوة كما جاء ذلك عن الخلفاء 
الراشدين. 

١١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: تسمية المهر أجرًا وجهه: أنه عوض في مقابل منفعة 
لا في مقابل عين» فلو كان في مقابل عين لسمي بيعًاء لكنه في مقابل منفعة وهو استمتاع الزوج 
بالزوجة فصار مثل الإجارة. 

- ومن فوائد اليك أن المهر لازم كلزوم الأجرة على المستاجرء ولكن إذا سمح من له الحق 
و الجواب: نعم» لقوله تعالى: لصف ما وضمُْ إل أن يرح ت أوَيعْمُا اذى یدو 

عد الاج € [البقرة .[Yrv:‏ 

وهنا مسألة مهمة وهي ا سمى الله المهر أجرّاء هل الزوج يعامل زوجته وهو يشعر أنها 
كالأجير أو أن معاشرة الزوج لزوجته ومعاملته ها أسمى من ذلك وأعلى؟ الثاني؛ لأنه إذا 
شعر بأنها كأجير استأجرها ليستمتع بها لم يحصل مقصود النكاح» وهو المودة والرحمةء قال اله 
تعالى: # ومن َاييَههِ أَنْ خی لكر مَنْ نيكم أزوجا لكا لبها وَل بتڪم موده 
وَيَحَمَة4 [الروم:١7]»‏ ولأنه لو شعر هذا الشعور لكان يغضب حينا تمتنع منه لسبب أو لغير 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
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سبب حتى ربها طلقهاء لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى وأسمى من ذلك لاختلف الأمرء فالمهر 
أجر؛ لأنه في مقابل منفعة» ولكن الذي سيق إليه المهر ليس كالأجير» فالعوض وإن سمي 
أجرّا لكن المعوّض له ليس كالأجير. ٠‏ 

۹- ومن فوائد الآيت الكريمت أيضاء وجوب إتيان النساء مهرهن؛ لقوله: #هْرِيصَةٌ 4 
أي: مفروض عليكم أن تؤتوهن أجورهن. ‏ . 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه إذا تراضى الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو 
إسقاط فلا حرج؛ لقوله: وو لاج یک مار صم پر ون بعد الْمريضصَة 4 

-١‏ ومن فوائدها: أن نأخذ قاعدة مهمة وهي: (أن ما أوجبه الله عز وجل لحق الإنسان 
وأسقط حقه فلا إثم على من لم يقم به). 

وهذه القاعدة سيكون لما فروع كثيرة منها: إجابة دعوة الوليمة واجبة لحق الزوج فإذا أسقطها 
فلا إثم عليه فإذا دعيت وقلت: أنا عندي شغل» ولا أستطيع وما أشبه ذلك. فذلك مسموح فإنه 
لا إئم عليك؛ لأن الحق له والشيء الذي أوجبه الله من باب الحقوق على الناس بعضهم لبعض إذا 
أسقطه من له الحق سقط. 

7 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وهى فائدة قد تكون بعيدة» أن من سب الرسول يل 
وجب قتله ولو تاب» ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يقتل. 

فاا أعظم سب الله أم سب الرسول؟ سب الله أعظم» لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب 
إليه تاب عليه» ولكن حق الرسول ية لا نعلم أنه أسقطه. فيقتل لحق الرسول» لكن تقبل توبته» 
فكيف يقتل مع قبول توبته؟ 0 
نقول: نقبل توبته وإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه» ودفناه مع المسلمين؛ لأنه تاب» لكن 

القتل لابد منه. 

۳ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت إثبات اسمين من أساء الله وهما: (العليم و ا 
وقد سبق تفسيرهما بشرح وافي. 


ف الل الى تعالى: 
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قوله: و مَنْلّميَنْحَطِعْ مک من هذه اسم شرط جازم» ومن ما مَلَكْنَ 4 جواب 
الشرط. 

وفنا تسال: : اجتمع في هذه الحملة موجبان للجزم أحدهما : من والثاني: هلم € فهل الفعل 
مجزوم ب من أو مجزوم ب «لم4؟ 

نقول: ب ¢ لأنها المباشر» وعلى هذا فنقول: يط 4 فعل مجزوم ب لم وهو فعل 
الشرط. 

وقوله: طول € الول هو: الغنى» يعني: ل ع n‏ 
«أن تكح المخصّكت € أي: الحرائر» #الْمُؤْمَِتٍِ € ضد الكافرات» لمن ما مَكَكتٌ 
يكم ) يعني: فانكحوا التي ملكت أيانكم وهي الإماء» فيتزوج الإنسان أَمَةَ غيره أو أمة 
نفسه؟ لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح؛ لأن ملك البضع بالملك أقوى من ملكه بالنكاح» ولا 
يمكن أن يرد الأضعف عل الأقوى؛ إِذن: : ین تا مَلَكت أَيْمَتَكُمٍ © يعني: ملكت أيهان 
غيركم؛ كرجل يريد أن يتزوج أمة سيد وقوله: : لكين ما مگ ایم و ينيك الْمُؤْمِتٍ نت # 
(من) هذه بيان لا في قوله: إقيمن ¿ ما مَلَكتَ ایگ 4 وفتيات جمع فتاة وهي: : الأمة» فالفتاة 
تطلق عل الشابة إذا أضيفت عل الخرة» وعل العلوكة ذا أضيفت لرقيقة. 

يقول: فمن ما مگ أَيَمَندَكُم نیلک ألْمُوْمِسَّتٍ ) ضد الكافرات ولو کتابیات» فلا بد أن 
تكو الأمةمؤسة» فاكافرةن هذا لقم واو ردي أ نصرانيةلايصح 

وقوله: #وأشَه َه َعَم بإِيمليكْم © يعني: وليس لكم إلا الظاهرء 0 
قال الإنسان: هذه أمة لا ندري هل هي مسلمة حقا أو مسلمة خوفا؟ نقول: الله أعلم بإيمانها أنت 
ليس لك إلا الظاهر. 

وقوله: عض مم بم € أنت لست تنكح إلا إنسانة فأنت معها. 

وقوله: #فانححوهن 4 #فانححوهن ا ل اي لل 
انكحوا الفتيات المؤمنات. 

وقوله: دن أَهلِهنَ 4 أي: أسيادهنء وهنا قال: لبان أَمْلِهِنَ € وم يقل: بإذن 


البَسِْيرااتمِينللعَاامَةالعِتَمْيْن < تفسرسووة النْسَاءُ 
أوليائهن؛ لأنه لا ولاية لأحدٍ في المملوكة إلا لسيدها؛ لأن سيدها مالك ها عيتا ونفعًا فهو الذي 
يزوجها حتى لو كان لما أب» فإنه لا يزوجها مع وجود السيد. 

وقوله: #وَءَامُوهْري أُجُوْرَهنَبالْممروفِ € (آنوا) بمعنى: أعطواء بخلاف (أتوا) فإنها بمعنى 
جاءواء قال الله تعالى: حَوََإدَا بعل واو كمل € [النمل:۱۸]» ف اا € هنا بمعنى: جاءوا. 

وقوله: حورش أي: مهورهن› لمعف » أي: با يتعارفه الناس» وبا أقره الشرع 
يدون عاظلة وبدون مت ولاتقولوا : هذه أَمّة فتماطل بمهرها أو تن به عليها. 

قوله تعالى: حصت € أي: متزوجات لا زانيات» وهو من باب التوكيد لا سبق؛ لأنه يغني 
عنه قوله: 6ا َأَنَكِحُومُنَ بإِذْنٍ أَهْلِهِنَ 4 بأن نكاحهن الشرعي بإذن أهلهن يكون العقد معهن؛ 
عقد الإحصان لا زنى لكن لخطر هذا الأمر أكده الله سبحانه وتعالى بقوله: لصنت عير 
مَسَفِحَتٍ € والمسافح هو: الزاني - والعياذ بالله وسمي السافح؛ لأنه ليس له هم إلا سفح الماء 
في القبل» لا يريد أولادًا ولا عِشْرَةوَلَا مَوَدّة؟ وإنما كالتيس يريد أن يقضي نهمته فقط . 

وقولة تعال: «ولا متكز تَأَحْدَانٍ € الأخدان جمع خدن أو خدنء والمراد به: ما يعرف عند 
الكفرة بالصديق والصاحبء فإن في بلاد الكفر تتخذ المرأة صديقًا صاحبًا يفعل بها ما يفعل 
الرجل بامرأته ما عدا الجماع؛ وربما يصل ا حال إلى الجماع: لذلك قال الله تعالى: «وَلَامْتَجِداتِ . 
أحْدَانٍ 4 أما الحرائر فأنه يبغض في هن ازا حى قل إن ئبنت ني نايع لني 8 لا 
عَلَ ألا رقن ع ولا يزين قَالَثْ: یا رَسُول الله! أو تزني الحرّة لل SE‏ 
0 ا فلل رجو 2 ڪر مُسَفِحَتٍ ولا 
ك0 ڌا تأخدان 4. 

ف لإا أحْصِنَّ € وني ا (فإذا أحصّن) بفتح ا همزة والصاد أي: أحصنهن من 
يحصنهن» وعلى قراءة (فإذا أخصّن) بفتح الهمزة والصادء آي: أحصن أنفسهن» واختلف 
المفسرون بالمراد بالإحصان فقال بعض العلماء: إنها على قراءة الفتح بمعنى: : أسلمن وأحصن 
بالضمء بمعنى ُكحن» وقال بعض العلماء ء: هما بمعنى واحدء وأن معنى أحصن أي: صرنا ذات 
إحصان» كا يقال: أنجد أي: دخل نجدًا فأحصن أي: صار ذا إحصان» فأحصن أي: صرنا 
ذوات إحصان؛ أما على قراءة الضم أحصن فالأمر ظاهر في أن المراد أحصن أي: نكحن فأحصن 
فروجهن بهذا التكاح» والصواب: أنها بمعنى واحد أي: أن الكلمتين بمعنى واحدء وكونها 
بمعنى أسلمن بعيد؛ لأن السياق هنا في سياق الفتيات المؤمنات . 

وقوله تعالى: #مِنْكتَييَكُمْألْمْؤْمَِتٍِ € والمؤمنة هي مسلمة. 

قوله تعالى: «إ احص إن ات بتر عبن يضف 
لداب € هذا شرط داخل في شرط. 


د 


ما َل ا سي - ی مرج 


المشيرالشمينللعَامَة المت تَفْسْيوسورة السَاءٌ 


الشرط الأول: إذا أحصن, والشرط الثاني : فإن أتين بفاحشة فعليهن جواب الشرط الثاني» 
فهو شرط في شرط يعني: إذا أحصنت الأمة وأتت بفاحشة» فعليها نصف ما على المحصنات من 
العذاب» والمحصنات هنا: الحرائر» ولا يصح أن يقول: إذا أحصن فعليهن نصف ما على 
المحصنات من الإماء فلا يستقيم؛ ولكن معنى نصف ما على المحصنات أي: الحرائر من العذاب» 
وعذاب الحرائر أن تجلد البكر مائة جلدة وأن ترجم الثيب. 

قال الله تعالى: # ويرا عتا العذاب أن شبد 4 والعذاب هو: الحد لقوله تعالى: وا 
وأ لجو ءاثيم ران ویو نک نم تؤمنون باه ولو الگ خر اشد دايا 
طَافَة من ألْمُؤِْنِينَ € [النور : ]١‏ فيكون المراد بالعذاب هنا: الحدء الحد للمحصنة د ده إن 
كانت محصنة بمعنى منكوحة وهو الرجم ؛ لأن النبي ية رجم الغامدية”' وف كاك ن عة 
فهو الحلد؛ لقوله تعالى: ای ران بذ ىرتاي فا هو الحد للمحصنة الذي 
يمكن أن يتنصف في ق الأمة؟ أما البكر فتجلد خسين جلدة آما الخرة لا يمكن أن نرجها 
نصف الرجم؛ لأن الرجم يحصل به الموت والموت لا يمكن أن يتنصف فيكون المراد بنصف 
العذاب: خمسون جلدة. 

أما الحرّة ي تا اجر وهو اندر تقد جاء ق مح ال أن الي ا قال لبي 
العسيف: : الى ايك جلدُ مائو وََفْرِيبٌ عام ' وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : «البكر 
لكر جلد من وَتَْرِيبُ عام ولكن العلماء اختلفوا في تغريب الحرةهل تُغربٍ أو لا تُرّب؟ 
منهم من قال: إنها لا تُغرّب؛ لأن التغريب إنا هو لصيانة الإنسان من الزناء والمرأة إذا عربت 
يزداد زناها لاسي) إذا لم يكن معها محرم فلا تغرب المرأة» فإذا لم تغرب قلنا: إن الأمةٌ مَهَ عليها مسون 
جلدة بلا تغريب؛ لأن الحرة لا تغرب» ولكن إذا قلنا بالقول الثاني: إنها تغرب فهل تغرب الأمة 
کا تغرب الحرة؟ قال بعض العلماء: يرت نصف سنة» وقال بعض العلاء: لا تغرب؛ لأن 
تغريبها إضرار بالكها وقد قال الله تعالى: ٭ ولا زر وازِية وزد أَخْر € [فاطر: 18] ولكن هذا 
التعليل عليل؛ لأننا إذا قلنا: إن التغريب حد فإنه كا يكون إضرارًا بالسيد فالجلد إضرار بالسيد 
أيضا؛ لأنها ربما تتأثر صحتها بالجلد» وستتأثر سمعتها بذلك» وتنقص قيمتهاء وإذا قلنا: إن 
التغريب يرجع إلى اجتهاد الإمام في الحرة وليس بحد واجبء ونقول أيضا: يرجع تغريب الأمة 
إلى اجتهاد الحاكم» فالصواب أن عليها نصف ما على الحرة من العذاب في الجلد والتغريب. 


.)5 57737( صحيح: أخرجه مسلم (1596)) و أحمد في (مسنده» (5//اغ ”7)» وأبو داود‎ )١( 
.)1198( متفق عليه: أخرجه البخاري (75797)) و مسلم‎ )۲( 
.)5518( وأبو داود‎ »)١575( صحيح: أخرجه مسلم (23140). و الترمذي‎ )۳( 


انش القن ةميق ره ع که لاء 

قال تعالى: EES,‏ ق ea E‏ 
الات فنا ل هين ناذا عليها قال مقي العلئاء: ليس علا الان تين الب 
الكريمة إذا ل تحصن فليس عليها شيء من العذاب ومفهومها واضح» وإذا سكت الله عن 
شيء فهو مما عفا الله عنه» ولا شك أن زنا من أحصنت أقبح من زنا من لم تحصن فهي م 
تزوج؛ وقال بعض العلاء: إذا أحصنت فعليها نصف العذاب وإذا لم تحصن فعليها العذاب 
كاملا قالوا: نأخذ بالآيتين بآية النور: « الرانية والزانی فاجلدو کل ودنا أنه جلد هذا عام 
يشمل الحرة والأمة خرج منه الأمة إذا أحصنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب 
وبقيت الأمة غير حصنة يعني: غير مزوجة كالبكر التي لم تتزوج من الحرائر» والبكر التي لم 
تتزوج من الحرائر حدها مائة جلدة» وعلى هذا فإذا أحصنت الأمة فزنت فعليها خسون جلدة 
وإذا لم تحصن فعليها مائة جلدة» وأحق الناس بهذا المذهب الظاهرية» فإن الظاهرية قالوا: ما 
لنا إلا الظاهرء ومن العلاء من قال: إذا أحصنت فعليها نصف ما على الحرة وإذا ر صن 
وجب تأديبها بالجلد المطلق؛ لقول النبي عليه الصلاة : والسلام: «إِذَا وَنَتْ نا أمة أ أَحَدِ كم 
يدها تم إن رَنَتْ قَليَجيدها نم إِنْ رَنَتْ َليَجيدها ثم م إنْ رَٺ يبعا ولو بصُفَرٍ شی" 
يعني: ا ا ل 
بالجلد الذي ليس بحد» وهذا القول هو الصحيح: أنها إذا تزوجت فعليها نصف ما على الحرة 
وهو خمسون جلدة» ولا يمكن أن نقول عليها نصف الرجم؛ لأنه لا يتبعض وإذا لم تحصن فإنه 
يجب جلدها تعزيرًا لها لأننا لو تركناها أيضًا صارت مشكلة. 

وأما القول أنها إذا زنت قبل الإحصان فإنها ترجم أو أنها تحد حدًا كاملًا؛ لأن الرجم لا يتأتى 
وهي لم تحصن بالنكاح؛ لكني أقول: إنه يجب أن تجلد الجلدة الكاملة هذا قول ضعيف لا شك فيه؛ 
لأن علة التنصيف هو الإحصان أي: التروج فإذا زالت العلة زال الحكم. 

قال الله تعالى في بیان شروط نكاح الأمة ذلك لمن حش ى آلعتت مِسَك € ذلك المشار إليه 
الحكم المذكور وهو جواز نكاح الإماء لمن خشي العنت 5 والجار والمجرور خبر المبتدأ خبر 
ذلك» أو الخبر محذوف والتقدير ثابت أو كائن. 

قال تعالى: لمن حَشىَ الْعََتَ نكم » خشي أي: خاف» والخشية والخوف يترادفان يحل 
ا ؛ ولكن فرقوا ينها أن الخشية إن تكون عن عام لقوله تعال: مت 

َه من عبارو الْعلمكوا» وأن اة يكو بها عم التي وف كان ااي ن 9 
e‏ 
لْصَمَتَ مِنَكْد * أي: خافه خوفًا مؤكدّاء والعنت أي: المشقة ومنه قوله تعالى: #عربر وا 12 


.)17١7( و مسلم‎ :.)75١05( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


اين للعلاتة امن هو كعد تفينيرسووة آلا 
عَنِثَّرَ » أي: ماشق عليكم وقوه : متك ) بیان للِمَنّ4 في قوله :لمن حَشی). 


وقوله تعالى: #وآن تَصَيرُوأ# الجملة مبتدأ وخبر؛ لكن المبتداً مؤول فإن معنى وأن تصبروا 
خير لكم أي: وصبرکم» ومثله قول الله تعالى: لوان صْومُواأ حي لحك 4 أي: وصومكم خير 
لكم» فإن المبتدأ هنا المصدر المؤول من أن والفعل. 

وقوله تعالى: #وأن تَصَيرُواً © يعني : تحبسوا أنفسكم؛ لأن الصبر هو الحبس» يحبسوا عن نكاح 
الإماء حتى مع وجود الشرطين وهما عدم استطاعة الطول وخوف العنت؛ خير لكم من أن 
تنكحوا الفتيات» والخيرية هنا مطلقًا وإذا أطلق الله سبحانه وتعالى الشيء صار عامًا أي: : خير 
لكم على كل حال لكن إن عجز الإنسان عن الصبر فالأمر واسع 

قوله تعالى: #والله حَمُورُ يحي * الإشارة في ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين وهما #عَمورٌ 
E SS‏ تشير بأنه يجب على الإنسان أن يتحرز احترارًا بالغا لئلا يقع في الإثم وأن الله 0 
وتعالى - إنما أباح لنا ذلك من أجل أنه موصوف بوصفين» اللذين دل عليه) الاسمان الكريمان 
وما المغفرة والرحمة» والمغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع 
على الرأس من الحديد من أجل وقاية الرأس من السهام ويحصل به ستر ووقاية والمغفرة تشتمل 
على هذين المعنيين الستر ووالوقاية من العذاب» فليست سترًا فقط ولا وقاية فقط؛ بل ستر 
ووقاية. 

وأما الرحمة فهي صفة من صفات الله - عز وجل - تقتضي الإحسان إلى الخلق ودفع الضرر 
عنهم والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بال رمن وبالرحيم» ووصف نفسه بأنه ذو الرحمة قال: 
# وريْك الْعَفُورٌ ذو َلَخَد 4 [الكهف: 4 وهي صفة مستقلة عن الإرادة وعن الإحسان. فهي 
عند الجلف واف أل ال مه مهل عن الإرادة أو الفعز» و ف معتاها و لا ى 
ثبوت الرحمة لله وقال: إن المراد بالرحمة إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه وإنا حرّفوها لهذا المعنى؛ 
لأنهم يثبتون الإرادة فقالوا: إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه؛ لأن الإحسان منفصل عن الذات 
فلا يمتنع عندهم وقوعه من الله - عز وجل - وهؤلاء هم الأشاعرة» وني الحقيقة لو رجعوا إلى 
أنفسهم لوجدوا أن تفسيرهم للرحمة بهذا يستلزم ثبوت الرحمة؛ لأن إرادة الإحسان لا تكون رحمة 
إلا با استحقه ومحبة الإحسان» والإحسان الذي هو نفسه المنفصل عن الله لا يكون إلا من آثار 
الرحمة» وعلى كل حال مذهبنا ولله الحمد مذهب أهل السنة والجماعة أن كل ما سمى الله به نفسه 
أو وصف به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة لكن بدون تمثيل وبدون تكييف. 

هذه الآينّ الحكريمت فيها فوائد : 

-١‏ تمتها المت عل تررح ارا ار اتر ذلك ان اله ل يرخص نق العدول من 
النكاح بهن إلا لحاجة وعذر لقوله:# و ملم يَسَتَطِعْ منک طوْلَا آن يسڪ حاحص كت 4. 


اتش رامين للعلامة الجتم ن ADS‏ تفس رسورة لاء 

۲- ومتها: أنه لا بد في التكاح من مال لقوله: 9 و لطع َك طلا . 

؟- ومن فوائدهاء أنه لا ينبغي لمن لم يستطع الطول أن يستدين فليعدل إلى طريق آخر دون الطول 
الذي عجز عنه لقوله : لمن ما مَك أَيْمْشَكُم * ويؤيد ذلك من السنة قصة الرجل الذي طلب من 
النبي -عليه الصلاة والسلام أن يزوجه المرأة الواهبة نفسها للرسول حين رفضها كل قال: : زوجنيهاء 
طبري الي 0 لبس عندي شيء ولا خاتم من حديد ول يقل استقرض بل سال هَل که 

من القرآن؟ فقال: : نعم. . قال: زوجتكها بها معك من القرآن' » ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: 
کسی یآ ن حَ خی شنم انون فطلو * ويؤيده أيضًا قوله ا يا مَعْشَّرَ الشبّاب 
مَنْ استَطَاع كم | لاء روح َه أعَض للبَصر وَأَخْصَنُ صن للقرج» فمَن ] يَسْتَطِع فعََيْهِ بالصوم فَإِنَ 
و 1 1 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة بالشرطين المذكورين» 
ألا يجد طول حرة مؤمنة من المحصنات المؤمنات فله أن يتزوج الفتيات المؤمنات كا سيذكر إن 
شاء الله. 

0- ومن فوائدها: أن لو قر عل مهرخرة كنابية لا حرة مؤمنة فله أن يتزوج الفتاة المؤمنة» 

تؤخذ من قوله: #المخصكت الْمَؤّهِسَتِ نت € فإذا كان الإنسان عنده خمسة آلاف ريال ولا تكفي 
لتكاح الحرة المؤمنة ولكنها تكفي لنكاح الحرة الكتابية» أو لنكاح الأمَة مه فهل يعدل إلى نكاح الأمة أو 
5 ج الحرة الكتابية؟ الأول» له أن يعدل إلى نكاح الأمّة دون الحرة الكتابية؛ هذا ظاهر القرآن» وقال 

بعض العلماء: بل الحرة الكتابية أولى من الأمّة ة المؤمنة؛ وذلك لأن أولاد الحرة الكتابية ينشؤون على 
نيم أحرار وأولاد الأمة المؤمئة ر ينشؤون على أنهم أرقاء مملوكين لسيدهاء وهذا الثاني هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد يدانه أنه لو قدر على نكاح أمة أو تكاح كتابية ل 
كتابية» ولكن ظاهر القرآن مقدم؛ ؛ لأن الله قال: «وَلَكَمَدٌ رمڪ حَريّن مُفْرِكَةَ وو اعج تک » 
ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجها لا سي إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه 
الشهادة» أو كانت فصيحة اللسان قوية البيان فإن قد 3 تؤثر على الزوج فيرتد فيكون بهوديًا أو نصرانيًا 
لاسا أيضا ذا كان علدا مال وهو فق لما تؤثر عليه وان ل تؤثر عليه قردا تؤثر عل ارلا ر 
كان ظاهر القرآن هو أن يقدم الأمة؛ لأن الله تعالى قال: #المخصكت الْمَوّمِتٍ #. 

5- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: نقص مرتبة الرق عن مرتبة الحرية وهو كذلك» فإن 
الرقيق ملوك يباع ويشترى ولا يملك نفسه» حتى إنه إذا قتل فإن ديته قيمته وليست دية الخرء 
فتختلف الديات إلى صفات المقتولين رب) عبد إذا قتل تكون ديته مليون ريال وعبد آخر تكون 


(١)مت‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹ 6 )و مسلم(516١).‏ 
(۲) متفق عليه: : أخرجه البخاري (2070). و مسلم .)١15٠0(‏ 


شيشم العامة لكين تَفنِيرسُووة النسَاء 
ديته عشرة ريالات فلا شك أن مرتبة الحرية أعلى من مرتبة الرق. 

۷- ومن فوائد هذه الآيت الكريمم: أنه لا يحل لمن لا يجد طول الحرة المؤمنة أن يتزوج أمة 
كتابية يواعد من قوله: يليم الْمُؤْمِتِ 4 فلا يحل أن يتزوج أمة كتابية إذا عجز عن طول 
الأمة المؤمنة وإذا لم يعجز عن طول الحرة المؤمنة؛ فهل يتزوج أمة كتابية؟ الجواب: لا من باب 
أولى» ومهذا يتيبن أن الأمة الكتابية لا يحل للمؤمن تزوجها ويؤيد هذا قوله تعالى: « الوم َيِل 
لحم لطبت وطعام لَب اونا الكتب جل لک وطعافك ل هی وحصت بن ليت وَالْحصَتت م 
الذي أونوا الكنب ين قبل إا وهن ُجُورَهٌْنَ 4 فالمحصنات هنا: الحرائر ويحتمل أن يكون 
المراد بها: العفيفات عن الزنا لكن هذه الآية تدل على أن المراد الحرائر وأن الإماء من أهل الكتاب 
لايحل تزوجهن مطلقا. 

۸“ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات علم الله عز وجل لما كان غيبًا خفيًا لقوله: 
وواه آعم یسیک 4. 

9- ومن شوائدها: جواز استعمال صيغة التفضيل في صفات الله عز وجل - فيقال الله أعلم» 
الله أكبر الله أعظمء الله أعزء وما أشبه ذلك خلاقًا لمن قال: إنها لا تجوز وأنه يجب أن نفصل اسم 
التفضيل باسم الفاعل فيقول هذا القائل: والله أعلم بإيمانكم أي: عالم بإيهانكم» أو ما عَلِمّ هذا 


القائل أن قوله: (الله عالم بإيهاتكم) أدنى من قوله: واه َعَم بإیمیگم 4؟ لأن عالم اسم فاعل 
لا تمنع المشاركة في الوصف ولا في الرتبة لكن أعلم اسم تفضيل تمنع المشاركة في الرتبة؛ وهذا من 
الأفهام الخاطئة أن نجعل اسم التفضيل بالنسبة لصفات الله بمعنى اسم الفاعل؛ لأن هذا لا شك 
فيه نقص عا أراد الله عز وجل. 

-١١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الملك الذي هو الرق لقوله: فمن ما مَك 
أَيَمَكُمْ 4 وهذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة لا يمكن أن يرفع بأي حال من الأحوال متى وجدت 
أسبابه الشرعية فإنه ثابت؛ مثل أن ينهب الإنسان من ينهب ويأت بهم إلى أسواق الناس يبيعهم 
فهنا لا يمكن أن يثبت هذا الرق من هذا الطريق لكن إذا ثبت الرق بطريقه الشرعى فإنه ثابت ولا 
يمكن رفعه لقوله: ما ملك أَيمَبَكُمْ © وهنا نسأل هل ملك الإنسان لما يملك من آدمي أو 
بهيمة أو عقار أو غيره هل هو ملك تام؟ الجواب: لا ليس ملكا تامّا؛ ولذلك لا يتصرف الإنسان 
فيا يملك كا يحب؛ بل تصرفه مقيد بالشرع لكن العلماء ‏ رحمهم الله جعلوا من ملك التصرف 
الذي جعل له على وجه كامل جعلوه مالك ومن ملك على وجه مقيد جعلوه مستأجرًا مثا أو 
مستعيرًا أو ما أشبه ذلك. | ' 

-١١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: جواز إطلاق البعض على الكل تؤخذ من قوله: امن ما 
ملكت أيَممَكُم 4 والمراد: ما ملكتم؛ لأن اليد وحدها لا تملك. 


الت رامين اعام ة جتنن تشدرس وة النصَاء 


۲- ومن فوائد الآيت الكريمت: استعال ما يكون سببًا لقبول الحكم» وهو ما يمكن أن 
نعبر عنه بتخفيف الأمر على المحكوم عليه لقوله: بَعَضُكُم ينا بَعْضِ € وذلك أن العرب كانوا 
يأنفون مأنفة كبيرة بالنسبة للأرقاء ويرون أن من نكح رقيقة شيئًا فاحشًا عظيً) تقول الرقيقة 
مملوكة» والبعير ملوكة فإذا نكحت الرقيقة فكأن نكح بعيراء يرونها كبيرة جدًا وهذا أرشد الله إلى 
هذا الأمر بقوله:بَعَضّكُم يَأ بَعَضِ € بتهوين الأمر على الناس» فيؤخذ من هذا أنه ينبغي 
للمتكلم أن يخاطب المخاطب با يهون عليه الحكم. 

١‏ - ومن فوائد الي الكريمة: اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء؛ لقوله: #فَانححوهن 
بإِذْنِأَهْلِهِنَ 4 ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أن المرأة لا تزوج نفسها. 

فإن قال قائل: هذا ظاهر فيا إذا كانت أمة أنها لا تزوج نفسها؛ لأنها مملوكة لكن إذا كانت 
حرة؟ 

نقول: وإذا كانت حرة؛ لأن هناك أدلة تدل على أنها لا تزوج نفسها وأنه لا بد من ولي. 

-٤‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمي: أن الأمة ة تملك مهرها لقوله: #وءاتوهربح 
ورهن والمراد بها المهور وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: إن مهر الأّمَة لها؛ لأنها تحتاج 
للتزين لزوجهاء والتزين لزوجها في البيت وني المطبخ وغيره للزوج فلا يكون مهرها للزوج؛ 
لأنها تتعلق به حاجاتها؛ ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك أن مهر الأمة لسيدها لقول 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ١مَنْ‏ باع عَبْدَا لَه مال كاله للذِي بَاعَهُ» قالوا: وإضافة الأجور إليهن 
من باب الاختصاص أو من باب مراعاة السبب؛ لأنبن السبب في هذا المهر ولولاها لما حصل 
المهر لسيدها وهذا أقرب إلى القواعد الشرعية العامة. 

0- ومن فوائد هذه اليت الكريمة: الرجوع إلى العرف تؤخذ من قوله: #بالْمعوفٍ ¢ 
وهذا قاعدة للشيء الذي لم يحدده الشرع أن نرجع فيه إلى العرف. 

1- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: اشتراط أن يكون هذا النكاح نكاح إحصان 
لقوله: صد غَيْرَ مُسَدفِحَتٍ ولا مدا تٍأَخْدَانِ © ونكاح الإحصان هو ما تمت شروطه 
يعني : : هو الذي تمت شروطه وانتفت موانعه هذا هو نكاح الإحصانء فإن م يتم شروطه فهو 
سفاح وإن وجدت موانعه فهو سفاح» مثال الأول: لو تزوج امرأة مكرهة فهذا النكاح سفاح 
لفوات الشرطء ومثال الثاني: لو تزوج امرأة في عدتها فهذا النكاح سفاح لوجود المانع وهو العدة. 

۷- ومن فوائد هذه الآيين الكريمت: أن الإحصان يطلق على العفة يؤخذ من 
قوله: صتمي غَيْرَ مُسَفِحَتٍ # فجعل المسافحة مقابل الإحصان. 

۸- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمي: تحريم اتخاذ الأخدان لقوله: ورل تناك 
َخْدَانِ 4 حتى وإن لم يحصل الزنا فإن اتخاذ الأخدان يعني: الأصحاب أو الأصدقاء سبب للزنا؛ 


ليرا ل اة اتيف تفينيرسودة النسَاء 
وهذا نبي عن الخلوة بالمرأة خوفا من ذلك ونبي أن يخضعن بالقول خوقًا من ذلك» ويتفرع عن 
هذه الفائدة بيان ما عليه المجتمع الغربي من مجانبة الأخلاق حيث إن كثيرًا منهم يكون لهم صاحبة 
وصديقة يخرج معهن ويبيت عندها وتبيت عنده لكن لا يجامعها نظرًا؛ لأنهم لا يتسحلون الجاع 
إلا بعقد نكاح» وربا يجامعهاء ومعلوم أن الإنسان إذا خلا بامرأة وأطال معها المقام والحديث فيه 
«أنّ الشيْطانَ يخْري مِنِ ابن آم تحَرَى الدم». فيغويه جميعًا ويحصل الشر. 

۹- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الأمة إذا زنت فإنها تحد لقوله: إا احص إن 


2 


و 


“١‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أنه لا حد عليها إلا بعد الإحصان لقوله :ة1 
أحَصِنَ إن أت يمحس تر 4 فإن زنت قبل الإحصان فلا حد عليها وإنما تجلد جلد تعزير وأما ما 
ورد في بعض روايات مسلم «تَْيَجِْدُهَا الحدّ فقد ذكر أهل العلم بأن هذه الكلمة وهي اخَدٌ 
وهم من الراوي كأنه توهم ألا جلد إلا بحد فقال: «فليجلدها الحد» ويؤيدها الرواية الأخرى أنه 
قال: «فليجلدها» دون أن يقيد ذلك بالحد وهذا هو ظاهر القرآن أنه لا حد عليها إلا إذا أحصنت 
أما قبل ذلك فعقوبتها التعزير. 

بك ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه لا رجم على الأمّة إذا زنت ولو بعد أن تتزوج» 
وجه ذلك أن الرجم لا يتنصف والله ‏ عز وجل - قال: عن صف ما عَلَ الْمُخْصَدتٍ مرح 
آلْمَدَابِ € وهذا اشترط العلماء للرجم أن تكون الزانية حرة. 

۴“ ومن فوائدها: أن الأمة إذا زنت بعد الإحصان تغرب نصف سنة يؤخذ من قوله: مين 
صف ما عَلَ الْمُحصَدتِ م الْمَدَّابٍِ € وهذا مبني على ثبوت اريت للخرأة الخرى وهو 
موضع خلاف بين العلماء فإن من العلماء من يقول: التغريب إنا هو للرجل فقط دون المرأة وعلل 
ذلك بأن تغريب المرأة إغراء ها بالمفسدة؛ لأنها إذا عُرّبتُ انفردت عن أهلها وعن من يراقبها وصار لما 
من الشر أعظم منها لو كانت عند أهلها؛ فقالوا: لا تُغرّبٍ الحرة» وعلى هذا القول لا عرب الأمة من 
باب أولى» ثم على القول بأن الحرة کا هو ظاهر حديث عبادة بن الصامت «البكْرٌ بالبكر جُلْدُ مائة 


وتَغْرِيبٌ عام» ”" يبقى النظر هل تغرب الأمة أو لا؟ لو أخذنا بعموم قوله:#مََليْينَيضصَفُّمَا عَلَ 


و 


لْمَحَصَد تق م لداب 4 فإن الأمة تغرب نصف سنة وإن قلنا: لدى الأمة مانع من التغريب 
وهو حق السيد؛ لأنها إذا غربت قد تهرب ولا ترجع إلى سيدها ثم إن لديها من ضعة المكانة أو دنو 
المكانة ما لا يمنعها من الفاحشة بخلاف الحرة؛ وهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تغريب في حق 
الإماء ولا في حق العبيد للسبب الذي ذكرنا أن تغريبهم يغرمهم بفعل الفاحشة؛ لأنهم دون الأحرار 
في الشرف ولا يمهم أن يفعلوا الفاحشة وهذا القول قوي جدًا أنها لا ثُعَرّب. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (1190). و الترمذي ,)۱٤۳٤(‏ وأبوداود (4510). 


4- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه يشترط لجواز نكاح الإماء أن يلحق الإنسان مشقة 
لترك ذلك لقوله: لك لمن شی المت نكم 4. 

0- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: حسن الترتيب في سياق القرآن؛ لأن الله - سبحانه 
وتعالى - ذكر مسألة الزنا من بين ذكر الشروط في نكاح الأمة للإشارة إلى أن عند الأمة من دنو 
المنزلة ما لا يمنعها من الزناء فهذا من جملة النهي عن نكاح الإماء إلا بالشروط. . إذنْ يشترط في 
النكاح بهن شرطان: 

الشرط الأول: أن لايجد مهر حرة مؤمنة. 

والشرط الثاني: أن يخاف المشقة بترك النكاح» واشترط بعض العلماء ألا يجد ثمن أمة قال فإن 
وجد ثمن أمة فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة» وأخذ هذا الشرط من المعنى وإن كان لا يوجد في الآية 
الكريمة لكن أخذه من المعنى فقال: إن كان قادرًا على ثمن الأمة فإنه يشتري الأمة يطؤها بملك 
اليمين لا بالنكاح» والوطء بملك اليمين شرف وعز حتى عند العرب ثم إنه إذا أتت منه بولد 
فالولد حر ليس عبدًا فاشترط بعض العلماء ومنهم فقهاء الإمام أحمد تحمةائه أن يعجز عن ثمن 
الأمة فإن قدر على ثمن الأمة اشتراها ولنضرب هذا مثلا؛ مهر الحرة عشرة آلاف» ومهر الكتابية 
ثانية آلاف قيمة» الأمة ثمنها ستة آلاف» وقيمة مهر الأمة خمسة آلاف» وهو قادر الآن عنده ستة 
آلاف فحقق الشرط الأول وهو عدم القدرة على مهر الحرة ولكن هنا يستطيع أن يشتري أمة 
ويتسرى بها فهل نقول أن تعدل وتتزوج أمة بخمسة آلاف؟ إن قلنا إنه شرط قلنا: لا تملكها اشتر 
E NEE E‏ فاش وإن شت 
فلا تشتري؛ لأنه قد يقول: أنا إذا اشتريت أمة صار علي من الواجبات ما ليس عل فيا لو كانت 
زوجة؛ لأنها لو كانت زوجة ولم يقدم بينه) ألفة فإذا ب يصنع؟ يطلقها ويتولاها سيدها لكن إذا 
كانت أمة له وأتت منه بولد فماذا د يصنع؟ على المشهور e‏ ره 
يلزم بالإنفاق عليها وهو لا يريدها فيقول: أنا لا أريد أن أتسرى بها؛ لأنه يلحقني من الواجبات 
ما لا يلحقني لو إذا كانت زوجة» وعلى كل فالأخذ بظاهر القرآن أولى أن نقول: إن الشرط ألا 
يقدر على مهر ا حرة وأنه لو قدر على أن يتزوج الأمة فإنه يتزوج الأمة . 

6- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الصبر على عدم النكاح بالأمة أولى من النكاح بها 
لقوله: #وأن تبروا حار که 4. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن المباح قد يكون مستوي الطرفين وهو الأصل وقد 
يكون مرجوحًا كما هنا؛ لأن الله تعالى أحل نكاح الإماء بالشرطين لكن قال: #وآن تصيروأ حر 


لک 


۸- ومنها: أن الأمر بالشيء قد يستفاد من الثناء على فاعله لقوله: #وآن تبروا رکه 4 


ارال قمي ن للعَلامَة ا لمن 


فكأنه قال: اصبرواء ولكن جعله على وجه الترغيب. 

8- ومن فوائد الآينّ الكريمم: إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وما تضمناه من 
وهما الغفور والرحيم. 

*"- ومن الطوائد: لو أن دولتين تحاربتا إحداهما مسلمة والأخرى كافرة؛ فيجوز اتخاذ 
الأسرى من النساء والسبايا إماءً» وأما ما يحدث في فلسطين فلا يجوز أخذ نساء اليهود إماء؛ لأن 
المسلمين محكومين وضعاف والدولة لهم أما لو أن جماعة لهم شوكة ودولة وانتصروا على اليهود 
فلا بأس حتى اليهود الذين ليس هم معاهدة فالأصل الحرب. 

"١‏ ومن الفوائد أيضًاء تقديم الأمة المؤمنة على الحرة الكتابية؛ لأن الكتابية لا يأمن أن تضل 
زوجها لا سيما إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة أو كانت فصيحة اللسان 
أو قوية البيان فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد فيكون يهوديًا أو نصرانيّاء ولا سيا أيضًا إذا كانت 
عندها مال وهو فقير فإنها تؤثر عليه وإذا لم تؤثر عليه فربما تؤثر على أولاده ولهذا كان ظاهر 
القرآن وهو الواجب اتباعه أن نقول: إذا قدر على مهر حرة كتابية أو مهر أمة دون حرة مؤمنة 
فالواجب أن تقدم الأمة» فالصواب أن يقال: فإنه يخير؛ لأن الحرة الكتابية يجوز أن يتزوجها فإنه 
يخير فبدلا أن نقول: واجب أن يقدم نقول فإنه يخير؛ لآن الله قال: والمعسكع المؤيكدت » 
:35 ا ا ر ر و مَل يَسْتَطِعْ سكم طول آن سڪع 
المخصتنتٍ الْمُؤْمَِتِ نت فين ا مَلَكتْ أَيمَدَكم 4 يعني: فانكحوا من مااملكت یاک من 
فتياتكم المؤمنات فقوله تعالى: و نلم عع َك طلا أن يتكمالمخصكت الْمَؤْمَِتٍ 
و من ما مَلَككنْ يمم ة مِن كَنيَليَكُم الْمُؤْمِتِ € يعني: فانكحوا ما ملكت أيانكم طيب فإن 
استطاع طولا لكن طول الحرة الكتابية فهو الآن خير إن شاء تزوج الحرة الكتابية؛ لأنه يجوز أن 
يتزوجها بكل حال وإن شاء تزوج الأمة فيكون فرق بين المؤمنة والكتابية هنا أنه إذا قدر على مهر 
المؤمنة حرمت عليه الأمة لكن يمكن أن يشكل عليهم قيد الإيهان نقول: هذه الفائدة إذا قدر على 
مهر حرة مؤمنة حرمت عليه الأمة إذا لم يقدر عليه حلت له الأمة؛ هذا معنى الآية بقيت الحرة 
الكتابية حلال له؛ لأنه الأصل وحينئذ مخير بين أن يتزوج الحرة الكتابية باعتبار أنه حلال له في 
الأصل أو يتزوج الأمة بخلاف ما لو قدر على مهر حرة مؤمنة فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة فيكون 
فرقا بين هذا وهذاء وأنه إذا قدر على مهر حرة مؤمنة حرم عليه نكاح الحرة ة الكتابية» وإذا قدر على 
مهر حرة كتابية جاز له أن يتزوج الأمة. 

إذا مفهوم الآية أن ينكح المحصنات المؤمنات ويكون الله عز وجل قد خير الإنسان بين: إذا 
وجد مهر حرة كتابية» أو مهر أمة أخدًا بمفهوم الآية ثم هل يقدم الأمة المسلمة أو الحرة الكتابية؟ 
ينظر للمصلحة بغض النظر عن خلاف العلماء قد يكون من المصلحة أن يتزوج حرة كتابية وقد 


الت رامین إلعَلامَةَا تمن رو۲ )م فشر سوه النْسَاءٌ 


يكون بالعكس. إلا إذا اشترط أولاده من الأمة أحرارًا فهنا يتعين الأمة. 

مسألة: هل يشكل على هذا قول الله تعالى: ولا نََكِحُوأ لمر گت € وقوله أيضًا: #وآن 
يمجع ل الله للْكفْرن عل اومن سيلا #؟ 

الجواب: قوله تعالى: ولا دوا مركت © قال هذا في سورة البقرة وقد قال الله تعالى في 
المائدة: #والمحصتت من الموْمِتِ e‏ من نين ونوا لكب هن بلک ذا اننم و 


م يره 4 والمائدة من آخر ما نزل من السور نزلت بعد البقرة. 


ول الان َم سيف ® 52 ادك اموا ل کےا وك 


راص دا ووه 


ا ع مه ا 6 ا EES‏ 
ˆ تت رة ڪن راض تكم ولا فوا 
ر وروص 


لن اه کان پگ رَحِيمَا ' و قعل ذلك عدو تا وَظَلْمًا 
3 لي 5 1 ا ذال لكت عل اله َا #[انساء: ee‏ 


© سسب © 


قول الله تعالى: "7 برد يِذ لَه TSE‏ سكن الِسِنَمِن َم € الإرادة هنا 
راد رع لآن الله باد وتعال هال دة 

إرادة كونية وإرادة شرعية» والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية ية تتعلق في يحبه ويرضاه وقد يقع 
فيها المراد وقد لا يقعء وأما الإرادة الكونية فتتعلق في كل ما شاءه وقد يكون محبوبًا لله وقد يكون 
مكرومًا له» ولا بد أن يقع فيها المراد؛ لأنها بمعنى: المشيئة؛ لأنه ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن 
eS‏ 
كانت يحل محلها شاء أو يشاء فهي إرادة كونية يقول الله عز وجل # بريد مد الله لبر لِسَبَيْنَ کم 4 أي: 
يحب ذلك» وقد فعل سبحانه وتعالى وبين لنا غاية البيان بلسان عربي مبين. 

واللام في قوله: لكين € زائدة قد تفيد التعليل وقد لا تفيد التعليل وتكون للتعدية» ولكنها 
لو حذفت فكأنه قال: يريد الله أن بین لكم كقوله: واه يد أن وب يڪم 4 لصح 


مزج 


َو 


اتش رامين للعَلامَةَالمُسَمَين «ه 60 تَفْيْيرسُووة الستاء 
الكلام لكنها وجدت» ويقولون أن اللام بعد الإرادة زائدة كل لام بعد الجر فهي زائدة أردت 
لكذا أي أردت كذا. 

وقوله: #لِسَبَيْنَ لک € البيان هنا يشمل البيان اللفظي والبيان المعنوي وكلاهما واقع؛ قال الله 
تعالى لرسوله حمدًا وة: ل عرد ب سان جک وو © علا عه وو اند )کردا فاته ای 
را اانه € بيانه يعني إظهاره» وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ألقى عليه 
جبريل القرآن يتعجل ويسرع ليختطفه منه حبًا له وشفقة عليه يعني حبًا للقرآن وشفقة عليه فقيل له 
لا تعجل : لار پو ساك جود )د علا جنع وان الضمير في عتا € يعود على الله 
والمراد به جبريل فإنه هو الذي يقرأ ا رأة أي: قرأه جبريل َال رلك( إا 
انه البيان اللفظي والمعنوي. 

وقوله: لو رڪم سكن الريِنَ من مََلِحكُمُ * بهديكم أي: هداية الدلالة وهداية 
التوفيق» أما هداية الدلالة فهي: ما أنزله من الوحي والشرع» وأما هداية التوفيق فهي: أن يوفق 
من شاء من عباده للزوم هذه الهداية» ومن أمثلة الحداية التي بمعنى الدلالة قوله تعالى: # وَأمَا 
مود فه ديهم کاستحبوا الى عَلَالمدى 4% هديناهم أي: دللناهم أي: على طريق الحق ولكنهم 
استحبوا العمى على ال هدى. 

وأما الهداية بمعنى التوفيق فمنها قوله تعالى: ## نك لا تھی من ابیت ولك نه ہی من 
مَنَآهُ € أي: لا توفقه لسلوك طريق المداية؛ لأن ذلك إلى الله. 

قوله تعالى: وه یکم سكن ريمن بتڪ € السنن جمع سنة وهي: الطريقة» والمراد 
بسننهم: ما كانوا عليه من الشرائع لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم واختلاف الأزمنة 
والأمكنة قال تعالى: لكل جَمَلنَا كم رَه وَمِنّهمَاجًا 4 لكن الأصل الناس فيه سواء. 

وقوله: اسك نّ اسمن نيكم 4 يعني : اليهود والنصارى من نزل عليهم الوحي. 

وقوله: وال رید أن يسوب يڪم ) بالنصب يتوبَ عطفا على يبين يعني: ويريد ليتوب 
عليكم أي: يوفقكم للتوبة وتوبة الله على العبد نوعان: 

توبة توفيق للتوبة» وتوبة قبول للتوبة» فمن الأولى قوله تعالى: « لَقّد ناج اه عل أَلبّيَ 
وَالمُهجريت والأتصار ال اَمو فمكاءة رة من بد مَاحكَادَ 
هرمن واب مھ رنھ ر روف يحم رع اة الب لفو ی إذا ساقت 
عَم الارض ہما رخبت وسات عه شه ونو أن لا ماين أله لَه ُد اب هز 
لِسَتُويوَا 4 تاب عليهم أي: وفقهم للتوبة. 

ومن الثاني: أي: قبول توبة التائبين قوله تعالى: # وهو الى يبل ليوب عَنْ يبَادو- وَيعْشُوأْ عن 
لسَّيِعَاتِ € والآية هنا أي: قول الله تعالى: ريد أن يسوب عَلِْحَكُمْ © يشمل المعنين. 


) 


لياحم لَِامَةَ مين 

قوله تعالى: وال عَلِيءْحَكيِمْرٌ € العلم هو: إدارك المعلوم على ما هو عليه فخرج بقولنا إدراك: 
الجهل؛ لأنه ليس بإدراك» وخرج بقولنا على ما هو عليه: الجهل المركب؛ لأن الجهل المركب يدرك 
الثبىء على خلاف ما هو عليه فالله سبحانه وتعالى عليم أي: ذو علم» وقد بين الله سبحانه وتعالى في 
آية أخرى أن علمه واسع شامل حيط بكل شيء جملة وتفصيلًا قال تعالى وون دة ماج ألمي لا 


م 
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مها إ أذ هو يعاد ما فار انروما مط من رة إلا يعَكمها وَلاحَبَوَف لت 
ولا رطس وا یا ہیں الا کدی مین €. 

وقوله: 52# » أي: ذو حكم وحكمة وقد سبق شرح ذلك وبيتا أن حكمة الله عز وجل 
تكون في الحكم الشرعي والحكم الكوني وأا تكون على صورة الشيء وعلى الغاية منه أي: 
صورية وغائية. 

فوائد الآيت الكريمت: 

-١‏ في هذه الآيت فوائد منهاء إثبات الإرادة لله في قوله: © ريد ات لين لك 4 هذه 
الإرادة هل هي أزلية أو هى حادثة؟ نقول: الإرادة نوعان: إرداة أزلية» وإرادة حادثة» فالإرادة 
القارنة للفعل إرادة حادثة والإرادة السابقة إرادة أزلية» ويظهر لك هذا بالمغال: أنت الآن تريد أن 
تصلي العشاء هذه الإرادة السابقة على الفعل فإذا أذن قمت إلى الصلاة فصليت هذه إرادة مقارنة 
للفعل» فإرادة الله مقارنة لفعله هذه حادثة وإرادة أزلية وهي: السابقة لفعله وهو موجد سبحانه 
وتعالى لكل ما سيكون. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: سعة رحمة الله عز وجل لعباده حيث أراد أن يبين لهم؛ لأن 
هذا من لطفه وكرمه ألا يدع الناس على جهلهم. 

۴- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه ليس في الشرع شيء مجهولًا لكل أحد لقوله:لِسَمَيْنَ 
ْم € فالشرع لا يمكن أن يكون خفيًا على كل أحد؛ لكنه يخفى على الإنسان لأسباب إما لقلة 
العلم وإما قصور الفهم وإما التقصير في الطلب وإما سوء القصد أربعة أسباب لخفاء الحكم 
الشرعي على الإنسان هي: ش 

الأول: قلة العلم مثل إنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء هذا تخفى عليه 
الأحكام الشرعية لقلة علمه. 

الثاني: أو لقصور فهمه» يكون عنده علم واسع لكنه حجر لا يفهم هذا أيضا يفوته شيء كثير 
من الأحكام الشرعية أو التحصيل في الطلب. 

الثالث: إنسان مقصر عنده علم وعنده فهم» لكن ما يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها 
ويحررها فيفوته شيء كثير. 


الرابع: سوء القصد حيث لا يريد إلا نصر نفسه فقط فهذا ‏ والعياذ بالله - يحرم الخير ويحرم 
الصواب. 

وما دواء هذه العلل والآفات؟ 

الأول: قلة العلم دواؤه: كثرة العلم بأن يراجع الإنسان أو الطالب كتب العلماء وكتب 
الحديث وكتب التفسير. 

الثاني: قصور الفهم هذه ليست مشكلة؛ لأنها غريزة لكن ثقوا أنه بالتمرن يحصل على قوة 
الفهم وأضرب لكم مثلا: لو أن الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أول ما يراجعها 
لقال: هذه فيها ردم يأجوج ومأجوج ولا يمكن أن يفهمها لكن مع التمرن عليها يفهمهاء وتكون 
عنده كالفاتحة. إذن الفهم يحتاج إلى تمرين 

ومن تمارين الفهم المناقشة مع الناس؛ لأنه كثيرًا ما يغيب عنك شيء من العلم وبالمناقشة يتبين 
لك شيء كثير. 

الثالث: التقصير في الطلب ودواؤه: الجد والاجتهاد اجتهدٌ ولا تتوانَ ثم إن التقصير في 
الطلب ليس معناه قلة الطلب حتى عدم الترتيب للطلب هذا أيضًا ينقص علم الإنسان 
فبعض الناس مثلا إذا أراد أن يراجع مسألة في الكتب الكبيرة فيطالع الفهرس ليجد بحثًا ثم 
يبحث فيه وينسى ما كان من أجله يبحث وهذا خطأ وهذا هو الذي يقطع الأوقات عليك 
تقطيعًا ما دمت تريد تحقيق مسألة فأغمض عينيك عن ما سواها وإما ستكون كالذي يلقط 
الجراد من أرض جرداء ما تحصل شيئاء فأنت مثا تريد أن تطالع مسألة في الطهارة فلا تلتفت 
إلى غيرها من المسائل. 

الرابع: سوء القصد هذا يحتاج إلى إخلاص لله عز وجل - فإذا قصد الإنسان حفظ الشريعة 
ونفع الخلقء وأن يرث الأنبياء سهل عليه حسن القصد؛ لأنه إذا علم الإنسان أنه طلب العلم 
لغير الله فإنه يحرم الخير وعليه الوعيد؛ وأن الله ينزع بركة العلم منه فاحرص على أن يكون قصدك 
حستا فهذه الأمور الأربعة هي التي يحرم الإنسان إياها في عدم تبين الأحكام الشرعية وإلا فالله - 
عز وجل - تكفل ببيانها قال: 9 بريد اله سین لک *. 

+ - من فوائد هذه الآيت الكريمت: كال هذه الأمة وىال شريعتها لقوله: : ووه رڪم 
سك نَالِْسنَمِن يكم 4 فما من خير كان عليه الأمم إلا ولهذه الأمة منه نصيب» ويهديكم سنن 
الذين من قبلكم وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مع الأنبياء قبله بقصر مشيد يعجب 
الناظرين إلا أ نهم إذا طافوا به قالوا: هذا القصر كامل إلا موضع هذه اللبنة؛ لأنها عيب قال: «فأنا 
البنة قم أن يس كار اولاق وعابسين الأعمال فكمل القصر به عليه الصلاة والسلام ‏ ويدل 


على ذلك قوله: « يها آل ءامنا کب م ليام كَمَا كُيِبٌ عل لدت من َ4 
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اذا قال: كما كِب عل الى من تنكم 4؟ إشادة بهذه الأمة وأنها كملت ها الفضائل التي . 
لغيرها وتسلية لها أيضًا أي: لا تظنوا أن تكليفنا إياكم بالصيام خاص بكم بل لكم ولغيركم. 

0- ومن فوائد هذه الآبيت: أن الله عز وجل يحب التوابين إذن الله تعالى يحب منا أن نتوب قال 
الله تعالى: ن اله يحِبُ ألتَوبِينَ ويا لمتَطهَريتَ € ويتفرع على هذا غاية الكرم لله عز وجل 
ووجه: : أن التوبة تعود نفعها على الذي تاب وليس على الله وهو يحبها لمصلحتنا وقد ثبت عن 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أن الله يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل الذي أضل ناقته في أرض 
فلاة فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت قد آيس من الحياة فإذا بخطام ناقته 
فأخذ به وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك فأخطأ من شدة الفرح. 

1- ومن فوائد هذه الآيت: إثبات اسمين من أساء الله تعالى وهما: العليم والحكيم وما تضمناه 
من وصف العليم تضمن العلم والحكيم تضمن الحكم والحكمة؛ لأنه مشتق شتق من الحكم والحكمة. 

۷- ومن فوائد هذه الآيت: اقتناع الإنسان با يجزي الله من حكم شرعي وحكم كوني وجه 
ذلك: أن ما يجريه الله - عز وجل - من الأحكام مقرون بالحكمة فإذا علمت هذا اقتنعت سواء 
كان هذا من الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية حتى المصائب التي تنال العباد لا شك أن ها 
حكمة يقتنع الإنسان بوجودهاء ولا يعترض عل الله تعالى به. 

۸- ومن فوائد هذه الآينّ المسلكيت: مراقبة الله عز وجل - في السر والعلانية من أين 
تؤخذ؟ من ثبوت صفة العلم؛ لأنك متى علمت أن الله عالم بك فإن ذلك يوجب مراقبة الله 
سبحانه وتعالى_ألا يفتقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نباك. 

4- ومن فوائد هذه الآيت: الإشارة إلى التوبة وقد مر علينا ذلك قريبًا وبيا أن من شروط 


التوبة خمسة 

5 5 ص € r‏ ع يت م صو د م ص ا م 
ثم قال: #والله يد أن ينوب ته بريد البح يِتَمِعُونَ آلشَّجَوتٍ أن مَِنُوأ ميلا 
عَظِيما#. 


الاد كن 2 و ت يڪم سك 


6 ريحكم 
2-9 


قد يقول قائل: هذا مع ما قبله تكرار؛ لأنه قال: # 
E 2‏ 


سين رڪم وتوب لیک 4 فكيف قال: رك 

نقول: الفائدة من ذلك شيئان: 

الأول: التو كيد وإذا أكد الله عز وجل أنه يريد التوبة علينا؛ فإن ذلك مما يسر ويزيدنا نشاطًا في 
التعرض لتوبة الله عز وجل. 

الثاني: التوطئة لقوله: #ويريد لبت تيعون الشَّجودتِ € يعني: تمهيد وتوطئة لما ذكر 
بعده وهو أن الله له هذه الإرادة» وللذين يتبعون الشهوات هذه الإرادة لهذا كرر قوله: و 
ريد أن بوب يڪم وريد آرت مود لسوت أن ير ل مايا4 يريد الذين 


0 
يد 

ور 
ريد 


يلين اة يميق ره عي تفينيؤشوقة الما 
يتبعون الشهوات من هم؟ يشمل الكافر والفاسق؛ لأن الكافر يريد الشهوات بل يتبع 


الشهوات والفاسق كذلك قال الله تعالى: #خُلَفَ ين بعرم لف أصَاعُوا ألصَلوة وأتبعوأ الوت 
سو لفون غات إلا من اب © فالذين يتبعون الشهوات هم: الكفار والفساق. 

قوله تعالى: أن يمُأ مَبَلَا عَظِيمًا» أن تميلوا أي: تنحرفوا عما يريد الله سبحانه وتعالى - 
بكم من أسباب التوبة» وهي: فعل الأوامر وترك النواهي هم يريدون شيئّاء والله يريد شيئًا 
بخلافه. 

ثم قال: # بريد أله أن يعن وسن لاسن صَنَصِيفًا 4 التخفيف ضد التثقيل وتخفيفه 
سبحانه وتعالى: تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواهي أما التخفيف في الأوامر: فإن 0 
انه وتعال - - لما ذكر ما يجب علينا من الطهارة كالوضوء والغسل والتيمم قال: #ما بريد 

لَه يَجَسَلَ يڪم ِن حَرّ وَلكن بريد لِيِطَهَرَكُمَ 4 وكذلك في النواهي: خف هنا 
فقال وقد فصل لک م ما حرم کہ للا ما آضْطررَثُرٌ ليه 4 فليس بحرام وهذا تخفيف ولله الحمد 
على العباد. 

وقوله: يريد أله أن بعكم © الإرادة ‏ هنا هنا - شرعية وليست كونية؛ لأن الله يقدر على 
العبد أشياء تتفل عليه العبادات بها لکن شرعًا لا يريد أن , يشق علينا بل إن رسول الله به _ لما قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص: لأصومن الدهر ما بقيت» ولأقومن الليل ما عشت نهاه الرسول- 
عليه الصلاة والسلام - وقال: إن لِك عَلَيْكَ حم وَلأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَمَا وَلِرَوْجِكَ علَيْكَ حَمًا 
وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقَا وَِرَبّكَ عَلَيْكَ حَقا عط كُلَّ ِي حَقٌّ حَقّه»» وقال عليه الصلاة والسلام في 
صح عنه أيضًا؛ أنه سبحانه وتعالى لا يكلفنا من العمل إلا ما نطيق» فالإرادة إذن إرادة شرعية 
قال: #وحِلِقَ لاضن صَعِيمًا € الواو هنا: يحتمل أن تكون استئنافية لبيان حال الإنسان 
الموجبة للتخفيف» ويحتمل أن تكن الواو للحال والجملة على تقدير حذف أي: وقد خخلق الإنسان 
RE‏ وعلى الاحتمالين فالجملة فيها نوع تعليل لقوله: بريد أله أن بحت عَسَكُمْ 4 کان قائلا 
يقول: لاذا قال؟ لأن الإنسان خلق ضعيقًا أي: خلقه الله ر وجل - ضعيفًاء ضعيفًا في كل 
أموره» ضعيفًا في جسمه» ضعيمًا في إرادته» ضعيفًا في علمه ضعيمًا في كل شيء؛ والدليل على ذلك 
الك ساس له ب لفح مو 1 
مناسبة لحاله وتأمل الفرق بين قوله هنا: #وَخُلِقَ لاضن صَعِيِفًا € وبين قوله: #هَمَايلوا اليا 
ليطن إن كيد ليطن كان صَعِيهًا 4 الشيطان بكيده العظيم ضعيف» فإذا كان كيد الان 
ضعيقًا؛ فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوياء على الشيطان؛ لأن الشيطان كيده ضعيف ونحن وإن 
كنا ضعفاء لکن يجب أن نكون أقوى منه؛ وأن نثق بقول الله تعالى: یک دود کد ا 0 كيدا 4 
[الطارق: 2316 15]. 
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التشيرحمِينُلِعاامََالمُكَمَئن د 


o 1L‏ هم 


تفش رسورة الستاء 

وقوله: لوَُلِقَ لاضن صَعِيمًا 4 كلمة #صَّعِيفًا € منصوبة لمناسبة الآيات» أو لا حل هما 

من الإعراب؟ لا محل لما من الإعراب وهي حال؛ لأنها وصف بعد معرفة» والوصف بعد المعرفة 
الال ا ۰ 

في هاتين الآيتين فوائد: 

-١‏ منهاء تأكيد قول الله عز وجل - على عباده حيث كرر قوله: #وَالله يد أن ينوب 
عََيِحَكُمْ € لأن التوكيد تزداد به الطمأنينة وتزداد به معرفة قدر فضل الله تعالى. 

5 ۲- ومن فوائد الآيت الكريمت علم الله سبحانه وتعالى بها في القلوب لقوله: #وبريد 
لذت تَِعونَ» لأن الإرادة محلها القلب» ومع ذلك أخبر الله تعالى ‏ عنها فهو عالم با في 
القلوب؛ قلوب أهل الخير وأهل الشر قوله: لوَلْمَدَ لقا لاضن نعل موسو يو مَس 4 . 

"- ومن فوائد الآينّ الكريمت: الحذر من الذين يتبعون الشهوات؛ لأنهم يريدون منا أن 
نميل ميلا عظيًاء والشهوات قد تكون شهوة البطن والفرج» وقد تكون شهوة فكر وقلب» وكلا 
الأمرين مراد هنا. 

-٤‏ وفيها أيضاه الحذر من أهل البدع؛ لأن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: 

قسم عندهم شبهات» وقسم عندهم شهوات. 

-١‏ فالجاهل منهم عنده: شبهات يلتبس عليه الحق بالباطل. 

۲- والعالم نهم عنده شهوات يريد ما لا يريد الله ورسوله. 

ففى الآية الحذر أو التحذير من هؤلاء وهؤلاء. 

0- ومن فوائد الي الكريمت الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يتبعون الشهوات حيث 
جعلهم أتباعًاء مود آلتَّجَتِ 4 تقودهم الشهوات» وهذا ظلم أن يكون الإنسان تابعا 
للشهوات؛ لأن العزة أن يكون الإنسان متبوعًاء فإذا كان تابعًا فمعناه أن شهوته ملكته حتى صار 
تابعًا أو أنه جر على ذلك. 

1- من فوائد هذه الآيت: أن الله سبحانه وتعالى يريد التخفيف على العباد بالإرادة الشرعية. 

۷- ومن فوائدهاء أن اليسر إلى الله أحب إليه من العسر لقوله تعالى: مي يڪم لسر 
كريد يماشر 4 . 

۸- ومن فوائدها: الحث على اتباع رخص الله؛ لأن الرخص من التيسير وقد أيد ذلك ما جاء 
في الحديث أن الله سبحانه وتعالى بحت اَن تی رُحَصَهُ کا نْب أن تُؤْتَى عَزَائِمَه. 

4- ومن فوائدها: أنه إذا تعارضت الأدلة عند المستدل بين التيسير والتعقيد فالأولى أن يأخذ 
التيسير؛ لأن هذا هو مراد الله عز وجل. 

١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: الإشارة إلى العلة في إرادة التخفيف على العباد» وهي 


قوله: ا توي 4 

-1١١‏ - ومن فوائدهاه أن الإنسان ينبغي له إذا شمخت به نفسه» وعلا أنفه؛ أن يذكر حقيقة 
نفسه وهي: الضعف حتى لا يطغى أو يجور لقوله: #وََمْلقَ لضن صَعِيفًا ). 

1 - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: حذف الفاعل إذا علم لقوله: ول لانن » 
فإن الخالق هو الله عز وجل معلوم بالضرورة . 

۳- - ومن فوائد الآيت: أن ما كان مكروهًا للعبد؛ فإن الله يعبر عنه بالبناء للمجهول: 
لوَخْلِقَ لاضن ولم يقل: : وخلق الله مع أن ذكر الله وارد في الآية التي قبلها ويؤيد هذا 
قول الحن: «وأنا لاندری اشر رید یمن في الْأرْضٍ أ راد ييح د ردا ويؤيده أيضًا ما في سورة 
الفاتحة: ‏ مط لين أَمَسَتَ عَلَمٍ عَم فأضاف النعمة إلى الله وقال في الغضب: #عَيْرِ آلمَْسُوب 
ا ل ل ل 
عز جل. 

قال الله تعالى: # يكأيهًا ازيريت سح ءا مَنُوأ کا تَأكُلُوا آمو کم بَنْنَحَكُم بالطل النداء ىا 
أ ل ل ل 
يأتي الخطاب مرسلا وبين أن يأتي مصدرًا بالنداء» وتوجيه النداء إلى المؤمنين « ب اما لے 
ءامنواً © يفيد الإغراء بإلتزام هذا الخطاب أو بالتزام مدلول هذا الخطاب ووجه ذلك: أن 
وصف الإنسان بالإيان يحمله على الامتثال» ويفيد أيضًا: أن امتثال هذا الشيء من مقتضيات 
الإيهان» ويفيد أيضًا: أن مخالفة ذلك نقص للاإيان. 

وهذا النداء يجب علينا أن نعتني به؛ وأن ننتظر ماذا يوجهنا الله إليه. كما جاء عن ابن 
مسعود عهلنه أنه قال: إذا قال الله: } أ وتم رها سرك ا خی ومر ب ٠‏ 
وإما شر تنهى عنه ثم قال: ‏ ارما لبك ءامثوا ڪلوا اَمو گم ) جاء النهي يعني: لا 
تأكلوا أموالكم بینم بالباطل؛ ذإن لا - هنا ل الفعل بعدها بحذف النون #8 
تَأْكُلُوا امول 4 أي: o ES‏ من ديون أو أعيان 
كل الأحوال» وقوله: تتم € أي: في التعامل؛ لأن أكل الال لابد أن يكون بين اثنين 
فصاعداء ما إذا كان من واحد لواحد فهذا قد أكل ماله. 

وقوله: لبتم € أي: في حال تعاملكم وقوله: بالطل € الباطل في اللغة: الضائع 
ا ا و اا لأن الشرع حق وما 
خالفه باطل والمعنى على هذا لايا ڪلوا امول بي يڪم ) على وجه يخالف الشرع مثل 
الربا والغش والكذب والتزوير وما أشبه ذلك «إلك نتر ك € إلا : أداة استثناء لكن 
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الت رامين للعلام ةلمن 0۲> تقش رس وة النْسَاءِ 
الاد الاستدراك» يعني لكن إن كانت تجارة بينكم عن تراض منكم فهذا لا بأس به» وإنا 
قلنا: إن الاستثناء منقطع؛ لأن قوله: ° أن تكورت جره عن راض يِنَكُمَ 4 ليس من 
حرا اع a‏ المنقطع: هو أن يكون المستثنى من غير 

جنس المستثنى منه» وهنا لابد أن يكون منقطعا؛ لأن التجارة عن تراض منا ليست هي أكلا 
بالباطل بل هي کل بالحق» وهذا نقول الاستثناء في هذه الآية منقطع. قوله: إل أن 
تكرت رة فيها قراءتان سبعيتان (تجارةٌ) بالرفع» (وتجارة) بالنصب أما على قراءة 
الرفع فلا إشكال فيها يعني: : إلا أن تحدث تجارة بينكم» وهنا تكون (كان) تامة لا ناقصةء وأما 
على قراءة النصب فإن كان ناقصة» وتجارة: 5: خبرها واسمها مستتر» وحینئذ يشكل أن يكون 
الاسم مستترًا وتقديره (هي) مع أن الأكل (لا تأكلوا) مذكرًا فهل يصح أن نقول: إلا أن 
يكون الأكل تجارة؛ لا يصح ولكن هنا فائدة: وهو إذا توفق الضميرء » والإشارة بين شيئين 
الثاني: دك الال مؤنث أو بالعكس؛ فإنه يجوز مراعاة الأول أو الثاني» إذا توفق الضمير 
أو اسم إشارة بين شيئين الأول مذكرء والثاني مؤنث جاز أن يذكر وجاز أن يؤنث» أن يذكر 
باعتبار مرجعه السابق» وأن يؤنث باعتبار مرجعه اللاحق فهنا (إلا) باعتبار مرجعه الثاني 
اللاحق يعني: إلا أن تكون التجارة التي تأكلون بها الأموال تجارة عن تراض منكم» والتجارة 
هي: التبادل بين الناس من أجل الربح» ومنه قول الفقهاء ء عروض التجارة. 

و وولا شارا آنشکہ إن کان پگ جیا € #ولا دلوا نکم : القتل معروف 
وهو: إزهاق النفس» ولكن «أنشسكم) هل المراد بذلك نفس القاتل ويكون هذا بمعنى 
الاتتحار» أو المراد بأنفسكم أي: إخوانكم كا في قوله تعالى: #ولا مروا انش € فإن الإنسان لا 
يلمز نفسه» وإنما يلمز غيره» فأيه) المراد؟ 

الجواب: المراد نقول: هو شامل فلا يقصر على من يقتل نفسه بنفسه ولا يقتصر على من يقتل 
غيره فيقال: الآية شاملة هذا وهذاء وإن كان المراد لا تقتلوا أنفسكم أنتم فلا إشكال في الأية ؛ 
وإن كان لا تقتلوا غيركم » > فلماذا عبر بالنفس عن الغير؟ نقول: عبر عن النفس بالغير؛ لأن المؤمن 
اأاآ†آ AŞ I‏ : ذا اشْتَكَى 

عضو تَدَاعَى لَه سَايْرٌ ر اجس بِالحمّى والسهّرا. 

.لاسي عن لاع الس ا وه يي : كأنه هو نفسه» ففيه إغراء للإنسان 
عن تجنب قتل الغير وحمل للإنسان على التحمل على أخيه وقوله: : ن أله کان بک جیا 4 
الجملة: تعليل لما قبلهاء تعليل للحكمين: أكل الأموال» وقتل النفوسء فالله سبحانه و تعالى بنا 
رجيم؛ ومن رحمته الأول: تحريم أكل الأموال بيننا بالباطل أو النهي» والثاني : النهي عن قتل 


البَسْيرَالتمِينللعَلامَةَالجْكَميْنَ < 4 تَفْسْيرسورة النْسَاءِ 
أنفسنا؛ فإن e‏ الله بناء وجهه في الأول: أن أكل الأموال بالباطل يؤدي إلى التشاؤم 
والنزاع» وربما يؤدي إلى احتدام مسلح. 

قوله: دل نگم چیا 4 یکم € الخطاب يعود على من؟ على المؤمنين؛ لأنه يخاطب 
المؤمنين 8 يَتأَيهَا أَلذِبِكءَامَنُوأْ © ويؤيد هذا قوله تعالى: #وحان ن ومین ری مًا) ول يرد 
في القرآن إضافة الرحمة إلى الله - تعالى -منسوبة إلى الكافرين يغبي يالمعتي: العام : الرحمة التي 
اتصف الله بها ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص في المؤمنين أما على 
سبيل الخصوص بالكافرين فلم ترد. 

الآية في قوله: #ولا تلقو يديم إل اكز قيل المراد مها: لا تتركوا الإنفاق في سبيل الله 
فتهلكوا. 

وليس المراد الإلقاء بالنفس إلى ما يهلكها كالقتل والتعرض له هذا تصريح بأن الآية عامة» 

ولَاتلف وأ يريك إِلالجلكِ). 

-١‏ - في هذه الآيت من الضوائد متهاء العناية بالأموال وعدم البطلان لقوله: #لا تاڪ لر 
1 ل 

"- وفيهاء تحريم أخذ مال الإنسان بغير رضًا منه لقوله: ل أنتكورت رة عن 
= 
؟- وفيها أيضا: تحريم التعامل المحرم ولو كان برضًا من الطرفين؛ لأن التعامل المحرم أكل 
للمال بالباطل» وعلى ذلك فالإقرار الربوي من الطرفين محرم. 

4- ومن فوائدها: أن من مقتضى الإيان تجنب أكل الال بالباطل؛ لأنه وجه الخطاب 
للمؤمنين. 

0- ومن فوائد الآييّ الكريمة: اشتراط الرضا لعهود المعاملات لقوله: ل انكرت 
درن اوی نکم والرضا إذا كان ثاب [صادقًا] عن العقد لا إشكال فيه ولكن إذا كان 
لاحمًا فهل ينقص ينقص العهد أم لا؟ وذلك فيا يسمى عند أهل العلم بالتصرف الفضولي يعني: لو 
أنني بعت مال شخص بدون إذنه ولكن أذن فیا بعد ورضى فهل د يقع العقد الثابت صحيحًا أو 
باطلا؟ الجواب: إذا نظرنا إلى عموم قول الله: :9 لتر يسدر عبض ين 4 فلن إن 
يكون صحيحًا؛ د ع SEG‏ 
الفضولي إذا أذن لصاحبه فإنه جائز» وذلك لأن عموم قوله: #إل ادتكورت رت جصدرة عن راض 
مِنَكُمَ 4 يدخل في هذه السورة ولكن بعض أهل العلم قال: لا يصح مطلقًا . سواء أذن أو لم يأذن 
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ا هك ٠‏ 
للعلامةالجتم بن 


الم رامین لا فت سورة السا 


عر E‏ بف فر در 
وفرق بين الشراء وبين البيع» قال: إذا اشترى له من ذمته ولم يمسه في العقد ورضى فلا بأس» وإلا 
القرل اراح اتد رضي ولو يعد العقد؛ قإنه بقع الد 

- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت تحريم القتل» أي: قتل الإنسان نفسه لقوله: ولا 
فتلا نف سكم 4. 

وعلى التفسير الثاني. 

۷- من فوائدها: أن المؤمنين كنفس واحدة» وأن قتل الإنسان غيره كأن| قتل نفسه. 

۸- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الله عز وجل - أرحم بالإنسان من نفسه؛ لأنه نهاه 
أن يقتل نفسه فصار أرحم به من نفسه. 

۹- ومن فوائد هذه الآينّ الكريمي: إثبات صفة الرحمة لله لقوله: ی الله کان یک 
رَحِيكًا € والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله وأنكرها المعطلة » أنكروها إنكار تأويل لا 
إنكار تعطيل يعني: لم يقولوا إن الله ليس له رحمة بل قالوا: إن المراد برحمته كذا وكذا متعللين؛ لأن 
الرحمة فيها شيء من الرقة واللين» والله عز وجل لا يوصف بهذاء فنقول لهم: باذا تفسرون؟ 
قالوا: نفسرها بإرادة الإيهان والإحسان أو نفسرها بالإحسان أما أن تكون من الرحمة بها يريد 
الإحسان وبحسن هذا لا يجوزء ولا شك أخبم بذلك خالفوا ظاهر القرآن وخالفوا إجماع السلف 
قد يقول قائل: أين إجماع السلف؟ فنقول: إن القرآن نزل بلغة عربية» وفهموها على مقتضى اللغة | 
العربية» فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة أثبتوا له الرحمة؛ لأن هذا هو الأصل » ونقول لمن قال إنه لا 
إجماع إئت بحرف واحد من السلف يفسرون الرحمة بغير ظاهرهاء وهذه فائدة مهمةء ويندفع بها 
من شبه ولبس قال: أين إجماع السلف؟ والقرآن بين أب يديهم وم يفسروه بخلاف ظاهره» والأصل 
ل ور ل لو ا TE‏ 
إرادة: «ونحكُم من يِدألدُيا وون ڪم من م رید د الآخْرةَ 4 روت عرض آلدنیا واه 
ريد الجر € إت اال بالئيّاتِ» ولا أحد يشك في أن المخلوق له إرادة» فإذا قالوا إرادة 
المخلوق تليق به وإرادة الخالق تليق به قلنا له: ورحمة الله تليق به ورحمة المخلوق تليق به» وكذلك 
إذا فسرتم الرحمة بالإنعام» قلنا: : النعم لا تكون إلا بإرادة» والإرادة لا تكون إلا ية من م 
يرحم لم يرد النعمة ولم يردهاء وجهذا تبين بطلان تحريفهم ونسميه تحريمًا لا تأويلًا على كل تقلدير. 

مسألة: ولو سألنا سائل أي أعظم أن يحرف القرآن والسنة فيا يتعلق بإثبات الله أو فيا يتعلق 
بالأفعال التكليفية المتعلقة بأفعال العباد؟ 


الجواب: الأول. لا شك؛ لأن الأول: لا مجال للعقل فيه » فالواجب أن يجاء على ظاهره؛ أما 
الثاني: فهي أحكام تكليفية للعقل فيها محال وقياس مثلا فيكون التحريف فيها أهون» وكذبوا 
هؤلاء المعطلة ينكرون أشد الإنكار على من حرف النصوص فيا يتعلق بالفعل المتكلف. ولا 
ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بإثبات الله -عز وجل -. 

E ومن فوائد الآيي الكريمة: جواز التجارة والإتجار؛ لأن الله أقر ذلك في قوله:‎ - -١١ 
أن کرت رة € وظاهر الآية العموم؛ أن الإتجار جائز لذوي الجاه والشرف وللسوقة من‎ 
اناس ون دونهم قلا عيب عل الإنسان أن بتجر ويطلب الرزقه: ذا وجه الله ومني بالسعي‎ 
إلى الجمعة عند ندائها وقال: # فَإِدًا قْضِيَتٍ أَلصَكرهُ نتروا في آلذرض وابغوا من مَل اله‎ 
ادكو كيرا 4 لما أمرنا بطلب الرزق بعد الإنصراف من الجمعة ذكرنا ألا ننسى ذكر الله قال:‎ 
#وأبنخوأمن فصل الله واد کروا الله كيرا لعل ُْلِحُونَ4 على كل حال التجارة جائزة» ولا عيب‎ 
على الإنسان فيها ويذكر التاريخ أن أبا بكر حهلتنه ازول عل المستلسية خايقة لول ل الف‎ 
قالوا به: كيف تبيع وتكسب وأنت خليفة مسؤول وضربوا له نصيبًا معيئًا من بيت المال بقدر‎ 

مسألة: فا هي التجارة المذمومة؟ 

الجواب: التجارة المذمومة: ما صدَّتْ عن ذكر الله ولهذا امتدح الله الرجال الذين لا تلهيهم 
تجارة» ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » قال بعض أهل العلم: والتجارة التي 
يقصد بها المكاثرة في الدنيا هي أيضًا مذمومة؛ لأن الغالب أن من كانت هذه نيته يلهي عن 
ذكر الله فإذا رأيت من نفسك جشعًا وطمعًا وشحًا في التجارة فأمسك؛ لأن ذلك يخشى أن 
يكون على حساب الدين. 

قال الله تعالى: ومن يفل کلک مد اورظتنا ری يي 411 قوله: ذلك € المشار 
إليه ما ذكر في الآية السابقة فقط خلافا لبعض العلماء الذين قالوا: # ومن بعل ذلك € أي: كل 
ما هى عنه من أول السورة» فإن هذا لا وجه له. نقول: # ومن يَفْحَلَ َلك € الإشارة تعود إلى 
أقرب مذكور أي: من يأكل الأموال بالباطل إلا ما استثنى» ومن يقتل النفس عدوانًا وظلاء 
عدوانًا أي: اعتداء بأن يفعله عن قصد. وظلً). قيل: إنها من باب عطف المرادف على مرادفه؛ لأن 
الظلم عدوان والعدوان ظلم وقيل: فالعدوان ظلم فالعدوان ما فعل عن قصد والظلم يعود إلى 
نفس الفاعل» فهو إذا خالف ما يذكر أو فعل ما ذكر من المناهي» فقد اعتدى على غيره فأكل ماله 
واعتدى على غيره؛ فقتله وظلم نفسه فيكون عدوانا باعتبار وظلما باعتبار النفس» وأيهها أصح؟ 

. الجواب: الثاني أصح لا شك؛ لأن حمل الكلام على التأثير أولى من حمله على الترادف؛ لأن إذا 
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جعاتهم| مترادفتين صار ذلك تكرارّاء لكن إذا قلت هذه ها معنى وهذه ها معنى فهذا هو الأصل» 
وعليه فنقول عدوانًا: أي: عن عمد وقصد وهو عدوان على الغير» ظلم أي: للنفس؛ لأن جميع 
المعاصي ظلم للنفس. 

قال: هسوی صلی و تارا € أي: ندخله نازا تحرقه وهذه لنْصَلِيِه تارا نصبت مفعولين 
ليس أصهام المبتدأ والخبر» فتكون من باب كسا وأعطى لمَسَوْفٌ نُصَلِيِه تارا أي: يدخل نارًا 
يصلاها فتحرقه» وكان ذلك على الله يسيرّاء كان ذلك المشار إليه إدخاله النار للتصلية التي 
يصلاها كان على الله يسيرًا أي: سهلًا؛ لأنه لا يانعه أحد في ملكه. التعذيب بالنار قد يصعب على 
بعض ملوك الدنيا مثلا؛ لكنه على الله يسير سهل قال تعالى: #إنّمَآأمَرهُد إا اد سيا أن مول له 

سيكت 4. 

. الإعراب في هذه الآية: لمَن) شرطية وفعل الشرط: مَل 4 وجوابه: #ُسَوْفَ نَضَلِيهِ 
كارا € وارتبطت جملة الجواب بالفاء لوجود ما يقتضي ذلك» وهو سوف» والجواب الذي يحتاج 
ربطا بالفاء مجموع في قول الشاعر: 

انيه طَلَية وَبجَاصهِدٍ وبماوفذولن وباشفيس 

سوف تدخل في قوله: وبالتنفيس. 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمت: التحليل من فعل هذه المنهيات» وذلك بالوعيد عليها 
في النار. 

. ومن فوائدها: أن فعل هذه المنهيات من كبائر الذنوب؛ لأنه توعد عليه بالنار وكل ذنب‎ -١7 
توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب.‎ 

۳- ومن فوائدها: بيان عظمة الله وتام سلطانه وقدرته لقوله: «وَحكانّ دَلِلَك عل أ 
يوا . 

4- ومن فوائد الآيت: تعظيم الله نفسه لقوله: #نْصَلِيهِ كارا 4؛ لأن الضمير هنا تقديره 
نحن» وهو ضمير العظمة وليس من التشابه إلا من طمس الله قلبه كالنصراني الذي يقول: إن 
ضمير الجمع يدل على التعدد وينسى آيات الال الدالة على أن الله إله واحد؛ لأن الله طمس على 
قلبه ومن طمس على قلبه؛ فإنه لا يتبين له الحق. 


3 5 


]ااه رم 3 ر ]| 
ناشين دة القن 


0 4 ار ب وو و ع سم 
البَمْسيرَالشَمِينللعَاكمَة الجن | 


© قال الل ا 


س : ا ار مدع یگ In: n‏ 
ل القن ل 
قوله: # إن يَحَمَنْبُواً #: هنا عدول من الغيبة إلى الخطاب أين الغيبة؟ # ومن يَمْعَلٌ َلك 4 
#نصَليه نُصَلِيِهِ € وأما إن َو فهذا للاختصار يخاطب الله سبحانه وتعالى العباد بقوله: : # إن 
نبوا أي: تبتعدوا عن كبائر ما تنهون عنه: كبائر جمع كبيرة» وما تنهون عنه: النهي هو طلب 
الكف على وجه الاستعلاء أي: ما ينهاكم الله عنه قوله تعالى: «نَكَيْرَ عَسكُم ساك 4 آي: 
صغائر ذنوبكم يكفر: مأخوذ من الكفر وهو الستر فالتكفير إذن معناه: الستر للسيئات وذلك 
بالعفو عنهاء وقوله عز وجل: #أَلسَيِدَاتِ 4 : نقول جمع سيئة والمراد هنا: الصغيرة؛ والدليل على 
أن المراد بها الصغيرة ة نها جاءت في مقابلة الكبائر: # إن يبوا ڪباير ما تهون عه گور 
نکم ايك » وإلا فالأصل أن السيئة عامة ولا الكبيرة ولا الصغيرة» وهذه من بلاغة 
القرآن؛ أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها ومن ذلك قوله تعالى: #قانقروأ ثبّاتٍِ أو أنفروا 
جَمِيعا4 لو قيل ما معنى لثبّاتِ ) ؟ فرادی» ما دليله؟ أنه قوبل بقوله: #اوانقر روأجييعا) مع 
أنك لو ذهبت تراجعها في القاموس أو كتب اللغة لأخذت وقتّاء لكن إذا عرفت أن الله يذكر 
الشيء وما يقابله كا في هذه الآية عرفت أن المراد ب(ثبات): أي الفرادى 
وقوله: : گر نکم کاوځ دتم مدعل كما 4 الدعل الكريم هو: الجنة؛ : 
لأنها دار الكر م دار الفضل دار الإحسان دار السلا وهنا قال مُدْحََك وم يقل مُذحخلا؛ لأنه من 
ال رت الكاليا انولسار اع إن أ م لماعي لور عل ور لعل اول 
وزن مَفعل» ولهذا تقول: أقام الرجل عندنا مقامًا أي: مُقامًا وتقول: قام الرجل فينا مقامًا؛ لأنه 
من الثلاثي» على هذا يدخلكم مدخيل بضمة؛ لأمها من الرباعي من أدخل يدخل» 
«رنڌخٽڪم ُدْخَلَا کيا( أي: : يدخلكم في مكان دخول کریم» بناءً على أن مدخل هنا: 
اسم مکان» و جوز أن تكون مصدرًا ميميّاء ويجوز أن يراد مها هذا وهذاء ا أن الكرم وصف 
للؤدخال ولمكان الدخول» فإذا قال قائل: ما هي الكبائر؟ قلنا: .الكبائر جمع كبيرة» وقد جاءت 
ال دم ا سي 0 
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وعلى آله وسلم قال: ا بل يا رسول الله» قال: «الإشراك بالله 
وَعُقُوقٌ الوَالِدَين وَكانَ مکنا قَجَلّسَ وَكَالَ: آلا وشَهَادةٌ الزور وَقوْلُ الزور». 
A PF‏ «اجْميبُوا السَبْع.الموبقات» وعدها وسثل عن الكبائر فقال: «تسع» وعدهاء 
ومن ثم اختلف العلماء فمنهم من قال: ما ورد إنه من الكبائر فهو كبيرة وما لم يرد فهو صغيرة» 
وقد سئل ابن عباس يه عن الكبائر هل هي سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع؛ 
وني رواية أخرى قال هي إلى السبعراثة أقرب منها إلى السبع» ولكن لا كبيرة مع الاستغفار ولا 
صغيرة مع الإصرارء وقال الإمام أحمد: : الكبيرة لا معدودة وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في 
الآخرة» فهو كبيرة» فالزنا مثا كبيرة والسرقة كبيرة والقذف كبيرة» من جر ثوبه خيلاء ينظر 
الناس إليه كبيرة» فما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة؛ فإنه من كبائر الذنوب» قال «ابن عبد 
القوي في منظو مته الدالية» التي تقع و ا 
قَمَافِيِهِحَدُ في الدُّنَا توعد وأَخْرَى فَفِي الكُبْرى عَلَى نضٍ أحمد 
(في) يعنى: سمه أو أعلمه؛ لأنه يجوز أن تكون من السمة أو العلامة ففي الكبرى يعني: نص 
باله هن كبائر الذتوب. (عل تصن أخد). ٠‏ 
EN‏ أو خا ود في لإيمان وَلَغنٌ مؤي 
من هو حفيد المجد: «شيخ الإسلام أبن تيمية») وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي الإويمان 
إذن لا يؤمن من فعل كذا وكذا ولعن مؤبد يعني: ما ذكر فيه اللعن مثل اللعن كمن لعن والديه 
وما أشبه ذلك (ولشيخ الإسلام رحمه الله) كلام آخر قال فيه: : ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية» أو 
دنيوية من كبائر الذنوب» وما كان فيه محرد التحريم أو مجرد النهى فهو من الصغائر ووجه ذلك 
أن تخفيف الذنب بالعقوبة يدل على عظمه وإلا لاكتفى بالعقوبة العامة على الذنوب. وكونه نص 
على عقوبة خاصة فيه يدل على عظمه وهنا الضابط الذي ذكره (شيخ الإسلام) ضابط لا بأس 
به» لكنه سوف يدخل فيه ذنوب كثيرة» ولكننا لم نجد فارقًا فرق بين الكبائر والصغائر إلا بمثل 
ذلك» فإذا رتبت عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية فهو كبيرة دينية مثل أن يقال: «والله لا 


عو سس 


يُؤْمِنٌ من لا يَأْمَنُ جَارٌه بَوَائْقَةُ) هذه دينية - نفي إيهان -. 

دنيوية: كالحد» وعقوبة أخروية: كالوعيد. 

ثلاث لا يُكلَمهُم الله يوم القِيامَة ة ولا يَنْظُرُ لبهم وَلَا پُرگيهم وَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ) . وهذا 
تعريف للكبيرة بالعد أو بالحد؟ بالحد. 

مسألة: الله تبارك وتعالى يقول: « وَمَن يَفْمَل درك عدو اوَظلمًا 4 عدوانًا تعود على القتل 
يعني: لو قتل له شخص وعرف القاتل ثم ذهب يقتل هذا القاتل هذا لا يدخل في العدوان 
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والظلم؛ لأن من له حق القاتل اقتص بنفسه. 

هل هذا عدوان وظلم؟ الجواب: لاء هذا حق له لكنه في القتل قال ابن عيينة لا يستوفى إلا 
بحضرة السلطان أو نائبه؛ لأنه تأي من المقتص الغيرة على أن يمثل بالقاتل أو ما أشبه ذلك. 

الضوائد: 

-١‏ من فوائد هذه الآييّ الكريمم: أن ما نبى عنه ينقسم إلى كبائر وصغائر؛ لقوله: 9 إن 

؟- ومن فوائدها: تفاضل الناس في الإييان وجهه: أن الإيمان يزداد بزيادة العمل كمية أو 
كيفية أو نوعا. 

فقد قسم الله المعاصي إلى قسمين: فكلا كان الإنسان في معصية أشد كان إيانه أنقص وأقل 
فيؤخذ منه: أن الإيمان يزيد وينقص» وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة أن الإيهان يزيد 
وينقص بدليل الكتاب والسنة والواقع: الكتاب قال الله تبارك وتعالى: #قأمًا ألزرت ءَامَنُوا 
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- 


دليل على النقص؟ لأنه لا تتصور الزيادة إلا ب نقص عنها وفي السنة: قال النبى كلِ: مما رايت 
من ناقِصَاتٍِ عَفْلٍ وَدِينِ أَذْمَبَ ِنْب الرَجُلٍ الحازم من إِحْدَاكُنَ». ١‏ 

وأما الواقع: فغالب الأعمال عند أهل السنة من الإيمان والأعمال تتفاضل بالزيادة فمن يصلي عشر 
ركعات لا يساويه من صلى ست ركعات» وهذا ظاهر محسوس وكذلك أيضًا في القلب الإيان يزيد 
وينقص في القلب يدل لذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رڀ ار كيف تح الموق 
َال ووم قال بی ون لَيَظمَنَ قَلِى € ليزيد ثباتا وإيأنا. 0 

وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشىء يزدادء في القلب» فإذا جاءك خبر بالخبر وهو عندك ثقة 
آمنت بخبره» فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك بلا شك» وإذا أخيرك بعكسه 
ضعف إيمانك الأول الذي أخبرك به الثقة» كذلك أيضًا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل» يجد الإنسان 
من نفسه أحيانًا أن قلبه حاضر بين يدي ربه» وأنه في أحلى ما يكون وألذ ما یکون» وأنه قد ذاق 
طعم الإيهان» حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور ولا يريد الدنياء فا يرى أحسن ولا 
أطيب من الساعة التي هو فيهاء سواء كان في صلاة أو في قراءة قرآن أو في تدبر سيرة النبي عليه 
الصلاة والسلام» وأحيانًا تستولي عليه الغفلة» فيصل بنفس القراءة التي قرأها بالأمس ولكن قلبه 
حجر ما يلين والوقت هو الوقت والمكان هو المكان» والعمل هو العمل» وأحيانًا يصلى الإنسان 
في آخر الليل ليلة يجد لذة عظيمة في هذه الصلاة» ويحس أنه قريب من الله عز وجل» وليلة أخرى 
بالعكس یری أنه في شيء محسوس ما يذوق معنى من المعاني» أا أشد إيمانًا بالأمس أم باليوم؟ 
بالأمس أشد بكثير» حتى الصحابة قالوا: يا رسول الله إذا كنا عندك وسمعنا ما يكون فإننا كأننا 


) 
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نرى الجنة رأي العين» ولكن إذا ذهبنا وعافسنا الأهل والأولاد تا فقال:«لَوْ كُنْتَمْ عل ما 


َكُوْنُوْنَ عله عِْدِي لَصَانَحَدْكُمُ اة وَلَكِنْ سَاعَةً وَسَاعَةَ6!" فالإيهان يزيد بلا شك» ولكن 
الطاعة لا شك أنها تزيد في الإيهان بشرط أن تكون مصحوبة بعمل القلب» أما عمل الجوارح إذا 
م يكن مصحوبًا بعمل القلب فإنه لا يزيد في الإيهان» وربا ينقص في الإيهان» لكن إذا كانت أعمال 
الجوارح مصحوبة بعمل القلب من الخوف والرهبة واحتساب الثواب» فإنه بلا شك يزداد قلبه 
بالطاعة» لهذا يجب النظر في هذه المسألة. 

مسألة:مَنِ الذين قالوا إنه لا يزيد ولا ينقص؟ 

الجواب: ثلاث طوائف: المرجئة قالوا: لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الأعمال الصالحة وغير 
الصالحة لا دخل لما ف اللإيان» فالناس عندهم ٤‏ الوييان شيء واحد كالمشط. ىما قال ابن القيم في 
النونية: 

وَالنَّاسُ فِي الإيمَانٍ شَيْءٌ ا .“الس كوهد تناكل الأسستان 

فالناس عندهم سواءء وما الإيمان عندهم إلا جرد التصديق والإقرار» حتى الشيطان 

عندهم مؤمن لأنه مصدقء وهذا قال ابن القيم : 

واشأًل أَبَا الجن الَلِين: ارف ال لاق م أضبَخْت ذا ران 

وأبو الجن اللعين يعرف الخلاق أم لا؟ يعرفه ويدعوه» فيقول: ربي أنظرني» ومع ذلك هو 
أكفر خلق الله. الطائفة الثانية التي خالفت هي الخوارج: وما أدراك ما الخوارج؛ أصحاب الأعيال 
الظاهرة وخراب القلوب الباطنة» فالخوارج يقولون: إذا فعل الإنسان كبيرة خرج من الإيان 
وأبيح دمه وماله؛لأنه كافر مرتد» فعندهم أن الإيهان لا يزيد» إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله 
إن سلم الإنسان من الكبائر والإصرار على الصغائر وقام بالواجبات والمفروضات فمعه الإيهان 
كامل» وإن أتى كبيرة واحدة انهدم الإيان كله» هؤلاء هم الخوارج. 

الطائفة الثالثة المعتزلة: أشبهوا الخوارج من جهة الإيمان لا يزيد ولا ينقص» لكنهم لا يقولون 
بكفره ففاعل الكبيرة» عندهم ليس بمؤمن ولا كافر؛ لأنهم نظروا بعين عوراء» نظروا إلى أنه معه 
أصل الإيمان» قالوا: ذهب عنه الإيهان بالكبيرة» ولكنه معه أصل الإيمان» فلا نقول: إنه كافر» ولا 
نقول: إنه مؤمن» نقول في منزلة بين منزلتين» أين المنزلة؟ أين هي في القرآن والسنة؟ أحدثوها كما 
لو خرج رجل من مكة متجهًا إلى المدينة» ووقف في أثناء الطريق» ماذا يكون؟ ليس من آهل مكة 
ولا في المدينة» في منزلة بين منزلتين» لکن اتفقوا مع ا خوارج في أنه يكون مخلدًا في النار» فأحكامه 
في الآخرة كأحكامه عند الخوارج. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم ))71765٠0(‏ والترمذي (755517)» وابن ماجه (5779). 


اتشر العامة الك 


أما أهل السنة 2 نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قوهم 7 المات- قالوا: لاء 
الإيان يزيد وينقص»› > والكفر درجات» والإنسان قد يكون معه خصال إيان وخصال کف 
ولا يخرج فاعل الكبيرة من الإيهان» بل صفه بأنه إما مؤمن بإيمانه» وإما فاسق بكبيرته؛ أو بأنه 
مؤمن ناقص الإيهان» لا تعطيه الاسم المطلق» ولا تسلبه مطلق الاسم قل: معه معه إيمان ناقص» 
أو هو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته». وهذا هو العدل والميزان» أن يوصف الإنسان با يقتضيه 
عمله من إيان أو كفر. 

"-من فوائد الآين الكريمن: أن الصغائر 8 مكفرة باجتناب الكبائر» لقوله: إن 
اكا حكَبَيرَ ماو عة تُكَفْرَعَدَكُمْ مياكح 4 فإن ل يجتنب الكبائرء يؤخذ بالصغائ 
لكن الكبائر والصغائر تحت المشيئة ما لم تكن كفراء فالفائدة أنه إذا اجتنب الكبائر جزمنا بأن الله 
كفر عنه الصغائرء وإذا لم يجتنب الكبائرء فهو تحت المشيئة والخطر. 

5-من فوائد الآيث الكريمت: إثبات عظمة الله عز وجلء لقوله: #تُكييْرٌ 4 
وظوَنْدَعِلْحكُم € لأن النون هنا: للتعظيم» وقد قال النصراني الخبيث: إن هذا يدل على تعدد 
الآلهةءلآن الضمير هنا للجمعء > فنحن أحق بالحق منكم» أيها الموحدونء فنقول له: إن هذا من 
باب التعظيم» ونت قد طبع الله على قلبك» وغفلت عن قول الله تعالى: ولک ھک که ری لاله 
إ لاهو انارو 4. 

6- ومن فوائد الآين الكريمي: سعة فضل الله سبحانه وتعالى» وذلك لتكفير السيئات 
باجتناب كبائر الذنوب» وإلا لو جازى الناس بالعدل لعاقبهم على الصغائر وعلى الكبائر كل 
منها بحسبه»ء الكبائر عقوبتها شديدة» والصغائر دون ذلك» لكنه من فضله عز وجل جعل 
الصغائر مكفرة باجتناب الكبائرء وهذا من أثر قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي 310 
متي سَبَقَثْ عَضّبِي”. : 

"-ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن من كفر الله عنه السيئات فهو من أهل الجنة؛ لقوله: 
(رنڌٽڪم مذڪ کيا 4. 

۷ ومن فوائد ها بيان أن الجنة هي أعلى ما يكون؛ بل هي من المداخل الكريمةء والكريم 
كل شيء بحسبه» فكرائم الأموال: محاسنهاء قال النبي ب لمعاذ بن جبل: «فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ 
أَموَايِوُ»”". 


.)7761١( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۲٤۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۹( ومسلم‎ »)۱٤۹٩( (؟) متفق عليه: : أخرجه البخاري‎ 


(لا) ناهية وجزم الفعل بها بحذف النون» وما فصل *: مفعول تتمنواء فا هو التمني: 
التمني الطمع فبا يعسر نيله أو يتعذر نيله ‏ فقول الشاعر: 
آلا ليت السُّبَاتِ يَعُوْدُ يَوْمَا اا ينا فلا ف 
هذا طمع في يتعذر نيله» وقول الفقير: ياليت لي مالا فأتصدق منه» هذا الطمع فيا يتعسر نيله» 
وقد يطلق التمني ويراد به الرجاءء مطلق الرجاء: : بأن يطمع الإنسان في أمر يسهل نيله وإن كان لا 
يحصله لكنه يسهل نيله لو شاء الله» فقوله: ول تَكَمَنَواُ#أي: لا تطمعوا في أمر فضل الله به 
بعضكم على بعض» وقوله: #مَصَّلَأنَّهُ4 أي: زاد لیو بعص کم عل بض # سواء كان ذلك في 
العلم» أو في الالء أو في الود أو في الجاهء أو في اللك» أو في غير ذلك لا تتمنى ما فضل الله به 
غيرك عليك؛لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 
ثم قال: لعا ليد يد اا وا لِلِيَسَآءِ تيتا كبن وذلك النصيب للرجال 
هو: : ما يعطيهم الله إياه من الثواب على الأعمال الصا حة» أما قوله: : #وَلِليسَآء یت عا اكسين # 
أي:من الأعمال الصالحة ل هن نصيب» كل بحسب ما قدر الله له» فللرجال 5 وللنساء حفظ 
البيوت» وهناك فرق بين الجهاد وحفظ البيوت» لكن من الذي فضل هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا؟ من 
الذي خص هؤلاء هذا وهؤلاء مهذا؟ هو الله إذن مادام الأمر إلى الله» فالله ال حك عدن يعس 
eS‏ حال 
بے عل ليسا € فالمهم :أن ما فضل الله به بعض الناس على بعض سواء بسبب الذكورة أو 
د ار لقم از الست ار الال ادش ذلك O N‏ تتمنى ما فضل الله به 
0 
ثم قال: لوَسَكَلُوَا أله ِن كَضْلِوءِ * وفي قراءة (سلوا الله) كلتاهما قراءتان سبعيتان» 
ا مد من وء € أي:من الذي فل بعضكم على بعض اسألوه» وإذا سألتم الله من 


فضله أعطاكم» فمثلا: إذا رأيت شخصًا قد فضلك في المال» فلا تتمنى هذا الال الذي أعطاه الله 
هذا الرجل» ولكن اسأل الله من فضله؛ وإذا وجدت رجلا فضلك في العلمء لا تتمنى هذا العلم 
الذي أعطاه الله غيرك» ولكن اسأل الله فن فضله؛ ودع علمه يبقى له» وماله يبقى لهعففي المسألة 
الأولى #وَسْكَلُوا أله من قَضْلِوء € السؤال هنا سؤال عطاء أم سؤال علم؟ سؤال العطاء: سأله 
أي طلب منه أن يعطيه مالاء کا في قوله تعالى: َسيل والْحيُوِوِ 4 وسأله: استخبره» يعني سؤال 
علم» يعني يريد أن يخبره» فهل هذا سؤال مال أو سؤال علم؟نقول: سؤال عطاء أي: سؤال مال» 
يعني: اسألوا الله أن يعطيكم فهو سؤال عطاء» وعدلنا عن قولنا سؤال مال؛لأن الإنسان قد يسأل 
الله غير المال» كالعلم» والجاه» والذكاء» والعقل» وما أشبه ذلك #وسكلوا الله من فض لو إن اله 
كات يكل سىء ليا 4 الجملة هذه استئنافية» والدليل على أنها استئنافية أن همزة إِنَّ 
كسرت» وهمزة إن تكسر في الابتداء» وعلى هذا فهي جملة استئنافية لبيان قطع التمني» أي :مني 
الإنسان ما فضل الله به غيره عليه» يعني أن ما فضل الله به الغير فهو صادر عن علم بأن هذا 
المفضّل أهل للتفضيل» فالرجال أهل للجهادء وأهل لحاية الأوطان»وأهل لحاية الدين» وما 
أشبه ذلك» بخلاف النساء فإنهن قاصرات. 

في هذه الآييّ فوائد كثيرة: 

-١‏ منها: نبي الإنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه» لقوله: #وَلَا َكَمَنَّا 4 وهل النهي 
للتحريم؟ الجواب: نعم هو للتحريم؛ لأن هذا النوع من التمني هو الحسد؛ لأنه قال: #مَا فصل 
أله 4 ولم يقل: مثل ما فضل الله» فلو قال: لا تتمنوا مثلاء صار في المسألة إشكال؛ وصار أول الآية 
يناقض آخرها في قوله: #وَسْحَلُوا آله مِنْفَضْلِوءَ © لكن المعنى لا تتمنوا ما فضل الله به الغير يكون 
لكم» ويحرم إياه الغير» وعلى هذا فنقول النهي هنا للتحريم» وهذا النوع هو الحسد» ولكن ليعلم أن 
تمني ما أعطاه الله الغير» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يتمنى زواله لغير أحد. 

والثاني: أن يتمنى زواله لغيره أي: لغير المتمني. 

والثالث: أن يتمنى زواله لنفسه. 

والنوع المقصود في الآية لا شك أنه هو الثالث؛ لأنه يتمنى ما أعطى الله غيره من الفضل» 
ولكن الأول والثاني معلومان من أدلة أخرىء أنه يحرم على الإنسان أن يتمنى زوال نعمة الله على 
غيره» سواء تمن أن تزول إلى شخص أو أن تزول مطلقاء وهذا هو الحسد عند جمهور أهل العلم» 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحسد كراهة ما أعطى الله هذا الرجل من فضله؛ سواء تمنى 
زواله أم لم يتمنَ زواله» فإذا كرهت ما ينعم الله به على غيرك فهذا هو الحسد. 


يتين اة منت همي فة اشا 


۲- ومن فوائد الآيت الكريمت: حكمة الله سبحانه وتعالى في العطاء وان حيث يفضل 
بعضًا على بعض» ولا شك أن هذا صادر عن حكمةء وليس مجرد اختياره خلافا لمن أنكر 
حكمة الله» وقال: إن فعله لمجرد الاختيار» قال: هو لاختيار صادر عن حكمة. 

"- ومن فوائد الآين الكريمت: إثبات أن الأحكام تدور مع عللهاء لقوله: لجال 
ع اقا وة ت اك اکس فنصيب الرجال يليق + بهم» ونصيب النساء 
يليق بهن. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: جراز أن يتمنى الإنسان مثل ما فضل الله به غيره عليه 
وجهه سلوا أله ِن كَضْلِوءَ € فنحن لا نقول لك لا تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطى 
فلان»بل نقول لا بأس» ولكن لا تتمنى ما أعطاه الله فلان» وبينهم| فرق. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمت الفرق بين الجنسين الرجال والنساء 0 قيل إن الآية 
نزلت بسبب قول بعض النساء لما أنزل الله تعالى: «للدّوٌ هنل حك الأنسيين » قالت 
بعضهن :ياليتني ذكرًا حتى يكون لي مثل الذكر ولا أنقص عنه»وسواء صح السبب أم لم يصحء 
فإن الآية تدل على أن بين الجنسين فرقًا خلافا لمن يحاول أن يجعل الجنسين على حكم واحد» بل 
يحاول أن يفضل النساء على الرجال. 

؟-ومن فوائد الآيت الكريمت: سعة فضل الله عز وجل وكرمه؛ لقوله: #وَسْكَلُوا لَه ِن 
صَضْلِهِ ا م ا ا ا ا 
لكان هذا عبتا لا فائدة منه» ولكنه عز وجل کريم» فهو الذي يتعرض لعباده ويقول: : #وَسَكَلوأ لله 
من قَضلِوء » وينبغي في السؤال أن يكون على الأدب المطلوب» وذلك بأن تسأل الله سبحانه 
ييه ب لوك مه 

يثق بالله وأنه قادر على الإعطاء» سؤال من يثق بوعد الله وأنه يعطي السائل ما سأله» وينبغي أن 
3 الإنسان الأزمان والأماكن والأحوال التي تكون سببًا في الإجابة: 

مثال الأزمان: آخر الليل .وما بين الأذان والإقامة. 

ومثال الأماكن: أن يكون في الأماكن الفاضلة. 

ومثال الأحوال: حال السجودء حال السفر» حال نزول المطرء فينبغي أن يختار الإنسان ما 
يكون أقرب إلى الإجابة. ش 

ا م؛لأن أكل الحرام حائل يمنع من قبول الدعاء؛ لان النبي يكل 
قال: «إنَّ الله طب لا قبل إلا َي طا وَإِنَّ الله آم رَ الْؤْمِينَ با أَمرَ ر به اسل قال نا تَعَال: ا ايا 


البَِيرالحمينلِلِعَاكَمَة الجن 
لت ءَامَيوٌا ڪلوا من عيبن ما رو 0 ا آلا ون ايت 


َأعْمَلأْصَْيًِا € ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الساء يقول: يا رب يا رب 
ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي با حرام فأنى يستجاب له (وَأَنَى) هذه استفهام استبعاد. 
يعني :بعيد أن يستجاب هذا الرجل. 

سادسًا: ألا يعتدى في الدعاء»قال الله تعالى : #أدعوأ ریک رعا رخف حُفْية إِنَّمْ لا عيب 
o CCS‏ 
لايجابء فلو سأل إت بأن قال والعياذ بالله: اللهم يسر له امرأةٌ يزني بهاء أو كأس خر يشربه» فهذا 
لا يستجاب له؛لأنه عدوان» واستهزاء بالله عز وجل» وهذا لا يمكن قبوله ؛لأنه حرم شرعًاء ممتنع 
شرعاء متنع قدرّأ مثل أن يقول: اللهم اجعلني نبيا؛ لأن هذا متنع قدرًا بخبر الله لا لأنه مستحيل 
ET‏ لقوله تعالى: « ما کان محمد بآ َحَرِيّن 
كد نرسو أله وكَاتَمَ لبن © كل هذه آداب ينبغي للإنسان أن يراعيها في الدعاء. 

لون فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات عموم علم الله؛ لقوله: کد آنه ڪات بل 

شىء علي ًا ). 

۸ ومن فوائدها: الاقتناع با حكم الله به شرعا أو قدرًا؛لأني إذا علمت أنه صادر عن علم 
اقتنعت» وقلت: لولا أن المصلحة في وجود هذا الشىء ما فعله الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا 
يفعل إلا عن علم» فيزيدني هذا اقتناعًا بب) قضاه الله شرعًا أو قدرًا. 

9- ومن فوائدها: وجوب المراقبة» مراقبة الله؛ لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه 
فسوف يراقب ربه» بلسانه وجنانه وأركانه» فبلسانه: لا يقول ما حرم الله»وجنانه أي: بقلبه 
لايعتقد شيئًا حرمه الله» أو يقول شيئًا حرمه الله بالقلب؛ لأن قول القلب هو حركته وعمله؛ أما 
أركانه:و هي جوارحه» نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيهان؛ لأن الإنسان إذا آمن حقيقة بهذا 
فسيراقب الله؛ لأن الله یعلمه» بل قال تعالى : واعلموا أن آله يعم ما انش که كأخد روه 


شف 


.)۲۹۸۹( وأحمد في «مسنده» (۲/ ۳۲۸)» والترمذي‎ ))٠١15( صحیح: أخرجه مسلم‎ )١( 


لمعم الى ا 5 


58 4 رم ص عر سم 
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#قال تاياي 


© اَنِب © 


قوله: (لكل): جار ومجرور متعلق بجعلناء وهو المفعول الثاني مقدمّاء و(موالي): المفعول الأول» 
وقوله: 00 هذه من الكلمات التي لا تقع إلا مضافة لفظًا أو تقديراء أما لفظًا فهو كثيرمثل: 
# فسجد الملتشكة که كلو 4 وأما تقديرًا فيقدر مضافا إليه مناسبًا للمقام» فما هو المناسب لهذا؟ 
و قد (ولكل أحدٍ جعلنا موالي)ء (لكل أحد من الذكور والإناث جعلنا موالي): أي صيرناء 
وموالي: جع مولى؛ والمولى يطلق على عدة معانٍء منها الناصر؛ لأن المولى يطلق على الناصر مثل قوله 
تعالى: #وإن تهر عليه إن أله هو مَولَّْهُ وَحِبْرِيلُ * أي :هو ناصره» ويطلق على متولي غيرء» 

يعني :الذي يتولى على غيره مثل: 2 نوا أن آنه مو کم يعم لمك ونم الت ِدر * ويطلق المولى 
0 المعتق» ويطلق على العتيق» على المعتق: لقول النبي بكا: دنا الوَلَاءٌ يَنْ تق“ ويطلق على 
العتيق لقوله كه: إن مَوْلَ اقم نهم" أي:عتيقهم» ويطلق على متولي الأمور من ملك أو أمير 
أو وزير أو ما أشبه ذلك» ويسمى ولي الأمر أيضًّاء فهنا موالي والمولى هو من يتولى مالك من بعدك 
وهو الوارث» ودليله قوله عا :ا بهي لاَول جل گر ومنه قوله تعالى: ولوأ لحار 
7 بعصم اوعض و #حَعَلْنَامَوَيَ # أي :يلون تركتة من بعده» ولهذا قال: #موالي مارك #. 
وقوله: لوان وَالْأَهَرَدورت € الوالدان: مبتدأء والأقربون: معطوف عليهاء وهي بيان 
للموالي» هذا أحد التفسيرين في الآية» وعلى هذا فيكون الوقف على قوله: «ريِكل جلت 
مولي وكارك لوان اقروت #. 
القول الثاني: أن الوالدان فاعل ترك « لڪل جعَلتا مولي مسا ترك الْوَلِدَانِ 


.)١9١5( ومسلم‎ »)۱٤۹۳( متفق عليه: خر جه البخاري‎ )١( 
.)717/51( صحيح: أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١1175( متفق عليه: أخرجه البخاري (1۷۳۲)ء ومسلم‎ )۳( 


يراشم ُللعَاكمَدًا ر 
اقروت € اي جنا وار تن من الروك من الوالدين وااو اسان متلازمان» لكن 
5 أقرب إلى اللفظ؟ يرى بعض العلاء أن الأقرب الثاني» وأن تكون الوالدان فاعل ترك 
والأقربون معطوف عليه» والمعنى لكل أحد من الناس جعلنا جعلنا موالي: أي وارثين من الذي ترك 
الوالدان والأقربون» فعلى هذا يكون الوالدان موروثين» وعلى الأول وارثين» وكا قلت لكم 
المعنيان متلازمان؛لأنه ما من وارث إلا وله موروث» فسواء قلت جعلنا موالي مما ترك أي: يلونهم 
ما ترك» وهم الوالدان والأقربون أي: الوارئون» أو مما ترك الوالدان والأقربون وهم الموروثون» 
وقوله الأقربون: إنما جاءت باسم التفضيل» دون القريبون؛ لأنه يبدأ الأقارب بالأقرب فالأقرب. 

لا هى الله تعالى عن تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض» ومن تفضيل الرجال على النساء 
في الميراث؛ بين عز وجل أنه جعل لكل منا من ذكر أو أنثى موالي» والموالي جمع مولى؛ والمولى 
يطلق على معان متعددة» منها متولي الأمورء ومنها: الناصرء ومنها: المعتق» ومنها: العتيق» فهو 
له عدة معان» واللفظة الواحدة إذا تعددت معانيهاء تسمى عند أهل العلم: بالمشترك» وقد انتقد 
بعض الناس ولا سيا الزنادقة» انتقدوا اللغة العربية» وقالوا: إن اللغة العربية فقيرة» بسبب 
الأسماء المشتركة بأن تكون معاني متعددة للفظٍ واحدء وأن العرب عجزوا أن يجعلوا لكل معني 
لفظا مستقلا. 

نرد قائلين :هذا القائل جائر في حكمه؛ لأنه إذا زعم أن الا شتراك في اللفظ فقط هو إعواز في 
اللغة؛ وعجز عن إعطاء كل معنى لفظا خاصًا به فإنه قد أغفل شيئًا آخر ضده وهو الترادف. فإن 
الترادف فيه إثراء للّغة العربية وسعة للّة العربية» حيث تطلق كلمتان فأكثر على معنى واحد» 
فالإنسان العادل ينظر إلى هذا وهذاء ثم إن في الأسماء المشتركة دليل على فطنة العرب» وذكائهم 
وحذقهم» حيث يفسرون كل لفظ با يناسبه بالسياق» فالعين مثلا تأي في سياق ويراد بها كذاء وفي 
سياق آخر يراد بها شيء آخرء فهذا دليل على أن العرب عندهم حذق وفطنة قوية» بحيث يتعين 
المعنى في اللفظة الو احدة ذات المعاني المتعددة بحسب السياق» وهو أيضًا فتح بابا للتأمل والتفكرء 
بأن الإنسان يقف أمام الكلمة قائلا: هذه الكلمة تطلق على عدة معانٍ »فى| معناها في هذا السياق؟ 
فيقتضي أن يشد الإنسان ويتأمل وينظرء ولكن بعض الناس يكون مغرضًا أو سطحيّاء فيرمي 
اللغة العربية بها هي بريئة منه. 

إذن المولى يطلق على عدة معان, ف) الذي يعيّن المعنى؟ السياق» وقرائن الأحوال» هذا هو 
الذي يعين المعنى» فالسياق قرائن لفظية» والأحوال قرائن حالية تبين المراد» وقوله:(موالي ما ترك 
الوالدان والأقربون) مما ترك: هذه متعلقة بشيء محذوفء ولا يستقيم المعنى إذا جعلناها متعلقة 
ب(موالي)ء الشيء المحذوف مقدر با يناسب المقام» فترك: يناسبها (إرث) قال الله تعالى: 


البَسيرالحَمينُ لعا للعاكمَةا ومين 


« ویک اهف ولد ڪڪ لار ِل حل اَن 4 وقال في الآية التي تليها: # وڪم 

صف ماكر أَروجْحَكُمْ 4 فلم| قال ما ترك الوالدانء علمنا أن المقدر يرئون» مما ترك الوالدان 

والأقربون» ويؤيد هذا التقدير قول النبي يَلِِ:«أَلقُوا الفَرَائْضَ الها َا بهي تلاو رَجْل 

دگر» إِذن مما ترك: من بيانية أو تبعيضية» والمتعلق محذوف والتقدير يرثون. 1 
وقوله: #مِمَائرَكَ الْولِدَانِ4 وهما: الأب والأم. 


ےم ¢ 


قوله: #والاقربوت 4 وهم: ماعدا الوالدين» وإنما فسر الأقربين بمن عدا الوالدين مع أن 
الوالدين أقرب الناس؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» فالله جعل ا موالي يرثون مما ترك الوالدان» هم 
الفروع. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه كيف يرئون» إذا انفرد الذكور أو انفرد u‏ أو 
اجتمعواء فإذا انفرد الإناث فيرثهم في الفرض فقطء وإذا انفرد الذكور فإرثهم في التعصيب فقط» 
وإذا اجتمعوا فإرثهم بالتعصيب لكن تختلف جهته» فالذكور عصبة بالنفس والإناث عص" بالغير 
وهم الذكور أي عصبة بسبب غيرهم. 

قوله: الروت 4 هذه كلمة واسعة ولم يقل: القرابات» بل قال الأقربون؛ لآن الميراث 
يكون للأقرب فالأقرب حتى ذوو الفروض» يفضل الأقرب على الأبعد» فالبنت مع بنت الاين 
ها النصف» ولبنت الابن السدس» والبتتان يسقطان بنات الابن» والأخت الشقيقة مع الأخت 
لأب ها النصف. والأختان الشقيقتان يسقطان الأخوات لأبء. وهلم جراء وهذا قال: 
(الأقربون) أي: الأقرب فالأقرب. 

وقوله: #وَالَدّنَ عََدَتٌ اَن € فيها قراءتان سبعيتان: عقدت وعاقدت» من 
المعاقدة» وهي المعاهدة» وسميت المعاهدة عقدًا؛ لأا إبرام لميثاق بين المتعاهدين» وكانوا في 
ا ا ا 1 E‏ أنت سدس ما 
ورائي أو لك ارزع :سحننت ها E‏ 

وقوله: #هَنَاتُوَهُمٌ تَصِيبَهُمْ 4 آتوهم: أي أعطوهمء وف اللغة العربية: أتوهم وآتؤهم» 
وأتوهم وآتؤهم» فالتي بالمد بمعنى: الإعطاء» والتي بالقصر بمعنى: المجيء والتي بمعنى 
الإعطاء تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر» فآتوهم نصيبهم» هذه نصبت مفعولين؛ ليس 
أصلهما المبتدأ والخير وهما مفعو لان» (فآتوهم) أعطوهم نصيبهم» مقدر بحسب ما يتفق المتعاقدان 
عليه؛ لأن هذا من الوفاء بالعهد؛ والوفاء بالعهد مما جاءت به الشريعة حتى إن الرسول وَل حذر 
من خلف الوعد. وبين أنه من خصال المنافقين. 


a7 و‎ DS E 


وقوله: فاو ھم نيبم ! إن آله كان ع ڪل سَىَءِسَّهِيدًا € الجملة خبرية مؤكدة بإن» 


.)١١١١( متفق عليه: أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم‎ )١( 


امم رال تمن للعادمة لعشم 
وتان تسلز اق E‏ اسمها بخبرها على وجه الدوام والاستمرار فهي مسلوبة الزمان» 
يعني: : ليست دالة على زمان مضى كما شأن الفعل الماضي» بل هي دالة على ثبوت الاتصاف بهذا 
الوصف أذلا وأبدًا. 

وقوله: لن لَه كان عَلّ ڪل سىء سَّهيدًا 4 شهيداً أي: رقيبا مطلعًا على كل شيء. 
وهذه الجملة استئنافية» تفيد التهديد» تهديد من أخفى شيئًا ما يستحقه» الوالدان والأقربون 
والذين عقدت أيانكم؛ لأنه إذا أخفاه فلن يغيب عن الله سبحانه وتعالى» بل هو على كل شيء 
شهيد» وهذه الآية نسخت بآيات المواريث. 

فإن قيل: هل هو نسخ مقيد؛ أو هو نسخ مطلق؟ 

نقول: على قولين للعلماء» منهم من قال: إنها نسخ مقيد إذا وجد ذوي الأرحام» فإذا لم يوجد 
توارث المتعاقدان بط اتفقا عليه» ومنهم من قال: إنه نسخ مطلقء فلا إرث بالموالاة مطلقاء والثاني: 
هو الذي عليه جمهور العلماء» والأول: عليه شيخ الإسلام رحمه الله أمّا من جهة إعراب الآية 
فالظاهر من الاية ما فيها إشكال من جهة الإعراب. 

الصوائك: 

-١‏ من فوائد الآيت اكيت إثبات الجعل لله عز وجل» وهذا من الصفات الفعلية؛ لأنه 
يتعلق بمشيئته» ثم إن الجعل الذي نسبه الله لنفسه عز وجل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي» 
وجعل کوني» فقوله تعالى: ربعم فِا 4 هذا جعل كوني» وقوله: 9وَجَمَلنَ ار لاسا 
0 َجَعَلنا ار معَاشًا) وما أشبههاء كلها جعل کوني» وقوله تعالى هنا: « لڪل جَمَلَسَا 

موا 4 هذا جعل شرعي» وكذلك قوله تعالى: ما جحل الله من حيرة ولا سايبة ووو ر هذا 
جعل شرعي» ولا يصح أن يكون جعلًا كونيا؛ لأها موجودة» وهنا منفيةء إذن ما جعلها شرعًا 
ولكن جعلها قدرًا. والفرق بين الجعل الشرعي والجعل القدري كالفرق بين الإرادة الكونية 
والشرعية» فالجعل الشرعي محبوب إلى الله» وقد يقع من العباد وقد لا يقع» والجعل الكوني لا 
يتعلق بم يحبه الله» بل يكون فيا يحبه وفيما لا يحبه» وهو واقع ولابد. 

"- ومن فوائد هذه الآيت الكريمن: أن إثبات الإرث» بالنسب والسبب: بالنسب لقوله: 
9یا رك لول دان الاد 4 وبالسبب لقوله: وارب عَقَدَتْ أَيمَمْحكُمْ © فان هذا سیب 
فعل الإإأنسان» كالزوجية فإنها سبب وليست بنسب» والإرث بالعتق» سبب وليس بنسب. 

۳“ من فوائد الآيت الكريمة: الإشارة إلى أن الأقرب مقدم على الأبعد في باب الميراث» 
أخذناها من قوله: لوَالْأْرَبُوت € وذكرنا في الشرح ما يتبين به هذا الأمر. 

٤‏ - ومن فوائد اا الكريمن: كمال الشريعة الإسلامية بإيجاب الوفاء بالعهود والعقود؛ 
لقوله تعالل: وار عَقَدَ ت انس 4. 


0- ومن فوائدها: وقوع النسخ في الشريعة؛ لأن هذه الآية منسوخةء إما مطلقًا وإما نسحًا . 
مقيدّاء وقد اختلف علاء الملة في النسخ» فأكثر الأمة على أن النسخ ثابت في الشريعة؛ لقوله تعالى: 
ما سخ من ينها تَأتِ َي نا أذ نه ) ولقوله تعالى: اَن رو4 الآن كان 
في الأول حرام» #وَأبتَنوأ ما ڪب أله لک وَطُوأ وأشْرَيُوأً...© إلى آخره ولقوله تعالى: # أن 
ماله نکم ولم أ فيكم صَعْمًا 4 وهذا صريح في النسخ» ولقول النبي يَلِْ: « كنت تهينكم 
عَنْ زْيَارَةِ الَبُورِ فَرُورُوهَا»" وقال بعض العلهاء «أبو مسلم الأصبهاني»: لا نسخ في الشريعة» 
وحمل النسخ على التخصيصء وقال: إن مقتضى الحكم الأول استمراره إلى يوم القيامة» فإذا ألغي 
فهذا تخصيص بالزمنء أي أنه صار بعد أن كان شاملا للزمن كله» صار خاصا بالزمن الذي قبل 
النسخ. 1 

ولكن هذا تكلف. وما الذي يجعلنا نفر من كلمة نسخ» وهي موجودة بلفظها في القرآنء 
وموجودة بمعناها في القرآن» وموجودة بمعناها في السنة أيضًاء ما الذي يجعلنا نفر. 

وأنكر اليهود النسخ» فقالوا: لا يمكن أن الله ينسخ حكًا بحكم؛ لأنه إن كانت المصلحة في 
الحكم الثاني فلماذا كان الحكم الأول؟ وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا كان الحكم الثاني؟ 
وإن كان الأول قد خفي على الله فهذا يستلزم وصف الله بالجهل» فالأول يستلزم وصف الله بالسفه 
والعياذ بالله؛ لأنه فعل خلاف الحكمةء والثاني يستلزم وصف الله بالجهل» فيقال له: المصلحة 
تختلف باختلاف الزمان والمكان والأمة» وإن كان كذلك فالله عز وجل يثبت هذا الحكم مادام فيه 
مصلحة للأمة» وينسخه إذا كان ليس بمصلحة؛ وهذا غاية الحكمة» وأنتم يا بني إسرائيل كان جلا 
لكم اللحم» وبظلمكم حرم الله عليكم طيبات أحلت لكمء حرمها عليكم بعد أن كانت حلالاء ثم 
إن شريعتكم ناسخة للشريعة التي سبقهاء وإن قلتم لا نسخ أبطلتم شريعتكم» لأنها تنسخ ما قبلهاء 
ِذنْ في الآية الكريمة: #وَآلْدِنَ عَمَدَ ت أَيَمنْحَكُمَ € فيها إثبات النسخ. 0 

1- ومن فوائد الآيت الكريمت: وجوب الوفاء بالعهد, لقوله: اهمضي 4. 

فإذا قال قائل: كيف نؤتيهم نصيبهم والمعاهدة باطلةء أي: المعاهدة هذه. 

قلنا: لم تبطل إلا بعد النسخ» بعد نزول الآية» أما ما ثبت قبل ذلك» فالواجب أن ينوا 
2 عِِ 

- ومن فوائد الآينّ الكريمتة: إثبات شهادة الله على كل شيء. وان كل شيء مهما بعد . 
ومهما بطن فإنه مشهود لله» ويترتب على ذلك التحذير من خالفة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإنسان 
إذا علم أن الله شاهد عليه أمسك عن كل ما يبغض الله» وقام بب) يجب لله» وهذه الأسماء التي تختم 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۹۷۷)» والنسائي (۲۰۳۲). 


SS دي موا‎ DSS 
ويكون مسلكه على حسب ما تقتضيه هذه الأساء» فمثلا: إذا علمت أن الله علام الغيوب» ليس‎ 
معناه أن تدرك بأن الله يعلم بكل شيء فقط» هذا الإدراك يستوي فيه الكافر والمسلم» حتى الكفار‎ 
الذين يعرفون اللغة العربية يعرفون مثل هذا اللفظ» لكن المهم هو التربي بمقتضى هذا الوصف‎ 
وهو علم الغيب» وهذه مسألة مهمة لا يفطن ها كثير من الناس» فيقال مثلا من فوائد الآية‎ 
الكريمة: أن الإنسان إذا آمن بأن الله على كل شيء شهيدء ماذا يصنع؟ يحذر ويخاف ويتقي الله عز‎ 

وجل» فإن قيل: وهل الشهيد من أساء الله» أو من أوصافه؟ نقول: من أساء الله. 


8 8 


چ قال لد تقال 


ےپ و ور 


SS 8 


الرجال: جمع رجل وهو جمع تكسيرء والرجل هو: البالغ من بني آدم من الذكورء والذكر 
يطلق على البالغ وغير البالغ» ولهذا جاء في الحديث: «وما قي لاو رَجُلٍ دكا" مع أنه لو 
قال: فلأولى ذكر اكتفي به» ولو قال: فلأولى رجل لخرج بذلك الصغير فلا يكون عاصبًاء لكن 
جاءت كلمة ذكر ليبين أن الكبر ليس بشرط في استحقاق التعصيب» »بل ولو كان دون الرجولة. 

فإذا قال قائل: إذن ذكر الرجل زيادة لا معنى ها. 

فالجواب: بل ها معنى وهو الإشارة إلى أنه أي: (الذكر) كان أولى بالتعصيب؛ لأنه رجل 
يترتب عليه مسئولیات» لا تترتب ب عل امرأة. 


.)1518( متفق عليه: أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم‎ )١( 


2 ا ص د سم 
. البَمسيرالشمِين للعَلامَة العشَمَيْن 2-690 ا شير و 5 النجاع 


قوله: #قَوَمُورت عَِلَأَليسَآءِ ) قوامون: جمع قوام» وقوام صيغة مبالغة» من قائم» فلو قيل في 
غير القرآن: الرجال قائمون على النساءء لكان المعنى دون كلمة قوامون؛ لأن قوامون صيغة 
مبالغة تقتضى القوامة على النساء في كل حال. 

وقوله لعَلَ ليآ 4 جمع: نسوة» وإن شئت قل جمع امرأة لكنه من غير اللفظ؛ لأنه أحيانا 
يجمع المعنى على غير لفظ المفرد» فإبل جمع بعير. ويقول: یما فل ال بعس عل بَعَضٍ 4 
الباء هنا للسببية» و(ما) يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة» فإن جعلتها موصولة 
صار التقدير: بالذي فضل الله به بعضهم على بعض» وحينئذ نحتاج إلى عائد يعود على الموصول» 
فيكون العائد محذوًا تقديره: بها فضل الله به بعضهم على بعض» وحذف العائد مشهور في اللغة 
ومنه قوله تعالى: یال مما ونه شرب مار ) أي: منه. بقول: يما مكل أنه 
بعص عل بَعْضِ € قَضَّلَ: زادء فالفضل هو: الزيادة» أي: زاد بعضهم على بعض» والمزيد 
الرجال. والمزيد عليه: النساء» إذن بعضهم هنا تعود على الرجال» لعل بَعضٍ € تعود على النساء. 

فإن قيل: ف] الذي فضل الله به الرجال على النساء؟ 

نقول: بالقوى الظاهرة والباطنة؛ فالقوة الظاهرة قوة البدن» وهذا تجد الرجلء بل تجد الذكر 
حتى من غير بني آدم تجده أقوى من الا وأكبر عضلات وأشند فكع هذه من القوى 
الظاهرة» أمَّا القوى الباطنة: التحمل والصبر والشجاعة والعزم والذكاء والعقل» وما إلى ذلك» 
لمهم أن فضل الرجال على النساء بالقوى الظاهرة والقوى الباطنة. 

السبب الثاني: قال: #ويما أَنْمَفُوأمِنَ أَمَوَلِهِمَ » وهذا تفضيل خارجي» #وَيمآ أَنمَفُوأ » 
أي: الرجالء لين أَنْولِهِمَ € أي: على النساءء فالرجل هو المسئول عن الإنفاق على المرأة» 
والمرأة ضعيفة» لا تستطيع أن تكتسبء فالرجل هو المسئول. 

وقوله لين أَمَوَلِهِمَ 4 أي: من أموال الرجال» فبسبب التفضيل الجسدي وهو القوى 
الظاهرة والقوى الباطنة» وبسبب التفضيل الخارجي وهو الإنفاق بالمال» صار الرجل أفضل من 
المرأة. #قَوَمُورت € والمراد بالقيام هنا: ليس المراد القيام الذي هو الوقوف على رجليه» ولكنه 
قيام الولاية» فمعنى قوامون: أي بالولاية والسلطة» فيحتمل أن تكون نسبة ويحتمل أن تكون 
مبالغة» ويحتمل ال معنيين جميمًا أنها نسبة ومبالغة» فالرجل قرام على المرأة» ف لجال ومو عل 
أَلِنَسَآءِ © ولذلك تكون هم الولاية» والقضاءء والإمارة» وغير ذلك مما فيه السلطة دون النساء. 
وهذا التفضيل باعتبار ا لجنس» فلا يرد علينا أنه يوجد من النساء ما هو أفضل من كثير من 
الرجال؛ لأننا إذا قلنا بتفضيل الجنس صارت العبرة بالعموم لا بالخصوصء كا نقول مثلا: 
التابعون أفضل من تابعى التابعين» لكنّ هذا لا يعني أن كل واحد من التابعين أفضل من كل 
واحد من تابعي التابعين» إذ يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين» فقوله: 


اسراف HEK‏ ر D>:‏ فَسْررسورة الام 
ليما فصل اله عه TET‏ من حيث الجملة» لا باعتبار كل فرد» ولهذا لا يورد 
علينا مورد فيقول: نجد رجلا أبله لا يعلم تقابله امرأة ذكية فاهمة تعلم» نقول هذا لا عبرة به؛ لأن 
العبرة بالجنس. 

وقوله: لويم موان أمْولِهِمْ 4 هذه عطف على قوله: “يما فصل أي: وبالذي 
أنفقوا من أموالهم؛ لأن المنفق على النساء هم الرجال» فالرجال هم الذين ينفقون على النساء؛ 
لأبم هم الذين يكتسبون» فالزوج ينفق على زوجته ولو كانت غنية» والأب ينفق على أهله 
وهو مصدر الإنفاق» فمن أجل ذلك صارت له القوامة» لتفضيله خلقة وخلقا وعقلا وفكرًا 
ولفضلهم على النساء بالإنفاق» فهم قوامون بتفضيل الله إياهم» وبفضلهم هم على النساء 
وبما أنفقوا من أموالهم. 

ثم قسم الله عز وجل النساء إلى قسمين: فقال: #قَأَلصَدلِحَدت قرت حفِظ ت إِلْعَيبِ 
پا حفظ الله 4 #تَالصَسلِحَدتٌ فيكت 4 #فَألصَلِحَدتٌ #: ا وقانتات: خيره. 
حافظات: خر انٍ» الصا لحات: يعني الموصوفات بالصلاح» وهنا يمكن أن نقول: : إن الصالحات 
صفة لموصوف محذوف. والتقدير فالنساء الصالحات» ومن هَن الصالحات؟ الصالحات ضد 
الفاسدات» وهي التي قامت بحق الله وحق زوجهاء هذه هي الصا حة» وقوله: قيلت € أي: 
مدييات للصلاح؛ لأن القنوت يراد به: الدوام» وهو المراد هناء ويحتمل أن المراد بالقانتات هنا 
المطيعات لله» ويكون من باب التوكيد, إذن اليلحت قَنَيِتَتٌ 4 أي: مطيعات لله 
وبطاعتهن لله يكن طائعات لأزواجهن» #حَدفِظ 1‏ إِلَعَيّبِ € يعني: يحفظن ما غاب عن الناس» 
وهو السر الذي يكون في بيت الزوج» ويكون بينها وبين زوجها أيضا فتجد المرأة ا 
يمكن أن يطلع على ما في بيتها أحد» بل إذا سئلت عن ما في بيتها قالت: نحن بخير» وانظر مثلا 
إلى إحدى امرأتي إسماعيل عليه السلام» إحداهما لما سأها إبراهيم عليه السلام عن حاله» شكت 
وتضجرت. فقال ها: إذا جاء زوجك فقول له: يخير عتبة بابه» والثانية أثنت خيرًاء فقال: إذا جاء 
الزوج فقولي: يمسك عتبة بابه؛ فمن النساء من تكون شكّاية فاضحة؛ تحدث الناس بكل ما يكون 
في بيتهاء بل بعضهن والعياذ بالله يتجرأن إلى أكثر من ذلك تحدث با يكون بينها وبين زوجها 
حتى في أمور السر التي لا يطلع عليها إلا الزوج» هذه ليست من الصالحات في شيء» حيث 
ا ا 0 وقوله: يما حَفِظ أله أي: بحفظ الله عز 
وجلء أ و بالذي حفظ الله أي: أمر بحفظه» وعدم إفشائه» فهن حافظات للغيب لا يظهرن بحفظ 
الله هن» ومتنه عليهن بالحفظ أ و بالذي حفظ الله: أي أمر بحفظه» والمعنيان متلازمان. 

أمّا القسم الثاني على حلاف ذلك. قال: وای كاهو نشو رهري فوظوشرے واج روھ في 
لْمصَاجِع وَأَصْرِبُوهُنَ € اللاتي: يعني والنساء اللاتي تخافون نشوزهن؛ ولكن كيف نخاف 


نشوزها؟ نخاف نشوزها بظهور أماراتهاء والنشوز هو: الارتفاع» ومئه الارن اة أئ 
المرتفعة» والمراد بالنشوز: تَرفُمٌ المرأة عن زوجها بحيث لا تبذل ما يجب عليها من حقوقه؛ أو 
تبذله لكن متكرّهة متمللة؛ لا يأنس بها ولا يركن إليهاء فالنشوز معناه الترفع عما يجب ها نحو 
زوجهاء وذلك بألا تطيعه فيا تجب عليها طاعته» أو تطيعه لكن متبرمة متكرهة متمللةء لا تأتيه 
عل ما ينبغى» هذا هو النشوز» فإذا نشزت المرأة سقطت الحقوق التي اء من نفقة وغيرهاء لأن 
النفقة معاوضةء إذا لم يوجد عوضها سقطت» فالنشوز داء» فهل له دواء؟ نقول: نعمء ذكر الله له 
دواء على ثلاث مراحل» الأولى قال: #مَعِظُوهُري €4 الثانية: هروه في الْمَصمَاجِع » 
الثالثة: #وَآصْرِبْوْهَنَ € الرابعة: لم يذكرها الله؛ لأها مكروهة عنده» وهي: الطلاق وهذه الأخيرة 
مع الأسف هي أول مرحلة عند كثير من الناس» فكثير من الناس إذا خالفته زوجته في أدنى شيء 
طلقهاء لكن المراحل الثلاث التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية. 

أولا: الموعظة تعظها بأن تذكرها بيا يلين به قلبهاء بأن تذكرها بحق الزوج» وما ها من ثواب 
إذا قامت به» وما عليها من عقاب إذا خالفت» وتقول ها مثلا: أنت إذا كنت مطيعة قائمة بها يجب 
عليك فإني سوف أقابلك بالمثل أو بأحسن» فتعظها خير الدنيا وخير الآخرة» وتخوفها من الله عز 
وجلء فإن امتثلت فهذا المطلوبء وإلا قال: #وَاَهَجَرُوهُنَ في الْمَصَاجِع4 الهجر بمعنى: الترك 
ومنه الهجرة» وهي: ترك الإنسان وطن الكفر إلى وطن الإسلام» اتركوهن في المضاجع» يعني: لا 
تضاجعوهن» فتكون أنت في فراش وهي في فراش» أو أنت في حجرة وهي في حجرة؛ فان 
استقامت فهذا هو المطلوبء وإلا ننتقل إلى المرحلة الثالثة: وهي قوله: #وَأَضْرِبُوهَنَ * وهذا فائدة 
القوامةء التي قال: ورموس عَلَ ايسآ 4 اضربوهن» ولكن المقصود من الضرب هو التأديب» 
فتضرب ضربًا يحصل به تهديدهاء ولا يحصل به تجريحها أي: جرحهاء فتضرب ضربًا غير مبرح؛ 
كا قال النبي يك في حجة الوداع: «وَلَكُمْ عَلَبِْنَ آلا يُوطِنْنَ فرضَّكُمْ أحدًا تَكْرَهُونَهُ فإنْ َعَلنَ 
َلك قَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْيًا غير مُرئح!" فتضرب لکن ضربًا غير مبرح» ويجب أن يتقى في ضربها ما 
أمر باتقائه كالوجه مثا فإنها لاأتضرب به» وسيأق إن شاء الله في بيان الفوائد. 

وقوله: قن أَكَدَسَسَكُمْ 4 يعني: قمن بها يجب عليهن من الطاعة؛ فلا تبغوا عليهن سبيلاء 
تبغوا بمعنى: تطلبوا عليهن سبيلاء أي: واتركوا الماضي» فإن قوله: فلا َبَعُوأعلَيْنَ سي » 
ليس للمستقبل فقطء بل حتى للماضى اتركوه تناسوه لا تأتوا له ببحث أو إثارة؛ لأن تذكير 
الماضي يؤدي إلى استمرار النشوز والمعصية؛ وعم سيلا © كأن شين لم يكن. 
وقوله: إن آل كات عَلِئًا حَكَبِيرًا € الجملة هنا استثنافية بالتحذير من التعالي والكبرياء 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود (1405). 


على النساء» لأن الرجل إذا شعر بأنه قائم على المرأة وذو سلطة عليها إلى حد أن الشرع مكنه من 
ضربها في المرحلة الثالثة ربا يتعالى عليها ويتكبر» فقال عز وجل: 9ت ماسم % 
أى: : فاعلموا أن علوكم على النساء فوقهم هناك ما هو أعلى منه» وهو علو الله عز وجل» وكبرياء 
الله عز وجلء فلا تتعالوا عليهن ولا تتكبروا عليهن؛ لأن فوقكم من هو أعلى وأكبر» وهو الله عز 
وجل. 

ثم قال: # و إن حِفْسَم سْفَافَيِنهِمَا فابعتوا حكما من أهلو- وحكما هَن اهلها 4 وهذه المرحلة 
الرابعة» المرحلة الرابعة بعد المراحل الثلاث وهي: : الموعظة» ا مجر في المضاجع» الضربء فإن خفنا 
الشقاق بمعنى بمعنى: أنها لم تثمر هذه المراحل الثلاث؛ فحينئذٍ يوجه الخطاب للأمة» فابعثوا حكرًاء ول 
يقل: : (فليبعثا حكمّ))» فهنا انعزل الزوجان» وصار المجال جال غيرهماء مجال الحاكم الشرعي الذي 
يمثل الأمة» وعلى هذا فيكون ابعثوا خطابًا للأمة» لكن ليس المعنى أن كل واحد في السوق وفي 
المسجد وفي الدكان يبعث» بل ينوب عن الأمة الحاكم الشرعي» فيكون الخطاب هنا للأمة مرادًا به 
من يمثلها وهو الحاكم الشرعي 

قوله: #فَابِعَتُوأ € أي: أرسلواء فالبعث بمعنى: الإرسال. 

وقوله: #دَأبِعَتُوا حَكَما من اهلو وَحَكما بن اهلها » الحگم: ذو الحكم النافذ يعني 
الْمحَكم فهو أخص من الحاكم. مكاي آل ر يَنْ اهلها ) والحگم لابد أن يكون ذا 
علم» وأن يكون ذا بصيرة في الواقع» ومعلوم أنه لابد أن يكون بالعًا عاقلا رشيدًا عاكًا بالحكم 
الشرعي؛ وعاًا بواقع الزوجين» وما هي المشاكلء وما الذي أثار هذه المشاكل؛ لأن الحكم لابد 
فيه من هذه الأوصافء أما يأتي إنسان عامي أو غشيم » ثم يريد أن يكون حك بين الزوجين» هذا 
لا يصلح» بل لابد أن يكون هذا الحكم عاًا بالشرع عانًا بأحوال الزوجين ذو تعقل وتأنٍ 
وبصيرة» فإذا اجتمع الحكمان» فهنا تأي النية ويكون ها تدخل» فإما أن يريد الحكم من أهل الزوج 
أن ينتصر الزوج» والحكم من أهل الزوجة أن تنتصر الزوجة» وفي هذه الحال لا يوفقان؛ لأن النية 
غير سليمة» وإما أن يكون المراد من الحكم من أهل الزوج والحكم e‏ 
فحينئذٍ يقول الله عز وجل وهو القادر الصادق في قوله يقول: لان يُرِيدَآ صل بوي 
ينهم € الضمير في قوله: “#وإن يرِيدآ إِضْلَنحًا © يعود إلى الحكمين؛ لأنبما هما اللذان 0 أن 
يحكاء ونية الإصلاح تكون متهي لا من الزوجين» لأن الزوجين بینها شقاق» كل منها يريد أن 
ينتصر لنفسه» فالغالب أنبها لايريدان الإصلاح» لكن الذي يريد الإصلاح هما الحكان. وقوله: 
ووي َم © الضمير في بينهما هل يعود على الزوجين اللذين خفنا الشقاق بينهما؟ أو يعود 
على الحكمين اللذين يدلي كل واحد منه| أنه حجة؟ فيه احتمالان: الاحتمال الأول: أن يعود إلى 


تمن مهافتن ره مي فشرش وة النسَاء 
الزوجين؛ لأن القضية في اا قضية الشقاق» الحكان ينظران في شأن اون فيكون 
الضمير عائدًا إلى الزوجين» ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا إلى الحكمين؛ لان الحكمين سياتي كل 
واحد منهما با يقابل الآخر» فيكون المراد لوي الَهُ يميم € أي: تلتئم أقوالهم| ولا يحصل بينهما 
نزاع» فلا ينتصر الحكم من أهل الزوج للزوج ولا الحكم من أهل الزوجة للزوجة. 

فإذا قيل: لماذا لا نقول بأنه عام لهذا وهذا؟ 

فالجواب: أننا نقول ببذاء يوفق الله بينهما بين الحكمين فإذا اتفقا فإن الله تعالى أيضًا بمنه وكرمه 
يوفق بين الزوجين. 

وقوله: إن لله كان عَلِيمَاحَبِيرا» أي: عالا خب خبير» والخبرة هي: : العلم ببواطن الأمور» والعلم 
بالظواهر والبواطن هو العلم» وعلى هذا فيكون ذكر الخبير بعد العليم من باب ذكر الخاص بعد 
العام والجملة استئنافية لبيان لطف الله عز وجل فيهما يجري من الحكمين؛ لأنه عز وجل عام خبير 
لما يحدث بينهما من الحكم بين الزوجين. 

الموائك: 

قال الله تعالى: ارجا مور عل السا يما فصل آله بعص عل بعض وَبِمَا أَنمَقُوأ 
ین أَمولِهمَ الست رد يكت حفط لی با زط ا کک 
کک وا جر ن تكاج وا 


سه سا تر م« 
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"- من فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية معللة 
بعلل» يلزم من كوخها معللة بعلل: إثبات الحكمة وأن الله تعالى حكيم. 

؟- ومن فوائدها: التفضيل بين البشر؛ لقوله: #يِمَا فصل اله بعصه عل بَعَضٍ #. 

فإن قال قائل: هل للمفضل عليه بأن يحتج على الله؟ فيقول يا رب لما فضلت هذا علي؟ 

نقول: ليس له هذا؛ لأنه يقال للمفضل عليه هل منعك الله حقك» إن كان الأمر كذلك فلك 
الحجة» وإلا ففضل الله يؤتيه من يشاء ولهذا لما ضرب الرسول بيا مثا لليهود والنصارى وهذه 
الأمة برجل استأجر أجراء من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصرء فأعطى كل واحد قيراطًا 
قيراطًاء ومن العصر إلى الغروب أعطاهم قيراطين قيراطين» فقال الأولون: لماذا نعطى على دينار 
ونحن أكثر عملاء فقال هل نقصتكم من أجركم شينًا؟ قالوا: لاء قال: ذلك فضلي أوتيه من 
أشاء. إذن لا حجة للمفضل عليه على الله عز وجل بالتفضيل» ولكن ماذا يصنع المفضل عليه 
. أشار الله تعالى إليه في آية سبقت قال: وسكلوا أله من فَضلِوٍء *. 
-٤‏ ومن فوائدهاء أن للمنفق على المنمّق عليه فضلاء تؤخذ من قوله: #وَيمَآ أَنمَقُوأ مِنَ 


أَمْوَلِهِمْ 4. 

0- ومن فوائدها: كراهة سؤال الناس» كون المنفق له فضل على المنقق عليه يكون سؤالك إياه 
ذلا؛ لأنك إذا سألته فقد أذ ثبت له فضلا عليك» وإذا سألته وأعطاكء أثبت له فضلا عليك وهذا ذل» 
وهذا بايع ابي كل الصحابة عل آلا يسألوا الناس شيا مطلقًا حتى كان سوط أحدهم يسقط من عل 
ظهر بعيره فينزل فيأخذه ويركب ولا يقول للناس أعطوني إياه؛ لأن سؤالك الناس ذل. 

فإن قال قائل: جعل الله للرجال فضل على النساء بإنفاق الالء إذن الذي ينفق عليك له فضل عليك. 

نقول: نعم» إذا سألت صار له فضل أم لا؟ صار له فضلء إذن أذللت نفسك أمامه» حيث 
جعلت له الفضل عليك. 

1- ومتهاء أنه لا ولاية للنساء على الرجالء لا في قضاء ولا في إمارة» ولا أي شيء؛ لقوله: 
#الرجال درامو بح عل أليسَآءِ © فمن عكس فقد خالف سنة الله عز وجل» فمن جعل للمرأة 
الولاية فقد خالف سنة الله. 

فإن قال قائل: أليست الأم تكون ولية على أولادها وعلى أموالهم؟ 

قلنا: إن هذه ولاية خاصةء وولاية طارئة بخلاف الولاية العامةء ولهذا قال النبي بيا «لَنْ 
يُْلِحَ قوم ولوا أَمرَهُمُ مرآ . 

إن قات ال نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء» أو رئيسة للجمهورية» تكون ملكة. 

قلنا: ولكن انظر إلى حالم لو ل 5 تقم عليهم هذه المرأة لكانوا أصلح حالا بلا شك» ولكانوا أفلح 
وأنجح» ولكن تأخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المرأة» وانظر مثا إلى: بريطانيا كانت بريطانيا أكبر 
دول المستعمرين استعمارّاء حتى قيل: إنها لا تغيب الشمس عن مستعمراتهاء والآن تقلصت حتى 
صارت في المرتبة الثالثة» كل ذلك؛ لأنها تستولي عليها النساء. 

۷- ومن فوائدها أيضًاه قوله من أَمْولِهِمَْ 4. والمال کا هو معروف» كل ما يتمول من 
أعيان ومنافع وغيرهاء فيؤخذ منه أن هؤلاء لا ينفقون إلا مما يتيقنوا أنه مالهم» وأنهم لا يعتدون 
على أموال أحد. 

4- ومن فوائدها أيضًاه أن النساء ينقسمن إلى قسمين: صالحة مطيعة لزوجهاء وناشزة. 

۹- ومن فوائد الآيت الكريمت الثناء على حفظ الغيب» أي: على ما كان سرا بينك وبين 
أخيك» من أين تؤخذ؟ «حَفِظك ‏ َيب بِمَاحَفِظ أله 4. 

EA ا ل ا‎ -١١ 
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وای ادون دتو شرح فیظوش واهجر و وهر 9 هّ في هَن في المضاجع وَأَصْرِبْوَهن قن آطعتڪم فل" 


.)٥۳۸۸( صحيح: خر جه البخاري (5475). والترمذي (۲۲۹۲)» والنسائی‎ )١( 
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-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: التدرج في التأديب» فعظوهن واهجروهن واضربوهن. 

١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: الإشارة إلى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؛ حيث 
إنه ربا لا يفيد الوعظ فينتقل إلى ا هجر؛ لأنه قد يكون أكثر نتيجة. 

-١‏ ومن فوائدها أيضاء أنه إذا أمكن التأديب بالخطاب الديني الشرعي فإنه لا يرجع إلى 
التأديب بالعقوبة أو بالفعل المحسوس» حيث بدأ الله عز وجل بالموعظة التي هي تليين القلب 
بالشرع» فإذالم يمكن فبالعقوبة. 0 

4- ومن فوائدها أيضاه الإشارة إلى أن فراش الزوج والزوجة واحدء لقوله: 
لوَاَهْجُرُوهْنَ في الْمَصَاجِع» فدل ذلك على أن هجر الإنسان لفراش زوجته» لا يكون إلا 
عند النشوز. 

0- ومن فوائدها أيضًا: تحريم نشوز المرأة على زوجهاء حيث قوبل هذا النشوز بالموعظة 
ثم ال هجر ثم الضرب. 

1- ومن فوائدها أيضًاء الإشارة إلى أنه لا يجوز الحجر بالكلام؛ لقوله: لوَأَهْجُرُوهَنَ في 
المصتاجع». 5000-0 

لكنه يجوز في خلال ثلاثة أيام فقط» لقول النبي كَللك: «لَا يحل لمؤمن أن َمْجْرَ أَحَاه قوق تَلاثِ 
يليان يعر هَذًَا وَيُعْرِضِ هذا ويها الَذِي يبدا بالكلا . ˆ 

۷- ومن فوائدها أيضاء بطلان قول بعض علاء التربية المعاصرين الذين يقولون: إنه لا 
تحصل التربية بالضرب» تؤخذ من قوله: #وَأَصْرِبُوهنَ # 

فإن قيل: وهل في السنة شاهد على ذلك أيضًا؟ 

نقول: نعم» هو قوله كك: «اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا مشر" وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين 
قالوا: إن الضرب لا يفيد وإن| يقسي القلب. 

4- ومن فوائدها أيضًا: المكافأة بالمثل؛ لقوله: لقان 
أنه عند الطاعة لا ينبغي للإنسان أن يبغي عليها سبيلًا. 

۹- ومن فوائدها أيضاء التغاضى عا مضىء من قوله: لفلا تَبَعُوا عليهِنَ ميلا © يشمل 
الماضي والمستقبل. 0 


جه مر وى 7 سور 0 4 
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فلا عو عن يلا 4 


.)50675( متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۷٠1)ء ومسلم‎ )١( 
وانظر «صحيح سنن أبي‎ »)١571( حسن صحيح: أخرجه الترمذي (/501)» وأبو داود (545)» والدارمي‎ )۲( 


داود». 


الاين إَامَةَالمُكَمَيْن همي تفشيرسورة الساء 

"- ومن فوائد الآيت: الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله فلا تتعالٌ على غيرك» من 
قوله: د ا اڪ لبا كيرا 4 ورأى النبي يك رجلا يضرب غلامه فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «يَا فلا يَا فلانٌ: الله أَقْدَدُ عَلَيْكَ عَلَيِْكَ منك عَلَ هَذًَا العَبْد»» فالتفت فإذا هو رسول الله كلاف 
فأعتق العبد» ”' ففي هذا إشارة إلى كل إنسان يتعالى في نفسه أن يتذكر علو الله عز وجل. 

-١‏ ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين لله عز وجل» وهما العلي والكبير. 

هل علو الله معنوي أو حسى؟ معنوي وحسى يشمل علو الذات وعلو الصفات: علو الذات 
وعلو الصفات يشمل القدر والقهر. 1 

فإن قيل: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ومذهب من خالفهم؟ 

نقول: مذهب آهل السنة والجاعة يثبتون لله المعنيين علو الذات وعلو الصفات أمّا من 
خالفهم فيقولون: إنه في كل مكان هذا واحد» وطائفة أخرى تقول: أنه ليس في مكان حتى الذين 
قالوا: إنه بذاته في كل مكان ينكرون علو الذات» يعنى: إذنْ طائفتان متطرفتان» طائفة أثبتت 
الله في كل مكان» وطائفة نفت أن يكون الله في مكان» طائفة قالت: نقول إن الله لا فوق العالم ولا 
تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد» ولا نصفه بأي شىء من 
هذاء وهؤلاء في الحقيقة كما قيل لابن الفورك قال: بين لي الفرق بين إلهك وبين العدم؟ وهذا 
SO‏ : إن الله بذاته في كل مكان أيضًا لم يقدروا الله حق قدره؛ 

لأنهم جعلوه في أماكن القذر» وأماكن الشرء وأماكن اللخغو» وني كل مكان. 

أمّا نحن فنؤمن بأن الله تعالى عالٍ بذاته فوق جميع الخلق» وأن كل الخلق بالنسبة إليه ليس إلا 
كحبة خردل في كف أحدناء وليست بشيء بالنسبة لله عز وجل. 

المراد بالكبير: الكبرياء؟ أو ما هو أعم؟ ي يعني الكبرياء الذي هو الكبر المعنوي» كما قال تعالى: 
وله الكبرياه في َلسَمَوتٍ وَأ لض 4*. وقال تال «الْجَبَارُ أَلْمَحكَبَرْ € وكذلك أن كل شيء 
بالنسبة إلى ذاته ليس بشيء. 

ثم قال تعالى: # لفقا نما فأبِعَنُوأ حَكَمَا من آهل وَحَكُما من أهلها إنيريدآ 
إصَكَدحا بق اه ینیما ههكن علي حبرا 4. 

4 من فوائد الآيت الكريمت: وجوب عناية ولاة الأمور بالمجتمع» من قوله: #فَأَبِعَتُواأ‎ -١ 
الخطاب هنا قلنا: لولاة الأمور.‎ 

۳- ومن فوائدها: أن المبعوثين حكان وليسا وكيلين» كما قاله بعض العلاء» من قوله 
لفَأبِعَمُوَأحَكَمًا 4 والحكم مستقل أم كيل؟ مستقل. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (211959). والترمذي »)۱۹٤۸(‏ وأبو داود .)٥۱٥۹٩(‏ 
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-٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لابد أن يكون عند الحكمين علم بالشرع؛ لأن الحكم لا 
يمكن أن يحكم إلا بعد العلم» ولابد أن يكون لديا أمانة وثقة دينية؛ لأن غير الثقة لا يؤن؛ 
وقد قال الله تعالى: لاا ال اموا إن جاء داصق بإ وا 4 والحاكم ملزم وفاصل» فهو 
خبر عن حكم الله وملزم بها يحكم به» وفاصل بين ال خصمين؛ » فلابد أن يكون عدلّا في دينه. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عاًا بأحوال من 
يحكم فيهمء لقوله: يَنَ أهْلِو #: ين أَهلِهَآ 4؛ لأن الذي من أهله وأهلها أقرب إلى العلم 
بحالهما من الرجل الأجنبي» وعلى هذا فلا ينبغي أن يولي قاضيًا على قوم لا يعرف طبائعهم» ولا 
يعرف لسانهم وأحوالهم فإن هذا يفوت به شيء كثير من القضاء. 

0- من فوائد الي الكريمت: جواز حكم القريب لقريبه» أما حكمه عليه فلا إشكال 
فيه لانتفاء التهمة» وأما حكمه له فقد يكون فيه تهمة» إذنْ فا هو الشيء الذي يمكن أن تكون 
فيه التهمة التي تمنع من نفوذ الحكم؟ قال بعض العلماء: : إن الإنسان لا يحكم لأصله ولا 
لفرعه ولا لزوجه؛ لأنه متهم لقوة ة الصلة» ففرعه بعض منه؛ لقول الرسول يك إا فَاظِمَة 
يَضْعَةٌ ني“ وأصله هو بعض منه» وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفرعه» والقول الصحيح 
أنه يحكم لأصله وفرعه؛ إذا قويت الثقة ونتأكد هنا في لثقة أكثر ما نتأكد من الأجتبي أو من 
القريب البعيد. 

-٦‏ من فوائد الآيت الكريمت: الإشارة إلى حسن النية في الحكم؛ لقوله تعالى: #إإنَيُرِيدًآ 
إِصَلنحا يوق أله ََْمَآ € وأنه يجب على الإنسان الُحَكَّم أن يكون رائده الإصلاح لا غير لا 
إرضاء فلان ولا فلان. 

۷- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن النية الطيبة سبب لصلاح العمل نبيدا 
صح وف أله يدنم € وعلى هذا فنأخذ فائدتين معاكستين» تحريم سوء النية في الحكم» وأن 
سوء النية يفضي إلى فساد الأمر؛ لأن ما حصل بشيء فات بفواته. 

۸- ومن فوائد الآيج الكريمة: أن الأمور بيد الله عز وجل حتى الأمور الجزئية؛ لقوله: 

دوق بون ْم فيكون في هذا رد على المعتزلة والقدرية الذين يرون العباد يخلقون أفعاهم؛ 
ولا علاقة لله مها. 

8- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الجزاء من جنس العمل» وجهه أغي) لما أرادا الإصلاح 
أثابهم| الله عز وجل بالتوفيق؛ لقوله: #إنيريدآ إِصَلنحا بودِقٍ الله ينهم ). 


.)۲٤٤۹( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۷۹۷)» ومسلم‎ )١( 


العامة المتخين روه عي تفينيرسورة لاء 
-١١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات صفتي العلم والخبرة من قوله تعالى: ناله كان 
عَلِيما حيرا والخبرة أخص من العلم؛ لأنها العلم ببواطن الأمور» وهل يستفاد من قوله: كان 
عليمًا حبرا أنه الآن ليس كذلك؟ 

الجواب: لاء كان ولا زال؛ لأن كان هنا المراد: بها تحقيق الصفةء فهي مسلوبة الزمان. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت أن هذين الحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين الذين 
خفنا الشقاق بينهما» سواء بعوضء أو بدون عوض. 

١‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمت: أن حكمه) ملزم؛ لأن الله ساهما حكمين» والحكم قوله 
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قوله: #وَأَعَبَدُوأ * العبادة أي: التذلل والتضامن والخضوع والتواضع وما أشبه ذلك» وكلها 
تدور على الذل؛ ومنه قولهم طريق معبد يعني: مذللًا للسالكين» مهيئًا هم» والمراد بعبادة الله 
سبحانه وتعالى: القيام بأمره. وقوله: #واعبدوا الله ولا شر كايو سَيًا € لا: ناهية» والشرك: أن 
يساوى غير الله بالله» فيجعل ندا له» وقوله: ع4 نكرة في سياق النهي فتعم» أي: لا تشركوا 
بلله نيا ولا رسولا ولا ملكا ولا غيره» ثم إن النهي عن الشرك يشمل أي نوع من أنواع الشرك 
وسيأتي إن شاء الله في استنباط الفوائد ما فيه الكفاية. 

وقوله: #واعبدوا آله ولا نشکا يو سَبًِا4 معنى لا تشركوا به: لا تساووا غيره به فيا هو 
من حقوقه. ۰ 

وقوله: #و الول دن إِحْسَدنًا © عطف حق الوالدين على حق الله عز وجل؛ لأن حت الله 
أعظم الحقوق» وحق الرسول يهو أعظم من حق الوالدين لكنه داخل في حق الله؛ لأن 
العبادة لا تدم إلا بإخلاص ومتابعة» والمتابعة هي: أداء حق الرسول بيد والوالدين: تثنية 


ج6173 َفيك رسُورة لاء 
والدء وهما الأم والأب» ويدخل في ذلك الجد والجدة» ولكن حق الأقرب فالأقرب أولى من 
الأبعد. 

وقوله: #إحسَدنًا © مصدر أحسن يحسن» وهل الجار والمجرور متعلق به؟ أو هو متعلق 
بمحذوف دل عليه المصدر؟ فعلى الأول يكون تقدير الكلام: وإحسانًا بالوالدين» ويكون المصدر 
هنا بمعنى الفعل» وعلى الثاني يكون التقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانّاء وهذا أقرب أن يكون 
الجار والمجرور متعلقًا بمحذوف دل عليه المصدر الموجود؛ وذلك لأن عمل المصدر ضعيف» فلا 
يسبقه معموله» فالمصدر لا يعمل فيا قبله» وعلى هذا فنقول: إحسانًا مفعول مطلق عامله حذوف 
والتقدير أحسنوا بالوالدين إحسانّاء ومعاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاثة: إساءة» 
أو إحسان. أو لا إساءة ولا إحسانء والمأمور به هو الإحسان» وضده الإساءة» أو لا إساءة ولا 
إحسان» فلابد من إحسان للوالدين. 

وقوله: وزی الْفَّرَيَ 4 ذي بمعنى: صاحبء والقربى بمعنى: القرابة» والدليل على أن 
القربى بمعنى القرابة قوله تعالى: فل أستَلمٌ عليه جا إلا امود في لمر أي: المودة في القرابة» 
هذا هو الصحيح؛ أي: بسبب القرابة» أي: لا أسألكم عليه أجرًا ولكن ودوني بسبب قرابتي 
منكم؛ لأنني ابنكم» فهنا (لذي القربى): أي لصاحب القرابة» فنص على الوالدين أولا وثنى 
بالقرابة؛ وذلك لأنه لا قرابة لك إلا بواسطة الوالدين» فمن الذي وصلك بعمك أو بخالك أو 
بأخيك أو بأختك إلا الوالدان؟ فلهذا جعلت منزلة القرابة بعد منزلة الوالدين» وليت 4: 
٠‏ جع يتيم وهو: من مات أبوه قبل أن يبلغ» أي: قبل أن يبلغ الولدء وإنما أمر بالإحسان إلى اليتامى؛ 
لانكسار قلوبهم بفقد مربيهم وهو الأب» فأما من ماتت أمه دون أبيه فليس بيتيم» والمساكين: مع 
مسكين وهو المعدم من الال ويدخل فيه هنا الفقير؛ لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا جميعًا 
اختلف المعنى فيه وإن انفصلت إحداهما عن الأخرى صارت كل واحدة بمعنى الأخرى؛ 
وسمي المعدم مسكيتا؛ لأن الفقر أسكنه وأذله» فالإنسان الفقير ذليل» ولهذا لا يطمع أن يصل إلى 
المرتبة التى وصل إليها الأغنياء إلا إذا كان فيه وصف يصعد به إلى درجة الأغنياء» فمثلًا الإنسان 
الفقير يعرف نفسه أنه منحط الرتبة عن الأغنياء» لكن لو فرض أن هذا الإنسان الفقير شجاع 
مقدام» صار هذا الوصف الذي فيه يرقيه إلى أن يكون في مرتبة الأغنياء أو أكثرء فلو فرضنا أن 
هذا الفقير ذو علم صار في منزلة ترقيه إلى درجة الأغنياء أو أكثرء لكن جرد كونه آدميًا وهو فقير 1 
لا يطمع في أن ينال مرتبة الأغنياءء ولهذا وصى به الله عز وجل فقال: وا لجار ذى لمر 
وََلْمَارِأَلْجُِ € الجار هو من كان قريبًا منك في منزلك» ومن المعلوم أنه يختلف قربه بحسب 
المسافة» ولكن القريب الجار» إما أن يكون قريبًا منك في النسب أو بعيداء وأشار الله تعالى إلى 
الصنفين» فقال ذي القربى أي: ذا القرابة» والجار الجنب: أي البعيد؛ لأن الجيم والنون والباء كلها 


راس 3 24 < 6 َه 
اتش القن للعلامة الْعسَمَيْن 


10 هه هم 


امسو رامين للام َدالكئق يست عير تفينيرسورة الستاء 
مادة تدل على البعدء فالمعنى: الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة» وقيل: المعنى الجار ذي 
القربى أي: : القريب منك في السكن» وال جار الجنب البعيد في السكن» ولكن المعنى الأول أصح. 
والمعنى الثاني يغني عنه قوله: والجار؛ لان الجار هو الذي قرب منك في المنزل» يعلم منه أنه كلا 
قرب منك في المنزل كان أقرب جوارًا. وقوله: #وَالصَاحِيٍ يِالْبَمْي4 الصاحب بالجنب: 
يعني الذي يصاحبك ف جنبك» وقد اختلف المفسرون فيه» فقيل: إنه الروجة» وقيل: ! 
صاحبك في السفرء واللفظ يحتمل المعنيين» فيحمل عليهما. 0 
بالجنب أي: بالزوجة» أو بالصاحب أي: :ف لسر لأن كلذ سي لدو ا 

وقوله: #إوآين اسيل € ابن السبيل أي : المسافر» والسبيل: الطريق» وسمي المسافر ابن 
سبيل لملازمته له أي: : في الطريق» كما يقال ابن الماء» لطير الماء الملازم للماء» فهناك طيور الآن 
داتا تلازم الماء» فداتًا تحوم على البحار تلتقط ما يحصل من سمك وغيرهاء فيسمى هذا الطير 
ابن الماء» ويسمى المسافر الذي جد به السير يسمى ابن السبيل؛ لأنه ملازم للطريق. 

وقوله: #وما ملكت ایمیک € أي: أحسنوا لما ملكت أيمانكم» وكلمة ما: اسم موصولء 
ای : والذي ملكت أيانكم» والاسم الموصول يفيد العموم» فيشمل ما ملكت أياننا من الإنسان 
وما ملكت أيياننا من الحيوان» وكلاهما مأمور بالإحسان إليه» والإحسان إلى الإنسان أوكد من 
الإحسان إلى البهائم» وهذا نجد أننا نقتل البهائم من أجل مصلحتناء فنذبح هذه الشاة لنتفكه بها 
)اء وعلى هذا نقول: وما ملكت الأيمان يشمل الإنسان والحيوان» ولكنه بالإنسان أوكد؛ لأن 
حق الإنسان أعظم من حق الحيوان. 

ثم قال الله عز وجل في ختام الآبة: إإنَأمَّه ليث من كان سالا مورا 4 إن الله لا يحب 
الذي كان مختالا فخورًاء كان هنا فعل ماضي لكنها مسلوبة الزمنيةء والمراد: لايحب من اتصف 
بالاختيال والفخرء والمختال في هيثته والفخور بلسانه» فالاختيال يكون بالفعل» والفخر يكون 
باللسان» فمن كان مختالا في فعله» فإن الله لا يحبه. ومن كان فخورًا بقوله فإن الله لا يحبه أيضَاء 
وختم الآية هذه الجملة؛ لأن الغالب أن من يستكبر عن عبادة الله وعن هذه الوصايا النافعة» 
الغالب عليه أن فيه اختيالا وفيه فخرًّا واستنكافًا واستكبارًاء فلهذا ختم الله هذه الآية المشتملة 
على هذه الوصايا العظيمة بهذه الجملة ن اه ايب من كَانَ محال مورا © هذه الآية كا 
ترون فيها بیان الحقوق, حق الله وحق غيره من الناس» وغير الناس. 
< القوائد: 

-١‏ من فوائدها: وجوب عبادة الله؛ لقوله: #وَأعَبِدُوا لَه 4 والأمر هنا للوجوب بالإجماعء 
ولا أحد يمكن أن يقول هذا الأمر للاستحباب. 


- - ومن فوائد الآيت الكريمة: تحريم الشركء لقوله: #و لا كوأ بو سيا 4. 


التشِيراعمينللِعَاآمَةالمُحَمَيْنَ < شا سوه لاء 


۳- ومن فوائدهاء أن الشرك صغيره وكبيره خفيه وجليه کله حرم؟ اشر #ولا نرکا پو 
سيا عام وعليه يكون الرياء حرامًا لأنه شرك ويكون الحلف بغير الله حرامًا لأنه شرك 
ويكون تسوية الله بغيره حرامًا مثل: (ما لي إلا الله وأنت) وما أشبه ذلك؛ لأنه شرك والعلاء 
رحمهم الله كتبوا في هذا الموضوع في الشرك وأنواعه؛ كتابات كثيرة» من أحسنها كتاب (التوحيد) 
لشيخ الإسلام «حمد بن عبد الوهاب» رحمه الله فإنه بين أنواعا كثيرة من الشرك. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد» والدليل لما أمر الله بالعبادة قال: 
ور ركو * وذلك أن الإنسان قد يعبد الله» لكن يعبد غيره معه» فنقول: إذا عبد مع الله غيره» 
فإنه لم بخلص العبادة لله» والمطلوب إخلاص العبادة له. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمت: وجوب الإحسان إلى الوالدين؛ لقوله: لأوَبِآلوَلِدئْنِ 
€ ولكن التعبير القرآني يقول: لوالو رخست € ول يقل: وإلى الوالدين؛ لأن المطلوب 

شرة الإنسان بالإحسان إلى والديه» لا إيصال الإحسان فقطء فلو قال: إلى الوالدين إحسانًا 
لكان المطلوب إيصال الإحسان فقط» ولكن نقول: المطلوب الإحسان بالوالدين حتى بمباشرة 
إيصال الإحسان إليهماء فيجب أن تكون محسئًا بذلك. 

"- ومن فوائد الآيي الكريمةز: أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين؛ لأن الله جعله ٤‏ 
المرتبة الثانية بعد حقه» ولا يرد على هذا حق الرسول كك لأن حق الرسول داخل في حق الله» 
وجهه أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ئة وإذا تحققت متابعة 
الرسول با فقد أديت حقه» والرسول لا يسألنا أجرًا إنما يسألنا أن نتعبد لله بها شرع. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: تحريم الإساءة إلى الوالدين؛ لأن الأمر بالشيء نبي عن 
ضده» وهل نقل: من فوائدها أيضًا أنه من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر؟ نعم من لم يحسن ولم يسئ 
فهو مقصر؛ لأن الله أمر بالإحسان» وخلاف الإحسان شيئان: إساءة» وعدم الإساءة والإحسان» 
وهذا خلاف ما أمر الله به. 

4- ومن فوائد اليب الكريمي: الأمر بالإحسان إلى ا لقوله: #ويزى الف ري # 
وفائدة إعادة حرف الجر (بذي القربى) الإشارة إلى أن الإحسان إلى القرابة مستقل بمعنى: أنه لو 
فرض أن الرجل ليس له والدان» فحق القرابة ثابت» لا نقول: إن حقه| مبني على حق الوالدين 
تابع له؛ لأن الوالدين قد يكونان ميتين» فحق القرابة باقي. ١‏ 

- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان, أين يؤخذ من أن الله قدم 
الوالدين وهما أقرب القرابات» هذا وجه فقياسًا على ذلك أن نقول: من كان أقرب من بقية القرابات 
فهو أحق. الوجه الثاني: أن المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف» ويضعف بضعف ذلك 
الوصفء والحكم هنا معلق على القرابة» فكل من كان أقرب كان حقه أوكد» فصارت الدلالة على أننا 


البَشِيرااحمينللعَلمَةالجكَمَيْن ه۷ تفسبوسُورة الساء 
نقدم الأقرب فالأقرب من وجهين: الوجه الأول قياسي» والوجه الثاني: معنوي» أما القياسي لأن 
الوالدين أقرب القرابات. والثاني: أن الحكم هنا معلق على وصف» والقاعدة: أن ما علق على وصف 
فإنه يقوى بقوته وينقص بنقصه. 

# ومن فوائد الآيت الكريمت الأمر بالإحسان إلى الأيتام؛ لقوله: «واليتل‎ -١ 
والإحسان إلى الأيتام يكون بالمال ويكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالجاه ويكون بكل‎ 
شيء.‎ 

# ومن فوائد الآييّ الكريمت: الأمر بالإحسان إلى المساكين؛ لقوله: #والمسدكين‎ -١ 
وهل نقول في المساكين كما قلنا في القربى بأن من كان أشد مسكنة كانت الوصية به أوكد؟ نعم؛‎ 
لأنه علق على وصف» وهل اليتامى أيضًا كذلك؟ لاء اليتيم لا يتنوع» اليتيم واحد. يعني: من له‎ 
أربع عشرة سنة ومن له سنة واحدة هما سواء في اليتم.‎ 

۲“ ومن فوائد الآيت الكريمة: الأمر بالإحسان إلى الجار» سواء كان قريبًا أم بعيدًا؛ 
لقوله تعالى: #والجارزى لري ن وار لت 4 وقد ثبت عن النبي كك أنه قال: «منْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بلله وَاليَوْم الآخر فَلْيْكْرِمْ جَارَ ر" فعلق الرسول ب الإبمان يعني: كمال الإيهان على إكرام 
الجارء والإكرام د ضد الإهانة. 

۳“ ومن فوائد الآيت الكريمت: الأمر بالإحسان إلى الصاحب بالجنب» والزوجات 
والأصحاب في السفر؛ لقوله: وا ا 4ع وهر يكن 0 


بالأوصاف؟ نقول: نعم» لا شك. فالنساء يعنى: الزوجات تختلف صحبتهن لأزواجهن. 
' وكذلك المسافرون أصحاب السفر تختلف صحبته معك في السفرء فكل من كان أقرب ببذه 
الصحبة كان أحق بالإحسان. 


4- ومن فوائد الآييّ الكريمت: الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل؛ لأن الغالب أنه يكون 
محتاجاء وإذا قدر انتفاء حاجته بغناه فإنه يكون غريبًا في البلاد» والغريب يحتاج إلى عناية» يحتاج 
من يدله على الطريقء إلى من يدله على ما فيه مصالحه» فهو في حاجة لهذا. 

060- ومن فوائد الآيت الكريمت: الأمر بالإحسان إلى ما ملكت الأيان؛ لقوله: #وما 
AIS‏ کم € من آدمي أو حيوان؛ لأن كلهم لأيهانهم. 

۳- ومن فوائد الآيت الكريمت: جواز التعبير بالبعض عن الكل؛ لقوله: #وما مَلَككتَ 
يمك € والمراد: ما ملكتم لکن هذا شيء معلوم. 

فإن قيل: هل نأخذ من هذه الآية الكريمة» تحريم الإساءة إلى من ذكر؟ 


.)٤۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (5019)؛ ومسلم‎ )١( 


الجواب: نعم وجهه أن الأمر بالشيء نبي عن ضده» فإن كان الله تعالى أمر بالإحسان إلى 
هؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محرمة» ومِنْ أشد ما يكون الإساءة إلى الوالدين» ثم ذوي القربى» ثم 
اليتامى» ثم المساكين» ثم الجيران» وقد قال النبي كَك: «وَالّذِي تَفْيِي بده ل 
جَارُهُ يَوَائِقَه'' يعنى: ظلمه وغشمه» فنفى الإيهان عن الشخص الذي لا يأمن جاره بوائقه» 
فكيف بمن أصابته بوائق جاره؟ يكو ن أشدء نسأل الله السلامة. 

١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: عناية الله سبحانه وتعالى بعباده» من وجوه في هذه الآيةه 
أولا: من جهة القيام بالحق في الوالدين والقرابات» ثانيّا: من جهة جبر النقص الذي يحصل على 
بعض الناس مثل المساكين واليتامى» وثالثا: أن حسن الجوار سبب للالتحام والالتئام بين الناس 
وعدم الكراهية والبغضاءء ولهذا يوجد في وقتنا الآن مع الأسف أن كثيرًا من الجيران لا يعرف 
جاره» ولا يدعوه في المناسبات» ولا يرسل إليه ا هداياء وقد قال النبي كيا «إدا طبخت مرك اثر 
مَاءَهَا وَتَعَامَدٌ جيرَانك)” ڭا مع الأسف غير موجود مع أن فيه فائدة اجتماعية عظيمة» فهو 
من العناية بالخلق. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله أرحم بالإنسان من أولاده تؤخذ من قوله: 
وباو نخست © حيث أ مر الولد أن يحسن إلى والده» وهذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان 
من أولاده» کا أن قوله تعالى: # يُوَصِ'وْداَلَهُفَْأوْلرِ كم € يدل على أن الله أرحم بالإنسان من 
والديه» وهذا هو الواقع؛ كانت امرأة قد فقدت صبيها في السبي» فجاءت إلى النبي تكد في المدينة 
تنظر في السباياء وقد زغ عقلهاء فلا وجدت صبيها أخذته وضمته إلى صدرهاء فقال 
الرسول ية «أَتَرَوْنَ هَذِهِ و لقي وَلَدَمهَا في التار؟» قالوا: لا يا رسول الله لا يمكنء قال: «الله 
واوو أَرْحَمُ مِنْ هَذِ الوَالدَةِ بولا" ولا يصيبنا ما يصيبنا ما يخالف الرحة إلا بأسباب ذنوبنا 
قال تعالى: $ بكم تن وة یما كلست يديك ويفا أعن كَثيرٍ €. 

84- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات محبة الله» ومذهب السلف وأهل السنة إثبات المحبة 
لله حقيقة» وأنه جل وعلا يحب. وأن محبته تتعلق بالأعمال وتتعلق بالأشخاصء وتتعلق بالأزمنة» 
وتتعلق بالأمكنة» فقد سئل الرسول كَلِلِ: أي العمل أحب إلى الله؟: قال: «الصَّلَاةٌ عل وها“ 


.(YA1۸) صحيح: أخرجه مسلم (57)) وأحمد في «مسنده»‎ )١1( 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم «(TY ٥(‏ والترمذي (۳۳)» وابن ماجه (775017), 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (2499)) ومسلم .)۲۷١ ٤(‏ 

.)۸٥( متفق عليه: أخرجه البخاري (071)) ومسلم‎ )٤( 


ماما م 


البعس رال تمن للعلا ۸ 
٥ 1101010‏ یٹ ألر رح متو ف سيلو صتا 4 
بالأشخاص المعينين بالوصف» وتكون بالأشخاص المعينين بالشخصء كقول النبي يكل : إن الله 
اَن حَليلا كا اَذ راهيم لیا وَاخخلّة أعلى أنواع المحبةء والمحبة تكون متعلق بالأماكنء 
فأحب البقاع إلى الله المساجد» وربما تكون متعلقة بالزمن مثل قوله بإا: اما مِنْ أيّام العمل 
اا فين حب ِل الل ين َه الام لتر" فإن الزمن كان عجوب إل اله فها لان اله 
يحبهاء وني هذا الاستدلال ضعف لكن على كل حال محبة الله عز وجل تكون مقيدة بها قيده الله 
به» فهي ثابتة لله حقا. 

وقد أنكرها المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن ا قالوا: لا يمكن لله أن 
يحب, فا محبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين» يحب الرجل زوجته يحب ابنه يحب صديقه» ولا 
تناسب بين الخالق والمخلوق» فكيف يحب الله الشخص كيف يحب الرسول» كيف يحب كذاء وني 
القرآن» قالوا المراد بالمحبة: إرادة الثواب. أو الثواب نفسه. 

ونرد قائلين: إذا قلنا إرادة الثواب» فالإرادة لا تكون إلا على شيء حبوب» يعني: إرادة الثواب 
لا تكون إلا على شيء محبوب» هل يريد الله أن يثيب أحدًا وهو يكرهه؟ لا يمكن» » إذنْ ما دمتم 
أ نتم الثواب» يلزمكم أن تثبتوا المحبة» إذ لا يمكن أن تكون إرادة الثواب أو الثواب نفسه إلا على 
شيء محبوب لله» وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين فقول باطل» فقد ثبت 
عن النبي يك أنه قال: د جل يار و نُحِبَه”” والجبل كومة من الأحجار والأتربة وغيرها أي: 
جماد» ومع ذلك قال: «محيّنا رحبا وكذلك أيضًا الحيوان يحبه الإنسان وهو يحب الإنسان» 
فكون الإنسان يحبه واضح» فكثيرًا ما تحب مثلًا بعيرك على بعير غيرك» أو شاتك على شاة غيرك 
هذا واضح» لكن هل هي تحبك وكيف؟ نقول: نعم» ومشاهد هذاء فالبعيز تأ إلى راعيها أو 
صاحبها من بين الناس» تأي إليه وتدلك به وتستجديه» وقد شوهد أن الإنسان تألفه الإبل» فإذا 
أراد أن ينام في الليالي البارذة يجعل البعير بينه وبين الريح» وينام تحت البعير في حضنهاء وأن البعير 
تميل عليه لتكون عليه كالغطاء» يحدثنا بذلك أهل الجمال» وهذا يدل على أنها تحبه. 


.)٥۳۲( صحيح: أخ رجه مسلم‎ )١( 
.)۲٤۳۸( صحيح: أخرجه البخاري (459)» والترمذي (/97861)» وأبو داود‎ )۲( 
.)1750( متفق عليه: أخر جه البخاري (۲۸۸۹)» ومسلم‎ )۳( 


رامين للعلامة اين 9ي تفنيرسوية النسَاءً 
© قال ال تعالى: 
« ألَدْنَيبْحَلُونَ و واش ودالکاس با اللو ڪون ها اام 
1 عَذَابًا موا f‏ [النساء: [TV‏ 


و 0 2 س ر ص 


e‏ فصو وَأَعَسَّدَنَا إْحكَدفرِبَ عد 


© الف ©# 


لما قال الله تعالى في ختام آية الحقوق العشرة: #واعبدو أله ول وَل روأ پو عا قال في 
ختام هذه الآية: ا ليث من سک5 تاک را 4 عتا في هین فخورًا في لسانه 
بقوله» والمراد بالفخور: الذي يتحدث با هو عليه من الصفات افتخارًا على الناس لا إخبارًا 
بنعمة الله عز وجلء فأما إذا كان إخبارًا بنعمة الله فهو تحدث بنعمة الله وهو مشروعء بين من 
صفات هذا المختال الفخور قال: # الْنَبَحَلُونَ يامو دالاس بالل ). 

الذين: يجوز أن تكون بدلا من «من» في قول الله تعالى: #من ڪان متا فَحُورًا 4 
باعتبار المعنى؛ لأن من مفردة اللفظ مجموعة المعنى يعني صا حة للجمع والمفرد» ولفظها من كان 
تالا فخورًا مفرد» ويجوز أن يوصف بالجمع باعتبار المعنى» فالذين يبخلون يجوز أن تكون صفة 
لن» ويجوز أن کر خي دا تحذوف» والتقدير هم ایی بیکارت بأميوة اشامت 
بالل &. ۰ 

وقوله َل » فيها قراءتات: ار واا سی ر ال إفنساك 
ما يجب بذله؛ من مال أو علم أو جاه أو عمل إمساك كل ما يجب بذله من هذه الأشياء فإنه بخل؛ 
وهذا جاء في الحديث عن النبي لا البَخِيلُ من إذَا درت عِنْدَهُ وم صل ع اللهم صلي 
وسلم وبارك عليه هذا بخل با يجب من عمل» وما يجب من جاه: SS‏ 
بها الإنسان فإن هذا بخل» وما يجب من مال وأعلاه الزكات هذا البخل با يجب من الالء والرايع: 
ما يجب من العلم» هذا أيضًا بخل» وهو من أشد أنواع البخلء ولذ آخد الله مي سكق ااا ۰ 
الكتب لبي ِنَاسولا كَكْسْمويّه, € [آل عمران: 18 وفي مرخ عن َل عن لم جل 
تمه ام جام يِن تار بوم القيامة مق" فهذه أنواع البخل. خامسًا: البخل بالبدن: إذاً وجب 
عليه في إعانة مسلّم كإنقاذه من حريق أو غرق أو هدم أو غير ذلك» فلم تفعل فإنك تكون من 
يي م ا رط N‏ 


. )5( والترمذي (70547): وضححه الشيخ الألباني في «الإرؤاء»‎ »٠٠ صحيح: ا احق ي ا‎ )١( 
صحيج:. أخرجه الترمذي (۲۹) وآبو داود.(۸٥۳۹)؛ ابن اجه :(۲۹:۱)» وصححه.الشيخ الألباني في‎ )۲( 


.(1A4) ااصحيح الجامع)‎ ial 


وإن شئنا أدخلنا كلمة البدن بالعمل؛ لأن حقيقة الأمر معاملة #ألَدِنَ سحلو وَيَأَممُونَ 
الاس انَل € يتعدى ضررهم إلى غيرهم» إذا جاءهم من يستشيرهم في أمر فيه بذل قالوا: 
لا ليس له داع» ادخر مالك ربا تحتاجه في المستقبل» بل إذا رأوا من يريد أن ينفق وإن لم يستشرهم 
يأمرونه بالبخل. 

وقوله: #ويحت مورح ما الهم ال من فَضْلِو # يكتمونه: يسترونه» وما آتاهم الله من 
فضله: يشمل ما آتاهم من فضله من المال أو ما آناهم الله من فضله من العلم» أو غير ذلك. كل ما 
آناهم الله من فضله» يتسترون به» لثلا يلومهم الناس إذا بخلوا فإنهم إذا كتموا ما عندهم ما آناهم الله 
من فضله» لم يعلم الناس أن عندهم فضلا يمكن أن يبذلوه؛ فيكتمون لثلا يلومهم الناس إذا بخلوا به. 


« مس ب .9 ر بک 


. وقوله: #إمن َضَلِوء »© أي: من عطائه وإفضاله» وقوله تعالى: لوَأعَمَدْنا إلْحكَدفرِيَ عَدَابا 

مُهينًا © أعتدنا: أي هيأنا وأعددناه لهم» والكافرون: هم الذي كفروا بالله ورسوله» والكفر 
أنواع كثيرة: منه أصغر ومنه أك والأكبر قولي وفعلي وجحدي» وهو أنواع معروفة عند أهل 
العلم» ذكرها الفقهاء في باب حكم. المرتد» وذكرها المتكلمون على التوحيد في أبواب التوحيد. 
وقوله: عَدَابًا مُهِيئًا © أي: ذا إهانة» يبينهم ويذلهم؛ لأنہم کا مرت عليكم آيات كثيرة» أنهم 
إذا دخلوا النار أوقفوا عليهاء على أعمالهم وقيل لهم: الم یاک رس يك 4 ونی هذا إهانة هم 

ما هم عليه من العذاب الأليم» وهنا في هذه الآية إظهار في موقع الإضمارء وهو قوله: 
لأعسَدَنللَكينَ » 

ولم يقل: (أعتدنا هم)» والإظهار في موضع الإضار له فوائدء منها: إرادة العموم» فإن 
قوله: َا لكر 4 يشمل هؤلاء وغيرهم؛ ومنها الحكم على هؤلاء بها يقتضيه هذا 
الوصف» والذي معنا هو وصف الكفرء فيكون هؤلاء الذين ذكرهم الله هم الكافرون» 
ومنها: إفادة علية الحكم المذكور لهؤلاء؛ لأن الوصف الذي علق عليه الحكم» يكون علة 
لذلك الحكمء ولهذا من القواعد المقررة أن الحكم إذا علق بوصف» فإنه يقوى بقوة ذلك 
الوصف» ويضعف بضعف ذلك الوصف. 

الطوائك: 

-١‏ من فوائد هذه الآيت: ذم البخل وهو أنواع» والبخل با يجب شرعَاء أعظم من البخل 
با يجب عرفاء والبخل بالفضل دون البخل بالواجب» فالضيافة مثا تجب يومًا وليلة» البخل 
فيها أشد من البخل في كامل الضيافة» وهي ثلاثة أيام» فمن بخل بيوم وليلة أشد ذمًّا من 
بخل بثلاثة أيام. 

"- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن هؤلاء الذين أساءوا في عملهم كانوا دعاة سوء 
يأمرون الناس بالبخل» وأ أشد؟ الأمر بالبخل أو الدعوة إلى البخل؟ الأمر بالبخل» وعلى هذا 


مَك e FINIK. aS‏ 
التش رال قم ن للعَامَة تمن 


فيكونون آمرين» ومن باب أولى داعين للبخل. 

"- ومن فوائد الآين الكريمني: ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله» والکتان نوعان: كتمان 
فعلي» وكتمان قولي» الكتمان الفعلي: آلا یری أثر نعمة الله على العبد» حيث يعطيه الله المال» فيخرج 
إلى الناس بلباس الفقراء ومركوب الفقراء لا تعفمًا ولكن بخلاء هذا کتان فعلي» أمّا الكتهان 
القولي: أن يتحدث عند الناس فيقول: أنا ليس عندي مالء أنا متوسط الحال» أو يزيد ويقول: أنا 
فقير» أو ما أشبه ذلك» هذا كتمان قولي» والآية تدل على ذم كتمان ما آتَ الله من فضله. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: الثناء على الكرماء الآمرين بالكرم المظهرين للفضل» تؤخذ من أنه إذا ذم 
الثيء» فضده ممدوح؛ فالكرماء والآمرون بالكرم» والمظهرون لفضل الله لا شك أنهم يمدحون 
عل هنا وا ا و الريك" «إِنَّالله حب إا نعم عَلَ عبد نِعمة أن رى نر نِعْمَتهِ َب . 


- 
ر 


2 - ومن فوائد الآييّ الكريمي: U: SS‏ الهم لمن 
مضا 4 فالنعم كلها من الله ا قال الله: « ومای كم مَنْيْمَمَةٍ يَعْمَةَ ماله 

1- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هذه الصفات 8 0 لقوله: 5 

ِنْحكَفِرِيَ عَدَابا هيما 4. 


۷- ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات وجود النار» تؤخذ من قوله: #وأعمد 


1 


e 


تا يعني: 


هيأناء إِذن فالنار وعذاب الكافرين مهيأ الآن» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أن النار وال حنة 


E E} 


فوخو دة الان واا لا تفنيان. 


e a 


رہ 2ے 


قوله تعالى: واا فقو تلمح ره لای 4 هذا وصف قبي آیشاء وعطفه على ما 
سبق مع أن الموصوف واحد من أجل إثبات ما سبق» والعطف يعني: عطف الصفات بعضها على 
بعض» ويفيد إثبات ما سبق» وأن هذا أمرًّا زائدًا عليه» ومعلوم أن الصفات المتكررة لموصوف واحدء 
يجوز فيها وجهان في اللغة: إسقاط حرف العطف» وإثبات حرف العطفء. فمن إثبات تحرف 
العطف: قوله تعالى: EO EEO EOE ٠‏ 


(۱) حسن: أخرجه الترمذي (۲۸۱۹)» و حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» .)٦۲۸۴(‏ 


رامين للع للعلامة ال يل 5 ا : 
لر 4 هذه 00 حرف العطف وبين إثباته» الصفة ET‏ 
إسقاط حرف العطف سيج أسر ريك الل ل اى حَلقَفَسرّى» والصفة الثانية والثالثة: فيهما إثبات 
خرف العف مع أن الوصو واحدة لكن التخار هنا ين للحطرف والسطر ف تا نار عة 
تغاير ذات» ولكن حرف العطف يفيد إثبات ما سبق» فهنا يقول: ٍدان ينوت أنْوَلَهُمْ رمه 
الاس 4 ينفقون أي: يبذلون» ورئاء الناس: مفعول لأجله» أي: من أجل أن يراهم الناس 
فيمدحوهم على البذل» وليس ذلك من أجل التقرب إلى الله؛ لقوله: ولا ومنو تباي وَلابالْوَمِ 
لخر € فلا يؤمنون باه فتقربوا إل ولا باليوم الآخر فيرجون ثوابة؛ بل هم منکرون۔والعیاذ باه - 
لله ولليوم الآخر» وهذا من كان كفره كامنّاء أما من كان كفره ظاهرًا فإنه قد ينفق.رثاء الناس ولا يصل 
ذلك إلى حد نفي الإيان بالله واليوم الآخرء والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: ' 

الإيهان بوجوده. والإيهان بربوبيته» والإيهان بألوهيته» والإیان بأسمائه وصفاته» وأنه منفرد 
بذلك الإيان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وسمي باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده» فكل ما سبقه 
فإن بعده شيئّاء الدار الأولى البطن قبل الخروج إلى الدنياء وبعد الخروج إلى الدنيا البرزخ ثم اليوم 
الآخر النهاية» وهذا نقول إن الذي يقول عن الميت: إنه حمل إلى مثواه الأخير» نقول إن هذه كلمة 
خطيزة جد مضمونها إنكانالبعث؛ لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير معناه ما في بعده بعث» وهذه 
الكلمة يكثر ذكرها في الجرائد والمجلات وعلى ألسنة بعض من يدّعون أنهم مثقفون» لكنها في 
الواقع غير صحيحة إلا لإنسان لا يؤمن بالبعث. ّْ 2 

وقوله: # ولا بوتبال E‏ مَن یکن ليطن قرا هارا € هنا إشكال 
نحوي» وهو جر الفعل المضارع» وميك ليطن 4 والمعروف أن الجر إنما يكون في الأسراء» 
هل هو مجرور أو غير مجرور؟ غير مجرور» ولكنه حرك بالكسر؛ لالتقاء ساكنين؛ ولولا الساكن 
الذي بعده وهو مزة الوصل» لولا ذلك لكان مجزومًا. ' 0 

يقول تعالى: وسيك ليطن © | إشكال آخره لماذالم يقل: ومن يکوم الشیطان؛ نقول: د 
شرطية؛ ومن الشرطية تجزم فعلينء الأول: فعل الشرط والثاني: جوابه وجزاءه. . ٠ ٠‏ : 

قال الله تعالى: و من يك لد عن ةيا © آي شيطان هو؟ هل واحد معلوم أ 
المراد به الجنس؟ 

نقول: المراد به الجنس؟ و السام له ا اوسن یکی الطبتان 21 
ريا المراد بالشيطان: الذي هو قرين السوءء قال الله تعالى: ومن يقش عن وکر يمن مله 
بِطلا فهو لَمههرِينٌ4 والعياذ بالله» يقارنه دات إذا عاش عن ذكر الرحمن وأعرض عن ا الله 
جاءه الشيطان» فضار يأمره بالمتكر ويتهاه عن المعروف. 
وقوله: ارتا € الجملة جملة إنشاء للذ واقترتث بالفأ في جوا مء لأن الفعل جامدة وقل. : 


) 


قيل في ذلك نظم» أي: فيا يجب اقترانه بالفاء إذل وقع جوابًا للشرط. قيل فيه نظم: 
انسيية ية وَبِجَاسهِدٍ وَيمَاوَفَدْوَيلَنْ وبالتنفيس 

إذا وقع جواب الشرط واحدًا من هذه الجمل السبع» وجب قرنه بالفاء» وقد تحذف قلي 

كقول الشاعر: 
مَنْ يَفْعَل الحسَنَاتٍ الله رها 

والتقدير: فالله يشكرهاء لکن هذا قليل. 

وقوله: فاقيا 4 كلمة ساء تحتاج إلى فاعل؛ والفاعل محذوف تقديره: فساء قريئًا قرينه» 
وهو كذلك. 

٠ الضوائد:‎ 

-١‏ في هذه الآينّ فوائد منها: أن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله. ابتلوا بإنفاق المال 
على وجه لا خير فيه» وهو أنهم ينفقونه رئاء الناس» على وجه لا خير فيه» بل إذا وقع تعبدًا كان 
شرّاء ويترتب على هذه الفائدة أن من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع» انظر إلى قوم لوط لما عدلوا 
عن النساء ابتلوا بالذكران أتوا الذكران» شهوةء وانظر إلى البخيل الذي يبخل بالزكاة» كيف تجده 
يبذل وبكل سهولة ويسر يبذل ماله في غير فائدة» مثل التنزه حيث يخرج خارج البلاد الإسلامية 
فيستهلك من الأموال أضعافٌ أضعاف ما يجب عليه بذله من الزكاة ومن النفقات الواجبة. 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: ذم من ينفق ماله رتاء الناس» أي: لمراءاة الناس» وهنا نسأل: 
لو أنفق الإنسان علنًا ليراه الناس فيقتدون به» فهل يدخل في الآية؟ نقول: لا يدخل لأن هذا أنفقه 
لله؛ لكن جعله علانية لمصلحة الإنفاق» وفرق بين من ينفق لا لشيء إلا ليراه الناس فيمدحوه وبين 
من ينفق علنًا ليقتدي به الناس» وهذا امتدح الله الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. 

۴- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الشيطان يلعب بابن آدم» فهؤلاء الذين بذلوا ما يحبون من 
الأموالء بذلوها في شيء لا ينفعهم» فثناء الناس على المرء في غير ما يحبه الله سينقلب بعد ذلك ذا ولا 
بد دليله: مَنْ الْتَمَسَ رضًا الاس بِسَحَطٍ الله سط الله عَلَيْه وط عَلَيِْ النََّس» وهذا تجد الذين 
يراءون في الإنفاق إن خيِدُوا يحمدون ساعتهم فقطء ثم ينقلب هذا الحمد ذمّا فالشيطان يلعب بالإنسان 
ويغره وينفخه حتى يظن أنه إذا أنفق أو عمل مراءاة للناس رفعه ذلك عند الناس. 

*- ومن فوائد الآينّ الكريمة: أن المرائي عنده نقص في الإيمان بالله واليوم الآخر؛ 
لقوله: #ول ومنو * لآن الذي حملهم على المراءاة ضعف إيم|نهم بالله واليوم الآخرء ولو كان 
إيماغهم بالله واليوم الآخر قويًا ما ابتغوا بالإنفاق إلا وجه الله واليوم الآخر. 

۵- ومن هوائد الآييّ الكريمت: ذم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأنه كافر والعياذ 


البَسْرالشمِينَللعَلامَةالعِسَمَيْن < تفسيرسورة 
بالله» ومدح من آمن بالله واليوم الآخر؛ لأنه مؤمن. 

3 ومن فوائد الآييّ الكريمت: الثناء على من آمن بالله واليوم الآخرء وأن الإيان بالل 
وابوع ار ي ا اي واجتناب الرياء» لقوله #يُنفِفورت أمَولَهمْ رِحَاء الاس 

ولا ونوتيالو وَلَاياليْوو الآخر ). 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله قد يبتلى العبد بمقارنة الشيطان له؛ لقوله: ومن 
کن ليطن ل ََامَةرًا 4. ْ 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمتة: الحذر من مقارنة الشيطان لك» أو من مقارنة الشيطان 
للإنسان. 

فان قال قائل: وأي علم أو أي شيء أصل به إلى العلم؛ در 

نقول: با يأمرك به ل الشيطن يعدكم الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بِالْفَحْمَل € فإذا وجدت في 
نفسك من يأمرك دام بالمعصية والبخل والفحشاءء اوا 
عز وجل؛ لأنه بذلك أمرك اللهء قال الله تعالى: وَإِمَايرَعَنَكَ من السَّيِطنِ ناسود سذ باه إن 
هُوَالسََمِيعٌالْعَلِيِمٌ € يسمع استعاذتك ويعلم حالك ويعلم كيف يدفع الشيطان عنك. 

۹- ومن فوائد الآيت الكريمة تقبيح وذم مقارنة الشيطان للإنسان» لقوله: وما 
بااخحي الوسيس لس ب لام ا اك و 
بشرّ؛ لأن الرسول بي لما سثئل ولا أنت يا رسول الله قال: «وَلَا نا وَلَكِنَّ الله أَعَانَتَى 
ألم" بفتح آم بضم الميم؟ يقال إنه روي بالضمء فأسلمٌ» وروي بالفتح: فأسلم» نعل 
رواية الضمء فال معنى: فنا أسلمُ منه» أي أعانني الله عليه فأنا أسلم منه» وأما على رواية الفتح 
فليس المراد: أنه أسلم ‏ أي القرين لله ولكنه أسلم استسلامًا ظاهراء فهو استسلام لا إسلام؛ 
لأنه شيطان» فإذن الوجه الثاني: يكون الله تعالى أعان الرسول ككل عليه حتى ذل وخضع 
واستسلمء فلا يأمره إلا بخير. 

قد يقول قائل: ما الذي يمنع أنه أسلم حقيقة وأنه دخل في دين الإسلام؛ لأنه قال: أعانني 
عليه» والإعانة تقتضي محاولة إغواء الرسول» ولو كان أسلم لقال ولكنه أسلم؛ فلا قال أعانني 
عليه علمنا أنه ما زال على محاولته إغواء الرسول ولكن الله أعان الرسول عليه حتى استسلم. 
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.)1815( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


معام الجن . 


مد الجتما 


رامين 
© قال الد تعالع: 


$ واا کیم لو مث أ ولو أل وقوه 
ر اله وكنَ لبهم عَِيمًا4 ال 


8 لقتنا 2 

# وَمَادًا» استفهام» لكن هل ماذا كلها استفهام؟ أو ما: اسم استفهام» وذا: بمعنى الذي» في 
هذا قولان لعلماء النحو مع اتفاق الجميع أن الجملة استفهامية في قوله: # وَمَادَاعَلَيِيِمْ € والمراد 
بالاستفهام هنا: التوبيخ» بمعنى: أي شيء عليكم إذا آمنتم نتم؟ ويكون الحواب: م 
مؤمن آل فرعون: «رن يك مكَزب مله كبك وب بك مادقا یکم بف أل لد 
دكم € فلو آمنوا وجربواء فماذا يكون عليهم؟ 

وقوله: #لَوَءَامَمُوا ياه الَو الآ » لو هنا: شرطية وجوابها محذوف دل عليه ما قبله» وقيل 
إنها في مثل هذا الترتيب لا تحتاج إلى جواب» أي ما كان جوابه مذكورًا في غير محله» أي: مقدمًا 
فإنه لا يحتاج إلى جواب» وهذا الذي نرى أنه أصح؛ لأنه ما دام قد تقدم ما يدل عليه أصبح ذكره 
مُسْتَعْنيًا عنه» وحينئظٍ لا حاجة إلى تقديره؛ لأن الأصل عدم التقدير. 

وقوله: لو ءَاممُوَ أله ألو آلخر € سبق الكلام على مثلها فلا حاجة إلى الإعادة» وقوله: 
وَأَنمعُوأْمِتَارَرَكَه اله © لكن أنفقوا ما رزقهم الله إخلاصًا لله لا رياء الناس» والإنفاق بمعنى: 
البذل» والرزق بمعنى: العطاءء لو بذلوا ما أعطاهم الله على حسب ما يرضي الله عز وجل» 
وأعظم ما ينفق هو: الزكاة» وما دون ذلك فهو دونه. ۰ 

#وَكَانَ أَسَّمْبِهِمْعَلِيمًا * أي: با هم عليه من كفر» وبا هم عليه لو آمنوا بالله» فالآية في الجملة 
هنا ترغيب ورب يعس لو اا بالله وصدقوا الله» لعلم الله بإييانهم وأثابہم» ولو بقوا على 
كفرهم لكان الله بهم عليً). 

الضوائد: 

-١‏ في هذه الآيت الكريمة: توبيخ من ۾ يؤمن بالله واليوم الآخر» لقوله: ‏ وَمَادًا 

۲- ومن فوائدها أيضًا: أن الإنسان يجب أن يوازن في الأمور بين النافع والضار» فينظر ماذا 
يترتب على إيمانه وعلى كفره» حتى يختار خير الطريقين. 

۴- ومن فوائد الآيت الكريمت: وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر لتوبيخ من لم يؤمن بالله 
واليوم الآخر والتوبيخ لا يكون إلا على شيء محرم. 


)2 تفَسْيرسورة الْسَاءِ 


البَمسيرا شمن للعاامة جتن 60۸م تفس سوه السساء 

.4 ومن فوائدها: فضيلة الإنفاق؛ لقوله: #وَآنمَمواْمِمًا رَرَفَه رال‎ - ٤ 

۵- - ومن فوائدها: أن المنفق لا ينفق من كيسه» لكنه ينفق ما رزقه الله فالفضل كل الفضل لله 
عز وجل. 

”- ومن فوائدها: أنها قد تشعر بأن من أنفق أخلف الله عليه» لقوله: #وأنققوأمِكًا رَرَفَهْرْ 

لق ند ل بسي ال E‏ #وما فقثم من شیو 
فهو لم حلم € فا معنى يخلفه؟ أي: يعطيكم خلفه» وني الحديث «أَنْفِنُ يُْمَقْ عَلَيْكَ). 

۷ ومن فوائدها: بيان منة الله سبحانه وتعالى على عباده بم| أعطاهم» وأن العطاء عطاؤه ويتفرع 
على هذه الفائدة: أن تعتمد على الله في حصول الرزق» ولكن إذا قلنا بهذا: فهل يعني ألا نفعل 
الأسباب التي نصل بها إلى الرزق؟ الجواب: ل العا الاسام كرح اتاد ل SS‏ 
وجلء قال الرسول بل لو نكم َوَكَلُونَ عل لله حو ی كله رركم كه ررق الط َْدُوا خَاصًا 
نروح بطَانًا»”” 'تغدوا في أول النهار في الغداة» خخاصًا : جائعة» وتروح في آخرالنهار بطانًا : شبعانة» وم 
يقل كا يرزق الطير تبقى في أوكارها ويأتيها رزقها أبدّاء ولكن قال: تغدوا وتروح» إذن لابد من 
عمل» مع الاتكال على الله عز وجل. 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات العلم لله عز وجل بأحوال عباده» لقوله: #وكان أسَهُ 
بِهِمَعَلِيمًا» ويتفرع على هذه الفائدة الرغبة والرهبة» أنك إذا علمت أن الله عليم بك» خفت من 
خالفته» ورجوت في موافقته» إذ لا يضيع شيء على الله عز وجل» والإيهان بعلم الله عز وجل» 
يكسب الإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى تمامًا؛ لأن أي شيء تفعله» فهو عليم بك» فهذا يحمل 
الإنسان على الرجاء في فعل ما يحبه الله وعلى الخوف في فعل ما يكرهه الله عز وجل. 


# قال الل تعاك: 
إن أ أيه 37 َه لا لم قال 1 ون ك عكة 
هه ووت من نك من دن ا عَظِيمًا 14النساء: 0 


کسی ا 24 رص 


أصل الظلم: النقصء لقوله تعالى: وک لفت عات د ھا وار ترون يا سَيمًا € أي: لم تنقص 
منه شيئًا فهذا أصل الظلم» فالله لا ينقص الناس شيئّاء ولا ينقص الناس حقهم» ومن يعمل من 


فق . : أ جه أحمد فی امسنده»(١/‏ 0").والترمذى .»)۲۳٤٤(‏ وصححه الشی الألبان فى « . 
صحيح: أخرجه أحمد ف ي N‏ 
الجامع» (0155). 
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الاين اة مين همي تفْسيرسورة النْسَاءً 

الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظا ولا هضًا: ظلًا بعقوبته على شيء لم يفعله» ولا غبتا أو هضً 

أي: نقصًا من ثواب حسناته» وقوله: #مِمّقَالَ دَرٍَ € أي: زنة ذرة» والذرة يضرب بها المثل في 

التحقير» وإلا فإن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا دونهاء وما جيء به على سبيل التحقير أو التكثير» 
ال ا ار يي ل ر 

فلا مفهوم له» کا قيل به في قوله تعالى: إن ضفر 


<. 


هم بین ممه فن عر ّلحم * قيل: إن 
ا ات اي وان ا رن لو اش م اه الف مار ر اعون اله 
مفهوم» كذلك مثقال ذرة: المقصود بها: المبالغة في التحقير» وما كان المقصود به المبالغة في التحقير 
فلا مفهوم له» وعلى هذا لو سألنا سائل هل يظلم الله دون مثقال ذرة؟ قلنا: لا. 

قوله: #وَإن بك حَسَئَةٌ € فيها قراءتان: (وإن تك حسنةٌ)» #وّإن تك حَََةٌ » ويختلف 
الإعراب على الوجهين» إن تك حسنةٌ تكون (كان) على هذه القراءة تامة» أي: لا تحتاج إلى خبر» 
والمقصود بكان تامة مجرد الدلالة على الحدوث» لا على صيرورة شيء إلى شيء آخر» وأما كان 
الناقصة فإنها تدل على صيرورة شيء إلى شيء آخر» كان الرجل قائّاء يعني: بعد أن لم يكن قائّاء 
يقول هنا: (وإن تك حسنة)ء بالرفع على أن َك € تامة» وبالنصب على أنها ناقصةء لكن أين 
اسمها إذا كانت ناقصة؟ مستتر تقديره: هي» أي: وإن تك الفعلة التي يفعلها الإنسان حسنة 
يضاعفهاء وني يضاعفها أيضًا قراءتان: يضعٌفْهاء ويضَاعِفْهاء وهي على القراءتين ساكنة الفاء؛ 
لأنها جواب الشرط المذكور في قوله #وّإن بك حَسََةٌ 4 ومعنى يضعفها أو يضاعفها أي: يجري 
أكثر من الحسنةء وقد دلت النصوص على أن الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى 
لكان كارو ران عيذ يلها 

وقوله: #وَبؤْتٍ من دنه اا جرا عَظِيمًا 4 هذا معنى قوله في الحديث: إلى أضعافٍ كثيرة» يوي 
معطوفة على يضاعف؛ وهذا جاءت مجزومة بحذف الياءء #من لَدْنّدُ4: من عنده #آجْرًا *: أو 
ثواباء #عَظِيمًا #: ذا عظمة كثيرة» لا يتصورها الإنسان» والفائدة من ذكر من لدنه: الإشارة إلى 
أن هذا الأجر عظيم جدًاء وذلك لان العطاء يعظم بعظم المعطي؛ ونظير هذا ما علّمه الرسول بك 
أبا بكر قال: ل الهم إن لمت تفيي ظا كديرا - إلى قوله - فافز لي مَغْفْرَةٌ مَغفِرَةَ مِنْ عِنِْكَ 
وَارْعَمْنِي»”'". قال الله تعالى: 3 ناله کايظلم شال درو إن كك سك تھا ولت ت من لد 
جرا عَظِيمًا 4 في قوله: ون تك سه © قراءتان» على قراءة الرفع» وإعرابها - تكون حسنةٌ - 
تكون فاعل ل (تك) وهي تامة» وعلى قراءة النصب: خبر كان. 


.)71706( ومسلم‎ »)۸۳٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


الفوائد: ش 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمة: انتفاء الظلم عن الله عز وجل» لقوله: # إن أله لا يلم 
مِنْقَالَ َرَو € وهذا النفي يتضمن إثبات كمال العدلء وليس المراد: به جرد انتفاء الظلم؛ لأن 
جرد انتفاء الظلم لا يدل على كالء وقد قال الله تعالى: ويله أَلْمَتَلُ الْأَمْلَ» أي: الوصف 
الأعلى» وانتفاء الظلم المجرد لا يدل على الكمال؛ لأن انتفاء الظلم قد يكون لعدم قبول المنفي عنه 
هذا الظلم» بمعنى: أنه ليس مما يقبل انتفاء الظلم أو ثبوت الظلم» فإذا نفي الظلم عم لا يقبلهء 
فإنه لا يعد مدحًاء فإذا قلت: إن الجدار لا يظلم» فهل في هذا مدح للجدر؟ لاء لأن الجدار لا 
يمكن أن يظلم» فلا يكون نفي الظلم عنه مدحًا؛ لأن أصله لا يظلم» وربا يكون نفي العيب لعدم 
قدرة الشيء على هذا العيب» ولنجعل مثل الظلم قد يكون نفي الظلم عن شخص لا لكمال عدله؛ 
ولكن لعجزه عن الظلم» وحينئذٍ لا يكون ذلك مدحًاء بل يكون ذمّاء فصار انتفاء الظلم عما لا 
يقبل الظلم ليس مدحًا ولا ذمّاء وانتفاء الظلم عا يمكنه الظلم ولكنه عاجزء يعتبر ذمّاء ومن 
ذلك قول الشاعر: 

فيل ةلَايَفْريرُونبذمةٍ ولا يَظْلِمُونَ الئاس حَبَةَ خَرْدَل. 


هل قوله: لا يغدرون بذمة يعني أنهم أوفياء بالذمم؟ وهل قوله: ولا يظلمون الناس حبة 
خردل أنهم ذوو عدل؟ لاء بل هذا تحقير لهم فهم لا يستطيعون أن يغدرواء ولا يستطيعون أن 
يظلمواء وقرينة ذلك قوله (قبيلة)» فإنها للتصغير» والتصغير يدل على التحقير» ومنه قول ا حماسي 
هجو قومه: 0 1 
وَلَكِنّ َؤْيِي وَإِنْ كَانُوا ڏوي حَسَب لَيشوا مِنَ الظّلْم فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانًا 
يَجْرُونَ من ظلْم أل الظّلْم مَعْفِرَةَ ‏ ومن إِسَاءَة أل الشوء إِخسَانًا 
هذا ظاهره المدح» ولكن المراد به: الذم» وهذا قال: 
ليت لي بهم قَوماإِذًا رَكِبُوا منوا الإِغَارَةَ مُِسَائًا وَرُكْبَانَا 
ليت لي بهم: أي: بدهم» فصار نفي الظلم عنهم وكونهم يجزون بالسوء مغفرة» وبالإساءة 
إحسانًا وذلك لعجزهم ليس لكمال أخلاقهم» إذنْ فقوله عز وجل: إِنَأللَّهَلَايَظَلِمْمِتْقَالَ دَرَوَ 4 
ليس المراد به: محرد نفي الظلم عن الله بل المراد به إثبات كمال العدل؛ ولأنه لكال عدله لا يظلم» 
قال الله تعالى: #ومن يعمل من الصللحلت وهو موث فلا ياف ظلما ولَاهَضْمًا * وهذه القاعدة 
تكون في جميع ما نفى الله عن نفسه» فكل ما نفى الله عن نفسه فإنه لا يراد به جرد النفي» إن يراد 
به إثبات كمال الضدء وأنه لاله في ضد هذه المسألة انتفت عنه» وقوله: وما مَسَنَا ن لوب © 


6ه * ان ووه e‏ م 


ايلعم للعلامة الجكَمَين ج« 203 تقرس وة النسَاءُ 
أي: من تعب» لكمال قوته. 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن ما ذكر على سبيل المبالغة» لا مفهوم له؛ لقوله 
ينمال َرَو € فلا مفهوم لقوله: ينمال درو 4 وأنه يظلم دون ذلك» فلا يظلم مثقال 
ذرة ولا دونهاء لكن عادة العرب» ضرب المثل في الشيء ء الحقير بمثقال الذرة. 

۴- ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات علم الله عز وجل» من قوله: إن ال لَايظلِم» فإنه 
يستلزم علمه بالظلم ومن يستحقه ومن لا يستحقه. مع أن الله لا يظلم أبدًا. 

Fost ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الله تعالى يضاعف الحسنات؛ لقوله: #وإن تك حَسَنَةٌ‎ - ٤ 
يدها 4 وقد بين الله هذه المضاعفة بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعافي‎ 
كثيرة.‎ 

0- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن رحة الله تعالى سبقت غضبه؛ لأن الحسنات تضاعف 
والسيئات لا تزيد أو لا تزاد» ل ننه لَاِيظلِمْعَالَ درز ) هذا نفي زيادة السيئات» والتضعيف 
للحسنات #وإن َك حَسكَة يُصَنِعِقَهًَا نَهَا 4. 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله تعالى يجري على الحسنة ثوابًا أكثر من المقابلة يعني ما 
يقابل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف» بل هناك شيء فوق هذا وهو قوله: لوبت من 
دارا عَظِيمًا 4. 

۷- ومن فوائدها: أن الحسنة تجذب الحسنة» تؤخذ من قوله تعالى: ودوت ين لَدّْْه را 
عَظيمًا € لأن هذا الأجر قد يكون سببه زيادة الحسنات» بسبب الحسنة الأولى» وهذا من نعمة 


الله عز وجلء أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح وفق لعمل آخر. 
3 5 


© ا ۾ 


اك د مسوك د « گت دا جا منک أَمَمَ هيد 4 
والاستفهام هنا للتعظيم أو للتعجب ب» يعني: كيف تكون الحال إذا جئنا من كل أمة بشهيد» وذلك 


العامة اجنين إو مي تفسيرسورة النسَاء 


يوم القيامة» يأتي الله تعالى من كل أمة بشهيد» والشهيد هو: de oT‏ 
ربه» وهناك شهادة عامة: وهي شهادة هذه الأمة على من قبلها من الأمىء كا قال الله تعالى: 

$ وَكَدَيِكَ جَعَلتكم أ وسا نڪو امدآ عل الاس وَيَكون ر سول عَم سيدا #. 

وقوله: #من كل مم 4 أمة: جاءت في القرآن الكريم لعدة معانٍ: 

المعنى الأول: الطائفةء كهذه الآيةء وكقوله تعالى: لوہ عله نے الاس يقوس 4 
المعنى الثاني: الإيهان» كقوله تعالى: 3 إل هیر کات أْمّه ًا 4 المعنى الثالث: الزمن» كقوله 
تعالى: #وقَال الى يجحا منمما ودک بعد اَمَو 4 أي: بعد زمن» ومقداره بضع سنین» کا قال تعالى: 
قلت ف أَلسجْنِ يِضْمَ سين 

المعنى الراء د كقوله: #وَإِنَّ هزو امَك مةوود 4 

وقوله: Sj}‏ عل i‏ كبيمًا 4 هؤلاء المشار إل آم عمد ل جنا بك عل 
هؤلاء. 

ما بلغ عبد الله بن مسعود حلت هذه الآية حين أمره رسول الله َك أن يقرأء وكان يقرأ في 
النساء فقال له البي لا 00 قال: كيف أقرأ وعليك أنزل» فقال النبي ية «إِنّ أَحِب أَنْ 
أَسْمَعَ الفَرآنَ مِنْ غَيْري»” ' فقرأ حتى إذا بلغ هذه الآية» قال: «حَسْبَكٌ» قال: فنظرت فإذا عيناه 
عليه الصلاة والسلام تذرفان» فالله عز وجل سوف يستشهده ه على أمته يوم القيامة» أنه بلغ البلاغ 
المبين» ولهذا استشهدهم هو عليه الصلاة الام ليقروا على أنفسهم بذلك» استشهدهم في 
حب الوداع as Ch‏ «آلا َل بَلَفْثُ؟) قالوا: : نعم» فرفع أصبعه إلى الساء وجعل 
ينكتها إلى الناس ويقول: «اللهُمَّ فاشْهَدُ». ثلاث مرات» ولا شك أن الصحابة رضوان الله عنهم 
يمثلون الأمة كلهاء فإقرارهم بأنه بلغ هو إقرار للأمة جيعًاء ونحن نشهد أنه بلغ البلاغ المبين عليه 
الصلاة والسلام» وأنه ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وقوله سبحانه وتعالى: هيدا #: حال من الكاف في قوله: # وَحِعَنَا بك عل هكول 
سيدا 4. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد هذه الآين الكريمت: بيان عظمة هذه الشهادة» يؤخذ من الاستفهام الدال 
على التعظيم. 

"- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الناس يوم القيامة تقام عليهم الأشهاد. يشهدون 
عليهم بأنهم بلغوا. 


.)٥۰٥۵( ومسلم‎ »)٤٥۸۲( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


رانين لغلامة لتقن جعي فة اساد 
7 ل مو مم م 1 اهو اهم 


TT 0 -‏ 
rt‏ 18 ب : وکن تعنم سيدا مَادْمتٌ 
فوم نووت كنت أت اریت لوم وَأ لكل ىو هيد * 
الجواب: أن هذا لا يعارض ما ذكر هناء فإنه شهد على أمته الذين باشر إبلاغهم» الذي هو 
عيسى عليه الصلاة والسلام؛ أما بعد موته فإن الأمر إلى الله عز وجل» هو الذي يتولاهم ويتولى 


من بعدهم. 
&- ومن فوائد الاي الكريمة: أن نبينا کیا سيكون شهيدًا علينا؛ لقوله: #وَجِسَنَايِكَ عَلّ 


دقل قل عل انين ورش الي ا وح 
ذا 0 الحديث «أَنّ الخُلراء ور ٤ e‏ 
g48 ٍ‏ 
# قال ال ٠‏ 
یویر يو لي كوا وَعَصوا انول لو 
ی ا 7 2 أله ٥‏ ڪيا LEY: Û‏ 


الم 

هذا موقع الاستفهام والتفخيم» (يومئذ) يعني: يوم إذ نأي من كل أمة بشهيد وبك شهيدًا على 
هؤلاء. 

وقوله: يو أَلِّينَ كمَرُوأْ 4 المودة هي: التمني» وأعلى المحبة» يعني: يحبون محبة هي أعلى 
المحبة» #أَلَدِينَ كَمَرُوأْ 4 أي: جحدوا ما يجب الإيمان به والإقرار به» وعصوا الرسول؛ أي: 
خالفوا أمره. فلم يمتثلوا الأمر ولم يجتنبوا النهي؛ لأن المعصية هنا تشمل التفريط في الأوامر 
وكذلك فعل النواهي» وقوله: و عص ا( رل € الرسول هنا المرادنه: امسن ولي المرادبة 
العهد» لأنه يشمل كل رسول. 

وقوله: #لَوْ شوى بم الأَرْضُ € تسوى فيها قراءتان: تَسوّى» ونَسوّى» فعلى قراءة الضم تكون 


(۱) وت : أخرجه الترمذي (35587)» وأبو داود »)75141١(‏ ابن ماجه (۲۲۳)» وصححه الشيخ لان في 


الأرض نائب فاعل» وعلى قراءة الفتح» تكون الأرض فاعلاء ومعنى تسوى بهم الأرضء أي: 
يدفنون فيهاء ولا يظهرون منهاء فيكونون كأنهم جزء من الأرض ولا يحاسبون. وقوله: ولک 
يكُتْمونَاَهحَدِينًا € الواو حرف عطف» وجملة #وَلَايَكنْسُونَ4: معطوفة على قوله بود » وليست 
على قوله: وى )؛ وذلك لأنها لو كانت عطمًا على وى ) لفسد المعنى» إذ يكون المعنى: 
يودون أنهم لو تسوى بهم الأرض ولو لا يكتمون الله حدیثاء فيكون على هذا التقدير يكونون قد 
أقروا بها هم علي والحال نهم لم يقرواء أي: بالعكس يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا 
يكتمون الله حديثاء يدل على أنهم كتموا الحديث» لو جعلناها معطوفة على تسوىء والواقع أنهم لم 
كر أله نا وق يرن د لو وى ع للارم E E‏ يقرون 
بالكفر والشرك. 

وقوله: ولا يكُتْمَونَلهحَدِيئًا 4 أي: ما يحدثون به عن أنفسهم» بل يقرون إقرارًا كاملا بأنهم 
كفروا وعصوا الرسول. 

الطوائك: 

-١‏ من فوائد الآييّ الكريمت بيان ما تؤول إليه حال الكفرة العاصين للرسول كَللِلِ؛ 
حيث يتمنون أنهم لم يخلقواء وأن الأرض سويت بهم. 

7 - ومن فوائدها: الحذر من معصية الرسول يله لقوله: #وعصواالرسوا ل €. 

“> ومن افوائدهاء وجرت العمل يا قي الب ون | يكن ي اغراف توخا من ولال 
#وعصوا اسول ؛ لأن هناك أوامر صدرت من الرسول ياء ولم تكن في القرآن فيجب العمل 
بها. 

٤‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: شدة حسرة أولئك الكفار يوم القيامة» أنهم يتمنون أنهم لم 
يخلقوا وأن تسوى بهم الأرض» ويدفنون فيهاء ولكن هذا لا ينفعهم. 

۵- ومن فوائد الآيت الكريمق: أن هؤلاء الكافرين العاصين يقرون با هم عليه فلا 
يكتمون الله حديثًا. 
1- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنهم لا يكتمون أيّ حديث كان؛ لأن (حديث) نكرة في 


رور 


ق تي تسم كل شيف نرود کر ا سار رفا و حسام اال 


ِبر €» فيقولون: لب قد جات ركنا وتا مار هین إن شد ادف گر 
وقالوا: : لوكا تمع أوَْعقَلُم قا نأب ص السَعرٍ4. 
فان قال قائل: كيف تجمعون بين هذه الآية وقوله تعالى: «ثُمَّ لر تكن فِتَتَئيح إل أن َالو 


١ 
ءِ‎ 
رين ماگ مُْركِينَ 4 فإن هذا صريح في أنهم ينفون أن يكونوا مشركين» وهذه الآية صريحة في‎ 


.ها ن بر تر 


براحن إِعَلامَةَالعسمَيْن َفسْرْسُورَة أ 


أنهم لا يكتمون؟ 

فالجواب: أن القيامة ليست ساعة أو ساعتين حتى تتصادم الأحوال فيهاء فالقيامة يوم 
مقداره مسون ألف سنة» فالأحوال تتغير وتتبدل» فهم أحيانًا يقولون كذا وأحيانًا يقولون 
كذا؛ لأنہم يريدون الخلاص» فكل وسيلة يظنونها سببًا للخلاص يسلكونها حتى وإن 
تناقضواء فهم لا يكتمون الله حديئًاء ولكن إذا رأوا نجاة أهل التوحيد قالوا: والله ربنا ما كنا 
مشركين» من أجل أن تحصل هم النجاة» ولكنها لا تحصلء إذا قالوا: والله ربنا ما كنا 
مشركين» فمن الذي يفضحهم؟ إِذِنْ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بها كانوا 
يكسبون» وكذلك الجلود» حتى إنهم يوبخون جلودهم قائلين: للم سهد ع عتا الوا نهنا 
هذى أنطى كل َىْءِ )» إذنْ نقول الجمع بينها: أن أحوال القيامة ت E‏ 
E‏ ل ب تعالى # يوم يض وجوه وود وجوه © « وموم الْيلمَةِ تَرى 
لدي کذیوا عل الله وهم موده 4 وني آية آخرى # ور الْمُجِرمِن يَوْمَيِذ زرا 4 فيأتي 
إنسان فيقول كيف هذا؟ نقول: يوم القيامة أحواله تتغير» تسود الوجوه ويحشرون زرقاء 
وتتغير؛ لأن المدة مسون ألف سنةء كم بيننا وبين الرسول؟ ألف وأربعاثة» هذا خمسون ألف 
سنة» أعاننا الله وإياكم على أهواله؛ المسألة ليست هينة» فتختلف الأحوال وتتغير. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هؤلاء المجرمين الكافرين العاصين» يسألون عن 
ذنوءهم» لکن سؤال توبیخ» بدليل قوله: ولا يَكتْمُونَأنَّهَ حَدِيئًا © فهل هم محاسبون كحساب 
المؤمن؟ وهل توزن أعالهم؟ الجواب: لاء لا يحاسبون كا يحاسب المؤمنء فالمؤمن ترصن 
عليه أعماله» فإذا أقر مها قال الله عز وجل له: «سَيَاعا عَلَيْكَ ف الدَنْيا وَأ أَغْفِدُمَا لَك 
ايوم“ ولا يناقش؛ لأنه لو نوقش لملكء أما هؤلاء فإنهم ينادى على رءوس الأشهاد يوم 
القيامة» هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لعنة الله على الظالمين. 

ولهذا قال شيخ الإسلام تَحَهُ ها في العقيدة الواسطية: ا ا و ا 
أعماله وسيئاته؛ لأنه لا حسنات هم» فلا توزن لهم أعمال لقوله تعالى: #فلا قي هم ماقمو 
ورا € . 
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(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم .)۲۷٦۸(‏ _ 


سرامن للعلامة اكه اکن 


© قال الل تعال: 


© الب ©. 

قوله: « تاا ارب منوا کا ربوا اوہ وار شكرئ حی تَعََمُوأ ما ولو 4 إذا صدر الله 
الآية ب يكأيبا لذن اموا 4 دل ذلك على اهتمام الموضوع؛ لأن النداء يفيد: الانتباه» فإذا خاطبك 
وناداك: يا فلان» فإنه يريد منك أن تنتبه» وهذا قال ابن مسعود اله : «إذا سمعت الله يقول يا أيها 
الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه»”" وني الأثر المروي عن ابن مسعود: 
(لو نادانا أحد من خارج السوق: يا أهل المسجدء أفلا نشرئب لندائه ونطلع ماذا يريد مناء والذي 
ينادينا الآن هو الله رب العالمين» عز وجل - من فوق سماواته). ثم إن الله تعالى إذا صدر هذا النداء 
في وصف الإيمان دل ذلك على أن امتثاله إن كان أمرّاء وتصديقه إن كان خررًا من مقتضيات الإيهان؛ 
لأنك لا تنادي شخصًا بوصف ثم توجه إليه الأمر أو الخبر إلا لأنه أهل لقبول هذا الأمر وتصديق 
هذا الخبر بها معه من هذا الوصف» ويفيد أيضًا أن مخالفة هذا نقص في الإيان. فإذا كان أمرًّا فخولف» 
أو خبرًا فكُذَّب فإن هذا يناني الإيهان» ويفيد أيضًا معن ثالناء وهو ما يعرف عندهم: بالإغراء يعني 
تحبيب الشيء إلى الإنسان؛ لأنه إذا قيل: يا أيها الذين آمنواء كأنه قيل: إن كنت مؤمنًا فافعل كما تقول 
للرجل: يا أا الكريم قد نزل بك ضيف» يعني فأكرمة. 

قوله تعالى: # تاا لين منوا ا مروا الک لوه ونر شگری € أي: لا تصلوا ولا تتهيئوا 
للصلاة ا سکاری» وهذا نعرب الواو في قوله: #وَأْنسْرَ شكرى € حاليةء والجملة 
لوار ل ل له لا تَمَرَبْوَا © وقوله: 
لوسر سَكَرَئ ) جمع سکران» والسكران: مَْ زال عقله على سبيل الطرب والنشوة؛ ويهذا يظهر 
الفرق بين السكران والمغمى عليه والمبنج وما أشبهه. السكران يتغطى عقله؛.لكن يجد طربًا ولذة 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره؛ »)٠١175(‏ وذكره ابن كثير في «تفسیره» .6705/1١(‏ 


ونشوة حتى يتخي أنه ملك من لراك کی قال ار لجال 
بره رام 


رما نوکت مُلُوكَا 


وكا وقع لحمزة ة بن عبد المطلب جيه حين شرب فثمل - سكر ول أن عزم ا فرت 
به بعيران ناضحان لعلي بن أبي طالب وئه » وكان عنده مغنية تغنيه» فقالت: ألا يا همز للشّددف 
النواء» فهيجته» فأخذ السيف وجب أسنمة البعيرين وبقر بطونها وأخترج أكبادهاء فجاء علي إلى 
النبي يك يشتكي فقام النبي ككل إلى حمزة فلا جاء إليه وجده لم يفق بعد» فكلمه فقال له حمزة: 
وهل أنتم إلا عبيد أبي» إذنْ تصور أنه ملك» فرجع النبي كك وعرف أن الرجل لا يدري ما يقول 
فترکهء فهنا يقول: #سُكَرئ € مَنْ السكارى؟ قلنا جمع سكران وهو: من تغطى عقله على وجه 
اللذة والطرب» وذلك بشرب المسكرء أما البنج فليس بمسكره والإغاء ليس بسكرء وإن تغطى 
العقل. قال: #وآنش شگرى حى تعلَمُوأ مَانَمُولُونَ 4 حتى تأتي للتعليل وللغاية» ففي قوله تعالى: 
لکن برح عليه عَدِكِِينَ حَقّ بچ إلا موی هذه لا شك أنها للغاية؛ لأن بقاءهم عاكفين على 
العجل لا يستلزم مجيء موسىء وفي قوله تعالى: لا وفوا عل من عند رَسُولٍ أنه ی 
مصأ للتعليل» ولو جعلناها للغاية كان المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقواء 
. هذه الغاية» أما لو. جعلناها للتعليل لكان المعنى: لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن 
ينفضوا عنهء أيهم)؟ المعنى الثاني لا شك؛ لأنهم ليسوا على استعداد أنهم إذا انفضوا عن رسول الله 
ينفقون عليهم» » إذنْ فهذه الآية التي معنا؛ : #لا مروا الصصلؤة واش سكرئ € إلى أن #تعلموأ ما 
موو 4 أو المعنى لتعلموا ما تقولون فيها وجهان: تصلح لهذا وهذاء لا تقربوا الصلاة لتعلموا 
ما تقولون» لا تقربوا الصلاة إلى أن تعلموا ما تقولون» وإذا كانت صالحة للوجهين ولا منافاة 
بينهماء فإنها تحمل عليهماء فنقول: السكران لا يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول» يعني حتى 
يصحو صحوًا تامَّا ولا يقرب الصلاة لأجل أن يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته؟ 

قد يقول قائل: لكن السكران قد يدرك نقول: يدرك لكن لا يدرك الإدراك التام» لكنّ 
من خفة ما جاءه من الطرب صار يفعل شيئًا يندم عليه فيا لو صحاء وهذا تجدهم - 
والعياذ بالله - يفعل الواحد بأمه؛ نشرت بعض المجلات اللبنانية منذ سنوات قديمة: : أن شابًا 
دخل على أمه في الساعة الواحدة ليا فدعاها إلى نفسه. قالت: لاء فقال: إن م تفعلي لأقتلن 
نفسي» فأدركتها الشفقة فمكنته من نفسهاء ففجر بهاء فلم أصبح أحس بها فعل» فجاء إلى أمه 
وقال: ماذا فعلت البارحة» قالت: لم تفعل شيئًا خافت ‏ قال أخبريني أو أقتل نفسي» 
فأدركتها الشفقة فأخبرته» فذهب إلى الحمام وأخذ معه صفحة أو جرة من البنزين وصبه على 
نفسه ثم أحرق بنفسه» نسأل الله العافية. 

يقول: 9 بتاعا أل مُأ لا ربوا ألصَحكة وَأَنسْرٌ شَكرَئ € يعني: ابتعدوا عن الصلاة في 


لشب رامين للعلام ةلمن 
a IER‏ 
صلة بين العبد وبين الله» والمصلي يناجي الله - عز وجل . يخاطبهء محاوره» يقول: #الْحَمَد لَه 
نت المدلييت 4 فيقول الله: مدني عبدي» ويقول: امن َير #» فيقول الله: أثنى 
علي عبدي» ويقول: # مَلِكِ بوم الذي * فيقول الله: مجدني عبدي» ويقول: لإاك سد د وَإِيَاك 
َع € فيقول الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» ويقول: © أهْدنا 
الط لتقم )» فيقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل”", فا كان هذا شأنه فإنه يجب أن 
يعتنى بهء وأن يدخل الإنسان فيه وهو على أتم ما يكون صحوة وأنم ما يكون يقظةء ل 
قربا الکو وا كَرَئ € والصلاة اسم جنس تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة» 
وقوله: #وأنسمسكرئ € الجملة حالية» من فاعل تقربواء والسكر: تغطية العقل على وجه اللذة 
والطرب» a‏ '(على وجه الوا ل لعل لجر عر كرو ذلك" الوك مثا 
والإغاء» فإن ذلك لا يعد سكرًا ولا يثبت يثبت له أحكام المسكرء والسّكْرٌ يكون بالشراب ويكون 
بالشم ويكون بالأكل» » فكل ما أسكر فهو حر لقول النبي يكل : کل مُشكر کنر وکل ُشكر 


حرام 2 


قوله: حى تعلموأ ما مولو 4 لفظًا ومعنىّ» وما تفعلون كذلك من باب أولى؛ لأن الذي لا 
GABA SERS‏ 
وبعض الناس يفهم من الفعل أكثر من القولء فالمهم أن قوله: حى تعلموأ ما نَمُولُونَ 4 يعني: 
وما تفعلون» #وَلَاجِمُبًا € يعني: ولا تقربوا الصلاة جنبّاء الحال هنا صارت مفردة» وني الأول 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالله أعلم هل هذا من باب اختلاف التنوع في الألفاظء أو 
لسبب يظهر بالتأمل. قوله ولا جَنْبًا لا عارىسيلٍ4 كلمة جنب مفردة لفظًا لفظا ولكنها صالحة 
للجاعةء وللواحد, وهذا قال: إلا عارٍى سيل ول يقل: (إلا عابرٌ سبيل)» إِذنْ جنب: نقول: 
حال من فاعل تقربواء أو معطوفة على الجملة الحالية» من فاعل 5 تقربواء #إِلَّاَايرِكِسَبِيلٍ © أي: 
جتازين مارين» وكيف يتفق هذا مع الصلاة؟ نقول: إن الله لم يقل لا تصلواء قال: لا روا 
َلصَكَلَزة #. وأماكن الصلاة المساجد» وعلى هذا يكون المعنى: ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم 
جنبًا إلا عابري سبيل أي مارين بها مرورّاء والعبور بمعنى: التجاوز» والسبيل بمعنى: ا 

وقوله: # حى تَخْتَسِلُواً € طح ): للغاية» وهو غاية؛ لقوله: لوَّلَاجَحُبًا 4. أما #شكرئ 4 


فغايتها: حى تعلموأ ما ولون ). 
وقوله: وان کم مه ول سَمَراً: وجا أحد نکم عابط أو نمسم السا ق لم دوا 


4 ۰۹( صحيح: أخرجه مسلم (045) والترمذي (۲۹۰۳)ء والنسائي‎ )١( 
متفق عليه: أخرجه البخاري (0017/0): ومسلم (01٠7)واللفظ له.‎ )۲( 


السرا شمن لِلِعَلامَةٍ تمن 5 : 200 تفش رسورة لاء 


مَك قَتَيَكَمُوأ € هذا كالاستثناء من قوله: # حى تيلوا €» ففي هذه الأحوال لا يجب الغسل» 
وي عه اليم 

وفي قوله: #أؤجا أحد 9 قراءتان: الأول بتخفيف ال همزتين: # أو جاح € والثانية: 
بحذف إحداهماء أي: (أَوْجَاأَحَدٌ). 

وفي قوله: 0 قراءتان أيضًاء الأولى بالمد: للم والثانية: بحذف المدء أي 
(لَستم). 

قال: وإ ن كم موئ أَوَعَلَ سَمَرٍ»: وأطلق الله المرضء فلم يقل: وأعجزكم الاغتسال» لكن 
ا المرض الذي يؤثر عليه استعمال الماء. 

وني قوله: للْعَكَ سَكَرِ4 أطلق أيضًا وم يقيد. لکن نقول: إن قوله: ملم جوا مآ 
َتَمَممُوأْصَعِيدَا #. 

وقوله: اوج آحد منک لايم أو مس «أو»: هذه أَشْكَلَتْ على أهل العلم؛ لأن 
ظاهرها التنويع مع قوله: #وإن کے تھی أوعلَسََرٍ أو جا احد مَنكم من الْعَآيِطٍ €» والتنويع 
مُشکل؛ لأنها ليست قسيًا مما سبق» ولا نوعًا ما سبق. 

والجواب على هذا الإشكال أن نقول: إن أو بمعنى الواوء وهي تأتي بمعنى الواو في اللغة 
العربية» ومنه قول النبي يَككه: «سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أو رلته في كاك أ عَلَّمْهُ أَحَدًا ِن حَلْقِكَ أو 
سأرت به في عم اليب نك فقوله: عقنت به نفك أذ نرت الإنزال ليس قسيًا 
للتسمية» ولا نوعًا من التسمية» لكن معنى الحديث: : صَعَيْتَ به تَفْسَكَ أو أنْرَلتَهُ في كِتَابكَ أو 
عَلَّمْبَهُ أَحَدّا مِنْ حَلْقِكَ...» 

فالآية معناها ‏ والله أعلم -: : أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 

وقوله: أو جحد مَك ين ألْمَيطٍ ©. الغائط: : المكان المطمئن من الأرض المنخفض» وعبّر 
به عن الخارج المستقذرء وهو البول والغائط؛ لأنهم كانوا فيها سبق ليس عندهم حمامات» وإنما 
يخرج الإنسان منهم إلى البر» ويختار مكانًا مطمئنًا - - أي: منخفضًا ‏ ؛ ليقضي حاجته. 

وهنا يقول: #أَوْلدمَسَُم ايسآ وني قراءة يقول: (أو لمستم)ء وهل القراءتان بمعنى واحد؟ 

قيل: إن معناهما واحد» وقيل: لسم 4: للجماع» والمستم) لمجرد اللمس» ولكن الصحيح 
أن معناهما واحد» لكن الفرق بينهما أن اللمس من جانب واحدء والملامسة من جانبين» كالقتل: 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۳۹۱)» وابن حبان ٤‏ (صحیحه» «(YTVY)‏ والحاكم في «المستدرك» 
۷/ » وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۱۹۹). 


يشمن للِعَلامَةَالعِسمَيْنَ 
من جانب واحد. والمقاتلة من جانبين. 

والمراد باللمس: الجماع» وإنم) اخترنا ذلك؛ لأنه لو كان المراد به اللمس باليدء لكانت الآية 
تكرار وإهمال» أي: تكرار للحدث الأصغرء لأن المجيء من الغائط هو الحدث الأصغرء ولمس 
النساء باليد حدث أصغر» وفيه إهمال للحدث الأكبر» فإذا قلنا: الملامسة هي الجماع صارت الآية 
ذاكرة الحدثين جميعًا الأصغر والأكير. 

وقوله: #أوٌ نمسم السا € السا ©: اسم جنس يشمل الأحرار والعبيد» والجميلة وغير 
الجميلة» ويشمل الصغيرة وغير الصغيرة» أما الصغيرة التي لا يُنظر لمثلها لا يشملها. 

وقوله: فلم دوأ م4: الفاء هنا حرف عطف على قوله: وإ نكم ربج أوَعَلَ سَمَرِ» 
طكَلَمْ يدوأ مآ ونفي الوجدان يدل على الطلب؛ لأنه لا يقال: ا و 
طابت فلم اجن وأما من ل GT‏ 

وقوله: #فْتَيِمَمُوأ صويدا طْيَبَا € #تيمموا»: أي اقصدوا؛ لأن التيمم في اللغة بمعنى 
القصدء كما قال تعالى: رلا تین الیک مه تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم اذه إل أن تمصا فيه 4 
[البقرة:7717]» وقال الشاعر: 

يها مِن أَدْرْعَاتِ وَأَهْلُهَا برب أدنّى دَأرهَا تَظَوْعَالٍ 

فتيمّمتها أي: قَصَدَتها. 

وأما الصعيد: فهو وجه الأرض» لأنه صاعد, وظاهر» وبيّن. 

أما قوله: عيبا )» فالطيب ضد الخبيث» وإذا كان المقصود من هذا التيمم التطهر صار 
الطيب هو الطهورء وإن شئت فقل: الطاهرء فالطيب هنا هو الطاهر» والصعيد هو وجه الأرض» 
سواء كان اهارا أو ترانا ار غير ذلك ش 

وقوله: ا فامستحوا بوجو هكم وَأيْدِيكمْ 4 معطوف على لقَتَمَسَمُوأ أ والوجه فيه هنا ما قلناه في 
الوضوء: هو من الأذن إل الأذن عرض ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا. 

وأما قوله: #وَآَيذِيَكْمْ € فهنا أطلق الله اليد وإذا أَطْلِقَتْ فالمراد بها الكف فقط. 

وقوله: ناه افوا ُو وهذه الجملة تعبير لا سبق من الأحكام آي ل وم ته 
شرع لكم التيمم عند عدم وجود الماء أو عند المرض. 

(والْعَفُوٌ) هو المتجاوز عن عباده في ترك الواجب وفعل المحرم» وعفو الله - عز وجل - عفو 
كامل مقرون بالقدرة؛ لقوله تعالى: إن اکان عفرا َر 4 [النساء:49١]»‏ بخلاف عفو غيره 
فقد يكون العفو ناتجا عن العجز عن الأخذ بالثأر. : 

وقوله: #عَمُورًا ©: (العَفُورٌ) هو الساتر للذنوب المتجاوز عنهاء فإذا أَضِيفَ العفو إلى المغفرة 


 نْيْميعلاةَمااَعللنيمشلاريْمَتلا‎ 


حصل الكال؛ وهو أن العفو لترك الواجب والمغفرة لفعل المحرم. 

الموائدك: 

١‏ في هذه الآيت من الضوائد: أهمية الصلاة والعناية مباء وجه ذلك: أن الله بد الحكم 
. المتعلق بالصلاة بالنداء؛ لاستدعاء الانتباه. 

ومنها: - أي مما يدل على أنها مهنمة ة ‏ أن الله صدّر الخطاب بذلك بوصف الإييان: « يَكتأَبها 
الد اموا € قَدَلٌّ ذلك على أهمية الصلاة وعلى العناية بها 

24 ومن فوائد الآيين الكريمت: حل الخمر؛ لقوله: قا السا را: نسر شكرئ‎ ١ 
فإن هذا رخصة للناس أن يشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة» وهذه إحدى المراحل التي كانت‎ 
في تحريم الخمر؛ لأن تحريمها كان له أربعة مراحل: الإباحة» والتعريض بتركه» والنهي عن شربه‎ 
قرب وقت الصلاة» والنهي عن شربه مطلقاء وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمره وصار تحريمه‎ 
من الأمور الظاهرة المجمع عليهاء حتى قال العلماء: إن من أنكر تحريمة فإنه كافر إلا أن يكون‎ 
ناشًا في بلد بعيد عن بلاد المسلمين» فإنه يعرف ثم بعد ذلك يبين له.‎ 

٣‏ ومن فوائد الي الكريمة: أنه لا حكم بقول السكران» لقوله: #حقٌ كرا ما 
َمُلُوتَ )» فإنه يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول» وإذا كان لا يعلم ما يقول صار قوله لغوًا لا 
عبرة به» وهذا هو القول الراجح» وحتى لو طَلَقٌ فإنه لا يقع طلاقه: ولو أََتَقٌ فإنه لا ينفذ العتق» 
ولو وقّف لا يصح إيقافه؛ لأنه لا يعلم ما يقول. 

ويترتب على هذه الفائدة: أن الإنسان إذا غضب غضبًا شديدًا حتى ضار لا يعلم ما يقول فإنه لا 
عبرة بقوله» وكذلك لو طلّق من شدة الغضب وهو يعلم ما يقول فلا يقع طلاقه.. ش 

٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: الحث على حضور القلب في الصلاة لقوله: حى تعَلَمُوأ ما 

نَعُوْلُونَ » والقلب إذا غاب فإن الإنسان لا يعلم ما يقول» وإنا يقوله على سبيل الغادة فقط» وإن 
ا 

0 ومن فوائد الآيت: أن فيها شاهدًا على نبي النبي بي عن الصلاة في حضرة للدم اه 
يدافعه الأخبغان””» و وجه ذلك: أن الصلاة في هذه الحال ينقصها العلم بيا يقول المصلي. 

1 ومن فوائدهاء ما ذهب عليه بعض العلماء من أن الوسواس إذا غلب على أغلب الصلاة 
فإنها لا تضح؛ لقوله تعالى: #حَقٌّتَعَلمُوأ مَانَعولُونَ 4 ولكن الصحيح في هذه المسألة: أن الصلاة 
تصح» ودليل ذلك: أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط من شدة م سمعء فإذا أقيمت 
الصلاة حوس يلوا اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا:جتى:لا يدري أحدكم ما قد 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (: 75 وأبو داود .)۸٩(‏ 


7 22211111111111 لا يبطلهاء TEE‏ لقوله كَللِةِ: 
«لِيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إلا ما عَقَلْتَ مِنْهَا». 

۷ ومن فوائدهاء تحريم مكث الجنب في المسجد؛ لقوله: #وَلَا جب لَامَاِكِسَبِيلٍ 4» وهذا 
هو أصح الأقوال في هذه الآية. 

ولكن يستثنى من ذلك: ما إذا توضأ ا لجنب» فإنه إذا توضأً يجوز له المكث في المسجد؛ لأن هذا 
ورد فيها آثار عن الصحابة © نهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي با. 

۸ ومن فوائدها: أن العبور ليس كالمكث» وعليه فإن الإنسان لو مر عابرًا بالمسجد فإننا لا 
نلزمه أن يصلي تحية المسجد؛ لأنه عابر» بخلاف ما إذا مكث وجلس فإننا نقول: لا تجلس حتى 
تصلي ركعتين. 

4 ومن فوائدهاء أن منع الجنب من دخول المسجد يزول إذا اغتسل؛ لقوله تعالى: حي 
تَمْتَسِلُواً €» ومعلوم أنه يجوز أيضًا بالوضوء للآثار الواردة عن الصحابة. 

٠١‏ ومتهاء الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليهاء وهي: (أَنَّ المشََّةَ ْلب الببسِير)» 
ووجهه: : أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيمم. 

ولكن هل يتيمم من كل مرض أم يتيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الموت؟ 

من العلماء من يقول: لا يتيمم إلا إذا كان يخاف المرض أو طول المرض أو تشويه الجسم وإلا 
فإنه لا يتيمم. 

ومنهم من قال: إنه يتيمم لكل مرض. 

والصواب: أنه لا هذا ولا هذاء فيتيمم لكل مرض يخشى من استعمال الماء فيه أن يطول أو 
يزيد المرض أو ما أشبه ذلك. 

5 ع ل SVE‏ لقوله: #أوّ 
کل سم راو جحد نکم مالاب أو نمسم ليسا َلَمْ دوا ما قتَيْمّمُوأ 4. 

ا 0 لأن الله تعالى شرط للتيمم شرطين: 
عند عدم الماء» وعند السفرء والصحيح أنه جائز؛ لأنه ثبت عن النبي كَل أنه تيمم في الحضرء 
وذلك في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي وة فلم يرد عليه حتى تيمم على الجدار وقال: 
إن أَخْبَبْتُ آلا أَذْكرَ الله إلا عل طُهْر”'”, وهذا نص بالإيجاز؛ ولأن العلة واحدة وهي عدم الماء 
لكن ذكر السفر لأنه مظنة العدم» وكا مر علينا أن القول إذا كان أغلييًا فإنه لا مفهوم له. 


.)۳۸۹( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۲۲)ء ومسلم‎ )١( 
صحيح : أخرجه أبو داود (1۷)ء وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء؛ (04) وأصل الحديث عند مسلم ( ا‎ )۲( 


ال رالتم ین للعامة جتنن ١ر0‏ تفسْيرسورة النْسَاءُ 

١‏ ومن فوائدها: أن السفر ليس له حد معين؛ وجهه: اول سر لل على مسافة 
كذا أو كذاء وهذا القول الراجح أن الحد هو أن يقع عليه اسم السفر. 

ا ا ا 1 EKE:‏ 

وهناك نواقض أخرى سوى ذلك: 

منهاء النوم إذا كان عميقًا بحيث لو أَحْدّتٌ الإنسان لم يحس بنفسهء وأما النوم اليسير الذي 
يحس الإنسان فيه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء. 

ومنهاء أكل لحم الإبل فإنه ناقض للوضوء وقد ثبت ذلك من النبي يي وفيه حديثان 
صحيحان: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. 

وبقي علينا في نواقض الوضوء ‏ أشياء فيها حلاف» مع أن النوم نفسه فيه خلاف» ومن هذه 
الأشياء: الخارج من غير السبيلين نجسًا كالدم؛ وفيه خلاف بين العلماء» والصحيح أنه لا ينقض 
الوضوءء فإن الصحابة ینہ كانوا د اا وى 
ية أنه أمرهم بال و ف شت بی الدليل اترک وو پک أن 
ترتفع هذه الطهارة التي حدثت بالوضوء إلا بدليل شرعي» وليس هناك دليل على أن خروج الدم 
من البدن أو غيره من النجاسات من غير السبيلين ناقض للوضوء. 

ومن هذه ل ء أقوال: أنه ناقض مطلقاء وأنه غير ناقض مطلقاء 
والتفصيل هو الأظهرء وهذا هو مة مقتضى التعليل الذي علل به النبي لا عدم النقضء » لأنه قال لما 
سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ قال: لاء ما هُوَ بضعَةٌ مِنْهُ؛ أي: جزء منه 
كا لو مس بقية أعضائه. 

لكن إذا مسه بشهوة فهل الوضوء واجب أو مستحب؟ 

فيه قولان للعلماء: 

منهم من قال: إنه مستحب؛ لأن الشهوة تثير البدن» ومنهم من قال: EG‏ 
يتوضاً. 

ومن هذه الأشياء: مس المرء للميت» والصحيح أنه لا ينقض الوضوء. 

وعلى هذا فالنواقض التي نرى أنها ناقضة والتي دلت عليها النصوص عندنا هي: البول 
والغائط والنوم العميق وأكل لحم الإبل» ومس الذكر بشهوة على سبيل الاحتياط. 

0 ومن فوائد الآيت: أن مجامعة النساء حَدّث» لقوله: أو لَمْسَم لاء » لكن هل هو 
حدثٌ أصغر أو أكبر؟ 

ا ا 


المرأة أن يغتسل» سواء أنزل آم لم ينزل. وكان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل فإنه 
يغسل ذكره وما أصاب المرأة منه ولا يجب عليه الغسل» ثم بعد هذا ثيح فصار واجبًا؛ لأنه من 
الجماع وإن لم يحصل الإنزال» ما إذا حصل إنزال من جاع أو غير جاع فإن الغسل واجب؛ لقول 
النبي کيا «إِّا الما م مِنَ اماع00" . 

١‏ ومن فوائدهاء أنه يشترط حواز التيمم عدم الماء» أو التضرر باستعماله» 3 الماء مأخوذ من 
قوله: و 2 يدوا م4 والتضرر باستع‌اله مأخوذ من قوله: : وان کم ھی 4 

۱۷ - ومن فوائدهاء جواز اتيم عل وجه الأرض كله من رمل أو حصى أو غير ذلك؛ قول 
تعالى: #فْتَيِمّمُوأ صَعِيدا 2# ولم يقيذء وكقول النبي ڳل الصعد الط وش انلم وَِنْ 1 
يد الَاءَ عَشْرَ سنن . 

واختلف العلماء فیا إذا كان من غير جنس الأرض كالشجرء هل يجوز التيمم به أو لا؟ 

فمنهم من أجاز التيمم به» ومنهم من قال: لا يجوز إلا إذا كان متصلا بالأرضء فأما الخصن 
المنكسر المرمي في الأرض فلا يمم به وهذا هو الأرجح» وعلى هذا فالتيمم بالجذع المتصل 
بالأرض جائز ويصح. والتيمم بالأرض أحوط. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يشترط أن يكون له غبار أو لا؟ 

فقال بعضهم: لابد أن يكون له غبار؛ لقوله تعالى في سورة المائدة: #فامسَحوأ أبوجوهڪم 
وَأَيدِيَكُم مَس 4 [المائدة E‏ حورو كال ار لمعي 

ومنهم من قال: إنهِ لا يشترط أن يكون له غبار» واستدلوا بالآية هذه: بو جووڪم 
َأَيدِيِكُم € ول يقل: : منه» واستدلوا بأنه ثبت عن النبي يل أنه ت ری عار بن ياسر كيف يتيمم 
أنه ضرب بيديه على الأرض ونفخ فيهما'”» ولو كان الغبار شرطًا لما نفخ؛ والصواب: أنه لا 

يشترط الغبار. 

۸- ومن فوائدها: أنه لابد من المسح مع القصد» وعلى هذا فلو هبّت الريح بغبار فأصاب 
الإنسان ثم مسح به وجهه فهل يجزئ هذا عن التيمم؟ قال بعض العلاء: إنه يجزئ» والأحوط: 
أنه لا يجزئ؛ لأن الله أمر بأن يُطْرَبَ وجه الأرض ونتيمم ونمسح منه. 
- ومن فوائدها: الحكمة في التشريع؛ وجه ذلك أن الله فرّق بين طهارة الماء وطهارة التيمم» 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (47 7)» وأبوداود (۲۱۷). 
(۲) صحيح : أخرجه الترمذي (5 ١7‏ “2 أبوداود (۳۳۲)» والنسائي (۳۲۲)» وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» .)١65(‏ 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري لمي ومسلم (۳1۸(. 


التَشِيرااعمِينُللعَلامَةَالمُحَمَيْنَ روم تقرس وة لاء . 
فطهارة الماء من الجنابة لَابْدَ أن تعم جميع البدن» ومن الحدث الأصغر: لابد أن تعم الوجه 
واليدين والرأس والرجلينء أما طهارة التيمم فإنها لا تكون إلا في عضوين فقط وهما الوجه 
واليدان» ولا فرق فيها بين الطهارتين الكبرى والصغرىء والحكمة من ذلك هو أن الطهارة بالماء 
فيها تطهير حِسَّىى واضح» والطهارة بالتيمم فيها تطهير معنوي» وهو كمال التعبد والتذلل لله -عز 
وجل بحيث إن الإنسان يمسح بالتراب وجهه وكفيه وهذا دليل على كال التعبد. 

-١‏ ومن فوائدها: وجوب التفريق بين مسح الوجه في التيمم ومسح اليدين» فالوجه 
يُقَدّم؛ ودليل ذلك قول النبي كَل حيث أقبل على الصفا: «إنَّ صما وَأَلْمروَة من سَعَا رٍللّو * 
[البقرة:108]» بدا با بدا ال بو ونی لفظ للنسائي: «ابْدَأُوا به بدا لله بو" وإذا كان 
او ا ۰ ۰ ۰ 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 

منهم من قال: يُشْبَطُ الترتيب في التيمم مطلقّاء سواء تيمم عن حدث أصغر أو عن 
حدث أكبر. 

ومنهم من قال: لا يُشْترَطُ الترتيت مظلقًا. 

ومنهم من قال: إن كان عن حدث أصغر وجب الترتيب؛ لأنه هنا بدل عن طهارة يجب فيها 
الترتيب والبدل له حكم المبدل» وإن كان عن الغسل ‏ الحدث الأكبر - فالغسل لا يشترط فيه 
الترتيب» فيكون بدله لا يشترط فيه الترتيب وهو التيمم. 

والأحوط: أن يرتب» فيبدأ بالوجه ثم باليدين. 

») ومن فوائدهاء أنه لا يجب في التيمم مسح الذراع» لقوله: بوْجُوهِحكُم يریک‎ ١ 
4 واليد عند الإطلاق هي الكف؛ ودليل ذلك: «والكارق وَألسَّارفَةٌ أقط موا أيدِيَهُمَا‎ 
[المائدة:۳۸]ء وقد أجمع العلماء على أن السارق أو السارقة لا تُقَطَعٌ يده إلا من مِفْصَلٍ الكف.‎ 

فإن قال قائل: أفلا يجب المسح إلى المرفق قياسًا على الوضوء؟ 

نقول: القياس لابد فيه من مساواة الفرع للأصلء وهنا لا يمكن أن يتساوى الفرع والأصل؛ 
للتباين العظيم بين طهارة التيمم وطهارة الماء؛ فطهارة التيمم أخف بكثير من طهارة الماء. 

"- ومن فوائدهاء إثبات هذين الاسمين لله -عز وجل وهما: العفو والغفور, ك) قال: #إِنَّ 
الله كَانَعَهُوَا حَفُورًا ©. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) صحيح: أحرجه النسائي في «الكبرى» (۲/ .(A*‏ 


اجيم وا 4 زر هس 50 ن و و n‏ 
رامين للعلامَة المي < 4 تفسيرسورة النساء 


17 ومن فوائدها: إثبات ما دَلّ غليه هذان الاسمان من الصفات» وهي العفو والمغفرة. 

فإن قال قائل: إن انه كنَعَهُوًا عَمُوْرا» هل هذا الوصف كان لله ثم زال؟ 

الجواب: لاء وكلمة: #كَانَّ» في هذا السياق وشبهه قد زالت عنها الدلالة على الزمن» وكان 
المراد بها تحقيق الاتصاف با دلت عليه وهذا كثير في القرآن. 

۲٤‏ ومن فوائد الآينّ الكريمز: أن المضمضة والاستنشاق ليسا واجبين في التيمم. 


2 2 


© الس © 

قوله: # ألم رَلإلى انَأوُوأ نيبام الْكِتَبِ 4: الاستفهام هنا للتقرير» يعني: يقرر الله - 
سبحانه وتعالى - ذلك على وجه مُشاهد يراه الرائي» والخطاب في قوله: « أل َ4 يحتمل أن 
يكون للرسول ٤ا‏ ويحتمل أن يكون لكل من يتوجه الخطاب إليه. 

وقوله: «إك الي ووأ يجا أي: أَعْطُوا نصيباء ف «أُوثو© تنصب مفعولين» المفعول 
الأول في هذا السياق هو الواو» والثاني هو قوله: #نَصِيبا4. والذي آتاهم هذا النصيب من 
الكتاب هو الله عز وجل وهذا النصيب من الكتاب هو التوراة والإنجيل» وعلى هذا فيشمل 
اليهود والنصارى. لكن في اليهود أعظم؛ لأخنهم هم الذين كانوا موجودين في المدينة في عهد 
الرسول کا 

وقوله: شروت ألصَكئلَة : أي يطلبونها شراءً» ومن المعلوم: أن المشتري جاد في طلب 
السلعة» وهذا أبلغ نما لو قال: يسلكون الضلالة؛ لأن الشراء ناتج عن رغبة وطلب حتى يصل 


الإنسان إلى ما أراد. 
3 ا لھ م م 
فهؤلاء يشترون الضلالة با هدى. كا قال الله عز وجل - في آية أخرى: # أؤليك أَلْذِينَ 


دير م م 


أشتروأ آلصکه ِألْهُدَئ € [البقرة:0/١].‏ 


٠‏ وهل هذا الشراء رابح؟ لاء فهو أَكْسَدُ أنواع الشراء ولهذا قال تعالى في سورة البقرة: #هّمًا 
يحت رهم وااو امهرب 4 [البقرة:7١].‏ 

وقوله: اشرو دآلص که € هذا باعتبار ما يختارونه لأنفسهم. 

ء ے وھ 

وهل شرهم قاصر على أنفسهم؟ قال تعالى: وزیدود أن تَضِلُوا َيل #: فإنهم يريدون أن 
ينقلوا ضلالتهم إلى غيرهم. 

وقوله: لألتبَيِلَ €: هو الطريق ويعنى به الإسلام» وإذا كانت هذه إرادتهم فسوف يسعون 
لسوء مرادهم بكل وسيلة؛ وهذا نجد أن الكفار أعداء المسلمين يسعون إلى إذلال المسلمين بكل 
وسيلة» تارة بالدمار العسكريء وتارة بالأفكار السيئة الرذيلة» فهم يرون السلاح الذي هو أنكى 
فة ولا تارفلا يريدون أن نضل السبيل؛ وهذا لأخهم ضلّال» وكل إنسان يريد أن 
يكون الناس على شاكلته» هذا من وجه» والوجه الآخر: أنهم أولياء للشيطان» والشيطان قال 
عخاطيا لله ۔ عز وجل -: «اكََجسَآغْوَينلَأمعدَضكح ورك اميقم © م یھر بن يوم ون 
لھ عن موعن عملم لادا کرشم لكوت € [الأعراف:17١-17].‏ 

ونصب قوله: طك €» فلم يقل بصراطك ولا على صراطك» ليشمل قعوده على الصراط 
حتى ندخل» وقعوده في الصراط فلا نتم السير. 

وهؤلاء هم أولياء الشيطان» ک) قال تعالى: #هَمَِلُوَا أوْليآه ليطن © [النساء:“7]» وإذا كانوا 
أولياء» فسوف يناصرونه على ما يريد من إضلال عباد الله. 

«وائةه اعم بأعدايكم 4: فهو أعلم بهم مناء فنحن قد يخفى علينا العدو وتخطيطاته التي يريد 
أن يضلنا بباء لكن الله تعالى لهم بالمرصادء ففي قوله: وال عَم ياديك € تسلية لنا وتبديد 
لأعدائنا؛ لأنه إذا كان أعلم بأعدائنا فسوف يَقِينَا شرهم إذا تولينا الله» وإن تولينا عن الله سلّط 
علينا هؤلاء الأعداء. 

وقوله: «وَكَم يله ويا © أي: متوليًا للأمور. 

وقوله: ©وَكَمِ باه تَصِيرا € أي: مدافعًا ومناصرًا. 

الضوائد : 

١‏ من فوائد الآیت الأولى: 

أن من الناس من يُؤتى الكتاب ويرزق العلم» ولكنه لا ينتفع به» مثل هؤلاء: «أوُوأ يباين 


عرس م 
١‏ 


اکب €» ومع ذلك لم ينتفعوا به لأہم #اشتروا اة بأَلْجُدَئْ € [البقرة: 1۷°]. 


ت 


٣‏ ومن فوائد الآيت: أن من لم ينتفع بعلمه فهو شبيه ببؤلاء؛ وهذا قال سفيان بن 


امتا صتا 


لمسب رامين للع 


عيينة دال : (من فسد من علماثنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من العباد ففيه شبه من 
yy‏ 
۳ ومن فوائدها: أنبا شاهدة لقول رسول الله يكِةِ: «القر أن حُجة لك أو عَلَيْكَ» فكتب الله 
التي يحملها الناس إما هم وإما عليهم. 
4- ومنهاء حب هؤلاء للضلالة والشر؛ لقوله: اة الك 4. 
ل ومنهاء الحذر من هؤلاء؛ لأخبم مهما عملوا معنا فإنهم لا يريدون لنا الخير إطلاقًا؛ لقوله: 
ورود آن تض وا الي ¢ 


<s‏ ت 


والغزو بالدنيا غزو بسلاح فاك فإرجاح الدنيا والرفاهية غزو بسلاح فتاك فالإنسان إذا 
أن الذي يحبه تقتضي أن يلين مع هذا الذي أغدق عليه المال. 

أ- ومنها: الثناء على الصحابة؛ لكونهم على السبيل» لأن قوله: «أن اليل 4 يقتضي أن 
O E‏ 

/- ومنها: التحذير من هؤلاء اليهود أو النصارى أو غيرهم» لأنه إذا حذرنا الله ممن #أوثُوا 

يبام نَالْكنبٍ 4 فتحذيره من هم عمي وصم وَبْكُمٌ من باب أولى. 

4. ومن فوائد الآين الثانية: إثبات علم الله؛ لقوله تعالى: وال عَلهام ديم 4. 

4 ومن فوائدها: کال علم الله ولهذا جيء بها على صيغة التفضيل: عَم بأعدايك 4. 

١١‏ ومن فوائدهاء تسلية المؤمنين وتقوية عزائمهم؛ کون أعلم باعداتهم وأن ناصر هم وول هع. 


.4 ومن فوائدها: تبديد المشركين وتحذيرهم؛ لقوله: وله أعلم یاعد ایک‎ - ١ 
ومن فوائدها: آنه لابد للمسلمين من أعداء - وک| أثبتنا تعليقا على الكلمة  فكل من‎ ۲ 
كان غير مسلم على أي ملة كان فإنه عدو للمسلمين.‎ 


۳ - ومن فوائدها: الثناء على الله تعالى بالولاية التامة لل IS TT‏ 
وگن يله € وكلمة: #وليا» منصوبة على أنها تمييز» وحولة عن الفاعل؛ والباء في قوله: 
اله € قالوا: : إنها زائدة» وأن الأصل: وكفى الله ولي وكفى الله نضيرًا.. E‏ 

ا مسألة: قوله: وا َْأعَكُمُ 4 ألا يقتضي في التفضيل المشاركة؟ . 
الجواب: ينا بطلان هذاء وقلنا: | إن قوله: اعم لا يقتضي المشاركة» فعلم الله وسمعه وبصره 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۲۳)» والترمذي (۱۷ ٥‏ ) وابن ماجه(۸۰). , 


اتش رالقمينللعلامة رالمان 3 
بينها وبين ما للمخلوق اشتراك في الأصل» لكن الخالق أكمل من المخلوق في هذا. 


EET: 


$ قال الل تعاليم: 


قدا E‏ 
قوله تعالى: من ألَذِنَ هَادُوأ يحَرَهونَ ألْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِدء #: ين 4: هذه للتبعيض» و 
لَالَدِنَ هَادُواً 4 أي: ري سو م0 


«إِنَاهُدَئا إِلَنَكَ € [الأعراف:57١]‏ أي: رجعنا إليك. 


رم 00 


وقوله: لحرن اكلم 4: هذه الجملة لا تصح أن تكون مبتدً؛ للق رار 
تصح أن تكون مبتداً فكيف نعربها؟ 

نقول: إنها صفة لموصوف محذوف هو المبتدأء والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم 
عن مواضعه. 

وقال بعض النحويين: إن من € التبعيضية اسم» فتعرب على أنها مبتدأ؛ لأن تقدير #مّنَ 4 
التبعيضية» أي: بعض الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ وعلى هذا فتكوت من في 
صورة الحرف ولكنها اسم» وتكون هي المبتدأء وجملتها تكون هي الخبر» ولا حاجة إلى التقدير» 
وها نظائر في القرآن» مثل قوله تعالى: وَين أَهْل الْمَدِيئَةٍ مَرَدُوأْ عل ايفاق € [التوبة:١١1]»‏ 
فالتقدير: (ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق). 

وكل من القولين له وجه» فالذين قالوا: إن ين # التبعيضية حرف» واستعماللها اسا إخراج 
لها عن موضوعها الأصلي» فنكون قد ارتكبنا مجارًا بتقديرنا إياها اسيّاء ويكون تقدير الاسم 


أرجح» ويُسمى هذا إيجارًا بالحذف؛ لأن الإيجاز: إيجاز بالحذف وإيجاز 9 » يعني: أن تكون 
حاة عله ی لكن لا عتمل معان ككيرة ا إيجاز بالقصرء أما الجملة التي بها أشياء محذوفة 


ےا عي ل 


و عرف اعوط مَوَاضِعِِء € أي: يصرفونه» والتحريف: التصريف» ومنه: حرف 
الراية عن جهة سيرها أي: صَرَّفَهَا والكلم اسم جمع وَاجِدّه: كلمة» قال ابن مالك في «الألفية»: 

والمراد بالكلم هنا ا في الآية ا ن و ر 

وقوله: #عن مَوَاضِعِء € أي: يصرفونه عما أراد الله سبحانه وتعالى ‏ به؛ لأنه ما أراده الله 
بكلامه فهو موضوعه. 

قال العلماء: التحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي» قد ينفرد أحدهما عن الآخر 
وقد يجتمعان؛ ثم التحريف اللفظي قد يتغير به المعنى» وقد لا يتغيره ولنضرب لكل واحد مثالا: 

مثال التحريف اللفظي المعنوي: : كتحريف بعضهم قوله تعالى: ل رکم اه موی تیا 4 
[النساء:74١]»‏ وقالوا: (وكَلَم الله مُوسَى تَكْلِيً)). فهذا تحريف لفظي؛ لأنه جعل لفظ الجلالة 
منصويًا بعد أن كان مرفوعاء ومعنوي؟ لأنه نعي به الم يت كان دالا على أن المكلّم هو 
موامنى. 

ومثال التحريف اللفظي: الذي لا يتغير به المعنى أن يقول القارئ: (الحمد لله رب العالمين)» 
فهذا التحريف لفظي» لكنه لا يتغير به المعنى. 

ومثال التحريف المعنوي مع إبقاء اللفظ على حاله: تحريف أهل التعطيل قول الله تعالى: 
ال رمن عارش ستو € [طه:0] بأنه 4 استولى» فاللفظ كا هو لكنهم غيّروا المعنى. 

ثم إن هذا التحريف المعنوي سه مُتبَعُوهُ تأويلا وقالوا: التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى 


المعنى المخالف للظاهر بدليل» ولكننا نقول: هذه التسمية تمويه على السامع؛ لأن التأويل أن 


يصرف الكلام عن ظاهره بدليل صحيح» وأما الدليل الذي استدلوا به فهو دليل وهمي ليس له 
أصل من الصحة. 

وعليه فنقول: إذا أول الإنسان الكلم عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر فإن كان هناك دليل 
من كتاب أو سنة فإنه مقبول؛ وإن لم يكن هناك دليل فإنه غير مقبول. 

فإذا قال قائل: إن المراد بقوله تغالى: # فَإذا فرأت لقان سيد باه © [النحل:948] أي: إذا 
أردت أن تقرأ القرآن. قلنا: هذا غير مقبول حتى تأي لنا بدليل» فقال: نعم» عندي دليل وهو أن 
الرسول ية كان يتعوذ عند إرادة القراءة لا عند إنبائها. 


التشِيرالعمينللعَاامَةَ مين 2ھ سرس وة النْسَاءِ 


فنقول: هذا مقبول وعلى العين والرأس» والدليل هو فعل الرسول ا ْ 

فصار التأويل الذي هو صدق اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو مقبول ونسميه تفسيرًا 
وإن لم يدل عليه دليل فهو مرفوض ونسميه تحريقًا. 

و الدين هاذوا جرا اللي عل ن - بالنسبة لعيسى وبالنسبة لمحمد بلا أما 
عيسى فادَّعُوا أنه ولد بغي ولا يصح أن يكون رسولًا؛ لأن الرسل طاهرون مُطّهُرون» وقتلوه 
حك لا حقيقة؛ لأنهم قالوا: e‏ َ شه » فأقروا على أنفسهم بقتله 
ر قتلوه» أما حقيقة فالله قال: #وما فثلوه وما صلبوه ولكن سيه م » 
[النساء:۷٠٠].‏ 

وحرفوا الكلم بالنسبة للرسول محمد يك وقالوا: ليس هذا هو الرسول المنتظرء وكانوا 
يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: سيظهر نبي تبعه ونغلبکم» » لكن لما بعث من بني إسماعيل 
وهم بنوعمه حسدوه؛ لأنہم يعرفون أنه أفضل نبي» وكانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل. 

ويقول المؤرخون: إن تجمع اليهود بالمدينة إبّان بعثة الرسول ب كان بناءً على نهم يعلمون أن 
مهاجره هي المدينة فقالوا : نستقبله ونؤمن به. 

وقوله: وق ولوصا 4: وهذا غاية ما يكون من المحادّة لله ورسله» والعصيان تخالفة 
الأمر أي: ا لخروج عن الطاعة: إن کان أمرًا فبترکه» وإن کان نبي فبارتكابه. 

وقوله: 9وَآتَمَعَ عَيْرَ مُسَمَع © يقولون هذا للرسول ذل يعني: اسمع أصمك الله حتى لا 
E‏ إذا كانوا يَدُعون عليه بالصمم فكيف 


ولال ومع عير مُسَمَع # ما تكرهه؛ لكن هذا بعيد عن سياق الآية وبعيد عن حال 
اليهود. 


م کرو سے 


ويحتمل أن يكون المعنى: #واتمع عَيْرَ مُسْمَع © ما يسرك يعني: سنقول لك ما يسوؤك 
يدم 

وقوله: #وَوَعِنَا 4: الذي ترد على ذهنه هذه الكلمة يقول: إنها فعل أمر متصل بضمير 
المفعول» وفاعله مستتر وجوبًا تقديره أنت» أي: راعنا أنت نحن. 

وهي من المراعاة أو الرعاية» ولكنهم يريدون الرعونة أي: الخشونة لا المراعاة أو الرعاية» فهم 
يريدون الرعونة وهي الجبن والخور» وهي كلمة عند اليهود باللغة العبرية بهذا المعنى» يقولون: 
#وَرّعِمًا # أي: SA‏ أن يقولوا هذه الكلمة؛ لأن اليهود 
يقولوغا يزيدون بها سوءًاء وقال تعالى: « انا ایت َامَنَُْ لا مووا ریا وفوا 
أَنظرَيًا € [البقرة:٤ .]٠١‏ 


التَمْسيرالشَمينللعَاكمَة المت 

وقوله: ایا بستنم و متا فى دن ) يعني: يقولون هذا الكلام سم 
يُظورُون معنّى صحيحًا مقبولا وهم لا يريدون المعنى الصحيح. فال باللسان أي: يريد باللفظ 

معنى آخر خلاف المعنى الظاهر له. ف ليا 4 أصلها (لوي)؛ لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة 

واحدة وسبقت إحداهما بالسكون. فقَلبت الواوياءً على القاعدة. 

ولكن قال: «وطعنا فى ألدّبنٍ 4: كيف كان قوهم طعنًا في الدين؟ 

هذا واضح؛ فقوهم: ممما سمِعنًا وَعَصيدْنَا 4» لماذا عصوا؟ لأنهم لم يرتضوا ا 
ارتضائهم للدّين مستلزم للطعن في الدين وعيبه والقدح فيه. 

وذلك لأن من ارتضى شيئًا لا يمكن أن يقول إذا أمر به: يمنا وَعَصَيدَنَا #» وأيضًا في 
الدين؛ إذ قالوا: #وأممع عيرم مُسَمَع )» فهذا طعن في الدين؛ لأنه طعن في الرسول الذي جاء به 
اشع ل لسرا ع ا 

وكذلك قوهم #و رَعِنَا © إذا كانت من الرعونة» فهي أيضًا طعن في الدين» فصار الطعن في 
الدين من كل الكلمات السابقة. 

وهذا قال: ف وکو ات الوا متا اتاو طعنا وأسمَع وأنظا فحذف كلمة طعَيرَ مُسْمَع € وجاء ب 
49 بدلا من طون 4 لان هذه هي الكلمة الت آمر لل با لؤمين أن قولوها بدلا من 


راعنا. : 
فلو أنهم قالوا هكذا: للكاد حا لحم أفرم والخيرية تشمل خيرية الدين والدنياء وخيرية 
الجزاء في الآخرة. 
وقوله: قوم © أي: في دينهم وني حياتهم؛ لأن هذا القرآن کا قال تعالى: یہی لنت م 
هوم € [الإسراء:4]. 


وقوله: وکن لمم أل گرم 4: : ولكن عدلوا عن هذا القول الذي هو خير؛ لأن الله لعنهم 
بكفرهم, أي: : أبعدهم وطردهم عن رحمته بسبب كفرهم» فهم الجناة على أنفسهم» وهم الذين 
تسببوا في ذلك بكفرهم» وليس الله هو الذي منعهم. 

وقوله: امنود ڵًا يلي 4 : ونود يعني: هؤلاء الذين قالوا ما قالوا إلا لي ): 
- كلمة قلي € هل تعود إلى الواو أو إلى الإيمان؟ 

قال بعض المفسرين: إنها صالحة أن تعود إلى الإيهان وأن تعود إلى الواوء والفرق بينهم) إذا قلنا: 
إنها عائدة للإيران صار المعنى: فلا يؤمنون إلا إييانًا قلياء وإذا قلنا: على الواو» ضار المعنى: فلا 
يؤمنون إلا قليلا منهم. 

فالكافر منهم كافر لا إيهان معه» والمؤمن قليل» ورجح بعضهم الأول وقال: إذا قلنا: لا 
يؤمنون إلا قليلا منهم لم يستقم الكلام؛ لأن اإلكلكم كله قد قبل في بان و هو لاف ولكن 


يبقى على هذا الترجيح. 

فقولّه: إلا قلي € أي: إلا إيانًا قليلاء والقليل ‏ كما قيل - : يأتي بمعنى العدم» أي: لا 
. يؤمنون إلا إيمانًا قليلًا لا ينفعهم فيكون بمنزلة العدم؛ لأن ما لا نفع فيه كالمعدوم تمامًا. 

وبعض العلماء أنكر الاستثناء من الضمير في قوله: لومون إنكارًا بينا. 
والذي يظهر لي: أن الآية ختلفة» وأن منهم قوم يؤمنون» وهؤلاء قد يُفهمون من قوله: ين 
لَدِِنَ هَادُواً ‏ أي: بعض الذين هادوا لا يقولون هذا فيكونون مؤمنين» ولا شك أن منهم من 
آمن وحسن إسلامه مثل عبد الله بن سلام. 

في هذه الآييّ فوائد كثيرة منها: 

-١‏ أن من اليهود من استقام فلم يحرف الكلم عن مواضعه» وهذا يؤخذ من التبعيض. 

1- ومنها: أن مُحرَفِ الكلم عن مواضعه يُشبهون اليهود في طريق استعمال الوحي.. 

۴ ومنها: عدل الله عَرّ وجل ؛ حيث تحدث عن اليهود بالقسطء وذكر الموصوفين بالعيب» 
وأحذ من هذا أي: من قوله: يى لَب هَادُوأ ‏ أن منهم من لم يوصف بذلك» فلم يقل: كل 
الذين هادوا. 

وهكذا ينبغي للإنسان إذا تحدث عن قوم في مقام التقويم أن يذكر المحسن والمسيء» أما في 
مقام التحذير فإنه لا يدخل الإحسان. لأن الإحسان لا يتناسب مع التحذير. 

٤‏ ومنهاه شدة عناد اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» يؤخذ من قوله: #مَهِممًا 
وَعَصَدْنَا €» فلم يمنعهم شيء عن الطاعة إلا جرد العصيان. 

۰ 0. ومنها: أن من عاند من هذه الأمة وقال: أعلم أن صلاة الجماعة واجبة» ولكن لا أصلي مع 

الجماعة» فهو مُكَبّه باليهود الذين قالوا: يتا وَعَصَيّا). 

1 ومنهاء شدة حقد اليهود على الرسول بة؛ حيث كانوا يجاهرونه بهذه الكلمة السيئة: 
وراتم رمع 4. . 

/ا- ومنها: تعالي هؤلاء اليهود حتى على الرسول ب وذلك في قوهم: لامع 4؛ لأن كلمة 
(اسمع) إن تكون غالبًا في المخاطبات من الأعلى للأدنى. 

۸ ومنهاء أن الإنسان يَُاسَبُ على ما أراد؛ لقوله: لا بأَلِْنَِم4: أما ما في قلوبهم فقال: . 
لوَل وَأ تاوا متا وأطحتا واس ون لكان حرا لحم 4 
فإن قال قائل: وهل يحاسب ظاهرًا على ما أراد؟ 
الجواب: لاء بل على الظاهر؛ لقول النبي يكة: إن فضي بتحو ما أَسْمَعُ»”"؛ ولقوله: يويك 
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(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخارئي (1۹1۷)ء ومسلم .)۱۷١۳(‏ 


على مَا يُصدقُكَ صَاحِبّكَ لا على ماني كَلْبكَ»”". 

ل هذا 
الدين يأتي لنا بالتأخر والتقهقرء والثاني ألا يكون صريًا ولكنه من لازم القول» فهنا لا نجد 
الطعن على وجه صريح» ولكنه من لازم القول. 

-١*‏ ومنها: ‏ والعياذ بالله ‏ أن الطعن في الدين من خصال اليهود» ومن طعن في الدين فهو 
مشابه لليهود. 

١١‏ ومنها؛ تحريم الطعن في الدين» وأنه يجب أن يكون الدين محل احترام وتعظيم» > لاحل 
طعن وقذف. 

5 ومنهاء عرض الحق على المستفسر عن الحق» كقول الله تعالى: ولو آَم الوا سنا 
وَأَطْعنًا 4 ومن نظائر ذلك: قول الله - عَرٌّ وجل - إت الزن فوا اومن نَ لومت ها ل ووأ 
همعدب جم © [البروج:١٠]‏ ففتنوا أولياءه ولكنه عرض عليهم التوبة. 

۴ - ومنهاء أن المنكر إذا أنكر فإنه ينبغي للمنكر أن يضع بدله ما لا يُتكرء وذلك في قوله: 
ولو اَم دالوا عتا وأطعتا) بدل طمَهِمَنا وعَصَيتا ‏ وقوله: لواح وان بدل «غَيْرَ 
مس مع 4 وبدل 9روا ). 

.]٠١٤:ةرقبلا[‎ € نَظرنًا‎ E E E RS A E 

٤‏ ومنها: أنه تجوز صيغة التفضيل بين شيئين لا يوجد في الطرف الآخر منه شيء» وأن 
قولهم: إن التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهم في نفس المعنى» هذا ليس على إطلاقه؛ بل في 
غالب الأحوال كذلك؛ ولك Ca‏ القاعدة» كما في قوله تعالى هنا: AES‏ 
الوا سنا ا طعنا وَأمَمم انظ َعَم ّم 4: فهل في قوهم السابق خير؟ لاء ولا يوجد فيه 
ل 

ومثل ذلك قوله: # أَصَحَتبَالْجَنَّةيَوْمبذٍخير مسقا وأحسن مقي € [الفرقان:؛ .]١‏ 

0 ومنها: إثبات أصل التفاضل بين الأعمال والأقوال؛ لأن الله قال: حيرا طحم وأقَوَم € ولا 
شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة والحسنة والأفعال السيئة والحسنة ثابت» ولكن الأعمال 
الحسنة أو السيئة تتفاضل؛ ونا شيل النبي 4 أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصَّلاةٌ عل 
وها قيْل: ته أيْ؟ قَالَ: ابر الوَالِدَيْن» قِبلّ: أَيْ؟ قال: «الجهَاد في سيل الله” 6 والسائل 1 
يد الله بن مسعود ا وكذلك أيضًا قال له تعال في الحديث القدمن : «مَا تَقَربَ ب ِل عَيْدِي 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)۱۹١۳(‏ والترمذي (17765)»وأبو داود (۵ ٣‏ ۳۲)» وابن ماجه (۲۱۲۰). 
(۲) متفق عليه : أخر جه البخاري (671)) ومسلم (80). 


اليا لمن العامة امك 22 تفس سوه النَاءْ 
0 حب إل عا اهمضه عب . 

00 الصا حة تتفاضل كا أن الأعمال السيئة تتفاضل» فمنها صغائر ومنها كبائر» والكبائر 
منها أكبر ومنها دون ذلك وكذلك الصغائر. 

فإذا قال قائل: هل يلزم من هذا زيادة الإيهان ونقصه؟ 

قلنا: نعم» على أصل مذهب أهل السنة والجماعة ينبني على ذلك زيادة الإيهان ونقصه؛ لأن 
الإيإن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

1 ومنهاء أن من لعن ورد من رحمة الله فإنه ينقلب عليه الحق باطلًا والباطل حقّاء ولهذا لم 
يسلكوا الأحسن والخير فيه| قالوا؛ لأن الله لعنهم» ويترتب على هذه القاعدة: : أن العاقل لا يتعرضٍ 
ما فيه لعنة الله؛ لأنه إذا فعل ذلك لعن وطّردء وفي الحديث الصحيح عن النبي بلا أنه قال: «لَعَنَّ الله 
مَنْ لَعَنَوَالدَيْه قالوا : یا رسول الله كيف يلعن الإنسان والديه؟ قال: بسب ب آبا الرَجُلٍ قيب قشب باه 
وس 3 شت أ ا قت َم 4 وعلى هذا فلا تتعرض لسب الوالدين؛ شك إن قرفت ات 
E‏ 
۷- ومنهاء أن الكفر سبب للعن» وذلك في قوله: #وللكن متهم لَه يقر ). 
ولكن هل ينال الإنسان من اللعنة بمقدار ما معه من الكفر -إن كان_؟ 
الجواب: الظاهر: نعم» وقد يقال: إن اللعن عقوبة عظيمة لا تقال إلا على فعل عظيم» وقد 


ًّ 


يقال: إن الحكم المعلق على فعل - إن وج الفعل كاملا - كان الحكم كاملاء وإن ود بعضه کان | 


له بعض الحكم» وينبني على ذلك قول النبي با انان فى الاس ها م كفرٌ: : الطَعْنُ فى النَسَبِ 
وَالببَاحَةٌ عَلَ الميْتِ»””.فمن فعل أحدهما فعليه جزء من اللعن» وهذا واردء أن اللعن يتبعض كما 
أن الكفر يتبعض. ويحتمل أن يقال: إن اللعنة إن) هي على الكفر الأكبر. ولكن إذا رجعنا لقول 


النبي كَل لعن اله مَل لَعَنَ وَالِدَيْهه ولَحْنُ الوالدين لا يخرج من الملة تبين لنا أن من عمل عملا 0 


ا ل ا لم 
4- ومتهاء إثبات الأسباب؛ وذلك في قوله: #يَكُثْرِمَ » 

ا ا EG‏ 
يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله» والقدرية يقولون: إن الإنسان مستقل في عمله وليس لله فيه 
0 والآية ترد عليهم جميعاء أما على الجهمية الذين هم الحبرية فبقوله: كترم » فأضاف 
لعمل إليهم» وهم يقولون: الس ل إن انسار لاحل سل لجان ورلا لاحتنا : أنه 


.)196:17( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
بلفظ: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه... .» الحديث.‎ ) 4١ ( متفق عليه: : أخحرجه البخاري (0817/7)) ومسلم‎ )۲( 
.)۷۸٤۸( وأحمد‎ (1۰ ١( صحيح: أخرجه مسلم (۷٦)ء والترمذي‎ )۳( 


اراتم للعلام ةلمن 
ليس فعله؛ لأنه ليس باختياره. 

وأما عل القدرية يات الأسباب في قوله: يكْمْرِمْ 24 والقدرية يقولون: إن فعل الإنسان 
مستقل» وليس لله تعلق في ذلك إطلاقًا. ' 

وأهل السنة يقولون: عمل الإنسان باختياره لا شك ولكن من الذي جعله باختياره؟ إنه الله 
فيكون ناتجا عن مشيئة الله» وخالق السبب التام خالق للمُسبّب. 

٠‏ ومتهاء ٠‏ أن هؤلاء اليهود بقل فيهم الوبهان» وإن شئت فقل: يقل الإيمان فيهم بالنسبة 
للمؤمنين» أو الإيهان بالنسبة لهم جميعًاء حسب ما قلناه في الاستثناء وعوده على الواو أو الفعلء 
ولا شك أن اليهود على قوة ما جاءهم من الوحي أن فيهم العتاةء وإلا فالرسول ب رأى في المنام 
أكثر الأمم أمة موسى بعد هذه الأمة؛ لأنه قال: «قتظّرت فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَتَنتٌ َظَدَنْتُ أ أ متي فقيل 
لي: هذا مُوسَى وَقَومُة". ٠‏ 

مسألة: أحيانًا يقول الله تعالى: روود ألْكلِمَ عن مَوَاضِصِيِء 24 وأحيانًا يقول: مرون 
الك وا بد ادود € [المائدة ١:‏ ] فا الفرق بينهما؟ 

الجواب: الفرق بينهما: أن لعن ¢ للتجاوزء أي: ينقلونه من المعنى الأصلي إلى معنى آخرء 
وأما لين بعد مَوَاضِعِهء 4 فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل والنظرء ولكنهم انتشلوه 
عن أصله إلى المعنى الآخر. 

ثم قال الله تعالى: 8 الد اوا الكتدب اموا ما انامض رکا لما مک 

النداء في قوله: « يَتايهَا أَلَّذِنَ أوثُوأ ألككنب € يراد به: اليهود إرادةً 0 وثانيًا النصارى 
لگ نهم أوتوا الكتاب» والكتاب الذي أنزله لليهود هو التوراة التى أنزها الله على موسىء كتبها بيده 
- سبحانه وتعالى ‏ وأنزها على موسى - صل الله عليه وعلى رسولنا وسلم ‏ أما الكتاب الذي نزل 
على عيسى فهو الإنجيل. 

وقوله: ووچا ما تمصا لمات وهر القرآن» وقال: متَرَلّا#؛ لأنه نزل شيئًا فشيئًا 
حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل -. 

قال العلماء: والفرق بين نزلنا وأنزلنا: أن #نَرْلنَا» إذا اجتمعت مع (أتزلنا) صار الراد با 
التفريق» قال الله تعالى: «وَالْحكتّب ادى أَرَلَ من َل » [النساء:6 17]» وقال تعالى: 
واا ر لتقا عل اين عل كك ریک تيل 4 [الإسراء: ٦:‏ فالقرآن منزل تنزيلا على 
حسب ما تقتضي حكمة الله | ENES‏ بات اله 


١‏ تعالى بهاء أو غير ذلك.. 


: (۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٥۷۰ ٥(‏ ومسلم (۲۲۰). : ي 


ا 5 براك 1 للعامة عدم 50 


2 ِ 

وقوله: #مُصَّدّكًا لَمَا مَعَكُم € أي: للذي معكم» وهو التوراة ‏ بالنسبة لليهود ‏ والإنجيل - 
بالنسبة للنصارى -. 

وكيف هذا التصديق؟ التصديق له وجهان: 

الوجه الأول: أنه مصدق ها أي: شاهدٌ بها جاءت به» وأنبا حق» والقرآن يدل على أن الكتب 
السابقة المنزلة على الرسل كلها حق. 

والثاني: أنه مصدق ها؛ حيث جاء على وفق ما أخبرت به لأن هذا القرآن والرسول يقد دُكرا في 
التوراة والإنجيل؛ كا قال الله تعالى: «الَذِى يدوه موا عِندَهُمُ فى الوردة وليل 
رمم امروف يتنهم عن الم وميل لهم لطبت 4 [الأعراف: 191]. 


- 
م لس برو ص بوک 


وقوله: ين نَل أن تيس وجُوهًا َترْدَهَاعكَ أَدْبَارِهَا أَوْتلْمَتَهُمّ # هذا تحذير وعهديد. أي: إذا 
تأخرنا عن الإيهان يحدث لنا هذا. ١‏ 

فقيل: إنه طمس معنوي؛ بحيث لا ترى الحق ولا تسمعه ولا تنتفع به» ويردها الله على أعقابها 

وقيل: بل هو طمس حسّى» وذلك بأن تطمس الوجوه حتى تكون كالقفا تمامّاء ثم بعد ذلك 
ترد على الأدبار. 

وقيل: المراد بالطمس هو طمس حسّي» ولكن بأن تُلوى الأعناق وتكون الوجوه من الخلف» 
وهذا معنى قوله: #مَتَرَدَهَاعَلَ أَدْبَارِهَآ ©. 

وعرفنا فيها سبق في القاعدة التفصيلية: أنه إذا كانت الآية تحتمل وجهين» لا يناقض أحدهما 
الآخر فإنها تحمل على الوجهين جميعًا؛ لأن كلام الله معناه واسع. 

فهنا نقول: إن الله سبحانه وتعالى ‏ هددهم بالطمس الحسّي والطمس المعنوي. 

ثم قال: او لمت گنا لمآ اصعب اَلسََبْتِ € لاَلْمَتهُمَ 4 أي: نطردهم من رحمتناء ونوقع بهم 
من التكال ما وقع لأصحاب السبت» والذي وقع لأصحاب السبت هو أنهم قيل لهم: #إكونوا 
قردة خاسئين ». فكانوا قردة خاسئة ذليلة ‏ والعياذ بالله -. 

ثم قال تعالى: وان أَمرُ شه مَمْعُولُا #» فمن يرد أمر الله؟ لا أحد يرده» والأمر هنا بمعنى 
المأمور» يعني: كان مأمور الله يعني: ما أمر به لمَفْعُولًا » ويحتمل أن يكون الأمر هو الأمر 
الكوني أي: القدري» ويكون المفعول هنا بمعنى الواقع» وأيّا كان سواء قلنا: إن الأمر بمعنى 
المأمور» وهذا لا يُعد فيه؛ لأن الأمر مصدرء والمصدر يأتي أحيانًا بمعنى اسم المفعول؛ كقوله 


العامة الوكين > تفن شو ال 
ده ع مخ 2ب 


تعالى: ولت الْكَمَالٍ ا [الطلاق:4] أي: وأولات المحمولين» والأحمال جع حمل 
والحمل هو الجنين في البطن» وكيا في قوله كذ: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ متا قَهُوَ رَد أي: 
مردود. 

الموائد: 

5 - في هذه الآييّ الكريمت من الفوائد: وجوب الإيمان على آهل الكتاب بالقرآن الكريم؛ 
لقوله: « يتامم لَذِينَ وا الكتنب ءارثا 4. 

ا ا ا ل ا ا ا 0 
أوتوا الكتاب فعندهم علم؛ ولأن الذي نزل على محمد ية مصدق لما معهم» فكل هذا يثبت 
محمدًا به حق» ووجب عليهم الإيران به. 

؟- ومن فوائد الي الكريست: إثبات أن القرآن كلام الله؛ وجه ذلك قوله: إمَانرّل4. 

فإن قال قائل: aE N aT‏ ارتا 
رید فییباس سید € [الحديد:٠1]»‏ ورل کر نَالاتْمَ تة ية روج € [الزمر:٦]؟‏ 

لا رد ا وهو انا رل من فاا بعس لل فسمين: أعيان وأوصاف: 

فالأعيان داثًا منفصلة عن الله فتكون مخلوقة, مثل: #وأنرلنا الريك فی4 باس شَّدِيدٌ 4 
وار اتان اسما مأك طهورًا € [الفرقان:۸٤]»‏ 9ور لكي نالع تة ارچ » فهذه أشياء 
أعيان دائ منفصلة عن الله فتكون خلوقة. 

والقسم الثاني: أوصاف لا تقوم إلا بموصوف مثل: الكلام» والكلام صفة لا تقوم إلا 
بموصوف» فإذا أراد الله إنزال الكلام إليه فهو من صفاته وهي غير محلوقة» وعلى هذا 
فالقرآن غير خلوق. 

٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات علو الله وجهه: «تَرَّلْنا4؛ لأن التزول | إنما يكون من 
الأعلى» وأدلة علو الله - عز وجل - سبقت لتا مرارّاء وقلنا إن علو الله - عز وجل - ينقسم إلى 
قسمين: قسم حسي وقسم معنوي. 

فالقسم المعنوي: : متفق عليه بين أهل الملة حتى أهل التغطل يدّعون أنهم يعطلون تنزيه الإله عن 
التقصء فالعلو المعنوي لا أحد ينكره من أهل الملة» كل أهل القبلة يقرون به» والعلو الحميٌ الذاي هو 
الذي أنكره من سوى أهل السنة والجماعة» وقالوا : إن الله ليس عالٍ بذاته بحَجّة باطلةء وقد بينا - في) 
سبق_أن العلو الذاتي قد دل عليه من الأدلة خمسة أنواع: 

الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة» وبينا وجه ذلك» وهو معلوم. 


.)10/18( متفق عليه: أخخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )١( 


۵ ومن فوائد هذه الآيت: أن القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة» ويشهد ها بالصدق» 
وأنه مصدق هاء حيث جاء مطابقًا لما أخبرت به فهو لا يتناى معهاء ولا يتناف معهاء لكن 
الشرائع تختلف باختلاف الأمم» حتى باختلاف الأحوال» حتى في الشريعة الإسلامية الشرائع 
تختلف باختلاف الأحوال؛ الفقير لا زكاة عليه والغني عليه الزكاة» وهذا اختلاف» كيف يقال 
هذا الرجل اسمه زيد عليه الزكاة؛ وهذا اسمه عمرو لا زكاة عليه؟! نقول نعم؛ لأن الأول غني» 
والثاني فقير. فالشرائع تختلف ؛ كا قال تعالى: لحل جَمَلَنا نكم سْرْعَةٌ ومِنْهَاجًا #؛ لكن أصول 
الملل ثابتة» واضحةء هذا الكتاب العزيز #مَصيّكا لما بِيْنَيدَيْهِ € وفي سورة المائدة بن الله تعالى - 
أنه مهيمن على ما سبق» ومعنى مهيمن: أي: مسيطرء فا هيمنة على الشىء السلطة والسيطرة» وإذا 
كان كذلك لزم أن يكون ناسخًا ما سبقه. ۰ 


1 ومن فوائد هذه الآيت: تبديد هؤلاء القوم ‏ أعني بهم: أهل الكتاب ‏ إذا لم يؤمنوا 
بهذا القرآن ببذين الوعيدين: طمس الوجوه» وردها على أدبارهاء أو أن يلعنوا كما لُعن 
أصحاب السبت. 

/- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: تحاسن التعبير في المواجهة عند المؤاخذة» فهنا قال 

#يّن قل أن تَطمِسَ وجُومًا € ولم يقل: وجوهکم» وكان مقتضى السياق أن يقول: من قبل أن 
يطمس وجوهكم؛ لأنهم هم المهددون؛ لكن أتى بها على صيغة النكرة؛ تحاستا للمواجهة عند 
المؤاخذة» هذا من جهةء من جهة أخرى قد يقال: إن المراد بالتنكير هنا: التعظيم أي: وجوهًا 
۰ معظمة عندهم فتطمس» وهي وجوه زعمائهم الذين صدوهم عن سبيل الله عز وجل -. 
4 -ومن فوائد الآيت الكريمة أن الإحالة على ا معلوم تصح» ولو بلفظ الإبهام» وهذه تؤخذ 
من قوله: كما لَمَن صب الست 4؛ لأن أصحاب السبت إذا قال قائل: ما هي اللعنة التي حلت 
بأصحاب السبت ومن هم أصحاب السبت؟ نقول: ذُكروا هنا على سبيل الإجمال؛ لأن أمرهم 
معلوم» وهذا يشبه ما يقول النحويون في (أل) التي للعهد الذهني. 

3. ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الله سبحانه وتعالى ‏ يذكر نفسه بلفظ العظمة 
#نطمس ۰€ و تلع كما لعن 4 ؛ لأن المقام يقتضي ذلك» فالمقام مقام تهديدء ولابد أن يظهر 
المهدّد عظمته أمام المهدّد وهذا في غاية البلاغة ءأي: مراعاة حال المخاطّب. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: جراز تغيير بل استحباب أو تفضيل تغيير الأسلوب 


رمج مجاهم 


إذا اقتضت الحاجة ذلك؛ لقوله: #وَكَانَ أَمْرٌاَه مَفَعُولا €» ول يقل: وكان أمرنا مفع ولاء ففي الآية 


اتش رال تمن للعامة الجر فس رس وة الستاء 


التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن #وكان أمر الله مفعولا) هذا تحدث عن غائب» لكن نلعن» 
نطمس» وما أشبه ذلك هذا تحدث عن متكلم» ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة للتعظيم؛ لأن 
قول العظيم: فعل فلان كذا يعني نفسه. أبلغ من قوله: فعلت كذا. 


نقف 


# قال اکال 


© الس ©# 

قال الله - عز وجل -# إن أله لا لاد یھر أن شرك بو ويَمفر مَادُونَ ذلك لسن ممه © ظ 0 
يَغْفْرٌ» تحدث الله - سبحانه وتعالى - عن نفسه بصيغة الغائب؛ تعظيًا له كا كما يقول | 
لجنوده: إن الملك يأمركم أن تہ ا 0 تحديث 
المتحدث عن نفسه بصيغة الغائب يعتبر تعظيم لنفسه. 

وقوله: ##لا يعفر أن سر به € المغفرة هي: الستر مع التجاوزء ويدل لذلك اى لكون 
الى مركا من الس والتجاود د الاشفاق؛ لأن المغفرة مأخوذة من الغفر» وهو الذي 
يُوضع على الرس وهذا يتقي به السهام» وبسبب وضعه على الرأس ليتقى به السهام صار فيه 
ستر ووقاية. 

إِذِنْ للا يمفرآن سرد بد أي :لا يتجاوز ولا يستر الإشراك به. 

وقوله: #أن يشْرَكَ بي € #أن» هذه مصدريةء ولآن) المصدرية من الحروف الموصولة 
فتسبق وما بعدها بمصدرء ويكون التقدير على هذا: (إن الله لا يغفر شركًا به أو إشراكًا به)» وإذا 
حولنا هذا الفعل مع أن مصدر صار نكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي للعموم. 

وقوله تعالى: #نِشْرَيوء # يشمل الإشراك في الربوبية» والإشراك في الألوهية الذي هو: الإشراك 
في العبادة» والثالث: الإشراك في الأسماء والصفات. فالله لا يغفره؛ لأن جانب التوحيد أعظم الجوانب 
ا ايوق 6 أل به انان فإن الله سبحانه وتعالى - لا يغفره بخلاف المعاصي الأخرى التي 
دونه أو التي سوى الشرك فإن الله - تعالى - يغفرها. 

ففي الربوبية: مَنْ اعتقد أن مع الله خالقا أو معيتا فهو مشرك, أو أن لأحدٍ من الخلق شيئًا ينفرد 
به دون الله فهو مشرك» يعني: من قال: الساء لله والأرض لغير الله فهو مشرك» ومن قال: السماء 
والأرض مشتركة بين الله وغيره فهو مشرك ومن قال: إن الله له معين في خلق السماوات 


والأرض فهو مشرك وكل هذا لا يغفره الله. 

وفي العبادة: مَنْ سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فهو مشرك› ومن أشرك بالله في 
العبادة رياءً فهو مشركء فالرياء شرك بنص الحديث؛ إذن الرياء لا يُغفر. 

أما باب الصفات: فمن زعم أن لله مثيلا في صفاته» وأن استواء الله على العرش كاستواء 
الإنسان على السرير» وأن نزول الله إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان من السطح إلى أسفل الدرجةء 
وما أشبه ذلك فهو مشركء كل هذا لا يغفره الله. 

وقوله: #وَيَعَفْرَمَادُوْنَدَلِكَ لمن يَسَءُ € المراد بقوله: #مَادُونَدَلِكَ € أي: هل هو من الدون الذي 
هو الأصغر أو من الدون الذي هو الشّوى؟ إذا قلنا: ما سوى ذلك لزم أن يغفر الله شرك 
الجحود؛ لأنه سوى الشرك» فلو قال شخص: إن الله لم يرسل محمدًا با مثا فهذا ليس بشرك؛ 
إذن يتعين أن يكون لمَادُوْنَدَِكَ € أي: ما هو أصغرء من الدّون الذي هو أقل لا من الدون الذي 
بمعنى سوى؛ لأننا لو فسرناه بمعنى: ما سوى ذلك لكان كفر الجحود داخلا في الآيةء والأمر 
وليس كذلك. 

قوله: لمن يَسَآهُ © أي: للذي يشاؤه فعلى هذا يكون الشرك وما كان بمنزلته من كفر 
الجحود ونحوه غير مغفورء ولمَادُوْنَدَِكَ © فهو تحت المشيئة» ليس مغفورًا ولا مؤاخدًا به» بل 
هو تحت المشيئة» ثم إننا نقول: كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة؛ فإن اقتضت 
الحكمة شاءه» وإن لم تقتضه فإنه لا يشاؤه؛ لأن فوات الحكمة سفة والله تعالى منزه عنه» ويدل 
لهذا القيد: أن كل ما قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة مثل قوله تعالى: #ومَاتَمَاءُونَ إلا أن 
سا اة نان عَلِيمَا حَكيمًا 4 وأعقبها بقوله: ماود إل أن اه هه 4 فبيّن أن مشيئة 
الله تابعة لعلمه وحكمته. ‏ - 

ثم قال: #ومن يرك باه هَمَدِ أفترك إِنْمًا عَظِيمًا»4 من يشرك بالله أعظم مخطئ يعني: من 
يشرك بالله في ربوبيته أو في عبادته أو في أسمائه وصفاته فقد افترى إت عظيّاء أي: كذب كنبا 
عظيًا أو كذب كنبا يستحق به الإثم العظيم؛ لأن أعظم ذنب كما قال النبي ا «آن جل لله ذا 
وهُوَ خَلَقَك)»”2 كيف تجعل لله نذا وهو خلقك؟ هذا أعظم شيء ترتكبه؛ وقال تعالى: لک 
الضوائك: 
١‏ في هذه الآيت فوائد منهاء عظم الشرك وأن الله تعالى لا يغفره؛ لأنه أعظم ذنب» فقد 


.)85( ومسلم‎ «(VoY ٠( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


المشِيراحمنللعلامةالمُكَمَين > تفيش رسُووة الصا 


سُئل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: أي الذنب أَعْظّم؟ قَالَ :أن جع لله ندا وهو حَلَقَك)». 

"- ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل ومعلوم: أن كثيرًا من المعطلة: الأشاعرة 
والمعتزلة ونحوهم ينكرون أن يقوم بالله فعلّ متعلق بإرادته؛ لأنهم يقولون: إن الأفعال المتعلقة 
بالإرادة حادثة» والحادث لا يقوم إلا بحادث» ولا شك أن هذا كذب» كذبٌ في التّصور؛ لأن 
الشيء ء الحادث يمكن أن يقوم بأزلى» كا أن الشيء الحادث الذي حدث اليوم يمكن أن يقوم 
بمخلوق خلق قبل خسين سنة» فلا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادئًا. 

۴ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: أن ما دون الشرك تحت المشيئة؛ لقوله: #ويغفر مَادون 
دَلِكَلِمَن هسام 4 وليس مجزومًا بمغفرته» ولا مجزومًا بالمؤاخذة عليه؛ لأنه تحت المشيئة ويتفرع على 
هذه الفائدة: رد كلام المسوفين» الذين يفعلون ما يفعلون من المعاصي ثم يقولون: إن الله يغفر ما 
دون الشرك لمن يشاءء» فنقول له: ما الذي أدراك أن تكون أنت ممن شاء الله أن يغفر له» هل 
تعلم؟! من الممكن أن تكون أنت المنخاطبء يعني: لو فرضنا أن عملك المعصية يمكن أن يُغفرء 
لكنه ليس بمتيقن» فالمعصية مفسدة ظاهرة حاصلة» ومغفرتها مصلحة»ء لكنها تحت المشيئة» قد 
تحصل وقد لا تحصل. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب توحيد الله لكون الشرك لا يغفرء ويلزم من 
ذلك أن يكون توحيد الله تعالى - واجبًا وأوجب الواجبات في ذاته» وأسائه وصفاته» وأفعاله» 
فيجب أن یوځد الله عز وجل في هذا كله. 


تعر و > + 2 


0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن المشرك مفتر على الله؛ لقوله: #ومن دشر أله فَقَدٍ 

َك إِتْمَاعَظِيمًا4. 

" - ومن فوائدها أيضًاء أن هذا الكذب من أعظم الكذب؛ لقوله: لثما عَظِيمًا)› وؤ 
أخرى: لوم ترك اه َقَدَ صل صا بیدا فهو ضالٌ في دينه وهو أيضًا مفتر في قوله؛ حيث 
افترى على الله إت عظيم]. 

۷ وفي الآينّ الكريمت إثبات المشيئة لله؛ لقوله: لمن يآ )» ولكنا قد نبهنا في التفسير على 
أن كل شىء علّقه لله بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة واستدللنا لذلك بقوله تعالى: ماتائ ودر أن 
شا الله ان علا کا وظاهر قوله تعالى: لا يعْهْر أن شرك بو » أنه شاملٌ للشرك 
الأصغر والشرك الأكبر» وبذلك صرّح شيخ الإسلام ةا في كتابه «الاختيارات»: أن الشرك لا 


يغفره الله» ولو كان أضغرء ولكنه يجب أن نعلم أنه ليس معنى قولنا: إن الشرك الأصغر لا يغفرء أن 


Ê 
is. 


م9 3 ار لكر هم ر الى 
البَمْسِيرا لثم اللعَلامَة! 


10 هه امهم 


صاحبه مخلد في النار» بل يعذب على قدر عمله» ثم يدخل الجنة» أما الشرك الأكبر فلا يغفر» وصاحبه 


) 


مخلد في النار؛ لقوله تعالی: 9إ من ير مهمد حم أ وانْجَنَةوَمَأوَهُ لكر دما شدلوت 


من أنصَكار € 


چ قال الل تعالم: 


8 2 4 


4 


© السب © 

قوله تعالى: «أَلَمْتَرَإِلَ ألَذِبنَ يرون نسم الاستفهام هنا للتعجب والتقرير» أي: لو تتعجب 
من حال هؤلاء القوم» والخطاب في قوله: #ألَمَئرّ# إما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
والخطاب الموجه إليه موجه للأمة عن طريق الفرع؛ لأن الأمة فرع. وقيل: إن الخطاب موجه لكل من 
يتأتى خطابه. أي: لكل من يصح توجيه الخطاب إليه» وأيهما أعم؟ الثاني أعم» لكن القولين لا 
يتنافيان؛ لأنه حتى لو قلنا: إن أصل الخطاب للرسول ية فخطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه. 

وقوله: ألم َر إل أَلَّذِينَ يينَأنقْسهُم © جواب الاستفهام حذوف» يعني: أتحصل هم 
التزكية؟ هذا المعنى؛ لأنه إذا جاء مثل هذا الكلام» فلابد أن يكون هناك جملة استفهامية إما 
مذكورة» وإما محذوفة. 

وقوله: يرد أنقّسَهُم © أي: ينسبونها للزكاء» وهو ضد الشقاء» والمراد ببؤلاء: كل من 
زكى نفسه» وأول من يدخل في ذلك اليهود والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى قالوا: نحن أبناء 
الله وأحباؤه» وهذه تزكية» وقالوا: دحل اة إل من كان هُورًا أَوْ تصَرَئْ € وقالوا: لن 
تمستا لار ل يما تَعَدُوداتٍ 4» فزكوا أنفسهم في العمل والجزاء عليه» زكوا أنفسهم بالعمل 
حيث قالوا: 9ت بكو لويم )» وزكوا أنفسهم بالثواب عليه حيث قالوا: ان ذل 
الج إلا کان هوا أو ری ©» وزكوا أنفسهم أيضًا من وجه آخر وهو الجزاءء قالوا: إن 
تمستا السار ا اما مَعْدُوواتٍ 24 ومن كان مثلهم» يعني: من رک نفسه فإنه آخذ بنصيب من 
مشابہتهم» فمن قال: آنا ول أو آنا تقيّ أو ما أشبه ذلك فقد زگی نفسه. ولاسيم| ما بحصل من 
بعض مشايخ الصوفية الذين يُغرون الناس» ويقولون: نحن أولياء ونحن أصفياءء» وما أشبه 
. ذلك» فهم يزكون أنفسهم من أجل أن يغترٌ الناس بهم. 


| ودس ء 


رامين للعَلامَة المت 

وقوله: #بل الله ری من دسا4 RT‏ الإبطالي أم الانتقالي؟ الإبطالي؛ لأن 
التقدير: : ألم تر إلى الذين يذكون أنفسهم أتحصل هم التزكية؟ الجواب: لاء لا تحصل هم التزكية» 
ولو كان كل من زكّى نفسه حصلت له التزكية لكان أخبث الناس يزكي نفسه» فالآن الذين 
يعبدون الأوثان» ويعبدون البقرء ويعبدون الأشجار ويعبدون أي شيء يقولون: نحن الذين على 
حق» فيزكون أنفسهم» لكن التزكية إلى الله ولهذا أبطل هذه التزكية كلهاء وقال: بل الله يرق من 
کا ف (بل) هنا: للإضراب الإبطالي» و(بل) تأتي للإضراب الإبطالي» و تأي ا اب 
الانتقالي» انظر إلى قوله تعالى: 9# ل درك عِلمهُم في اضرو بل شم فی کی يها بل هم مَنْهَا 
عَمُويَ €» هل هذا إضراب إبطالي أو انتقالي؟ انتقالي أي: ينتقل من شيء إلى آخرء والشيء الأول 
باقي» لكن ينقل بهم ال حال إلى أن يصلوا إلى هذا الحدء فالحاصل: أن الإضراب يكون إيطاليًا 
ؤيكون انتقاليًا. 

وقوله: رو ف من يمآ هو الذي يزكي - سبحانه وتعالى وهو الذي يثني» قال الله تبارك 
وتعالى : : ایی منک من أَنفَقّ من كَل لمت ودل أوْلَيِكَ َعَم دة م لين فقوا من بعد 
وهال 4 قأعطى انه تما لتزكية لاء كل بحسب حاله وقوله: لای 

َنَم من كَل قوفل وكيك عط ده نَأل َون بعد وسوا فأعطى هؤلاء 
نمیم من لکت وهزلاء نص نصيبهم » ثم زگی الجميع بوجه عام فقال: رلا وَعَدَ َة لی 4 
هي التزكية» وقال تعالى: لذ يسوی الْمْعِدُونَ من الْمَؤْمِنينَ اولي لص ر هودن سيبل أله 

تزيم واش كل ایرب امول وأ شم ل التي در ول كلا وعد اه كلتمي € فالله 
تعالى هو الذي يزكي» وكذلك رسوله. - صل الله عليه وعل آله وسلم - يزكي أيضًا قال: «خَيْرٌ 
التاس كز ثم الذين يلوتم ثم ال ِي يَلوعيُم؛ ”" ومَنْ زكاة الرسول ية فهو زكيٌ؛ لأن النبي يك 
في مثل هذه الأمور لا ينطق إلا عن وحي. 

وقوله: #من مسا هذا تابع للحكمة أيضّاء فكل فعل مقيد بالمشيئة فهو تابع للحكمة 
فيزكي - عز وجل - من كان أَهْلَا للزكاة» سواءٌ كان الزكاة بعد العمل أو قبل العمل» فالتزكية بعد 
العمل كا في الآيات السابقة» والتزكية قبل العمل أن يهب الله للإنسان العمل الصالح» فإنه كما أنه 
أعلم حيث يجعل رسالته» فهو يعلم حيث يجعل أثر هذه الرسالةء وهي الإيهان والعمل الصالح» 
فتزكية الله: تزكية قبل العمل وتزكية بعد العمل» وهو - سبحانه وتعالى - يزكي من يشاء قبل 
العمل وبعده؛ وإذا قلنا: إن المشيئة تابعة للحكمةء فإنه لن يزكي إلا من كان أهلا للزكاة» و 
#من # : اسم موصول لفظه مفرد. 


.)1877( متفق عليه: أخرجه البخاري (7701): ومسلم‎ )١( 


الت رال مين للعَاامَةالعسمَيِن 


وقوله: ولا يِظَلّمُونَ فيلا الواو للجماعة» وهنا عاد الضمير إلى 0-7 باعتبار المعنى» 
#وَلَايِظلَمُونَ © أي: من زكاهم الله عز وجل أو لا يظلمون من زكوا آنفسهم» فلن يعاقبوا إلا 
على حسب أعرالهم السيئة» وسواءٌ هذا أو هذا فإن الله لا يظلم أحداء فلا يزيد من سيئاته ولا 
ينقص من حسناته» والفتيل قيل: إنه الفتيل الذي باطن النواة» و(النواة) فيها ثلاثة أشياء كلها 
مذكورة في القرآن: القطمير - النقير ‏ الفتيل» القمطير: السرب الذي عليهاء والنقير: النقرة التي 
في ظهرهاء والفتيل: الخيط الذي في باطنهاء وقيل: إن الفتيل: ما تفتله بين أصابعك» إذا كنت 
عرقان» فإن الإنسان إذا كان عرقان وفتل هكذا طلع شيء؛ وكذلك إذا حك صدره أو ظهره ظهر 
الفتيل» لكن الأول هو المشهور وهو يضرب مثا في القلة. 

الطوائد : 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: الإنكار على من يزكي نفسه» وجه ذلك أن قوله: 
لمر € استفهام إنكاري. 

6 ومن فوائد هذه الآيض الكزيمي: النهي عن تزكية النفس؛ لأن الله تعالى انکر ذلك‎ "١ 

صرح به في قوله: #هو عد پک إذ نتا کڏ مت الذرض ولذ اسر اة فى بطون أ ھک فلا نرگر 
اشک م هو ربمن ايح )€ [النجم:۳۲]. ومن فروع هذا قول الإنسان: أنا مؤمن» فهل يجوز 
للإنسان أن يقول أنا مؤمن» أم لابد أن يقول آنا مؤمن إن شاء الله» في هذا أقوال للعلماء: 

منهم مَنْ قال: لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إلا باستثناء؛ لأن الإنسان لا يدري بباذا يموت عليه لأن 
العبارة بالعاقبة» فقد يكون الإنسان اليوم مؤمئاء ويكون غا كافرّاء ولا يجوز الحزم بشيء مستقبل. 

ومنهم من قال: لا يجوز أن يقول آنا مؤمن لا هذه العلة» ولكن لأنه يلزم من قوله هذا تزكية 
النفس» والشهادة لنفسه بالجنة» لأنه إذا قال: أنا مؤمن» فكل مؤمن في الجنة فيلزم على هذا أنه من 
أهل الجنة» وهذا لا جوز. 

ومنهم من علل بعلة ثالثة وقال: إن الإيهان على وجه الإطلاق يراد به: الإيهان المطلق المتضمن 
لفعل الواجبات وترك المحرمات» وفعل المستحبات وترك المكروهات» وهذا لا يمكن أن يجزم 
به العبد» فما أكثر المستحبات التي لا نفعلها بل والواجبات وما أكثر المكروهات التي نفعلها بل 
والمحرمات؛ وعلى هذا فيجب أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

وقال آخرون: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأن هذا شك والشك في الإيهان كفرء 
إذ إن الواجب في الإيمان الجزم» والتردد فيه كفرٌ. 

وتكن القول الراجح في عله العا أن يقال: ما الحامل على قول الإنسان أنا مؤمن» وعليه 

تب الحكمء » فإذا كان الحامل له تزكية النفس فهذا القول حرام» لأن الله يقول: یلا رکا 
ر 35 ثم إن هذا فيه الإدلال على الله والمنة عليه» والله تعالى قال لنبيه يَكلله: : # مون عَلَيِكَ أنّ 


لا رپ “م 


مو ا 


0 سكير بل أله یمن ا 2 مک ایکون کنر سرو 14اجرا.: IW:‏ 
فإذا كان قول ا 6 ؛ لأنه تزكية للنفس» ومنهى عنه» فيكون 
حرامًاء وإن كان المقصود بذلك الخبر يعني بقوله آنا مؤمن لست بكافر فهذا لا بأس به» وقد قال 
النبي كك للقوم الذين لقيهم في طريقه إلى الحج: من القَومُ م؟» قالوا: المسلمون» فأقرهم النبي با 
على ذلك لأنهم يريدون بذلك الخبرء فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن أي: لست بكافر فلا بأس» ولا 
يلزم على ذلك اللوازم التي ذُكرت من منع قوله: أنا مؤمن. 

أما إذا قال: إن شاء الله بمعنى إذا ربط الإيمان بالمشيئة» فهذا ينظر أيضًا فيه التفصيل التالي: 

الأول: إن قصد به التردد فهو كفرء يعنى: إذا قيل له أنت مؤمن قال: إن شاء الله» وهو متردد 
فهذا كفر؛ لأنه لا إيمان مع شك» بل لابد من الجزم. 

الثاني: إذا كان الحامل له على ذلك أن إيانه كان بمشيئة الله لا بحوله ولا قوته فهذا لا 
بأس به؛ لأن الشيء ء المحقق قد يُربط بالمشيئة إشارة إلى أنه يكون واقعًا بمشيئة الله» ومن ذلك 
لە تفال ودن الْسَْجِدَ الحرم ام إن سا أَسَّهُ “اميت € أي: لتدخلنه بمشيئته؛ لأن الجملة 
هنا خبر مؤكد بثلاث مؤكدات » ورسول اله لا قال له عمر الست تقول إننا ساي البيت 
ونطوف به قال له النبي كل: «أَقُلْتٌ لَكَ عدا العَامَ؟» قال: لاء قال: «إنْكَ آثبه وَمَطُوفٌ 
بو قال ذلك في المحاورة بينه وبين عمر في مسألة الصلح - صلح الحديبية ‏ » ومن ذلك 
أيضًا قول زائر المقبرة: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, فإن اللحوق بهم مؤكد, فالموت لا أحد 
ينكره؛ لكن المراد ب ( إن شاء الله) أي: لاحقون بمشيئة الله» أي: متى شاء الله أن نلحق بكم 
لحقنا بكم. 

الثالث: إذا كان قصده ب (إن شاء الله) دفع التزكية» أي: دفع تزكية النفس» وأنه يخشى على نفسه 
إن لم يقل إن شاء الله صار في نفسه شيء من التزكية فهنا يكون قول إن شاء الله واجبا. 

الخلاصة : أن قول الإنسان: أنا مؤمنء إما أن يقرنه بالمشيئة» أو لا يقرنه» فإن لم يقرنه بالمشيئة 
فله حالتان: 

الحالة الأولى: التزكية وهذا حرام. 

الحالة الثانية: مجرد الإخبار بأنه مؤمن لا كافر» وهذا جائز. 

وإذا قرنه بالمشيئة فله ثلاث حالات: 

الأولى : إما أن يكون الحامل له على ذلك الترددء فهذا كفر. 

الثاني : أن يكون الحامل له على ذلك بيان أن إيمانه بمشيئة الله فهذا جائز؛ لأنه حق. 


.)؟1/ا/١( والنسائي‎ ))١19/65( صحيح: أخرجه البخاري (5 1/7؟), وأبو داود‎ )١( 


لضي لاحي إعلامة المي فينِيرْسُووة 

اثالث :أن يكون الحامل له عل ذلك دفع التركية» فهذا واجب. ش 

وهذا هو التفصيل الذي تجتمع به الأدلة. 

۳ ومن فوائد الآية: في قوله: مئال لد نيرون نشم € أن تزكية الغير لا بأس بها؛ لأن 
اا ا ا لبن ا 

وهنا نسأل هل يزكي غيره بمجرد المظهر أو لابد من حبرة؟ نقول لابد من خبرة ولا يكفي أن ترى 
مظهر الشخص وتقول: إنه عدل ثقةء بل لابد من خبرة؛ لأنه قد لا يكون عدلاء فقد يكون مرائيًا أو 
تخادعًا أو منافمًاء ورا يكون عدلا في دينه لکن عنده سوء حفظ, فإذا زكيته فيا يتعلق بالخبرء 
كالشهادة مثا دون أن تُخبره صار ذلك شهادة بم لا تعلم. 

5- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أن الأمر إلى الله عز وجل في تزكية الإنسان ورفع 
التزكية عنه» تُؤخذ من قوله: بل الله بر من يسآ )» فا حكم بالتزكية إثبانًا أو نميا إلى الله وحده 
هو الذي يزكي من يشاء. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: قد آقح من رگا ا وَهَدْحَابَ مَن 
دسا )€ [الشمس:4: .]٠١‏ 

الجواب: أن نقول: إن كان الفاعل في قوله: لمن رَگلها) هو الله فلا إشكال؛ لأن المزكي هو 
الله في هذا وني هذاء وإن كان الضمير الذي هو الفاعل يعود على الإنسان» يعني: قد أفلح من 
زكى نفسه» وقد خاب من دساها أي: دس نفسهاء فالجمع أن نسبة التزكية إلى الإنسان هنا نسبة 
شيء إلى سببه» لا إلى حصوله» فالإنسان يفعل الطاعة فيكون زاكيًا فمن الفاعل؟ الإنسان» فيكون 
المراد بالتزكية فعل سببهاء وعلى هذا فلا إشكال أيضًا. 

0 من فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يلجأ في طلب التزكية 
إلى الله؟ لقوله: بل الله ری من یکا کڪ فأنت إذا علمت أن الله هو الذي يزكي فاسأل الله ذلك» 
وهذا كان من الدعاء المأثور 709 عط تَفْسِي نواه ورگا انت حبر مَنْ رَكَّاهَا انت ويها 
وَمَوْلَاهَا»”". 

1 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: الردٌ على القدرية الذين يقولون باستقلال الإنسان في 
عمله يُؤْخَذ من قوله تعالى: بل أله يرق من نآ ). 

- ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله عز وجل» لقوله: لمن ياء € وأن الله سبحانه وتعالى - 
له مشيئة» يدبر الأمر بحسب هذه المشيئة» ولكن هل هذه المشيئة مطلقة» يعني: يشاء ما يشاء 
لحكمة ولغير حكمة؟ الجواب: لاء ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة. 


.)0108( والنسائي‎ »)۳٥۷۲( صحيح: أخرجه مسلم (۲۷۲۲)» والترمذي‎ )١( 


َا مم 


مدالحب 


يشمن لِلعَاامَة 

۸ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمةت: نفي الظلم عن الله؛ لقوله: 2 تیا 
والكام جرع IC ADEM EGE SE‏ 
القدسي: «يا عاي إِنْ حرمت الظلمَ على كه فيي وَجَعَلَيُ بكم رما وفي هذا نكتة جيدة: : أن 
الله يفرض على نفسه ويحرم عل نفسه؛ لأن اله هو الذي يدير الم قال اله: وکرم عل 
GE e:‏ ا 2 عیل نکم سو اھا ثم تاب من بعدوء وأصلح فان حَعُورٌ دِيم 
[الأنعام:04]» (كتب) بمعنى: فرض» أي: فرض الله على نفسه» وهنا في الحديث القدسي: ١إني‏ 
حرمت الظلم على نفسي»» فإذا قال قائل: هل في صفات الله ما هو نفي محض» أو كل نفي في 
صفات الله هو متضمن لإثبات؟ الثاني» فكل نفي في صفات الله هو متضمن لإثبات. 

فقوله: #ولايظ كمون فیک يلا 4 ذلك لأن الله كامل العدل» ومن كان كامل العذل فإنه لا يظلم 
فتيلا. قال أهل العلم: ولا يذكن أناركوت في غات اه في عفن ا مضي مداه وعللوا ذلك 
فقالوا: النفي إن لم يتضمن كملا فقد يكون نقصًا وقد يكون لا نقصًا ولا کالا. 

فالأقسام ثلاثة: (نقصٌ)» و(کالٌ)» (لا هذا ولا هذا)؛ فالنقص والذي لا هذا ولا هذا ممتنع 
على الله؛ لقول الله تعالى: ويله ْمل الْدَمْل 4 فإن قال قائل: نريد مثالا لنفي الظلم الذي ليس 
فيه مدح ولا ذم. 

الجواب: إذا قلت: : إن الجدار لا يظلم والخشبة لا تظلم والنبيارة لا تظلم» هذا لا يتضمن 
مدحًا كيالا ولا نقصًا ؛ لأنه غير قابل أن يوصف بالظلم أو عدمه» إذإن الجدار ليس له إرادة حتى 
يظلم أو لا یظلم» وإذا قلت : مثل لنا بمثال يكون فيه نفي الظلم نقصًا؟ قلنا: قول الشاعر:. 
فيل ةلأيَفْدِرُونَ بزة ولا ُو الاس حَبُة رول 


2 


هذا الكلام لا يغدرون بذمة يعني: : عندهم وفاء» ولا يظلمون الناس خبة خردل: : عندهم 
TS‏ ل ل 
تصغير قبيلة» وكذلك قول الحماسي 

كن فُؤمِي ون گائوا دوي عدو ليِسْواءٍ وا وَإِنْ مانا 

يرود من طلم أهل الظّلم عفر ومن إِسَاءَةٍ أل الشوء إخسانًا 

يعني: إذا ظلمهم أحد صبروا وغفروا وقالوا: غفر الله لك (ومن إساءة أهل السوء إحسانًا) 
يعني: إذا أساء إليهم إنسان أحسنوا إليه» فإذا خرّب عليهم المزرعة أرسلوا إليه أكياسًا من ال 


ش (1) صحيح: أخرجه مسلم (//101)» والترمذي »)۲٤۹٥(‏ وابن ماجه .)٤۲۵۷(‏ : 


هه ن ۶ ص 


اش رامين للام ة لين 2 54 َفَسْبرسورة النْسَاء 


"فينع شرو موو أهل ابوه إحسانًاء من يسمع هذا الكلام يقول: هؤلاء الجماعة طيبون» لكن 
قال بعده: 

ليت لي بهم قَوْماإِذَا رَكُوا وا الإغَارةً فُرْسَانا وَرُكْبَانا 

يعني: ليت لي بدلا منهم» إذن هم ضعفاء لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك فهذا نقص» فإذا نفى 
الله عن نفسه الظلم» فلا يمكن أن يكون من هذا ولا من الذي قبله» ولكنه نفي الظلم المتضمن 
لكيال العدل. 

ثم قال تعالى: #أنظ رکف يروت عَلَ ّلكب 4 (انظر) ا لخطاب لمن؟ إما للرسول کا أو 
لكل من يصح توجه الخطاب إليه» وبالمناسبة نستعيد ما سبق أن الخطاب الموجه للرسول يلا 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

| القسم الأول: ما دل الدليل على أنه خص به فهذا خص به» مثل: ناما ك كنا ميا © 
TIES‏ أنه مَاتمَدٌ دم من نيك وماك َأخَّرّع» (لك) الطاب للرسول ية هل يشمل الأمة؟ الجواب: 
لاء وقوله: آَل شر لك صَدْرَكَ 4 و« ألم يدك يتيِما فَتَاوَئ € هل يشمل الأمة؟ لا يشملء 
EEE‏ لايشمل» وهذا واضح أنه بالرسول به بلا نزاع ولا إشكال. 

القسم الثاني: ما دل الدليل على أنه عام مثل قوله تعالى: اما لی لدا طلقم آلا ا موه 
ِعِدَّتبِركَ #4 ة فهنا دل الدليل على أن الخطاب: أا مما لت 4 ليس خاصًا به» وجه الدلالة 3 قال 
الله تعالى: 9د طَلَقَتَم © ولم يقل إذا طلقت-. 

ااا ا ا ل ل ا 
قولين: 

القول الأول: العام لوقل سر ج ات 

والقول الثاني: أنه خاص بالرسول ييه ويكون شموله للأمة من باب العموم المعنوي» لا 
العمو م اللفظي» وذلك لأن الحكم الثابت في < جار لحرت رن 
و دک نک ف رثول أ أ وة 4. 

إذن قوله: #أنظرٌ » من أي الأقسام؟ نقول: من الثالث الذي ما فيه الدليل لا على هذا ولا على 
هذاء والمراد بالنظر هنا: : النظز العقلي لا النظر البصري؛ لأن افتراء الكذب على الله -عز وجل - ليس 
ماينظر بلعين» ولكنه ما ينظربالعقل» وعين البصيرة» أ كم رع هلب بقوله: 
«ل تمصسنا أليَارُ 7ه يما مَعْدُوداتٍ €» وبقوهم: «عَنُ أبكؤا َه بوم € وبقوهم: لن يدل 
الج إل م کان هوا أو رى €. فانظر كيف يفازوت غل الكذس» وکت جرال عل اف 
وگن يد أي: بالافتراء نامیا EE‏ مني ا يغلي" ما أكفر هذا الإثم 


التش القن مانن < فیرش وة لاء 


a ET 

كدر گب َل مُتَحَمُدَا ليوأ مَفْعدٌ مَفَعَدَهُ مِنَ انار" فالكذب على الله أشد وأعظم. 

0 #وَكق بد تما مَینًا € (مبیتا) هنا بمعنى: بيّنّاء وقد ذكرنا فيها سبق: أن (أبان) 
الرباعي يأتي لازمًا ويأتي متعديّاء فإن كان متعديًا فمعناه الإظهار ف (أبان) أي: أظهرء وإن كان 
لازا فمعناه الوضوح؛ تقول: أبان الفجرء هذا لازم ومعناه وَضَحٌ وتبيّن» وتقول: آبان القرآن أن 
الكذب حرام بمعنى بن وأوضح. وقوله تعالى: #والحكتّب الْمَبِينٍ € من أي النوعين؟ يشمل 
هذا وهذاء فهو يَيّن في نفسه. مين لغيره. 

١‏ في هذه الآيت الكريمت من الموائد: دعوة الإنسان إلى العجب في يتعجب منه» وأن 
هذا من طرق القرآن» لقوله: انط رك نيمود راکب 4. 

۲ ومن فوائدها: تعظيم الكذب على الله؛ لأنه لم يأمر بالتعجب منه إلا لأنه شيء عظيم» 
والكذب على الله يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه. 
وإن شئت فقل: في أحكامه الكونية والشرعية» فالكذب على الله في ذاته مثل أن يتحدث 
الشخص عن ذات الله عز وجل - فأي إنسان يتحدث عن ذات الله بغير علم فهو كاذب على 
الله» والكذب على الله في أسمائه مثل ما فعل المعطلة في قولهم أن أساء الله جرد أعلام لا معنى 
هاء فيقول الغفور الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم ليس ها معنى» ما هي إلا جرد أعلام 
فقط لا دلالة على المسَمّى بها ولا تحمل أي معنى» هذا كذب على الله» كيف تقولون: إنها مجرد 
أعلام والله عز وجل: يقول في القرآن إنه: 8 يسان عرو مُبِينِ €» ومقتضى هذا اللسان العربي 
المبين: أن اسم الفاعل يدل على أصل المعنى وثبوته أصلاء ولا يمكن أن يقال لمن لم يضرب أنه 
ضارب» ولا لمن لم يسمع أنه سميع؛ ثم إن الله قد بين أن هذا المعنى مقصود في قوله: قد 
سال ول ی جك فی وها وتش إل أمْووَائه معنا اورا € وقوله: ا آم مسبو أن ا 
تمع سرهم وودر 24 وأمثال ذلك» فهؤلاء الذين قالوا: إن الله أراد بأسمائه جرد التسمية 
دون المعنى هم مفترون على الله الكذب. 

كذلك في صفاته من حرّف في صفات الله وقال: إن المراد بالاستواء: الاستيلاء» فهذا مفتر 
على الله الكذب فالله ‏ عز وجل - يقول عن نفسه: #أسَتَوئ عَلَ العش #. والشرانة لبان عزن 
مبين» واستوى على كذا في اللسان العربي أي: علا واستقر عليه» فإذا قالوا: (استوى) بمعنى: 
(استولى) فقد كذبوا على الله» فهل أراد الله هذا؟ أبداء نحن نجزم أن الله لم يرده» وجزمنا؛ لأن الله 
قال في القرآن الكريم: # يسان رهسن 4 واللسان العربي المبين لا يقتضي سوى ذلك أنه علا 


.)۳( ومسلم في المقدمة‎ ))1١١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


القن رامين ةلمن تيرس وة لاء 
عليه واستقر عليه» وقال: ‏ إناجعلته فْمَاعرييا 2# يعني: صيرناه باللسان العربي لماذا؟ «لعَلَك 
َعَقَلنَ ). أي: تفهمون معناه على مقتضى هذا اللسان العربي. 

والذين يقولون: هذا حرام وهذا حلال بدون علم» قد افتروا على الله كذبا؛ لأن مَنْ أدراهم أن 
الله حرمه أو أوجبه. وهذا كان من ورع الإمام أحمد جال كما نقله عنه شيخ الإسلام: : أنه لا 
يمكن أن يقول هذا حرام إلا بها ص على تحريمه» فالميتة يقول: : إنها حرام؛ لأنه حكم منصوص 
عليه» ونكاح الأم يقول: إنه حرام الله سر طلم ىا اللي عرض نمزل أكره هذا 
اا اذ CE‏ ومع هذا قد حفظ الله له هذا الطريق قال أصحاب الإمام 
أحمد: إذا قال الإمام أحمد: لا يعجبني فهو للتحريم» وإذا قال أكره هذا أيضًا للتحريم» فالله - 
سبحانه وتعالى - قد حفظه فبم| يريد من الأحكام مع تورعه عن إطلاق ال حرام إلا على ما كان 
مصرح به. فا بالك بمن يقول الآن قال: الإسلام وكذا وكذاء ومع ذلك تجده من أجهل الناس 
بأحكام الإسلام» ثم ينسب هذا القول الذي قاله ‏ وهو خطأ ‏ إلى الإسلام» وإذا تبين للناس أنه 
خطأ فسوف مُطَتُونَ الإسلام. فالحاصل: أن الافتراء على الله كذبًا يشمل الكذب عليه في ذاته وفي 
أسمائه وني صفاته وفي أحكامه الكونية والشرعية : الشرعية الحلال والحرام» الكونية كأن يقول: إن 
جزاء هذا الذنب كذا وكذا من العقوبات بلا علم» مثل أن يقول: إذا نهر الإنسان والديه تزلزل 
العرش» والذي يقول هذا العامةء أو إذا ركب الذكر على الذكر اهتز العرش تزلزل العرش» فأي 
إنسان يحكم بعقوبة معينة على ذنب بدون علم فقد افترى على الله الكذب. 

من فوائد هذه الآي الكريمة: عِظَّم ذنب الكذب على الله عز وجل؛ لقوله: : وکن بدِءَاثمًا 
مدنا € يعني: : ما أعظمه وما أكفره إذا افترى على الله الكذب أن يأثم هذا الإثم. 

والإعراب هذه الجملة: لوك يتما ميا 4 وهي ترد في القرآن كثيرًا مثل قوله: لوكي باهر 
سَبِيدًا € وهنا فاعل (كفى) في قوله: لوک دتما مُبِينًا € يكون مجبورًا دائًا أو غالبًاء فيكون 
مدخول الباء هو الفاعل بزيادة الباء» ويأتي بعد ذلك الاسم منصوباء فيقولون: إنه تمييز» وبعضهم 
يعربه ا وکین بل دا 4 أي: حال كونه شهيداء وبعضهم يرى أنه تمييز للكفاية؛ لأن 
الكفاية عندما تكون في أي شيء يُميز وكوَيهسهِيًا 4» وما أشبه ذلك. ۰ 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: في قوله تعالى: انظ رک يترون عل أنه اکرب‎ ٤ 
.€ تنبيه المخاطب على ما يقتضيه أهل الباطل من الزيغ والضلالء لقوله: : انظ رکف‎ 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان عظم ما يحصل لمؤلاء من الإثم» لقوله: : وکن 
دتما ًا 4. 

أ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن إثم هؤلاء بن ظاهرء ووجه ظهوره وبيانه: : أنه إذا 
كان الإنسان ‏ بدلالة العقل لا يمكن أن يتقرّل على أحد شيئًا وهو من جنسه» فتقوّله على الله من 


TET 


| تمد 
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مدالجب 


ع ر e‏ 


باب أعظم وأشد. وهذا قال الله تعالى في رسوله يله ور تقول علا علو (2) لذ رن 
الب( لون( سكين لرِعْسْحجِرنَ4. 

مسألة: قلنا: إن قول الإنسان: :نا مؤمن قد يحتمل التزكية وغيرهاء هل من ذلك لو كان يتكلم 

عن أهل البدع أو الجماعات المنحرفة فقال: يلزمون مثلًا أنهم أهل السنة والجماعة» بل نحن أهل 
السنة والجماعة فهل هذه تزكية؟ 

الجواب: ماذا كان في قلبه؟ هل مراده أن يخبر بأنه هو من أهل السنة والجماعة» أو يريد أن 
يتفاخر على أهل البدع» إذا كان المراد أن يجمع الناس إلى قوله فهذا خبر وليس تزكية. 


شف 


رزو ور ٤‏ 
00 للد حفر 


روو لاو 


ê‏ ا ي 


قال الله تبارك وتعالى: ام TT‏ 
وَالطَُوتِ 2# يقال في: « ألم تَر كا قيل في الآية التي قبلها أن الاستفهام للإنكار 
والتعجيب» يعني: يتعجب من حال هؤلاء وقوله: دل ازيب ثاحبا اتسهكب »> 
أي: أعطوا نصيبًاء و(آتی) تنصب مفعولين» الأول منهما: نائب الفاعل» وهو الواوء والثاني 
(نصيبًا)» وقوله: إل ال اورا نيبا » آي أعطوا قسطاء من ألكتّب 4 » أي: 
الكتاب المنزل على الرسل » وهنا جملة معترضة يقول: سيرى الإنسان قسطًا من الكتاب المنزل 
على الرسل» فمن ن المراد ببؤلاء؟ المراد ببؤلاء اليهودء لأن الله آتاهم نصيبًا من الكتاب وهو 
وار وهو ا معطي علم كل شيء. ليُؤْصِنُونَ يألْجِبْتٍ وَأَلصعُوتِ © وهذا محل التعجبء أنهم 
أعطوا نصيبًا من الكتاب» وقامت عليهم الحجة ومع ذلك يؤمنون بالجبت ويؤمنون 
بالطاغوت»› والجبت: كل ما لا فائدة فيه في الدين فإنه جبت» ومنه السّحرء والكهانة» 
والطّزق والعيافة» وما أشبه ذلك فإن هذه كلها من الجبت. 


الف بالك امن للعادمة لجنم GDS: ٤‏ 00 قشر ن و عو س سورة النْسَاءٌ 


E ETT 771‏ ى 
ولاهم ألطَدعُوتُ € فأئمة الكفر ودعاة الكفر طواغيت» والشيطان طاغوت» وهذا قال 
عمر ئه : (الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان)”"2» يعني: أن السحر فرد من أفراد 
الجبت» والشيطان فرد من أفراد الطاغوت» وإلا فإن التعريف العام للشيطان ما ذكره ابن 
القيم رحمه الله: (كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع). ومعنى إيم|نهم به: 
إقرارهم إياه» وعدم إنكاره. 

وقوله: و تقو لود لر كَمَرُوأ هتلاه أهدئ م نَالدِينَ َأمَنُوأ سلا 4 قال بعض المفسرين: إن 
(اللام) هنا بمعنى (في) أي: يقولون في شأنهم (هؤلاء) أي: الذين كفروا (أهدى من الذين آمنوا 
سبيلا). ءْ 

وقيل: إن (اللام) كقولك: قلت لفلان أي: هي اللام المعدية للفعل» وأن قوله: #ملؤلك 4 
بمعنى (أنتم) يعني: يقول هؤلاء للذين كفروا: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا» وعلى هذا 
تكون إشارة في مقام ضمير المخاطب» لأنك إذا قلت لفلان كذا صار فلان مخاطبًا فلابد أن يؤتى 
بضمير المخاطب» و(هؤلاء): اسم إشارة ليس ضمير مخاطبء لكن قول: إنها بمعنى (أنتم) وهذا 
ما مشى عليه الجلالين. 

وقوله: #ويفولو لزي كَمَروأ © المراد بالذين كفروا أهل مكة؛ لأن طائفة من اليهود قابلوا آهل 
مكة» فقال لهم أهل مكة هذا محمد فرق بيننا وبين أبنائنا وبيننا وبين غلم|نناء وبيننا وبين بين أزواجناء 
وفرق بيننا وبين ن العرب» وسب آهمتناء وسفه أحلامناء أما نحن فإننا أهل البيت نسقي الحجيج» 
ونفعل كذا وكذاء فأينا أهدى أنحن أم محمد؟ فاليهود انتهزوا هذه الفرصة وقالوا: : نتم أهدى من 
محمد؛ لاد نهم لا يريدون أن يقوم للنبي ب قائم» ويحسدونه» فانتهزوا هذه الفرصة أن يسألهم قوم 
هم شيعة محمد کل وقرابه» فقالوا هذا الكلام وقوله: : هدول أهدئ من اَذ اموأ سیک 4 
أي: طريمًاء سبلا € هنا تهييز؛ لأنها وقعت بعد اسم التفضيل» والمنصوب بعد اسم التفضيل 
يكون قييرًا. 

قال الله تعالى: اولك الد عنم أل € أُوْلتِكَ € المشار إليه هؤلاء الذين أوتوا نصيبّاء 
وقالوا للكفار: أنتم خيدٌ وأنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلاء وهذه الجملة تفيد الحصر لتعريف 
طرفيها المبتدأ والخبر» فالمبتدأ: (أولاء) وهو اسم إشارة معرفة» والخبر: (الذين) وهو اسم 


رر رام 


موصول معرفة. لذن لمهم أله أي: طردهم وأبعدهم من رحمته ‏ والعياذ بالله - ومن يلعن 


)١(‏ سنده قوي: أخرجه البخاري تعليقا (۸/ ٠6١7-فتح‏ الباري) وقال الحافظ: «وصله عبد بن حميد في 
تفسيره ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيهان كلهم من طريق أي إسحاق عن حسان 
بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوي؛. 
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أله فلن جحد لم تيا لإمن » هنا اسم الشرط» يمن © فعل الشرط مجزوم بهاء ولكنه حرّك 
بالكسر للالتقاء الساكنين؛ والمعنى: لن تجد له من ينصره» فيقربه من رحمة الله» ويدخله فيها؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى ‏ إذا أراد بقوم سوءًا فلا مرد له. 

يستفاد من الآيتّ الأولى فوائد؛ 

-١‏ منهاء التعجيب من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب» ومع ذلك ينكرون ما دل 
عليه الكتاب. 

"١‏ ومن فوائد الآيت الكريمم: بيان قبح صنيعهم؛ حيث إن الله تعالى قد أعطاهم نصيبًا من 
الكتاب» ومع ذلك قالوا للكفار: إنهم أهدى من المؤمنين» ومعلوم أن من حكم بخلاف ما يعلم 
فهو أقبح من حكم با لا يعلم» والكل قبيح» لكن الأول أشد. 

"- ومن فوائدها: بيان حقد اليهود على المؤمنين. 

5- ومن فوائدها: أنهم يؤمنون بالجبت» ويؤمنون بالطاغوت» ولا ينكرون الجبت» ولا 
الطاغوت بل يقرونه. 

0 ومن فوائدها: الإشارة إلى أن أصل السحر متلقىّ من اليهود؛ ولهذا سحروا النبي يك فإن 
لبيد بن الأعصم سحر النبي كلل بسحر عظيم» ولكن الله تعالى هى نبيه هة من أن يتر فيه ذلك 
التأثير الذي كانوا يريدونه. 

كد عوك اد يس وجو عو ا و و 
المشركين؛ لأنہم يعرفونه كما يعرفون أبناءهمء لكن لما امتلأت قلوبهم من حسده صاروا يفضلُون 
الكفار عليه وعلى من اتبعه. 

۷ ومن فوائدها: تأثير الدعاية؛ بلبس الحق بالباطل» وإلا فمن المعلوم: أن الكافر ليس فيا 
يذهب إليه هداية إطلاقًاء ومع ذلك قالوا: إنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. 

۸ د ويتضرع على هذه الضائدة؛ ما عليه بعض الناس اليوم من قوهم: إن الكفار أو بالعهد 
من المؤمنين» وأنهم أخلص من المؤمنين وأنصح» وما أشبه ذلك» فمن قال هذا في المسلمين فإن فيه 
شبها من اليهود. ونحن لا ننكر أن في المسلمين مَنْ خالف طريق ق الإسلام بعدم الصدق في القولء 
وعدم الوفاء بالعهد وعدم الوفاء بالوعد» وعدم النصح في العمل» ولكن كل هذه الأخلاق حدر 
منها النبي يل أشد التحذيرء فهي أخلاقٌ دخيلة على الشعب المسلم» وسببها ما كان عليه هؤلاء 

من النقص في العلم والنقص في الويمان. 

3 - ومن فوائدها؛ تحريم تفضيل الكفار على المؤمنين؛ لأن الله تعالى أنكره؛ لقوله: ارال 
الي ونوا منکب € إلى آخره. 


g2 


۲ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن مَنْ لعنه الله فلا ناصر له؛ لقوله: ومن يعن اله فن 

٣‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: التحذير من التعرض لِلَعْنَةٍ الله؛ لأن الإنسان إذا 
تعرّض للعنة الله وحقث عليه لن جد مَنْ ينصره. 

ثم قال تعالى: ا لحم تيب ألمب قدا لا يوون الاس بَا 4. 

قوله: ام ك ِت يِنَ لمك فَِدّا ا يوون الاس تَقِيرًا € آم لم 4؛ الإعراب: (أم) بمعنى 
(بل):وا همزة للاستفهام» ففيها إضراب عما سبق» وقيل: إنها للاستفهام فقطء لكنه خلاف مشهور 
عند النحويين» آم ق تَيب € يعني: بل ألهم نصيب من الملك حيث يريدون أن يحولوا بين النبي 
يكل وبين ما أعطاه الله من النبوة التي يكون بها ملك مشارق الأرض ومغاربهاء يعني: هؤلاء الذين 
قالوا هذا الكلام وفضَّلوا طريق الكفار على طريق المؤمنين هل لهم نصيب من الملك بحيث يمنعون 
فضل الله - سبحانه وتعالى ‏ على نبي ويجعلون الفضل لاء الكفار؟ يقول عز وجل: إا ) 
ف لو كان هم نصيب من الملك» قوله: لا ودوك الاس تَا أي: لا يعطون الناس؛ والناس 
مفعول أول ل (يأتون)» و(نقيرًا) مفعول ثانٍ» والنقير: هو النقرة التي على ظهر النواة» وهو يُضرب 
به المثل في القلةء يعني: لو كان عند هؤلاء ملك» ولمم نصيب من الملك فإنهم لبخلهم لا يأتون 
الناس نقيرًا؛ لأن اليهود من أشد الناس بخلا وأشدهم طمعًا وحرصًا على المال. إِذنْ معنى الآية: 
هل لهؤلاء نصيب من الملك حتى يحاولوا أن يمعنوا فضل الله على رسوله ون يجعلوا هذا الفضل 
هؤلاء الكفار؟ الجواب: لا. ولو قدر أن لهم نصيب من الملك فإنهم لن يعطوا أحدًا منه شيثاء وهذا 
قال: قدا € يعنى: لو أعطوا نصيبًا من الملك» #لَايُؤُوْنَاَلنَاسَ تَقِيرًا #» وما فوقه من باب أولى. 

الطوائد: ` 

١‏ من فوائد هذه الآيج الكريمت: أن هؤلاء اليهود الذين أرادوا أن يحولوا بين فضل الله 
على رسوله وبين رسوله» وأن يرخُلوا هذا الفضل إلى هؤلاء الكفار ليس لهم نصيب من الملكء 
فالملك لمن؟ لله وحده. 

٣‏ ومن فوائد هذه الآيت الحكريمت: الإشار ة إلى أن اليهود من أبخل الناس؛ لقوله: طفَِدًا 
ينلاس تَقِيًا . 

5 قال تعالى: « آم ڈو الاس عَلَ مآ ام اہ من هَضْلِو هَقَدَ ٤اََْآ‏ ال برهم لكب 


وَللْكْمةَ واتنهُم مُذْكًا عَظِيمًا 4 ظأَمْ4 نقول فيه كا قلنا فيها: إنها معنى: (بل)» وهمزة 
للاستفهام» قوله: 9يِحْسَدُونَ الاس عل ما اهم أله من مَضَّلِدِ 4. والمراد بالناس محمد كلل 
وأصحابه» والحسد في تعريف أكثر العلماء: تمني زوال نعمة الله على الغير سواء أردت أن تكون 
لك أو أن تزول إلى غير أحدء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الحسد كراهة الحاسد ما 
أنعم الله به على غيره)» أي: أن یکره ما أنعم الله به على غيره بحيث إذا قيل له حصل له كذا 
اضطرب قلبه من كراهة ما حصل هذا الرجل» وعلى هذا فيكون ما قاله الشيخ أعم مما قاله جمهور 
العلماء؛ لأن ما قاله جمهور العلماء لابد أن يتمنى أن يزيل الله هذه النعمة» أما هذا فيقول مجرد 
كراهته لها يعتبر حسذاء ومن المعلوم: أن من كره شيئًا فسوف يتمنى أن يزول. 

وقوله: عل مَآءَاتَهُْ من مَضْلِوء € أي: أعطاهم من فضله؛ والفضل الذي أعطيّه الرسول 
ية القرآن الكريم» أو ما هو أعم من ذلك» فالإسلام كله والشريعة كلها من الفضل الذي أعطاه 
الله لنبيه يك وهذا من أعظم ما آتاه الله رسوله ية وهو النبوة والرسالة»#فَفَدٌ ءَاتيَْآءَالَإِبَهِمْ 
لكب واليكمة وءاتدتهم ملكا عَظِيمًا )» يعني : فإن فضلنا لم يزل موجودًا ليس هذا أول فضل 
تفضلنا به على عباد الله» بل إن الفضل لم يزل موجودّاء حيث قال: اتيا َال برهم لْكِنبَ 
كم 4 والمراد ب (آل إبراهيم) هنا: كل مَنْ تبعه على دينه؛ وهو أولهم عليه الصلاة والسلام» 
فقد آتاهم الله الكتاب وآتاهم الحكمة» وجعل في ذريته النبوة والكتاب» وأكثر الأنبياء الذين 
قصّهم الله علينا من ذرية إبراهيم» فأكثرهم من بني إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» والواحد الوحيد في آل إبراهيم الذي من ذرية إسماعيل محمد ييا » ولحذا كان أكثر 
الأنبياء الذين قصّ الله علينا من بني إسرائيل» لكن هذا الواحد محمد يك كان على ال جميع» فدينه 
مهيمن على جميع الأديان» ورسالته خاتمة للرسالات» وأمته باقية إلى يوم القيامة. 

وقوله: لآلْكِتبَ )» بمعنى ا مكتوب» والكتب النزلة على الأنبياء كلها تُكتب باليده وقوله: 
ل وليم 4 هي الصواب» فالقرآن صواب» والتوارة صوابء والإنجيل صواب» وكل ما جاءت 
به الرسل فهو صوابء وهذا قيل: إن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. 

وقوله: وءاتتهم مُلْكَاعَْظِيمًا #أي: آتينا آل إبراهيم ملكا عظيّاء وأبلغ مثلّا في ذلك ما أعطاه 
الله تعالى سليهان عليه السلام» فقد آناه الله ملكا عظيًا حتى إنه قال: وهب لی مل نی لمر 
ين باك 4 حتى إن الشياطين المردة يعملون له ما يشاء من حاريب» وتمائيل» وجفان كالجواب 
وقدور راسيات؛ وحتى إن الشياطين كل بناء وغواص» وآخرين مقرنين في الأصفاد (بنّاء) يبني 
على ظهر البحر بالبر» (غوّاص) يغوص في البحر؛ ليأتي بالجواهر والدراري وکل ما يكون في 
البحرء والقسم الثالث: (مقرّنون في الأصفاد)؛ لأنهم عصوا أمره فقرنهم في الأصفاد وحبسهم. 
فهذا ملك عظيم» وكذلك أيضًا سخر الله له الريح تجري بأمره رُخاءً حيث أصاب يعني: حيث 


8 ص و سم 
2 تعَسِيرسورة الستاء 


أرادء (رٌّحاءً) يعني: بدون اضطراب وبدون مشقة» والمعروف: أن الريح يكون في قلق ومشقة 
وإن لم تحمل الإنسان» فضلًا عن إذا لو قدر أن هناك ريح تحمله لكان فيها القلق والاضطراب» 
ولكن الله جعلها رُخاءَ مع أنها عاصفة «وَلِسَليِمن الي عاصقة رى امرب لکن مع كونها 
عاصفة ليس فيها قلق لر كحت أَصَّابَ * قال العلماء: إنه إذا أراد أن يتجه إلى ناحية وضع بساطًا 
وجلس عليه هو وحاشيته شيته ومن أراد أن يسافر معه» ثم أمر الريح فحملته فطارت بهم» لدو 
شر ورَوَاحُهَاسَهْرٌ € وهذا من قدرة الله عز وجل - ومن جملة الملك الذي أ آل إبراهيم» 
ردنا لكآ ملك عقي حبث يسخرل شاط ولاح ونال : این يريا أن 
باتو مُسْلِيت )» وكان عرشها في الجنوب في اليمن» وهم في الشمال في الشام» لقال عِفْرِيتٌ من 
ايا هوم نمَقَامكَ )» وكان له حد معين يقوم فيه مثل بعد ساعة أو ساعتين» وما 
أشبه ذلك» وقوله: ODS‏ عاونال کب أنأءانيكيه- قل أن يدك 
رفك © يعني: مد الطرف ثم رده آتيك به» وقوله: فما ر اهمسق ھل هدي صخلي 4 
وقوله: (فل))» الفاء تدل على الترتيب والتعقيب وأنه رآه فورّاء ثم رآه مستقرًا؛ كأن له عشرات 
السنين ولهذا جاءت كلمة ( مستقرًا» ولم يقل فلما رآه عندهء لأن (رآه عنده) يحتمل إلى الآن لم يركد 
بعدء لکن ( مستقرًا) كأنه جاء لبضع سنین قال: هلان قصل رب لبو اش کرام افر وهذه 
الكلمة ينبغي أن تكون على كل لسان إذا أنعم الله عليك نعمة فقل: این قشل رن لير 
سر أ كر )؛ لأن كثيرًا من الناس لا تحصل هم هذه النعمة. 

فوائد الآييّ الكريمب: 

١‏ في هذه الآيجّ الكريمة: بيان ما كان عليه اليهود من الحسدء وفيه إنكار الحسد؛ لأن الله 
ساق هذه الآية في الإنكار عليهم؛ وما حكم الحسد» هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ 

الجواب: هو من كبائر الذنوب؛ لأنه يأكل الحسنات» وهل يفيد الحاسد شيئًا؟ لا. 

وفي الحسد مفاسد منها: 

أولا: أنه من كبائر الذنوب» وكبائر الذنوب لا تُغفر إلا بالتوبة. 

ثانيًا: lg Sea‏ 
اعتراض على الله؛ وهذا قال: # أَميحْسَدُونَ الاس عل ما اتهم الله من فَضْلِوء 4 . 

ثالثًا: أن فيه عدوانًا على المحسود, وهذا ني الغالب وليس دائاء قد يقوم في قلب الإنسان حسد 
لكن لا يعتدي على هذا المحسود لا بقول ولا بفعلء ولمذا جاء في الحديث: : إا طت فا كق 
وَإِذَا حَسَدتٌ قا تبغ“ فالحسد قد يقوم ني قلب الإنسان» والإنسان بشر ولگ إذا الست 


اتش رال مين للعَلامَة لمن 


o“ 4‏ وم 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرحمن بن رستة في «الإيهان» عن الحسن مرسلاء وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(oV)‏ 


براحم نُإعَاامَةَالمُحَمَيْن < تَفسِيرسورة النْسَاءِ 
به في قلبك فحاول طرده عن قلبك حتى يكون نزيئاء فإن عجزت فأقل ما يلزمك ألا تبغى على 
من حسدت» يعني: لا تعتدي عليه لا بقول ولا بفعل» فمن القول: أن يتهم المحسود اتهامات 
ويُتقول عليه ما لم يقل أو حال بينه وبين آعهاله» أو يُسبٌ عند كبرائه وأمرائه؛ أو يُسب اقا 
عند أصحابه وقرنائه؛ أو ما أشبه ذلك وهذا اعتداء بالقول. 

أما الاعتداء بالفعل فهو: أن يعتدي عليه بيده» حتى يحول بينه وبين ما آناه الله من فضله. مثل: أن 
يغرق ماله» أو أن يحرقه حتى لا يكون عنده مال؛ لأنه حسده على كثرة المال. 

رابعًا: المشابهة لليهود. وبئس الخصلة عندما يكون فيها الإنسان مشايبًا لليهود. 

خامسًا: أن الحاسد يكون دائ) في قلق؛ لأن نعم الله على غيره تترى وتتابع» كلما تجددت نعمة 
على غيره نبغ في قلبه الحسد, فيكون دائًا في قلق مستمر 

سادسًا: أن الحاسد في الغالب يستحسرء ويتصور أنه عاجز أن يلحق بالمحسود. فتجده 
يستحسر ولا يحاول أن يصل إلى الفضائل» لكن لو أعرض عن الناس زاده الله من فضله فهو على 
نعمة ولو حاول أن يسعى في النعم لسلم من هذا كله. 

سابعًا: من مَضَارٌ الحسد ‏ أيضًا - أنه ينشيء العداوة والبغضاء بين الناس؛ لأن الحاسد في 
الك وام نوات« الفدوان عن الس SC‏ قوله: # أَمَيحْسَدُونَ 
لتاس عل متهم أشن فَضْلِوء © إلى آخره. 

۲ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمن: أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره. وأن يعلم أن 
ا ال ا ل ال د 
آتاهم من فضله. 

”- ومنها: أن يعلم أن حسده لن يمنع فضل الله عن المحسود أبدّاء ولو كان يمنع فضل الله عن 
المحسود لكان كل إنسان يحسد غيره. 

5- ومنها: أن يتجه إلى الله -عز وجل - في سؤاله أن يعطيه مثلما أعطى هذاء کا قال 0 


1 o4 fol 


أخرى: ولا اموا ما صل آل پوه بعکم عله عض ا ل 
يبنا کن وکوا أله من قصلو 4. 
2 ومنهاه أن يذكر عواقب الحسد وشؤمه وعقوبته حتى يخشى هذا الشؤم والعقوبة فيدعه. 
1 ومتها: أن يعلم أنه من أخلاق اليهود. 
المهم: إذا تأمل الإنسان في مضاره كان هذا التأمل دواءً يحتمي به عن الحسد. 
۷ د ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان أن الله أنعم على هؤلاء بها ذكره في قوله: َد 


انيتا ال بوهم لكب وَكيكمة ‏ إلى ا تعالى من 
الفضل» وهذا ‏ أيضًا - من الدواء الذي يداوي به الإنسان الحسد فيقول مثلا: مالي أحسد فلانًا 


٩‏ أذ 


التمبرا شمن للعاكم ت الجن 


800 «م امم 
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وقد أعطاني الله كذا وكذا. 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: بيان ما منّ الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة 
والملك العظيم» » فمثلًا التوراة والإنجيل كلها كتاب واحدء والملك العظيم م مَنْ أعظم من أعطي 
ُلك من بني إسرائيل؟ سليان عليه السلام س فإنه عطي لگا عظيا حتى قال: : وب لى ملكا 


7 508 ا عز وجل ار ا وا 
يقبض ويبسط؛ لقوله : ققد ایتا ءال اتهم التب ا لكمة وءاتَدتهم ملا عَظِيمًا €. 


ل عر د هل 


5 مسألة : كيف محل الإشكال في قوله : کڪ دون دو ته حصب جه 
أنه مْكهَاودُوت 4 وعيسى ابن مریم من الذين عبدوا من دون الله؟ 

الجواب: قال الله تعالى: #وَلِما صرب أ مریم ما إذا ملك ينه دوت ا وَمَالواً 
لتا ا یراز هو ثم قال الله تعالى: #ماصريوه ك إل بل هر قوم حَصِمُونَ 4 أي: ذوو 
خصام» وعيسى ابن مريم» لما قال الله تعال. « نحم و و عیدوت من دوب الہ حصبٌ 
E r‏ له يا ورد ويك )ل ار کات ھتۇلاء اة اور دشا هركن نبا ردو )هم 
کا ف کش ف لا معو 4 وجاء المشركون يقولون: هذا عيسى ابن مريم أتقول: إنه 
حصب جهنم قال الله تعالى: ونایب تس ست لهم اا حى اوک عنهامبعدوة € وعيسى 
من ثبت الله هم الحسنى. 

مسألة: لو حسد إنسان ماذا يفعل لاتقاء هذا الحسد؟ وهل هو مأجور على هذا؟ 

الجواب: إذا حسد إنسان بمعنى: انت ن فإنه مأجور على صبره بلا شك» وها اا 
فهو تكفير لذنوبه» ولكن ذاك الآخر يكون ظائًا معتدياء واختلف العلماء في إذا تلف شيء بسبب 
عينه هل يضمنه أو لا؟ والصحيح: أنه يضمنه؛ بحن الأحمى تيرق فيه بن العم وين 
العمدء لكن لو أنهب عانه حتى قتله» فهل نقتله؟ بعض العلماء يقول: نقتله؛ لأن العين تقتل» 
وبعض العلماء يقولون: نقتله ولكن بعين عائن آخر وهذه مشكلة» وقد قالوا- حسب التجارب -: 
إن الإنسان إذا تحدى العائن فإنه لا يستطيع أن يصيبه» لو قال للعائن: تعالٌ أنا أتحداك, فإنه لا 
يصيبه؛ لأن معه نفس قوية تدفع نفس الثاني. 

مسألة: قول الله تعالى: لال عفرت ن آنا لپک پو مل أن توم من ميك ت ونه مو من 

یعون الیک ب آنا ایبد قبل أن يدك طَرْفْكَ € مَنْ المراد بالذي عنده علم من 
الكتاب؟ 

ا امراد بالذي وديم من الكتاب رجل مؤمن سأل الله تعالى فجاءت به الملائكة» 


ف م 
تفسيرسورة الستاء 


يراشم نْلِعَامةَلمكَمَيْن 

مسألة: هل للحسد دواء؟ 

الجواب: نعم» له أدوية كثيرة منها: ما أرشد إليه النبي 6: «أَنّهُ يتوص وَيَفْسِلٌ 
يغباتة يعني: الرّكْبة» وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ ثم يُسْقَى المريض وَيُصَبّ عَلَ رَأَسِهِ»» ويُشفى 
بإذن الله على الفورء ومنها: ما هو معروف عندنا في التجارب أن تأخذ الأشياء المباشرة 
ويوضصع في ماء ويشربه المصاب ويبرأ حالاء ومنها: أنهم يقولون: ‏ ولا أدري هل يصح 
أم لا - أن يُصلى على العائن صلاة الميت» وإذا صّلِيت عليه صلاة الميت ماتت عينه» ما 
عاد يَعِينَ أحدّاء ولكن هذا لا أدري ما تأكدت, وكان بعض من يُتهم بالعين ذات يوم 
نائاء فإذا بإخوانه الذين عنده في البيت يجتمع بعضهم إلى بعض فلم قالوا: إنهم 
يريدون أن يصلوا عليه صلاة الغائب» فلا قالوا: الله أك قال: الله أكبر كبيرًاء وقال 
هم: كيف تفعلون هذا؟ قالوا: لأن الإنسان إذا كان عائتا ثم صل عليه صلاة الجنازة 
فإنها تبطل عينه» لکن هذا ما تأكدنا منه. 


شف 
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© قال الد تعالي: 


© ال چ 

ثم قال تعای: قم من امبو ومهم من صد عند <منهم) الضمير يعود على آل إبراهيم 
يعني: ليس كل آل إبراهيم تقبلوا هذا الكتاب وهذه الحكمةء وهذا ا ملك يهم بن امن بد » 
و(من) هنا للتبعيض» والدليل على ذلك قوله: # ومهم من صد عَنَهُ4: فقسّمهم الله تعالى إلى 
قسمين: والتبعيض قد يأتي في الحرف الدال عليه في كلا القسمين, وقد يأتي في أحدهما وحذف في 
القسم الثاني مثل قوله تعالى: فينهر سى وَسصِيدٌ €» المعنى: فمنهم شقي ومنهم سعيد؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون شقيًا وسعيدًا في أن واحد» ولكنها حُذفت من القسيم الثاني» َم من ام 
بد # وقبله وآمن بالكتاب والحكمة وشكر النعمة على الملك» ومهم عن صَدَّ عَنْهُ 4 ا صد 
عنه فلم يؤمن به ولم يشكر الله على هذه النعمة والملك العظيم» و(صد) هذه تُستعمل لازمة 


التشْيرالشمِينللعَاامَة الجتم ن 


ومتعدية» فاللازمة بمعنى: أنه صد عنه بنفسه» والمتعدية: أله صد غيره غنه» وكلا الوصفين انان 
هؤلاء» فهم صادون عنه لأنفسهم؛ وهم صادون غيرهم عنه» حتى إن بني إسرائيل يعون أن 
سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام - ليس ناء ولكنه ملك واسع املك قوي الملك» قوي 
السلطان» وليس بنبى» وكذلك داود؛ يرون أنه ليس بنبي ولكنه ملك» والصواب: أنه من الرسل 
والأنبياء» ولكن الله تعالى أعطى سلبان ذلك الملك العظيم. 

ثم قال : وگ هام سما سَعِيرًا» يعني: ما أعظم السعير الذي يحصل لحؤلاء في جهنم» لوكي ) 
سبق لنا أنها تتعدى بالباء ولكنهم يقولون: إن (الباء) زائدة لفظا يعني: من حيث الإعراب» وأما 
من جهة المعنى فلها فائدة» وهي تعدية (كفى) إلى المعمول» ويقولون: إن الباء حرف جر زائد» 
وأن (جهنم) في هذه الآية هي الفاعل أي: كفى» وأن (سعيرًا) تمييز» والسعير بمعنى: المسعر» أو 
بمعنى الساعر» وكلاهما يدل على الإحراق العظيم. 

فوائد الآيي: 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمةت: أن الناس ينقسمون فيما يعطيهم الله تعالى ‏ من نعم 
الدين والدنيا إلى قسمين: قسم يؤمن» وقسم يكفرء وهذا هو سنة الله» کا قال الله تعالى: : هر 

ااذ یفک یک ڪاو وځ ممن ولو شاء الله تعالى لجعل الناس آمة واحدةٌ ولكن من 
رحمته أن جعلهم يتفرقون حتى يعلم الله الصادق من الكاذب» وحتى يقوم عَلَمّ ا لجهاد» وحتى 
يقوم الأمر با معروف والنهي عن المنكرء وحتى يعرف المؤمن قدر نعمة الله عليه بالإبان» وحتى 
يجتهد المؤمن أن يثبته الله - عز وجل حتى لا يكون مثل هؤلاء» والحاصل: أن الله - سبحانه 
وتعالى إلى قسمين لحكم عظيمة. 

۲ ومن فوائد هذه الي الكريمة: أن الذين لم يؤمنوا به أعرضوا عنه» وصدوا الناس عنه؛ 
لقوله: #وَِتَيُم كَنْصَدٌَ عَنْهُ 4 وقد ذكرنا أنها تستعمل لازمة ومتعدية» وأنها في هذه الآية صا حة 
على الوجهين. 

" ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تعظيم إحراق النار» لقوله: وگن يهم سَعِيرًا4. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن من صد عا آتاه الله من الكتاب والحكمةء فإنه 
يكون من حطب جهنم والعياذ بالله -. 

ثم قال: إن لزت كمرُوأ اا سَوْفَ صلم اا )» وقال بعدها: 9 والب اموأ ولوا 
أَلصَلِحتٍ 4. وهكذا طريقة القرآن مثاني يعني: إذا جاء ذكر أهل النار» جاء ذكر أهل الجنة» وإذا 
جاء ذكر المتقين» جاء. ذكر المجرمين وهكذاء حتى يكون الإنسان سائرًا إلى الله بين الخوف 
. والرجاء» وحتى.لا يمل لو كان الكلام على نسق واحد. 
قال: لزب فوا انا یا سَوْفَ صلم م كارا € وكفروا بها أي: جحدوها وأنكروهاء وأصل 


| رپ 


البَمسيرا شين للعلمة 2 تفسيرسورة A‏ 


المادة (كفر) من الستر e‏ ومنها سمي الكافورء الذي هو غلاف طلع النخلء وقوله: 
ايتا #» يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية» فمن الكفر بالآيات الشرعية: تكذيب 
الرسل وعدم الالتزام بها جاءت به الرسل من الشرائع» ومن الكفر بالآيات الكونية: أن يسيب 
هذا الكون إلى غير الله أو يقول: إن أحدًا أعان الله فيه» أو يقول: إن أحدًا له فيه شيء» كل هذا من 
التكذيب بالآيات. 

ومن ذلك إنكار الكسوف أن يكون وقع إنذارًا من الله-عز وجل - وتخويمًا؛ لأن بعض الناس 
يقولون: إن الكسوف سببه أمر عادٍء وليس من أجل أن يخوّف الله به العباده وهذا يعتبر نوع من 
الكفر» وليس كفرًا ترجا عن الملةء لكنه نوع من الكفر. 

وقوله: #سَوفَ نْصَلِهمَ تاا )» (سوف) يقول المعربون: إنبا حرف تسويف يعني: تدل على 
TS‏ ء لکن بعد زمن؛ لأن التسويف بمعنى التأخير» ومنه قوهم: سوّف في التوبة» 

يعني: أخرهاء فمعنى (سَوّف) أي: أنهم سوف يصلون لكن بعد زمن. 

وقوله: صلم تا > أي: نجعلهم يصلونها حتى تحرقهم» ا ضحت جلُود هم بذهم 
جلودا عيرها لِيذوقوأ أَلْعَدّابَ #. النضج معناه: بلوغ غاية الكمال يعني: أنها إذا نضجت من 
الاحتراق واحترقت فإنها تبدل جلودًا غير الأول؛ لأن الأولى احترقت وزالتء» لاذا؟ 
#لِيذُوووأ ألعَدَّابَ € أي: الألم؛ لأن الجلد إذا احترق صار حائلًا دون بقية الجسم فلا يحسّون 
ب سا د او E‏ - فهم 
كلما نضجت جلودهم بَدَلْنَاهاء و(كلما) حرف شرط يدل على التكرار» يعني: أ نهم دائ أبدًا 
كلما نضجت الجلود بدلوا جلودًا غيرهاء هذه الحكمة وهي: : «ليذوقوأ ارات العذاب 
ا يعني: الام الذي يُعذبون به» لات أله کان عا حَكِيمًا 4 (كان) فعل ماض» لكنه لا يُراد 
ما الماك فيي تدلتعل عن الصاف نا ذل عة حرا يدوت الد م ن ر 
إنها مسلوبة الزمان في هذا؛ لأننا لو قلنا: إنها دالة على الزمان لكانت العزة والحكمة قد انتهت 
وذهبت» وقوله: #عَزيبرًا €» (العزيز) قال العلماء: إن له ثلاثة معان: الأول: عزة القدرء 
والثاني: عزة القهرء والثالث: عزة الامتناع. 

أما عزة القدر فمعناها: أنه ذو قدر عظيم لا ياثله شيء» أما عزة القهر فمعناها: أنها الغالب 
القاهر لكل ذي جبروت» وأما عزة الامتناع فمعناه: الممتنع عن كل عيب ونقص وسوء ومنه 
توم أرض عزاز يعني: صلبة متنع عن الرخاوة وكل هذه المعاني» وربما يحتمل معاني أخرى 
أيضًا كل ثابتة لله فل الجا وأما (الحكيم)؛ فإنه مشتوٌ مشتق من الحكمة» وهي الإحكام 
والإتقان» ومن الحكم وهو القضاء والفصلء والله - سبحانه وتعالى - حكيم ذو حكمة بالغ 
ا ا ليه کا قال الله تعالى: الا لَه نكم 


مو اچب 


ال براك | بن للعاكمة الج . مه ي و ره اجام 


وهو اسر َع اين € وليعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى - ينقسم إلى: TT‏ 
ا الكوني القدري فمثَّلوا له بقوله 00 عن أحد إخوة يوسف: 

ن الاس ا ی اَن لح یح أو کم آل لی € يريد بذلك حکتا قدريًا لا حكمًا شرعیًا؛ لأن 
الله تعالى - لم يمنعه شرعًا من الرجوع إلى أهلهء ولكنه يريد بذلك أن يحكم له حكمًا قدريًاء وأما 
Eg‏ - تبارك وتعالى في سورة الممتحنة لما ذكر ما ذكر من الأحكام 
قال: ES‏ کوک یتنگ وهذا حكم شرعي» وقد يجتمع القسمان في آية واحدة مثل قوله 
- تبارك وتعالى: له اىر وله رمو وقوله: الا له كم وهو م وهو أَسْرَع ليون &» ومثل قوله: 
« الاه مَك كمي 4. 

فالمهم: أن الحكم حكم الله -عز وجل - ينقسم إلى كوني قدريء والثاني: شرعي ديني» وذكرنا لكل 
واحد دليلا ولكل واحد مثالاء وذكرنا ما جمع القسمين وكل ذلك موجود في القرآن. 

فإن قال قائل: أيهم| الذي يكون نافدًا في العبد ولابد» هل الكوني أو الشرعي؟ 

الجواب: الكوني القدري هذا نافذ في العبادء ولا يمكن لأحد أن يعاند فيه أو يمانع فيه» وأما 
الحكم الشرعي الذي يحكم الله في العباد» فمن العباد مَنْ يقبل ويقوم به» ومن العباد مَنْ لا يقبل 
ولا يقوم به. 

الحكمة: وهي أحد المعنيين في قوله: #حَكيمًا كيمًا 4 وهي مأخوذة من الإحكام وهو إتقان الشيء 
0 الشيء المحكم والشيء المتقن» وق يها نتن الغلا بأنها وضع الأشياء في مواضعهاء 

بمعنى: أنك إذا رأيت هذا الشيء قلت لا يصلح في مكانه إلا هوء وهذه هي الحكمة»فهي حكمة 

في نفس الشىء» وحكمة في غاية الشيء بمعنى: أن هذا الشيء ء في نفسه مطابق للحكمة» والثاني: 
أن الغاية من الحكمة محمودة» لننظر إلى الوضوء ‏ مثلا کر نه غل :هذا الوه يدا أول: بالوجه ثم 
باليدين ڈ ثم بالرأس ثم بالأذنين» ويكون في بعض الأعضاء غسل وبعضها مسح؛ هذا من الحكمة 
ولا شك» يعني: كونه على هذه الصورة المعينة له حكمة» ثم الغاية منه؛ وهو التطهير من الذنوب 
والتطهير من الأحداث تلك غاية حميدة ‏ أيضًا_ بلا شك. 

إذنْ: الحكمة تكون في ذات الشيء» وني غاية الشيء» وكل هذا ثابت في حكمة الله عز 
وجل -. 

وإذا قلنا: إن الحكم كوني وشرعي» والحكمة حكمة في ذات الشيء وني الغاية منه» صار 
الجميع أربعة أقسام. 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: في قوله تعالى: < إن الَذِنَ كَمْرُوأ َيِا € إلى آخره 
الوعيد على من كفر بآيات الله بالنار. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن من كفر ببعض الآيات فله نصيب من هذا الوعيدء 
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حسب كفره» وذلك بناءً على القاعدة المعروفة: اذ الك ارجا عل توس ار قرف ل 
الوصف» ويضعف بضعفه. 

رذ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: إثبات العقوبة بالنارء ويتفرع عليها: وجوب اعتقاد 
ذلك؛ لأن الخير صادر من عند الله -عز وجل وهو أصدق القائلين: #سَوفٌ تُصَلِيمْئَارا ). 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تمام قدرة الله عر وجل ديت كان هذا العذان كلا 
نضجت جلودهم بدلوا جلودًا غيرهاء وهذا أبد الآبدين» ومتى تنضج؟ ؟ هل هي تنضج في الحال 
أو تبقى مدة لتزداد آلمهم؟ نقول: هذا خبر عن غيبء والأخبار عن الغيب لا يجوز أن يتعدى أكثر 
مما أخبرنا به» فنقول: : إذا نضجت الجلود بُدلوا جلودًا غيرهاء أما هل تأخذ زمانًا كثيرًا قبل أن 
تنضج فهذا ليس إلينا ولا ندري» فربما تأخذ زمانًا كثيراء وربا تأخذ زمانًا قليأاء لكن القاعدة في 
الأمور الغيبية: : أن نقتصر على ما ورد» كُمية وكيفية وزمتا وقدرّاء كل شيء» لا نتعدى. 

2 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الإحساس إنا يكون في الظاهرء لقوله: كا تمت 
جِلُودُهُم 2# » فهي التي يقع عليها العذاب - والعياذ بالله OT‏ إن 
العذاب قد يكون حتى على الداخلء لكن لما كانت الجلود هي التي كنأش الثاز - أعاذنا الله وإياكم 
منها ‏ ذكر حالها ويستشهد لذلك بقول النبي تل في أي طالب: : إنهفي صَحْصًاح وَعَلَيْه يه تَعلان من 
ار َي متها ومةه" وغليان الدمغ أنه من شدة الحرارة» فهذا يدل على أنه كل البدن - والعياذ 
بالله ‏ يناله هذه الحرارة لكن ذكر الجلود لأنها المباشرة. 

1- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: وهي فائدة لغوية أن (كُلَّ)) لا تعاد في جوابهاء ك 
يجت جود شم ©؛ خلاقا لأهل اللغة الأخيرة العرفية العصرية المعصورة فإنهم يقولون: : كلها جاء 
زيدء كلا جاء عمروء هذا غلط على اللغة العربية» ف (كل)) حرف شرط تأتي في أول الجملة ولا 
تُعاد في الجواب» مع أننا نسمع هذا الكلام: : كلما حصل كذا كلما حصل كذاء وهم في نظرنا من 
أهل اللغةء ومع ذلك يخطئون هذا الغلط الفاحش. 

۷ من فوائد هذه الآييّ الكريمت: إثبات الحكمة لله -عز وجل - في أفعاله تُؤخذ من قوله: 
#ليذوقوا لداب 2# وهكذا كلما رأيت (لام التعليل) بعد حكم كوني أ و شرعي» فإنها تفيد إثبات 
الحكمة لله عز وجل - والعجيب: أن قومًا بن اقل اللقاونيع الأجاعره E‏ 
ويقولون: إن أحكام الله الكونية والشرعية لمجرد المشيئة وليس لما حكمة, فأنكروا ما هو من 
أشرف صفات الله - عز وجل - وهي الحكمة؛ لأن ضد الحكمة: السَّفهء ‏ وسبحان الله عن 


السفه ب» وإذا راق التقرير وهو: : أن كل حكم مُعلل باللام» فإنه دليل على ثبوت الحكمة 
مارت اذل الك ل حي ی بون ی ر لأنه إذا فعل الحكمة 


.)۲6( ومسلم‎ ۰ ٠( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


وا فار ير ا o‏ وو Te‏ 
التب رالتم ين للعلامة جت 0 1 1 النسّاء 


فقد فعل لغرض» يعود عليه بالنفع» والله - سبحانه وتعالى ‏ منزه عن ذلك كيف زين هم الشيطان 
هذا التركيب» إذا فعل لحكمة فالحكمة غرض» ومن فعل لغرض فإنه محتاج إليه» والله - تعالى - 
منزه عن ذلك؟ 

فيقال: إن الله عز وجل -يفعل لحكمة لا نفع يعود عليه» ولكن لنفع يعود على العباد» فهو مستغنٍ 
عن ذلك ارڈ اه ج يڪم يِن حَرَج وکن يريد لطهَرَكُمَ 4: فالتطهير نفعه عائد 
لنا وليس لله-عز وجل وهكذا بقية الأشياء وإذا كان لمصلحة الغير كان ذلك دليلًا على كرمه وجوده 
-عز وجل _وهذا كال وليس بنقص بحال من الأحوال. 

۸ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: إثبات غضب الله عز وجل - ويؤخذ من 
العذاب» فإنه عذبهم عن غضب لا عن رضّى» لكن هل الاستدلال بهذه الآية على الغضب من 
باب الاستدلال باللفظ أم من باب الاستدلال باللازم؟ الثاني» ولا يمكن أن يعذب مَنْ 
ترص عه 

إذن: كل الآيات التى فيها إثبات الوعيد فإنها تدل على الخضب؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - 
إنها يعذب؛ لأنه يغضب هذا الثيء» ولكن لا يلزم - مثلًا - من فعل معصية واحدة أن نقول: إن 
الله يغضب من هذا الفعل المعين؛ لأن الفعل المعين لا نثبت له الغضب المعين إلا بدليل؛ وإلا لو 
قلنا: إن كل فعل محرم يثبت الغضب لصارت جيع المحرمات كبائر؛ لأن ما ثبت به الغضب فهو 
من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك آهل العلم. . 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات اسمين من أساء الله وهما:(العزيز والحكيم)» وما 
تضمناه من صفة» أي: (العزة والحكمة)» ثم باجتماع الاسمين» وما تضمناه من الصفة وصف زائده 
وذلك لأن من له العزة والغلبة قد تأخذه العزة بالإثم» فلا يكون في تصرفه حكمة» فجمع الله بين 
العزة والحكمة؛ ليتبين أن عزته-عز وجل - لا تنفى الحكمةء خلافالما يكون من الق فإن الإنسان 
اا للح اقفر رن كارف بعر نا فى ا 

إذن: يُؤخذ من الجمع بين الاسمين معن آخر زائدًا على ما دل عليه كل اسم على حده» وهو 
أن عزة الله عز وجل - مقرونة بالحكمة؛ وكذلك حكمته مقرونة بالعزة.' 

مسألة: قول الله تعالى: ہد لھم جِلُودًا غَيرهًا € هل يعني آنا بدلناهم جلودًا جديدةً غيرها؟ 

الجواب: نعم» يخلق جلدًا جديدًا غير ال جلد الأول الذي احترق. 

مسألة: قوله تعالى: بد لهم جِلُودًا عَيرَهَا # إِذنَّ: هل تكون الأجساد يوم القيامة هي الأجساد 
التي عليها الآن؟ 

الجواب: لاء تكون أعظم وقد جاء في الحديث الصحيح: «أن ضرس الواخد منهم يكون مثل 


لني ناشين العامة انين 2 
جبل ں۸“ - والعياذ بالله ‏ توسّع أبدانهم لأجل شدة العذاب. 

مسألة: امنا زر اس جلها ل E‏ $ ول وَسشِئْمَا لک ینا کل یں هد ھا وَلْكنَ 
کی اقول َلَأملَنَجَهِنَمَ م الْحِنَة ولاس مير € بأن الله -عز وجل - يوم القيامة سوف 
يملأ جهنم من الناس والجنّة» ويقول بأن الله كتب علق النار؟ 

الجواب: يوم القيامة ما يحتجون بهذاء بل يقرون بالخطأ ويقولون: وها مع ونمل ماقي 
أي الس رٍ»: ويسألون الله الرجوع ويقولون: انتا تسل سیا 4 م يوم القيامة» أما 
الحجة بهذا الكلام تكون الآن. 

مسألة: إذا كانت الجلود غير الجلود الأولى» فالإمام أحمد بَحَدَايه يقول: إنما التبديل هو 
التجديد» وذلك لا احتج عليه الجهمية فقالوا: كيف يعذب جلودًا ل تُذنب فقال: التبديل هو 
التجديد؟ 

. الجواب: ما يُستبعد أن يكون هذا معنىّ صحيحًاء وقد يُستشهد له بقوله تعالى: 8 يوم دَلٌ 
رض عر لض » معناه هي الأصل» عن الأصل في التبديل أنه بدل عن بدل» وهذه الجلود 
ليست مستقلة حتى تُعذبء ويقال: إنها عُذبت بدون جريمة وهذه الجلود مثل اللباس هؤلاءء ف 
قال الإمام أحمد محتمل رحه الله. 

شف 


© قال الل تعالى : 


© الس © 
وا :انان خا رسال سنال هل النار - أعاذنا الله وإياكم منهم ‏ قال: وَين 
اموا ولوا أ أَلصَلِحَتٍ €» والقرآن مثاني تُثنى فيه المعاني إذا م النار كر فيه أهل 
الجنة وإذا ذُكرت 0 الجنة» 2 0 ل e‏ 


هرحس 


يقول-عز وجل e‏ 
بكثرة يقدّم الله الإيمان على العمل الصالح؛ لأن العمل الصالح مبني على الإيان» فعمل بلا إيان 
لا فائدة منه» فالمنافقون يعملون فيذكرون الله ويصلون ویتصدقون» ولكن ليس عندهم إیمان فلا 


.)۲٥۷۸( والترمذي‎ .)580١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


جت 3 تعرشو وه آل اء 


ينفعهم» ولهذا يقدم اله الإيمان على العمل الصالح؛ لأن العمل الصالح مبني عليه» فا هو الإيان 
الذي يكثر ذكره في القرآن؟ الإيهان فسره النبي ية بقوله: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكيه وَكُثيهِ وَرْسْل 
اليم الآخر وَالقَدَرٍ حه نوه" فالذين آمنوا بهذه الأصول عملواً الصالحات» قال بعض 
المعربين :دبل بعض النحويين - أيضًا -: إن الصالحات صفة لموصوف والتقدير: الأعمال 
الصالحات. لاذا؟ قالوا: لأن الصالح وصف والوصف لا يفعل» وإنما الذي يُفعل هو الموصوف. 
وعندي: فلا حاجة أن نقدّر في ذلك ما دام الأمر معلومًا. 
فا هي الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة ما كانت خالصة لله صوابًا في شريعة الله؛ يعني: ما 
كان خالصًا صوابًاء ىا قال الفضيل بن عياض: (ما كان خالصًا صوابًا)» يعني: ما جمع بين 
الإخلاص لث والمتابعة لرسول الله يِه فَمَنْ عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره ولو يسير رياءً 
كان عمله غير صالح» ومَنْ أخلص لله لکن على غير شريعة رسول الله ب كان عمله غير صالح. 
يقول: #سَنُْدَ حِلْهُمٌ جلت ری من كا لأر خَلِدِنَ فبا بدا € السين هنا للتنفيس» وأنتم 
ترون الآن أن أصحاب النار قيل فيهم: سوب صلم وأن أصحاب الجنة قيل فيهم: 
«سَيُدحِلُّهُرَ 4» فهل هذا من باب خلاف التعبير وأن معنى الحرفين واحدء قال ابن هشام كذلك 
أن معنى الحرفين واحد وقيل: بل معناهما ختلف» وأن (السين) تدل على القرب» و(سوف) تدل 
على الّهلةء وهذا هو المعروف وهو الأصح. فإذا قيل لك ذلك فلاذا جاء الوعيد لأهل النار 
ب(سوف»» ولأهل الجنة بالسين؟ الجواب على ذلك: أن أهل النار يفسح نمم لعلهم يتوبون إلى 
' الله فيرجعونء وحيتئذٍ لا يكونون من أهل النار» أما أهل الجنة فإنهم يدخلون» ولكن ما هي جنة 
الآخرة» ولكن يدخلون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة قوله: أفَمَن ممأل رة للإسْلرِ فهو عل 
ور ين ريه )» وقال أيضًا: « من ڪيل صَدلِصًا ين د ڪر او أنق وهو مُْمنُ ييه حيو 
طَِيَبَّدٌ 4 ولا أحد أطيب حياةً من حياة المؤمنين أبدًا. 
قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ‏ الذين تمت الهم الدنيا على ما يريدون ‏ ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف» أي: لقاتلونا مقاتلة» يريدون أن ينالوه منا ولكن لا يحصل هم. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يصنع أعدائي بي - لما حبس إن جنتي في صدري» وربا يدل 
على أن أهل الجنة منعمون أتم نعيم قوله تعالى: « لا ووت فيها الموت إلا الْمُوبّة 
الأو €» إذا جعلنا الاستثناء متصلا صار المعنى: أن الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا ذاقوهاء 
والنعيم مستمر من الدنيا إلى الآخرة» ولكن أكثر العلماء يقولون: إلا لَه الأول )» إن 
الاستثناء هنا منقطع» وأن التقدير لكن الموتة الأولى. 


. من حديث أبي هريرة «قلئغه » و مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب لنت‎ )9٠( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


التْشِيرالشمِينإإعلآمَةَالمُتَمْيْن ره هي تفسيرسورة النساء 

على كل حال نقول: إن قال (سوف) في أهل النار ليم لهم في الأجل لعلهم يرجعون» فأراهم 
العذاب وكأنه بعيد» لكن أهل الجنة أراهم النعيم كأنه قريب حتى ينشطوا عن العمل» وأيضًا 
نقول: هم في الحقيقة ف الجنة» أهل السعادة في سعادة حتى في الدنياء ولهذا قال الرسول كلا 
«عَجَبًا لامر المؤْمِنٍ إِنْ أصَابئهُ صَرَّاءُ صب کان حبرا له وَإِنْ أَصَابَيْهُ راء سر فَكَانَّ حًَْا ل 
فكل أمره خير» إن أصابته الضراء صبر مع الله عز وجل - وصبر لله وانشرح صدره؛ وکا قالت 
رابعة العدوية لما أصابها جرح في أصبعها ‏ أظن الأصبع انقطع ‏ : (إن حلاوة أجرها أنستني 
مرارة صبرها)» فالمؤمن في الحقيقة - حتى وإن أصيب بالمصائب - يُوفق للصبر ويثيبه الله عز 
وجل - على ذلك وكأنه لم يُصبء وإن أصابته السراء شكر فزيد في النعمة قال الله: #لين 
سَحكرثْرٌ ردک 4. 

ويقول تعالى: لسَيُدَ ِلْهُمٌ جلت ری من كلها انر المراد بالجنات هنا: ما أعده الله عز 
وجل - في الدار الآخرة هؤلاء المؤمنين» ولا يحسن هنا أن نقول: الجنات جمع جنة» وهي البستان 
الكثير الأشجار؛ لأن هذا ينقص من شأن الجنة إذ لا ينصرف إلا إلى بساتيننا هنا في الدنيا مرة 
تيبس ومرةٌ تخضّر ومرة تفسدها الرياح ومرة تستقيم» لكن إذا قلت: جنات جمع جنة وهي الدار 
التي أعدها الله سبحانه وتعالى ‏ للمتقين والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء حينئذٍ يبتهج القلب ويسر. 

وقوله: ليرَى من ها انر € كيف تجري من تحتها؟ أليس النهر لا يجري إلا من تحت وإن 
قلت: (من تحتها) يعني: تحت الأرض في جوف الأرض» قال العلماء: المراد ب (من تحتها) أي: 
تحت أشجارها وقصورهاء فهي أنهار مطردة تحت الأشجار وتحت القصور فهى من تحتهاء وهذه 
الأبار أصنافها أربعة: كما قال الله تعالى: ما ةى وير امون ف تمن مله اسن ونب 
من لول بوطعم ونر من رَو رون ومن مص 24 هذه أربعة أنواع من الأخهار في 
الجنة. وقوله تعالى: طخَلِدِينَ فآ 4» (خالدين) حال فأين صاحبها الضمير في قوله: 
سندخلهر €4 ای الهاء» وقوله: لخَِينَ في 4 بين أن هذا الخلود أبدي فقال: اد أي: 
أبد الآبدين لا منتهى ها. 

فإذا قال قائل: كيف يعيش الإنسان وهو یری أنه بات دات في هذا؟ 

نقول: لأن كل ساعة تتجدد له لذة ونعيم» قال الله تعالى: «حَكُلَمَا رزفوا هان ورز 
الوا نذا اذى قتا ون فل وأو يو مُتََدِهًا4 في الدنيا ننتظر اموت حتى نرتحل عن هذه 
الدنياء لكن في الآخرة لا تنتظر الموت فأنت دائًا في سرور ونعيم» وهم رِدفهم ضهابُكرة وعيشيًا 4 
فهم في نعيم دائم ‏ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم -. 

ثم قال تعالى: فم فبا زوج مُطَهرَة نحلم ِل ليلا 4: ف € أي: للذين آمنوا 


م م 4 اکر و م م * م ير سم 
ارال تين ل اة مين < تفرش وة لاء 


وعملوا الصالحات» #فبهآ أروج مطَهّرَةٌ 4. (أزواج): جمع زوج» وهي الأنثى ويطلق على الرجل 
أيضّاء يقال: زوج فلانة» ويقال: زوج فلان» يعني: زوجته» ولكن في الفرائض يجب أن تأتي بالتاء 
وني غير الفرائض لا تأتٍ بالتاء؛ لأن الإتيان بالتاء لغة رديئة أو قليلة» #مُطهَّرَة 4 من أي شيء؟ 
ملق ::طاهرة سيق ومظيرة طاهزة مرت فالطهارة اة مطهرة :مق البول والغائط 
والحيض والاستحاضة والنفاس والصفرة والكدرة والعرق والرائحة المنتنة» وغير ذلك» وكل ما 
يستحب إزالته والتنزه عنه هي مُطهرة منه» ومطهرة ‏ أيضًا طهارة معنوية: وذلك بأنها خالية من 
كل خلق سيء لا تُغضب ولا تكره الزوج ولا تعصيه فهي مطهرة من كل خلق رذیل» ومن الأذى 
والقذر فالطهارة إذن: حسية ومعنوية. 

اشتكت النساء وقالت: الرجال لهم أزواج مطهرة فا بالنا نحن» فاذا نقول لهن؟ نقول 
لن: أنتن لَكُنَّ أزواج مطهرون قوله يكِ: «إِنَّ الله طَيّبٌ لا قبل إلا طا ولا يكون جاره 
إلا الطيب» وأنتم في الآخرة كل واحدة منكن لا تريد إلا زوجهاء #فينّ قَصِرْتٌ 
َلطَرَفٍ »أي: كل واحدة قاصرة طرفها على زوجها ومتنعمة به» وأنتن خير النسوةء فلا 
تجزعن ولكن لما كان الزوج هو الطالب ‏ غالبًا ‏ صار هو الذي يقال له: زوجتك فيها كذا 
وكذاء أما الزوجة فلا تكون طالبة إلا نادرًا. 

قال تعالى: «وَنْدَغِلُهُمَ ِل ليلا 4 الظل معروف وهو: ما تحله الشمس سواء كان فيئًا أم 
ظلا من أول النهار» وأما الظليل فهو المؤدي معناه تمامًا؛ لأن من الظل ما ليس بظليل فلو جلست 
تحت ظل الجدار في أيام الصيف فأنت في ظل» لكن هل هو ظليل؟ لا؛ لأن الحر يأتيك» لكن الجنة 
ظل ظليل» والظل في الجنة: يقول عنه العلماء: إن ذلك يكون من نور يخرج من عند العرش. 

فوائد الآيي: 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الإيان لا يتم استحقاق دخول الجنة به إلا إذا 
قُرن بالعمل الصالح» لقوله: والب ماوعلا ألصّلِحتِ» وهذا يقرن الله - سبحانه 
وتعالى - بينهما كثيرًا فمَنْ آمن وقال: إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ؤرسله واليوم الآخرء 
لكن لا يعمل صالتاء فإن الجنة غير مضمونة له» ومن الأعمال ما نعلم أنه لن يدخل الجنة إذا 
تركهاء مثل الصلاة. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صا ًا والصالح ما 
تضمن شيئين: الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله لِك أو الإخلاص لله واتباع شريعته؛ ليكون 
هذا أعم» إذ إن المعنى الأول قد يتوهم واهمٌ أن المراد به الرسول محمد كه ولكن المراد أعم من 
هذاء حتى الذين عملوا الصالحات حين كانت شرائعهم قائمة يدخلون في هذه الآية وغيرها. 


.)۲۹۸۹( والترمذي‎ »٠ ٠١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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براحن لع امة المتمين تفيشير وة الستاءُ 
كاك دا وار E‏ - سبحانه وتعالى - وعدهم هذا الوعد المؤكد 
بالسين قوله: سند هر جَنتِ ). 

4 - ومن فوائد هذه الآيت الكريسة: أن ا تعالى - عظم نفسه؛ لأنه أهْلّ للتعظيم في 
قوله: #سَمُدَجِلْهِمٌ جََّتٍ © [النساء: 07] . وقد التبس على النصراني هذا التعبير الذي يأتي من قبل 
الله إذا كان مهذه الصيغة فظن أن الإله متعدد» ولكن هذا من فهمه السيء. واتباعه للمتشابه فإن 
ذكر الواحد بصيغة الجمع فهي للتعظيم في كل لغة؛ والوحدانية مفهومة ومعلومة بالضرورة من 
الأديان وبالفطر السليمة. 

0 ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: بيان ما في الجنة من النعيم؛ لقوله: #جَنَّتٍ رى من 
سپا انر 4. 

" - ومن فوائد ات ووا و ا ی ا ی ا 
e‏ جت ری من ا انر 4. 

١‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن أهل الجنة علّدون فيها أبدًا؛ لقوله: #خَلِدِينَ فيا 
بدا)» وقد أجمع أهل الملة على أن نعيم الجنة دائمٌ م أبدّاء وكذلك جمهور أهل السنة على أن عذاب 
٠‏ أهل النار دائم أبدًا. 

4 - ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: الثناء على الأزواج في الجنة سواء كُنّ من أهل هذه 
الدنيا أو من الحورء لقوله: للم فا روج مُطهَرَة 4ء ثم هنا سؤال: الم 4 جى اروج » 
جمع فهل يقابل الجمع بالجمع على وجه الإفراد أو الجمع بالجمع على وجه الجمع؟ بمعنى: هل 
لكل واحد زوجة فقط فنقول مثلا: لو فرضنا عشرة قلنا: لكم أزواج» هل المعنى لهؤلاء العشرة 
عشر زوجات فقطء أو لكل واحد عشرة؛ مثل هذا يختلف فيه العلماء» هل يقابل كل فرد بفرد أو 
يقابل كل فرد بالجميع؟ 

فمن العلماء من قال: يقابل كل فرد بقرد» ومنهم من قال: يقابل كل الجميع بكل فرد» ومنهم 
من قال: يقابل الجميع بكل فرد. 

لو قلت مثلًا: أمامي رجال وقلت لكل واحد: لكم عشرة دراهم» هل المعنى أن العشرة ةوزع 
بينهم» أو المعنى لكل واحد عشرة على خلاف؛ فهنا: هلم فيا روج 4: هل المعنى لكل واحد 
أزواج» أو المعنى لكل واحد زوجة ة واحدة» لكن الأزواج هنا قُوبلت بالجمع في قوله: و4 
يقال: إن السنة دلت على أن الواحد له أزواج متعددة» سواء من أهل الدنيا أو ممن خلق الله في 
الجنة وهن الحور العين. 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمز: الثناء على هؤلاء الأزواج» وأنهن مطهّرات من كل 
عيب حسييّ أو معنوي. 


٠‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الجنة ليس فيها حر وإنما هي ظل ظليل؛ لقوله 
تعالى: لوَنْدَّخِلُهُمْ لا ليلا ). 

١‏ وجملة الآية: فيها الحث على الإيمان والعمل الصالح؛ لأن الله سبحانه وتعالى -إنا ساق 
بيان نعيمهم حسًا على أن نعمل العمل الموصل إلى ذلك. 

مسألة:هل يستفاد من هذه الآية أن أهل الجنة ينكّمون في الدنيا وني الآخرة؛ لقوله: 
#سَيُدَ جِلْهُمٌ 4؛ لأن السين تدل على القرب؟ : 

الجواب: ذكرنا ذلك في التفسير وأن أصحاب الجنة هم في جنة سواء في الدنيا أو الآخرة؛ لأنه 
لا أحد أطيب عيضا تمن آمن بالله» وعمل صا ًا. 

شف 

© قال الل تعالم: 


© اللْمْيَراْ © 


ثم قال تعالى: #إِنَامَه يمرك أن تدوأ ألمت إل أَمْلِهَا #: هذا أبلغ في التعظيم من قول: إني 
آمركم؛ لأنها تدل على العظمة يعني: كأنه قال: إن الله الذي له الألوهية عليكم وله الحكم عليكم 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء والأمر: (طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة افعل أو 

فقولنا: (طلب الفعل)؛ فكلمة (طلب): خرج به الخبر» وكلمة (الفعل): خرج به النهي؛ لأن 
النهي: طلب الكف» و(على وجه الاستعلاء) خرج به الالتئاس والدعاء» وهذا يشمل ما إذا كان 
الآمر عاليًا حقيقةء أو مستعل ادعاءً. 

مثال ذلك: عبدٌ ملوك أسر حرا كريً) فجعل يأمره افعل كذا افعل كذاء قرّبٍ لي كذاء ابعد عني 
كذاء أيهم أعلى؟ الحر لا شكء لكن هذا ادعى العلو لنفسه فاستعلى عليه هذا هو الأمر. ١‏ 

وكل أمر موجه من الله للعبادء فالأصل أنه لطلب الفعل» وأنه للوجوب» لكن قد تخرج 
الأوامر عن غير ذلك للقرائن. 

قوله تعالى: أن ودا المت إل أَهْلِهَا 4 (الأمانات): جمع أمانة» وهي كل ما ائتمن 
الإنسان عليه من أمتعة ونقود وأقوال وأفعال وغير ذلك تؤديها إلى أهلهاء ومَنْ أهلها؟ الضابط 
في ذلك: هم الذين أمرتٌ بآدائها إليهم» فمثلًا: إذا قال لك شخص: خذ هذه الدراهم أدها إلى 


ارال تمن للعَلاَمَة العَسميْن 


فلان» فمن المؤتمن؟ صاحب الدراهم» وأهلها الذي أمرت أن تؤديها ل يعني: فلا أؤديها إلى 
أحد غيره. 

فتكون الأمانة بالقول» فأقول لك مثلا ‏ بل سلامي فلانًا فإذا قلتّ: نعم» فقد تحملت. 
فلابد أن تؤدي إليه السلام» أما إن قلت: إن ذكرت. أو لا أتحمل فأنت بالخيار لكن إذا قال: بلغ 
سلامي فلاتًا فقلت: نعم أبلغه فلابد أن تبلغه؛ لأن هذه أمانة» وقد أمرك الله أن تؤديها إلى أهلهاء 
وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد أنوا ع اع الأمانات. 

وقوله: #وَإدًا ڪکمتم بَيْنَ الاس أن تَحَكْموأ مدل 4 ؛ الحكم هنا: الفصلء يعني: إذا أردتم أن 
تفصلوا بين الناس في مشاجرتهم فاحكموا بالعدل» مالاس 04 ل يُقيد أناسًا دون أناس فيكون 
عات حتى ل راد اإنسان أن نکم بين له وين رجل أجنيء فهو داخل في اآية آو ین مسلم وكافر 
فهو داخل في الآية؛ لأن الآية عامة فقد قال: الاس €. 

وقوله: #أن تَحَكْمُوا مدل € فا هو العدل؟ العدل في الأصل: الاستقامة» ومنه العصا 
المستقيمة التي ليس فيها ميل» ولا حكمَ أعدل من حكم الله» وعلى هذا فالحكم بالعدل: 3 
بينهم بشريعة الله» وهذا هو الحكم العدل؛ لأننا نعلم أنه لا أحد أحسن من الله حكمّاء ولا أحد 


أعدل من الله فصضلا. 
ا“ ٠‏ - دك م م يل € 5 8 010 
فإن قال قائل: ما وجه الاتفاق بين قوله: #أن تدوأ الأمتي إل أَهَلِها € وقوله: #وَإدًا 
6 نالاس #؟ 


نقول: لأن الأمانات المقدمة بين يدي الأحكام» فمنها ‏ مثلا - الشهادة» وهي تحمل الإنسان 
أن يخبر بحق غيره على غيره» وهذه تكون مؤداةً عند الحكام» فكانت تأدية الأمانات كالمقدمة بين 
يدي الحكم بين الناس. 

أثنى الله على هذا الأمر فقال: إن أله نينا يَعِظكر بو وني نبا € قرآتان: نىا 

ونيا # وأصلها ‏ نعم ما لكن حصل فيها إدغامء والموعظة قال العلماء: هي ذكر الأحكام 
مقرونة بترغيب أو ترهيب» يعني: تذكر حكم الله - عز وجل - مقرونًا بترغيب أو بترهيب» إن 
كان طلبًا فإنه مقرون بالترغيب» وإن كان نیا فهو مقرون بالترهيب. 

وقوله: ظإِنَالَهكانَسميَابَصِيَا 4 الجملة هذه استئنافية كالتحذير والتهديد لما سبق يعني: ا 
تفعلوا فتؤدوا الأمانات إلى مايا وتحكموا بالناس بالعدل» فإن الله تعالى سميعٌ بأقوالكم بصيرٌ 
بأفعالكم» وسيعاقبكم على مخالفتكم. 

الضوائك: ش ش 

١‏ من فوائد هذه الآييّ الكريمة: بيان عظمة الله عز وجل وذلك حيث عبر عن نفسه- 
تبارك وتعالى - بصيغة الغائب قوله: #إِنَّأسَهَ يمرك © ومثل هذا التعبير قال علماء البلاغة: إنه 


) VEAP 


مدالجما 


التشبرالقمين العامة 
يدل على التعظيم. 


۲ ومن فوائدها: وجوب حفظ الأمانات في| تحفظ به عادة» فإذا أعطاك إنسان دراهم وجب 
عليك أن تحفظها في) تحفظ به عادة» ووجه ذلك: أنه من لازم أدائها حفظها؛ لأن مَنْ لم يحفظها لم 
O‏ ل 
تفريط في الواجب. والواجب أن تحفظها في الصناديق. 

لحن كب لاي ال ا ع COE‏ 
لأنك فرطتٌ؛ لأن الله أمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلهاء ومن لازم أدائها حفظها حتى 
يُؤدى كما أخذث. 

۴ ومن فوائد هذه الآيت الحكريمت: سمو الدين الإسلامى حيث أمر برد الأمانات» وهذا 
لاشك من حمسن المعاملة. ١‏ 

٤‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: أنه يجب على المؤتمن رد الأمانات إلى أهلهاء وأهلها إما 
صاحبها أو مَنْ يقوم مقامه» فإذا أودعك شخص ما وديعة» ومات فمن أهلها من بعده؟ ورثته» 
كذلك من لو وكل من يقبضها منك وجب عليك أن تؤديها إليه أي: إلى الوكيل» ولا تقل: إني لا 
أعطيك؛ لأن الذي أودعني سواك. 

0 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: وجوب حفظ السر فيا يكون بينك وبين صاحبك من 
قول؛ لقوله: هآلْأْمدَتِ € وهو عام في أمانات الأموال وأمانات الأقوال» وأمانات الأحوال 
أيضًاء وهذا ورد الوعيد الشديد فيمن تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم يصبح يتحدث بها جرى 
بينهماء وأن هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. 

1١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب أداء الشهادة على الشاهد كا تحملها؛ لأن 
الشاهد مؤتمن فيجب عليه أن يؤدي الشهادة كا تحملها من غير زيادة ولا نقص» وهل يجوز أن 
يؤديها بالمعنى؟ الجواب: نعم» إذا كان عالًا بالمعنى» ولم يحذف ما يتغير به المعنى» فإنه لا بأس أن 
يؤديها بالمعنى. 

/- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب الحكم بين الناس بالعدلء لقوله تعالى: #وَإدًا 

مَكَمْتّمبيْنَالتَس أن تَحَكْموأَالْمرٌلِ » والعدل أنواع كثيرة» ولنضرب هذا مثلا بالقاضي» فالقاضي 
يجب عليه أن يعدل بين الختصمين في كل شيء. 

أولا: في الدخول عليه فلا يقدم أحدًا على أحد حتى لو كان الخصم كافرًا مع مسلم» فإنه 
لا يقدمه عليه؛ لأن المقام مقام حكم» والحكم تجب فيه العدالة» فضل المسلم على الكافر لا 
شك فيه» لكن الآن هما سواء في الحكم. وإن كان بعض العلاء - رحمهم الله قال: إنه يُقدم 
المسلم في الدخولء لكن في هذا القول نظرء والصواب: أنه يعدل بينها في الدخول. 
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EOE 


انيًا: في المجلس» فلا تُجلس أحدهما في مكان رفيع كالأريكة مثلاء والثاني على الأرض» أو 
أحدهما على الفراش» والثاني على الأرض» لابد أن يعدل بينه) في المجلس فيكون مجلسهم| سواء. 

الثًا: لابد أن يعدل بينههما في اللحظ أي: النظرء فلا ينظر إلى أحداهما نظرًا باردّاء وإلى الثاني 
نظرًا حارّاء يكاد يخرق رأسه» بل الواجب أن ينظر إليهما نظرًا سويًا. 

رابعًا: في اللفظ» فلا يكلم أحدهما بشدة» والآخر بلين. 

خامسًا: بالالتفات» فلا ينظر إلى أحداهما عند مخاطبته بوجهه. والثانى ينظر إليه بخده مصعرًا 
٠ E‏ 

سادسًا: في استخلاص الحجة؛ فلا يقاطع أحدهما في حجته» والآخر يمهله. 

فإذن: يجب عليه العدل في كل شىء يعاملهم) فيه. 

ومن العدل- أيضًا -: العدل بين الزوجات في كل ما يستطيع. 

ومن العدل ‏ أيضًا -: العدل بين الأولاد في كل شيء يستطيع؛ في العطايا إذا أعطى الأنثى 
أعطى الذكرء وإذا أعطى الذكر أعطى الأنثى» والصحيح: أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» 
حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القبّل» يعني: إذا قبّل واحدًا قبّل الثاني» فالصبيان 
الصغار ترى الصبي إذا رآك قد قبّلت الثاني يأتي ويزاحم ويُدخل خدّه عليك» يعني: لابد أن 
تقبّله» حتى في الجلوس إذا أجلست الأول على رجلك جاء الثاني يركب وجلس على الرجل 
الثانية؛ وهذه مطالبة واحتجاج» لكن نحن ما نعرف» والآن يحتج ويقول: لماذا تفعل؟ ويأخذ حقه 
بالقوة» فعلى كل حال فالواجب على الإنسان: أن يعدل بين أولاده. 
كذلك من العدل: أن يعدل مع نفسه في معاملة غيره» فلا يريد من الناس أن يعطو 


ه -حمه 
كاملاء وهو يبخس الناس» وقد قال الله تعالى: #ولٌ لَلَمُطَهفِينَ © الین إا الوأ عل الاس 
يَتَتَوُونَ24 يعني: يأخذون حقهم وافيّاء ودا لوهم أو وَرَْهُمَ يخيرُونَ4: يعطون الحق الذي 
عليهم ناقصّاء وهذا ليس من العدل؛ لأن العدل: أن تعامل الناس با تحب أن يعاملوك به لهذا 
شدد النبي يك في هذه المسألة وقال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى يحب لأخيه ما نْب لَِفْسوِه”'"» وهذه 
هي آداب الإسلام العظيمة. 

۸ - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: التعبير بالعدل دون المساواة» والغريب أن كثيرًا من 
الناس العصريين تجدهم شغوفين في التعبير بالمساواة دون العدل» ولا تكاد تجد أحدًا منهم يقول: 
الدين الإسلامي دين العدل» بل يقول: الدين الإسلامي دين المساواة» ولا أدري والله أعلم لماذا 
استخدمت هذه الكلمة» هل هي واردة علينا من الخارج أو لا؟ لأنك إذا قلت المساواة دون 


.)50( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )١( 


رامين َِلامةَالمُتَمَين تفشير وة لاء 
العدل. قالت الأنثى: أنا لابد أن أعافل کا عامل الرجل» وقال الرجل الساقط الذي لا خير فيه: 
لابد أن أعامل كما يعامل الشريف» لكن إذا استعملنا العدل» فمعناه: أن ننزل كل إنسان منزلته. 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: ثناء الله سبحانه وتعالى - على ما يوجهه من الأحكام 
إلى العباد؛ لقوله: إنَالّهَ ایوگ بر . وشيء أثنى الله عليه لابد أن يكون في قمة الخير. 

١‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: أن الأحكام الشرعية تسمى موعظة؛ لأن الله تعالى 
- قال: ناله یایوگ يود €» مع أنه ليس فيها وعيد ولیس فيها تهديده وإنما فيها بیان أحكام. 

1١‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمن: كال حكم الله - عز وجل - وذلك بثناء الله 
عليه» وكونه موعظة للقلوب» وهذا كلما ازداد الإنسان تمسكًا بطاعة الله ازداد إيمانًا ويقيئًا 
ورغبة في الخير. ۰ 

۲- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات هذين الاسمين وهما: السميع والبصير. 

بعل ها إناح صني لايع وار E‏ ؛ لأن القاعدة تقول: إن كل اسم لله فهو 
متضمن لصفة» وليس العكس فالصفة لا يث نمت متها ا له إلا نا تسمّى به جل وعلاء والاسم 

يثبت منه صفة؛ لأن جميع أساء الله مشتقة من المعاني التي تدل عليهاء وعلى هذاء فهل نسي الله 
بالواعظ؟ مع أنه قال: ناله ناییگ بوه 4 لا نسميه بالواعظ؛ لأن أفعاله وصفاته لا يُشتق منها 
أساء له» أما أساؤه فإنها تتضمن الصفات. 

رشق 


© الف ©# 


قال تعالى: # اما اذ اموا ايعو لَه اسول #. صدّر الله هذه الآية بالنداء» وقد سبق 
أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به؛ لأن النداء يُطلب منه انتباه المنادى لا يلقى إليه» وفي 
النداء بوصف الإيمان إشارة إلى أن ما يذكر من مقتضيات الإيهان» يعني: ما يذكر وامتثاله من 
مقتضيات الإيمان» وفيه أيضًا: أن عدم القيام به نقصٌ في الإيان؛ لأنك إذا قلت للمؤمن: يا مؤمن 
افعل كذاء ولم يفعل فإنه لابد أن ينقص إيانّه؛ لأنه وججه إليه الخطاب باسم الإيهان أو بوصف 


المراعمينلعَلامَة ممن «هز 26١‏ بيرسووة ] 
انان اذام يمنال هذا الطاب تقص زان وقد روي عن عبد لله بن مسعود علقت آله قال: 
إذا سمعت الله يقول: #يَأَمبا الذي ءامنواً€» فازعها سمعك؛ فإما خير تُؤمر به» وإما شر تُنْهَى 
عنه "2 وفي هذه الآية خير ومر به. 

قال: كايا لين اموا € أي: آمنوا بالله وبا يجب الإيمان به وأركان الإيمان ستة: بالله 
وملائكته وكتبه ورسله 0 الآخر والقدر خيره وشره. 

وقوله تعالى: :#أطِيعوأ أله وأَطِيعُوأ ارسود » الطاعة: موافقة الأمر؛ وذلك بفعل المأمور وترك 
المحظورء وهذا أخذت من المطاوعة وهي الانقيادء فالطاعة: هي الانقياد وموافقة الأمر بفعل المأمور 
وترك المحظورء و € الرسول هو محمد ية و(أل) للعهد الذهني. 

وقوله تعالى: وأو الأ ینک الواو حرف عطف» (أولي): معطوفة على الرسول وهي 
بمعنى أصحاب» و(الأمر) بمعنى الشأن» يعني : : أصحاب الشأن فیکم» فمن هم أصحاب 
الشأن؟ قيل: هم العلماء» وقيل: هم الأمراء» والآية صالحة للمعنيين جميعًاء وعلى هذا تكون 
را 

أما كون العلماء أولي أمر؛ فلأنهم يُوكل إليهم الكلام في شرع الله. وهم الذين يوجهون الناس 
ويبينون هم أحكام الله الشرعية» وأما كون الأمراء أولي أمر؛ فلأخهم هم الذين يحملون الناس على 
شريعة الله» والشريعة تحتاج إلى أمرين: أمر سابق» وأمر لاحق. 

فالأمر السابق: من شأن العلاء يبينونه ويوضحونه؛ كما قال تعالى: وإ أَحَدَ اه ميك لذن 
ونوا التب ليه لاصولا تكسو 4 

SR SEN a 
مَنْ خالف. فالكل عليه مسئولية » وبهذا التقسيم نعرف أن مسئولية العلماء أشد من مسئولية‎ 
الأمراء لأن الأمراء لا يمكن أن يمشوا على شيء حتى يبينه العلماء» وعلى هذا: فشأن العلماء في‎ 
الأمة الإسلامية أعظم من شأن الأمراء» ويجب على الأمراء اتباع العلماء ء فيم| يبينونه من شريعة الله.‎ 
ف اوا ولس و ¢ الأمر بمعنى الشأن» يعني: أصحاب الشأن وهم العلماء والأمراء» ويحتمل‎ 
أن يكون المراد بالأمر: طلب الفعل من هو دون الآمر أو على وجه الاستعلاء» ويكون معنى (أولي‎ 
الأمر) أي: الذين هم أن ا الناس» والعلماء يأمرون الناس كا قال الله تعالى: #ويقشوت‎ 
لين بر حل وَيَفَمُلُورت لیت يأرو بت بالْقِسَدٍ مت آلتاس )€ وهم العلاء‎ 
والأمراء كذلك يأمرون» فالأمر هنا صالح للمعنيين: شان والمر الذي هو طلب الفعل عل‎ 
وجه الاستعلاء» وهنا يقول: #ووْل الأ ينك 4. ولم يُعدٍ الفعل» #أطِيعُوأ أله وأطيعوا ألرسول ولي‎ 
آلا ینکر 4 ولم يقل جل وعلا: وأطيعوا ولي الأمر؛ لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة ا‎ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۰۳ ۱) وذكره ابن كثير في ١تفسيره» .)5١7/1١(‏ 


ورسوله» وهذا لو أمروا بها يخالف طاعة الله» لم يكن لهم طاعة فطاعتهم تابعة لطاعة لله ورسوله. 

ثم قال: إن تَترَعُم ف سىء € وهذا متوقع جدًا أن يحصل نزاع بين أولي الأمر بعضهم مع 
بعض» وبين أولي الأمر مع عامة الناس» فالأمراء يختلفون مع العلماء» أو يختلف العلماء مع الناس» 
أو يختلف الناس مع الأمراء» أو ما أشبه ذلكء المهم: أن التنازع هنا غير مقيد فيشمل التنازع بين 
العلماء» وبين الأمر اء وبين العلماء مع الأمر اء» وبين العلماء مع الناس» والأمر اء مع الناس» وهذا 
لابد أن يقع» و سىء © هذه نكرة في سياق الشرطء فتكون للعموم» أي: : آي شيء يُتنازع فيه فإنه 
يرد إلى الله والرسول. 

ثم قال: #قردوة إِلَاسَ اسول » لا يمكن أن يقول قائل: إننا نذهب إلى الله عز وجل - 
ونتحاكم عنده؛ أو نرد الأشياء إليه» ولكن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» أما إلى الرسول فهو الرد 
إليه شخصيًا في حياته» وإلى سنته بعد وفاته کل 

وقوله تعالى :نكم ومنو باد واوو ألآجز 4. هذه جملة شرطية يراد بها الإغراء والحث» أي: إن 
كنتم صادقين في الإيان بالله واليوم الآخر فامتثلوا هذه الأوامر أي: طاعة الله وطاعة الرسول وأولي 
الأمرء والرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله يل والإيمان بالله يتضمن: الإيان بوجوده 
وبربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته» لوالو الآ €» هذا يتضمن الإيهان بكل ما يكون بعد الموت؛ 
سواء في البرزخ» أو بعد قيام الساعة» وإنها نص الله على اليوم الآخر؛ لأنه اليوم الذي يقع فيه الجزاء» 
واليوم الذي يقع فيه الجزاء لابد أن بحسب الإنسان له حسابه خوقًا من أن يجازى بالسوء يوم القيامة. 

وقوله تعالى: درك حي وَأَحَْسَنٌ تَأَوِبلَا باينا € درك € المشار إليه كل ما سبق من 
طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر» والرد إلى الله ورسوله عند التنازع» ذلك حير أي: في 
الحال والحاضر» لوَأحَْسَنٌ اويا € أي: أحسن مالاوعاقبة» فامتثال هذه الأوامر الأربعة يحصل 
به الخير في الحاضر» والخير في المستقبل» وكل إنسان لا يسعى إلا لخير حاضر أو خير مستقبل؛ لأن 
الماضي مضى بخيره وشره» ولا يمكن إعادته. 

الطوائد: 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: حسن التناسب بين الآيات في الكتاب العزيز» فإنه لما 
ذكر أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل» ذكر ما يحصل به ا خير - أيضًا ‏ إضافة إلى ذلك وهو 
طاعة الله ورسوله. 

١‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: وجوب طاعة اللهء وإن خالفت الهوى» وإن خالفت 
الواقعء أو خالفت الحالء خلافا لمن يمتثل طاعة الله إذا وافقت الواقع ولم يجد معارضًا؛ لأن مَنْ 
ا ار 

"- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب طاعة الرسول كلا استقلالاء وأن طاعته 


التشرالتمینللعلامة امن هه کي تفسير وة النسَاء 


كطاعة الله؛ لقوله: اأطِيعُوا أله وأطيعوأ اس )؛ لأنه أعاد الفعل ولم يجعل طاعة الرسول تابعةً 
لطاعة الله. 

*- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: الرد على مَنْ كَمْرَ بالسّنة وقال: لا نقبل إلا ما جاء في 
القرآن؛ لأن الله جعل طاعة الرسول استقلالاء والحقيقة أن الذي يقول ذلك لم يتبع ما جاء به 


2 


القرآن؛ لأن القرآن أمر بأن يبع الرسول ية فقال: < فُلَيتأيهًا لش إن رَسُولُ أنه كم 


یکا الك هملك الوت وَالاْض لاله لهو بیت اما پا ورَسُوِو لبي الذي 
ایی ویر اله وك لك وا م € ولم يقل: اتبعوه إن وجدتم لذلك أصلًا في القرآنء 
بل هو عام. 

ل ومن فوائد هذه الآي الكريمت: وجوب طاعة ولاة الأمور؛ لقوله: #وأوؤل) لتر ينگ 4. 

- ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: أن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله؛ لأن الله تعالى‎ ٦ 
أمر بذلك.‎ 

۷ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنهم لو أمروا با يخالف طاعة الله ورسولهء فلا طاعة 
هم؛ لأن الله جعل طاعتهم تابعة في قوله: لوأو لاس َك 4. 

4 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن طاعة ولاة الأمور واجبة حتى وإن لم يأمر الله 
بذلك الشيء المعين الذي أمروا به» وهنا لابد من التقسيم» فنقول: ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: ما أمر الله به. 

القسم الثاني: ما هى الله عنه. 

القسم الثالث: مالم يرد به أمر ولا نبي. 

أما ما أمر الله به فإن ولاة الأمور صارت طاعتهم واجبة من وجهين: 

الوجه الأول: طاعة الله. 

الوجه الثاني: طاعة ولاة الأمر. 

مثال ذلك: أن يأمروا بإعلان الأذان؛ أو بإقامة الصلاة جماعة في المساجدء أو بأداء الزكاةء هذا 
واجب من هذين الوجهين السابقين. 

الثاني: أن يأمروا ب) نهى الله عنه: مثل أن يقولوا للناس افتحوا خانات الخمرء فهؤلاء في هذا لا 
يُطاعون فیه» أو يأمروا بقتل شخص لا يحل قَتلّه» ونحن نعلم أنه لا يحل قتله» وإن) أمروا بقتله 
عدوانًا وظلَاء فهنا لا طاعة هم» أما إذا قتلوا بحق كقصاص أو رِدَةٍ أو فساد في الأرض أو تعزير 
يسوغ هم التعزير به فإن طاعتهم في ذلك واجبة» لكن إذا كنا نعلم أنه ظلم بغير حق فإننا لا 
نطيعه» وأيضًا أن يأمروا بإدخال حدود الأراضي على الجيران ظلًا وعدوانًاء فإننا لا نوافقهم على 


لياحم لَِمَةالمُكقَين 
ذلك» ونعصيهم؛ لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. 

ومن ذلك قصة أمير السرية الذي أمَّره النبي بي على سرية وخرج بهم وفاض بهم يومًا من 
الأيام» فأمرهم أن يجمعوا حطبًا فجمعوا حطبًا؛ امتثالّا لأمر الرسول بلا لأنه أمرهم بطاعته ثم 
قال: أضرموا به النار» فأضرموا به النار» ‏ إلى هنا المسألة مكنة لا شيء فيها - ثم قال هم: ألقوا 
أنفسكم في النارء فتقفوا وقالوا: : نحن من النار فررنا ولم نؤمن إلا خومًا من النار كيف نقحم أنفسينا 
بلنار؟! وأبواء فلما رجعوا إلى النبي يكل قال: َو لوكا ما خَرَجُوا مِنْهَاه؛ لأمهم قتلوا أنفسهم ٣إا‏ 
الطَاعةٌ في الَمْرُ وني" يعني: : في شيء لا ينكره الشرع. 

القسم الثالث: أن يأمر ولاة الأمور بيا م يتعلق به أمر ولا نبي» وهنا معترك القوم» فا متمردون 
على ولاة الأمور يقولون: لا سمع ولا طاعة انْتِ بدليل على أنه واجبء والمؤمنون يقولون: سمعًا 
وطاعة؛ لأننا لولم نطعهم إلا في أمر ورد فيه الشرع بعينه» لكانت الطاعة ليست همء بل الطاعة 
للأمر الشرعي» - مثلا - لو قال إنسان: أنا لا أخضع للتنظيم في السيرء مثلا: ا مرور سد هذا 
الطريق وقيل للناس: سيروا مع الجهة الأخرى فقال: لا أخضع هذا الأمرء ثم جعل يجادل 
ويقول: أى الال هل فال 5 فال eS‏ هذا الخط فلا تمش؟ 
الجواب: لم يقله» لكن على سبيل العموم لأطِيمُوأ ليهو َه وَأطِيعُوأ السو وول لأس نگ €» فيجب أن 
تمتثل» فإذا قال: ليس في هذا مصلحة:. قلنا ار جتنا ا و براك و ا 
ما آمنا بمصلحة قط؛ لأن أهواء الناس متباينة مختلفة» فالرأي لولي الأمر قبل كل شىء فإذا كان 
عندك رأي ترى أن المصلحة فيه وجب عليك من باب النصيحة أن ترفعه إلى ولي الأمرء وتقول: 
نحن نمتثل أمرك سمعًا وطاعة لله -عز وجل - قبل كل شيء» ولكن نرى أن المصلحة في كذا وكذا 
وتذكر» وحيئئذٍ تكون ناصحًا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: محبة الله عز وجل - للنظام والانضمام والانزواء 
تحت رعاية واحدة؛ لقوله: لوول الأ نک + لأن الناس لو لم يكن ذو أمر مطاع لصارت 
أمورهم فوضى» ولهذا يقول الشاعر: 

لا يَصِلّحُ الناش فُوضى لا سَراةً لَهُمْ ولا سراة إذا جُهَالَهُم سَادُوا 

لابد من أمير ولابد من قائد وموجّهء حتى الحيوانات العٌُجم لابد لها من أمير» كان منذ 
زمن بعيد لم ندركه» ولكن يُنقل لنا أن الطيور كانت تأتي فرقًا كثيرة يعني: تجتمع طيور كثيرة 
لكن لا يمكن أن تطير في جو الساء إلا بقائد يطير أمامها وتتبعه. وأيضًا الظباء وكانت 
موجودة هنا في الجزيرة بكثرة تأتي الحميلةءأي: الجمع من الظباء يسمى الجميلة» فتأتي هذه 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري ))1١50(‏ ومسلم .)١185٠(‏ 


لاحن لِلِعَلامَة اين 
المجموعة وهي قطيع من الظباء يشاهدها الصيادون يقودها واحد والقطيع يمشي خلفهاء 
والصيادون عندهم حكمة في الصيد؛ إذ إنهم يصيبون القائد ولا يذهبون في الأطراف وإذا 
أصابوا القائد تشتت الجمع؛ إن كانت طيورًا تشتت» وإن كانت ظباءً 7 تشتت أو وقفت» هكذا 
يقولون لنا: اضرب القائد تدرك التابع. 

ل ا ل ل له 
أن يؤمّروا أحدهم””» حتى يكون هم راع 

مسألة: لو أمر الإمام بها يرى أنه مشروې والرعية أو أحد من الرعية يرى أنه غير ری ل 
أن يأمر بصوم يوم الاستسقاءء فإن الفقهاء ‏ رحمهم الله - يقولون: ينبغي للإمام أن يأمر الناس 
بالصيام يوم الاستسقاء» فهل يلزم الصوم؟ 

قال الفقهاء أنفسهم: aS‏ 
ليس بواجب» والصدقة أنها ليست بواجبة» فلا يجبان بأمره. وإلا لقلنا: إن الإمام يمكن أن يشر 

ثم قال: والمراد بقولنا طاعة ولي الأمرء فيا يعود إلى تنظيم الأمةء فإذا أمر بالصوم 0 
الاستسقاء» وكان هذا العام يرى أنه ليس بسنة؛ لأن النبي يي لم يأمر الناس حين خرج 
للاستسقاء أن يصومواء فله ألا يصوم» لكن هل يعلن مخالفة ولي الأمر؟ 

نقول: م ا ع ل وي و 
فيه الاجتهاد وهذا خطأء وهذا انتقد على مَنْ يتكلم بها يرى, أما إظهار الإمام رأيه في شيء من 
الموضوعات» ينتقد على من تكلم بخلافه وقال: إن هذه مسألة اجتهاديةء وللومام اجتهاده ولي 
اجتهادي؛ لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس با ينظمه ولاة الأمورء وأن يقول كل واحد: ولي 
الأمر مجتهد وأنا مجتهد ولكل اجتهاده» والواجب النصيحة لله» ولرسوله» ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خالفه في اجتهاده ويبين له. 

مسألة: بغض النظر عن الأمر؛ لأنه ربم| يقال: الأمر بالمحرّم قليل في بلدنا مثلاء لكن فرض 
واقع معين في المحلات حيث تبيع المنكرات أو تتعامل بالمنكرات أو شيء من هذاء فا موقف 
المسلم تجاه ذلك» هل يحذر منها مع أن السلطة فرضتها؟ 

الجواب: لو أن ولي الأمر أقرّ أمرًّا منكرّاء فإنه يجب أن يبين إنكاره» لكن لا يوجه الإنكار على 
ولي الأمر» ولكن يحذّر الناس منه» فالآن ‏ مشلا يوجد في بعض البلاد أشياء منكرة مقّة من قبل 
ولاة الأمور ولا يجوز إقرارهاء ‏ فمثلا - يوجد في بعض البلاد الإسلامية الآن وبعض البلاد 
القريبة منا بيع الخمر علانية في المحلات» وني المقاهي» وفي كل مكان» هل نقول للناس: لا تحذّروا 


(۱) سنده حسن: أخرجه أبو داود )1°۸(« وقال الشيخ الألباني: (سنده حسن» وانظر «الصحيحة» (NTT)‏ 


الناس منها؛ بناءً على أن ولي الأمر سمح بها؟ لاء يجب أن نحذّر الناس منهاء لكن لا ينتقد ولي 
الأمر لإقراره إياهاء بل تُؤْدى له النصيحة. 

.٠‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب رد الأمور المتنارّع فيها إلى الله والرسول؛ 
لقوله: قن نعم سیو فردوه إلا والرسول 4. 

-١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تحريم رد المسائل المتنارّع فيها إلى القوانين الوضعية» 
أو تحكيم أهل الكفر والإلحاد؛ لقوله: لل لتو والرسول ). 

۲- ومن فوائدهاء تحريم التقليد مع وضوح الدليل؛ لقوله: #قردوة لال وألرسول €» وإنما 
قلنا: (مع وضو الدليل)؛ لأن التقليد يجوز للضرورة إذا لم يعلم الإنسان؛ لقوله تعالى: هسوا 
هل الد و إِنَكُْرْلَاَامُونَ 4 وم يأمر - سبحانه وتعالى ‏ بسؤال أهل الذكر إلا للرجوع إلى ما 
يقولون» وإلا م يكن هناك فائدة من سؤال أهل الذكر. 

١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن الردً إلى الله والرسول من مقتضيات الإيمان؛ لقوله: م#إِنَكُتمٌ 
ومنو با وأو مالاخ ر 4. 

٤۔‏ ومن فوائدها: أن من اذَّعى الإيمان بالله واليوم الآخرء ولكنه لا يرد مسائل النزاع إلى الله 
ورسوله» فإنه كاذب لقوله: 9نم € بمنزلة التحدّي فيكون كاذبًا في يدعيه» وقال الله - 
تبارك وتعالى -: « لا وَرَيَكَ لا يبوت حی سكوك فیا مجر ينهد ثم لا کی دوأ 
نيهم حرجا ِمَا فَضَيْتَ موأ سَلِيمًا )» « فلا ورك لَا بؤْمِيُوتَ4: هذا القسم مؤكد ب 
«لا4 التي للتنبيه» وهذه الآية فيها ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: حي يكوك 4 أي: تحكيم الرسول كَل فإن حَكّمُوًا غيره فليسوا 

المرتبة الثانية: نة لا ى دوأ أيهم حرجا ما فَصَيْتَ € أي: ضيقا ولو كان على 
المحكوم عليه» يعني: حتى المحكوم عليه إذا وجد في نفسه حرجا وضيقًا فليس بمؤمن» 
فالواجب: انتفاء الحرج والضيق وانشراح الصدر لما يتحكم به الرسول با. 

المرتبة الثالثة: «وَمُسَلِّسُأ» أي: ينقادواء لسَيْلِيمًا 4 مصدر مؤكّد» أي: ينقادوا انقيادًا تما ما 
يحكم به الرسول بد 

فنفى الباطن والخلاف الظاهر؛ الخلاف 00 أن يكون في 0 وحرج» 
والظاهر: ألا تسلَّم التسليم التام» بل تُاطل ولا يكن أمرك أمر استسلام» وهنا يقول: #فردوه إل 
اوو 20011101 ١‏ 

۵- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه كلا ازداد إيمان الإنسان بالله واليوم الآخرء ازداد 
رجوعه إلى الكتاب والسنة» وذلك لأن الحكم المعلّق بشرط متضمن لوصف يُقوى بقوة ذلك 


الوصف» ويّضعف بضعف ذلك الوصف. 

1 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: إثبات اليوم الآخر وأنه سيكون بعث تُجازى فيه 
الناس بأعمالهم» فمن كذب به أو شك فيه فهو كافر ولو آمن بالله ‏ العياذ بالله . 

١١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الرجوع إلى الكتاب والسّنة خير في الحاضر 
والمستقبل» لقوله تعالى: درك ّ4 أي: في الحاضرء لوَآحَسَنُ ويا € أي: أحسن عاقبة في 
المستقبل. 

4- ومن فوائدها: بطلان توهم مَنْ حكّم القوانين الوضعية» وظن أن الأمة تصلح بباء فإننا 
نقول: هذه القوانين الوضعية ما كان صاححًا موافقًا للكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاته 
ولكن بموافقته للكتاب والسنة» ولا يصح أيضًا أن نجعل هذا الحكم من الحكم القانوني 
الوضعي» بل هذا الحكم هو حكم الكتاب والسنةء يعني: كوننا نجد أشياء المصلحة من القوانين 
منسوبة إلى وضع البشر هذا يعتبر سرقة من الشرع» وسرقة من الحكم الإهي؛ لأن كل شيء 
مصلح للخلق فمبناه على كتاب الله وسنة رسوله على الشريعة. 

۹- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر» ولكن هل هو 
الكفر المخرج من الملة أو لا؟ نقول في هذا تفصيل بحسب حال الحاكم» وذلك أنه إذا رأى أن 
ال MAE O‏ لأنه مكدب 
لقوله الله تعاللى: ومن أَحْسَنٌ ين او خا َو قود 4. ولقوله: $ اس آله اَمَك كر 4 
وأما إذا كان لا يعتقد ذلك ومشى مع العا فهذا لا يكفر؛ لأن من الناس - ولاسيما العامة من لا 
يدركون هذا الفرق» وهذا لا يكفر. 

٠‏ - فائدة هامتّه وبقي أن يقال: إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانين كبلد الكفار ومن أخذ 
بقوانينهم» وأنت الآن بين أمرين: إما أن يضيع حقك وإما أن تُلجأك الضرورة إلى التحاكم إلى 
هؤلاء» فهل يجوز لك أن تتحاكم لهؤلاء؟ 

قد يظهر للإنسان لأول وهلة أنه لا يجوز أن تحاكم؛ لأن هذا تحاكم إلى الطاغوت» ولكن 
نقول: لك أن تتحاكم لا باعتقاد أن ذلك حكمٌ ملزم» ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا 
يمكن أن تصل إليه إلا عن هذه الطريق ثم إذا حكموا لك با يوافق الشرع فخذ به؛ لأنه شرع الله 
وإن حكموا لك بخلاف ذلك فلا تأخذ به» وهذا هو الذي يحفظ للناس حقوقهم؛ لأن من 
المشكل إذا كنت في بلددلا بكم إلا e‏ وقد أشار إلى هذا ابن القيم هاه في أول كتابه: 
«الطرق الحكمية». ٠١‏ 

فإن قال قائل: التعبير في الآية الكريمة 9قَإِن نَترَعَثمُ # و(إن) لا تدل على وقوع الشرطء 


الت العامة زواجتم 9 5 ل © FZ‏ ر رة الذجاء 


بخلاف إذاء فإنها تدل على وقوع الشرط E TET‏ إذا قام زيدٌ 
فأكرمه. أو تقول: إن قام زيد فأكرمهء الأولى تدل على أنه سيقوم» لكن أكرامه معلق بقيامه» 
والثاني لا تدل على أنه سيقوم» لكن إن قام» فهنا قوله: إن ترم 4 معناه أن النزاع الأصل فيه 
أنه مرفوع فيا بينناء وأن الأصل عدم المنازعة» لكن إن حصل النزاع #قردوة اتو والرسول ). 
١‏ وفي هذا فائدة نضيطها إلى الضوائد السابقة وهي: الإشارة إلى أنه لا ينبغي النزاع فيا 
بينناء بل كلما أمكن درء هذا النزاع كان هو الأولى. 
نرف 
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قال الله تعالى: ال کر لی ات رعو أنه اموا يمآ ارد لَك وما أل ِن َك * 
الاستفهام هنا للتعجيب» يعني: ألا تتعجب إلى هؤلاء» والخطاب في قوله: تَر 4 يجوز أن 
يكون موجهًا إلى الرسول بء ويجوز أن يكون موجهًا لكل مخاطب بهذا الكتاب العزيزء وإذا 
دار الأمر بين هذا وهذا فَالأَوْلَ أن يكون محمولًا على العموم» وعلى الأول - وهو أنه حاطب 
به الرسول ب - لا يعنى أن الأمة لا تخاطب به؛ لأن ما خوطب به الرسول فهو خطاب 
للأمةء إما عن طريق الأسوة» وإما لأنه القائد. والخطاب للقائد خطاب له ولمن يتبعه في 
قيدته» فهنا أمور ثلاثة: 

أولًا: هل المخطاب عام للرسول وللأمة؟ قلنا: إذا لم يكن مانع فهذا هو الأصل» وهو الأصح. 


9 3 کر مہ ا م كر سم 
ا سرا 1 لِلعَلامَة لعشم المجاع 
ثانيًا: إذا قلنا: خاص بالرسول هل هو خاص به» وغيره من الأمة يكونون تبعًا له عن طريق 
الأسوةء أو أنه وجه للرسول خطابًا لا حكرّاء بمعنى: أنه لا كان هو القائد الإمام هذه الأمة وجه 
إليه ا لخطاب» والخطاب الموجه للقائد يكون موجه له ولمن وراءه؟ وهذا هو الأمر الثالث. 
هذه احتالات وأيًا كان» فالخطاب واضح أنه للعموم يعني: ألم تر أيها ا مخاطب إلى الذين 
7 55 0 ٍ ا ا سم ھ4 کے ام سا _- 
يزعمون» فالآن هذا التقرير كله سوف يبدمه قوله: عمو أَنَّهُمْ ءَامَنُوأ يمآ أنزِلَ إلكَ وما 
رل من قَبَلِكَ € مما يجعلنا نقول: إن الصحيح: أنه خطاب للرسول ياء لكن كلامنا الأول 
باق على القاعدة؛ إذ إنه إذا لم يوجد مانع» فالأصل حمله على العموم» وهنا جد مانع وهو 
قوله: لى لد 


یت بَرْعْمُونَ آَم اموا يمآ رد ليك »4 ومعلوم: أنه لم ينزل إلى كل واحد منا 
وحي فيكون هذا خطاب للرسول ي والأمة تبع له؛ إما عن طريق التأمي أو لأنه للقائدء 
والخطاب للقائد خطابًا لمن تبعه. 

وقوله: إل الت بَرْصُمُونَ نهم اموأ € رَيْمُمُونَ 4 أي: يقولون» وهذه المقولة ينظر 
هل تكون صحيحة أو لا؟ 

وقوله: انهم !موأ يمآ أل إِليْكَوَمآ أل من كنك € كاليهود مثلا يقولون: نحن نؤمن 
بها أنزل إليك يا محمد ونؤمن بالتوراة» والنصارى يقولون: نؤمن با أنزل إليك» ونؤمن 
بالإنجيل والتوراة» ولكنهم يدون أن يتحاكموا إِلَ الوت وهذا هو محل التعجب؛ 
حيث يزعمون وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» والطاغوت في هذه الآية: كل ما 
خالف الشرع؛ لأن كل ما خالف الشرع فهو طغيان» فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. 

وقوله: ود ایروا أن کفروا بو 4 أي: أن يكفروا بالطاغوت, والآمر لهم هو الله - عز 
وجل - لكنه أتى بصيغة المبني للمجهول؛ ليكون هذا الأمرء وإن كان أصله من الله فهو أيضًا 
صادر من الرسول ومن كل مؤمن» فكل مؤمن يأمر أن يكون التحاكم إلى الله ورسوله» وأن 
يكفر الإنسان بالطاغوت» #وَقَدْ أُمِرَوَأ € أي: من قبل الله» ومن قبل أولياء الله «آن يَكْدُيُوأ 
بو * أي: بالطاغوت. ا / 

وإنما قلنا: إنه من وبل الله وبل أوليائه؛ لأنه نظير قوله: هط أن أت عله عبر 
فصوب عله ولم يقل: غير الذي غضبت عليهم؛ لأن طريقة هؤلاء تُغضب الله وتغضب 
أولياء الله. 
ظ وقوله: ويرد لسَيَطن أن يضِلهُم صَكدا بعِيدَا )؛ إذن فهم تابعون للشيطان الذي يملي 


م9 e‏ 007 الور هه هك م 2 رم ص ير سم 
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عليهم التحاكم إلى الطاغوت» فالشيطان يريد أن يضلهم. 

وقوله: صلا بيدا € أي: بعيدًا عن الحق؛ لأن التحاكم إلى الطاغوت يوجب للإنسان 
أن يبتعد عن الحق» وأن يعلّق قلبه بهذا الطاغوت 

فإذا قال قائل: ما مثاله؟ 

نقول: المثال: لو عي أحد من الناس إلى القرآن الكريم» لكن قال: نتحاكم إلى التوراة» أو 
نتحاكم إلى الإنجيل» أو نتحاكم إلى القانون الفلاني. نقول: كيف تزعمون أنكم تؤمنون بالله» 
أو يقول: نتحاكم إلى المحاكم التجارية والقوانين التجارية وهو يدعى التحاكم إلى الله 
ورسوله» يقول: لا ولكن نرجع إلى أعراف التجارة ولو كانت تخالف الشرع» هذا يدخل في 


هذه الآية. 

ثم قال تعالى: 3 اوی هم تصَالوا إل ما رل آنه وإ ألرَسُولٍ ريت آلْمْتفِقِينَ يدود 
عنلكصٌدُودًا #. 

قوله: ‏ وَإِدَاقيِلَكَُجَ € القائل: أي واحد من الناس. 


2 معدم دو د ماس 


وقوله: إل مَآأَنِرَلَنهُ € يعني: القرآن الكريم» وإ َلرّسُولٍ € أي: إلى سنته. 

وقوله: وَإِدَاقِلَكََمَ € الضمير يعود إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل للرسول وَل 
وما أنزل من قبل» وهم المنافقون من أهل الكتاب الذين نافقوا من أهل الكتاب. 

وقوله: الَو € أي: أقبلواء إل ما أنْرَّلَ اه 4 يعني: القرآنء ولم يقل إلى القرآن 
إشارة إلى بيان منزلته وعلو مرتبته» وهو أنه منزّل من عند الله؛ لأن ما نزل من عند الله تقوم 
به الحجة على كل أحد. 

وقوله: #وَإِلَ اَلرسُولٍ € ولم يقل: إلى قول الرسول؛ لأنہم يُدعون إلى الحضور إلى حضرة 
النبي كَل ليناقشهم ويبين لهم و (أل) في قوله: #وإل أَلرَسُولٍ © للعهد الذهني؛ وذلك لأن 
العهود ثلاثة: ذهني» وذكري» وحضوري» فإن كانت (أل) تشير إلى شيء مذكور؛ فالعهد ذكري 
مثل قوله: تعالى: ۴ املال ل فون رسوا )عى روث الول * فالرسول هنا موسى الذي 
أرسل إلى فرعون. 

وتكون للذهني: إذا كان معلومًا بالذهن كا يقول القائل لخصمه: اذهب بنا إلى القاضي» أي 
قاض يعني؟ هو قاضي البلد ا لمعهودء وكا في هذه الآية الكريمة. 

وتكون للعهد الحضوري: مثل قوله تعالى: ايوم أ كلت لَكْمْ دِيتَكُم € أي اليوم الحاضرء 


الَف پرا 5( ينُللِعَلامَةًا د د 


ومن ضوابط هذه أن تأتي بعد اسم الإشارة» مثل: هذا الرجلء وهذا اليرم» وهذا الأسبوع كي أنا 
تأي بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري؛ لأن اسم الإشارة يدل على شيء حاضر مشار إليه» 
فتكون (أل) الواقعة بعده تكون للعهد الحضوري. 

إذن: الرسول يعني: محمدًا بي وسمّي رسولا؛ لأن الله أرسله وجعله واسطة بينه وبين 
عباده في تبليغ شرعه» وإرسال الله إياه أكبر دليل على تزكيته» وأنه أهل لتحمّل الرسالة كا 
قال الله تعالى: # اناع محَيْتُ َل رِسالتَهُء ) فالنبي ب جمع بين الأمانة وبين القوة في 
لا الرشالةة.وذا لا أحد اوی امامت ولا اخ انيد م مه هل مآ اله قن ليه 
رسالة الله -عز وجل -. 

رایت ت ألْمَتْفِقِينَ € الرؤية هنا عينية أي: رؤية بصرء وعلى هذا تكون ظاالْمُئْفِقِينَ 4 
مفعولًا به» وجملة رايت ت # جواب الشرط في قوله: 9 وَإِذَاقيِلَ همم مالو 4 والتاء في قول: 
رایت ت © للخطاب من المخاطب؟ إما الرسول لقوله: ألم تر إلى الت بَرْعْمُونَ نهم ءامنا 
إ4 لان السياق كله في خطاب الرسول کف ويجتمل أن تكون للعموم لک كوي 
للرسول أقرب إلى السياق. 

وقوله: #لْمَتفِقِيتَ يَصْدُونَ عنك صد ودا € المنافقين: اسم فاعل من نافق» وهو مأخوذ من 
نافقاء اليربوع أي: جحره» ومجحر اليربوع مبني على الخداع؛ لأن اليربوع ذكي يجعل له بابًا في جحره 
يدخل منه» ويجعل له بأبا من قشرة الأرض في أقصى ال ُحر» فإذا زاحمه أحد من الباب المعهود المفتوح 
خرج من الباب الخفي فخادع» وهذا أخذ منه كلمة منافق. 

وقد قيل: إن هذه الكلمة كلمة محدثة شرعية أي: لا يعرف معناها في اللغة بهذا المعنى؛ لأن 
الجاهلية كفر ليس فيه إيمانء والمؤمن يكون مؤمنا با بقي من دين إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أو يكون متنصرًا كورقة بن نوفل أو ما أشبه ذلك لكن بعد أن ظهر كفر هؤلاء أنهم 
مرا ار رس حوارت يده الكل 

وقوله: رايت ألْمُتَفِقِينَ ) ول يقل :رأيتهم» ففيها نكتة بلاغية وهي: الإظهار في موضع 
الإضمار ؛ لأن مقتفى السياق. - وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وأنزل الرسول رأيتهم» لكن 
قال: رايت اَلْمَتَئِفِقِينَ يَصْدُونَ عَنلككَصدُومًا 4 وإذا جاء الإضمار في موضع الإظهار فإن له 
ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: عليه الحكم؛ ؛ لأن هذا المظهر يفيد أن العلة في هذا الحكم هذه الشيء؛ فالعلة في 
صدهم أنه النفاق. 

الفائدة الثانية: الل عل برجم الضمير هذا الوصف» أي: أ أنه لو كان متصف ذا 
الوصف» وهو النفاق» لكن لو قال: رأيتهم - م نعرف أنهم منافقين. 
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الفائدة الثالثة: العموم» أي: إِنّه يعم هؤلاء وغيرهم من المنافقين» ولو قال: رأيتهم فقطء لم 
يشمل غيرهم. 

وقوله: #يَضْدٌُونَ عنص ودا € هنا يصدون نفس الفعل يصح أن يكون متعديّاء ويصح 
أن يكون لازمًاء فيقال: صد بنفسه» ويقال: صد غيره» هنا الذي في الآية من الأول الذي هو 
اللازم» أي: يعر ضون عنك. 

وقوله: #صِدُودًا € هذا مصدر مؤكد ويجوز أن يكون مصدرًا نوعيّاء والمصدر المؤكد هو 
الذي يؤكد عامله لينتفي المجازء وذلك لأن الفعل قد يراد به المجاز أي: إنه أسند إلى الفاعل 
مجارّاء فإذا أكد زال احتال المجاز» ويحتمل أن يكون مصدرًا نوعيًا أي أنه صدود عظيم» وهو 
موصوف بوصف محذوف والتقدير: صدودًا عظيّاء وأمهما أبلغ؟ الثاني أبلغ؛ لأنه ينتظم الأول لا 
العكس» وهؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن لنتحاكم إليه وإلى 
الرسول لنتحاكم إليه وقوله: «رَيْتَ آلْمُتَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك صِدُودًا © يعني: رأيتهم في 
نفاقهم وانغهاسهم في النفاق يصدون عنك صدودًاء وجملةإيَصْدٌونَ * حال. 

وهنا قال: «يَصُْدٌُونَ عنلك» ول يقل: يصدون عن الذي قال لهم؛ لأنه لا همهم من قال 
هم» فالذي همهم هو الرسول بيا فقد يصدون عن الرسول» ولكن لا يصدون عن الذي 
دعاهم» وربم| يقابلونه بوجه طَلْقٍ حسن» لکن يصدون عن الرسول؛ لأنه لم يقل يصدون عنه أي: 
عن القائل» بل قال: #يَصَدٌونَ نلك 4؛ لأن هذا هو مرادهم. 

وقوله: « كيف إداأصلبتهم مُصِيبَة يمامت أيْرِيِهِمْ 4 كيف هذه تكون للتعجب» 
يعني: أعجب الهم إذا أصابتهم مصيبة بها قدمت أيديهم» وهذه المصيبة هي أن يطلع على نفاقهم 
وعلى صدودهم وإعراضهم» فإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله» وتعالوا إلى الرسول وصدوا 
وأعرضوا ثم اطّلع على ذلك فهذه هي المصيبة» إنما كانت مصيبة بالنسبة إليهم؛ لأنهم لا يريدون 
أن يُطلع على عوارهم وعلى كفرهم فهم منافقون» يستترون غاية الاستتار بها فون من الكفرء 
فإذا عثر عليهم صار هذا العثور مصيبة عظيمة» فإذا أصابتهم هذه المصيبة #يما قَدَمَتٌ 
ييه © أي: بسبب ما قدمته أيديهم من الكفر والنفاق» لثم جَآمُوك € أي: جاءوا إلى 
الرسول بَكل. وقوله: يموت باه إن أردنا إل إِحَسَدمًا ودَوِيمًا © جملة لفون #4 حال من 
الواو في جاءواء جاءوك متلبسين في هذا الحلف» يمون اسه إن ردنا 4 إن: هنا نافية» وقرينة 
كونها نافية أداة الاستثناء لإِلَهإِحَسَدنًا € أي: ما أردنا إلا أحسانًاء وتأتي إن شرطية مثل قوله: 
لوت توا نیل هَرمًا عيرم ثم لا كبوأ ميلك € وتأتي فة من الثقيلة مثل قوله: 
لون أن قبل فى صَللمُبِينٍ € أي: وإنهم كانوا من قبل» وقول الشاعر: 

أا ابن أبَاةٍ الصَيْم مِنْ آل مَالِكِ ‏ ون ماك كَانَث كرام المَعَادِنٍ 


) 


و ل ا 

بي غُدَائَة قاذ أَلَتْمْ فب ولا صريف وَلكِن أنُم الحَرَفُ 

الرابع: أن تأتي نافية كا في هذه الآية: #إِنَأَردْنَاإلََإِحَسَنما وَتوفِيِقًا ). 

ول ؤإِلَاإِحَسَدنًا وَتَوَفِيقًا € الإحسان أن ينبسطوا إلى المؤمنين 9 وَإِدَا لَمُواَلّذِيَ َامَنُوأ 
َالْوَآءَامَنًا: وإذا لقوا الذين كفروا َالو امعم لمان ترمو € فيريدون الإحسان السيء 
بدون عداوة لهؤلاء ولا هؤلاء. 

وقوله: ' #وتَوَفِيقًا € أي: بين الناس حيث نظهر لمحؤلاء أنا معهم فنوافقهم» وهؤلاء أنا 
معهم فنوافقهم أيضًاء وهذا غاية النفاق» يعني: ما أدرنا إلا الإحسان ألا يحصل بيننا تضارب 
وبين غيرنا. 

قال الله تعالى: 8« أَوْلَِكَ اد نکم اه مان لوبهم 4: < أَوْلِكَ 4 المشار إليه 
هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبل» وأتى باسم الإشارة 
الدال على البعد لانحطاط مرتبتهم» وذلك لأن الإشارة بالبعيد قد تكون إشارة إلى البعيد 
الحسي كما تقول: هذا فلان» وتكون الإشارة للبعيد المعنوي أي: البعيد بُعدًا معنويًا إما علوًاء 
وإما نزولا حسب ما يقتضيه السياق» فهنا « وكيك درت 4 هذا نزول» وقوله تعالى: 
إت آلب اموا وأو آلصَلِحَتٍ وليك هر حر ال ت € علوّاء وقوله: إِنَّ الذي كَفَرُوامِنَ اَهَل 
آلکتب وَالْمتْرِكنَف ارجم حَلِنَ فہا ا اوه ل َبْرِيَةَ 4 هذا نزول» فجمعت الآيتان بين 
العلو والنزول. 

وقوله: الزیت يعم اله ماف ملْوبِهِمٌ € یہ يَعَلّمُ 4 ولم يقل: علم؛ لأن علم الله فيه مستمر 
ايها ا تی بالفعل چ ا 


ر ستو کک و 


2 اه لی تا لاد لكا مهم رفن قل ل تال 0 


6 ا ا 
الإنسان من على صفحات وجهه. لذلك نقول: المنافقون لا يعلمهم إلا الله» هذا الأصلء ولكن 
ربا نعرفهم في لحن القول» أو بفراسة يعطيها الله - تعالى - من يشاء من عباده. 
وقوله: ی َأَعْرِض عَنْهُمّ 4 يعني : لا تعب نفسك معهم» ولا تعاملهم معاملة الكافرين 
فتقاتلهم؛ لأهم ل يعلنوا بالعداوة» وهذا لما استئذن النبي ية في قتل منهمء قال: «لاء يَسَحَدَّتْ 
الاس أن مدا بقل أَضْحَابَة. وهذا هو عين الحكمة؛ ؛ لأننا لو سلطنا سيوفنا على أمثال هؤلاء 
لقتلنا عالّاء وقد يكونون مؤمنين» وإذا كان الرجل المشرك الذي لحقه أسامة وأدركه بالسيف قال 


العامة لحن < 


مدالصسيمر 


٠ 2 o‏ ص ير سم 
البَمْسيرالشمين > َفسَيرسَورة الستاء 
له النبي كَللِ: : ألم بَعْدَ آَنْ قَالَ لا إل ه إلا الله؟»: مع أن الظاهر أنه قالها تعودًا إذا كان هذا الرجل 
عصم دمه بهذه الكلمةء فكيف مبؤلاء المنافقين الذين يذكرون الله ويأتون معنا ويصلون 
ويتصدقون» فالكف عنهم هو عين الحكمة. 

وقوله: #وَعِظهُمْ € الموعظة هي التذكير المقرون بالترغيب والترهيب» وهي أن تذكر 
الإنسان با يلزمه من فعل أو ترك مع الترغيب أو الترهيب» ترغيب فيم| تأمره به وترهيب فيا 
تنهاه عنه. 

وقوله: لوقل لَه ف آنشهم ولا بَلِيعًا € أي: : قل لهم قولا يصل إلى قرارة نفوسهم» 

2 ےو 

ويحتمل أن يراد أن يكون المعنى #وقل لَه ف أَنفيِهمَ € أي: في شأغيم وحالهم «إقولاً 
بيغا * أي: يبلغ قلوبہم» والمعنيان لا يتنافيان» وعلى هذا فيكونان جميعًا حقاء أي: : قل لهم في 
ل ل 

وقوله: رب ّا € أي: ذا بلاغة» أو بليعًا بمعنى : بالعًا غايته وكلاهما صحيح؛ لأن القول 
كلما كان بلیغا كان أشد تا ثيرَاء ولهذا جاء في الحديث: (إِنَّ ين ايان لَسِحْرَاء وَإِنَّ مِنّ الشغْرٍ 
َة وكم من إنسان يعبر عن عن العنى بعبارة بليقة غاية في ايان والفصاحة فير ثم أن فسان 
ب ب و ا 
م يكن بليعّاء والبلاغة صارت فنا مستقلا أف فيه العلماء الكتب» وهي فن لذيذ جدًا ؛ لأنه مفيد 
من وجه» وله ذوق طيب من وجه آخر» وهذه الآيات نزلت في قول المنافقين الذين يزعمون أنهم 
مؤمنون بالله ورسوله وليسوا كذلك. 

الموائد: 

يقول الله -عز وجل - : الم رل الت رعمود . ..» يستفاد من هذه الآية فوائد: 

١‏ متهاء التعجب من هذه الحال الشاذة» وعلمنا ذلك من الاستفهام لالم تر #؛ لأن المراد 
بذلك : التعجيب يعني: أن يتعجب من حاله. 

-"١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الإنسان قد يدعي ما ليس صادقا فيه؛ لقوله: 
رصمو أنه اموا بأد كرما نز ِن كبك 4. 

'- ومن فوائدهاء وجوب الإييان بي أنزل إلى الرسول؛ وما أنزل من قبله» لقوله: نَم 7 
اممو مآ أل َك وما أل ِن كبك 4 وهذا يدل على أن الإيهان با أنزل من قبله يساوي 
المان با أنزل إليه» وإن كان يخالفه من حيث المنهاج والشرعة كما قال تعالى: : لکل جَمَلََا 
ED‏ € وإلا فأصل الأديان واحد من حيث الإيان والمعتقدات» لكنها تختلف 


1 


ت 


د ا 50 


البَمسيرالت 2 تفسيرسورة لاء 


من في الشرعة والمنهاج؛ لأن الله حكيم يشرع لكل أمة ما يناسبهاء وما تقتضيه حاها من 
الصلاح والإصلاح. 

]5 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: كال الإسلام والمتمسكين به؛ لأن الإسلام يأمر الناس 
بالإيهان بكل ما أنزل الله» والمتمسكون به كذلك يؤمنون بكل ما أنزل الل أما الذين اعتنقوا غير 
الإسلام كاليهود والنصارى لا يؤمنون بكل ما أنزل الله أما السابقون منهم فإنا يؤمنون به إييانًا 
حكمياء يعني: : يؤمنون با تأخر عن شرائعهم إيأنًا حكميّاء فهم لم يدركوه. ولكنهم يؤمنون به يعني: 
أن المؤمنين بموسى في وقته» والمؤمنين بعيسى في وقته يؤمنون بالقرآن؛ لأنهم يجدون الرسول مكتويًا 
عندهم في التوراة والإنجيل؛ لكنه إيان حكمي» أما إيهان المسلمين بالقرآن وبالشرائع السابقة فهو 
إيمان حقيقي؛ لأن دين الإسلام هو المتأخر. 

0 ومن فوائد هذه الآييّ الكريمن: إثبات علو الله وهذا يؤخذ من ذكر الإنزال. 

فإذا قال قائل: لم يذكر المنزل با أنزل إليه فقال: لأر وم يقل: با أنزلنا؟ نقول: لأنه معلوم 
والمعلوم كالمذكور وهذا قال الله تعالى: لوق لضن صَعِيمًا 4 لو قال قائل: من الذي خلق 
الإنسان؟ قلنا: الله ما في الآية تقول: لأنه لا خالق إلا للهء وهذا معلوم كونا. 

وإنزال الوحي معلوم شرعَا؛ لأن الذي ينزل الوحي هو الله عز وجل إِذنُ: يستفاد من 
هذا: علو الله عز وجل ب وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح 
والفطرة» وهذا شيء معلوم ‏ والحمد لله -. 

1ء ومن فوائد هذه الآينّ الكريمنز: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم إلى الطاغوت» 
لقوله: یدود أن يتسا موأ إِلَ أَلطَدمُوتِ 4. 

۷ ومن فوائدهاء أن التحاكم إلى غير الله ورسوله كفر وهذا يؤخذ من تكذيبهم دعوى الإيهان 
في قوله: #ترعمونٌ #؟ لأنبم لو كانوا مؤمنين ما أرادوا التحاكم إلا إلى الله ورسوله. 

4 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الطاغوت مخرجة من 
الإسلام» فالتحاكم إليه فعا من باب أولى» فمن كان يبوى ويريد أن يكون التحاكم إلى الطاغوت - 
وإن لم يتحاكم إليه - فإنه ليس بمؤمن» فكيف بمن حقق هذه الإرادة وتحاكم إلى الطاغوت فعلا؟! 
وهذا قال الله تعالى ‏ في آية أخرى: [ فلا وَرَيْكَ لا بوّمِيُو حي يحَكموَك هما سجر ته 
ثم لا يج واف اسهم ييا يت رسلا ليا € هذه تید عظيمة مودق « 36 
وريك لانؤْمِبُوت » هذه جملة مؤكدة بالقسم في #وَرَيْكَ € وبحرف زائد لفظًا وهو لا €وهي هنا 
ليست نافيةء 89> کی سک فِا كر َه 4 هذا الفعل» ن م یوان اشيم 
حرجا صما َصَيْتَ 4 أي: لا يجدوا ضيقا فيا قضيت. والثالث: وَمْسَلِْمُوَأ سَيلِيمًا © أي: تسليًا 
كاملا أي: ll TT‏ 


يحمي للعامَةالَكَميْنَ ره 2»> تفسِرسُورة الستاء 
يستسلم ويبادر» لكنه لا يؤمن حتى ينتفي عنه احرج ويسلم تسايا. 

4 من فوائد هذه الآيين الكريمة: أننا مأمورون بأن نکفر بالطاغوت؛ لقوله: وقد 

اموا أن مروا به © ولا ي يتم إياننا إلا بالكفر والطاغوت؛ لقوله: من تکشر لطعت 
ول يالل ENE‏ العو الوت #» فلابد من الكفر بالطاغوت وإلا لم يصح 
الإيهان بالله. 

٠١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن للشيطان إرادة وهذه تؤخذ من قوله: #وَيُريدٌ 
ليطن € نعم له إرادة» بل وله أمرء من أين يؤخذ؟ من قوله: 9 الشيطن ب يدك الْمَمر 


صو 


وَيَأْمْركُم بالمح ل 4 ا ا OT‏ 00 ؟ نعم» 
بالاستعاذة بالله منه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ يقول: # وَإِمَايرََنَلَكمنَلشَّيطنِ رع فَأسَمَعِذْ 
و4 التي و1 ا كا ي الصحة ما يدون في تفوسهم من الخواطر لرك لل :من 
وَجَدَ ذَلِكَ َلْيَسْتَعِذُ بالله وَلْينتهِ». فهذا هو العصمة منه. 

١١‏ ومن فوائد ل 
وليس ضلالًا قريباء لقوله: يريد لطن أن لَه صَلَلا بَصِيدًا )» ولكن هل الشيطان 
يأمر بالضلال البعيد في أول وهلة؟ لاء > لكن بالتدرج فيأمر أولا بالفسوق والمعاصي الصغيرة» ثم 
بالكبائر ثم بالكفر نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه ولهذا قال العلماء ء: (إن المعاصي بريد الكفر)» 
والبريد مسافة معينة تكون ثلاث فراسخ»› وكان في] سبق ما عندهم طائرات وما عندهم 
تليفونات» فكيف يوصلون الرسائل في وقت قصير؟ يجعلون مسافة بريد فيأخذ الفارس الرسائل 
من هذه النقطة ثم يعدو بفرسه إلى غاية البريد» وإذا بفارس آخر ينتظره ه فيأخذ الرسالة ويسير مها 
إلى بريد آخر وهكذاء حتى يصلوا إلى الغاية» وهذا وجه كونه بريدا. 

المهم: أن العلاء يقولون: إن المعاصي بريد الكفر» حيث يتدرج الشيطان مع الإنسان شيئًا 
فشيئًا حتى يبلكه. 

أما فوائد قول الله تعالى: « وتيك الست يخم آله له ماف مُلُوبِهمٌ عرض عَنْهُمَ وهم 
وَل ل وآ نهم ولا وَلأْبَلِيِعًا 4 

١‏ اد من هده اليج نكرو أن اه تال لا عقن عله ما ي/الصدوزة لقولة: 
#ينكم أله ماف مُلُوَبِهِمٌ ). 

'- ومن فوائدهاء أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب» ولا يُعارض هذا قول النبي كي «ِإِنَّ 
اله كاو عن أي ما حَدَكَتْ و مها ما ْمَل أو كل لأن حديث النفس ليس فيه 
استقرار» يعني: : أن الإنسان يدث نفسه لكن لا يستقره فإن استقر صار عملا وهذا قال العلماء: 


للقلب عمل وللنفس حديثء فعملٌ القلب: هو أن يستقر على الشيء ويأخذ به. 


فما هو الذي توعد الله عليه في قوله: « أو کیک الد یعدم آنه مان مُلُوبِهِرٌ 4؟ 

الجواب: هو عمل القلبء أن الإنسان يعمل بقلبه أي: يطمئن إلى الشيء الذي حدثته به نفسه. 

3 ومن فوائد هذه الآيت الكريمن: وجوب الإعراض؛ حيث لا ينفع الكلام» لقوله: 
#قأعرِض عَنُْمّ 4 وقد ذهب بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد وليس كذلك» 
بل آيات الجهاد في شيء» وهذه في شيء آخر» هذه في مجادلة المنافقين» والمنافقون لا يمكن أن 
يجاهدوا بالسلاح؛ لأنهم يظنون أنهم. مسلمون» ولا يمكن أن تجاهدوا إلا بالعلم والبيان» فإذا بينا 
هم» ولكن استمروا في الجدال فإننا نعرض عنهم. 

وهذا قال الإمام مالك رحمه الله: (إذا أتاك مجادل فبيّن له السنة ولا تجادله)؛ لأنك إذا بينت له 
السنة جعلت الحجة عليه بين يديك» فإن جادل فإنه يجادل الله لا يجادلك أنت. فبيّن السنة ولا 
تجادل بها؛ لأن الواجب على من تبينت له السّنة أن يقبل بدون جدال. 

5 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه إذا أعرض الإنسان عن هؤلاء المنافقين وأمثالهم 
فإنه لا يتركهم بدون موعظة؛ بل يعظهم لعلهم ينتفعون؛ لقوله: وَعِظهُمْ € وقد سبق لنا معنى 
الموعظة» وهي التذكير مقرونًا بالترغيب والترهيب. 

0 ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان إذا تكلم أن يتكلم بكلام بليغ يصل إلى النفس؛ لقوله: 
لوقل لهم وت آنفسه م فرلا لينا 4. 

5 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه من آداب المتكلم أن يتجه إلى المخاطب؛ لقوله: 
لفل لهم 4؛ لأن كلمة لصم 4 تعني: أن يتوجه الإنسان القائل إلى خاطبه فلا يتكلم وهو 
معرض أو يتكلم وتلقاء وجهه إلى حل آخر بل إذا أراد أن يتكلم مع شخص في موعظة فليكن 
اتجاه وجه إلى هذا الرجل؛ لقوله: #وكُلٌ لهم 4. 
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ثم قال الله تعالى: # وَمَآأَرَسَلْمَا کان رَسُولٍ إ لطاع اذب اللو *. 

أولا الإعراب: قوله: لين رَّسُولٍ » هذه محلها النصب على أنها مفعول به» لكن دخلت 
عليها من الزائدة؛ لتأكيد العموم» ف #رَّسُولٍ © هذه نقول في إعرابها إنها: مفعول به منصوب 
وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

واعلم أنك إذا قلت في حرف ما: : إنه زائد فلا تعني أنه زائد من حيث المعنى» بل وزائد من 
حيث الإعرابء أما المعنى فإن جميع الحروف الزائدة يقولون: : إنها من أدوات التوكيد» فكل حرف 
جر زائد» فهو من أدوات التوكيد. 

ثانيًا قوله: لياع € اللام هذه للتعليل» وليست للعاقبة؛ لأنه ليس كل رسول يطاع» لكن 
الحكمة من الإرسال هو أن يطاع» فاللام هنا للتعليل. 

قوله أيضًا: وو تح د مرا 4: «إذ 4 ظرف لما مضى وليست ظرفًا للمستقبل» وتأتي 
(إذ) للتعليل لا للظرفية» ومنه قوله تعالى: # وکن ينفَعمحكم الوم 1 ذ ظلمتم أك في الْمَدَاٍ 
مشتركوة 4 يعني: لأنكم ظلمتم» وتقول أتيتك إذ أتيتني وإن كان وقت الإتيان الثاني غير وقت 
الإتيان الأول» لكن إذ هنا تكون للتعليل.. 

وني الإعراب أيضًا (لو) يقولون: إنها ختصة بالأفعال» وهنا دخلت على أن فما هو الجواب عن 
هذه القاعدة التي ڌ تقول: إن (لو) مختصة بالأفعال مع أنها لم تدخل على فعل؟ 

الجواب: أن نقول: الفعل محذوفء التقدير: ولو ثبت أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك» أما 
#جَآءوك € فهي جواب (لو). 

وقوله: #وَلَوْ أَتَمْ إذ لمو أنفْسَهُمْ اموك ك فَاسْتَعْفَرَُوا الله وأَسْتَعْفسرَ لهم الرَسُول 
وجدوا لَه تابا رجي ًا اللام أيضًا واقعة في جواب الشرط لجرا أنه وام كفيك د 

يقول الله عز وجل: إنه ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله» فلم يرسل الرسل من أجل أن 
يُكذبوا ويؤذواء وإن كانت العاقبة قد تكون التكذيب والإيذاء» لكن الأصل في إرسال الرسل هو 
طاعته» کا في قوله تعالى: # وما حَلَفْتُ أن وان إلا يعدو #» هذا هو الأصل في خلق الجن 
والونس أنهم خلقوا للعبادة لا للهو واللعب» ولكن هل هذا متحقق متحقق في كل واحدٍ من البشر وكل 
واحد من الجن؟ 


الجواب: لا. 

إذن: هذه الآية كالآية التي في سورة الذاريات؛ لكن التي في سورة الذاريات تتعلق بشهادة أن 
لا إله إلا الله وهذه تتعلق بشهادة أن محمدًا رسول الله هذه ني الرسالة وتلك في التوحيد. 
فالرسل ما أرسلوا إلا ليطاعواء لا ليكذبوا ويؤذوا ويُقتلوا؛ لأن: من الرشيل عق كدت واوذئ 
وقتل ومن الرسل من عبد. 

وقوله: لایع يذ ألو 4 إذنُ الله - تعالى يميم إل مهن إذن كوني» وشرعي» 
والمراد به هنا: الشرعي ويحتمل أنه الكوني يعني: لل 
الذين أذن الله أن يُطاعوا محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم وهذا فرع عليه قوله: ولو أَتَهم | 
موا نسم اوك € يعني: لو أنبم حين ظلموا أنفسهم جاءوك؛ يعني: E‏ 
أنفسهم» وذلك لا وقع بينهم من خصومة. ولا يتحاكمون إلى غير الرسول َيه واستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول؛ لوجدوا الله توابًا رحيًا. 

وقوله: لإذ ظَلَْمَوا € يعني: : حين ظلموا أنفسهم» وذلك فيم وقع بينهم من نزاع وخصومة. 

وقوله: اموك € أي: جاءوا إلى الرسول بء ومن المعلوم أن المراد: جاءوك في حال 
حياتك» ويدل لهذا قوله: : 9وأستَعْقرَ لهم الرسول ۵ لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر هم إذ 
ا : ِا مات الإنْسَانٌ الْقَطَعْ عَمَلَةُ». 

وقوله: لمَأسْتَعْمَرُوا أله 4 أي: : عما وقع منهم من ظلم» #وَأسْسَعْصَرَ لهم اليَسُولُ4 تأكيدًا 
لذلك و لوجدوا اله رارحا 4 وهنا في قوله: #وَاسْمَعْفَرَ لهم الرسوا ل إظهار في موضع 
الإضمارء والأصل: ا لكنه أظهر في موضع الإضمار؛ تنبيهًا على أن النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلم رسول» وأن استغفار الرسول له مزية على غيره؛ إذ إن دعوة الرسول 
مستجابة» فلهذا أتى بوصف الرسالة دون الضمير الذي هو الأصل فكان في هذا المكان. 

وقوله: #لوجدوا اله َوَبَايَحِيمًا * قلنا : اللام واقعة في وجواب (لو)ء وأن #جصاموك # 
هي خبر أن والتقدير: ولو أ: نهم جاءوك حين ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. 

الإعراب: 

إذ: ETE‏ رعو ا ل :اموك #. 

مَاْسَسَمْسَرُوا لَه 4 معطوفة على بكاوك € (ِوَاسْتَمْصرَ لمم البو معطوفة 
عليها أيضًاء #الَوَجِدُواأ أله 4: اللام واقعة في جواب (لو)» وعلى هذا فجواب (لو) هو قوله: 
«لَوجَدُوا لله 4. 

وقول طوَابا4: التواب من أسماء الله سبحانه وتعالى» وتوبة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 
توبة بمعنى التوفيق إلى التوبة» وتوبة بمعنى قبول التوبة. 


2 تفِيتِيرسورة التَاءٌ 


اتش رال تمن للعا5مة جتن ia‏ تفش سوه لاء 


فمن الأول: قول الله تبارك وتعالى: ول اة ايت حَلْفوا حي إِدَا کات كي اليا 
رت وَضَاقتَ عه اشم اا نه إل له شر تاب عله لِسَيُويوَا 4 فمعنى 
لتاب €: وفقهم للتوبة وقدرها هم. 

ومن الثاني: قوله تعالى: # وهو الى يبل لوي عَنْ عب دو € فهو دليل على أن توابًا تأي بمعنى 
قابل للتوبة» ومنها قوله تعالى: غافر رالا ب واب لتو )؛ إذن: التواب من أساء الله» وله 
معنيان: الأول: الموقق للتّوبَةِ. الثاني: القابل للتو 

وقوله: #رَّحِمًا © هي - أيضًا ‏ من أساء الله Ea NS‏ تال 
تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. 

أما العامة: فهي شاملة لجميع أفعال الخلق» وهي تكون للمؤمن وللكافر وللبر والفاجرء 
لكنها في الدنيا فقط. 

وأما الخاصة: فهي الخاصة بالمؤمنين» لقوله تعالى: #وكان بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا 4 وهي تكون 
في الدنيا وفي الدين أيضًا. ۰ 

ثم اعلم أن رحمة الله واسعة ‏ ك) أشار ‏ ثابتة له على وجه التحديد» وليس كما يزعمون بأنها 
إرادة الإحسان؛ لأن أهل التعطيل لا يؤمنون بأن لله رحمة ويقولون: كل ما ورد في الرحمة فالمراد 
به: الإحسان أو إرادة الإحسان؛ لأنهم ظنوا أن الرحمة التي أثبتها الله لنفسه هي كرحة المخلوق 
فقالوا: إن الرحمة فيها نوع عطف ورقة وهذه لا تليق بالله» فيقال لهم: إن هذه الأوصاف أو هذه 
المعاني التي زعمتموها خاصة برحمة المخلوق؛ أما الخالق فهو رحيم مع قوته وقدرته» ودعواكم أن 
الرحمة رقة ولين وذل دعوى كاذبة» فإن قد يوجد سلطان قوي جبروت وربا يكون عنده رحمة» 
لكن من أجل تصورهم أن الرحمة التي أثبتها الله لنفسه هي رحمة كرحة المخلوق أنكروا ذلك 
وقالوا: لا يمكن أن يكون الله كذلك. وهذا قال شيخ الإسلام تَحََدَانُة في كتابه «الفتوى 
ا حموية»: (كل معطل فهو مثل) قد تستغرب هذاء كيف يعطل؟! ونقول: إنه مثل؛ لأنه إنا عطل 
بناءَ على التمثيل» وأنه إذا أثبت فقد مكل فيكون مثّل أولاء وعطل ثانيًا. 

مثاله: هذه الصفة أي: الرحمة. ومثال آخر الوجه فقد قالوا: لا يمكن أن يكون لله وجه؛ لأنه 
لو كان له وجه لزم أن يكون ممائلا للمخلوق» وهذا مستحيل؛ »> فنقول: الآن أنت مثّلت أولاء 
وعطلت ثانيًا. 

الموائك: 

١‏ في هذه الآيت الكريمتّ فوائد منهاه إثبات الحكمة لله عز وجل في إرسال الرسل؛ 
لقوله: « وَمَآأَرسَلْمَامِن رَّسُولٍ إلَّالبلاع بِإِذْ لله € . 


رامين مامت المت 
"- ومن فوائدها: ثبوت قيام 82 الاختيارية لله عز وجل بمعنى: أنه تتجدد له 
ا ا ا ؛ لأن إرسال الرسل يتجدد. 
۳ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات تعليل أفعال الله» وذلك يؤخذ من قوله: ور 
لطاع يِذ الله € وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن أفعال الله وأحكام الله معللة» لكن 
العلة قد تكون معلومة لناء وقد تكون مجهولة لنا إما على سبيل العموم وإما على سيبل الخصوص» 
معنى قولنا إلا على سبيل العموم أي: إنها تكون مجهولة لكل البشر أو مجهولة لبعض الناس دون 
بعض» وإلا فنعلم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة مربوطة بعلل وحكم وأشخاصء لكن 
بعضها معلوم للخلق وبعضها غير معلوم» فلو قال لنا قائل: لماذا كانت صلاة الظهر أربع لماذا م 
تكن اثنتين أو سنة؟ نقول: الله أعلم لا أحد يعلم» ولو قال قائل: لذا كان لحم الإبل ناقضًا 
للوضوء؟ من العلماء من يقول: الله أعلم؛ لأنه لا يدري» ويقول: هذا تعبد علينا أن نتعبد لله» وأن 
نتوضاً إذا أكلنا لحم الإبل ولا نسأل. 

ومن العلماء ء من يقول: بل هذا معلل بعلة وهو ما في الإبل من القوة والشيطنةء فإذا أكل الإنسان 
ا للحي ی ليتوضا من أجل اا هل القزة الت جاب لشن أكل لم لوبلا وخا 
أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضاً ليطفأ عنه حرارة الغضب؛ إذن: , بعض العلاء فهمَ الحكمة وبعضهم 
لم يفهم الحكمة» وربا يختلف العلماء في العلة فالنهي عن الصلاة في المقبرة ما العلة فيه؟ قال بعض 
العلماء: العلة فيه خوف الشرك» وقال بعضهم غير ذلك. 

فالمهم: أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة» لكن منها ما هو معلوم العلة ومنها ما لا يعلم 
ومنها ما يعلمه بعض الناس دون بعض. 

4- ومن فوائد الآيت: أن الحكمة الشرعية قد يختلف الحكم فيهاء وهي تؤخذ من قوله: و 
يملاع 4 هذه الحكمة الشرعية قد تقع» ولكن قد تتخلف؛ لقوله: # وَمَاحَلَفَتٌ الى والإنى إلا 
لِيِعَدُونِ # هذه حكمة شرعية وقد تتخلف. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الإذن لل عز وجل؛ لقوله: لابن أله 4 والإذن 
نوعان: شرعي وکوني» فمن الأول: قوله - تبارك وتعالى - : آم کر شرکڪوا کر شرعوا غُوأ لهَمينَ 
آل بت ما بأ ا ولا يصح قدراء ومن ذلك آیشا قول الله تبارك وتعال: ‏ قل ءال 
وت لك از وسقت ) أذن لكم شرعاء وأما الإذن الكوني فكثير» مثل قوله تعالى: من 
E‏ يشْهَمٌ عند هللا اذد 4# وكذلك هذه الآية. 

3 ل ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة والاستغفار؛ لقوله: #وَلَوٌ 

تم إذ ظط كمأ سهم بك ول دَسْتَمْمَرُو لَه وَاسْتَمْصرَ لهك م الرسرن). 

۷ ومن فوائدها: أنه يشرع لمن ظلم نفسه في المخاصمة والمحاكمة أن يأتي للرسول كلا 


ليرا لعمينلعَاامَةالمُكَمَين رھ( ۷ه َفْسْيرسُووة لاء 
ليستغفر الله ويطلب من الرسول ب أن يغفر له؛ وذلك لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ' 
له الحكم وإليه التحاكم» فمن المشروع أن يأتي إلى الرسول ويستغفر الله عنده ويستغفر له 
الرسول وَكِ. 

۸ - ومن فوائد هذه الآين: أن الإنسان إذا ظلم نفسه لا ينبغي له أن يذهب إلى قبر النبي 255 
ليستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول» والآية ليس فيها ذلك» لكن مع ذلك استدل بها هل الغلو 
على أن الإنسان ينبغي له إذا أذنب ذنبًا أن يأتي إلى القبر النبوي فيستغفر الله ويستغفر له 
الرسول ية واستدلوا لذلك بقصص مكذوبة منها: أن أعرابيا جاء إلى قبر النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وأنشد بيتين يقول فيهما: 

يَاخَئِرَ مَنْ دُفِنَ مِنْ بَقَايَا يَعْمُوتَ ولط ماقي تمدو اموس اواو 

إلى آخر البيتين. 

فلا نام رأى النبي كَل وقال له: إن الله قد غفر لك. 

هذه قصة مكذوبة» والآية تدل على بطلان هذا القول؛ لأن الآية تقول: #إذ لما * 
وإإذ 4 للماضىء فلو قال: إذا ظلموا ربا يكون في ذلك شبهة؛ ولكنه قال: #إذ لما )؛ ولأن 
قوله: وَأسَْعْعصرَ لهم ألبونُ» يمنع أن يكون بعد دفنه؛ إذ إن الرسول ب لا يمكن أن 
يستغفر لهم بعد موته. 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن من تاب واستغفر بصدق وإخلاص فإنه قد فاز 
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بالتوبة والرحمة؛ لقوله: #لوجدوأ الله تابا حي مًا #» وهل يستثنى من ذلك ذنب؟ لاء مع التوبة 
لايُستئنى ذنب» قال الله تعالى: فل کوجاوی ألدنَ نرفو عل نميهم لا مقطو نة له لاله 
رالوب بجعا 4: هذه آية عامة تشمل كل الذنوب» وهناك آية مفصلة: ولد لاي عورم 
آله إا ءاخر وتوب الس آل حرم اه إلا الْحَقّ ولا يروت € وهذه ذكر الله فيها رءوس 
الذنوب العظيمة منها: اينع ماله إَِهاءَاحَرَ 4 هذا الشرك لايو لتس( وذاك 
العدوان على النفس هو أعظم من العدوان الجسدي» #ولا برو € وذلك عدوان على 
العرض» ثم أعقبها الله تعالى - بقوله: #ومن يَفْعَلٌ دَلِكَ يَلْقَأناما 0 يلعف له ألعمسداب يوم 
لبَق اذھ شاا © لس اب وا ویر ماک سح اولك دل اه ساتم 
حَسَنَتٍ 0# وهل يشمل هذا المنافقين؟ نعم يشملهم للعموم » ولقوله تعالى في المنافقين خاصة: 
«إِنَ لوف اراد الكل می ألمَارِ ون جک کم ترا إل الدب تَابُوأ وَأصَلحُوأ 
وأعتصسخوا ا لصوا ديهم ل ولك م لومت وسوک يۇت آل ميدي جرا 
عَظِيمًا *» وهل يؤخذ من الآية طلب الدعاء من الغير بأن تقول: يا فلان استغفر الله لي أو يؤخذ 
منه انتفاع الإنسان بدعاء غيره؟ 


يحمي للعَلامةَالمُكَمَئن ١‏ لاء 


الثاني: وذلك لأمهم ليس في الآية أنهم طلبوا من الرسول أن يستغفر ههم» لكن في الآية 
استغفروا الله واستغفر لهم الرسولء ولم يطلب بأية طلب» ومعلوم أن الإنسان ينتفع بدعاء غير 
فها هو النبي يقال لأصحابه: إنَكُمْ إا قُلتُم ذَلِكَ ‏ أي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ 
َد سَلَمْتُمْ عل كل عَبْدِ الح في السَّاءِ وَاَرْض»» وكذلك ذكر الله عن المؤمنين أنهم يقولون: 
ربا عفر اولوت ليست سمو ابسن 4» وكذلك المسلمون يصلون على موتاهم 
ويقولون: اللهم اغفر لهم وارحمهم. وهذا محل إجماع أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره» ولكن هل 
يسأل غيره أن يدعو له؟ 

الجواب: هذا محل خلاف فمن العلماء من قال: لا بأس أن يسأل من الرجل الصالح أن يدعو 
له» واستدلوا على ذلك بأن النبي َيه كان يأتيه الرجل ويقول: يا رسول الله ادع الله أن يغيثني 
فيدعو له» وربما يسأل النبي بي أن يدعو له بالمغفرة فيدعو له» وبأن الصحابة له توسلوا إلى 
اله - تعالى - بطلب السقيا بالعباس بن عبد المطلب» وبأن النبي يكل أمر من أدرك أويس القَرني أن 
يطلب منه الدعاء » وبأن النبي ية قال لابن عمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك» ولكن كل هذه 

أما طلب الإنسان من النبي بي أن يدعو له فهذا خاص به؛ وهذا لم يقل أن أحدًا جاء إلى أبي 
بكر أو عمر أو عثمان أو عل وقال: ادع الله لي» وأما الاستسقاء بالعباس؛ فلأن عمر نه قال: 
قم يا عباس ادع الله لناء إنما طلب بأن يدعو لعموم المسلمين» ولا حرج أن تأي إلى إنسان نأمل فيه 
الخير وتقول له: ادع للمسلمين أن يغيثهم ؛ لأنك لم تدع لنفسك» وأما أويس القرني فهو خاص 
به؛ وهذا نحن نعلم علم اليقين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا وفقهاء الصحابة أفضل منه» ومع 
ذلك لم يأمر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحدًا أن يقول: اطلبوا من هؤلاء أن يدعوا لكم؛ لكن 
هذا خاص به فقط» وعلى هذا فالأفضل ألا نسأل من أحد أن يدعو لناء لكن قيّد شيخ الإسلام 
هذا بم إذا قصدت نفعًا خاصّاء أما إذا قصدت نفع أخيك بثوابه على دعاءه لك» وثوابه على دعاء 
الملك له» فإن من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك مثله؛ قال: إنه إذا قصد هذا فقد 
قصد الخير إلى أخيه فيكون غير داخل في المسألة المذمومة. 

ثم قال الله - تبارك وتعالى -: ٭ فلا ورَيْكَ منوت حی کو ضِمَا کر تھے كه 

قوله: # فلا ورك لَابُؤُمِبوْت »4 هذه جملة مؤكدة بالقسم في #إوريْكَ € وبحرف زائد لفظًا وهو 
۶لا )وهي هنا ليست نافية» «إحَقٌ يموك فيا سبح بتر 4 هذا الفعل. 

وهذه الآية فيها ثلاث مراتب: 


المرتبة الأولى: #حى يحَكمواك 4 أي: تحكيم الرسول ي فإن حكموا غيره فليسوا بمؤمنين. 


الت المي للعلمة جين aD.‏ تَفْسِيوْسُورَة النْسَاءْ 

المرتبة الثانية: نم م لا يجدواف آمهم ا ات TE‏ 
المحكوم عليه» يعني: و و ل 
فالواجب: انتفاء الحرج والضيق وانشراح الصدر لما تحكم به الرسول ميد 

المرتبة الثالثة: «وَيُسَلِّمُا» أي: ينقادواء #سَيْلِيمًا © مصدر موكد أي: ينقادوا انقيادًا تما ما 
يحكم به الرسول ويا 

فنفى الخلاف الباطن والخلاف الظاهر؛ الخلاف الباطن: أن يكون في صدرك ضيق وحرج» 
والظاهر: ألا تسلّم التسليم التام» بل تماطل ولا يكن أمرك أمر استسلام. 

[ففي الآية أقسم الله بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تت تتضمن الإشارة إلى 
صحة رسالته با أقسم بها قسمًا مؤكدًا أنه لا يصح الإيهان إلا بثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله يَنِ. 

الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه» ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. 

الثالث: أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان وانحراف] 0 

[وفي الآية الكريمة فوائد: أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يُبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوي» بحيث يلغي الحكم بالشريعة 
بين الناس» ويبعل بدله حكم آخر من وضع البشر» كالذين يُنحَون الأحكام الشرعية في المعاملة 
بين الناس» ويحلون محلها القوانين الوضعية» فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله - سبحانه 
وتعالى -غيرهاء وهو كفر رج عن اللّة؛ لأن هذا جَعَلَ نفسه بمنزلة الخاق؛ حيث شرع لعباد الله 
اه ل لي هار و RT‏ 

سمّى الله تعالى ذلك شر کا في قوله تعالى: آم کر شر ڪر | رعو ھم من لز ما لم ادن 

اله © [الشورى: ١؟].‏ 

القسم الثاني: أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي عليه» وتكون السلطة هاء ويكون الحكم 
منوطًا بهاء ولكن يأتي حاكم من اكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام» يحكم بغير ما أنزل 
الله » فهذا له ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يحكم بها يخالف شريعة الله معتقدًا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد 
اله أو معتقدًا أنه مائل لحكم الله عز وجلء أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله» فهذا 
كفرء رج به الحاكم من الملّة؛ لأنه لم يرض بحكم الله عز وجل» ولم يجعل الله حكمً) بين عباده. 


)١(‏ نظرًا لتعذر ساع المادة العلمية الخاصة بشرح هذه الآية قمنا بنقل شرحها من كتاب «شرح الأصول الثلاثة» 


الحال الثانية: TET‏ معتقدًا أن حكم الله تعالى - هو الأفضل والأتقع 
لعباده» لكنه خرج عنه» وهو يشعر بأنه عاص لله عز وجل إن يريد ا جور والظلم للمحكوم عليه 
لما بينه وبينه من عداوة» فهو يحكم بغیر ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به» ولا اعتقادًا 
بأنه - أي الحكم الذي حَكَمَ به - أفضل من حكم الله أو مساو له. أو أنه يجوز الحكم به» لكن من 
أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله ففي هذه الحال لا نقول: إن هذا الحاكم 
كافر» بل نقول: إنه ظالم معتدٍ جائر. 

الحال الثالثة: : أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله حتعا - هو الأفضل والأنفع 
لعباد الله» وأنه بحكمه هذا عاص لله عز وجل» لكنه حكم هوى في نفسه , لمصلحة تعود له أو 
للمحكوم له» فهذا فق وخروج عن طاعة الله عز وجل» وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول 
الله تعالى ‏ في ثلاث آيات: لوس لم یکم ما رل ولتک هم كرون € [المائدة: 44]. 
وهذا ينزل على الحال الأولى» E‏ م ألَللِحُونَ © [المائدة: ه؛] 
ينزل في الحال الثانية» ارسآ ص ب رل مله مَأ NPE‏ ۷ ينزل 
على الحال الثالثة. 

وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذاء فإن من الناس من أولع وأعجب بأنظمة غير 
المسلمين» حتى شّخِف بهاء وربا قدّمها على حكم الله ورسوله» ولم يعلم أن حكم الله ورسوله 
ماض إلى يوم القيامة» فإن النبي يك بث إلى الخلق عامّة إلى يوم القيامة» فلا يمكن أن يشرع 
لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة» فمّن زعم أو توهُم أن غير حكم 
الله - تعالى - في عصرنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها في عهد النبي بك فقد ضلّ 
ضلالا مياه فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرع إلى رشدء» وأن يفكر في أمره]”". 

ثم قال الله تعالى: ولو آنا كدبنا عَلَتحَ أن ن اسلو اکم أو أخرجوأ من ديركم مَا مَعلُو + 

الل IEG‏ 
عاصين. 

وقوله: أن الوا سگم 4 لا يُراد به أن يقتل الإنسان نفسه» بل يراد به أن يقتل أخاه؛ 
لأن أخا الإنسان في منزلة نفسه» ودليل ذلك قوله ‏ تبارك وتعالى -: #ولا مروا اشک 4 
ومعلوم أن الإنسان لا يلمز نفسه وإنما يلمز أخاه. 

وقوله: #أواحرجوأمِندِيَرَكُم * هذا - أيضًا من الأمور المكروهة للنفوس أن يخرج الإنسان من 
بلده» فإن ذلك من أكره TEES‏ ا 
الأرض التي كان يعرفهاء فهذا شاق على النفس» ولو فرضنا عليهم ذلك ما انقادوا إثز' قليل منهم» 


.)57 -50( «فقه العبادات» لابن عثيمين ص‎ )١( 


ر ك 000 ےم صن هر س 
التممْبرالعَمينُللعَلامَةالْعَسمَيْنَ ‏ «ورة67) سَبرسورة السّاء 


اموه إلا ليلم #؛ ؛ وذلك لإيثارهم الدنيا على الآخرة. 

وقوله: إل مَلِلٌ مَنُمَ 4 هذا استثناء والقليل يعني: ما دون النصف» والكثير: النصف فا 
فوق» لكن يقال لما فوق النصف: إنه أكثر» ويقال لما دونه: إنه الأقل. 

وقوله: وو َم € يعني: لو أن هؤلاء الذين تحاكموا إلى غير الرسول ب - وأمروا أن 
يتحاكموا إلى الرسول ‏ فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا هم» والذي يوعظون به هو: الرجوع إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يكل لَكَانَ حرا َم 4 في الحال والمآل. 

وقوله: #وَآسَّدٌَ تًا 4 أي: أشد إثبانًا على الحق؛ لأن الإنسان كلما ازداد طاعة لله ازداد إيأنًا 
ويقيا وثبانًا. 

الطوائد : 

١‏ من فوائد الآيتّ: بيان ضعف الإنسان» وأنه لا يستطيع أن يتحمل كل ما أمر به إذا كان لا 
ا EG‏ ا و 

۲ ومن فوائدها: أن قتل الناس بعضهم بعضًا من أشق قى ما يكون على النفوس 

۴ ومن فوائدها أيضاء أن الإخراج من الديار و من الأشياء الشاقة على النفوس؛ لأن - الله 
ا - ضربه هنا مشلا #أو احرج وأ من د رگم 4. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الناجي من العباد قليل؛ لقوله: لما فعلوه إلا فيل 
مب € ففتش في نفسك هل أنت من هؤلاء القليل أو من تكون؟ وهذا الحكم يشهد له ما ثبت 

ھک ور أن الله - سبحانه وتعالى - ينادي يوم القيامة: «يَا آم يمول: ليك 

بك يفول الله له: حرج من ديك با إلى ل فيُول: : يَا رب وما بَعْتُ الثّار؟ قال: مِنْ 
ET‏ ل مسا ب ات 
اول الااواوا اللق ل e‏ : يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال: 1 روا فَإِنَكُمْ 
في مين ين ما گاتتا في شَيْءِ إلا گثرتاه يَأجُوج وَمَأْجْوج' ثم قال: ي لاجو أن ونوا ريع آهل 
الجن َكلت َمل الج وَشَطْرٌ أَهْلٍ انق ففرح الصحابة بذلك وكبّرواء وهذا يدل على أن بني 
آدم الأقل القليل منهم هم الذين ينجون من النار والباقون من آهل النار- - نعوذ بالله منها -. 

0 ومن فوائد هذه الآيتّ الكريمة: أن طاعة الله سبحانه وتعالی - سبب لكل خير؛ لقوله: 
لوَلوَاَتمْ ي فَعَلوأ ما نوع ودب لَكَانَ حَيرا َم 4 . 

٦‏ ومن فوائدها: أن الأحكا م الشرعية مواعظ؛ ولهذا قد سمى الله القرآن موعظة فقال: 
أي تاش د هكم ترط ةين ر وت شقا ماف ال دور وهی وَيَحَةإَْموْمِنِينَ » ووجه 
كون الأوامر والنواهي موعظة أن اسان يتعظ بها فيمتثل للأمر ويجتنب النهي» وكثيرٌ من الناس 
لايفهم من كلمة موعظة مثل| كان مقروتًا في الترغيب أو الترهيب وهذا ليس بشرط. 


E O‏ لکن ا 
وَأَسَدَ تَيِْيمًا ). 

۸ - ومن فوائد الآينّ الكريمن: أن الثبات على الحق يختلف. منه الشديد القوي» ومنه 
الضعيف» ومنه المتوسط؛ لقوله: واد نّا 4. 

4 ومن فوائد الآيت الكريمت: الإشارة إلى عظيم ما يحصل في المستقبل» وأن الإنسان 
يخشى عليه من الزلل إلا أن يثبته الله؛ لقوله: '#وَأسَّدَ تًا ؛ لأن التثبيت على غير مواطن 
الزلل لا يُذكرء إنما يذكر التثبيت في حال مواطن الزللء اما أن الإنسان يرد عليه في حياته 
شبهات» ويرد عليه شهوات فالشبهات تدك العلم وتُذهب العلم» والشهوات تدك الإرادة حتى 
يصبح الإنسان لا يريد إلا ما يواه فقطء وهذه آفة» فالإنسان يحيط به شيئان: شبهة يزول ا 
العلم» وشهوة تزول بها الإرادة» فإذا لم يثبته الله بالعلم والإرادة الصادقة والعزيمة الجازمة فإنه 

مسألة: هل يؤخذ من هذا أن الإيهان يتفاوت؟ 

الجواب: نعم يؤخذ» وجه ذلك اسم التفضيلء واسم التفضيل يقتضي وجود مفضل ومفصّل 
عليه» وكذلك يؤخذ من قوله: (زنقة نيت 4 أن ارت 

ثم قال تعالى: # وَإِذَا لبتم مادا اجا عا دتم رطا مُسَتَقِيمًا 4 ا 4 
SGN CR E‏ وإذا لو أهم 
فعلوا ما يوعظون به لأثبناهم على ذلك ل كھهم مَِلدنَاأَجَرَاعَطِيمًا 4. 

و(آتى) بالمد بمعنى: أعطى من أخوات (كسا) التي تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ 
والخبرء بخلاف ظن وأخواتها فإنها تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر مثال ذلك نقول: زيد 
قائم» لو أدخلت عليها (ظن) لكانت: ظننت زيدًا قاثّا» وتقول: كسوت زيدًا جبة» فلو حذفت 
العامل هل يستقيم أن يكون زيد مبتدأ وجبة خبر؟ لا يمكن. وهذا يفرق بين كسا وأخواتهاء وظن 
وأخواتهاء ف (آتى) من من باب كساء ومفعوها الأول: الهاء في قوله: تكم € والمفعول 
الثاني: اجا ). 

وقوله: SER‏ هم € أي: لأعطيناهم. 

وقوله: ا يا : من عندنا. 

وقوله: #أَجَرَاعَظِيمًا # أي: ثوابًا. 

وسمى الله الثواب الذي جعله على الأعمال أجرًا؛ ليتبين للإنسان أن هذا الثواب لابد من 
حصوله » كا أنه لابد من حصول الأجر لمن استأجر بين أو نحوه» فلابد أن يحصل على الأجرةت 
والعظيم: هنا بمعنى: الكثير» وبمعنى الشديد يعني: أنه أجر لا يمكن للإنسان أن يدرك كنهه؛ 


لأنه عظيم ووصف الشيء بالعظيم من العظيم يدل على عظمته. 

الضوائد: 

١‏ في هذه الآيت: دليل على أن الإنسان يتاب ثوابًا آخر غير التثبيت الذي ذكره الله في الآية 
الأول» وهو أنه ينال ثوابًا عظيًا من عند الله عز وجل» وكل هذا من أجل الترغيب في فعل ما 
يوعظ به العبد. 

"- وفي هذه الآيت الكريمت دليل على بطلان قول الصوفية الذين يقولون: اعبد الله لله ولا 
تعبده لثواب الله وجه الدلالة: أنه لولا كان لذكر الثواب تأثير في العمل لكان ذكره عبتا ولغْوّاء والله 
عز وجل لم يذكر الثواب ويرغبٍ في العمل من أجل الثواب إلا ليبين أن نية الثواب لا تُضعف العمل 
ولا تنافي الإخلاص» وقد وصف الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين معه بأنهم 
يبتغون فضلًا من الله ورضواناء فقال: ترم رماس جد يبتو ملا ِنَأ ورضوتا 4. على أنه جاء في 
آية أخرى: المدح للذين يبتغون وجه الله فيكون هذا دللا على أنك إن أردت وجه الله؛ فإنك مُئاب 
وإن أردت ثواب الله فإنك مثاب أيضًا. 

؟- ومن فوائد الآيين الكريمت: عظم هذا الثواب من وجهين: 

الأول: إضافته إلى الله في قوله: يدنا ؛ لأن عطاء العظيم عظيم. 

والثاني: من قوله: لأَجَرَاعَْظِيمًا 4 . 

ثم قال الله: # وَلْهَدَيسَهُمْ صِرْطَا مُسَتَقِيمًا © #صِرْطا € هذه فيها قراءتان (بالسين والصاد) 
و(هدى) هذه أيضًا تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر المفعول الأول: (الحاء) في قوله: 
ل يتمم والثاني: يرط ) وقوله: طوَلَهَدتهمَ4 الهداية هنا تشمل هداية العلم 
والإرشادء وهداية التوفيق والرشاد. وقد مر علينا أنه إذا عدي العامل ب(إلى) فهو هداية الدلالة 
والإرشاد وإذا جُرّدَ من حرف الجر شمل هذا وهذاء وذكرنا لهذا شواهد فمن شواهد المعدّى 
ب(إلى) قوله تعالى عن نبيه بل :لوَإِنَكَ لتبَرِىَإِلَ صر مُسَمَّقِيوٍ 4 [الشوری:۲٥]»‏ ومن شواهد 
المجرّد قوله ‏ تعالى ‏ في سورة الفاتحة: # الصِرطً آلْمَْقِمَ ¢ [الفاتحة:1] وهذه الآية أيضًا: 
« وَلْهَدَيسَهُمَ صرَطا مُسَمَّفِيمًا € [النساء:148]. 


الموائدك: 
١‏ ففيها من الغوائد: أن من فعل ما يوعظ به وأطاع الله ورسوله فإنه تبدى إلى الحق» وثواب 
الحسنة عشر أمثاها. 


"- ومن فوائدها: أنك إذا أردت سعة العلم» وثبوت العلم؛ فعليك بطاعة الله؛ لأنه كلما 
اهتدى الإنسان ببداية الله ازداد هدىّ» کا قال تعالى: اهدو ادر هکی وَانَْهُم نوهر 4 


.] ١ا/ل:دمحم[‎ 


o‏ 3 ر ر کے یی ت مه م م ع سم 
الس تمن لِلعَلامَةَالعسَمَيْن د تقش رسوة النْسَاء 


و3 


المستقيم؟ إنه سبل الكفر: وأ هذا صرطى مستقيما ايعو ولا يعوا السجل ضفرف کم عن 
سيل #[الأنعام:10]» والسبل التي تميل بالإنسان يمينا وشمالاء هذه غير مستقيمة» أما صراط 


E 8 


4 قال الل تعالم: 


۱ 


(من) هذه شرطية» والفعل بعدها مجزوم بهاء ودليل الجزم حذف الياء» وأصل «يطع»: يطيع» فإذا 
قال قائل: لماذا حذفت الياء ؟ قلنا: لأنه لما جزم الفعل. صار ساكتاء و الياء ساكنة» والقاعدة: أنه إذا اجتمع 
ساكنان» فإن كان الأول حرفا صحيحًا كُِرٌ وإن كان حرف علة حذِفَ» وفي هذا يقول ابن مالك: 
(لِيْنَا) يعنى: حرف علة» (فحذفه استحق) يعنى: فاحذفه» هنا نقول: حذفت الياء؛ لأنها 
حرف لينء وبعدها ساكن فوجب سخذفهاء فإن قال قائل: ما بعدها ليس يساكن بل هو مكسور 
ومن بطع أله €» فالجواب أن هذه الكسرة عارضة لالتقاء الساكنين. 
وجواب من جملة: «قأوكيك مع أرب أَنْهمْ أله َلَتِم4: وهنا نسأل اذا اقترنت الفاء 
بالجواب؟ لأن جواب الشرط جملة اسمية» وإذا كان حملة اسمية فإنه يجب اقترانه بالفاءء وفي 
وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء قال الشاعر: ٠‏ 
اسسمية طليِةويجًاهدٍ َِيمَاءوَفَدْوَلَنْ وبا,َنْفِيس 


فهنا سبعة مواضع إذا وقعت جوابًا للشرط اقترنت بالفاء. 
قوله امن اَن #فيها قراءتان هَن الي © بالياء» و#إمن النبيئين» با همزة» و(من) 


چو مو 


بيانية» فما هو المبهم الذي بين بمن؟ هو الي أنعم ألَهَعَلييِم * وهي اسم موصول مبهم يحتاج إلى 
بيان» وصلته لا تبينه . 


ساب 0 4 < ونه 0ه 
انش العامة المكن 


وقوله: وڪس ويك رف 4 0 
والصالحين. 

مسألة: لماذا قال (رفيقًا) مع أن المشار إليه جمع؟ 

الجواب: لأن التمييز لابد أن يكون مفردّاء ويقول العلماء: إن (رفيق) مفرد صالح للجمع 
والمفرد» فتقول: هؤلاء جماعة رفيق أو رفقاء هؤلاء الجماعة» كالجنب مثلاء لفظها مفرد ولكنها 
صالحة للجمع قال الله تعالى: لوان کم جنا َأَطْهّرُواً*» ومثل (الفْلْكِ) مفرد لكنه صالح 
للجمع قال الله تعالى: #حَوّ إا کُر في الْمُلْكِوَجَرَيَنَ بيهم € [یونس:۲۲] وقال تعالى: #أَلمَترأَنَ 
لفك ری ف ألْبَحْرِيِعْمَّتٍأّهِ 4 [لقمان:٠۳]‏ وأمثال هذا كثير. 

ويعجبني كلمة قاها ابن عقيل الله - وهو من الفقهاء ‏ قال: إن الأحدب الذي ينحني 
رخزي الركوع» كرجالك )در العروية ولد المت واوا ني هكد تجا من الرجل 
الأحدب صالح لئن يكون 5 طبيعيا أو يكون شرا راكقاء وعدا يرا إلى قصة'الكبناني ,مع آي 
يوسف. قيل: كان الكسائي يقول: إن الإنسان إذا أتقن علا إتقانًا قويّا جيدّاء فهم ما سواه من 
اللاو وا رسيا ا و ركان لالس بحضرة الرشيد» فقال له أبو يوسف. ‏ وأبو يوسف 
د فقيه قال له: ما تقول في إذا سها الرجل في سجود السهو؟ قال الكسائي: أقول لا يسجد للسهو 
ثانية» قال: وهل عندك شيء من نحوك يدل على هذا؟ قال نعم» عندي أن المصغر لا يصغرء على كل 
حال: إن الإنسان إذا ربط العلوم بعضها ببعض ينتفع» ويكون عنده قدرة على تأليف الفكرء وهذا 
تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» يقرن من الأشياء التي تظنها بعيدة بعضها من بعض ولكنها 
قريبة ويجمعها في أصل واحد. 

ومعنى قول الله عز وجل: #ومن يطح أله وََلَسُولَ ) الطاعة هي: موافقة الأمرء تركا للمنهي» 
وفعلا للمأمورء وهذا نقول: إن مَنْ ترك المعصية يعتبر مطيعًاء ومَنْ فعل الواجب فهو مطيع» 
وفنا براق N‏ ننه الأمرة a‏ 

وقوله: #ومن بطع أله وَأَلرَُولَ € ولم يقل ثم الرسول؛ لأن أمر الرسول من شرع الله 
ومعلوم: أن النبي به في الشرع لا بس أن يقرن مع الله بالواو» لأن مَنْ جاء به فهو من شرع الله» 
بخلاف الأمور الكونية فإنه لا يجوز أن يقرن مع الله إلا مقرونا ب(ثم)؛ ومن فروع هذه القاعدة» 
قول القائل: او قوله تعال: ارم افآ 
اماع الله وروا [التوبة:09] ولم يقل ثم رسوله؛ لأن هذا إيتاء شرعي» فهو من الشرع» أما 
الأمور القدرية فإن النبي بي لا يملك فيها شيئًا فلهذا لما قال له الرجل: : ما شاء الله وشكت قال: 


التشسيرالقمينللعل3مة المتمين ۸2م تقرس وة اليسَاءٌ 
أجَعَلئتي لله دا" 

وقوله: اوك مم لين 4» (أولئك) اسم إشارة إلى جمع» مع أن الذي قبلها مفرد» لكن 
قالوا: إن (من وما) وأمثالهها صالحة للجمع والمفرد» فهي باعتبار لفظها مفرد. وباعتبار معناها 
جمع» فيصح أن يعود الضمير إليهاء أو الإشارة إليهاء باعتبار اللفظ» وباعتبار المعنى» وقد جمع الله 
تعالى بين ا في قوله تعالى: وس يلع الله وَرَسُولَه يُدْحضْلَهُ جت تجرف من 
تَحَيَها الْأنهسرٌ کرد ف فيا 14النساء:1] فراعى في الأول اللفظء وفي الثانى المعنى» وفي 
الثالث اللفظ أيضًا. 

وقوله: اوک 4 أن باسم الإشارة إشارة إلى علو مرتبتهم» ولم يقل فهؤلاء للتنبيه على 
علو المرتبة. 

وقوله :لومم لد آعم الله حَليَهِم 4 أي: نعمة الدين والدنياء وهي النعمة الخاصة» ونعمة الله 
سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: نعمة عامة» ونعمة خاصة. . 

الأولى: النعمة العامة» وتكون للمؤمن والكافر والبرٌ والفاجر والمستقيم والفاسق» ومنها إدرار 
الرزق على الناس من مطر ونبات ورخاء وأمن» هذه من النعم العامة. 

الثانية: النعمة الخاصة؛ وهي النعمة التي تكون في الدّين وهذه خاصة بالمؤمنين» وهم أصناف 
أربعة كما قال الله تعالى هنا: انعم اله لبهم م من الین وَاَلصَدَيقِينَ لدا وَالصَّلِحِينَ 4 
و(النبيون) هنا تشمل الرسل؛ لأن كل رسول فهو نبيء فإذا قيل: لمن لَص * دخل فيهم 
بالأولى الرسلء ولا شك في هذا. 
وين » قیل: اق ا إليهم بشرع ولم يؤمروا بتبليغه» والركل من ارج إل 
بشرع وأمروا بتبليغه» وهذا هو المشهور عند أهل العلم» وقيل: النبي مَنْ أوحي إليه أن يتعبد 
بشريعة مَنْ قبله أو يأتي با يكملهاء فلابد من سبق رسول عليه» ولكن الصحيح ما ذهب إليه 
الجمهورء وهو أن النبي يُوحى إليه بالشرع ولكنه لا يكلف أو يُلزم بتبليغه» ومن النبيين الذين لم 
يُرسلوا آدم» فان آدم نبي مكلمء > لكنه ليس برسول؛ لأنه هو أول البشر فليس هناك أمة حتى يكون 
رسولا اء ولأن الناس الذين خرجوا منه ومن حواء ‏ عليه السلام ‏ كانوا قليلين لم تفتنهم 
الدنياء وكانوا ينظرون إلى أبيهم فيتعيدون بعبادته» فلما انتشر الناس وكثروا أرسل الله الرسل» 
ولهذا قال الله تعالى: کان الاس أمة وجدة بعت الله اين ميري وَمُنذِرِنَ 4 [البقرة IF:‏ 
وهذا يدل على: أن الناس قبل هذا لم يبعث فيهم أنبياء مبشرين ومنذرين» وإنما هم أنبياء يتعبدون 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۷)» وأحمد في المسنده» ,»4١/(‏ والنسائي في «الكبرى» 
))١510/5(‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (9؟1١).‏ 


لله وتتبعهم الأمةء وهو مأخوذ من (النبأ) وهو الخسء وقيل: من (النبوة) وهي الرفعة» أما على 
٠‏ الأول فظاهرء لأن النبي خير وخب وعلى هذا يكون لفظ النبيين با همز (النبيئين) على وزن 
(فعيل) بمعنى: مفعول وفاعل» فهو مُنْبأ ومُنْئه وأما على الياء فتحتمل أن تكون من | لنبأء ولكن 
حذفت الهمزة تخفيفًاء أو من (النبوة) وهي الرفعة؛ لعلو منزلة الأنبياءء ولا شك أن الأنبياء هم 
أعلى طبقات عباد الله الصالحين الصديقين» وأما غلاة الصوفية فقالوا: إن الولي أفضل من النبي» 
والنبي أفضل من الرسولء قالوا: لأن الولي له الولاية والقرب» والنبي له الإخبار مع البعده 
والرسول خادم» وأنشدوا على ذلك: 
فام الوةفي زرخ ويك الررشول وَدُوْنَ اللي 
إذن: الولي بعيد ويلي الويّ النبنّ» ثم الرسول» وليس بين النبي والرسول على زعمهم فرق إلا 
قليلاء ولا شك أن هذا ضلال بين - والعياذ بالله لأننا نقول: كل رسول نبي» وكل نب, ولى؛ 
فأشرف أولياء الله الرسل والأنبياء لا شك» فأشرف الأولياء النبيون» وأشرف النبيين الرسل» 
فكلامهم باطل» ثم مَنْ يعنون بالأولياء؟ يعنون بهم رءوس الطواغيت؛ الذين هم أولياء الشيطانء 
الذين يريدون منهم أن يعبدوهم» وأن يجعلوهم معصومين من كل ذنب» ومن كل خطأ. 
أما قوله: #وَالصَدَّيقِينَ ©: فالصديق هو الذي صدق بالحق» وقال بالصدق» بينه قوله الله 
تعالل: « وَألى جا ادق ومدق وة أولتِكَ هم اموت 4 ازمر :+17 وأفضل الصديقين 
هو أبو بكر لث لأن هذه الأمة أفضل الأمم وأبو بكر أفضل هذه الأمة» فيكون أفضل 
الصديقين هو أبو بكر انه . 
وقوله: #وَآلتَُدَآءِ )» جمع شهيد» واختلف العلماء فيهم فقيل: إن المراد بالشهداء آهل 
العلم» لقول الله تبارك وتعالى: 7 سهد آله آنه لَه إِلَاهْوَ وَالمليَكَة واولا لار اما الفط 
كلهال رايم * [آل عمران:۱۸]. 
و قيل: المراد بالشهداء الذين فتلوا في سبيل الله لقول الله تبارك وتعالى: « ولا حَحْسَينَ 
لن وا ف سبي لنت موتا بل أَحياء عند رَه برهو 14آل عمران:1174]؛ والصحيح أن الآية عامة 
لأن العلماء شهداء استشهدهم الله سبحانه وتعالى على الخلق» فهم يشهدون بالحق» ويشهدون على 
الخلق» مَنْ أعلم الناس بصدق الرسل وبشريعة الرسل؟ العلماء» فيشهدون بالحق الذي جاءت به 
الرسل» ويشهدون على الخلق أن الرسل بلغوهم, ثم نقول أيضًا: هذه الأمة شهداء على الناس 
عمومًاء لقول الله تعالى: # ذلك جَعَلْتكُمْ أَمَّدَ وَسَطَا إَنَحكُوووا شَدَآءَ عَلَ الاس #[البقرة: 57 »]١‏ 
ووجه ذلك: أن هذه الأمة تشهد على أن الرسل جاءوا أقوامهم بالبينات» وأن من هؤلاء الأقوام مَنْ 
كذب, ومنهم مَنْ آمن» ون هؤلاء الأقوام من كفر» ومنهم من آمن» لأنه ليس بعد رسول الله 
رسولء فالرسل كلهم قد سبقواء وقد قص الله علينا من أنبائهم. 


التمسرالتم ن للعلامة لمن < < تَفْسِرْسُورة التسَاءْ 

و قوله: لوآلصّلِحِينَ 4 هؤلاء أدنى مرتبة من قبلهم» لكن من كان قبلهم فهو من الصالحين 
لا شك فهو من باب عطف العام على الخاص؛ فليس كل صالح يكون صدّيقَاء ولیس كل صالح 
يكون شهيدًا ولیس كل صالح يكون نبيًا أو رسولاء لکن كل نبي» وکل صديق» وکل شهيد فهو 
صالح» قال الله تعالى عن إبراهيم: 8 وَمَاتدِنَهُ في أَلدّنيَا سه وله في الْأحْرَةَ لمن ألصَلِحِينَ 4 
[النحل:؟؟١١].‏ 

إذن: الصلاح وصف عام؛ فيكون عطفه على ما سبق من باب عطف العام على الخاص» لكن 
فمن هو الصالح؟ الصالح ضد الفاسد, فهو المطيع لله؛ لأن الفاسد هو العاصي لله ى) قال الله تعالى: 
ول نیوا ف الأرضٍ ا a‏ قال a‏ 3 لا 0 فيها 
اا لکا کی مج 2 يي السا وَالْدرْضٍ ولیک 6( کُم با با سكاو کو ¢ 
[الأعراف:97]» وقال تعالى: # ظَهرَألْفَمَا اوا و بما كسب ت ایی الاس €[الروم:١٤]»‏ وعلى 
هذا فالصالح هو المطيع لله وعبر بعضهم عن ذلك بقوله: الصالح مَنْ قام بحق الله وحق العباد» وهذا 
بمعنى الأول لأن المطيع لله لا بد أن يكون قاتا بحق الله وحق العباد. 

قال الله تعالى: اوليك رَفِيفًا 4 ؛ (حسن) فعل ماض» لكنه مُشْرّبٍ معنى التعجب» 
فهو بمعنى: : ما أحسن هؤلاء الرفقاء» وقولهلأأوْلتيِكَ € المشار إليه هم هؤلاء الأصناف الأربعة» 
و(رفيقا) قيل: : إنها بمعنى رفقاء» وإنها اسم يستوى فيه الجمع والواحد» وقيل: إن رفيقا تمييز 
ل(حسن)؛ لأنها بمعنى التعجب» ولكن الأول أصح» أي: حسن هؤلاء رفقاء» وأن (رفيق) 
صالحة للواحد وللجمع» والرفيق هو المرافق» والمرافق هو الذي ترتفق ق به أنساء ومعونة» 
وانشراحًاء وما أشبه ذلك وهذا لا يقال رفيق إلا لمن رافقك» وزاملك» إما في عملء وإما في 
سفرء وإما في غير ذلك. 

مسألة: ما مدى صحة حديث: «بلعُوا عَنَى وَلَوْ ية وَحَدَنُوا عَنْ بني إِسرَايل ولا حر کر ؟ 

الجواب: صحيح» لكن ليس التحديث يعنى: التصديق E‏ 


حَدَئُوا به ما لم يشهد شرعنا به» وهذا قال العلماء: إن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة 
الاو قبع هد لوصا يبحت رن شود درا يانه رفسم ل هد جرع يه 
بشيء» فالثالث يتوقف فيه. 


مسألة: : هل الصا حين أرفع درجة أم المصلحين؟ 
الجواب:كل مصلح فهو صالح» والصالح الذي لا يصلح فيه نقص في صلاحه؟ لأنه من 


<4 #4 


كمال الصلاح الإصلاح» وهمذا قال الله تعالى: « الین بم کوت پال كدب وَأقامُوا اَلَو 4 € و 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (7571)) وأحمد في «مسنده» (۲/ »)١154‏ والترمذي (7179). 


إعاامة اسمن 


4 مهم 


اش رامین 2 تفر وة الستاء 
يذكر أنهم أمروا بالمعروف قال: ‏ وار مکوت ,الكت اموا ألو إت لا ضيغ أَجْرَ 
َلْصَلِحِينَ € [الأعراف:٠۷٠]»‏ إِذن فالمصلح أفضل؛ لأن من كمال الصلاح الإصلاح؛ وقد 
يكون الإنسان صال ا لكنه لا یہتم بصلاح غيره فلا يكون مصلحًاء وحينئذ نقول: هو صالح 
ناقص الصلاح. 

مسألة: بعض الناس يطلقون لفظ الشهادة على مَنْ تل فى معركة هل هذا صحيح؟ 

الجواب: أما مَنْ تل في المعركة وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا شهيدء لا شك؛ 
وأما من قاتل لقضية معينة لا لتكون كلمة الله هي العليا فليس في سبيل الله» وليس شهيدًاء 
ولا يحل أن نسميه شهيدًا» بل حتى الذي يُقتل في المعركة لا يقال: إنه شهيد» كما بوب على 
ذلك البخاري رحمه الله فقال: باب لا يقال فلان شهيد» وكا نبي عن ذلك عمر قال :( إنكم 
تقولون فلان شهید» وفلان شهید» وما يدريكم يعني: لعله غل» ولكن قولوا: مَنْ مات أو 
قتل في سبيل الله فهو شهيد)”". 

مسألة: العمليات الفدائية التي تجرى الآن في بعض البلدان هل نقول لمن فيل في هذه المعارلا 
(شهيد)؟ 

الجواب: هذا الفدائى دخل انتحاريّاء وما يجوز هذا أبدّاء وهو قاتلٌ نفسه» ولا يجوز إلا في حال 
واحدة معينة» وهي ما ذكره شيخ الإسلام رحمه اله إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة لأهل 
الإسلام» واستدل بقصة الغلام مع الملك» الذي أراد الملك أن يقتله» فصار يرسله» مرة إلى الجبال 
لبردى فيهاء ومرة إلى البحر ليغرق فيه ولكنه يرجع سالاء فقال للملك: إن كنت تريد أن تقتلني» 
فأجع الناس» وخذ سهًا من كنانتك ثم ارمني به» وقل: باسم رب هذا الغلام» فإنك سوف 
تقتلني» ففعل الملك وجمع الناس» وأخذ سهًا من كنانته» فرماه به وقال: باسم رب هذا الغلام؛ 
فأدركه فقتله"» ماذا حصل؟ صار هؤلاء الجمع كلهم يقولون: الربّ رب الغلام» وليس أنت» 


الموائد: 


١-من‏ فوائد الآيت الكريمة: أن الله تعالى ذكر ثلاث فوائد لمن فعل ما يُوعظ به» وهي: 
الأولى: أن ذلك أحسن له فى الدنيا والآخرة. 

الثانية: الأجر العظيم. 

الثالثة: هداية الصراط المستقيم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» »)١ /١(‏ والنسائي (1177/5١)؛‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن 
النسائي». 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم ٠ '٠0(‏ وأحمد في (مسنده» »)١77/57(‏ والترمذي ٠(‏ 1" 


الشرالتم ن لِلِعَاامَةًا متا 


۲ ومنها أيضًاء ما يُستفاد من الإضافة في قوله: یراتا 4؟ التكثير والتعظيم؛ وجهه: أن الله 
عز وجل أضاف الأجر والثواب له سبحانه وتعالى ولم يبين أجره في هذه الآية فدل على أنه أجر 
عظيم» وهذا له نظير من السنة وهو دعاء علّمه الرسول اة سيدنا أبا بكر الصديق ابق أن يقول 
في آخر صلاته: «قَاغْفرٌ لي مَغْفِرَة من عِنْدِك)". 

۲ - ومن فوائد هذه اليج الكريمت: الحث على طاعة الله ورسوله؛ وجه ذلك ذكر الثواب؛ 
لأن ذكر الثواب على فعل الشيء يعني: الترغيب فيه والحث عليه. 

٤‏ ومن فوائدها: أن طاعة الرسول ية طاعة لله وجه ذلك أن مَنْ أطاع الرسول استحق 
الثناء كالذي أطاع الله. 

0 ومن فوائدها: جواز عطف الرسول على الرب عز وجل بالواو في الطاعةء وكذلك في 
المعصية, لأن أمر الرسول من أمر الله لقوله: #ومن بطم أله ورول #. وهذا نقول: ما يتعلق 
بالشرع فإنه لا حرج أن يعطف الإنسان الرسول على الرب عز وجل بالواوء لأن شرع الرسول 
عراش اله يكل و ومن بطع الله والرسول © ومن بعص أله ورسوله 1 لو ادر “له 
رضوا ماءَاتَ نه اله وَرَسسولتُ © وهذا إتيان شرعيء أما في الأمور الكونية فإنه لا أحد يشارك الله 
تعالى في ربوبيته» فلابد أن يكون مذكورًا بحرف العطف الدال على الترتيب» وهذا لما قال رجل 
للرسول يَ: ما شاء الله وشئتء قال: «أَجَعَلْمَنِي لله اء قل ما اء الله وَخدَه”". 

1 ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف» النبيون» 
والصديقون» والشهداء والصالحون» وهذه الآية تفسر آية الفاتحة: # مط ادبن أَعنتَ ت عَلَهِم © 
[الفاتحة: ۷]ء فالذين أنعم الله عليهم هم هؤلاء الأصناف الأربعة. 

/- ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن النبي أفضل من الصديق» والصديق أفضل من الشهيد. 
والشهيد أفضل من الصالح؛ لأن الترتيب هنا ترتيب من الأعلى إلى الأدنى. 

۸ - ومن فوائد هذه الآيتّه إبطال ما اذّعاه الفلاسفة من الصوفية وغيرهم بأن الولي أفضل 

من النبي» والنبي أفضل من الرسول؛ وقد شرحنا هذه المسألة وبينا أن كل نبي فهو ولي» وكل 
رسول فهو نبي» وعلى هذا فالرسول نبي ولي ولیس کل ولي نبا ولا رسولا. 

3 ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: الثناء على هؤ لاء الأصناف الأربعة» جعلنا الله وإياكم 
منهم؛ حيث قال عز وجل: شولک رَفِيِنًا ). 

٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الرفقاء يختلفون» منهم رفقاء خير» ومنهم رفقاء شرء 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۸۳٤(‏ و مسلم (۲۷۰۵). 
(۲) صحيح: أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۷)» وأحمد ف المسئده» .)5١5/١(‏ وابن ماجه (۲۱۱۷)» 
وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (179). 


ال رال تمن للعلامة الت 
لقوله هنا: #وَحَسَنٌ اهک رَفِيعًا 2# وقد حذر النبي ب من رفقاء 3-2 وقال: «مَمَاٌ 
اليس السُوْءِ کتافخ الكيرء إا أن برق ياك وما أن تمد مه رَائِحَة گرب“ والكير هو 
الذي يستخدمه الحداد وهو جلد حيوان» يكون مغلقًا إلا التقب الذي يكون يخرج منه اهواء 
وفيه ثقب آخر يأخذ منه المواء فعندما يضغط العامل يأخذ المواء ويطرده إلى الأمام؛ وأمامه النار 
فالكير هذا ينفح النار حتى يزيد من شدتها وهذا هو القديم ولا أعلم هل الحديث مثله أو لا. 

إِذنْ: الكِيرٌ القديم : جلد يكون طرفه الذي يدخل على محل النار» يكون دقيقاء وأعلاه يكون 
سما وفي اعلا جتان عجان إذا جيه حه يعي المواءاثم بق ثم شط عليه با 
ضغط وهو مملوء با هواء» يذهب المواء إلى النارء فتجد النار مشتدة اللّهبء فنافخ الكير إما أن 
يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة كريبة» بخلاف الجليس الصالح فهو كحامل المسكء إما أن 
يبيعك وأما أن يحذيك» يعني: يعطيك بلا ثمن» وإما أن تجد منه رائحة طيبة. 

ثم قال الله تعالى: ! لِك مضل م اہ وَكَوَ به علا عَلِيمًا € (ذلك) المشار إليه ما سبق 
ن نعمة الله سبحانه وتعال عل :مولا الأضناف الأربعة. الذي إن ال لينم نعمة فى الننيا 
والآخرة؛ لأن النعمة على هؤلاء الأصناف الأربعة نعمة متصلة من الدنيا إلى الآخرة» بخلاف 
إنعام الله على غيرهم من أشقياء عباد الله فإنها نعمة في الدنيا خسارة في الآخرة ل ذلك #؛ 
إِذنْ: المشار 0 الله به على هؤلاء الأصناف. 

وقوله: «الْمَضْلُ م آله #. (الفضل) يحتمل أن تكون صفةء أو عطف بيان ل(ذا» 
ويحتمل أن تكون خر المبتدأ» لو جاء ضمير الفصل لتعين أن تكون خبر المبتدأء فالآن لنا في 
إعرابها وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون (ذلك الفضل) كلمة واحدة» يعني: الصفة والموصوف» و(من الله) 
جار ومجرور خبر المبتدأً. 

الوجه الثاني:يجوز أن تكون (ذا) مبتدأء و(الفضل) خبره» ويكون (من الله) حالا في موضع 
نصب على الحال. 

والمعني :أن الفضل من الله لا من غيره» فهم لم يكسبوا ما كسبوا من المنزلة العالية بأنفسهم» بل 
بفضل من الله عز وجلء» وهذا قال النبي با : للم لا تكلني إل فيي ولا إل أحد عبر عر 
کان" فالإنسان لا يكتسب الفضائل بنفسه» ولو وکل إلى نفسه لمان» ودل وخر ولكن 
الفضل من الله عز وجل. 


.)۲۹۲۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۰۱)» و مسلم‎ )١( 
حسن: أخرجه أحمد في مسنده» (ه/ €(« و أبو داود (5040)» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ )۲( 
.(TTAA) 


A‏ که ده م 037 د سم 
ال العامة المتنن 2هي فيرش وة لاء 


وقوله: لوكي باش عَلِيِمَا 4 هذه صيغة بمعنى التعجب» وقيل في إعرابها: إن (كفى) فعل 
ماض» و(الباء) حرف جر زائدء ولفظ الجلالة (الله) فاعل؛ يعنى: وكفى الله عليه وعلى هذا 
.تكون عليًا: منصوبة على الحال» أي: حال كونه عليراه وصلة هذه الجملة بها قبلها تفيد بيان أن الله 
سبحانه وتعالى لم يعط الفضل طؤلاء إلا عن علم؛ ليس هكذا جزافاء بل الله أعلم حيث يجعل 
رسالته» وأعلم حيث يجعل الصلاح؛ وأعلم حيث يجعل العلم» وأعلم حيث يجعل الرشد. فهو 
سبحانه وتعالى يعلم المحل الذي هو أهلٌّ هذا الفضل فيمنحه إياه» ويعلم من ليس بأهل فيحرمه 
هذه وجه صلة الجملة با قبلها. 

الضوائد : 

١‏ يستفاد من هذه الآينّ الكريمت: 

أولا:بيان نعمة الله عز وجل على هؤلاء الأصنافء لقوله: « دک ألْمَضْلُ مس آل » 
ووجهه: أن الله تفضل عليهم. 

ثانيا: أن ما يحصل للإنسان من فضل فإنما هو من الله عز وجلء لا بحوله وقوته؛ ولهذا أهلك 
الله الذي قال: ماود عل علرعندى €[القصص:۷۸]؛ لأن الفضل بيد الله. 

۲ ومن فوائد هذه الآيت. الحث على توجه الإنسان إلى ربه في سؤال مطلوبه» وجهه: أنه إذا 
كان الفضل من الله فلا تسأل الفضل إلا مَنْ بيده الفضل. 

"- ومن فوائد الآييّ الكريمت: بيان سعة علم الله عز وجل؛ لقوله: وكيل عَلِيمًا ). 

5- ومن فوائدها أيضاء تفويض الأمر إلى الله وأن الله تعالى, إذا فضل أحذا على أحد 
فاعلم أن ذلك عن علم» ليس عبثاء وهذا لما قال المكذبون: لن دومن حى وق مَل ما وق 
ا ك2 لله عليهم قائلا لهم: #أَمَأعلم حَيتُ َمل رسال © [الأنعام:4؟17]» وأنتم 
لستم أهلا للرسالة. 

0 ومن فوائد هذه الآيين: وهي فأئدة بعيلة د بعض الثيء. بيان أن جنس العرب أفضل بني 
آدم» بعلم الله» وجهه: لأرو ف كريد الإرافية لافار اك بك قر 
العربي أفضل من الجنس غير العربي من بني آدم» وهذا شيء مشاهد. وتدل عليه أخلاقهم» 
وآدابم» وما حصل هم من الفضل العظيم بنصرة هذا الدين» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه لله في كتابه:«اقتضاء الصراط المستقيم» أوجها متعددة على أن جنس العرب أفضل من 
الجنس الآخر من البشر. 

ثم قال الله تعالى: < تاا ألَدِينَ اموا حْدُوأحِ رسكي 4: الخطاب هنا موجه للمؤمنين» وإذا 
صدر الله سبحانه وتعالى الخطاب ب (ياء) النداء دل هذا على الاهتهام به» وأنه جدير بأن ينبه . 
المخاطب به فينادى عليه حتى ينبته» ثم إن هذا الخطاب موجه إلى المؤمنين» ليدل على أن القيام به 


اشامن للعاكمة لكين تفشيرسووة النْسَاءْ 


من مقتضى الإيمان» وأن خالفته من نواقص الإيمان» وقد كرك E A‏ 
به قال ابن مسعود عقلفته فيه| نقل عنه واشتهر : (إذا سمعت الله يقول يا أا الذين آمنوا فارعها 
سمعك» يعني: استمع لها جيدّاء فإما خير د تُؤمر به» وإما شر تُنهي عنه) (' وصدق رحمه الله إما 
خير ومر به وإما شر ُنههي عنه» وإما خبر نَخْذّر منه مثل قول یاب ادارا كيرا 
مرح امار راهان ا کون آمو مول ل الاس بلطل وَيضْدُونت ست عن سیل أ 4 هذه 
ااا عي لك فيا السام ی موه لجار د الا و ر 
سبيل الله» ويأكلون أموال الناس. 

وقوله: #حَدُوأْحِدْركُمَ» الحذر يعني: التخوف من أعدائنا الكفار» 0 
الكافر» قال الله: س کان عَدُوَا يي وم َيه وَرُسُْلِوء وحِبْرِيِلَ وَمِيَكَئلٌ فَإِتَ الله 
اك € [البقرة:۹۸]» وقال: 5 نامثأ ادوا عَدُوَى ودیک وا E‏ لاق 
فلا عدو حقيقة للمؤمن إلا الكافر» والكافر طبقات» الكافر المصرح بالكفر أهون من الكافر 
الُخفي للكفر» وهوء المنافق» ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين التي أنزلها كاملة في المنافقين» 
قال: راعۇ ديم 4 [المنافقون: 5 ]» ومعلوم أن جملة «هرالعدو و4 تفيد الحصرء لتعريف 
طرفيها ا« رالم دواد € كأنه لا عدو للمسلمين إلا المنافق» لأن عداوته ‏ والعياذ بالله ‏ لا 
يمكن أن يطلع عليهاء ولا يمكن التحرز منها. 

إذنْ: «حُدُوأ حِدْركُمَ4.أي: من أعدائكم المنافقين» ومن الكافرين المصرّحين بالكفرء 
ومن الفاسقين الذين يغرونكم في الوقوع في ا معاصي التي دون الكفرء ومن كل أحد يصدكم عن 
دين الله» ومعنى أخذ الحذر» أي: من غزو هؤلاء لناء سواء كان بالسلاح» أو كان بالفكر أو كان 
بالخلق» ومعلوم الآن أن أعداء المسلمين يغزون المسلمين بكل سلاح» وينظرون السلاح المناسب 
للأمة» فيغزونها به إذا كان من المناسب للأمة أن يغزوها بالسلاح» ففعلوا وقاتلوا وهاجمواء وإذا 
كان من المناسب بالأفكار فإنهم يأتون بأفكار منحرفة إلحادية» فإذا أمكنهم ذلك فعلواء وإذا لم 
يُمكن لهم بأن كانت الأمة على جانب كبير من الوعي والتوحيده والارتباط بلله عز وجل قالو. 
نغزوا بطريق ثالث وهو ايء فسلّطوا عليها كل ما يفسد أخلاقهاء من المجلات» والإذاعات» 
وغير ذلك ولهذا الآن» انظر ماذا فعل الناس بواسطة المحطات الأفقية» التي تلتقط عن طريق 
الدشوش» أي: عن طريق الأقمار» الأقار مرسلة» والدش مستقبل» هذه الدشوش أو هذه الأشياء 
التي يبثونهاء لا شك أنها - كما سمعنا ولم نشاهد وال حمد لله ولكن کا سمعنا أن فيها شرا عظياء 
وهم يجعلون فيها أشياء مفيدةء لأنهم يعلمون أا لو كانت مفسدة مائة بالمائة» ما قبلها الناسء إلا 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١١77(‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» (7:71/1). 


لان اراک ي 1 م ص جر سم 
التشورالتمينللعلام ةاجن < 4 تقسشيرسوهة الستاء 
من زاغ قلبه - والعياذ بالله ‏ من أجل أن يضعوا الحب للصيد, فأقول: هذا الغزو الآن» غزو 
خلقي» وربما يكون فيه غزو فكري» وأنا أسمع أحيانًا إذاعة عالية» صافية» من أحسن ما يكون 
من إذاعات العام التي نسمع» وتبث التنصير» أي : الدعوة للنصرانية» لكن الحمد الله كل شيء 
يدعون به وهو خيرء نجد أن شريعتنا متضمنة لهء وأنها لا حاجة إلى دعوتهم هذه؛ لأن الشريعة 
الإسلامية - والحمد لله قد تضمنته» وأكثر مما عندهمء فأقول إن قوله تعالى: #حْدُوا 
حِدْرصمْ4؛ يشمل كل ما يكون سلاححا عليناه ومعلوم آنا تأخذ لكل سلاح ما يناه فالذي 
ياست البلا الخلقي: أن يُبِصَّر الناس» وي يبون هم العاقبة السيئة في دمار الأخلاق» وأنه كا قيل: 
نما الأقع الأخلاقٌ ما بقث فَإِنْهُمْذْهَبَتْ أَخْلَاهُمْ ذُمَيِوا 

و ن هم المضار 2 سوء الأخلاق» وف الفواحش» وفي الأفكار: يبين للناس العقيدة 
السليمة» التي تصلهم بالله» وتجعل الإنسان دائًا مع الله عز وجل» يذكر الله تعالى بقلبه» ولسانه 
EE‏ و ا ؛ لأن الله قال: 
لواد لهم ما أسْعَطعَشُم ين هو و [الأنفال:٠7]»‏ فصار الحذر يختلف؛ قد نقول هؤلاء القوم: 
اا العقيدة والعلم النافع» وشوه في الناس» وقد نقول لهؤلاء القوم: تخلقوا بالأخلاق 
O‏ و ا لوا 
السلاح ٠‏ كيف يُصنع ؟ وكيف يتقبل السلاح الوارد عليكم؟ وهكذاء فالآية مطلقة. 
وا : حذركم من كل شيء بم| يناسبه. 

e وزرا نات آر ابرا جریم 0 قائل: إنها تعين أن يكون‎ e 
ا ا ا د‎ 
(قضى النبيّ ية بِالشْفْعَةِ في كل ما 1 يُقْسَمْ فَإِذَا وفْعَْ المُدُودُ‎ : 0 

صقت الطَرقٌ َا شفع “. 

إذا نظرنا إلى أول الحديث: (قضى النبي ية بالشفعة في كل ما لم يقسم)» قلنا: الشفعة في كل ما 
لم يقسمء كل شيء؛ فلو أبيع سيارة بيني وبين زيد على عمرو فلزيد الشفعة؛ لأن السيارة ما 
قسمت» أليس كذلك؟ في كل ما لم يقسمء فإذا كان بيني وبين زيد سيارة» وبعت نصيبي على 
عمروء فلزيد الحق أن يأخذ هذا الذي بعت على عمرو يضمه إلى نصيبه» ولذلك سميت شفعة؛ 
لأنه يشفع نصيبه بنصيب شريكه» (وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق)» هذا يقتضي أن يكون 
المراد بها لم يقسم الأرض؛ لأنها هي التي يكون فيها الحدود وهي التي تصرف فيها الطرق» وهذا 


.07015( واللفظ له. وأحمد في «مسنده» (7/ 5947). و أبو داود‎ )1١7١4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


5 لم »ريد ع. واو رم ضر سم 
اش رتيئ للعاكمة ممق رد8 نيز وة لاء 


اختلف العلماء» هل الشفعة في كل شيء حتى في المنقولات» أو هو في العقار فقط» والصحيح 
العموم لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص» مثالٌ آخر قال تعالى: 
« الط اکت يرب انش ھی نمه ووو وآ یل کی أن کن مَاحَكقَ اف مهفصن 
الله ليوا خر وبعول هنَأ ريْهنَ في ذلك € [البقرة:۲۲۸]ء هذه الآية الكريمة تفيد في أوها أن جميع 
المطلقات ولو البوائن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» يعني: ثلاث حِيّضء تعتد المرأة ثلاث حيض 
إذا طلقت» لکن قوله: #وَبْعولهْنَ 2# تقتضى أن يكون المراد بالمطلقات ال تعبا دون البوائن فهل 
نقول إن العموم في قوله: « للدت 4 خصصه قوله: ووي وأن المراد بالمطلقات 
الرجعيات أو نقول:إن المطلقات عامة» وعطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي 
التخصيص ؟ نعم الثاني» ولهذا جمهور العلماء» بل حُكي إجماعاء على أن عدة المطلقة ولو كانت 
بائنًا ثلاثة قروء ولو كانت بائنه» ولا كانت قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:( أن كل امرأة 
مُفارّقة» لا يملك زوجها الرجعة فيهاء فإن عدتها حيضة واحدة, قال: إلا المطلقة ثلاث مرات)ء 
فعلق القول بذلك على وجود مخالف. 

إن القاعدة التي قعدناهاء إذا كر العام ثم عُطف المعنى على بعض أفراده» فهل يكون 
ذلك تخصيصًا للعام أو لا؟ نقول: لا يكون» هذا هو القول الصحيحء أنه لا يكونء إِذن 
9تَننوُوا ات أو أَنفروأ جَمِيعًا» وإن كان ظاهر السياق يقتضي أن قوله: دوا 
حِدْرَكُمَ #يعني: من أعدائكم الذين يعادونكم بالسلاح» لكن نقول: ذكر حكم بعض 
أفراد العام لا يقتضي التخصيص. . 

وقوله: #قآنفرُو أ ثبّاتِ € (انفروا) يعنى: اخرجوا للقتال في سبيل الله وقوله بات 2# أي: 
متفرقين» 3او أنفروأ جَمِيعا 4 أي: عن والذي دلنا على أن (ثبات) بمعنى متفرقين قوله: 
#أوأنفرُوأ جَمِيعًا 4» حيث قوبلت بهذاء ومقابل الشيء يكون على ضده ف المعنى» فمعنى: 
ابّاتٍ 4 أي: متفرقين» لأوأَنقِروأجَمِيعًا 4. 

الضوائد: 

١‏ في هذه الآييّ من الغوائد ٠‏ فضيلة الإيمان؛ حيث استحق أهله أن يوجه إليهم الخطاب من 
الله عز وجل في قوله: 3 ينأ اممو 4. 

1" ومن فوائد الآييّ: وجوب أخذ الحذر من أعدائناء وكل عدو يؤخذ منه الحذر فيهما يخاف 
منه» فالذين يغزوننا بالسلاح نأخذ الحذر منهم بالسلاح» والذين يغزوننا بالأفكار نأخذ الحذر 
منهم بالعلم» والذين يغزوننا بالأخلاق نأخذ الحذر منهم بالترفع عن سفاسف الأخلاق» وكل 
عدو يقابل بسلاحه . 


البشسرالتمي ن للعلامة تمان ره ۹ى تفس رسوة النسَاءٌ 

۴ ومن فوائد الآييّ الكريمة: إنه ينبغي» بل يجب على الإنسان أن يكون كَيْسَا فَطِنناء ولهذا 
جاء ني الحديث عن النبي كك أنه قال: «الَؤْمِنُ كيس قطن كيس بيّنها الرسول كلك بأن: 
«الْكَيّسُ مَنْ دَانَ تَفْسَهُ وَعَمِلَ لا بَعْدَ المْتِ) يعني: حازم» فطن عنده حذرء فإن قال قائل: هل 
يجوز أن تصل بنا الدرجة إلى سوء الظن بالغير ونقول: هذا من أخذ الحذر ؟ قلنا: لا يجوز أن 
نسيء الظن بمّن ظاهره العدالة» كا قال أهل العلم: (يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة)» أما 
من كان ظاهرة الفسقء فلنا أن نأخذ الحذر منه لئلا يخدعنا. 

5- ومن فوائد EEG‏ انه سواه كنا ف او 
متفرقين» فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وقوله تعالى: وما کات الْمَؤْمُِونَ لينف روأ كَافَة 
فلولا دقرم کل ور و مهم طَلَيِمَةٌ € [التوبة:؟؟1]؟ قلنا: الجواب أن هؤلاء النافرين ينفرون سواء 
كانوا متفرقين أو جماعة» وعلى هذا فيكون الأمر هنا لمن نفر»ء حيث يؤمرون بالنفور متفرقين أو 
مجتمعين» أما من بقوا؛ ليتفقهوا في دين الله فهؤلاء لن ينفروا. 
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7 الَا م چ 

ثم قال الله تعال: إن من من بتكن مدت مضه فال د انهم ادإ رک َم 
سيدا ني هذه الآية لامانء اللام الأولى: (لمن)ء والثانية: (ليبطئن)» فهل هما لام الابتداء ؟ 
الجواب: أما الأولى فهي لام الابتداء؛ لأنها با وقعت في اسم إن المؤخرء وتفيد التوكيد» وأما 
اللام الثانية فهي موطئة للقسمء ٠‏ فقوله لَب واقعة في جواب القسمء والتقدير: وإن 
منكم لمن والله ليبطئن» الا هتا واقعة في جرات القت وقوله: إن اأص ). الجملة 
شرطية وفعل الشرط فيها وجوابه ماض» فهل نقول: إنه مجزوم أو نقول: انه مبني في بحل 
جزم؟ الثاني؛ لأن الفعل الماضي مبني» ففعل الشرط صت 4 وجوابه قال کد انعم َه 
ع 4 وقوله: للذ لراك €» (إذ) هنا للتعليل» وليست ظرفاء بل هي للتعليل» يعني: حيث 


.)7/55( موضوع: أخرجه القضاعي في «مسنده» وانظر «الضعيفة»‎ )١( 


لاح نكم انين همي تفينيرسورة النصاء 
لم أكن معهم شهيدًا. 
وهذه الجملة قد تنازعها الشرط والقسم فهل نجعلها للقسم أو نجعلها للشرط؟ يوضح ذلك 

ابن مالك ها فى قوله: 

وَاحذف لَدَى اجتماع شرط وَفَسَم ‏ جَوابَ ما أخرت فَهِوَمُتَرَم 

ين المؤخر هنا ؟ الشرط» فجواب الشرط محذوفء والذي بقي جواب القسم» وهذا قرن 
ل جوابا للشرط» وهذه قاعدة عند النحويين: أنه إذا اجتمع شرط 
وقسم فإنه يحذف جواب المؤخرء إما الشرط وإما القسم» تقول: والله إن قام زيد أا أخر؟ 
الجواب» ليقومن عمروء أو تقول: إن قام زيد والله يقم عمروء المهم: أن المؤخر هو الذي يُحذف 
جوابه» وهذه القاعدة عند النحويين» يقول تعالى: « وَلنَ أَصلبَك قم فصل منَ آَم #» الفضل هنا 
يُراد به النصرة والغنيمة» مولن #أي: هذا المتبطى. 

أما معنى الآية يقول الله عز وجل: #وَإِنَّ نك 4» (من) هذه للتبعيض» يعني: إن بعضكم 

لمن لَك يعني: للذي يبطئن» ومعنى (يبطى) أي: يدعو إلى التباطؤء سواء دعا غيره أو دعا 
نفسه» فيكون قوله ليبطئن شاملا لمن يخذل غيره عن النفور للقتال» ومن يخذل نفسه ويتهاون 
حتى يفوت الأوان» هذا الذي بطأ يتأخر ولا يخرج للقتال» نتيجة القتال» إما أن تكون الغنيمة 
والغلبة والنصرة» وإما أن تكون العكس فهو إذا أصابتكم مصيبة يعني: أصابكم خذلان وهزيمة 
يقول: ال فد نحم امه هلد أك مَعَهُمَ سيدا 4 فيتضمن كلامه هذا الافتخار والاحتقاره 
افتخار بنفسه أنه لم يشهد هذه المصيبة» واحتقار لمن أصيبوا بهذه المصيبة» وهذا غاية ما يكون من 
التباعدء هذا الذي يقول هذا الكلام - وهو منهم كأن لم يكن بينه وبينهم مودة» كأنه من أبعد 
الناس عنهم حين افتخر بأن نجا من المصيبة التي أصابتهم واحتقر هؤلاء الذين أصيبوا وصار 
كالموبّخ هم أما على الجانب الآخر: « ل وون سبكم شل ين أله ليون گان لم کک تنكم 
لسع سر 0 وء a‏ ا 
وَيِدنهدمُودة 6 يليح كُنثُ ممه فور هوا عَظِيمًا عَظِيمًا )€ أي: إن أصابكم فضل نصر وغنيمة 

يقول: یاک كت مَعَهُمُ كَأَهُورٌ فوا عَظِيمًا € فيتمنى على الله الأماني بعد أن فاته الأمر 
5 گان کک ننک و 7 هرمود € كد دک » هذه فيها شاهد نحوي وهو: تخفيف 
(كأن): وسيلة و1 کک يخ ند ر في محل رفع خبر كأن واسمها ضمير الشأن» 1 
الماء في (كأنه) حذوف» وقوله: موده € المودة هي خالص الحب» يعني: كأنه بعيد منكم» لیس 
بينكم وبينه ارتباط» وهذه الجملة زعم أكثر المفسرين اا له ردا ا 
أصات مصيبة. 


اما قوه: يك یگ مَعَهُم 4 فهذا مقول القول لقول: لفن 4: ایک یگنت 


مَعَهُمْ 4 أي: أف آي معهم) #فأفوز فوزا عظِيمًا 4 والفعل هنا منصوب بفاء السيقغلن 


الام 5 م و سم 
راتما ِلعَلامَة حسمي : دسر د 


رأي ذوي 0 واليسرء وهم الكوفيون» و(بأن) مضمرة بعد الفاء على رأي المقعدين 
البصريين, فالتقدير: : فأن أفوز فورًا عظيّاء وإنما نصب الفعل بذلك؛ لأنه واقع فى جواب التمني» 
ومعنى الآيات: : أن هذا القسم من الناس الذي يبطئ نفسه ويبطئ غيره فلا يخرج إلى القتال فى 
سبيل الله يبقى متفرججاء إن أصابكم مصيبة افتخر» واحتقرکم» لكونكم خرجتم في حال وقد 
خذلتم فيهاء وافتخر في كونه نجا من هذه المصيبة» وإن أصابكم فضل فحینئذ يتمنى أن يكون 
معهم ليفوز بالفضل» الذي هو النصر والغنيمة» وحيتئذ نعرف أن هذا الرجل لا يقصد القتال في 
سبيل الله وإنما يقصد الدنيا فقط» وقوله :گان لم کک بتک وَيينَه مود الجملة لا يخفى أنها 
جملة معترضة» ولكن هل محلها هذا ا مكان ؟ الجواب قال كثير من المفسرين: إن محلها ما قبلهاء 
والمعنى: قال: : كأن لم تكن بينكم وبينه مودة قد أنعم الله علي ولكن الصحيح: أنها ليس فيها تقديم 
وتأخير» وأن مكانها هو مكانهاء وليس شيء أفصح من كتاب الله» وأنه يقول: كأن لم تكن بينكم 
وبينه مودة يعني: : كأنه لا يريد أن يبين أن تمنيه لكونه معنا من أجل المودة التي بيننا وبينه» ولكن 

من أجل ما حصل من الفضل الذي هو النصر والغنيمة» وأما المودة فكأنها قُطعت حتى في هذه 
الخال التي فيها الفوز بالنصر گان لم کک بيك َيِه موده » والفوز في قوله: فور فور 
عَظِيما #؛ لأنه یری أن أكبر شيء هو الفوز بالدنيا فقطء والحقيقة: أن الفوز الأعظم الذي لا 
فوز أكبر منه هو ما ذكره الله في قوله: ممن صُحْرَعَنِ ألكار اذل الك مََد قار وما لْسَيَوةٌ 
ديالا مع الشرور س €[ آل عمران:۱۸۰]. 

وخلاصة الآيتين: أن من الناس من هو منافق لا يريد القتال في سبيل الله» وإنما يقاتل لأجل الدنياء 
فإن أصابتكم مصيبة من هزيمة أو ذل» افتخر عليكم واحتقركم وقال: قد أنعم آله علد رأ 
مَعَهُمَ ودا #» وأما إذا كان العكس وانتصرتم وأصابكم فضل من الله فحینئذ يتمنى أن يكون 
معكم» ليفوز الفوز العظيم» الذي هو غاية مناه» وهو النيل من الدنيا. 

-١‏ من فوائد الآيدّه في قوله تعالى: ##وَإِنَّ نك َم لَك دليل على أن التكاسل في الخير 
والتراجع عنه من أسباب النفاق» وهو كذلكء والتباطؤ عن الخير والتكاسل عنه ليس سببًا للنفاق 
فحسبء بل هو سبب للضلال والعمى - والعياذ بالله © كما قال تعالى: «#وَنْهَلْبُ أَفِدَتيُمَ 
ود دهم گما یوم ویو او مورحم في لخنم نهو هون #[الأنعام:١٠١]»‏ وقال الله 0 
3 گلا بالق اجام نهد ريع 4 لق : ولهذا يجب على الإنسان متى تبين له الحق 
أن يأخذ به وألا يتهاون» لئلا يصيبه ما أصاب هؤلاء» بل يسارع ويعمل. 

۲ ومن فوائد هذه الآين: بيان حال صنف من الناس الذين لا يريدون ا 
وإنما يريدون الدنياء وأنهم إذا أصيب من كانوا بصدد الخروج معهم افتخروا في أنهم نجوا من 
ذلك وان آم مر ال راع ر آنا کرای رده وارد 


التَضِيرا لمي للعَاكمَة لمكن قرسو 5ة لاء 
کک کک سمه 


مادقم القتال فى سبيل الله أما الذي مراده القتال فى سبيل الله ونه عل العكين من ذلك إذا 
I‏ لسو : ولا عي انين ران ا 
سي لاله لله أمواتاً بل احياء عند رَيْهمَ ر رفون € [آل عمران :4 وإن ER‏ 
وجل وسان انها ليه فو ف لهة جد هذا عونا EB E‏ 


رعياك 


# قا الد تال ش 


ول ا ررم و 


ب فسوف ويو ت الا 


© الم چ 


قال تعالى: #قَلْيْمَدِيِلٌ فی سیل اللو لين يَتَرُورت ّت لاخر #» (فاء) 
طمَلمُعََيِلُ € عاطفة» وتدل على ارتباط ما بعدها بيا قبلهاء والارتباط واضح؛ لأن الذي قبلها فيه 
ذكر من لا يريد القتال في سبيل الله» أما هذه ففيها ذكر الصنف الآخر الذي يقاتل فى سبيل الله 
و(اللام) فى قوله: #فَلَيْمَدتَلُ € لام الأمرء وسكنت مع أنها مكسورة لوقوعها بعد الفاء» ولام 
الأمر تكسر إذا وقعت بعد الفاء أو الواو 0 تعالى هنا: يفيل 2# 0 
ال ثم فصوا تَفَنَهُمْ وَلْيُوفُوأ نورهم 4 بخلاف لام التعليلء 4 
SES‏ « ليكفرواأ يما ءاتيتهم EE‏ 
يعمو € [العنكبوت :] يجب أن تكسرهاء ولا تقل: E‏ 
المعنى» وقوله: #الِسِنَيَْرُورَ 4. (الذين) فاعل (يقاتل)» وقوله: نروت € بمعنى: 
يبيعون» مع نا في لغتن العامة بمعنى يشترون» وليست كذلك» ومن هذا قول تعالى: « وت 
لكاي ن لطر تنس سه اا د (يشري نفسه) يعني: يبيع نفسه» 
إما إذا كان آخدًا فيقال: اشترى» فا معطي شار والآخذ مشتر 

ف دين شرو الْحَيَدْةَ لديا ار 7 أي: يبيعون الحياة الدنيا لاحره 
فيجعلون بدل الحياة الدنيا الآخرة» وهؤلاء هم الذين اغتنموا الأعمار» وهم الذين اكتسبوا في 
الحقيقة أن أخذوا الآخرة بالدنياء ولم يكونوا كالذين قال الله فيهم: #بل ورون الحيؤة ألد 

رمع لاح روو 


والاخرة حر وأبتّح € [الأعلى:١١ ١7٠‏ ]. 
وقوله: # ومن يمحل 4 (من) هذه شر طية› والفعل بعدها بجزوم. وجواب الشرط قوله: 


2 


سان 3 ر سور م ا ٠‏ م ص د سم 
الس رامين للعلامةا جتن ۹2ى تقس رسو ة المْسَاء 


لسو نويه اظا6 أما امبقَتَلْ اولب )» فهي معطوفة على فعل الشرط ومن 
يُمَْجِلٌ سيل شه #أي: 2 إنسان يقاتل في سبيل الله» وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا! “كما فسر ذلك النبي يك فقتل أَوَيقلِبَ )» » إن قتل فهو شهيد أو غلب فهو فائزء ولا 
يبطل غلبه أجره. وهذا قال: لوف فُوْتِهِ أَجَرَاعَظِ 4 فهو غانم على كل حال إن فل فل 
شهيداء وإن غلب غلب سعيدًاء وهذا كقوله تعالى: # قل م[ هل تربصوت ,ا إلا دى 
لْحَسَيَِيْنِ *. وهما: الشهادة أو النصر والغلبة» و اربص یکم ا أن فج امك بعَدَابٍ 
من عند وء أو يأديا € [التوبة:؟ 10 فل أَوَيَفِبَ سوق فيه عط أي: ثوابا عظيًا 
وسمّى الله تعالى الثواب أجرًا تشبيها له بأجر العامل الذي يستأجره الإنسان لعمل شيء ماء ثم 
يعطيه اجره والمقصود بذلك أن الله تعالى التزم بإثابة هذا العامل كما يلتزم المستأجر بإعطاء 
العامل أجره؛ ولهذا سمى الله العمل له قرضّاء مع أن الله لا يحتاج» وسَمى الثواب عليه أجرًا كأنه 
استأجر أجيرًا ليعطيه أجره وقوله: «آ احا عَيظمًا» هو الجنة كما قال النبي کيا هن الله أَعَلَّ 
لِلْمُجَاهِدِيْنَ في سَبيلِه ماه دَرَجَةٍ) يعني: في الجنة» وهذا هو الأجر العظيم. 

الموائد: 

.# في هذا الآيت الكريمن فوائد منها: وجوب قتال الأعداءء لقوله َسيَل لَّْ‎ ١ 

۲۔ ومتها: وجوب إخلاص النية في القتال» لقوله: لف سیل الو ووجه ذلك: أن المقاتلين 
منهم مَنْ يقاتل شجاعةء ومنهم مَنْ يقاتل حمية يعني: عصببة لقوميته أو لوطنه ومنهم مّنْ يقاتل 
ليرى مكانه أي: مراءاة» فسئل النبي ب عن ذلك فقال: «مَنْ قَاتلَ لِتَكُونَ يمه الله حي العلا فَهُوَ فهو 
في سیل الله" إذنْ: القتال في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العلياء وهل المعنى ليؤمن 
الناس ؟ الوا له ولكن لتكون كلمة الله هي العليا إما بالإيهان» أي: بإيهان المقائلين» وإما 0 
بذهم الجزية» لقوله تعالق: < یلوا أ 1 لايمنۈرت لَه وك يالوم الْآز ولا غرم ما 
کرم الله ورس ولھ ولا ییوت دن ألْحَيّ من الت أونوا ڪب حى يعطوأ اريه عن ي 
وهم صروت [التوبة:19]. 

"- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان عَلْرّ همة هؤلاء المقاتِلين» وهو أنهم يبيعون الحياة 
الدنيا بالآخرة» وهذا من قوة إيمانهم» وصدق عزائمهم» وعلو همتهم؛ لام يؤمنون بأن هناك 
آخرة» وعندهم عزيمة قوية يغلبون بها أهواءهم» وإلا فكم من إنسان يغلّب جانب الحياة الدنياء 
ويقول: درهم منقود خير من لف درهم موعود» - والعياذ بالله س ولا شك أن هذا يدل على عدم 
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم )۱۹۰٤(‏ . 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم (1905) . 


رامين للعامةالَكَمَيْنَ رهد مي تفْنيرسوة النْسَاءً 
إيهانه» وإلا لو أنه مؤمن لكان هذا الموعود الذي وُعد به» وهو خير مما تقد له ولكان يعمل له 
E‏ الموغره إلا القلب من الزرمن :نواد ما صل له من اللكود 1 سادي 
شيتا بالنسبة للموعود» حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام الَوْضِعٌ سوط أحَدِكُمْ في الجن خير 
مِنَ الدنيًا وما فِيهَا» والسوط ليس بالطويل وهو خير من الدنيا كلها وما و ليت اه 
أنت» أو الدنيا التي أنت في عهدهاء بل الدنيا من أولها من قبل آدم آخرهاء موضع سوط أحدنا فى 
الجنة خير من الدنيا وما فيهاء فالذي يعمل لهذا فهو العاقل ا حازم المؤمن الصادق. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن المقاتل فى سبيل الله ناجح على كل حال» لقوله 

ومن يُفَحِلٌ ف سيل َه مَل أَوْيَْلِبَ 4 فهو غانم ناجح ني كل حال» سواءٌ قُتل أو غَلبِء 
فهو على أجر عظيم دائًا. 

0 ومن فوائد الآينّ الكريمت: ا وجل؛ لقوله: #هُسَوْفٌ فوْتِهِ )» وجه 
ذلك: ضمير الجمع؛ لأننا نعلم أن الله إله واحد» فكل ما أضيف إلى الله عز وجل من ضمائر الجمع 
فالمراد مها التعظيم. 

مسألة: إذا كان هذا المقاتل الذي يقاتل فى سبيل الله عليه حقوق للعباد فماذا يكون مصيره؟ 

الجواب: مصيره أن النبي يك سُئل عن الشهادة فقال: كر كل ل ۴“ ثم انصرف السائل 
فناداه فقال: زلا الدَّيْنَ خرن ذلك ريل آْفًا»» فدل هذا على أن حقوق الس ناميه 
بالشهادة؛ لان حقوق الآدمي لابد أن تُؤدى إليه لكن ثبت عن النبي ية أن مَنْ أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدى الله عنه. 

مسألة: لو أن شخصًا أراد الذهاب لمكان ما للجهاد في سبيل الله فجاء أخ وقال له: لا تذهب 
إلى هذه البلاد هل يعتبر هذا من التباطؤ ؟ 

الجواب: هذا إذا قاله على سبيل النصيحة فليس من باب التبطئة؛ أما إذا قاله يريد أن يخذله 
وهو يعلم أنه لو ذهب إلى ذلك المحل لاستفاد وأفاد فهو يدخل فى الآية» أحيانًا يستشيرك رجل 
وتعلم أنه ليس من المصلحة أن يذهبء إما لعدم الجدوى أو لأسباب أخرىء فهذا ليس من باب 
التبطئة» هذا من باب النصيحة» وأحيانًا ت تقول: لا تذهب ليس لهذا الغرضء لكن تريد أن تخذله 


ee 


فهذا لا جوز. 
مسألة: ما الذي يفيده قوله تعال: « لك الْمَضْلُ م الله كبا علي كًا €» من الناحية 
المسلكية ؟ 


.)7550( ضعيف: انظر «ضعيف الجامع»‎ )١( 


ا 32 هر هه کیب 5 م عر سم 

ارال مين للعَلامَة العِسمَيْن المْسَاءِ 

الجواب: يساعد على الإخلاص وألا الإنسان يعتد بنفسه. بل يعتقد أن الفضل من الله خلاقًا 
عص ر ورو لم 


لمن قال: #إِنّمآ تهر عل عِل عدر #[القصص:8/]. 
© 5 5 


2 ص I.‏ وص و 2 
5 1 .: : 


وم وار 
3 ل e‏ 


دير ىم يقئلون 


لا أمر الله سبحانه وتعالى بالقتال في سبيل الله» ووجه الأمر للذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة» أي:يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة» وبين فصل القتال في سبيل الله وأن المقاتل فى سبيل 
الله سواء قتل» أو علب فله الأجر من عند الله #ميَفَمَلُ أو يَغْلِبَ وى َوه اجا عَظِمَا» 
[النساء:٤۷]ء‏ وبّخ الله أولئك الذين يمتنعون عن القتال» فقال: وما لَك لا نُعِلُونَ فى سَبدي لاله 4 
(ما) هنا استفهامية» ومعناها: الإنكار» ويحتمل أن تكون للإنكار» والتعجب» يعني: أن تكون 
معناها الإنكار على هؤلاء الذين لم يقاتلواء والتعجب من حاهم» وقوله: لف سيل أله € سبق 
مرارًا بأن القتال فى سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا لا غير. 

وقوله: #وَالْمسصْعَفِينَ مت ارال يحتمل أن تكون معطوفة على لفظ الجلالة» أي: وفي 
سبيل المستضعفين» ويحتمل أن تكون معطوفة على (سبيل)» أي: وف المستضعفين من الرجال» 
والمعنيان يصبّان فى قناة واحدة» سواء قلنا: في سبيل المستضعفين» أو في المستضعفين أنفسهمء 
والمستضعفون من الرجال هم الذين لا يستطيعون أن يخرجوا من هذه القرية التي تسومهم سوء 
العذاب» #وَالِيْسَآِ 4 معطوفة على المستضعفين» أو معطوفة على الرجالء أيهما أولى؟ إذا قلنا: 
معطوفة على الرجال صار المعنى أن النساء ينقسمن إلى قسمين: قسم مستضعف. وقسم غير 
مستضعف. والمراد بالآية القسم المستضعف» وإذا قلنا: معطوفة على (المستضعفين) صار النساء لا 
ينقسمن إلى قسمين» بل هن قسم واحدء وأن المرأة لا يلزمها أن تهاجر» ولكن المعنى الأول 


0: 


أحسن؛ لأن من النساء مَنْ هاجرت ولم تبق في دار الذل وا هوان» وقوله تعالى: #وَلولْدنِ # هذا 
هو الذي يمكن أن نقول: إنه معطوف على قوله: لوَآلْمَسْتَضْمَفِينَ €» وذلك لأن الولدان لا 


يستطيعون ا هجرة» ولا يستطيعون الخروج؛ وهم في هذه الأماكن مظلومون» تيعون حيلة 


2 به IAA‏ 57 بن ع ف هم 
اتش رالقم لِلعَلامَةالعسمَيْنَ 0۹02م تفش رسو ة النساء 


ولد دو سبد » فواجب علينا: أن نقاتل فى سبيل الله سبحانه وتعالى» وني هؤلاء المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان: 


2< 
24 ر سر امه 


و قوله تعالى: #الَدِينَ يَُولُونَ ربا آخرجتا )» (الذين) هنا صفة لكل ما سبق من المعطوف 
والمعطوف عليه؛ يوون 4 أي: يقول كل واحد منهم أو يقولون على معنى الجملة» وإن لم يكن 
هذا القول صادرًا من كل واحد» وذلك لأن الجماعة الذين على هدف واحد؛ وعلى طريق واحد» 
يكون قول الواحد منهم قولا للجميع قال الله: ربن رمتا ِن كلذ الالال أهلها 4 المشار 
إليه القرية التي هم ساكنوهاء وباقون فيهاء وهي مكة؛ لأن قريشا كانت تسوم مَنْ يسلم سوء 
العذاب» وقوله: #الظَالِأَهْلُّهَا )» الظالم هنا نعت لاسم الإشارة في هذه ولكن كيف يكون نعمًاء 
والمعنى قائم بغير المنعوت؟ لأنه قال: #القالي اهلها €> ولم يقل الظالمةء والجواب عن هذا أن 
يقال: النعت نوعان: حقيقى» وسببي» فالحقيقي: ما عاد فيه الوصف على ال منعوت» كا تقول: 
مررت بزيد الفاضل» هنا هذا الوصف (الفاضل) عائد على زيدء والسببي: ما كان الوصف فيه 
عائدًا إلى غير المنعوت» لكن له به علاقة» كما لو قلت: مررت بزيد الفاضل أبوه» فهنا الفاضل لا 
يعود على زيد» بل يعود على أبيه» لکن له به علاقة» وارتباط» وهذا أضيف إليه فقيل بوه 
فالضمير في (أبوه) عائد على زيدء إذنْ: هذه الآية: #الظالي أَهلُها ) من النعت السببي» وعلى هذا 
فنقول: (الظالم) صفة ل (هذه) و(أهل) فاعل لاسم الفاعل؛ و(الظالم) اسم فاعل» و(أهلها) أهل: 
مضاف» و(ها) مضاف إليه» #الظَالِوِأَهْلّهَا )» هل المراد الظلم الذي هو العدوان على حق هؤلاء 
المؤمنين» أو ما هو أعم كظلمهم بالشرك والعدوان أيضًا؟ الثاني» فأهل هذه القرية ظالمون في حق 
الله لإشراكهم به وقد قال الله تعالى:إإرى َلك لَظُلْرٌ عَظِيدٌ 4 [لقمان:1]» وهؤلاء أيضًا 
ظالمون بالنسبة لاعتدائهم على هؤلاء المؤمنين؛ حيث كانوا يؤذونهم ويسومونهم سوء العذاب. 

وقوله تعالى: #وَاَجَمَل لمن دنک ولا وجل لان لَدْنكَ مصِيرَا #؛ (الواو) هذه حرف عطف» 

وَلَجْمَل » معطوفة على (أخرجنا)» يعني: ويقولون أيضًا اجعل لَنا من دنك € أي: من عندك 
وو اوأجل انا من لَدُنكَ تسيا #أي: اجعل لنا وليّا يتولاناء ويتولى أمورناء ونصيرًا ينصرنا على 
أعدائناء وتأمل أن كلمة (اجعل) جاءت مرتين» لأن المقام مقام دعاء ومقام الدعاء ينبغي فيه 
الط لأن الداعى يناجى الله عز وجلء ومناجاة الحبيب لمحبوبه كلما زادت كان ذلك أقوى في 
المحبة» وهذا ترى الإنسان إذا كان يحب شخصًا يحب أن يكثر معه الكلام» وربا جلس يتكلم معه 
مدة طويلة» وكأنها أقل من هذه المدة بكثير» لوَأَجَمَل أن ِن دنك تَصِرًا € والنصير هو المدافع 


المانع من عدوك أن يعتدي عليك. فإذا قال قائل: أليست الولاية تأي بمعنى النصرة؟ قلنا: بى» 
ولكن كما أسلفنا قبل قليل مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. 

الطوائد: 

١‏ من فوائد هذه الآييّ الكريمت: جواز التوسل بالحال» لقوله: «أُحْرِجََا من عاذ الْمَرَيةَ 
لار اهلها 4 توسلوا إلى الله تعالى بذكر حال أهل هذه القرية بأنهم ظالمون هم وذكر الحال أن 
الإنسان مظلوم يوجب الرقة والعطف» واعلم أن التوسل ال جائز إلى لله عز وجل يكون بأمور: 

الأول: التوسل إلى الله بأسمائه» لقوله تعالى: ويله لاسا سی فَاَدَعُوه بجا © [الأعراف: ۱۸٠‏ 
فتقول: يا غفور اغفر لي» ويا رحيم ارحمني» وهنا ينبغي شرعًا وعقلا وفطرة ألا يتوسل لمطلوب 
إلا بالاسم المناسب له. فإذا كان يريد أن يسأل الله المغفرة يتوسل بالغفورء الرزق بالرزاق» البطش 
بالظالم بشديد العقاب» وما ا ذلك. 

الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته» ومنه قوله ما جاء فى الحديث المأثور: «اللَّهحَ ريك 
غیت فإن هذا توسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته» ومنه أيضًا: «اللَّهُحَ بعِلْوكَ المَيْبَ 
وَكُذْرَتِكَ عَلَ الخخلق أخينى إا عَلِمْتَ اخَياةَ حيرا لي ومنه أيضًا: «اللَّهُحَّ إن أستَخرك بلْمكَ 
وَأستفيرك شيك ٠‏ 1 ۰ ۰ 

الثالث: التوسل إلى اله تعالى بأفعاله» والأفعال وإن كانت من الصفات لكن هي نوع آخرء 
كقولك: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم)» فإن 
الصحيح أن الكاف هنا للتعليل» أي: لأنك صليت على إبراهيم ولا غرابة أن تأتي الكاف 
للتعليل» فقد جاءت في قوله تعالى: وڏ ڪرو كما هَدَنْكُمْ € [البقرة:۱۹۸]ء أي: لهدايته 
إياكم» على أحد الوجهينء وإذا قلنا: إن الكاف في قولك:(ى) صليت على إبراهيم) للتعليل› 
زال عنا الإشكال الذي يعرضه كثير من العلماء» وهو أنه كيف يُشْبّه الصلاة على محمد كلل 
بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مع أن حمدا وآله أفضل من إبراهيم وآلى وإذا جعلناها 
للتشبيه» وهو لا يصح تنزلاء فإن ذلك على قول بعض العلماء من باب ذكر الصلاة على النبي 
كذ مرتين» مرة مطلوبة» ومرة مخبرًا عنهاء مطلوبة (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد). وخبرًا 
عنها (كم! صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم)» فإن محمدًا لا شك أنه من آل إبراهيم نسبّاء 
ومن آله تاع كما قال الله تبارك وتعالى: 3 إت رل ارصم َي أبس ودا 
ای ابر اموا 4 [آل عمران:14]» فهو من آله عليه الصلاة والسلام» نسبّاء وأتباعًاء لكن ما 
ذكرناه أولا أنه من باب التوسل إلى الله تعالى بأفعاله أولى. 


55 
ل 
وي 


.)هلك١( وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ »)١51//57( حسن: أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.)۳۲٣۳( والنسائي‎ »)٤۸۰( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (1۳۸۲)» والترمذي‎ 


“KA 1‏ 2 مہ * ماص ر سم 
اتش رالتمينللعامة جتنن 6093 نَفسْيرسورة النْسَاء 

الرابع: التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي يعني: بأن يذكر الإنسان حاله لله عز وجل 
ويعرضهاء فإن ذكر الحال التي تقتضي الحنو والعطف توسل بهاء ومنه قول موسى ‏ عليه الصلاة 


الخامس: التوسل إلى الله تعالى بالإيان بالله عز وجل ورسوله» ومنه قوله تعالى: ديت 
ووی اتا اکا اغف راا ديكا * [آل عمران:٦۱]»‏ وأيضًا قوله: #وَكهرٌ عَنَاسَيْكَاتنَا 
وَتَوَصَا مع رار €[آل عمران:۱۹۳]. 

السادس: التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين أن يتوسل الإنسان إلى الله بدعاء رجل 
صالح» مثل قول عكّاشة بن حصن :(ادع لله أن يجعلني منهم)» فقال وَكيِ: «أَنْتَ مِنّْهُمْ”"» ومثل 
دخول الرجل الأعرابي الذي قال: (يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله 
يغيثنا)» لكن دعاء المؤمنين لمن سبقهم ليس فيه توسل. 

السابع: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح» كتوسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارء فإن 
ثلاثة آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه ثم انطبقت عليهم الصخرة» عجزوا عن إزالته» فتوسلوا 
إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحةء أحدهم بال والثاني بالعفة» والثالث بالوفاء فانفرجت الصخرة» 
وخرجوا يمشونء فهذه أقسام التوسل الجائز. 

أما التوسل الممنوع فضابطه: أن يُتوسل إلى الله تعالى بها ليس بوسيلة» لأن هذا نوع من 
الاستهزاء بالله عز وجل» والسخرية به إذ إن الوسيلة ما يتوصل به إلى المطلوب» فإذا قدمتها بين 
يدي دعاتك وهي ليست بوسيلة صار هذا كالاستهزاء بالله عز وجل» مثل: أن يتوسل الإنسان 
بنفس الشخص الصالح» كأن يقول: اللهم إني أسألك بفلان» ومن ذلك على القول الراجح الجاهء 
كأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان» فإن هذا التوسل حرام» لأنه توسل إلى الله ب لم يكن 
وسيلة ولهذا يرم على الإنسان تعليق التمائم إذا لم تكن من القرآنء لماذا؟ لأنها وسيلة غير صاحة» 
فكل مَنْ توسّل إلى الله بوسيلة غير صا حة» فإن توسله حرام. 

"١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت جواز الجهر بالسوء لمن ظلم» فتقول: فلان ظلمني» 
فلان أخذ مالي» وما أشبه ذلك» ولا يعد هذا من باب الغيبة» لقوله: #آَلطَالِوِ هلها #: وقد قال الله 
تبارك وتعالى : لا يت انه الجر السو الول إِلَامَن ظِرَ 4 [النساء:8؟ .]١‏ 

۴ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن أيدي الكفار لها ولاية على ما تحتهاء بمعنى: أن الكافر إذا 
كان له بلد أو مدينةء أو ما أشبه ذلك فإن له ولاية عليهاء لقوله: #الظالر هلها 4 فجعلهم 
أهلهاء ومع ذلك فليسوا بأهل في الحقيقة» ىا قال تعالى: وما انوا أؤليآء:: إن لاوم إلا 
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امون و كی آ ڪهم لَايَعْلَمُونَ *[الأنفال:؛ 7]. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (7750)) ومسلم .)5١15(‏ 


رامين لعَلامَةالصَكَمَيْن ره ٠م‏ تفسيرسورة السساء 


٤‏ ومن فوائد الآين الكريمن: جواز دعاء الإنسان ربه أن يخرجه من القرية الظالم أهلها؛ 
لقوله: #رينا رتا أَحْجمَانَ الالال ها 4: وإذا كان له قدرة فليخرج» ولكن هل المراد ب 
(الظالم أهلها) الذين اعتدوا علينا أو الظالم أهلها الذين اعتدوا على حق الله؟ الظاهر الأول يعني: 
أن الإنسان لا يجوز أن يدعو الله أن يخرجه من البلد إلا إذا كان أهلها قد ظلموه؛ بمنعه عن دينه» 
وعن إقامته» أما إذا كانوا ظالمي أنفسهم» ولكنه لا ينال المسلم منهم سوء فإنه لا تجب المجرة 
ولا ينبغي أن يدعو الله تعالى بأن يخرج منها إلا إذا خاف على دينه 

۵ - ومن فوائد الآييّ الكريمت: أن للإنسان أن يطلب من الله تعالى وليّا من عنده كقوله 
تعالى: #واجَعل لا من دنك وا ولا يقال: إنه لا بد أن 7 تقول: اللهم تولني» فأنت إما أن 
تدعو الله بأن يتولاك» أو أن بيسر لك وليه وكذلك يقال: وجل لت ن لتک نبا 4: واعلم 
أن الولي والنصير إذا اجتمعا صار الولي فيها ينفع» والنصير في دفع ما يضرء وأما إذا أفرد أحدهما 
شمل الآخرء فإذا قيل ولي بدون نصيرء فالمراد به مَنْ يجلب لك الخير ويدفع عنك الشرء وإذا قيل: 
نصير بلا ولي فالمراد من يدفع الشر ويجلب الخير» وإذا اجتمعا صار الولي فيمن يجلب الخير 
والنصير فيمن يدفع الشر. 

1 - ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان علو همة هؤلاء» حيث قالوا: لين دنك ني الولي 
وين دنك في النصيرء » لأن الولي إذا جاء يكون من عند اله وكذلك النصير فهذا هو الذي 
ينفع أما الولي الذي لا يأتي من عند الله عز وجلء وإنما حملته الحمية والعصبية فهذا قد ينفع 
وقد لا ينفع. 

- وفى الآييّ أيضاء التوسل بالربوبية؛ لقوله: #رَيّنآ * وهذا من التوسل بالصفات» وأكثر 
الدعاء فيه توسل بالربوبية؛ لأن الربوبية هي التي بها الملك والخلق والتدبير» وإن كانت تأي كثيًا 
بالألوهية مثل: الله الكن اک ها تكون اة 

مسألة: هل يجوز التوسل بجاه الله والرسول ككلة؟ 

الجواب: التوسل بجاه النبي يه لا يجوز؛ لأنه ليس وسيلة للتوسل فلا يتوصل بها إلى 
المطلوبء إذ إن جاه النبي ية منزلة رفيعة للرسول لا تنفعني. 

أما جاه الله فلا يجوز ما لم يرد بجاه وجهه؛ لأن هذا من باب التوسل بصفات الله عز وجل 
مثل قوله: : يلي أعُودُبالله العَظيم بوي وَبوَجههِ الگريم». 

مسألة: : التوسل بشهادة أن لآ إله إلا الله من أي أنواع التوسل؟ 

الجواب: التوسل بشهادة لا إله إلا الله من التوسل بالصفات. 

ثم قال تعالى: لين اموأ يمون فى ميل أل 4 لا وخ الله سبحانه وتعالی» وتعجب من 
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الت ا س ا ا المقاتلين ينقسمون إلى قسمين: فقال # الد اموأ يمون فى 


التشبرالقمينللعاكمة الجتمين رو٠‏ مي قرسو دة النسَاء 
سيل أله &» وهذه جملة مكونة من مبتدأ وخبرء المبتدأ قوله: الذي ءامَنوأ والخبر: 
يلون #. وقوله: ##يَعَْيِلُونَ فى سيل آله #أي: يقاتلون الكفار» وقوله: #فى سيل الله € أي: في 
به شرع ومن أجلم وقد وك ابي الال في سیه بأ قال من يقال لكو كلمة ال 
هي العلياء وما عدا ذلك فليس في سبيل الله #والذن كمَروايميلونَ فى سيل ألطَمُوتٍ € هذه 
الجملة مكونة أيضًا من مبتدأ وخ المبتدأ (الذين)ء والخبر جملة: ليون فى سيل الوت 4: 
و(الطاغوت) صيغة مبالغة من الطغيان» فالتاء بها كالتاء في قوله: # إِنَّ هي كت 
مد 4[النحل: ٠‏ فالتاء للمبالغة» وكا يقولون: فلان علامة» فالتاء فيها للمبالغة» وعلى هذا 
فيكون آخر الكلمة يعنى آخر أصول الكلمة هى الواو 5 (الطاغوت)» وأما التاء فهى مزيدة 
للمبالغة؛ فمن هو الطاغوت؟ هنا يُعرف ا معنى بذكر المقابل» فالطاغوت مقابل مَنْ يقاتل في سبيل 
الله فكل مَنْ قاتل لغير سبيل الله فهو مقاتل في الطاغوت» سواء قلنا: إنه الشيطان» أو أولياء 
الشيطان» أو العصبية» أو غير ذلك المهم: أننا نفهم أن المراد بسبيل الطاغوت هو ما كان لغير 
سبيل الله من المقابلة» وقد مر علينا قاعدة مفيدة في هذا: أن الشيء قد يعرف بمعرفة مقايله» ومر 
علينا منه قوله تعالى: #مَانْفِرُوأ ات أو أنفروا جَمِيعا © [النساء :۱ء وقوله: «الطَلمُوتٍ ) يعني: 
كل .ما تجاوز به الإنسان حده فإنه طغيان وطاغوت. 


رصم ا كي ل مش 


وقوله: ##فَمَئِلوأ أوْلِيآه أَلَيَطلن ‏ (الفاء) للتفريع على ما سبق» أي: قاتلوا أيها المقاتلون 
ف یل الله أولياء الشيطان؛ الذين اتخذوا الشيطان وليّاء فغرّهم وأضلهم» وهم الذين 
يقاتلون لا لتكون كلمة الله هي العلياء لن كيد الشَّيْطن كَانَ صَعِيفًا 4 لما أمر بقتال أولياء 
الشيطان بين أ: نهم مغلوبون» وأن المقاتّل لأولياء الشيطان غالب» يُؤخذ هذا من التعليل من 
قول ک این سینا )» وإذا كان ضعيثًافإنه لا مقاومة منه للحق؛ وقوله: #إِنَّ 
كَيْدَالشََيطن )» إذا كان كيد الشيطان ضعيمًا وهو الذي يأتي به مكرًا وخديعة» فما كان صريا 
فهو من باب أَوْلى» والشيطان له كيده ومكائد يكيد بها للإنسان» لکنه ضعيف إذا ذكر الله 
َس وإلا فهو يكيد حتى في غير القتال» فيكيد للإنسان في العبادات» فيأتيه ولا من باب 
التهاون بالعبادة» ويبونها عليه» ويقول: إذا تركتها هذه المرة تفعلها المرة الأخرى» ثم إذا هم 
بها في المرة الأخرى وسوس له أيضًا وثبطه» ويهون عليه المعصية» ويقول: هذه معصية بسيطة» 
ولا يراك أحد» وليس عندك أحدء والله غفور رحيم؛ ٠‏ وما أشبه ذلك» فيهنها عليه كيدًا 
ويزينهاء ولكن مع ذلك فكيده ضعيف؛ لأنه لا يُقاوم الح أبدًا. 

الطوائد: 

١‏ في هذه الآيت عدة فوائد منها: توبيخ من توانى عن الجهاد» لقوله: وما لكلا نُمَيلُونَ 
ف سس ٍألَو4. 


الاين اة مين ره مي تفشيرسووة الستاء 

۲ ومن فوائدها أيضًا: ذكر مَنْ يشجع القتال من الناحية النفسية؛ لقوله: «والْستَصَعفِينَ 
السك لون 4 لأن ذكر ما يثير الإنسان ويهيجه أمر مطلوب» ولا شك أن الإنسان 
إذا قيل له: إن هناك رجال مستضعفين وولدانًا ونساءء لا شك أنه سوف يزداد همة وإقدامًا. 

ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الكفار قد استضعفوا هؤلاء وأهانوهم. 

5 - ومن فوائدها: وجوب الدفاع على المستضعفين عند الكفارء لأن الله تعالى وبّخ عل 
الأمرين» على ترك القتال في سبيل الل وعلى ترك القتال في سبيل هؤلاء المستضعفين لتخليصهم» 
وهذا أمر واجب على كل مسلم مع القدرة أن يفك أسيرًا مسداء وأن يرفع الظلم عنه» بقدر 
و لقول الله تعالى: # اوا عتم 4 [التغاين:15]. 

۵ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان أن الإيان يحمل على الإخلاص؛ لقوله: ا 
ءامنا مَئِلُونَ في سل اله 4 ويمكن أن نقيس على هذه الآية بقية الأعمال الصا حة فالذين آمنوا 
يتعلمون العلم لحفظ شريعة الله ونشرها بين عباد الله ل آمنوا يتعبدون لله تعالى بالصلاة 
والصدقة وغير ذلك تقربًا إلى الله وعكس ذلك الذين كفروا. 

1- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: الثناء على المؤمنين بالإخلاص؛ لأن الله ساق ذلك 
ثناء عليهم. 

۷ ومن فوائد هذه الآيح الكريمة: بيان أن مَنْ قاتل فى غير سبيل الله ففيه خصلة من خصال 
الکفر؛ لقوله: «وَالدِنَكمَرْوايمَُوتَ فى سل ألطسُوتِ 4: حتى لو كان مؤمئًا يصلي ويصوم ويزكي 
ويحج فقاتل حمية أو عصبية ففيه شبه من الكفار» وخصلة من خصال الكفر. 

۸- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب تتال أولياء الشيطان» وتُؤخذ من قوله 
تعالى : #فَعَائِلُوا أولياءأَلسَيَطلن € فأمر تعالى بقتال أولياء الشيطان. 

9- ومن فوائد الآيت الكريمة: ذكر ما يبحمل على الامتثالء وتُؤخذ من قوله تعالى: #إنَّ 
كيدأَلسَيَطن كان صَِيمًا )» وقبلها أيضًا قوله: لأَوْليكِ لطن ©؛ لأن هذا فيه الحث والإغراء على 
مقاتلته. 

- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الكفار المحارّبين من أولياء الشيطان» لقوله: #أوْليَآه 
َلشَّيطنِ )» وهم أولياؤه؛ لأهم يمتثلون لأمره ولنهيه فإذا أمرهم بالفحشاء امتثلوا إذا باهم عن 
الب امتثلواء فبذلك صاروا له أولياء. 

-١‏ ومن فوائد الآييّ الكريمم: بيان ضعف الشيطان» ‏ أو بعبارة أعم ‏ بيان ضعف ما 
تعدله ا بالكذ أو يقير الكيده لأنه إذا كان كيذه ا با لا يكين »> اضعب لقوله: : #إِنَّ 
لبط نَكَانَصَعِيقًا 4. 

-١‏ ومن فوائد الآييّ الكريمم: أنه لا ينبغي للإنسان أن يخشى أو يخاف أولياء الشيطان» 


التسْيرالحمِينلِلعَلامَةالعْسَمَيْن < 


لأن أولياء الشيطان ضعفاء كا أن الشيطان الذي هو وليهم كيده ضعيف. 

17- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الشيطان يكيد للإنسان. لقوله: #إنَّكيْدَا قبطن € فاحذر 
كيده ولا يغرنك» ربا يوسوس لك ف التهاون بالعبادة المطلوبة أو في غشيان العبادة الممنوعة» ويقول: 
الله غفور رحیم» والأمر سهل» افعل وتب» 39 7 فتقع فى الشباك فاحذر كيده. 


چ قال الد 


بن ق 0 واا ا اة 


e ي‎ E 


ا ری 2 ر ا وط ایا 


واوا ينا ل عت عدن 00 


ع" 


م ام صم 


قال الله تبارك وتعالى: أَلَرَئرَ إلى ألَذِنَ قير لم كفو يديك الاستفهام هنا تعجبي» يعني: 
اعجب خال ولا وقوه تر يحتمل أن تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية والظاهر أنها رؤية 
علمية» يعني: تعجّب من حال هؤلاء بقلبك وفكرك #أَلوترٌ لاقل كم كوا يديك والقائل 
مبهم» والظاهر: أنه النبي يكل وقوله رر لاَق هة كاي يديك أي: امنعوها عن القتالء 
وذلك أن بعض الصحابة الذين كانوا فى مكة لما ظلمتهم قريش» وضيّقت عليهم قالوا: أفلا 


نقاتلهم؟ لماذا يحجرون علينا ويظلموننا؟ فقيل لهم: : كوا أيديكم لا تقاتلوهم؛ لأن القتال في غير 
ا موضعه مهلكة. فالناس فى مكة مضطهدونء ومظلومون» وليس لهم شوكةء وليس لهم دولة 


فالقتال هنا غير لائق إطلاقاء فقيل هم: كفوا آیدیکې » أي: عن القتال» والدليل أن المراد عن 
القتال قوله تعالى: 7ر وای یگ ديهم عن ایدیم عنمن نمك € [الفتح ٤:‏ أي: كمّها عن 
القتال» فقوله: فوا بيك وينوا الصاو ءانا ركه €» يعني: قوموا بالعبادات الخاصة التي 
لیس فيها قتال ولا جهاد. #وَأَقِيمُوا صله » وهذه عبادة خاصة بالإنسان لا تتعداه إلى غبره 
SIE‏ € وهذه عبادة تتعداه إلى غيره» لكنها عبادة» فالزكاة مثلا لا يراد بها مجرد الإحسان 
إلى الفقراء أهم شيء فيها أن تتعبد لله ببذل المحبوب - - وهو الالء لنيل المطلوبء ولهذا يغلط من 
يفهم من الزكاة أنه لا يراد بها إلا جرد دفع مال المستحقين» هذا ليس المقصود» بل المقصود التعبد 


لله يبذل ما تحب» وكلنا يحب المالء كا قال تعالى: #و تيوت ب الال حا جما 4[الفجر: ۰ وقال 
أيضًا: #وَإِنّه لحب اير € أي: الال لدد € [العاديات:8]» فقوله: ايوا ألصّلَره 4 


التش رال تمن لاعاكمة الت 
هذه عبادة خاصة لا تتعدى الإنسان و لأوَءَانوا ارك 4 هذه عبادة متعدية» والصلاة معروفة» 
فهي: : التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما الزكاة 
فهي التعبد لله ببذل جزء من المال» على وجه خصوص معروف من السنة. 

وقوله: #وءانوا اك 2# اي لي د و E‏ 

هي المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف» وتقديره: مستحقهاء أو أهلهاء # وا لَك ماكب 
م اوتا آي: فلا فرض» رااان افر تعالى: ¥ انه ل 
َم الام 4؛ وقوله تعال: إن الَا كانت عل الؤمبيرت كت موو ) 
[النساء:7* 1 كنب أي: : فرضی» ومتی رض الجهاد؟ فرض حين هاجر الني كل وأصحابه إل 
المدينة» وكان لهم دولة وكان هم شوكة» عندما ا بالجهاد قال الله: أن لين يلوت 
َه ا أ إن أله عل تصَرِهِمْ َير 4 [الحج:4]» وكان فرض الجهاد في السنة الثانية من 

قوله تعالى: كِب عَلبْمُ لفل دا ن َنم يََْونَ آلا س ية أو أو َد َة 4 إ5 ن 
الحا ركه ا رس ا 0 
فريق منهم» وزالت عزيمته التي كان عليها فى مكة» إا ىَتَم 4 أي: طائفة منهب وو عون 
لا سكف للد سَْيَةٌ 4؛ يفشوهم أي: : يخافونهم ويتقونهم» مَكَمَنْ ةسه 4 أي: 
لله» ولهذا نقول: إن هذا المصدر مضافٌ مفعوله» والتقدير: : كخشيتهم لله TS‏ 
حرف عطف» لكن هل هي للشك أو للتنويع أو للإضراب؟ نقول: أما للشك فلاء لأنه لا يمكن 
أن الله يشك عز وجلء أما الإنسان يشكء فيقول: م ا ؟ يعني: 
أن بعضهم يخشون الناس كخشية الله وبعضهم يخشون الناس أك نة خشية قد يحتمل هذاءوقد 
تكون للإضراب والمعنى: : بل أشد خشيةء أو لتحقيق ما سبق وهذا يحتمل أيضّاء ولهذا لما قال الله 
تعالى: # وأرسلكة إل اة آلب أو ير يدوس € [الصافات:47١0]1‏ قال العلماء: كيف (أو يزيدون)؟ 
هل الله لا يعلم أنهم عدد معين؟ نقول: : لا شك هنا (أو) ليست للشك قطعًاء لكن بعضهم قال: 
إنها للوضراب. والمعنى: بل يزيدون» وبعضهم قال: إنها لتحقيق ما سبق» كا تقول: هذا مثل هذا 
إن لم يكن مثله فهو أعلى منه مثلاء فيكون (أو) لتحقيق ما سبق» أما للتنويع في هذه الآية فلا 
يصلح؛ لأنها طائفة واحدة لا يمكن فيها التنويع؛ على كل حال (أو) في مثل هذا السياق لا يمكن 
أن نجعلها للشك» 0 ا 

قال الله تعالى: لاو أَسَّدَّ + حَسْيَةٌ 4 يعنى: أعل وأعظم خشية» واعلم أن الخشية والخوف 
نظام اي أن إحدى الكلمتين ياي في مكان الآخر كثيرّاء لكن قيل: إن هناك e‏ 
بينهماء فمن الفروق: : أن الخشية مبنية على علم بخلاف الخوف فقد يأتي عن وهي لا حقيقة لى 


الت رال تمي ن للعل5م ةلمن فشر تفس رسو ة النّسَاءْ 
ل ی ا ا ی عدر تحاف و : هذا خوف 
وليس خشية؛ لأنه مبني على وهم» فقد يكون شجرة ولیس عدواء لکن إذا رأى أنه عدو وأنه 
متسلح حينئذٍ يخشاه» واستدل على هذا بقوله تعالى: ا خشی اله : ين عبَادِه لعلو * 
[فاطر:۲۸]» وأورد على هؤلاء قوله تعالى: # مادو ريم مّن من وهر وَيَفْعلُونَ ما مرون 4 
[النحل: ٠‏ 6]» را اقاچ ان ين فهر 4 ٠‏ يمنع أن يكون هذا الخوف وهمّاء بل 
هو خوف عن علم» وكذلك قيل: إن الخشية تكون من عظمة المخشي» > والخوف يكون إما من 
عظمة المخوّف» وإما من ضعف الخائف» وعلى هذا فإذا خاف صبي له سبع سنوات من صبى له 
عشر سنوات» نقول: هذا خوف وليست خشية خشية؛ لأن الصبي الذي له عشر سنوات ضعيف لا 
يخشى منه» لكن لضعف الصبي الثاني الذي له سبع سنوات صار يخاف منه» ونقول: : إن خشية الله 
كي لم ل N‏ 
کا قال تعالى: ٭ اما عاد فاست کڪ ر سبوا في لاض بعر آي واوا من أسَد ما فو وه وَل روا أرك لله 
ای لمهم 6 ودم ف 4 [مُصّلّت:ه1] وقيل أيضًا: إن الخشية أشد من الخوف» واستدل 
هذا بالاشتقاق؛ لأن (الشين والياء والخاء) فى جميع تصرفاتها تدل على غلظة» ومنه (شيخ) فهي 
تتكون من (شين ياء خاء) وهي تدل على تقدم السنء والإنسان إذا كبرَ وتقدم سته صلب عوده؛ 
إذا أردت أن تعدله لكر لكن الصغير لبن يمكن تع إذا مال» ولهذا قال النبي كيه وهو 
يوصى السرايا والبعوث قال: «اقْثُلُوا شيو حَ الْشْرِكِينَ وَاستَبْقُوا د شرحَهُم)”" أي: شبابهم» وقال 
ا 1 

كل هذا يدل على أن الخشية أعظم وأشد» يقول تعالى: تون الاس كحَسيَةٍ اله اواد 
وقالوا ریا لر کت عتا أَلْفِئَالَ  »‏ سبحان الله س بالأمس تطلبونه والآن ل مهدا 
يدل على ضعف الإنسان مهما بلغ فى المنزلة» #لرَ بت عبتا أَلْفْتال #» (1)ء الاستفهام هنا إما 
للتعجب» وهو الي بحال الصحابة» وإما لإنكار وهو بعيد بالنسبة لحال الصحابة نك لر كنت 
عب الفا ول را َي ربب » (لولا) بمعنى: هلاء فهي للتحقيق» رتاک بل 
رب 4» ولم يقولوا إلى أجل بعيد؛ لن الدنيا كلها قريبة مهما طالت بالإنسان الحياة فإنها قريبة» 
وها يدل على جبن وخور؛ لأنه لا يلزم من فرض القتال أن يموتواء وكم من إنسان قاتل وجالد 
وخاض الغمار وقطع صفوف الأعداء ولم يُقتل» ومنهم خالد , بن الوليد عتلئته. كم قاتل وكم 
حارب» ومات على فراشه» وقال: (ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين 
الجبناء)» فيقال: لا يلزم من القتال أن يقتل الإنسان» يفرض عليه الجهاد ويجاهد وينجو. 


EA l4 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» /٥(‏ ۱۲)» و أبو داود (۲۹۷۰)» والترمذي »)۱٥۸۳(‏ وضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» .)١٠١717(‏ 


وقوله تعالى: #لمّ کو وهنا 8 أن يكون (قريب) 
من کلامهم» وأنهم لا يريدون امتداد العمر الطويل؛ لأنهم يعرفون أن الدنيا كلها قريبة» 
ويجتمل أن كلامهم انقطع إلى قوله: 5جو ولكن اه بن أن الآجل مهما كان فهو قريب 
ر 4 الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» مكعم ع الديا» أي: والله متاع الدنيا قليل لا 
د ا 0 :بل كل ماف اا ال لا يقاس ينيم اة 
كا قال تعالى: ١‏ اعم شس انی من َة َو ان4 [السجدة:11]» حتى ما يوجد في الدنيا 
ْ ويوجد له نظي في الآخرف» فالفرق ينها حظيم كالفرق بن الدنيا والآخرة: فیا ذكهة ركز 
كان 4 [الرحن:118» فيوجد في الدنيا لحم وخر ولبن وماء وعسل لكن هل هذا مثل الذي في 
الآخرة < قلاعم شس مَلَخِفَ َم من 9 َرَو أعَينِ» [السجدة «1Y:‏ أيضا قليل من جهة أمده» مه 
كان فهو قليل» فالذين بقوا في كهفهم ثلاثماثة سنين»ماذا قالوا بعد إحيائهم؟ #قَالُوا لِتمَايْومًا 
أوَ بض يور € [الكهف: 5 والذي أماته الله مائة عام ثم بعثه» لال ليت يما بعص يوم » 
[البقرة:54؟]» وقد قال الله 9# أَفرَيْسَون ھر سین © (8) دجاه تَاكاث MOLI‏ ئّ 
اه € [الشعراء:6 ٠١‏ -۲۰۷]» فمهيا طال الأمد فى الدنيا فإنه قليل» ولقد قال النبي 

يك وضع سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في انه ڪيه مِنَ الدنيًا وَمَا فيهًا»؛ ولهذا قال: ل وا رة حير لمن 
اأ فالآخرة خير من الدنياء وهي اسم تفضيل؛ حلفت منه رة أقعل مخفيًا لكثرة ورون ف 
كلام الناس» ومثله شر ومثله الناس» وأصله أناس» ومثله الله التي أصلها الإله» فالعرب يحذفون 
أحيانًا بعض حروف الكلمة؛ لكثرة استعاهاء والآخرة خير من الدنيا فى النوع والجنس والمدة 
وهذا قال في سورة سبح: #بل ورون الحيؤة الذييا () والأحخره تر واب € [الأعلى:17 ١‏ 1]. 

وقوله: لمن اذ ور ل عد ا ا a‏ 
هي خير لمن اتقى» و(اتة تقى) أصله من الوقاية فأصل (اتقى ) اوتقى» لكن قُلبت الواو اء لغلة 
تصريفية ثم أدغمت الواو بالتاء وهنا كرت التقوىء واعلم أنه إذا كرت التقوى وحدها شملت 
الب وإذا ذكر البر وحده شمل التقوى وإذ ذكر الر والتقوى جميعًا صار البر فعل الطاعات» والتقوى 
ترك المحرمات فقوله تعالى: #وتصاونوا عل أَلْرٍ اَمَو € [الائدة:۲] البر: فعل الطاعات» والتقوى: 
ترك المحرمات» وهنا لمن أذ » > يشمل البر والتقوى» وقوله: حير لمن أن € يعني: أما غير 
المتقي فليست خيرًا له. 

وقوله: #وَلَاتْظلَمُونَ فيلا )€ فيها قراءتان هذه القراءة» وقراءة: ولا يُظلمون فتيلا4, 
كما سبق أن كلمة :لعَلَيمْ » فيها ثلاث قراءات في قوله تعالى: ماكب عَلَِمُ € فيها ضم الهاء 
والميم» وكسر الحاء وضم الميم» وكسرهما جميعًا؛ فبالأولى تكون 56 والثانية: (عليهم) 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (0٠7”0)؛‏ ومسلم (1881). 


يلي ل اة امن جه عي تفن وة الضاء 
الثالثة: (عليهم). 5 

فقوله تعال: طوَلَانْظلَمُونَ فيلا )» وني قراءة (ولا يظلمون فتيلا)» إن كانت بالتاء فهي من 
جملة القول الذي أمر الله نبيه أن يقوله» والمعني: قل لهم لا تظلمون فتيلاء وإن كانت بالياء فهي 
من كلام الله عز وجل يعني: ولا يظلمون فتيلا. والفتيل: هو الخيط الذي يكون فى بطن النواة» 
والنواة فيها ثلاثة أشياء» يضرب بها المثل فى الحقارة وقلة الشيء: النقير والقطمير والفتيل» الفتيل: 
هو الخيط الذي يكون في بطن النواة» والقطمير: هو الغشاء الذي يحيط بالنواة» والنقير: هو النقرة 
الموجودة في ظهر النواة» وهذه النقرة هي التي يخرج منها العرقٌ إذا دفنتها في الأرض وأراد الله عز 
وجل أن تنبت العرق من هذه النقرة. : 

والمعني: أن جميع الناس لا يظلمون مقدار هذا الفتيل الموجود في ظهر النواق فكل يجازى 
بعمله» ولكن بقي أن يقال: كم عمر الكافر في الدنيا؟ نقول مائة سنة - مثلا - لكن كم يبقى فى 
النار؟ أبد الآبدين» فلو قال قائل: هذا ظلم يعني: كيف يكون الجزاء أبد الآبدين» والعمل محدد 
بهائة سنة أو نحو ذلك؟ 

نقول: لأن ظلمه وكفره استوعب جميع حياته في الدنياء وعليها يستوعب جزاؤه جميع بقائه في 
الآخرة» ثم هو قد أعذر إليه وقد بين له» فليس له عذر» والأمر ليس مبهًا حتى يقال: إنه ظُلم. 

الموائد: 

١‏ في هذه الآييّ فوائد منهاء التعجب أو الدعوة للتعجب لما يكون المحل للتعجب؛ لأن 
الاستفهام للتعجيب. 

۲ ومن فوائد الآيت الكريمتة: أن الإنسان قد يتعجل الثىء فإذا نزل به نكص عنه. 
وهؤلاء تعجلوا القتال فلا أمروا به نكص بعضهم عنه» لهذا قال النبي لاا موا اء الْعدوَ 
واسأنُوا الله العَافيةً إا لَقِيسُمُوهُم فَاضْيدُوا قن ا جه تحتَ لدل السَيوفي"» ويتفرع على هذه 
الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه» ولهذا جاء في الأثر: (لا يذل 
أحدكم نفسه)» قالوا: كيف يذل نفسه قال: يتكلم في أمر ثم لا يستطيع الخروج منه» هذا الأثر أو 
معناه» ووجه كون ذلك إذلالا للنفسء أن الإنسان إذا شرع فى الثيء ثم عجز عنه وتأخر صار 
عند الناس نزلت قيمته عند الناس» وقالوا: هذا رجل متسرع» هذا رجل متعجل» كيف يدخل في 
أمر وهو لا یعرف كيف يخرج منه. 

۳ ومن فوائد الآينّ الكريمة: أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالجهاد فليحسن 
الأعمال أو العابدات الخاصة؛ لأنه أمر مها لقوله: #كُفوايْرِيَكموقِيمُوأ الوه انوا ركو . 


.)۲۱١( متفق عليه: أخرجه البخاري(55 7 7) » ومسلم‎ )١( 


5- ومن فوائد الآيت الڪريمت. أن قتال الكفار فرض؛ لقوله: جب ع - 7 
وهنا أسئلة يجب أن نوردها: 

السؤال الأول: هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ نقول: الأصل أنه فرض كفاية» ويكون 
فرض عين على ما قال العلماء في أربعة مواضع: 

الموضع الأول: ا ا ل ا I‏ 
الذنوب؛ لقول الله تبارك وتعالى: # يِكأَيْهًا اين ءامنا إا لتحم الي کقروا رحا لا ولوش 
الأنبار ) ومن بوهم بوم مينر دبرَه إلا مرق نالي ا إل فة قد ةيوب" 
وا ا جنه وی لني ©4 [الأنفال:١]؛‏ ولأن النبي بيا جعل التولي يوم 
aT‏ 

الموضع الثاني: إذا حاصره العدو مج عل لدنم ؛ لأنه إذا اغهز م أمام العدو صار في هذا فتنة 


كبيرة فى الدين» والله يقول: #وَقَئلُوهم حی لاتَكون ذه وم َيِه € [البقرة 5ع أو حاصر بلده 
ان يبن عليه نان الاك ولاج سبلن بشدر ا 


الموضع الثالث: إذا دعاه اوم واستنفره فإنه يجب عليه أن يستجيب؛ لقول الله 2 
با لما نوا مالک دآ ِل کر اروا في سيل أله تاسمل الْارضٍ أَرَضِيشّم 
الو الذي رس اک رو [التوبة:۳۸) وهذا إنكار عليهم؛ ؛ لأنهم إذا قيل هم: انفروا في 
سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. 

الموضع الرابع: : إذا احْتِيجَ إليه» مثل أن يكون عنده علم بنوع من السلاح لا يعرفه إلا هوء فهنا 
يتعين عليه أن يتقدم ويقاتل» فالأصل أن القتال فرض كفاية ويتعين في هذه الأمور الأربعة. 

السؤال الثاني: هل القتال لإرغام الناس على الدخول في دين الله أو القتال لإعلاء كلمة الله؟ 

الجواب: القتال ليس لإرغام الناس أن يدخلوا في الدين القتال» لكن لأجل أن تكون كلمة الله 
هي العليا بحيث لا يقوم أحد يضاده ويانعه والدليل على هذا ما رواه مسلم في «صحيحه» من 
حديث بريدة بن حصين أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاء 
بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خير "وني أنه إذا أبرا المبلام دعام إن اریت إن لوه 
کف عنهم» وهذا يدل على : : أن القتال ليس لإرغام الناس على أن يسلموا؛ لأن إعطاء الجزية لا يعنى 
الإسلام» لكن إعطاء الجزية يعني: الاستسلام وعدم المنابذة» فإذا كان الدين كله لله وهو الظاهر 
الغالب فقد قام الناس بالواجب. 


.)۸۹( متفق عليه: : أخرجه البخاري (717710): ومسلم‎ )١( 
والترمذي (۸ , وأبو داود(75517).‎ »)۱۷۳١( صحیح : أخرجه مسلم‎ )0( 


اتش المي للعلامة الجتم ن ره عي تفرسوة النصَاء 
السؤال الثالث: هل هذه القتال من باب دفع الصائل بحيث لا أقتل أو لا أَقدمُ مُ على القتال إلا 
إذا لرا دوه أو أنه ليس من هذا الباب؟ 

الجواب: قتال الكفار ليس من باب دفع الصائلء ولذلك نجهز على جريحهم ونتبع مدبرهم؛ 
أما قتال أهل البغي فهذا من باب دفع الصائلء وهذا لو قامت طائفة على الإمام وقاتلهم فإنه لا 
يجوز الإجهاز على الجريح ولا اتباع المدبر إلا إذا علمنا أنه أدبر ليجهز نفسه من جديد؛ فحيئئلٍ لنا 
أن نتبعه لکن دون أن نقتله» كأن نحبسه حتى لا ينشأ شره من جديد. 

۵ من فوائد هذه الآيي الكريمت ذم مَنْ خشي الناس كخشية الله أو أشد؛ لقوله: دای 
يونأ سَكْسفْيةأَهََْمد حي 4: وعلامة ذلك أن الإنسان يترك ما أوجب الله عليه خوفا 
من الناس أو يفعل المحرم خوفًا من الناس» فإن هذا مذموم» وقد يصل أحيانًا إلى الشرك بالله عز 
وجلء فالواجب: د ورد ل لل ل ا ل 0 
عباس ضط :وام أن الأ و اج جْتَمَعُوا عَلَ أن َنْفعُو ك ك بشَيْءِ 1 ي يلمعو إلا بمَيْءِ قذ كنب الله لك 
ولو اجْتَمَعُوا عَلَ أَنّْ ب يضرو بِمَيْءِ يضرو إلا ب بنَيْءِ قد که الله عَلَيِكَ»! "لكك او 
الأسباب التي توصلك إلى المنفعة و ترك الأسباب التى توصلك إلى المضرة: أما أن يكون ذلك على 
حساب دينك فهذا لا يجوز. ۰ 

” . ومن فوائد هذه الآينّ الكريمن: ذم و د انر ع ب 
الآية: لر گنت عبتا أا 4 والكونية؛ لقوله: لول ناآ ب ر €» فإن هذا يشمل 
ا حكم الكوني والحكم الشرعي» فلا يجوز أن يعترض الإنسان على أحكام لله الشرعية ولا على 
أحكام الله الكونية» بل عليه أن يستسلم» » أما الشرعية فمن الناس من يستسلم ومنهم مَنْ لا 
يستسلم» وإما الكونية فالجميع مستسلمون» قال الله: ويه سد من في السّموات وَالْارْضٍ طْوْعًا 
وَكَرَهًا € [الرعد:6١]»‏ هذا هو السجود الكوني» والمعنى: انكل انان اليل جاح تلك الله لرن 
لا يمكن أن يدافعه أبدًا قال الله تعالى: رابات لصوم )واش جنر تطروت )و 2 
لے یک وَليكن انیود ا ترم وها نك صد 4 [الواقعة: 88 40] 

NS‏ آنا (مى) قايشت 
ممنوعة إلا إذا كان الحامل عليها التكذيب» كقوله: می هدا اوعد إن كح صَدِقِينَ *» و(أين) غير 
منوعة» حيث يُستفهم بها عن محل الحكم الشرعي أو الحكم الكوني» ولا بأس بذلك» بل إن 
الرسول ية قال لِلْأَمَةِ: «أَيْنَ اله؟»" فالاستفهام بختلف» إذا كان عن الحكم فهذا ليس من 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۹۳)ء والترمذي (7017)» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؛ (0/491. 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (/671)» والنسائي (/171)» وأبو داود .)٩۳۰(‏ 


السو رال تمن للِعَاامَةَ تين 
TO‏ ل a‏ 
صفات الله عز وجل. 

۷ - من فوائد الآيت الكريمة: التزهيد في الدنياء لقوله: لفل متم الذي 
وصدق الله ورسولهء فمتاع الدنيا قليل» اسأل من عمّر مائة سنة مثلاء قل له: كم تقدّر ما 
مضى من عمرك؟ يقول: ليس بشيء» أنا في الوقت الذي آنا فيه كأني وُلدت الآن» وكل الذي 
مضى راح فهو إِذنْ قليل» وكذلك ما يوجد في الدنيا من النعيم» هو أيضًا بالنسبة للآخرة قليل 
ليس بشيء» إن جئت مثلا للشار فستجدها تأي زمئًا وتغيب زمئّاء الفواكه كذلك» والزروع 
كذلك» والأمطار كذلك» كلها قليل» وهذا من حكمة الله عز وجل؛ لأن الله لو أتم لنا النعمة 
بهذه الدنيا من كل وجه لاغتررنا بهاء وقد أشار الله إلى هذا في قوله: 9 ولول أن يكن الاش 
ةح 4 يعني : على الكفر» لَجمََنَِص يكو موقم سما ن وو وما 
لھا یظھ رود و هونم وما وسر عله یکوت ن ورا إن ڪل درك لما مع 
ليو الذي وألأخرة عند رَيْكَ لِلْميّقِينَ € [الرُخدف : ۳۲ »]۴٠-‏ وهذا من حكمة الله ألا تكون 
الدنيا كاملة لئلا نغتر مبا. 

۸ - من فوائد الآيت الكريمة: جراز التفضيل بين شيئين متباينين غاية التباين؛ لقوله: 
وا ليزه خير لمن أن قن 4؟ لأنه لا نسبة بين الدنيا والآخرة» لكن لما كانت الدنيا عاجلة» والنفس 
مولعة بحب العاجل صار التفضيل بينههما مستحسئاء فالآخرة خير لمن اتقى ومثل ذلك قوله 
تعالى: « أَصَحَبُ الْجَنَّة وھ خير مق وَلحْسَنُمَقبلا )€ [الفرقان:؛ ؟]» مع أن أصحاب 
النار ليس عندهم خيرية إطلاقاء لكن من أجل الترغيب فيهاء ومن أجل أن أصحاب النار يظنون 


© 6ه 


© قال الل تعالم: 


اللَقَيْئاْ © 


قال الله عز وجل: 8 یما توا يدر ألمت 4 (أين): هنا اسم شرط جازم و(ما): زائدة 
للتوكيد» وفعل الشرط (تكونوا)» و(يدرككم) جواب الشرط. وأو كم في بروج مُسَيدَوَ 4 (لو) 
هذه شرطية» وفعل الشرط فيها قوله: (كنتم)» وجواب الشرط في (لو)» قيل: إنه محذوف يدل 
عليه ما قبله» والتقدير: ولو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم ا موت وقيل: إنها في مثل هذا السياق 
لا تحتاج إلى جواب» وهذا اختيار ابن القيم هال فى كتابه: «أقسام القرآن». أنهبا في مثل هذا لا 
تحتاج إلى جواب» بل لو جيء با لجواب لكان الكلام ركيكًا ليس بليغاء وهذا يوجد في القرآن كثيرًا 
بأن تجد جملة شرطية عائدة على ما سبق» أي: أن جوابها يفهم مما سبق وحينئذٍ نقول: لا تحتاج إلى 
جواب. وتقدير الجواب يجعل الكلام ركيكاء وبقية الآية الظاهر: أنه ليس فيها إشكالء إلا أن 
قوله: الَايكَادُونيَفْقَهُونَ حَدِيئًا 4 (يكاد) هذه من أفعال المقاربة وتعمل عمل (كان) وأخواتهاء 
فترفع الاسم وتنصب الخبر. 

يقول الله عز وجل ردًا على هؤلاء الذين قالوا: لر گت علا اتال لول سنا إل أجل 
5 ا تقولون ذلك من أجل أن تتمتعو | قليلا فى الدنياء فإنكم لن تنجوا من الموت» ف 
« ينما تَكونوأ ررك اموت » > سواء كنتم في الجوء أو في البحر» أو في الأرضء أو فى بروج 
مشيدة أو في دور منهارة أو في فلاة من الأرضص» أينا تكونواء و(أين) هذه معروفة أنها للمكان» 
وقوله: «يدرككُم المت 4, أي: ات تفوتونه» بل فى آية أخرى ما هو أشد وأبلغ» 
حيث قال عز وجل: فلإ لمو ِى تفوت يِه ِنَم مُلَقِيِحَكُمْ € [الجمعة:8] لم يقل . 
فإنه لاحقكم بل قال: ملاقيكم) وما ظنك بشيء إذا فررت منه لاقاك فتكون أنت أسرع إليه ا 
e‏ 
عز وجل: ‏ أَيَنَماتكونوا ر ركم الْمَوَثُ ولوك فى بروج سيدو #» وماذا بعد الموت إلا ملاقاة الله 
عز وجلء بالخير أو بالشرء ونحن لا ندري متى يكون الموت» وني أي أرض» قال الله: #وماتدّری 
شاق أَرْضِ تَمُوثُ 4 [لقہان ٤:‏ ۳] إذنْ: فلنستعد» ولنكن داثًا في يقظة» حتى إذا أدركنا الموت 
ونحن على الحال التي يرضاها ربنا عز وجل. 

وقوله: لوَلوَكُمُ في بروج €› البروج: جمع برج وهو البناء العالي» ومنه البروج التي في السماء 
وهي اثنا عشر برجًاء أشار الله إليها في قوله: « ارک ألرّى جم فی الما بويا € [الفرقان:31]» 
هذه البروج تدور عليها أوقات السنة» من الربيع والصيف والخريف والشتاء فكل فصل يكون له 
ثلاثة بروج؛ وأحسن البروج وأنفعها للبدن برج الجمل الذي يكون في أول الربيع فإنه أصح ما 
تكون فيه الأجسام» هذا من حيث إنه برج لكن هناك أشياء تعتري الإنسان يكون فيها بدنه 


SZ y 3‏ چ 


صحيحًا أو يكون E Ss‏ 
فالمراد بالبروج هنا: الأبنية العالية؛ لأنها تشبه بروج السماء فى علوها وارتفاعهاء وأما من قال: إن 
المراد بذلك البروج السماوية فقد أبعد وأخطأ؛ لأن الله قال: (مشيدة)» وهذا الوصف لا يكون 
أبدًا للبروج السماوية بل للقصور العالية» وقوله: #مُسَيّدَوَ 4» أي: حكمة مُتقنة» ويُضاف إلى ذلك 
أنها مطلية بالجص» أي: : بالبياض؛ لأأن البياض عيوب للنفسء واقي من حر الشمس» فلذلك تشاد 
به القصور. وکځم فى بيج سيدو ود ننه سك حسکه مولو هاو مِنّ عند الله د إن نه يق 
يقوأواأ هاو من عند € (اهاء) في قوله: #وإن تُصِبْهْحَ *. يعود إلى المكذبين للرسول بكي والمراد 
اسيل هنا ها N‏ اللا مده ادك a‏ 
والفقر وما أشبه ذلك» أي: القحط من السماء فلا تمطرء والجدب من الأرض فلا تنبت» فإذا 
أصابتهم سيئة قالوا: هذه من عندك» وإن أصابتهم حسنة» وهي ا بن الست والغنى 
والصحة» قالوا: هذه من عند الله» يعني: ليس لك فضلء وفي السيئة يقولون: هذه من عند محمد 
فهو الذي أتى بها - لا قربه الله منا©ت ويتطيرون به یا وهذا كقول بني إسرائيل لموسى: اعرا 
بك وَيمَنْمَّحَكَ )» وكقول قوم صالح له: اا أطْبََايكَ ویک حك ال رصن َه بل شر 
َم َو 4 [النمل:۷٤»‏ وكذلك قالت الأقوام لرسلهم: لا ينا يكم لين لر هوا 
لیمک ومک اعد ا :ا فالتطر كان س شان :الكنين الرسل يقولون 
إن ما أصابنا من الجدب والقحط والمرض والفقر فهو منكم» وإن أصابهم ضد ذلك ما هو حسن 
فى نفوسهم قالوا: هذا من عند الله قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: #كل» أي: يا محمد لکل 
ملعن أله 4 الحسنة والسيئة من عند الله؛ لأن الله هو الذي يقدّر ذلك وليس من مجيء الرسل» 
بل جيء الرسل لا يأتي إلا بخير» لكن هم يحتجون على الرسل بهذه الشبهات؛ لأجل أن يكذبهم 
الناس وينفروا منهم» قال الله تعالى: فلك مَنْعِند أله )» هو الذي يقدّر الخير ويقدّر الشرء وهذا 
الجواب جواب سديد؛ لأنه لا يمكن أن يأتي بالمطر إلا الله» ولا يمنع المطر إلا الله ولا يأتي 
بالصحة إلا الله» ولا يأتي بالمرض إلا الله عز وجل» فالكل من عند الله Era EK J} cd‏ 
يَفْمَهونَ حًا 24 (ما) استفهام للتعجب» يعني: عجبًا هؤلاء القوم» #لَايَكادُونَ»أي: لا يقربون» 
#يَفْقَهونَ حَرِيئًا * أي: لا يقربون من فقه الحديث» ومعرفة الأحكام, وال گم حيث قالوا هذا 
القول الباطل» وقوله: طلا یکادون چ لا يقربونء معناها لا يقربون» ومعلو م أن نفي القرب نفي 
لائر فإذا کارا يكادون ينتهرت قمن باب أو أب لا تهون إطلامًا وليباوا قري ع 
الفقه» و(حديثًا) أي: ما حدثون به. 

الطوائد : 

١‏ من فوائد هذه الآيني: أنه لا مفر من الموت مهما كان الإنسان قويًا في سلطانه وفي حصونه 


اليرشلعَلاة القن ره عر تفش يرسورة النْسَاءُ 
فإنه لا مفر له من ذلك يُؤخذ من قوله: # أَيَتَمَاككونوا يدر امو 4. 

۲ ومن فوائد هذه الآيت: أنه يجب على الإنسان أن يستعد للموت؛ لأنه لا مغر له منه» وإذا 
كان لا مفر فلنستعد له ولنعمل. 

7 ومن فوائد هذه الآيت: إسناد الإدراك إلى الموت» ويتفرع عليها أن الأسباب يصح أن يسند 
إليها الثيء؛ لكن بشرط أن يعتقد أن هذه الأسباب لا تؤثر بنفسهاء وإنما هي من الله عز وجل 

5 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الحصون لا تغني عن قدر الله لقوله: ولوك في 
بروج مُشَيدَوَ 4 . 


0 ومن 0-0 استعمال المبالغة فى الكلام» وأن هذا من أساليب اللغة العربية» لقوله: َو 

0 ا أو جواز حذف ما يعلم» ولا يعد هذا خللًا فى الكلام لقوله: 
#وو كنم في ر روج مسد مُشَيدَو4؛ ويتفرع من هذه الفائدة ما يكون فى عقود البيع والإجارة وارهن 
ا يي » فمثلا إذا قال: وقفت هذا على فلان ولو كان غنيّا المعنى: ولو كان غنيا 
فهو وقف عليه» وعلى هذا فيكون الوقف ثابتا بهذا الموقوف عليه على كل تقدير. 

او فق ون الا الا الي م ا E‏ 
المحكمة» فلو كان هناك عدو يريد مداهمتك فهل تستجير منه بخيمة من الخرق أو ببناء من 
الخشب؟ لا ولكن ببروج عالية محكمة حتى لا ينالك منه شيء وهذا نجد الناس الآن صنعوا 
السيارات المدّرعة وصنعوا البنايات المسلحة وتحصّنوا عن العدو بأقوى ما يكون التحصن. 

4- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: تلبيس أعداء الرسل على العامة ب) يقدر الله سبحانه 
وتعالى من الابتلاء والامتحان» بتقدير الجدب والفقر والمرض» إذا بَعث الرسل» وهذا ليس دات 
لکن قد يكون, فيكون لله الحكمة فيا قدره» ليبتلي العباد أيقبلون أم لاء لكن يتخذ أعداء الرسل 
من هذا ذريعة للتنفير من الرسل. 

۹ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إقرار المكذبين للرسول اة بتوحيد الربوبية» وُؤخذ هذه 
من قوله: وران فهم يقرو بالله عز وجل» ويقرون بأن ما يحدث ف الكون من الله وأن الله 
هو الرازق» وأنه المحبي المميت» ؛ لكن لا يقرون بلازمه وهو توحيد الألوهية. 

0 ومن فوائد هذه الآين الكريمي: أن الحسنات والسيئات كلها ع‎ . ٠ 
ينعن و4 فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية والتي بعدهاء وهي قوله: لمآ أصَا‎ 
ةر قرا وما أَصَابكمن سيفن نفك 4؟‎ 

قلنا: الجمع بينه) أن لكل خطاب مكانه» فهنا يخاطب أولئك القوم الذين احتجوا با 
ال ا ل GD‏ 


البَمْسيرَالشمِين للعادمة المت 
عند اللهء أما الآية الثانية: فإن فيها بيان أن ما أصاب الرسول بل من الحسنات فمن لله و 
أصابه من السيئات فمن نفسه» نظير ذلك أن الله أبطل القول الذين قالوا: E‏ 
رکا 4[الأنعاء:م؛ !)١‏ ل 
م ولو سا ائھ ما اشر وأ 4[الأنعام:/. ٠‏ لأن الخطاب ف الآية الثانية موجه للرسول 5:< ولو 
سَآء آنه ما سرا وما لتک َه حفيظا وما أت عَلَتِِم بوكيل € [الأنعام:/. ۰ وڳه الخطاب 
إليه فى قضية أبطلت حين جاءت من جهة أخرى؛ لأجل أن يطمئن الرسول ب أن إشراكهم 
كان بقدر الله» فيرضى ويسلّم بقدر الله» لكن ذلك لا يمنعه من القيام بها يجب من تبليغ الرسالة» 
وهذه مثلها نقول لما أراد المشركون أن يحتجوا بأن الحسنة من الله ومجرد فضل منهء وأن السيئة 

من الرسل أبطل الله ذلك» فأي وجه يكون مجيء الرسل سببًا للجدب والقحط والفقر 
والمرضء لكن ما أصاب الإنسان من الحسنة فمن الله» وما أصابه من سيئة فمن نفسه؛ لأنه هو 
السبب» فإضافتها إلى الناس من باب إضافة الأشياء إلى أسبابهاء وإضافتها إلى الله من باب 
إضافة المقدور إلى مقدّره وهو الله عز وجل. 

لك ومن فوائد هذه الآيينّ الكريمت: ذم من لا فقه عنده؛ لقوله: # فال هول لعو ِلايكادون 
يَفْمَهُونَحَدِيئً4» ويتفرع على ذلك مدح من وفقه الله للفقه فى دين ال وهذا قال البي : : امَنْ 
يرد الله به حرا يُمَقّههُ في الدين». 


8 2 
© قال الل تعالى: 
« ما صاب من 2 سوا ون أصابك من سيك ق 
نيه وسات لكين رسوا وك باش تااس v4:‏ 


م 


(ما) هذه شرطيةء وجواب الشرط قوله: #إِرَآلّه© ويقال مثل ذلك في قوله: e‏ 
سيفن نَّفِْكَ 24 قوله: ا أصابك من سنو ونار المراد بالحسنة هنا: ما يحصل كاد من 
الصحة والرزق وغير ذلك» فهي مجرد فضل من الل كقوله تعال: « # ومایكم ين يَنَمٍَ 
سه # [التحل:01], يعنى : فين و لولا إنعام الله وفضله ما حصل لنا هذا ا 
فيه وما أَصَابِكَ من سيك 4 وهي ضد الحسنة أي: ما يسوؤك من قدر الله عز وجل» لين 


فييك 2# ء يعني فأنت اليب والخطاب في قولهمَاأصَابك #قيل إنه للرسول كك لأن الله قال 
له لفل کر من عند ا * ثم قال: اما أَصَابِكَ , وقيل: إن الخطاب لغيره» وهو موجه لكل من 


لنش رالقم ين للعلامة الجتمن GD:‏ تفس رس وة الله لاء 
يتأتى خطابه» حجة الأولين أن السياق يقتضي ذلك لکل من عند أله ثم قال 1# مَاأَصَابِكَ #. 
والسياق على نمط واحد» وحجة الآخرين قالوا: إن النبي كيولا يسئ إساءة تكون المصائب 
التي تصيبه من عنده» ولكن الأولى الأخذ بظاهر السياق» وأن | لخطاب للرسول با وإذا كان 
هذا للرسول فمَّنْ دونه من باب أولى ولا شك» وهذا قال: وأْسلتكَ كد فصار 
القول الذي رجحناه مُؤِيدًا بكلام سابق وكلام لاحق» ##وَرْسَلْتَكَ لئاس رَسُولُا». لو قال قائل: 
أرسلناك للناس ألا يُكتفى بها عن قوله رسولا ؟قلنا: بل لكن كلمة (رسولًا) أبلغ ما لو اقتصر 
على الفعل هذا من وجه» ومن وجه آخر أن ذكرها يفيد بأنه هل للرسالة» كما تقول لشخص: : ما 
وكلتك ف البيع بائعاء يعني: : لأنك أهلٌ للوكالة لكونك عارفا للبيع قادرًا عليه» فيكون ذكر 
الرسول هنا من باب التوكيد وبيان أنه أهل للرسالة يا وکن سيدا )» (كفى) فعل ماضص» 


و(الباء) حرف جر زائد لفظا ولبسن:زائدًا مح والمعني :فى الله تعال شهدا عن كل في». 


الموائد : 
١‏ في اليح الكريمت فوائد منها: بیان أن ما يصيبنا من الحسنات فهو حض فضل من الله؛ 
لقوله: #مَآأصَابِكَمنَحَسَنَةْفَْالَه4» ويدل لذلك أن الحسنة التي تصيبناء إما أن تكون ابتداءً» وإما أن 


تكون ثواياء فإن كانت ابتداءً فكونها فضلًا واضح» وإن كانت ثوابًا على عمل فان توفيقنا للعمل 
الذي كانت هذه الحسنة ثوابًا له من الله عز وجلء إِذنْ فهي من الله سواء كانت ابتداءً أو ثوابًا . 


مه 


۲ ومن فوائد هذه الآيت: جواز إضافة الشيء ء إلى سببه» لقوله: وما أصَبْكَ يِن سي فن 
َفيك ). 

۴ ومن فوائد هذه الآيت: أنه يجب على الإنسان إذا أصابته الحسنة أن يوليها شكرًا لله عز 
وجل؛ لأنها منه تفضلًا وإحسانًاء وإذا أصابته السيئة فلينظر في نفسه حتى يحاسبها ويستعتب 
فترتفع السيئة» فإذا قال قائل: : إذا كان الخطاب للرسول يل فهل الرسول ب يفعل فعلا يُعاقب 
عليه؟ الجواب: أن النبي با أمره الله أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين وقال: #إنا سحا لك فتحا ميا 
يمك ماين ذلك وَمَاتَأَخَرَ # [الفتح: ۰١‏ وهو من بني آدم وبنو آدم خطاؤوت» 
وخر الخطائين التوابون فالنبي بي قد يخطئ» ولهذا قال: «الَهُم اغِْرْ بدي وعَذْلٍ وحَطَئي 
وَعَمْدِي” "» لكن الفرق بينه وبين سائر البشر ممن أرسل إليهم أنه لابد أن يُوفق للاستغفار 
والتوبة» أما غيره فقد يُوفّقَ وقد لا يُوفّقَه وبهذا نعرف أن النبي ب قد يحصل منه ما يكون سببًا في 
إصابته بالسيئة ولكنه يزداد بذلك رفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۱۹۸)» والترمذي »)۲٤۹۹(‏ وابن ماجه ))4701١(‏ وحسنه الشيخ 
الألبان في «صحيح الجامع» (4015) . 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (77994)) ومسلم (71719). 


ل رالعمينللِعَاكمَة الم : 
أرسلتك 


٠ 51‏ ومن فوائد هذه الآين الكريمة: عموم رسالة الي إا ميم البشر؛ لقوله: #وَأرِسَلَتَكَ 
ناس و يتفرع على ذلك الرد على النصارى الذين زعموا أن محمدًا بل رسول إلى العرب خاصة؛ 
لأننا نقول لهم: أنتم الآن تؤمنون بأنه رسول» وأنه من عند الله» وقد قال الله عنه:#وأرسلتك 
ِنّاس4» فيلزمكم على إقراركم بأنه رسول أن تقروا بأن رسالته عامة» وإلا فقد كذبتموه» فمتى 
أقررتم بأنه رسول ولو إلى العرب لزمكم أن تقروا بأنه رسول إلى كافة الناس. 

0. ومن فوائد Sagas‏ الإشارة إلى أن النبي بيا أهل للرسالة وكفؤ هما وقائم 


سے وص له 


بها؛ لقو له *#وأرسلتك لتاس رسوا فهو ابتداءً: أهلٌ ها وهوء غاية. منفذ ها تمامًا. 

1- ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: أن شهادة الله له بالرسالة. مغنية عن كل شهادة» لكن 
لمن أتقى» فيا وجه شهادة الله له؟ شهد الله لنبيه كَكلدبأنه رسول حنا شهادتة: شهادة قولية» 
وشهادة فعلية 

أما الشهادة القرية: ففي قوله تعالى: # لیکن اله شد نہد يمآ ارد اند أله بلي 

وَالْمَليِكة مَنْبَدُونَ نّ وگنن بش سيدا € [النساء: ١‏ وأما الشهادة الفعلية فهو تمكينه من 


إبلاغ الرسالة ونصره على أعدائه» وقد قال الله تعالى: وآ ولع بعص ]لايل 4 [الحاقة:4 4] 


قال: بعض الأقاويل ولم يقل: كل الأقاويل دامن اين )نم لقعا نه الوت [ا حاقة: 
]٤ ٥‏ يعني: لأهلكناه؛ إذن فالنبى ييه قد شهد الله له بالرسالة شهادة قولية وفعليةت 
القولية . 


مع هذا كله أيده الله تعالى بآيات بينات معجزات ظاهرة حسية ومعنوية» وما أحسن مراجعة 
ما كتبه شيخ الإسلام كاله حول هذا الموضوع في كتابه: «الحواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» فإنه ذكر في آخر الكتاب من آيات النبي بي الحسية والمعنوية مالم أره لغيره» حتى إن ابن 
كثير كاز في كتاب: «البداية والنهاية» نقله إما بلفظه أو بمعناه. 

من فوائد 0 لقوله زر ينعد نأش 4. 

مسألة: هل يمكن أن يكون سياق هذه الآيات في المنافقين» حتى قوله تعالى: # أَلرْئرَإِلَاً ذل 
ري ظ 

والسياق في المنافقين والذين قالوا ذلك قوم من الصحابة وهاجروا؟ 

الجواب: ليسوا كلهم قالوا :ربا لر گبت عبتا لال € ولكن قال الله تعالى: لدا وی 
َنَم € فريق ليسوا كلهم قال ذلك» وأكثر ارين على أنها نزلت في قوم كانوا بمكة مضطهدين 
فطلبوا من الرسول ب أن يقاتلوا فقيل لهم: کو ا يِْيَك€» وأيضًا المنافقون هل قالوا يومًا من 
الدهر دعونا نقاتل؟ أبدًا حتى إنه في غزوة أحد لما خرجوا رجعوا من أثناء الطريق» ولعل هؤلاء 
الفريق لما هاجروا إلى المدينة حصل بهم النفاق وإن كان النفاق أكثره في الخزرج والأوس. 


العامة لفن .«« مي ٠‏ تفينيرسوقة اشا 
مسألة: بعض الجرائد والمجلات تكتب أسماء البروج مثل الحمل والعقرب والدلو وما أشبه | 
ذلك فهل هذا حرام؟ ١‏ 
الجواب: نعم هذا محرم» وهو تطير. 
رقف 


© قال اللرتعاق: . 


من يطِع الرَسُولَ 5 


0 EEO ظ‎ 1 
et و 7 صب‎ SETS ا‎ 2 : 
E EE i E ESER E ae لأف‎ 


سے 
حبر م 
P< 4‏ 2 سعط 22 


قوله: لمن بطع أَلرسُولَ قد أَطَاع لَه وَمَن ول فما أَرسَلَْكَ يهم حَفِيظًا #فيه جملتان 
شر طیتان: 
الجملة الأولى: تن بطع الرسول مهد أطَاعَ أله فْمَنْ هنا شرطية» وفعل الشرط (يطع) وفيه 
إشكالان» الإشكال الأول أين ذهبت عين الكلمة؟ والإشكال الثاني كيف كانت مكسورة مع أن 
مَنْ تجزم ؟ والجواب عن الإشكال الأول: أن عين الكلمة حذفت؛ لأن لامها كانت مجزومة 
وعينها ساكنة» وقد قال ابن مالك: 
إن اكان اليا اكيز ما سب وَإِنْ يكن ليع فَحَذْفُهُ اشكَحَق 


فالياء ساكنة والعين ساكنة فيحذف حرف اللين الياء» وأما كسر العين وهي مجزومة فمن أجل 


التي رالتمينللامة الم 
TT‏ ل 

فأين جواب الشرط في انيطع 6 الجواب قوله: لقعد أطاع أله . 

الجملة الثانية:قوله تعالى: ومن تول ا أَرَسلَدَكَ عبنم حَفِيظًا 4 فعل الشرط فيها 
نوك #والجواب جملة اسمية فما أَرَسَلْتَكَءََتَهحَ حَفِيظًا #جملة اسمية تتكون من: (ما والفعل) 
ما نافية» وأرسلناك فعل ماض . 

أما وجه اة قتران الجواب بالفاء في الجملتين» فلآنه لا يصح أن يكون الجواب شرطاء وإذا كان 
الجواب لا يصح أن يكون شرطًا وجب اقترانه بالفاء» كا قال ابن مالك في ألفيته: 

واقرن با حَتمًا جَوَابَا لو جل رطا لأن أو غيرها لم ينجل 
و قد ذكر ذلك في بيت من الشعر وهو: 
ابت طلبيّةوبجَايدٍ وَبِمما وقد ول وان 

يقول الله عز وجل من يطِع ألرسول قَمَدْ أَطَاعَ أله و(آل) في الرسول للعهد الذهني وهو 
محمد ب لأن القرآن نزل في عهد رسالته» ويصح أن نقول: إنه عام يشمل كل رسولء وعلى هذا 
فتكون (أل) للعموم وليست للعهد» لكن يُضعّف هذا الاحتمال قوله: #ومن ول فما أَرَسَلْتَكَ 4 
فإن هذا الخطاب للنبي بي وعلى هذا فالمراد بالرسول محمد بي وتكون (أل) للعهد الذهنيء 
َد أطاع أله » » إذنْ طاعة الرسول طاعة لله عز وجلء فإذا أمرَنَا رسول الله بك بأمر فأطعناه 
فنحن قد أطعنا لله #وَمن كول يعني فلم يطع الرسول فا أَرَسَلْتَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيظًا 4؛ لأن 
عليك البلاغ» وقد بلغت وحقظ الناس وأعمالهم إلى الله عز وجل. 

يستفاد من هذه الآين الكريمت فوائد: 

-١‏ منها: أن الأصل فيم| قاله الرسول كك أنه شرع؛ لعموم قوله تعالى: من يطح أَلرسُولَ قد 
أطاع أله 4 وينبني على ذلكء أننا لو شككنا في) فعله الرسول عليه الصلاة والسلا م أو قاله هل 
کر شرج أو نسيان ا عل ال شرم نوسن كلك اا و ی 
الركعتين» قال الراوي: فلا أدري أنسي أم كان على علم؟ فنقول: هذا الاحتمال وارد أم غير وارد 
؟ لا إذا قلنا: إن الأصل أن ما فعله فهو شرع يكون هذا الاحتمال غير وارد» وإن ورد عملا فهو 
ضعيف شرعاء نقول:الأصل أن ما فعله فهو شرع وما هو نسيان . 

۲ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: الاحتجاج بالسنةء وأنها كالقرآن في وجوب العمل بهاء 
ولكن نحتاج في السنة إلى إثبات صحتها أو إلى إثبات نسبتها إلى رسول الله َكل لأنه ما دامت لم 
تثبت فإنها ليست من كلام الرسول يد 
٣‏ ويستطاد من هذه الآيت: جواز نسخ القرآن بالسنة وجواز تخصيص القرآن بالسنةء أما 


نةا المت تقرس وة التَاءٌ 
ص e o ooo‏ 
تنسخ القرآن من وجهين: 

الوجه الأول: أن ثبوت القرآن قطعى بأنه نقل بالتواتر اللفظي والمعنوي» والسنة ليست 
كذلك.. ۰ ْ 

الثاني: أن القرآن كلام الله منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي» أما السنة فإن الرواة قد 
يتصرفون فيهاء فينقلونها بالمعنى وهذا كثير» لذلك قالوا: إن القرآن لا ينسخ بالسنة. 

والصواب: أن القرآن ينسخ بالسنة إذا ثبتت N‏ 
مثالا يسلم من المعارضة:؛ لكن من جيث النظر نقول: وا 

٤‏ من فوائد هذه الآيت: أن معصية الرسول» معصية لله yT‏ لأنه إذا 
كانت طاعته طاعة لله» فمعصيته معصية لله عز وجل . 

0 من فوائدهاء إثبات رسالة النبي ييه من وجهين: أ لوضف بالرسو له ناكا قل 
طاعته كطاعة الله عز وجلء وهنا مسألة هل للنبي بيا أن يجتهد ؟ الجواب: ا 
نوعان:اجتهادية» ووحي» فمن الوحي حين سئل عن الشهادة فقال: (إعها تکفر کل د ش00" ثم 
أتاه جبريل فقال: «إلا الدّينَ» فإن قوله «إلا الدّينَ» هذا بالوحي» وأما ما يقوله عليه ا 
والسلام دون أن ينسبه إلى الله فهو وحي باعتبار إقرار الله له» كما نقول: إن النبي با إذا أقرٌ أحدا 
على قول أو علم صار هذا من سنته» فسنته: قول وفعل وإقرار . 

١‏ ومن فوائك هذه الآيت الكريمة: تمديد من تولى وأعرض عن طاعة النبي با وسلم؛ لقوله: 
ومن تول فما أَرْسَلْتَكَعَلَيهِمَ € كأنه يقول: فنحن نحفظه ونحفظ عليه أعماله . 

۷ ومن فوائد هذه ايت الكريمت: أن ابي ك8 لا يسال عن إعرامن أمته» وأن مَنْ 
أعرض من أمته فذنبه على نفسه؛ لقوله :وس کول فما أَرسَلْتَكَعَلَيِهِمَ م حَفِيظًا . 

۸ راك O a Ok‏ 
الجمع في قوله :مآ أَرْسَلْتَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا © وقد ذكر بعض العلماء أن النصارى يستدلون 
بمثل هذه الضمائر على تعدد الآلهة؛ لأنهم يقولون: هذه تفيد الجمع فيقال: لا غرابة أن يستدل 
النصارى بهذا المتشابه على باطلهم؛ لأن النصارى في قلوبهم زيغ» وقد قال الله تعالى: دام الَدِبنَ في 
ووم َي يو ما بهن 4 [آل عمران:۷] والجواب على هذا أن نقول: ما لكم تشيثتم بهذه 
الآية المتشابهة» وترکتم الآيات المحكمة البيّنة الظاهرة بأن الله إله واحدٌء كما في قوله: للهك 


لک وکو که هوا َحْمَنْاتَحِم € [البقرة:77١]‏ . 


)١(‏ ضعيف: انظر «ضعيف الجامع» (55 5 7؟0. 


التشيرا مين للعاكمة المت نفسيرسورة لاء 


رص اص عد عرو 


ا 0 قولوت طاعة اذا روأ ِن عن بيت طايقه مهم غير ِى 
تول وان یک ایی ون ع تی ورک عل أله رگ قو یکی 5). 

قوله: 0 شاور € هؤلاء من المنافقين؛ أو فريق من المنافقين والمؤمنين يقولون: طاعة» 
يعني : إذا أمرتهم قالوا: طاعة لا نخالفك؛ ولكنهم إذا خرجوا من عند الرسول وَل بيت 
طبه .قال تعالی: لذا ب برروا 4€ والبروز معناه الظهورء يعني: إذا فارقوا المجلس وظهر 
فراقهم إياه» وصاروا بدلا من أن يكونوا في الُجرة مباروااق الشرى: والمقض وها من هنا بيان 


#بيت طا طا Di‏ 000 


أخهم إذا فارقوا ا مكان مفارقة تامةء ماذا يحدث؟ فة ينهم غير اذى تَعول بيّت يعني 
عمل ليلا وإنما كان عملهم ليلًا؛ لأن اليل محل الخفاء ومحل الس فتجدهم يقولون عند 
النبي ككل: طاعةء لكن إذا ذهبوا ال بيهم برا غير الذي يقول الي قف ريت بك ت 
وليس كلهم لعَيرَالِى تَمُولُ 4 وغير هنا بمعني المخالفة» فإذا قال: افعلوا كذاء قالوا: طاعة» فإذا 
رجعوا إلى بيوتهم» قالوا: لا طاعة» يعني يبيتون المخالفة في| يقوله الرسول ييا 

قال الله تعالى: واه يشما يشون و الجملة هذه خبرية» تفيد أمرين: 

أولا: تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسو لىل . 

ثانيًا: ل ا ا ا NS‏ 
يقول جل وعلا :$ عرض عَنْهُمَ € يعني: لا تہتم ہم ولا تشغل بالك ‘pr‏ و وَكلْعَلَ أله #أي: 
اعتمد عليه واعلم أنهم وإن بوا ما يبيتون فلن يضروكء حتى لو بيّنوا أن يبطشوا بالرسول کف 
أو أن يردُوا دعوته بالدعاية الباطلة» أو ما أشبه ذلك» فتوكل على الله . والتوكل على الله قال العلماء 
فيه: : هو صدقٌ الاعتماد على الله عز وجلء مع الثقة به» وفعل السبب الذي أَمَرٌ به» فهي مكونة من 
ثلاثة معانٍ: 

أولا: صدق الاعتماد على الله. 

ثانيًا: الثقة بالله عز وجل؛ لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن العبد واثقا بوعد الله» وقد قال الله 
تعالى: #ومن وکل عل آله فهوَحَسَبَةُه 4[الطلاق:*]. 

ثالنًا:فعل الأسباب التي أُورَ بهاء فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متوكلا ولكنه متواكلاء فلابد من 
فعل الأسباب. وقولنا: (التي أمر بها)» احترازًا من فعل الأسباب التي لا حقيقة هاء ولا أصلّ اء ىا 
يفعله المشعوذون وأصحاب التمائم غير المباحة وما أشبه ذلك. 

يقول تعالى: وك لَه وَكِيلَا* سبق إعراب مثل هذه الجملة عند قوله تعالى: وگن بأ 
هيدا € [النساء:۷۹] وقلنا: إن الباء حرف جر زائدء وأن لفظ الجلالة في محل رفع على أنه فاعل» 
و(وكيلا) إما تمييز وإما حال. : 

اوعد راصي جد E‏ من ظاهرًا 


) 


2 3 4 ر اک * هوهي ٣م‏ 
اتش رامين للعلامة لمن 
ر 


ويكفر باطتا؛ لقوله « قولوت طا ودا رومن عند ك بيت طَأيِمَه مهم غَيَألرِى مول ). 

۲ ومن فوائد هذه الآيت: التحذير من النفاق» وأن الإنسان يجب أن يكون صرحا بيا لا 
يظهر للناس بوجو وإذا اختفى عنهم أعطاهم وجهًا آخرء وهذا لا تجدون أحسن من الشخص 
الصادق الذي لا يباهي ولا يهاري ولا تأخذه في الله لومة لائم» وهذا هو الواجب على كل مسلم 
أن يكون ظاهرٌه وباطنه سواءً. 

٣‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: يُطلان التّقية التى يتخذها الرافضة ديئاء من أين 
تُؤخذ؟ من تهديد الله عز وجل هؤلاء الذين يتظاهرون بالطاعة ويبيتون خلاف الطاعة؛ وذلك في 
قوله: #وألله يكنب مابيّ ون *. 

5- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الفعل لله عز وجل» لقوله :یسب لكن هل المراد 
بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جل وعلا مباشرة» أو يأمر بالكتابة ؟ الثاني هو المرادء لكن ما فعل بأمر 
الآمر فهو منسوب إليهء وإلا فالذين يكتبون أعمال العباد هم الملائكة؛ لقول الله تبارك وتعالى: 
وکا بل تُكَدْبونَ پال ول کہ حَنفِظِينَ (زن) کراما کین € [الانفطار:ة - 11١‏ ويصح أن 
ينسب الفعل إلى الآمر به شرعًا وعرفاء ولهذا يقال: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاطء 
ومعلوم: أن عمرو بن العاص لم يباشر البناء بنفسه ولكن أمر بها. ويقال: بنى الأمير قصره» هل 
هو الذي أتى باللين والطين؟ لا ولكنه أمر بذلك» ومن ذلك قوله تعالى: ‏ السا بها باد 4 
[الذاريات:١٤]‏ انم سد لمأ اء بها € [النازعات:۲۷] فالله سبحانه لم يباشر خلقها عز وجل 
بيده )ا خلق آدم بيده لكنه قال: كن» فيكون؛ لقوله تعالى: « ماسوو ل الماك وهی دَحَانقَمَالَ ها 
وَلِلَدَر ضٍأَثيََا طُوْعَا أو كرها فالتا نينا طابعيتَ #[فُصّلَت:١١]‏ . 

0 من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن المنافقين يحرصون على أن يخفوا أعالهم, ولهذا 


و 
و سم سه لوه © جرس مو م 2 


يوقعونها ليلا؛ لقوله بيت طايعة مَنْهم على تمو ). 

ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن قول النبي ية كقول الله في وجوب طاعته وترك ما 
نبى عنه» وجهه: أنه حذر هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول يَلِ. 

۷ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: إثبات الأفعال الاختيارية التى تكون من فعل الله 
لقوله تعالى: وَآشّهُيَكْمبْمَايُبَيَمُوْنَ #فإن قال قائل: لقد فسرتم الكتابة هنا بكتابة الملائكة قلنا: 
ولكن كتابة الملائكة وقعت بأمره والأمر من الصفات الاختيارية» وهذا الذي دلت عليه الآية 
الكريمة وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله أفعال اختيارية» وذهب أهل التعطيل 
إلى أن الله تعالى ليس له أفعال اختيارية تقوم به» وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل؛ لأخهم يدّعون أنه 
لا يقوم الحادث إلا بالحادث» وهذا باطل» بل نقول لهم عكس ما أرادوا أن من لا يفعل ناقص 
ومن يفعل كامل لا شك» فالصفات الاختيارية ‏ وهي الصفات الفعلية - لا شك أنها من کال الله 


ا 2 هة 50006 ار سم 
ياين اة لمكم ند نفينيزشوكة الا 


+ه هم 


١3 
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عز وجلء قال الله تعالى: فن ريك فَعَال لَمَآسْرِيدٌ © [هود:١٠]‏ . 

4- ومن فوائد الآينّ الكريمة: إثبات العلم لله لقوله: َكب و لا كتابة إلا بعد علم. 

5 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: الإعراض عمن يئسنا من إصلاحه. لقوله: ماغرض 
عنم وَتَوَكلَعلَ أل 4 ولكن هل هذا يعني إعراضًا مطلقًا بحيث ألا نعيد عليه الكرة مرةً ثانية؟ 
فالجواب لاء إن| نعرض عنه ما دمنا قد أيسنا من صلاحه. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب التوكل على الله؛ لقوله:#تفول وكوك عل 
لله #يعني: اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضارء بمعنى: أنك لا ترجو حصول المنافع إلا منه» 
ولا دفع المضار إلا منه سبحانه وتعالى» والتوكل على الله معناه تفويض الأمر إليه» وصدق الاعتماد 
عليه» والثقة به سبحانه وتعالى» وهل يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المخلوق فيقول: توكلت على فلان 
في شراء سيارة لي ؟ نعم» يجوز والفرق بينه وبين التوكل على الله أن التوكل على الله تفويض مطلق» 
يعتقد المتوكل فيه أنه مفتقر إلى الله عز وجل» أما هذا فهو تفويض مقيدء ثم إن المتوكل يرى أن المتوّكل 
عليه في رتبة أقل من رتبته» فهذا هو الفرق» لكن إن تحاشى الإنسان هذا القول توكلت على فلانٍ 
وأبدله بقوله وكلت فلانًا كان خيرًا. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: كفاية الله سبحانه وتعالى لمن توكل عليه لقوله: وکن بأل 
وكيلا4. وهذا كقوله #ومن بول عل أله فهُوَحَسْبُهُ 4 [الطلاق:*] وذكر بعض المفسرين على 
قول الله تبارك وتعالى عن يوسف أنه قال للذي نجا منهما: 9أَذْكُرْفٍ عند ريڪ اسه 
َلضَّيِطْلنُ ڪر ريه قلت فى أَلسَجْنٍ يضم صك 4 [يوسف:47]! أن الله تعالى قدر أن ينسى 
هذا الرجل الُوصّی؛ لأن يوسف لما قال: 9أَرْكُرَفٍ عند رَيَلَتَ € صار فيه نوع اعتماد على هذا 
السيد ‏ هكذا زعموا ‏ والله أعلم» وقد يقال: إن الله سبحانه وتعالى قدَّر أن ينسى هذا الرجل من 
أجل ابتلاء يوسف حتى يتم له الصبر بأنواعه الثلاثة. 

۲ فائدة: قول الله ورسوله لازمه الصحيح حق؛ لأن الله تعالى عالم با يترتب على قوله» 
ولكن الشرط أن يكون لازمًا صحيحًا؛ لئلا يأتي آتِ :فيقول هذا من لازم كلام الله وليس كذلك» 
وأما غير الله ورسوله فلازم قوله ليس قولًا له إلا أن يلتزمه» وذلك لأنه ربا لا يقر بأنه من لازم 
قوله وربم| لا يكون عنى ذلك حين قال القول فإذا ذكر له هذا لازم وكان باطلا رجع . 

ثم قال تعالى: « أفلا يَدَيَرُونَ لمران أولا: الإعراب» (أفلا) الهمزة هنا للاستفهام» والفاء 
عاطفة والمعطوف عليه ما سبق. 1 

وقيل فيها قولان: القول الأول: أن الهمزة داخلة على المحذوف والذي تقديره» أَقَضَلُوا فلا 
يتدبرون القرآن» أو أنه )ا سبق» وعلى هذا فيكون موضع الهمزة بعد الفاء» ولكن قُدَّمتْ؛ٍ لأن ها 
الصدارة» والأول أقعد والثاني أيسرء الأول أقرب للقواعد؛ لأن هناك شيء مقدر معطوف عليه 


والثاني أسهل وأيسر؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير» وربا في بعض الأحيان يصعب عليك جدًا أن تعين 
هذا المحذوف. 

وقوله تعالى: ولون منَعِندِ ع اله وداه أَخْيِلَدًا كديرا € فيها (لو) الشرطية فما هو 
فعل الشرط فيها ؟ قوله: #كَانَمِنْعِندِعَ لَه 4 وجواب الشرط: طلوَجَدُوْفْهِ أَخْيكَمًا كيرا 4 
ومن المعلوم: أن (لو) إن كان جوابها مثبنًا فإنه يُقترن باللام دات] أو غالبًاء كا في هذه الآية: ولو 
کان من عند ع راہ وجَدُوأَفهِ حًا نرا © وكا في قوله تعالى: الَو مناه لَجَعَلْسَهُ حطلمًا ) 
[الواقعة:10] وقد تحذف اللام كقوله تعالى: الَوْمَتَاكُ جَمَلَئَهُ جا 4 [الواقعة:١7]»‏ لكنه قليل. أما 
إذا كان خبرها منفيًا فإن الغالب حذف اللام» ووجهه: أن اللام تفيد التوكيد» والنفي يضاد 
التوكيد» فتقول: لو جاء زيد ما جاء عمروء ولا تقل: لما جاء عمروء لكن قد تقترن اللام أحيانًا مع 
وجود النفي با» مثل قول الشاعر: 

ولو نُعْطَى الجِيَارَ لما افْتَرفنَا وَلَكِن لا جيار ممح الليَالِي 

الأفصح أن نقول: ما افترقنا. ۰ 

يقول الله عز وجل موبخًا هؤلاء: أفلا يَتَدَيَوُونَ أْْرءَانَ4: والهمزة هنا للتوبيخ» الاستفهام 
بمعنى التوبيخو#يتَدَيَرُونَ # أي: يتأملون ويتفكرون وهو مأخوذ من كون الإنسان يأخذ الشيء 
إدبارًا وإقبّالا يعني: المعاني يتدبرها ويتفهمها والقرآن على وزن فعلان» وهل هو بمعنى مفعول أو 
هو مصدر ؟ قيل: إنه مصدر وأنه مثل الشكران والغفران» وقيل: إنه بمعنى المفعول» وحتى لو 
قلنا: إنه مصدر بناءً» فهو بمعنى المفعول معنىّ؛ لأن القرآن بمعنى المقروء» والمقروء هل معناها 
المتلوٌ أو المجموع ؟هل هو من قرأ يقرأ يعني: جمع يجمع؛ ومنه القرية؛ لأا تجمع الناس أو من قرأ 
يقرأ بمعنى: تلى يتلو؟ | 

فيه أيضًا لأهل اللغة قولان» والصحيح: أنه من هذا ومن هذا فالقرآن متلوٌ وجموعٌ؛ مجموع 
في كتبه بعضها إلى بعضء والمراد بالقرآن كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد يلك المتعبد 
بتلاوته» المْعْجِرٌ بأسلوبه ومعناه» #وَلْوَكانَ مِنَعِندِ عَيِْاَلّهَ 4 اسم كان يعود على القرآن» يعني: لو 
كان القرآن من عند غير الله #لَوَجَدُوأْفيِهِ أَخْيِلَدًا كديرا * أي: لوجدوا فيه تناقضًا؛ إما في 
المعنى» وإما في الأسلوب أو غير ذلك» لكن اختلاقًا كثيرًا ليس اختلاقًا قلياء بل اختلاف كثير» 
وإذا كان من عند الله فهل يجدون فيه اختلافًا قليلا ؟ لاء لکن قوله: «أخْيددا كنا ) بيان 
لواقع ما كان من عند غير الله» ولیس هذا قيدًا في أنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا قلیلاء 
إذ إنه لا اختلاف في كتاب الله عز وجل. 

١‏ في هذه الآيات الكريمت فوائد منها: الحث على تدبر القرآن. وجه ذلك: توبيخ من لم 
يتدبر» وإذا كان مَنْ لا يتدبر القرآن يوبخ» فمن يتدبره ينی عليه ويُمْدَحٌ» إذنْ ففيه الحث على 


تدبر القرآن. 

۲ ومن فوائدهاه الردٌ على مَنْ يقول: إن آيات الصفات مجهولة المعنى» وهم أهل التفويض 
الذين يقولون: فرضنا بالنسبة لآيات الصفات أن نتلوها فقطء وألا نتكلم في معناها؛ لأن معناها 
مجهول» فيقال هم :كلمة القرآن عامة تشمل آيات الصفات وغيرهاء والله تعالى وبّخ مَنْ لم يتدبره» 
ولازم هذا: أن يكون للآيات معتّی؛ لأن ا لحت على تدبر ما لا يمكن الوصول إلى معناه حت على 
متعذر أو متعسرء وعلى هذا فيكون الحتُ من كلام اللغوء ويّنزه عنه كلام الله عز وجل. 

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن آيات الصفات غير مجهولة المعنى وأنها معلومة فهل يلزم من ثبوت 
المعنى ماثلة المخلوق؟ 

الجواب: لا يلزم؛ لأن الله يقول: «ليس كليو وَموَ E‏ عير € [الشورى: ]١١‏ 
ففي الآية إثبات ونفي المثل» إذنْ لو كان لا يمكن إثبات إلا بإثبات الماثلة لكان في الآية تناقض 
ظاهرء إذنْ آيات الصفات معلومة» المعنى لكن بدون تمثيل» فإن قال قائل: و 
بدون تمثيل ؟ فالجواب نعم» ولنضرب ملا بقوله تعالى: #بل یداه مَبَسُوطتانِ ينفقٌ کف ا 4 
[المائدة:74]» فأهل التفويض يقولون :لا نعلم ما المراد بقوله: بل يداه وأهل التأويل يقولون: 
معناها النعمة والقدرة» وأهل السنة والجماعة يقولون: معناه اليد الحقيقية التي نظير مسماها أجزاء 
وأبعاض لناء اليد مثا جزء مناء لكنه لا يمكن إطلاق كلمة جزء على شيء من من صفات الله؛ لأن 
الجزء ء ما يمكن انفصاله عن الكل» وبالنسبة لي الله وََدَمِ الله وَعَيْنٍ لله لا يمكن نؤتيها هذا المعنى» 
دن نشول هبد عقيف يطوي السماوات بيمينه» والأرض جميعًا قبضته يوم القيامةءقال المثلة: 
كيف يمكن أن نتصور يدا بدون مماثلة ؟ نقول: هذا أمر سهل» ألست تشاهد الآن للجمل يدَاء 
وتشاهد للهرٌ يدّاء يعني: تشاهد مضمون هذه الجملة ؟ الجواب: بل» نشاهد» وهل يلزم من إثبات 
اليد للجمل أو للهر أن تكون اليدان متماثلتين؟ لا يلزم» بل نحن نشاهد أنها مختلفة . 

۳ ومن فوائد هذه الي الكريمة: أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقضء لقوله: وار 
کان مِنَعِند عبرال لوجدٌّوأفيه أَخْيِلمًا 4 فإن قال قائل: إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض» 
فكيف يتفق مع هذه الآية ؟ نقول: إذا رأيتَ شيئًا في كتاب الله ظاهره التعارض فهذا إما لقصور 
في فهمك» وإما لقلة في علمك» وإما لسوء في قصدك, كم الاحتمالات ؟ ثلاثة ليس فيها تناقض 
لكن أنت إذا ظننت التناقض فإما لقصور فهمكء يعني: أن فهمك رديء قاصرء أو لقصور 
علمك» يعني: هناك علم ي ييين اللجمع بينهها ولكنك لم يبلغك هذا العلم» وإما لسوء ء في قصدك؛ 
لأن الإنسان إذا كان قصده سيثًا فإنه لا يُوفق» كيف يكون قصده سينًا؟ يريد أن يظهر بأنه 
متعارض» لا يريد أن يصل إلى نتيجة سليمة» وهي الجمع بين الاختلاف» وهذا تجد المبثل بهذا 
الشيء يشكل عليه آيات واضحة ليس فيها تعارضء لكن نظرًا إلى أنه يدور ويفتش لعل شيئًا من 


التسيرالشَمِينللعَادَمَة المت 


الآيات يعارض بعضه بعضّاء تجده - والعياذ بالله ‏ يشتبه عليه الآيات الواضحات» وممكن أن نزيد 
احتالا رابعًا وهو ار ني اط عبج عدم الغا » لكن إذا أضفناه على أنه سبب رابع كان 
جيدّاء وعلى هذا فأسباب عدم فهم القرآن أربعة. والآيات التي يوردونها متعارضة ظاهرًا لكنها لا 
تتعارض الحقيقة» وهي آيات متعددة» ذكرها كثير من العلاء وألّفوا فيها ومنهم الشيخ 
الشنقيطي هال في كتابه: «دفع الاق اي اب وهو کتاب E‏ 

٤‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: ضعفٌ الآدمى في| يكتبه وأنه عرضة ة أي: للاختلاف 
والخطأء فإن قال قائل: هل من ذلك ما يُروى عن الأئمة رحمهم الله من أقوال متعددة في مسألة 
واحدة ؟ الجواب نعم» منه هذاء لكن ما يقع عن الأئمة ليس عن قصده ولكنه عن زيادة علم 
والإنسان بشر يزداد كل يوم علا فمثلا الإمام أحمد ةله قد يُروى عنه في المسألة الواحدة عد 
روايات» ونحن نعلم أنه لم يتقصد الله ذلك لكن علمه ياي شيئًا فشيئًاء وهذا تجد عنه في ثبوت 
املال في رمضان عدة أقوال» حتى إنهم ذكروا في مذهبه سبعة أقوال منها خمسة أقوال نص 
عليها الله . 

0 من فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات أن القرآن كلام الله وذلك من قوله: ولو کانمن 
عِندِعَيرِاشَهَ € فإنه يدل على أن القرآن من عند الله عز وجلء وإذا كان من عند الله صار صفة من 
صفاته فهل يكون مخلوفًا ؟ لا يمكن أن يكون مخلوقًا؛ لأنه صفة» وصفة الفاعل أو صفة 
الموصوف لازمة له» ليست بائنة منه» ثم لو قيل: إنه خلوق بطل الأمر والنهي» وبطلت الشريعة» 
كيف ذلك ؟ إذا قلت: إنه مخلوق معناه: أن الله خلق سورة (ص) مثلاء مثل خلق السماء» وهل 
السماء ا أع ريس ! لا كاري اله الراعن رسيا د يعم أن بكرن التاق رد عل 
هذه الصورة؟ هذه لا تفيد شيئّاء وأيضًا قوله: $ وَْقِ أَلصَلَوْدَ #[هود:4١1]»‏ وقوله:#واعبڈوا 
أله ولا كوأ پو ًا [النساء ۳١‏ إذا قلنا: إنها خلوقة وليس فيها أمر وليس فيها نهي»فهي 
حروف تخلقتٌ على هذا الشكل فقط» ليس فيها أمر ولا هي؛ ولهذا كنا نتعجبٌ حينا نسمع كلام 
ابن القيم الهأو شيخه أن القول بأن القرآن غلوق ببطل الشريعة؛ لأنهييطل الأمر والنهي؛ 
فنقول: كيف يُتصور هذا ؟ فتأملنا ووجدنا السبب أنه إذا كان محلوقًا صار عبارة عن صورة كلام 
خلقها الله عز وجلء ما يتعلق بها أمرٌّ ولا نبيٌ» كما لو صُورت سيارة أو بناء أو ما أشبه ذلك 

1 من فوائد هذه الآيت الكريمم: إثبات الف لله أي: أن الئيء ء يكون من عنده» وهو 
كذلك» لكن العندية قد تكون صفة» وقد تكون قَرْبَةَ فقوله تعالى: و لين عند ربک لا 
يستَكيرونَ عن عباد ید 4 [الأعراف:”١٠7]‏ العندية هذه قرب؟؛ لأخهم ملائكة بائنة عن الله عز وجل» 
وإذا قلت: القرآن من عند الله فهذه عندية الصفة. 

ثم قال الله تبارك وتعالى: ## وَإِذَا جاءهُم مر مر من لمن أو لْحَوْفٍ أذاعوأ بهء ولو ردوة إل 


ياغ UD ELL‏ تفيسِيرسووة الستاء 
الرسولٍ ول ألا دمر نهم لمم ميمه لين ينوط وک متم SEES ITER ES‏ 
ا 1 

هذه الآية إعرابيًا فيها أدوات شرط متعددة (إذا) # وَإِذَاجَآءَهُمْ مَرْمِنَالْذَمنَواً لْحَوضٍ | أذاعوأ 
پد € فعل الشرط جاه 4 والجواب #أَدَاعوأ به * وهذا الشرط يجزم؛ وقال ولو ردوة إل 
آلرسول وَل ت أؤليآلذمر منم لعلمة لذ ستنيظوكة منم 4 أيضًا فيها شرط وهو (لو) وفعل 
الخرط ر 4ه وجوايه: ا شو ب ولول فصل الو علکم ور جنه 

تعب م ألشَّيَطنَ إلا لی *. هذه أيضًا فيها شرط وه لولم لكنها ليست من النوع الأولء 
وتسمى حرف امتناع لوجود» وقد تقاسمت هذه الكلمات الثلاث: ( لو ولا ولولا»» الوجود 
والعدم» فلو حرف امتناع لامتناع» تقول: لو جاء زيدٌ لجاء عمرو إذا لم جى عمرو ولا زيدء و(لا) 
حرف وجود وجوه لا جاء زيد جاء عمروء و(لولا) حرف امتناع لوجود :وولا فضل الله 
علیک ور ته ل تبعتو َم إذن امتنع اتباع الشيطان لأجل وجود فضل الله عز وجل 

مسألة: أما قوله: #و لو لا فضل اللو علفک ورجح لدعت قلتم: إن قوله ل بعتم 4 جواب 
الشرطء فأين خبر المبتدأ في قوله فصل وقوله: وو لافضلالوعلیک ورمن 4؟ 

الجواب: الخبر محذوف. والتقدير: ولو لا فصل الو عا ل موجود» كذا قال 
ابن مالك: 

وَبَعدَ لّولاً غالبا حَذف الخَبر حَتَم وَفِي َصِ يمين ذا استَمّر 

وقوله: #الَأْتَبَحَث م ليطن إلا قلي » قوله: إلا فليا 4 هذا مستثنىّ من الاتباع أو من 
التابعين ؟ يحتمل الأمرين أي: لا شك لاتبعتم الشيطان في كل ما تفعلونه إلا قليلا من أفعالكم» 
أو لاتبعتم الشيطان كلّكم إلا قليلا منكم. 

۷ ومن فوائد هذه الآيت بلاغيا: ما يسّمى بالجناس يعني: المجانسة» في قوله: # وَإِذَا 
جَآءَهُمَ مم نَالْأمّن4» وهو جناس ناقص» ومعناه: اختلاف حرف في الكلمتين اللذين اتفقتا في 
جميع الحروف» وما في هذه الكلمة (الراء والنون)» أما إذا قيل : 

باش عباش إذا اختدم الْوَغى وَالْمَضْلُ فصل وَالريمٌرَبِيِمْ ' 

هذا جناس تام» فعباسٌ علم» وعباسٌ صفة» والفضل علم» وفضلٌ صفة» والربيع علم؛ اسم 
رجل» اسمه الربيع» وربيع صفةءوهو أحد الفصول الأربعة. 

يقول الله عز وجل: $ ودا جاء هم أَمْرْمَ امنأو لْحَوضٍ أَذَاعوأ بء € يعني: إذا جاء هؤلاء 
"شيء مما يخاف أو مما فيه الأمن أذاعوا به» يعني: نشروه على فهمهم الخاطئ لا على الصواب؛ لأنهم 
ليس عندهم ذات العمق في فهم كتاب الله عز وجل» وهذه نتيجة لقوله في الآيات التي قبلها: « أف 


رمه يداه 7 وو دمص ف سم 
للعاامةالج تن تفسيرسورة النسّاء 


ال رام 
عص ےو ے2 


يدرو ران €» فتجدهم بُذيعون الأمر من الأمن أو الخوف» مع أن الأمنَ ليس فيه م وا خوف 
ليس فيه خوف» لكنهم فهموا ذلك فضلوا وأضلوا. 

يقول تعالى: ولو ردو ِل الرسول » والرسول هنا (أل) فيها للعهدء 4 العهد الذهني» 
وهو محمد يك وإ لك أَذليالَأَمَره منم 2# أولو الأمر هنا يتعين أنهم العلماء؛ لأنهم هم أهل العلم 
الد ورا نبي ول بعد موت ا شاركوه في حال حیاته ود أل بن 
منم € قوله: لَمَلِمَهُ #أي: لعلم الوجة المراد من الأمن أو الخوف» #الَذِنَ يستنِيظوكه 4 
يستخرجونه» وأصل الاستنباط من نبط يعنى: استخرج الماء» وسّمِيَ استخراج الماء 0 
لأنه كان يستخرجه في سبق الأنباط» الذين ليسوا من العرب» هم الذين يحفرون للها ء حتى 
يصلوا إلى غايته» ولكن المراد بالاستنباط في الألفاظ هو استخراج المعان» آي: لعلمه 3 
يستخرجون المعاني التي تخفى على هؤلاء» : ثم قال: «وَلوْكا فصل أله عَليَكُحْ ورحنة لاعت 
اا ا ا عطاؤه» و رحمته أي: ل 
ليست صفة الله عز وجل» بل المراد ثمرات هذه الصفةء وهو إحسانه عز وجل إلينا لولا ذلك 
«لاتَبَحَث رٌ أَلشَّيْطنَ € ولكن الله عز وجل يتفضّلُ عليكم ويرحمكم فيعصمكم من الشيطان» 
«إِلّا يلا ) هو على ما سلف أن قلنا: يحتمل أن يكون المراد إلا قليلًا منكم أو أن المراد من 
أعمالكم . 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: الحرص عل عدم إذاعة الشيء ء إلا بعد التيقن من معناء 
والمعرفة به» هذا يُوْخذ من قوله إذا # وَإِذَا جَاءَهُمْ نتن امن أر لكي أَدَاعُوأْ ہے #وهذا 
استنكار» بل هذا إنكار عليهم, ڈ ثم أرشدهم إلى ما هو الأصوب. 

۲ ومن فوائد هذه الي الكريمت: ما جرت به العادة أن الله عز وجل إذا نه عن شيء بن 
وجا آخر غير منهيٌّ عنه» تؤخذ من قوله: : وور وةل ل اسول ول ولي لأَمَره مِم 4. 

هله عة جات ف قر كر وجا ف السة وة شي لوآ العم نر ال 
« تاتا ہے ءَامَبُوأْ لا ولوا ركا وَقُولُوا أَنظرَيًا © [البقرة:٤٠٠]‏ جاء بعدها بكلمة. 
مباحة 0 :«من أين هذا؟» قالوا: كنا نأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: «ردُوة): ثم أرشدهمء فقال: « بع التمر الرديء بالدراهم 
ثم اشتر شتر بالدراهم ترا جیدًا»» هذا معنى الحديث» إذن: ينبغي للإنسان 9 للناس أحكام شريعة 
الله إذا ماهم عن شيء أن يفتح لهم باب الحل؛ لأنك لو رأيت إنسان يعامل معاملة ربوية» فقلت: :يا 
أخي هذا حرام ما يجوز مالم تنبهه» هذا خطأ فلابد أن تفتح له باب البيع الحلال» حتى بون عليه 
ترك ما كان معتادًا له» وينتقل إلى الحلال بسهولة؛ لآن صرف الإنسان عا كان يعتاده صعب جذاء 
وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا ذكر للناس شيئًا محرمًا أن يذكر لهم ما يستغنون به عن هذا المحرم من 


1 مسرأ شَمينْلِلِعَاكمَةًا جتن 2 
الشيء الحلال. 

مسألة: هل يقال: إن في كلام الله بعضه أبلغ من بعض؟ 

الجواب: الكلام كلام الله عز وجل باعتبار ال ES‏ 
باعتبار معناه وأسلوبه فإنه يختلف فقوله: لفل هْوَآسَّهُ أحدٌ © تعدل ثلث القرآن» قارن مثلا 
بين سورة فل هو الله أَحَدٌ © وسورة يت دآ أي لَه € تجد الفرق العظيم في المعاني» 
كذلك في الأسلوب» أحيانًا تجد الأسلوب لينا سهلاء لا يُؤثر يعني: إثارة في القلب» وأحيانًا 
تجده كالصواعق على القلب» فهو يختلف من هذه الناحية» أما باعتبار مكلو يه ديو لا 


يتفاضل؛ لأنه كلام واحد. 

مسألة: هل قوله تعالى: #هما أ رَسَلَْتَكَعَلَيْهمْ حَفِيظًا € منسوخة بآية السيف؟ 

الجواب: هذا خطأ ما هو صحيح فالرسول ييه حتى بعد نزول آية السيف ليس حفيظًا 
على نفسه . ْ 


'- ومن الضوائد في قوله ا وَإِدَاجَاءَهُمَ مرو لام وَأَلْحَوفٍ أذاعوأ بد لودو 
إل الرسول ول أولي لامر مهم عم لذبن د ERE‏ من واولا ل أله لك وحمت 
كبس فيط إل يل 4 ا أن هذه الآية تنطبق اما اعلى 0 نحن فيه الآن» حيث إن يا من 
الناس يعلنون الأخبار على عواهنهاء ولا يبالون بها ترتب عليها من خير أو شرٌء ولا يَزنُون بين 
المصالح بعضها مع بعضء ولا بين المفاسد بعضها مع بعض» رلا بين الماح وبين المفاسد» 
فيذيعون الثيء. وينشرونه بدون تحقيق ولا تمحيصء وهذا من دأب المنافقين؛ لأن د 0 
ذكرهم في سياق الذين يقولون: #طاعة ذا رزو أن عند بيت طا په مهم غَيرَألرِى د تول وأ 
یتب مان سن 4 
0 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمنز: أن أولي الأمر حقيقة هم العلاء؛ لقوله: واک أل 
مِنِْمَ 4. وهذا كالتفسير لقوله تعالى: ياعا اَن امنأ أطيعوا الله وأطيعوا الول وأؤلى لخ 
e‏ :۹ فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراءء ولكن العلماء في المقدمة إذ 
إن الأمراء منفذون لما يقول العلماء من شريعة الله. فالأصل إذن هم العلماء» والأمراء يلزمهم أن 
ينقّذُوا ما قاله العلماء ء من شريعة الله» فهم في الحقيقة تابعون للعلماء» وليس العلماء تابعين هم» 
اللهم إلا أن يقدّر الله أمرًا تنعكس به الأحوالء ويكون العلماء وراء الأمراء فإن هذا انقلاب 
وعكس للحقائق» إذ إن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء؛ لأن العلماء عندهم من شريعة 
...الله ما ليس عند الأمراء ؛ وذلك لأن الله تعالى بين أن العلماء ف الذيق ي رد الأحكام ول يقل 
لعملوه فهنا إظهار في موضع الإضمار؛ ؛ لأن الأصل :#ولو ردوة إلى اَلرسُولٍ وَإِلَى َل لامر 
منم 4 لعلموه لكنه قال :#لعلمه ألَذنَ يَسْتَنِْظُوتَه € فأظهر في موضع الإضمار هذه الحكمة 


الت العامة لحت 


لأن هؤلاء لهم نظر بعيد عميق» كالذي يستنبط الماء؛ ولأن الأنباط ا هم الذين يتولون 
استنباط المياه حين كان في عهد الأمة الإسلامية الزاهر. 

0 ومن فوائدها أيضًاه الرجوع إلى أولي الأمر بل إلى الرسول با في حياته وإلى سنته بعد 
وفاته وإلى العلماء في نشر الأخبار وإذاعتها. 

؟ ‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: بيان فضل الله عز وجل علينا باتباع الشريعة؛ لقوله 
EES NEEDS‏ 

۷ - ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في ابتغاء الفضل لا إلى غيره؛ 
لقوله :ولو لاهضلال4 . 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه ليس أمامنا إلا سبيلان هما: سبيل الهدى والرشاد 
وسبيل الضلال. ا 
ا له: «لَأيَبَْب م الى 4 فإذنْ الحق أو الضلال» قال الله تعالى: #كَمَادًا َد ألْحَيْ إلا 

للل € [يونس :۲ وفي هذا ردّ على القائلين بالمنزلة بين منزلتين وهم المعتزلة. 
۸ - ومن فوائد الآينّ الكريمت ذم مَنْ اتبع الشيطان وأنه قد تخل الله عنه» فلم يؤته من 
فضله الخاص؛ لقوله: 

أبعم آَلشَّيْطنَ 4 فإن قال قائل: بأي. وسيلة نعلم أن هذا طريق الشيطان أو طريق 
الرحمن ؟ قلنا: الأمر واضح» الحق بِيّن ظاهرٌ بلج والباطل بين لا يخفى على أحدٍء ما وافق شريعة 
الله فهو طريق الرحمن» وما حالف شريعة الله فإنه طريق الشيطان» هذا هو الميزان . 

ثم قال الله تبارك وتعالى: قليف سَِيِ لال نكف ِلَاسَنْسَكَ » الفاء عاطفة» و(قاتل) فعل 
أمرء والخنطاب للرسول یی لقوله لكلف اسك نَفْسَكَ #*» ولا يظهر أن يكون الخطاب موجها لمن 
يتأتى خطابه» لقوله: لكلف إل سك ك وَحَرَضِ اَلْوْمِينَ4 قوله: (وفي سبيل الله) متعلق ب(قاتل). 
كف إ بسك € في هذه الآية إشكالء ما هو؟ 

الإشكال من حيث الإعراب» وهو نصب نفسكء والقاعدة: الرفع على أنها نائب فاعل» هذا 
ما يتبادر إلى ذهن بعض الناسء كالذي قرأ: إن استثنى من حيوان يؤكل رأسّهء لكن الواقع أن 
الأمر ليس كذلك؛ لأن قوله: #لَاتُكلّتُ إِلَامَنْسَكَ © نائب الفاعل مستتر» يعني: لا تكلف أنت 
أحدًا إلا نفسك» يعني: لا نكلفك أحدًا من الناس بل نكلفك نفسك» وعلى هذا فتكون (نفس) 
هنا في مقام الفعول الثاني ل(نكلف)» والمفعول الأول هو ائب الفاعل المستغر. ٠‏ 

وقوله: : لوَحَرْ ض ألْؤمِننَ4أي: حثهم على القتال» عَسَى اله آن کف باس اَذ كَعَرُوأً #بأسهم 
ا شدتہم» و(عسی) إذا جاءت من الله عز وجل فليست للترجّي؛ لأن الله تعالى لا يَترجَىء إذ إن 
الرجاء في مقابل الشيء ء الصعب» ولكن الله على كل شيء قدير» وهذا قيل: عسى من الله في القرآن 
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ا سير سوه التصَاءْ 
واجبة» أي: واقعة حتّاء #عَمى أله أن َكل 3 € ولكن الله عز وجل يجعلها على 
هذه الصيغة حتى لا يأمنّ E‏ #والله أَسَدُ بَأْمَاوَاسَدٌ تنک € يقول 
الله عز وجل لنبيه يك قاتل في سبيل الله حتى وإن لم يقاتل معك أحد لا تكلف إلا نفسك» أما 
وظيفتك مع المؤمنين؛ فهي وظيفة التحريض على القتالء لكنك لست مكلف بهم؛ ولا تأثم إذا لم 
يقاتلوا ثم إذا قاتلت وحرضّت المؤمنين وقاتلوا فحينئذٍ يكون النصرء فيكف الله سبحانه وتعالى 
بأس الذين كفرواء وله شد بأساو وَأَسَّدٌ تكلا *: إذنّ هذه الآية لها ارتباط بها سبق؛ لأن 
المقام كله مقام بيان المنافقين الذين هم أذل الناس وأخذهم عند القتال. 

الطوائد: 

١‏ في هذه الآيت فوائد كثيرة منهاء وجوب القتال في سبيل الله ؛ لقوله: لفَعَئِلُ في سَبِيلٍ 
آله 2# والأصل في الأمر الوجوب» وقد اختلف العلماء رحمهم الله. هل قتال المؤمنين للكافرين 
قتال طلب أو قتال دفاع ؟ والصواب: أنه قتال طلب» ولكنه ليس لإكراه الناس على الإيمان؛ لأن 
هذا لاء کا قال تعالى: اقات رہ الاس حَقٌٍّ يَكْونُوأ رزیت € [يونس:49] فهو من أجل أن 
يكون دين الله هو الأعلى» وكلمته هي العلياء فإن آمن فهو في الطبقة العلياء وإن بقي الإنسان على 
كفره واستسلم لحكم الله أي: لدين الله فبذل الجزية فحيتئل يره لكنه في بذل الجزية يكون ذليلًا أو 
عزيرًا؟ يكون ذليلاء إذنْ» لو سألا سائل :٠‏ هل قتال الكفار قتال دفاع أو قتال طلب ؟ فالجواب: 
قتال طلب» لكنه ليس قتال إكراه على الإسلام؛ لأن الله تعالى يقول: اقات که الاس حي حي 
کا مُؤْصِنِيت € [يونس:44]» وهذا الاستفهام للإنكار» وكذلك يقول: 57# 2 ف آل 
[البقرة:٠٠۲]‏ لكنه يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء وهذا هو المطلوب» ليكون الإسلام 
هو الظاهر المهيمن فمن أسلم فهو في الإسلام وني ظلهء وهو في الطبقة العليا من طبقات بني آدم» 
ومن لم يسلم فهو في ظلٌّ الإسلام أيضًا لكن إذا بذل الجزية عن يد وهو صاغر . 

۲ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: وجوب الإخلاص؛ لقوله: لف سَبيلٍ لله 4 وما عدا 
سبيل الله فبباذا يُوصف ؟ في سبيل الطاغوت» قال الله تعالى: الاموا يلون ن سيل آي ولذ 
کفروایقیلو نف سَبِيلٍ الطعوتِ فَمَايِلوا ولي سيط إِنَكبدَاَلقَيِط نكن صَعِيهًا [النساء:7]» أسباب 
القتال أو الحوامل على القتال كثيرة» منها أن تكون كلمة الله هي العلياء وهذا في سبيل الله» ومنها 
الحمية أي:يقاتل لقوميته» وهذا في سبيل الطاغوت, المقاتل حمية في سبيل الطاغوت, اللهم إلا أن 
يقول: إني أقاتل حية؛ لأن قومي مسلمون فأقاتل دفاعًا عن إسلامهم» فحينئذ يكون قاتل في سبيل 
الله» يقاتل» فهذا أيضًا ليس في سبيل الله هذا في سبيل الطاغوت» ولكن كيف يقاتل شجاعة؟ 
الإنسان الشجاع يحب أن يقاتل» ويجد ألدّ شيء في حياته أن يكون مقاتلًا في صف القتال» فهو قرة 
عينه» فحينئذ يقاتل شجاعة. هذا ليس في سبيل الله يقاتل ليتخلّص من الدنيا؛ لأنه أصابته ضائقة 
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راد أن يقال لقتل حنى يستريع من الني ليس في سیل ۵؛ بل هذا في سیل الطاغوت وديا 
يقول: إنه قاتلٌ نفسه لو قتل» لأنه ما أراد أن تكون كلمة الله هي العلياء لكنه بدل أن ينتحر بنفسه 
فيأخذ السكين ويقد بطنه» ذهب يعرّض رقبته لسيوف الأعداء» هذا ليس في سبيل الله يقاتل رياء 
ليقال: ما أشجع الرجل» هذا ليس في سبيل الله هذا في سبيل الطاغوت - والعياذ بالل وربا يكون 
هذا أخطرهم؛ لأنه أظهر أنه يريد التعبد لله وهو عابد هواه» على كل حال أسباب القتال كثيرة وبواعثه 
كثيرة» لکن متى يكون في سبيل الله ؟ حين يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

؟- من فوائد هذه الآيي: أنه لا يكلف أحدٌ هداية أحد» حتى الرسول باد الذي هو أهدى 
الخلق وأعظمهم هداية لا يمكن أن يكلف هداية أحدء دليله: : «لَاتَكنإِلَامَْسَكَ » وعليه فإذا 
ا ب ا بار ا ا : # مكبحم 
تنسكا دروا مزه مون 4 [الشعراء:] لا تملك نفسك» لا يكن في صدرك حرج ولا ضيق» ما دمت 
قمت ا فإن أزئة القلوب بيد الله عز وجل» وأو سسا رَبك مَل آلتاس أُمَدٌ وده » 
[هود:16١]‏ فكثير من الناس عنده غَيْرَة ومحبة للخير» » يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى 
لله فإذا لم يب ضاق صدُره حتى اختلّت عباداته بنفسه؛ وصار يبتم وينشغل بأحوال الناس عن 
أحوال نفسه» وهذا غلط» هذا كالنار تحرق نفسها وتضيء لغيرهاء ومع ذلك قد يكون غيرُها رطبا 
لا يتأثر بهاء ولا يضيء بها. 

5- ومن فوائد هذه الآيت الكريمن: أنه يجب على الإنسان مراعاة نفسه» وقيادتها للحق؛ 


لأنه مكلف إياها لقوله: للَاتْكَلّتُإِلَاَنْسَكَ #أنت امرأ مكلف بنفسكء يجب أن تجرّها إلى ما فيه 


> ضاي 


ا لخير» وأن تنهاها عم فيه الشرء وقد قال الله عز وجل: : وما بر فى إن الس لَأْمَارَة السو إلا 


مَانَحمَرَق ارف .[oY:‏ 


2 


ام 


0 ومن فوائد هذه الآين: أن من قم بالواجب في حق نفسه فلا شس وان لقوله: : '#وَحَرَضٍ 
لْومِنينَ4 حثهم على القتال» فإن استجابوا فذلك المطلوب, وإن ل يستجيبوا فقد أبرأت ذمّتك. 

1 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن محل التحريض للقتال أي: قتال المشركين هم 
المؤمنون؛ لأنه لم يقل حرّض الناس» بل قال: حرّض المؤمنين» فالمؤمن هو الذي ينفع فيه 
التحريض على القتال في سبيل الله. 

۷ ومن فوائد الآيت الكريمتة: أنه مها بذلنا من الجهد والجهاد والإعداد فإن الأمر بيد الله؛ 
لقول الله تعالى: #عَمَى أله أن يَككْفٌ بأس لذ كَمَرُوأْ € يعني: بعد اجتهادك وتحريضك المؤمنين 
على القتال واستعدادكم وإعدادكم الأمر بيد الله» #عَمَى الله 20-7 كفَروأ . 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمت: الاستدلال لأهل السنة بأن أعمال العباد مخلوقة لله عز 
وجلء من أين تؤخذ؟من قوله تعالى: أن يكف بأس ألَدِبنَكَمَرُوا 4؛ فنسب الله ذلك إليه مع أنه 


لبشِيراعمينإلءاامَةالَكَمَينَ ره عي تفسيرسورة السا 
يأ بفعل المؤمنين» وأحيانًا يأتي بغير فعل المؤمنين» مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب» 
قال الله تعالى: #وردٌَ اه الین كفرواقيظهم تالو وخی وى اه الْمؤمِيينَ اتال وکات ام فوب 
عير € [الأحزاب:76]. 
. ولنقف عند هذه النقطة لأهميتهاء إذا قلنا: إن الله تعالى خالق أفعال العبد فا وجه ذلك؟ وجه 
ذلك أن نقول: أفعال العباد لا تقع إلا بأمرين» وهما: 

أولا: الإرادة. 

وثانيًا: القدرة. 

الإرادة في القلب والقدرة في الجوارح» الإرادة وصف للعامل وهو الإنسانء والقدرة كذلك 
وصف» وصف قائم بذات» والخالق للذات هو الله بالاتفاق» وخالق الذات خالق لأوصافهاء 
وبهذا نعرف أن أفعال العباد خلوقة لله عز وجل؛ لأنها صادرة عن إرادة جازمة وقدرة لا عجز فيها 
على هذا المقدور» وكلاهما وصفان في خلوق» ووصف المخلوق يكون مخلوقًاء ويبقى النظر هل 
الإنسان جر أو حير ؟ نقول: : خير ليس جمبراء ولهذا إذا وقع الفعل عن إجبار ل يؤاخذ به الإنسان» 


دم 4ے 


حى اواد اکر نيه قوله: * من ڪفر بالل م من بعد إِيمَليوء لام لكر قث تلم 
بالإيملن ولكن مَن س س بالك ا مت اله ول انگ عَظِيم 4 
ا ا ل ر ر چت يكنا مو أله ل ر ل يا اا اه 
الله إلا أن هذه المشيئة أعني مشيئة الله لا يمكن الاطلاع بها إلا بعد وقوع المشاء ؛ لأن مشيئة الله 
. غيب لا ندري عنهاء حتى يقع الشيء فإذا وقع الشيء علمنا أن الله شاءه» أما قبل ذلك لا نعل فلا 
يكون في ملك الله عز وجل ما لا يشاؤه أبدّاء كل ما في الكون فهو في مشيئة الله عز وجل. 

۹ وك ال وو ا INOS‏ 
قوة الله لقوله: «عسى اله أن يَكْفٌ بأس لذ نَكَمَرُوأ € وأنت لا تنبهر بقوة الأعداء فإنهم ليسوا 
عند قدرة الله شيئاء ففرعون كان يفتخر بأن الأنهار تجري من تحته وبماذا هلك؟ بالماء الذي هو من 
الأنہارء وعادٌ افتخروا بقوتهم واوا من أَسَد ما م وة # [فصّلت:6١]‏ فأهلكوا بالريح اللطيفة . 
السَّهلة والأحزاب أعجبته کرم وحاصروا المدينة وأجلاهم الله تعالى بالريح» قال 
النبي يكل :صرت بالصّبًا وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بالدّبُورِ' » كذلك أيضًا الأمم الأخرى كانت قوية 
لكوع ب ل و ل ا ا 
صاعقة واحدة تُدمّر كل مصنع» لکن الله عز وجل له حكمة» قال تعالى: ذلك ولو کا ال لأر 


مم 


مهم وکن لوا بع ڪم ب بِبَعضِ #[محمد:4] ثم سل المؤمنين فقال: 2700 


ETON AKO‏ الله عز وجل قادر 


6 متفق عليه: أخرجه البخاري (١۳.٠)ء‏ ومسلم (400). 
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ا ت براك 1 العامة اجه 7 


على كف بأس الكافرين» وإن قَوُواء لكنه حكيم عز وجل. 

٠‏ ومن فوائد الآيي الكريمي: ور استغيال ا التفضيل في الصفات المشتركة بين 
الله وبين الخلق» وذلك في قوله: اشد بأساوآسد تتكيلا € وهذا لا أقول: (جواز) الذي 
موافنه 22 لكن (جراذ الذي فر لبا( تح ا E a‏ 

بعض العلماء رحمهم الله أخهم يمتنعون من اسم التفضيلء ويحولونه إلى اسم فاعل» خوقًا من 
تن الله عل وجل رلو ان ريك هو اعم أي: إن ربك هو عالم ‏ سبحان الله نت 
أعلم بالله من نفسه؟ الله يقول عن نفسه أعلم» وأنت تقول عالم ؟ ثم إنك أيها المسكين إذا 
قلت: الله عالم جعلته مع الخلق مشاركا على وجه السّواءء لكن إذا قلت: أعلم جعلته أعلم من 
الخلق ولا يمكن أن يكونوا مثله» لكن مشكلة الأمر أن الإنسان لم تكن نيته على الاستقامة 
الطيبة» لكن من أراد الحق تبين له طريق الحق» والأمر واضح» وعلى هذا فنقول: استعمال اسم 
التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجبء فللإنسان علم والله أعلم» 
وللإنسان قدرة والله أقدرء وله قوة والله أقوى» وله سمع والله أسمع» وله بصر والله أبصرء 
وهلم جرّاء وله حياة والله أكمل حياة وهكذا. 

-١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات البأس والتنكيل لله عز وجل» وهذا أيضًا جاء 
بالقرآن « جَعلئَهَا تكلا لابين يدها وَمَا خَلْمَهَا #[البقرة:17] ينكل الخلق أي: يحذرهم من أن 
يقعوا فیا يكون سببا لعقوبتهم. 


تقَسْبرسورة السا 
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© قال اللر تعاليم: 


(مَنْ) هذه شرطية»وفعل الشرط (يشفع)؛ لأن من الشرطية تجزم فعل الشرطء وجواب 
الشرط الذي هو قوله: 
لیکن € وقوله :يَمْهمْ سمح س يكل لکل مھا کان اه ع کل ىو ميا 4 أي: 


رامين لِعَاكمَةَالمحَمَين تَفسِْيرسورة 
في هذه الآية يقول: « ص يَسْمَعْ سَمَعَةٌ حَسَنَةٌ € الشفاعة هي: جِغلٌ الوتر شفعًاء يقال: افع 


الڻيء جعلة شَفْعًا بعد أن كان ا ثة أربعة هذا هو الشفع» والخمسةً ستة لكنها 
واا التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرّةٍء فشفاعة رسول الله وك في أهل الموقف أن 
فونه ب اي التيعين؟ ون دقع للقيرك و هل انه GS‏ 
يقول:# س يشْمَعٌ عة تة حستة € يشفع شفاعة حسنةء إما أن يكون المراد حسنة بالنسبة للمشفوع 
ا لست لتم و ل كرد حاو لايد ري 


A E ِ 0‏ ےم 


بشع ملع سمه أي : : شرعَاء أو حسنة باعتبار المشفوع له. 
وقيل: % س يشْمَع سفلعة حسَكَة 4 أي: م د 
جاجح ينه لو #مَعَئلٌ في سد لاله لَاتَكلْفْ إِلَامفْسَكَ نفسك #يعني: : فمن شفع وقاتل معه فقد شفع 
شفاعة حسنة فيكن له نصيب منهاء والآية تحتمل المعنيين» وإذ كانت الآية تحتمل معنيين لا منافاة 
بينهم|؛ فالواجب حملها عليهم| جميعاء لا في كلام الله عز وجل من سعة المعنى» أما إذا كان أحدهما 
لا اش اظلت الر جيه وه وقوله: #حَسَتَةٌ» الحسنة ما بحسن فعله 
من قول أو فعلء ی ليت نصِيبٌ ينها #أي: حظ وجزء مما شفع؛ لأنه أعان على الخير» على أحد 
الاحتمالين السابقين» أو نصر أخاه على الاحتمال الثاني» و ومن فع سَفلعة سدَتَةٌ 4 يقال فيها كا 
قبل في الأوله كن يشفع شفاعة سيئ أي بشارك ذا سيئة في ميته فيكون يفا له أو الم 
فع لأحد شفاعة سيئة مثل أن يشفع له في الوصول إلى شيء محرم؛ فهذه شفاعة سيئة» وقوله: 
ي لكر © الكفل هو النصيب» وإذا كان هو النصيب فلهاذا غاير الله سبحانه وتعالى 
بين الحسنة وبين السيئة فقال في الحسنة (نصيب) وقال في السيئة (كفل) ؟ قيل :إن الكفل 
والنصيب فيه| يسوء» والنصيب هو الحظ فيا ينفع» وقيل: إن غاير بينهما من أجل اختلاف اللفظ 
؛ لأن اختلاف اللفظ من أساليب البلاغة» حيث لا يتكرر اللفظ مع اللفظ الآخر في مكان واحد» 


فعلى المعنى الأول يكون الخلاف بين النصيب والكفل خلافا معنويّاك وعلى الثاني يكون خلافًا 


e 0 


لتک فلن من ريد ا حديد:0]18 فيترجح القول الثاني وهو أنه إنما غاير ينها من أجل 
اختلاف اللفظ حتى لا يرد لفظ بواحد بسياق واحد بمعنىّ واحد» قوله: وکن الله عل كل ع ءِ 
مْقِيئًا € (كان) هذه ترد في القرآن العظيم كثيرًا مثل: وان الله سميعا بدا ر ب ا e‏ 
و#وكان الله عورا حًا » فهل (كان) هنا يراد بها الزمان والاتصاف بالمعنى أو الثاني فقط؟ 
الثاني فقط؛ لأن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بالسمع والبصر والمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك 
وعلى هذا ف(كان) هنا في هذا السياق وأمثاله مسلوبة الزمن؛ لأنه لولم تكن مسلوبة الزمن لكانت 


دلالتها على أن الله متصف ذه الصفات في زمن مضى وانقفى» DN‏ معناها: إما 
مقتدرًا وإما حفيظًاء فقال بعضهم: معنى المقيت الحفيظ» وقال بعضهم: معنى المقيت» وكلاهما 
صحيح» وقد جاءتا في اللغة العربية» ولا منافاة بينهما. 

الموائك: 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: الحث على الشفاعة الحسنة لقوله: © ص من د قح سدع 
کیک مكيب ينها 4. 

نيا لت عل ا غ الا اولك اعا ت م اا ا 
ا اغ 

۳ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: التحذير من السفاعة السيئة. 

٤‏ ومن فوائدها: أن من شارك في عمل سيءٍ کان له نصيب منه» وقد قال الله تبارك وتعالى: 
3 وقد رل يڪم في الكِنبٍ أن ذا َعم يات ت الله یکر يها و يُسَكهرَ يا فلا قعدوا مَعهم حى 
وص وا فى حَدِيثِ عی رو إن داد تي [النساء: ]١5 ٠‏ 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: بلاغة القرآن وفصاحته» على القول بأن الاختلاف بين 
النصيب والكفل: لفظى. 

5 ومن فوائدها: أن الله سبحانه وتعالى مُقيتٌ على كل شيء أي: مقتدر عليه» ويلزم من هذا 
أن يحذر الإنسان من مخالفة الله؛ لأن الله تعالى حفيظٌ عليه ومقتدرٌ عليه. 

ثم قال تعالى: 9 دایم ويا سوبا أو ودُوكاإَأمه 200 0 

هنا شرطية لكنها غير جازمة» وفعل الشرط فيها قوله:(حييتم)» وجواب الشرط: 9فحيوا 
أَحْسَنَ )» و(أحسن) هنا نجد آنا دخل عليها حرف جر ولكنها لم تكن مكسورة فلماذا؟ لأنها 
ممنوعة من الصرفء والانع لها من الصرف الوصفية ووزن الفعل» وقوله: أو ردوها هذه 
للتنويع يعني: هذا أو هذاء AAT‏ ن حَسِيبًا © هذه لا إشكال فيها. 

يقول الله تعالى: # ودا حيَيمْ َيف هي التحية؟ التحية هي البقاءء مأخوذة من الحياة 
فمعنى (حيّاه) أي: دعا له بالحياة والبقاء» وهذا نقول في قول المصلى: التحيات لله أي: جميع. 
ألفاظ العظمة والبقاء ثابتة لله» وقوله: تحير نكرة في سياق الشرطه يعم أي تحية» كل ما يدل 
على أن هذا تحية فإنه داخل في الآية الكريمة» وقوله: #فَحَبوابأحْسَنَ وبآ € أي: ردُوا هذه التحية 
بأحسن مهاف الك وال رصت کاو يدوك 4 أي: زا بلا > لان أله کان عل کل م 
حَسِيبا © أي: محاسبًا لكل أحد فكل شيء فالله حسيبه» قال الله تعالی: وتن شل منقال 
EO EE‏ يحل يقال َرَو سرا يره € [الزلزلة:۷» 4]: وقيل معناه:حسيًا 
أي: كافيًا ؛ لقوله تعالی: #ومن وکل عل آله فهو ر حسَبة ‏ [الطلاق:۳] والمعنيان صحيحان. 


الم رالتمي ن للعلامة سمي تفشو وة الد النْسَاء 


الضوائد: 

5 من فوائدهاء وجوت رد التجية؛ لقوله: مي والأصل في الأمر الوجوب. 

۲ ومن فوائدها: أن رد التحية يكون على وجهين: مجزئ وأفضلء المجزئ: مأخوذ من قوله 
#أوْ ردوها 4 والأكمل والأفضل من قوله: #بِلَحَسَنَّعِنْبَآ ) وقدم الأحسن على المثل؛ لأنه أكمل 


وأفضل. 
3 ومن فوائد هذه الي الكريمت: مراعاة الإسلام للعدل؛ لقوله: واا باحس مها أو 
ردوهاً). 


5- ومن فوائدها: أنها عامة في كل من ألقى إلينا التحية أن نحييه بمثل ما حيّانا أو أكمل» سواء 
كان مسلتا أو كافراء صغيرًا أو كبيرًا؛ لأن الآية عامة ولهذا قال طحم © بالبناء للمجهول» ول 
يقل: حياكم المسلمون» وبناء على ذلك نقول: إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا السلام عليكم 
بلفظ صريح نقول: عليكم السلام, أما بلفظ تمل فإننا نقول: عليكم فقط. 

0 ومن فوائد هذه الآين الكريمت: أنه لا جزئ الرد في السلام إذا قال ال السلام: 
عليك فقلت: ألا وسهلا ماذا؟ لأن هذه التحية ليست مثلها ولا أحسن منهاء إذ إن قول المسلّم: 
السلام عليكم دعاء لك بالسلامة من كل الآفات البدنية والمالية والقلبية وكل الآفات» لكن أهلا 
وسهلا ماذا تفيد ؟ ما تفيد إلا جرد الترحيب باللسان فهي ليست مثلها وليست أحسن منها . 

1 ومن فوائد هذه الآيت: أنه يطلب من المسلّم عليه أن يرد بأكمل إما بالكَميّة وإما بالكيفيّة 
فإذا قال: السلام عليك» فالأحسن السلام عليك ورحمة الله e‏ الله 
هذا بالكمية» الكيفية» وإذا قال: : السلام عليك بصوت مرتفع مسموع يدل على التواضع؛ فقلت 
عليك السلام بصوت مثله أو أبينَ فهذا رد صحيح في الكيفية» لكن لو قال 5000 
بين صريح رقيق ثم رددت عليه بأنفك بكلام ربا يسمع أو لا يسمع» فهذا لم يرد ولم يقم 
بالواجب بل هو آثم؛ لأن الله أمر بردها أو أحسن منها. 

۷ ومن فوائد هذه الآيي: أنه لو حيّاك إنسان بقوله: أهلا وسھلا فقلت: أهلا وسهلد بك» 
فإن ذلك جائز» لكن يحسن؛ ولا سيا لطلبة العلم أن يبينوا هذا الرجل أن السلام المشروع هو: 
(السلام عليك)» لکن هو إذا رد بمثل ما قال كفى. 

ثم إن للسلام آدابًا معروفة مطولة مبسوطة في كتب أهل العلم؛ ففي كتب الفقهاء ذكروا كثيرًا 
' من آداب السلام في آخر(كتاب الجنائز) حين ذكروا السلام على المقابر تطرقوا للسلام على 
الأحياء» وفي كتب الآداب أيضًا شيء كثير من هذا. 

۸ - ومن فوائد هذه الآييّ الڪريمت: أن الله عز وجل حسيب على كل شيء يعني: أنه 
يحاسب كل من عمل عملا بب) يقتضيه عمله على أحد القولين في حسيبّاه وعلى القول الثاني: أنه 


الت الثم للعلامةالجتم ن < تسر س AE!‏ 


اخغ هه هم 


كاف لكل من توكل عليه. 

4 ومن فوائد الآييّ الكريمتة: التحذير من عدم رد التحية بمثلها أو أحسن» يۇخذ من 
قوله: إِنَالَهكَانَعَلْملَىَءٍحَسِيبًا #4 يعني: فاحذر أن تتعرض لمحاسبة الله عز وجل . 

ثم قال تعالى: اله کال هو جنگ ور اليم روون دَق مَأ وي ) 
الاسم الكريم اله مبتدأء وجلة: ٣‏ إ که لاه هُوَ € خبر المبتدأء وله € اسم لا وخبرها محذوف» 
تقديره: (حقٌ)» وهو الواقعة بعد إلا يدل من الخبر المحذوفء هذا أحسن ما قيل في ! إعراماء وقوله: 
وجنگ إل يوو ألَْيمَةٍ 4 (اللام) واقعة في جواب قسم شرت والتقدير: والله ليجمعتكم. 
وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي: [ القسم المقدّر واللام ونون التوكيد]ء وقوله: 
#لَارَيْبَ فيو هذه لا النافية للجنس اسمها: لريب € وخبرها #ؤيو»» وهل النفي هنا بمعنى 
الأمرء أو بمعنى الطلب أي: لا ترتابوا فيه؛ أو هو خر عل ظاهره؟ فيه قولان للعلاء» والصحيح: 
أنه خبر عل ظاهره» وقوله: ومن مدق مِنّ لله حَدِيعًا 2# م4 مبتدأ و #آَصَدَفٌ 4 خر» 
والاستفهام هنا بمعنى النفى» أي لا أحدّ أصدق من الله حديثاءو ظحَرِيعًا © إعرابها تمييز؛ لأنها 
وقعت مي لاسم التفضيل» وكل ما وقع ميا لاسم التفضيل فهو تمييز؛ لأن التمييز يبين ما أيهم 
من الذوات. 

يقول الله عز وجل: ٍِأمَهل لَه لاهو 4, وهذا خبر يعتبر من أصدق الأخبارء فإنه لا إله 
إلا الله و(الإله) بمعنى المألوه أي: المعبود حبًا وتعظيًاء وقوله لاهو € الضمير يعود على الله عز 
وجل» فلا معيود حل إلا الله» وکل ما عبد من دون الله فهو باطل؛ لقول الله تعالى: « كبارت 
الله هو الحق و کک ما یغور من دونه هَْالبِنطِلُ ورت انََمْوَالعلَالكَبيرٌ4 لالج كك“ 
هذا المعبود من دون الله هل يُسكّى إها؟ نعم» لكنها تسمية لفظية لا حقيقية حقيقية؛ لقوله تعالى: ما 

دوت من بموؤي إل اماه 4 ب : دوك فسات و سکب شتو کا شرو بآسكم نا ار را 
ياو شان [يوسف ۰ ولقوله تعالى: فما َنَت عنم الهم أل يعون ن دونان 

ْو [هود:1: ٠‏ ولقوله: « لا لمعاو لها ءار فكل معبود فهو إله» لکن منه ما 
حق ومنه ما هو باطل. 

وقوله: لمتكم إل ور أل َم 4 أقسم الله عز وجل وهو الصادق ا 
يوم القيامة أي: يجمع الأولين والآخرين وكل ما فيه روح قال الله تعالى: : ولا ليشار عت 
)ودا الخوش حُْشِرَتَ € [التكوير:٤»‏ 0]» كل شيء يُبعث يوم القيامة ويجمع؛ وإنما کد الله 
ذلك لسببين: 

السبب الأول للتأكيد: أن فيه من ينكر هذا الجمع قال الله تعالی: < رجا لین کفر وان ن رابکی 
قاتشن تم لماعي € [التغابن :۷] فإن قال قائل: هذا القسم لا ينفع فيمن ينكره؛ لأن الذي 


لله 
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2 
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البَمْسيرالت إن للعلامة المحم 


ینکر سينكر سواء فيم له أم لم بقسم»فا نر لا يفيد فيه القسمء قلنا ؛ هذا إذا عد له الكلام وأذكر 
بعد التأكيد صار إنكاره مكابرة ؛ لقيام ما يدل على تأكد هذا الشيء هذا واحد» وجرت عادة 
العرب ‏ والقرآن بلسان عربي ‏ أنهم يؤكٌدون الحكم فيا إذا كان المخاطب منكرّاء ويقولون: إنه 
يجب أن يكون الكلام مؤكدًا . 

السبب الثاني للتأكيد: فلأن هذا من أهمّ الأمور وكلما كان الشيء هاما كان توكيده أؤكدء 
حتى لا يبقى في النفوس شك أو ترددء ولا شك أن من أهم الأمور إن ل أل أهم الأمور بعد 
الإيمان بالله أن تؤمن باليوم الآخر؛ لأن مَنْ لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعملء إذا قال: يا 
هى إلا انالد ناموت وتيا € [الجائية:4 1] فما الفائدة من العمل؟ فصار التوكيد هنا لسببين. 

يقول تعالى: إل وو الْقِيْمَةِ # وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس» وسمّي يوم القيامة لأمور 
ثلاثة: (الأول:) أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله» قال الله تعالى: بم قوم لاس لرام 
[المطمّفين:7]» (الثاني:) أنه يُقام فيه العدل؛ لقوله تعالى: وع الْمَوزينَ الوط لوم يمد 4 
[الأنبياء:۷٤]»‏ (الثالث:) أنه يقوم فيه الأشهاد قال الله: E REA i‏ 
الیو الد یووم يقالأ سهد € [غافر:١٠]‏ ؛ ولهذا سُمّي هذا اليوم يوم القيامة وله أساء كثيرة في 
القرآن» يذكره الله تعالى بها حسب ما يقتضيه السياق» ولا رَيْبَ فيه هذه الجملة خبرية في 
ظاهرهاء والريب هو الشك مع القلق» لكن اختلف المفسرون هل هي خبرية محضة أو هي خبرية 
طلبية أي: أنها خبر بمعنى النهي» ذكرنا في ذلك قولين» والراجح: أنها خبرية محضة ؛ لأن الخبر 
العض يقيد انراز الخو وار سر أن يه الانسان أم ف برس زان ی تر ليس في 
إشكال» وَمَنْ صد ِنَأ سَرِيئًا 4 يعني : لا أحد أصدق من الله فالاستفهام هنا بمعنى النفي» 
والنكتة البلاغية في كون النفي يأتي بصيغة الاستفهام هو أنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار مشربا 
بمعنى التحدي» يعني: كأن المتكلم يتحدّى المخاطب» يقول: بين لي مَنْ أصدق من الله حديئاء 
فهو متضمن للنفي لا شك ومتضمن للتحدي. 

الموائد: 

اهي هذه اليح فوائد كثيرة منهاء انفراد الله تعالى بالألوهية؛ لقوله لِه اهر 4 
ال ا سيوم ضيه موري : جملا لاه إلَهَاوِنًا 


اه 2 $ 


هذا ىء نباب 4 [ص:٥]»‏ وهل أحد أنكر توحيد الربوبية؟ نعم فرعون أنكر توحيد الربوبية 
حقيقةٌ ولیس بلسانه فقط» قال الله تبارك وتعالى: لودو يا واستيقتتها ام € [النمل:٤ »]١‏ 
وقال له موسى: قد علمت ما رل هول إِلَارتُ اموت َال ا 7 [الإسراء:١٠]»‏ لم 
ینکر عليه ولم يقل: : ما علمت» وهل أحد أنكر توحيد الأسماء والصفات؟ نعم كثير من أنكره 


حتى من أهل الملة الذين ينتسبون للإسلام أنكروا توحيد الأسياء والصفات» فمنهم مَنْ عطّل 


الَف رال قم للعلمة لتر : موه ن ل NS‏ 


ون اا a‏ 

امن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات الجمع يوم القيامة؛ لقوله:#الَيَجَمَعَنَّكمَ إل وم 

َة » وهذا دل عليه آيات كثيرة مثل قوله تعالى: # قُلْإبَالأولِينَ وَالآآخِرينَ (8) لَمَجَمُوعُونَ إل 

0 

۴ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات يوم القيامة ؛ لقوله «إل بور الْعَيسَةَ #» والإيان به 
أحد أركان الإبمان الستة لقول النبي يك في جواب جبريل: «أنْ ُؤْمِنَ بالله وگه و کنو ورسله 
الوم الجر وَالْقَدَر حبرو كرو © فاليوم الآخر هو يوم | لقيامة. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب الإيان باليوم الآخر على وجو لا شك معه 
لقوله: لريب فِيوِ» فيجب علينا: أن نؤمن بأن الله يجمعنا إلى يوم القيامة إيهأنًا لاشكٌ معه» ولا 


كه 


ل ومن فوائد هذه الآين الكريمت: إثبات الكلام لله عز وجل ويؤخذ من قوله: : #وْمَنْ أَصِدَقٌ 
مِنَ سه حَدِيئًا #؛ لأن الصدق إنما يُوصف به الكلام» والحديث هو الكلام» وعلى هذا فيكون إثبات 
الكلام لله عز وجل من الكلمتين جميعًا من (أصدق)ء ومن (حديثا). 

مسألة: هل الصدق مطابقة ة الخبر للواقع» أو مطابقة الواقع للخبر؟ 

الجواب:الخبر للواقع 

1 ومن فوائد <: 5 رھ علخ اکان رک سا ب ف وو ر 
لقوله #وَمَنْأَصَدَقٌ #أي: من اسم التفضيل؛ لأن اسم التفضيل يجعل المفضّل في قمة الوصفء وعلى 
هذا فليس في كلام الله سبحانه وتعالى شيء من الكذب إطلاقا. 

۷ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب الإيان با أخبر الله به عن نفسه وعن أمور 
الغيب كلّها؛ لقوله #وَمَنْ آَصَدَقٌ #» فإذا أخبر الله عن نفسه بشيء» أو عن أمور غائبة بشيء وَجَبٌ 
علا يديت ١‏ 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمت: وصف كلام الله تعالى بالحديث» لقوله: ومن أَصِدَقٌ نئل 
حًا )» وهو كذلك» لکن هل الحديث يعني الخبر» أو يجوز أن يكون المراد به أنه حادث يتكلم الله 
به؟ الثاني هو المرادء فكلام الله عز وجل - - باعتبار أصله - من الصفات الذاتية؛ لأنه تعالى لم يزل ولا 
يزال متكماء فإن قال قائل: فهل عندكم دلیل على أن كلام الله حادث باعتبار آحاده ؟ قلنا: عندنا أدلة 
ولیس دليلا واحداء قال الله تبارك تعالى: قد سيم أله فول ل لى تدك في روجا 4 [المجادلة :]4 فإن 


(قد) للتحقيق» و(سمع) فعل ماض يقتضي أن يكون المسموع سابقًا للخبر عنهء وأن الخبر عنه لاحقٌ» و 


. صحيح: أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۸) من حديث عمر بن ا خطاب اة‎ )١( 


8 و 0 204 70 
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ومعلوم: أن المرأة إنها شكث إلى النبي يك في أمر حادث وقال تعالى: «مايأيهم تن زر نيهم 
َب € [الأنبياء :۲ وقال تعالى: وذ عدوت من آهل م ر الغو مود قحال 4 آل 
ش عمران:171]» والآيات في هذا كثيرة» فان قيل: : إذا قلت بأن كلام الله حادث لزم أن يكون الله تعالى 
حادثا؛ لأن الحوادث لا تكون إلا من حادث فالجواب هذا غير صحیح» » فلا يلزم من قيام الحوادث 
بالله عز وجل أن يكون هو حادئاء أليس الله تعالى يقول: قاسوت وَالْأرْضَ في سِنَةَأيَارِ نم 
أستوئ عل العش € و(ثم) تفيد الترتيب» إت الاستواءت وهو قعل كان بعد لن نارات 
والأرضء فقامثٌ به الأفعال الاختيارية» ولا شك أن قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل من كمال 
الله أن يكون فاعلاء متى شاء فعل ومتی شاء لم یفعل» وأما من قال: إنه يلزم من قيام الحوادث به أن 
يكون حادًا فهذه قضية غير مسلّمة ولا صحيحة والله أعلم. 

٩‏ فائدة: بعض العلماء ء يفسر اسم التفضيل فيا يكون من صفات الله باسم الفاعل» فيقول: 
أعلم: : بمعنى عالم» وأصدق بمعنى صادق» وأحسن: : بمعنى محسن» وهذا غلط عظيم» ونقص في 
مدلول الكلمة ؛ أا أبلغ أن : تقول: تقول: العام وهو يشترك فيه كل الناس على حد سواءء أو أعلم 
بحيث لا يساويه أحد في علمه ؟ الثاني لا شك» فصادق وأصدق» صادق يشاركه كثيرٌ من الناس؛ 
أصدق لا يشاركه أحذه بل إن الله قال: ٤اه‏ حر أمَاینرکرى 4 [النمل:159]. 

سال إن قال اکر ما القرق ين المتشلوق وبرت اناديف ؟ 

الجواب: المخلوق والحادث بينهما فرق عظيم» وهو: أن الحادث قد يكون صفة وقد يكون 
خلوقا بائتاه فكلام الله عز وجل ليس مخلوقًا اتتا عن انه لكنه يتكلم به وكلامه به الآن ليس أزلي 
بل هو حادث» ولا يلزم أن تكون الصفة عين الموصوف فهي غيره لكنها قائمة به» فالطول -مثلا- 
ليس هو الطويلء لكنه قا ئم بالطويل» والعلم غير العام لكنه قائ به. 
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قال الله تبارك وتعالى: مما لَك فى ألْفْقِينَوتَتنِ #الخطاب في قوله: هَمَا لك » 
للصحابة يشت و(ما) اسم استفهام مبتدأء والمراد بالاستفهام هنا الإنكار عليهم» و(لكم) جار 
ومجرور خبر المبتدأء يعني أي: شيء لكم في المنافقين تختلفون فتكونون فثتين» وذلك أن الصحابة 
يف بعد رجوع مَنْ رجع من المنافقين في أحدٍء ومعلوم أن مَنْ رجع من الجيش في أحدٍ نحو 
الثلث كلهم منافقون» اختلف الصحابة فيا بعده قال بعضهم: نقتلهم؛ لأنهم خانوا وتبين ردّتهم» 
وقال آخرون: لا نقتلهم؛ لأنہم يظهرون بالإسلام» فاختلفوا وتنازعوا وصار المسلمون فئتين» 
وعلى هذا فيكون قوله: #فِبَتَينِ #خبرًا ل(صار) المحذوفة والتقدير: فا لكم في المنافقين صرتم 
فثتين» أو كنتم فثتين» كلاهما صحيح»› الفئة الأولى ماذا قالت؟ نقتلهم» والفئة الثانية قالت: لا 
نقتلهم» وفئة آخرى قالت: هؤلاء مسلمون» وفئة أخرى قالت: هؤلاء كفار منافقون» فبين الله 
الحكم بين الفثتين» فقال: #واله اركسم يما كَسبرّاً 4 والإركاس بمعنى الرد والإرجاع» لكن 
على وجه مذموم» فمعنى (أركسهم)أي: ردّهم وأرجعهم على وجه مذموم» #يما كسا 2# 
(الباء) للسببية» و(ما) يجوز في إعراءها أن تكون مصدرية» ويكون التقدير: أركسهم بكسبهم» 
ويجوز أن تكون موصولة ويكون التقدير: بها كسبوه؛ فإذا كان الله أركسهم با كسبواء فالصواب 
مع من قال: إنهم كافرون مرتدونء أما مسألة المقاتلة فسيأتي التفصيل فيها في الآيات. 

وقوله: #أَترِيدُونَ أن تدوأ مضل اله وهذا الاستفهام استفهام توبيخي» والإرادة هنا 
أن تهدوا من أضل الله؟ والجواب ليس لكم ذلك؛ لأن من يرد الله أن يضله فإنه ليس له من الله 
من ولي ولا نصير» والاسم الكريم (الله) بالرفع على أنه فاعلء وعلى هذا فيكون (أضل) فيها 
ضمير مجذوف هو عائد الصلةء والتقدير: مَنْ أضله الله» ومن يُضصَللٍ الله فن جد له سيا 
(مَنْ) هذه شرطية» والدليل على أنها شرطية أن الفعل بعدها وقع مجزومّاء ولكنه حُرك بالكسرة 
#ضَللٍأنهُ )؛ لالتقاء الساكنين» وقد قال ابن مالك في «الكافية»: 

إن سَاكِتَانٍ اليا اكيز مَا سبق وَإِنْيَكُنْ ليا فَحَذْفُهُ اسْتَحَقُ 
يعنى: إن كان حرف علة احذفه وإذا كان ساكنًا اكسره؛ وقوله: #قلن جد لَهَمِسلا 4 هذه 


الجملة جواب الشرطء ول اذا اقترنت بالفاء؟ لأن الجواب لا يصح أن يكون فعلًا للشرط» ومتى 


امراك ب للعلمةا من وى » دشر و سوره 


TT‏ ع التي , يقترن الجواب 
فبها بالفاء في قول الشاعر: 
انيية طَلَئة وبجَامِدٍ وبماوَفذ وَلَن وبالئنفيس 

الشاهد من هذه السبعة: (لن) في قوله: لفن تج لَه سيا وقد يقول قائل: كك كانت 
بالإفراد وا لخطاب الذي قبلها با لجمع؟ #أَتْرِيدُونَ ا 1 تَهُدُوأ آم اسلا و الا “فلن د کل 
سیک قلنا: كأنه ‏ والله أعلم ‏ انفصلت هذه ل م كوه 
فلن تجد أيها المخاطب له سبيلاء ومعنى (سبيلا) أي: طريقًا إلى الهداية. 

الضوائد : 

١‏ في هذه الآيت: الإنكار على المؤمنين في الاختلاف في المنافقين؛ لقوله: مما لَك ف 


مع ور 


الممسْفِقِينَ فِمَتَينٍ ¢ ويترتب على هذه الفائدة أن هذا یو حی بذم الاختللاف» ودم الاختلاف أمر 


سے ہے کے 


ثابت ؛ لأن هذه الأمة أوصيت بأن تقيم الدين ولا تتفرق فيه والاختلاف تفرقٌ» بل قد قال اله 
تعالى: ٭ وکوا ادن رفوا وأختَلضوأ ن بعد ما جام الت واک لم عاب عي 4 [آل 
عمران:6١٠].‏ 

۲ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الإنسان يُركس ويّردٌ على الوجه المذموم بسبب 
عمله بوذ من قوله تعال: «وَمَهَكَسَيُم يكوأ 4. 

۴ ومن فوائدها: إثبات الأسباب تُؤخذ من قوله: #يمَاكْسَبْوَاً )» (الباء) للسببية. 

والناس في الأسباب طرفان ووسطء فمن الناس: مَنْ أنكر تأثير الأسباب إطلاقاء وقال: لا 
أثر للسبب في المسبب» حتى كابروا المعقول والمحسوسء وقالوا: لو رميتٌ الزجاجة بحجر 
فانكسرت فإن الحجر لم يكسرهاء ولكن انكسرت الزجاجة عنده لا به لماذا ؟ قالوا: لأننا لو أثبتنا 
تأثير الأسباب لأثبتنا خالقا مع الله سبحان الله وهذا القول إذا تسب للإسلام سوف يكون 
مثارًا للقدح في الإسلام؛ لأن غير المسلمين يشاهدون أن الأسباب تؤثر» الطرف الثاني مَنْ يقول: 
إن الأسباب ها تأثير بمقتضى طبيعتها لا بأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها القوى المؤثرة» وهؤلاء 
قد ضلوا وأشركواء فجعلوا مع الله شريكاء هؤلاء أيضًا على ضلال» والقسم الثالث مَنْ قالوا: إن 
للأسباب تأثيرًا بها أودع الله فيها من القوى الفاعلة» وليست هي التي تفعل» وهؤلاء هم أهل 
:أل عبراب قل تال طن الاي بحسل الراك ف السو ار جد ا حدر فال 

يقع على الزجاجة فتنكسره والدليل على هذا أن الله تعالى قال في نار إبراهيم عليه السلام: ون 
يردا وسَلمًا علخ اهي € [الأنبياء:19]» وطبيعة النار الحرارة والإحراق الإهلاك» لكن قال 
ها: #كون يردا وسَلَمًا عل هي € فكانت بردًا وسلامًا عليه؛ إذنْ: الأسباب لا تؤثر بذاتهاء 
ولكن با أودع الله فيها من القوى الفاعلة. 


المِيرالحمِينْللعَلامَةَالمُكَمَينَ ‏ «ه م4 تَفْسيرسودة النْسَاءْ 

5- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الأعال قد تكون سببًا لردة الإنسان وكثرة 
معاصيه» السيئة تجذب السيئة» والصغائر بريد الكبائر» والكبائر بريد الكفر» وهذا واضح 
اگیم يما كيرا € فإذا رأيت من نفسك إركاسًا ‏ والعياذ بالله ‏ فانتشلها بالتوبة والاستغفار 
إلى الله عز وجل» وسؤال الله الثبات» ولا تتهاون» ولا تقل: إن شاء الله يقوى إياني بعد» من الآن 
من حين أن تحس بالمرضء فعليك بالدواء. 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمز: الردٌ على الجيرية» وتؤخذ من قوله: ليما كُسَبوأ # 
فأثبت لهم كسبًاء والجبرية يقولون: إن الإنسان لا كسب له وعمله بر عليه. 

اد ون فوائدهاء الرد عل القدزية وتو خد من قوله :وال ارکسم والقدرية يقولون: إن 
أفعال العباد لا علاقة لتقدير الله تعالى مها إطلاقّاء فصار في الآية رد على كلتا الطائفتين ين المتبحر فين 
امبتدعتينء أما أهل السنة والجماعة فيقولون: للإنسان فعل يُنسب إليه حقيقة» والمقدر هذا الفعل 
الله عز وجل» وهذا هو المطابق للمنقول والمعقول والمحسوس. 1 

ومن فوائد الآي الكريمة: توبيخ أولئك المؤمنين الذين يريدون أن يبدوا من أضل الله 
لقوله «أَيدُونَ أن ت ثوا مر أصَلَّانّهُ 4 فإن قال قائل: يشكل على هذا إشكالا كبيرًاء الدعوة 
إلى الله عز وجل ومحاولة إصلاح الخلق» فان الداعي يريد أن يهتدي المدعون» والجواب عن هذا 
أن الله أنكر على هؤلاء الذين يشاهدون أن الله أضل هؤلاء بالنفاق ‏ والعياذ بالله ويحاولون أن 
يحكمواء ويقولون إنهم مسلمون» ى) هي الفئة الثانية. 

6 - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الهداية والإضلال بيد الله» ويتفرع على هذه الفائدة: ألا 
تسأل الهداية من الضلال إلا من الله عز وجل» وأن تجعل سؤالك لبعض الناس كيف أهتدي 
تجعله سوال عن السبب والطريق» وأما الذي بيده أزمة الأمور فهو الله عز وجلء ولهذا قال الله 
لنبيه: © إِنَكَ لا تہ دی من ابت 4 [القصص:” 5]. 

4 ومن فوائد اللآيت الكريمت: أن من قدر الله إضلاله فإنه لا يمكن لأحد أن يقوم بهدايته؛ 
لقوله: ومن صلل الله فلن جك له سيا 4: فإن قيل: هذا يقتضي أن يكون للعاصي حجة على 
معصيته. فيقول: من يضلل الله فلن تجد له سبيلاء فم] الجواب ؟ الجواب عن هذا أن يُقال: لا حجة 
في هذا للعاصي إطلاقاء وذلك لأن الإنسان لا يعرف أن الله أضله إلا بعد أن يضلّ هوء وضلاله 
هو صادر عن إرادته وقدرته» فهو الفاعل وهو الذي أضل نفسه» لكن لا يعلم أن الله قدّر عليه 
القداال ]9 بعد وعد وك EEE‏ لازبعة وتو عهاء فيلا باضل» 

١‏ ومن فوائد هذه الآين الكريمن: بيان أن الأمور بيك الله سبحانه وتعالى: #أَترِيدُونَ أن 
تَهَدْوأمنَأصَلَاشَّهُ4. وإذا آمنت بذلك فلن تسأل الهداية إلا من الله عز وجل. 

ثم قال تعالى: # ودوا لر تکفروت كما كقرواً متَكْويُونَ سو &» (وَدُوا ) الفاعل هم المنافقون؛ لأن 


العامة لكين , في وة ال 
السياق فيهم» وقوله: #لَوْتَكفْرونَ كما كَفرواً 4 (لو) هنا مصدرية أي: ودُوا كفركم» فهي بمنزلة 
(أن)» أي: ودوا أن تكفروا كى) كفرواء و(لو) تأتي لمعانٍ متعددة: تأتي (مصدرية) ک) هناء وتأتي 
(للتمني)» وتأتي (شرطية)»وتكون (حرف امتناع لامتناع)» وإذا أردت أن تعرف معاني الحروف 
فعليك بكتاب «المغني» لابن هشام تَحََدَايه فإنه يأتي بالكلمة ويبين معانيها. 

وقوله: كما روا € أي: ككفرهم وعلى هذا ف(ما) هنا مصدرية» ولا يصح أن تكون موصولة؛ 
لأنه المراد ودوا لو تكفرون ككفرهم» وما نوع كفر المنافقين؟ كفر المنافقين كفر غريب لأنهم لإِذَالَهُوأ 
لذن اموا الوا ءامنا ودا لو ِل سَيْطِنِويْ الوا إِنَامَمَحُمْ 4 [البقرة:5١]»‏ فهو كفر مستور ظاهره فيه 
الرحمة وباطنه من قِبَلِه العذاب» هم يودون أن كل الناس يفعلون هكذا مع النبي كلك فيؤمنون ظاهرًا 
ويكفرون باطتاء وهذا قال الله عز وجل: < یادا سکیس لرل وتوا آم قد حك نبوأ جاه هم 


004 
إسال "ويا 


صتا € [يوسف:١١١]»‏ ما معنى انم زوأ € أي: أن قومهم كَذّبوهم في دعوى الإيان بہم» 
يعني: أن قومهم قالوا: إنا مؤمنون وهم لم يؤمنواء هذا معنى قوله:#وظتوا امم َد ذبا 4. وفيها 
القراءة السبعية: #وظنواأنهم قدكُذّبوا» أي: أيقنوا آہم دون #جاء همنصرنا 4 قال: 6 ون 
سوا © هنا (الفاء) عاطفة» وليست جوابًا ل(لو)؛ لأن (لو) ليست شرطية» ترون سوا & أي: 
فتكونون معهم سواء لا فضل لكم عليهم» وهذا بمقتضى طبيعة الإنسان أنه يود إذا سلك منهجًا أن 
يسلكه الناس معه» كل إنسان» لا صاحب الخيرء ولا صاحب الشرء يود إذا سلك منهجًا أن يسلكه 
الناس» هؤلاء ودوا أن المؤمنين يكفرون كا کفرواء هتكون سوا € قال الله تعالى محذرًا عنهم وعن 
موالاهم» ذلا تَسَحِذُوأ هم أله حى مبَاجِرُوأ في سيل أله €» يوالونكم أو توالونهم أو المعنيين؟ 
المعنيين»يعني لا تتخذوا منهم أولياء؛ لأنهم أعداء كا قال تعالى: يتأيها لذن امَو لا دوأ عَدُوى 
وَعَدُوكُْ ويه € [المستحنة:١]»‏ وكذلك لا تتخذوا منهم أولياء توالونهم أنتم؛ لأن موالاة الكفار كفرء 
حى مهاجروأ في سبل أله 4 (حتى) هنا غاية أو علة ؟ غاي يعني: استمروا في عداوتهم حتى يهاجروا 
في سبيل الله» واعلم أن حتى تكون غاية وتكون علة» ففي قوله تعالى: لهم الََبفوُونكَا ف ماعل 
مَنْ عند رَسُولٍ آله حى فصوأ € [الافقون:۷]» هذه علة يتعين أنها علة وني قوله: «لن برح عليه 
لفون حى چم اوی [طه:١9]»‏ هذه غاية والله أعلم. 
وقوله: حى بُهَاجِرُوأ في سيل أ 4 اختلف في المراد بالمجرة هناء فقيل: المراد حتى 
يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؛ فإن كانوا في بادية وجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة» 
وإن كانوا في مكة فكذلك» وقيل: المراد بالهجرة: الخروج مع النبي با للجهاد؛ لأن مَنْ خرج 
في الجهاد فقد ترك بلده إلى ميدان المعركة» وقوله: لف سيل َه #أي: في الطريق الموصلة إليه 
و دينه» واعلم أن الله سبحانه وتعالى أضاف اليل إل ٤‏ ا مثل هذه الآية 


وأشباهها كثيدٌ ومثل قوله تعالى: عفرل ين تابا واتبعوا سيك € [غافر:۷]» أي: طريقك» 
وسمي سبيل الله؛ لأن الله تعالى هو الذي وضعه لعباده» وهو السبيل الذي يوصل إلى الله» وقد 
أضافه الله تعالى إلى المؤمنين في قوله: #وَيتَيِعْ عر سيل الْمُؤْمِنِينَ € [النساء:6١١]»‏ وإضافته إلى 
المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه» فصارت إضافة السبيل» إما إلى الله» وإما إلى المؤمنين» فأما 
إضافتها إلى الله فلوجهين: الأول: أن الله هو الذي وضعه لعباده يسيرون عليه والثاني: أنه 
موصل إلى الله عز وجل» وأما إضافته إلى المؤمنين فباعتبار أهم سالكوه» ومثل ذلك أيضًا يقال 
في الصراط فإن الله أضافه إلى نفسه في قوله: « عمط آل الیل ما ف اَلسَّمْوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ 4 
[الشورى:57]» #وَأنَّ هدا صِررَطِى مُسمَّقِيمًا € [الأنعام:١٠٠]»‏ وأضافه أيضًا إلى الذين أنعم الله 
عليهم في قوله: # مط لن أَمَمْتَ عَم [الفاتحة:7]» ويقال في توجيهه ما قيل في توجيه 
السبيل. إن ولوا € أي: عن الهجرة في سبيل الله» لهَحْدَُوهُم #يعني: إذا وجدتموهم خذوهم 

أسر ى» بدليل قوله: #وَادْسْلُوهُمٌ 4 فالأخذ أسر والقتل إزهاق الروح» #حبثُ وجد لوهم 
#أي: في أي مكان وجدتموهم. سواء وجدتموهم في البر أو في بلادهم أو في غير ذلك ما دامو! 
لم يهاجروا في سبيل الله» وتولوا عن سبيل الله ولا نَنَحِذُوأ منم ولا ولا سیا هذا كرره 
مرة أخرى إما تمهيدًا لقوله: ولا نيا وإما من باب التوكيدء وإما للأمرين جميعًا؛ لأن 
قوله: ولا كَتَِدُوأ نم لسا 4 هو كقوله: لا تَتَحِدوأ هم ِي لکن هنا زاد قال: ولا 
ييا € والفرق بين الولي والنصير: أن النصير مَنْ يدافع عنك مَنْ يعتدي عليك» فهو ينصرك› 
وأما الولي فهو الذي يتولاك بالعناية» بتحصيل مطلوبك ودفع مرهوبك. 

الطوائد ؛ 

١‏ في هذه الآيت الكريمت من الطوائد: أن الكفار يودون بكل محبة أن يكفر المؤمنون ىا 
كفروا لقوله: #ودوأ لو تحفروت كما كمَرُوأ #. ويتفرع على هذه الفائدة أنهم إذا كان هذا وذّهم 
فسوف يسعون إليه بكل وسيلة» سواء كانت الوسيلة في تدمير الاقتصاد أو بالسلاح أو بنشر 
الأخلاق الرذيلة السافلة؛ لأن الأخلاق الرذيلة السافلة إذا انتشرت في الأمة فعليها الوداعء المهم: 
أننا ما دمنا نعلم نهم يودُون أن نكفز ى) كفروا فلابد أن يسعوا لذلك بكل طريق» بالتهديد تارة 
وبالترغيب تارة» وبتزيين الباطل تارة» وكا نشاهد الآن أن دول الكفر تلعب لعبًا لا يستهان به 
بدول المسلمين. 

"١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن بني آدم بطبيعتهم يتسلى بعضهم ببعض ويقوى 
بعضهم ببعض» لقوله تعالى: كما كفروأ فتَكُوُونَ سوا © ولا شك أنه إذا اشترك أحد معك فيا 

: أصابك فإنه تشييع لك وهذا قال الله تعالى: « وَكن بقعم الوم إذ لمم اتک فى الْعَدّاٍ 
تركو € [الرحرٌف:۳۹]ء بين) في الدنيا إذا تشارك المجرمون في العذاب هان عليهم» وتقول 


البَمْسيرالشَمِينُ لِلِعَاكمَة الجر 
الخنساء في رثاء أخيها صخر: 
يُڏكرْني طلوعٌ المي صخرا وَأَذَكُرْهُ لکل غُروب شمیں 
وَلُولا كَثرَةٌ الباكينّ حولي على إخوانهم لَقَتَلتُ تفسي 
وما يبكون يشل أخي وَلَكِن عرزي التفس غنة بالتأشي 
فالحاصل: أن الاشتراك في العقوبة يخففهاء وهنا الاشتراك في الكفر مهون الكفر على أصحابه. 
"- ومن فوائد هذه الأين الكريمن: اعتزاز الكفار بمن يدخل في دينهم؛ لقوله: ودوا ر 
IS‏ مو 2 چت رر 
ت کماکفروا ترون سو 4 
a‏ ار الكريمة: رم اتاد اول من الكفان لنت ماخرو ي ل اله 
لقوله تعالى: فلا تَتَحِدُوأنَْ حى جروا في سيل ألو 4. 
0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن مَنْ لم يهاجر في سبيل الله فإن هذا دليل على عدم 
صدقه في إيانه؛ لأنه متى صدق الإنسان في إيمانه فسوف يدع الغالي والرخيص من أجل الحفاظ 


) 


على هذا الإيمان. 
1 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: الإشارة إلى الإخلاص» تُؤخذ من قوله:#افي سَبِيلٍ 
مو 4. 


۷ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن من تول عن الهجرة في سبيل الله فإنه ليس وليًا لناء وجب 
علينا مقاتلته» لقوله: لین ولوا دوم وَأَهْسُلوَهُرْ حِيثُ وجد موش وذلك؛ لأنه لا أييان هم 
ولاعهد لهم لكونبهم تولُوا عن دين الله ول يهاجروا في سبيل الله. 

4 - ومن فوائد اليح الكريمت: تأكيد النهي عن اتخاذ الأولياء من الكفار؛ لقوله: ولا 
لّوأ متهم ولا وأا سيا © فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين محالفة النبي ككل 
لخزاعة بعد صلح الحديبية؟ فالجواب: أن الراد باتخاذ الأولياء أن يضري الإنسان ويناضرهم 
على مَنْ قاتلوه وحاربوه سواءٌ كان مسلا أو كافر» وأما جرد أن يتخذ معهم حلفًا يتقرّى بهم 
ويدفع بهم شرورًا كثيرة فهذا لا بأس به عند الحاجة إليه؛ لأن النبي يها أقرّ ذلك في صلح 
الحديبية. 


عم 


GS‏ يام + امهس 


ثم قال الله تعالى: إلا أي يوك دم تک وَيَُِم مسق » هذا استثناء مما سبق» من قوله: 
فخ 5 وهم وَاَكْسْلُوهُمٌ 4 وقوله: ولا دلوا E‏ قال: للا ألدينَيَصِلُونَإِلَ كوم 
و سق € يعني: إلا قومًا وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم میثاق» واستجاروا بم» وعقدوا 

معهم الأحلاف» فهؤلاء ليس حكم ما سبقهم؛ وهذا قال: وجا و5 4 إلى آخره لا لذبن 
E‏ هوم بينم وم يكن © والميثاق هو العهد المؤكّدءوهو مأخوذ من الوثاق أي: الرباط 


العامة لمن« 


الذي يربط به الشيء» راء وك هذه معطوفة على #يَصِلُونَ € يعني : أ الذين جاءوكم يعني: لم 
يلْتجئوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» ولكنهم جاءوا إليكم» وصفهم فقال: 9حَِرَتٌ صد وشم أن 
شوک ۽ أو يلوا هَوْمَهُم 4 و(حَصرت) بمعنى: ضاقت ول تسح للقتال» والجملة في قوله 
حورت € قيل: إنبا في موضع نصب على ال حال وعلى تقدير (قد) أي: قد حصرت صدروهم» 
ار دوک َوْمَهُمٌ € هؤلاء الآن جاءوا للمسلمين لثلا يقاتلوا المسلمين مع وموم ولكنهم لا 
يقاتلون م ولهذا قال : «أن يلوک 4 يعني : مم قومهم #أوَيعَئِلُوا ومهم € يعني: 
معکم» فهؤلاء قوم مسالمون» ولو ساء اله ل اهم عك ف الوك € يعني: هؤلاء الذين جاءوكم 
لو شاء الله لسلطهم فلقاتلوكم» و(لو) هذه شرطية وفعل الشرط: «ساء€ وجوابه: 
a‏ وقوله: قله لوک 4 هذه معطوفة على جواب (لو) بإعادة اللام الرابطة؛ وهذا لو 
حُذفت وقيل: لسلطهم عليكم فقاتلوكم لاستقام الكلام» إذنْ: e‏ 
وقوله : سام عير € أي: : لجعل لهم سلطانًا عليكم بالمقاتلة» وهل شاء الله ؟ لا لأنهم لم يفاتلوا 
المسلمين» ان أعترَلوكم لم يمد علوم لصوا ليك لم فَاجَمَلَ انه لك عم سیا € قوله: (إن 
اعتزلوكم) فگر ها بقوله: للم یکیلو ولوا یم سكم 4 اعتزلوكم فلم يكونوا معكم ول 
يقاتلوكم؛ واوا َي الكت 4 أي: السلام» لقا جَعَلَ) َلك عل سكيلا € ؛ لأخهم قوم 
مسالمون ل يقاتلوكم ول يقاتلوا قومهم فهؤلاء مسالمون» < فاجعلا لکرم سيبلا € وقوله: 
#فَاجَمَلَ* هذه جواب الشرط في قوله: ِن الوک €» ومعنى سیل € أي: طریقا يبيح 
لكم قتاهم. 

الضوائد : 

١‏ في هذه الآيت الكريمت من الضوائد؛ استئناء هؤلاء الصنف من الناس ممن أمرنا بقتالهم» 
وهم طائفتان: طائفة وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق ودخلوا فيهم» والطائفة الثانية: قدموا إليناء فلم 
يقاتلوا فلم يقاتلونا مع قومهم ولم يقاتلوا قومهم معناء فهم مسا مون. 

2 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: تام وفاء الإسلام بالعهد حيث حى العهد مَنْ باشر عقد 
العهد معناء ومَنْ لجأ إليه» يُوخذ من قوله: ل انلو اك کو میم وينم یکی 4 إلى آخره. 

۳ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن مَنْ سَالَنَا سانا لقوله: #حَصِرَتٌ صَدورهم أن 
يوم أو يوا َومَهُمّ #: وقد سبق لنا في الجهاد متى تكون الهدنة وهل يصح أن تزيد على عشر 
ES‏ 

و فوائد هذه الآيت الكريمت: إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: #ولوساء آله 


0 ومن 50 أن أفعال العباد واقعة بمشيئة اللّه؛ لقوله: #ولو سَاكَ] له لسَلْطَهُمَ 4 فيستفاد 


امه 6 لاما رو ا 
2 م ر يني کا سے م 


,.. منها الرذٌ على طائفة مبتدعة زائغة؛ وهم القدرية الذين يقولون: إن فعل الإنسان مستقل به لا 
علاقة لله به ودليل ذلك: #وَلَوْسَآ ]لَه مسلط عد ». ش 

1 ومن الضوائد؛ في قوله تعالى: #مَلْمَتلوكْ © الرد على الجبرية» حيث نسب القتال إلى 
الإنسان» وهم لا ينسبون الفعل إلى الإنسان إلا على سبيل المجاز» فمتى يقول الرجل صلى هو 
صل على سبيل المجاز وإلا فالحقيقة أنه أجبر على الصلاة. 

- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه إذا اعتزلنا مَنْ وصل إلينا بأمان فلم يقاتلناء وألقى 
السلم وجب الكف عنه؛ لقوله: لن أَعَمرَلُوكُ فلم یکوک وا لقوا ل کک لسم فا جم هكرعم 
سیل #. 

۸ - ومن فوائد الآييّ الكريمت: الحاصل بمفهوم أنه لو أخذوا منا الميثاق» ولكنهم خانوا 
فقاتلوا فإن العهد يتتقضٌ ولا يكون بيننا وبينهم عهد. يُؤخذ من مفهوم قوله: لقان رلوك فلم 
يعيُوموا لهأ لي اسم فَاجَمَ لاه لكر عَلِيمَ *. 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمنز: أن من ألقى السلاح وجب العف عنه؛ لقوله: م 
جملا لکریم سيلا © لكن إن خيف أن إلقاءه السلاح خيانة وخداع فإنه لا عبرة بإلقائه؛ 
لأن العدو قد يلقي السلاح غدرًا وخيانة» وقد ينهزم أيضًا أمام جيوشنا غدرًا وخيانة» فالواجب 
التنبه» فإن قال قائل: أليس ما وقع من أسامة بن زيد في قتله المشرك بعد أن قال: لا إله إلا الله فآنبَه 
النبي با ووبخه وقال: «أَقََلَُبَعْدَ أنَْالَ: لا إل إلا الله“ مع أن الذي يظهر أنه قالمها تعودًا من 
القتل؟ قلنا: لابد من قرينة قوية تدل على أنه يخشى منه الغدر والخيانة» وأما جرد الظن فلا يكفي؛ 
لآن الأصل العصمة بالعهد, فيبنى على هذا الأصل حتى يوجد ما يعارضه. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الشرع منعًا ودفعًا وإذنا كله لله عز وجل؛ لقوله: قا 
جَعَلَ أله لكر عَليمَ سیا 4 وهذا يدل على أن الأمر بيد الله» هو الذي يحكم ما شاء من حل 
وحرمة وإيجاب وغير ذلك. 

مسألة: قوله: فاجعلا لدعم سيلا € هل هذا جعْلٌ كوني أو شرعي؟ 

الجواب: شرعي» والفرق بينهما: أن الشرعي: ما جعله الله شرعا للعبادء والقدري أو 
الكوني: ما قضى به عليهم قدرّاء فالشرعي أيضًا مثل قوله تعالى: #مَاجَعَلَ أله مِنْ عير ا 
سب ولا وصيكة ولا حامر [المائدة:١٠]»‏ والقدري مثل : #جاعل المي كة رسلا اول َّد 4. 
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1 


اس 


.)45( متفق عليه: أخرجه البخاري (575719)) ومسلم‎ )١( 


مضي اشن لات لمكم رھ 2 وة آلا 


© الع © 

قال الله تعالی: #سَعَحِدُوَ حرس يُرِيدُونَ أن يَأْمُوكُم وَيَأْمَمُوأ ومهم €. (السين)» هنا للتنفيس» 
وأختها (سوف) للتسويف» والفرق بينهما: أن التسويف متأخر والتنفيس حاضرء وكلتاهما تفيد 
التقريب والثبوت والتحقيق» فمثلا إذا قلت :أنت تجد زيداء نت ستجد زيدّاء أمهما؟ الثاني أؤكده 
لكن كلتاهما تفيد التوكيد والثبوت» ولكن (سوف) للتراخى و(السين) للقرب» #سَتَحِدُونَ 
رن © هؤلاء قسم رابم» ریدو أن يامو وَيأميوأْ َرمهُمْ 4 ولا يمكن هذا إلا بالنفاق 
يأمنوكم إذا '#جَآمُوَحُ الوا ءامنا € [المائدة:11] فأمِئوا وا ڪا إل سَّيطِِنَِ الوا امعم 4 
[البقرة:5١]‏ فامنواء فهم يريدون أن يكونوا مرضين مؤلاء وهؤلاء ولا يمكن هذاء لا يمكن أن 
ترضي أولياء الله وأعداء الله في آنٍ واحد؛ لأن أولياء الله وأعداء الله كلهم أعداء؛ لا يمكن لعدو 
الله أن يوالي ولي لله أو بالعكسء فهؤلاء ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ لأنهم ليسوا مع المسلمين 
ظاهرًا وباطتا ولا مع الكفار ظاهرًا وباطتاء أو لا ؟ ليسوا مع المسلمين ظاهرًا وباطناء ولا مع 
الكفار ظاهرا لكن في الباطن هم معهم كل مارد وال ل الْفِدئةَ أَرَكِسُوأْفِبَا € يعني: أن مآهم الفتنة - 
والعياذ بالله - ؤالضلالء والمراد بالفتنة هنا الخروج من الإسلام» لأْدَكِسُوا يها #يعني: ازدادوا 


رتا وعمقًفها يما عن اهدى» وهكذا كل إنسان ريد لف إن يزداد را وإيغالا في الفتنةء 
يدلوو ول كالم وَيَكنا يديز تش دوم واوش ونشو #يعني: 
ات ماما لك دل رارك سي درا وسور ماقرا ركم الل ا ا 
أو المسالمة؟ الظاهر المعنيان الظاهن #ويّكموا دِيم 4 عنکم بالإيذاء #فَحَدُوهم وَأفَتُلُوهمٌ 
تيفسموهم 4 دوم أسرى واقتلرهم إماتة» #حَيْت تَقَفْْمُوَهُمَ 4 أي: حيث وجدقوهم 
کا قال : تعالى: 3 تیقفوم يَكُونُوأ کک أعدآء € [الممتحنة r:‏ لي إن جدوکم» IKI‏ 
ڪهم س سُلَطننا ميا )» (أولتكم) الإشارة هنا إشارة بعيد مع قرب الذكر لبعد منزلتهم وسفول 
منزلتهم؛ لأن القريب قد يشار إليه بإشارة البعيد إما لبعده نزولا أو لبعده علوًا حسب ما يقتضيه 
الباق اراك حت لك عار N‏ ينا وسلطة بقتاهم وأخذهم حيث» 
له یعازل وک ویلفرا الم وی كفو ييه 

الطوائك: 

١‏ هذه الآيات: كلها في المنافقين وأشباه المنافقين؛ لأنها بدأت بهم وانتهت بهم» فهي في 
المنافقين وأشباههم» وخلاصتها في المعنى الإجمالي: أن الناس ينقسمون إلى أقسام: مسلمون 
وامعاهدؤن رد مرت ومثافقوة وکل له تحكم من هذ الأتسنام يليق به 

"'- وفي الآيات الكريمت فوائد منها: علم الله عز وجل بالغيب؛ لقوله: #سَبَجِدُونَ خرن 
بریدون أن يامنوک م ويامنوا ومهم ). 

"'- ومتها: إثبات الإرادة للعبد وؤخذ من قوله تعالى: #بريدُون أن يأمنوكم ويأمنوا ومهم *. 

+ ومن فوائد هذه اللي الكريمن: اي أن 0 
وليّا لأولياء الله ووليًا لأعداء الله» وهذا الشيء لاايمكن؛ لقوله: #برِيدُونَ أن ي و و اموا َوْمَهُمَ #4 
وهذا قاله في مقام الذمٌ لا في مقام المدح» فإن قال قائل: عر لسعب اداو لح 
معين؟ نعم يمكن إذا كان هذا الشخص يآتي بالإهان والتقوى من جانب» وعنده شيء من الكفر 
والفسوق من جانب آخرٌ صار وليّا من جانب وعدوًا من جانب آخر هذا هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة في أن الإيهان والكفر قد يجتمعان» لكن ليس الإيان المطلق ولا الكفر المطلق؛ لأن الإيهان 
المطلق والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمعاء لكن مطلق الإيهان ومطلق الكفر يمكن أن يجتمعا. 

۵ ومن فوائد ما ية اريه ارين الوت ل إلفتن» وأن الإنسان كلما وقع في 
الفتنة أركس فيها. 

"١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه يجوز أن يقائل أمثال هؤلاء إذالم يعترلوا المستلمية: 
أي: لم يكفوا عنهم ويلقوا إليهم السلم يعني: السلام. 

۷ ومنهاء حسن بلاغة القرآن؛ حيث قال هنا: وتشر وافئلوهم حت دقفتموه يشوم 4 


ع ا 2 


اد نموه #؛ TT‏ واتفاقها 
يؤدي إلى الملل غالبا . 

۸ - ومن فوائدها؛ أن الله سبحانه وتعالى جعل للمؤمنين على هؤلاء سلطانًا مبيئاء أي: سلطة 
شرعية وربا تكون أيضًا سلطة قدرية ظاهرة بينة. 


25 عي سس كر 


ثم يقول عز وجل: وما کات لِمُوْمِنِ أن يتل مُؤْمِنًا إلا حًا الإعراب: (ما كان) فعل 
ناقص منفي وخبره لمن € واسمه: انيت 4 على أنه مُؤول بالمصدرء أي: ما كان لمؤمن 
تل مؤمن إلا خطأء وأما إلا فهي أداة استثناء» وإحَعلًا) يحتمل أن تكون صفة لموصوف 
محذوف» أي: إلا قتا خطأ كقوله تعالى: © أن أعْمَلْ س سلبغلت € [سبأ:١1]‏ أي أن اعمل دروعا 
سابغات» فحذف الموصوف مع بقاء الصفة وهذا كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريمء يقول 
الله عز وجل: وما كاك ممن أن يت مُؤْمَِاِلَاحخَطهًا4» والمؤمن هو الذي استقر الإيهان في 
قلبه» والإيمان شرعًا أخص من الإيمان لغ إذ إن الإيهان شرعًا: هو الإقرار بالقلب المتضمن 
للقبول والإذعان» أي: قبول الخبر وقبول الطلب والإذعان لذلك والانقياد وعدم الاستكبارء 
وقوله: #أن يَقَتَلَ * القتل: هو إزهاق الروح بأي وسيلة كانت سواء بالسيف أو بالسهم أو 
بالإحراق أو بالإغراق أو بأي نوع من أنواع القتلء وقوله: إلا حًا يعني: أنه لا يمكن أن 
يقتله خاطبًا بل خطئًاء والفرق بين الخاطئ والمخطى» أن الخاطئ هو من ارتكب الخطأ عمدّاء 
والمخطى: من ارتكبه بغير عمد وبغير قصدء ويكون الخطأ إما بالقصد وإما بالآلة» أما الخطأ 
بالقصد فمثل أن يرمي صيدًا رميّة قاتلة فيصيب فيصيب الإنسان لم يقتله» هذا خطأ بماذا بالقصد والخطأ 
بالآلة مثل أن يضربه عمدًا بسوط لا يقتل مثله غالبا فهذا خطأ في الآلة؛ لأنه لم يظن أنها تقتله؛ 
ولهذا لم يكن قاصدًا لقتله»فهي عصىّ يودب بها الإنسان عادة ولكن قدر الله عز وجل أن تسري 
هذه الجناية حتى يموت المضروب. 

0 قال: #ومن فل مَؤْمِنًا حَطَنًا ُتَر رقبقٍ مُؤْمِمَةٍ تر وة ُسَلَّمَة إل هلي إل أن 
صد صََدَّهُوَأ 4» (من) هذه شرطية وفعل الشرط: فل ولفَر) هذه جواب الشرطء 
وقرنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية» وكلمة (تحرير) مبتدأء والخبر محذوف والتقدير: فعليه تحرير رقبة» 
وتحرير الشيء هو تخليصه. والمراد من هذا التحرير تخليص الرقبة من الرق خاصة لا تخليصها من 
الهلاك؛ وهذا لا يعتبر من أنقذ شخصًا محررًا له بل من حرره من الرق وخلصه منه فهو المحرر» 
والمراد بالرقبة هنا النفس كاملةء لكن يعبر بالرقبة قبة عنها؛ لأن الجسد لا يمكن أن يقوم بدون رقبةء 
ولهذا إذا قطعت رقبته هلك وقوله تعالى: مو مسةر 4 المراد بالإيمان هنا ما يشمل الإسلام» وليس 
: المراد بالإيهان الإيهان المطلق» بل المر اد مطلق الإييان» وهذا لو أعتق فاسقّاء لأجزأه» #وَدِيَةٌ » 
' معطوفة على (تحرير)» يعني: وعليه دية مسلمة إلى أهله» ولم يبين الله عز وجل مَنْ يسلمهاء بل قال: 


ا لش القن للعلمة الجن تفسيرسورة 4ة النْسَاء 


مةه 4 بالبناء للمفعول؛ وقوله: ل أن يَصَصَدَّهُوأ © مستثنىّ من قوله (دية)» يعني: وعليه 
وجاك ل امك إن اويسد راي يتصدقوا على مَنْ وجبت عليه الدية بإسقاطها والعفو عنها 
فتسقطء والمراد بالتصدق هنا: العفو والإسقاط؛ لأنه ليس المراد بذل بل إسقاط وقوله: لك أن 

يَصصدَفُأً 4 أصلها إلا أن يتصدقواء ولكن أدغمت التاء بالصاد فصارت إلا أن يضدقوا. 

لقن کات من قوي عدو ولک وهو م ميٿ ك تحر ربت مُؤْمكدَ 04 لقن 

مك 4 الضمير يعود عل القتول» وهو اسم کان وقوله: 9 هو موم € جملة في موضع 
۰ 0 من الضمير المستتر بقوله: كارت € يعني: والحال أنه مؤمنء فر 
قةر © أي: فعلى القاتل تحرير زقبة مؤمنة» وعليه فيكون (تحرير) مبتدأء والخبر محذوف 
والتقدير: فعليه» ون حكاتين قوم بُنتَحكُم و وه مدق ذب نمه إل هله 
ورزر رَكََّةَ مُؤْمكَةٍ ر #يقول: (إن کان) E‏ کین کرم ی 
وَبِدتهُم ميق 4 أي: عهد» وسمّي العهد ميثاقًا؛ لأنه بمنزلة الحبل يُوثق به المأسورء إذ إن العهد 
رباط بين المتعاهدين» بحيث لا يجرؤ أحدهما على الآخرء ولا يعتدي أحدهما على الآخرء وقوله: 
#من قوم بتڪم وَيَدْتهُم می € يعني: هل هم كفار أو مسلمون ؟ كفار؛ لأن المؤمنين 
ذكروا في الأول» #قريّة ه مسلّمةإِل آهل 4 أي: فعليه أي: على القاتل» دية مسلمة إلى أهله 
آي: أهل المقتول» والمراد بالأهل في الموضعين, المراد بالأهل الورثة لأن الورثة هم الذين يرثون 
ما خلفه الميت» والدية من مخلفات الميت» وقوله: «وَخَحرِررَكَبَةٍ مُؤْمكةَ € نقول فيها ما قلنا 
في الأولى» ینلم یج تفص يام شر هرن مُتكَمَابمَينٍ € (من لم يجد) أي: الدية لا من ل يجد 
الرقبة إما أن تكون الرقاب معدومةء وإما أن يكون ثمنها معدوماء وهذا جاءت الآية الكريمة: 
لمن ن لم يج5 ولم يذكر المفعول؛ ليكون ذلك أشمل وأعم أي: فمن لم يجد الرقبة أو يجد 
ثمنهاء «فَصِيام سَّهَرََنِ مَنَابِعَينٍ أي :فعليه صيام. 

و على فهذا فتكون (صيام) مبتدأء والخبر محذوف, والتقدير: فعليه صيام هر رش 

مَتَتَابِعنٍ € يعني: يتبع بعضها بعضًا بحيث لا يفطر بينهماء وقوله: يد ار هذه 
مصدر لفعل محذوف. أي: يتوب بذلك تو بة إلى الله» والتوبة إلى الله هي الرجوع إليه من معصيته 
إلى طاعته» وسيأتي أن لها شروطًاء وقوله: #مّنَ أله #أي: yT‏ 
توبة منه على عبده وإلا لو شاء لشق علينا وكان الواجب بقتل الخطأ أكر من ذلك #وَكار تله 
عَلِيمًا خككيمًا # (كان) هذه فعل ماض ناسخ» ولفظ الجلالة اسمهاء وعليًا خبرهاء 
و#حككيمًا يما € خبر ثانِء ولا ر يصح أن يكون صفة؛ لأن الضمير لا يوصف به وعلى هذا 


ا إدراك الشيء ء على ما هو عليه إدراكًا جازمًاء فإذا 


أدركت مثلا أن هذه ورقة» سمي هذا علا؛ لأنني أدركتها على ما هي عليه إدراكا جازمًاء وإذا 


ال العمينللعاكمةالمتم ن شرس وة النْسَاء 


قلت: يترجح عندي أنها ورقة» فهذا ليس بعلم؛ لأنه ليس جازمًاء وإذا قلت: لا أدري ما هي» 
فهذا أيضًا ليس بعلم؛ لأنني لم أدركها . 

وأما الحكيم: مأخوذة من الحكم والإحکام فهو حكيم بمعنى حاکم» وبمعنى حم فا لحاکم 
بين عباده والحاكم على عباده هو الله» وتأمل كيف قلت: الحاكم على عباده وبين عباده» الحاكم بين 
عباده يعني: فصل النزاع بينهم» والحاكم عليهم يعني: الذي له الحكم على العباد يحكم فيهم با 
شاء» وهو أيضًا مشتق من الجكمة؛ والحكمة قال العلماء: هي وضع الشيء في موضعه اللائق به 
فيكون اسمه (الحكيم) مشتملا على حكم وإحکام» والحكم نوعان: والحكمة نوعان أيضًاء وإذا 
ضربت اثنين في اثنين صار الحاصل أربعة. 

الموائدك: 

١‏ من فوائد هذه الآينّ الكريمي: امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدّاء وو من فول 

وَمَأكا رب لِمُوْمِنٍ أن يفْحَلٌ مَل مُؤّمِمَا لا خَطًا4» وإذا جاءت: (ما كان) أو (لم يكن) أو (لا ينبغي) 
أو (ما ينبغي) فإنها تفيد الامتناع» ولكن هل هذا الامتناع شرعي أو قدري؟ الظاهر: أنه شرعي 
بل يتعين؛ لأنه قدرًا يمكن أن يقتله عمدًا لا خطأء فإذن: هو شرعًا لا يمكن» وهذا يعتبر من قتل 
المؤمن خطأ ناقص الإيمان جدّاء حتى إنه يصح أن ننفي عنه الإيهان» نقول: : هذا ليس بمؤمن أي: 
ليس بمؤمن كامل الإيمان؛ لأنه إذا كانت السرقة لا ينتهب الإنسان ُهبة ذات شرف يرفع الناس 
إليه فيها أبصارهم حين يرفعوها وهو مؤمنء فا بالك بمن يقتل. 

"١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن المؤمن قد يقتل غير المؤمن عمدًا؛ لقوله: أن 
يتر مُؤْمِمًا #» ولكن هل هذا جائز ؟ الجواب لاء فيه تفصيلء إن كان محاريًا فقتله جائز» ثم قد 
يجب أو لا يجب على حسب ما يقتضيه الحال» وإن كان معاهّدًا أو مستأينًا أو ذميا فقتله حرام» 
نقول: ما كان له أن يقتله. 

۳ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: حكمة الشرع حين فرق بين الخطأ والعمد؛ لأن الخطأ 
لا يقع عن قصد والعمد يقع عن قصد فالمخطى أهل للمساعة والعامد ليس أهلا لهاء وهذا لا 
شك أنه من الحكمة في الشرع» ولولا هذه الحكمة لاستوى العامد والمخطى. 

٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ؛ لأن استثناءه في قوله: 
حًا يدل على أن هناك عمدًا. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن قتل الخطأ بنوعيه عل حي فا لسر ا ل 
يوجب شيئين الأول: العتق» والثاني: الدية» يُؤخذ من قوله: طصْسَرِرُ رَكَبَقَ مُؤْمِمَةَ َيه 
مُسَلَمَةٌ إلكَأَهَلدِء € فإن قيل: ومن قتل غير مؤمن فماذا يلزمه؟ نقول: إن الله قد بينه فيا بعد في 

نفس الآية . 


"١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: فضيلة العتق وعلو منزلته؛ لأنه صار كفارة لهذا 
الذنب» وهو قتل المؤمن» وهذا يدل على فضيلته وعلو مرتبته» وأنه هام. 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: نظر الشريعة إلى تحرير الرٌقاب من الرّقَه ويتفرع على هذه 
الفائدة: الردٌ د على من أنكر على المسلمين الاسترقاق» فيقال: إن الاسترقاق جاء نميه لأمر 
ضروري» ومع ذلك فإن هناك مشجعات كثيرة على على التحرير. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمة: اشتراط الإيان في عتق الرقبة في القتل» لقوله تعالى: #فسّحر 
ربق موك 4» وهل يلحق بذلك كل رقبة كانت كفارة لمعصية؟ في هذا للعلماء قولان: م 
قال با شتراط الإيهان في كل رقبة أعتقت كفارة» ففي قوله تعالى في كفارة اليمين: #إطعام عَصَرةَ 
سكين نوصل مَا وها ركو ا دتري ك4 لاس A4:‏ الرقبة هنا مطلقة: فهل 
E‏ طء ويرى آخرون أنه لا يشترط وهذا مبني 
على تخصيص النص بنص آخرء وقد بينا أنه إذا اتفق تفق السبب والحكم فإنه يخصص. وإن اختلف الحكم 
فإنه لا يخصص مع اتفاق السبب» وإن اتفق الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على أنه يخصص» 
فالسبب في تحرير الرقبة هنا هو القتل» وفي كفارة اليمين هو الحلف» فالسبب مختلف. لكن الحكم 
واحد وهو تحرير الرقبة» وأكثر العلماء على أنه يُقيد بالمطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل. 

3 ومن فوائد الآيت الكريمت: جواز إعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل» وتُوخذ من 
الإطلاق في: (تحرير رقبة)» لم يقل ذكرًا ولا أنئى» فيكون مطلقا. 

٠‏ ومن فوائد الآييّ الكريمة: أنه لو أعتق رقبة كافرة مثل أن ب يعتق عبدًا لا يصلي فإنه لا 
يجزؤه في كفارة القتل. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت ارو ا ولمذا ارحب اه الكتار وق اذ 
القاعدة الشرعية أن المخطئ لا كفارة عليه وأنه مرفوع عنه القلم: «عْفِيَ متي عَن الخطأ 
وَالنْسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْ لكن تعظيًا لشأن القتل صار الذي يصدر منه القتل ولو مخطبًا 
عليه الكفارة. 

١١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن مَنْ أعتق رقبة غير مؤمنة فإنه لا تجزؤه» وهل 

يشترط في هذه الرقبة السلامة من العيوب الجسدية كا اشترطت السلامة من العيب الشرعي» في 
هذا خلاف؛ فيرى بعض العلاء أنه لا بد أن تكون الرقبة قبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل؛ لأن 
إعتاق مَنْ فيه عيوب ضارة بالعمل يؤدي إلى أن يكون عالة على المجتمع» فمثلا: 00 
لسك ومر هله كل ا شتراط السلامة لا يجزئ» وعلى القول بعدم الاشتر 
يجزئ» وأكثر العلماء ‏ فيما أظن ‏ على أنه يُشترط أن يكون سليًا ل 
إعتاق مثل هذا العبد يُوجب أن يكون العبد عالةَ على الغير. 


< 


2 03 و < وال الى ٠‏ و ص 
القن اة المكَمَين رو5 و۲3 


۲ ومن فوائد لاجد كريد رجرب لت كر حا ويؤخذ من قوله: ودي 
مُسَلَمَة روء 4. 

١‏ ومن فوائدها: أنه يجب على من وجبت عليه الدية أن يوصلها إلى أهل الميت؛ لقوله: 
شس اة لامي » 

وهل تعجل أو هي على الفور؟ في هذا خلاف بين العلماء» منهم من قال: إنها لا تؤجل إلا إذا 
رأى الحاكم أن في تأجيلها مصلحة؛ لأن الأصل في وجوب الدَّينِ قضاؤه على الفور فإذا رأى 
الحاكم التأجيل أجلهاء وتؤجل ثلاث سنين. وهل الدية واجبة على القاتل بالأصالة وعلى العاقلة 
بالتبعية» أو هي واجبة على العاقلة أصلا ؟ في هذا خلاف أيضًاء فمن العلماء من يقول: إنها واجبة 
على القاتل بالأصالة» وعلى غيره بالتبعية؛ لأن القاتل هو المباشّر للقتل» وقد قال الله تعالى: ووک 
رر وزد ودد رى ٠»‏ وتحميل العاقلةء إنا هو من أجل إعانته ومساعدته» فإذا قدّرنا أن هذا 
الرجل الذي قتل خطاً عنده ملايين الدراهم» والعاقلة أحوالهم عادية» فإنه قد لا يكون من 
الحكمة أن نحمّل العاقلة ونضيق عليها في معيشتها ثم ندع هذا القاتل الذي وقعت الجريمة منه» 
بع غناة وكرة كاله ونين الغلهاء من برل هي واجبة على العاقلة بالأصالة» وعلى هذا فلا يلزم 
القاتل شيء» حتى وإن كان من أغنى الناس» والعاقلة فقراء» فإنه لا يلز م بدفع شيء من الدّية؛ 
لأنها واجبة على العاقلة. والظاهر لي أن نقول بالقول الوسط: إذا كان عند العاقلة قدرة ألزمناهاء 
بمعنى: أن العاقلة ذاث غنىّ واسع فإنا نلزمهاء لما في ذلك من التعاون وإشعار القرابة بأن بعضهم 
لبعض ظهيرًاء وأما إذا كان العاقلة لا يستطيعون تحمل الدّية إلا بكلفة ومشقة وفقد بعض 
الحوائج والقاتل غنيٌ فإننا نلزمه؛ لأنه هو الأصلء فإن قال قائل: ما هي الدية؟ قلنا: قد بينتها 
السنة» وهي: مائة من الإبل للذكر الحر» وخمسون من الإبل للأنثى الحرة» وهذا هو القول 
الصحيح» أن الإبل هي الأصل في الدية» وأما البقر والغنم والذهب والفضة والحّلل فإنها أقوا» 
يعني فإنها قيم» وإلا فالأصل هو الإبلء وهذا هوا 

0- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الدية سام إلى آهل المقتول؛ لقوله: اح 4 
فمن أهله ؟ أهله هم الورثة. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيي الكريمي: جواز العفو عن الجانيء ولكن هذا مقيد با إذا كان 
في العفو إصلاح؛ لقول الله تعالى: فمن حَهَاوَآمَ ل اجر لَه © [الشورى: ۰ فإن لم يكن فيه 
إصلاح فترك العفو أؤْلى» بل قد يجب الأخذ بالحق وترك العفو؛ لأن الإصلاح أهم من المصلحة 
الخاصة» العفو عن الدية مصلحة خاصة لكن الإصلاح مصلحة عامة» فإذا كان هذا الذي قتل 
خطأ رجلا متهوراء لو عفونا عنه لذهب يفعل مرة أخرى وثالثة ورابعة فإن العفو عن هذا ليس 
من الإصلاحء فلا ينبغي العفو. 1 


١١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن قتل المعامّد حرام» ووجه الدلالة أن الله أوجب في 
٠ -‏ قتل مَنْ بيننا وبينهم ميثاق الدية والكفارة. 

6 ومن فوائد الآيت الكريمز: أن دية الكافر المعامّد ليست كدية المسلم؛ ۽ لأنه قال: 
#وإن ڪا ٽين فوم يڪم وت فق فَدِيَة 2 و(ودية) هذه نكرة وإعادة الكلمة 
بلفظ النكرة تدل على أن الثاني غير الأول كا في قوله: تعالى: #فَإِنَّممَ العسرفسما )نمع العسريسما 4 
[الشَّرح:1]» قال ابن عباس عيتضعد :( لن يغلبَ عسل يسرين)» ولو كانت دية المعاهد كدية المؤمن 
لقال فالدية مسلمة إلى أهله يعنى: التى سبقت» ولكن هذه دية أخرى, فإن قال قائل: فا هى 
إذن؟ نقول: اختلف فيها العلماء» منهم من قال: إن ديته ثلث دية المسلم» ومنهم من قال: إن ديته ' 
نصف دية المسلم» وهذا هو الصحيح» فمثلا: إذا كانت دية المسلم مائة بعير فدية مَنْ بيننا وبينهم 
ميثاق من الكتابيين خسون بعيرًا على النصف. 

8 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: احترام الدين الإسلامي للعهود والمواثيق» ولذلك ١‏ 
هدر حق المعامّدء الذي بيننا وبينه ميثاق» بل أوجب الدية لأهله. 

١‏ ومن فوائد الآييّ الكريمت أيضاءو جورب الكفارة في قتل مَنْ بيننا وبينهم ميثاق وإن 
كانوا غير مسلمينء لقول الله تبارك وتعالى: #مَّدِدة مُسلّة 1 اهلد ورد رَكَسَةٍ 
مۇمن4 #. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: الإشارة إلى أن الدية بالخطأ لا تجب على القاتل؛ لأنه لم 
يقل يسلمها بل قال: لم فمل من تهب؟ تهب على العاقلق وهم ذكور العصبة 
الأغنياء» ويجتهد الإمام أو القاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله» فالأقرب يحمّل أكثر من 
الأبعد. والغني يحمّل أكثر من المتوسطء والفقير ليس عليه شيء؛ لأنه فقير. 

7" ومن فوائد الآيج الككريمت أن من م عد الركبة أو تما فعليه صيام شهرين متابعين؛ 
لقوله تعال: لهم لَمَ َج فيا شَهْرَِ مُكنَابِع4. 

۴ .ومن فوائدهاء أن من لم يستطع الصيام فلا شيء عليه لا عتق رقبة؛ لأنه لا جد ولا صيام؛ 
لأنه لا يستطیعء ولا إطعام؛ E EER‏ 
عن الصيام ذكره كا في آيات الظهارء فإن قال قائل: أفلا يصح أن يقاس هذا على الظهار؟ قلنا: لا 
يصح وذلك لاختلاف السبب» » فإن سبب الكفارة في الظهار هو الظهار» وسبب الكفارة في القتل هو 
القتل» وبينهما فرق» فالظهار سه الله تعالى: «مُنحكرا مِنَ اقول وروا © [المجادلة:؟]» والقتل الخطأ م 
يصف الله تعالى فاعله بم يقتضي قبح فعله. 

4- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن على قاتل الخطأ مع الكفارة أن يتوب؛ لقول الله 
تعالى: « وة من أله » وحينئلٍ يرد على ذلك إشكال» وهو كيف تجب عليه التوبة والكفارة 


التشرالقمبنللعلامة تمن ®۷ ترس وة الستاء 


مع أن فعله خطأ؟ نقول: : لأن الخطأ قد يكون نتيجة للتساهل في عدم التحرّي» مثلا: من الخطأ 
أن يرمي صيدًا فيصيب آدمياء نقول: هذا الرجل لو أنه تأنّى حتى تحقق الأمر لسلم من هذا 
الخطأء فلذلك لما كانت النفوس عظيمة» والعدوان عليها عظيًاء وكان الإنسان قد يقصّر في 
بعض الأحيان» أوجب الله الكفارة وأوجب التوبة» فإن قال قائل: وهل تجب الكفارة في قتل 
العمد؟ قلنا: لا تجب في قتل العمد؛ لأن قتل العمد أعظم من أن يكمّر بالعتق أو بالصيام» ومن 
قاسه عل الخطأ فقد أخطأء وذلك للفرق بين الجناية وبين مقتضيات الجحناية» فإن مقتضى العمد 
أن يقتل القاتل» والخطأ لا يقتل كذلك العمد الدية في مال القاتل مغلظة والخطأ على عاقلته 
مخففة أيضًاء فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا مع اختلاف السبب والمقتضى. 

0" ومن فوائد هذه ايت الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله أحدهما: العليم» والثاني: 
الحكيم» ومن المعلوم: أن الله تعالى يقرن بين العليم والحكيم في مواضع كثيرة؟ ليبين أن ما يحكم به 
سبحانه وتعالى من الأحكام الشريعة والأحكام الكونية» فإنه صادر عن علم وحكمة. > لا عن 
جهل وسفه» وأصل الخطأ في الحكم» إما من الجهل وإما من السفهء فإن كان عن غير علم فهو من 
الجهل» وإن كان عن غير حكمة فهو من السفه ولهذا يختم الله تعالى الآيات التي تتضمن أحكامًا 
كثيرًا مذين الاسمين: إن اهكان عَلِيِمَاحَكيِمًا € فإن قال قائل: إذا عفا أهل الدية عنها فهل 
تسقط الكفارة؟ فالجواب: لاء لأن الكفارة حق لله» والدّية حق للآدمي» وكذلك لو عجز الإنسان 
عن فصال الكفارة يعني: عجز عن إعتاق الرقبة وعجز عن صيام شهرين متتابعين» فهل تسقط 
الدية ؟ الجواب: E‏ لاد e‏ بط حت ال E‏ 


2 قال تبارك 3 وض 2 ثٌ 2 2 َا ص ا ين ا بے دلا فيهَا 
وعضتب عضت آله و OK‏ لته وَ اَعَد دابا ظا ¢ ل 6 هذه من e‏ الآيات التي 
08 في 0 من 9 ومن مَل مُؤْمِنَامتَعَيّدًا فَجَرَاؤْه جَهَنَّمْ € المؤمن هنا يراد 


به المسلم» يعني: : يُراد به ما هو آعم من المؤمن الزن شل تاي الاعات وكامل الاباك 
وقوله: معدا )» أي: متعمدًا للقتل» قاصدًا له» ولا يكون هذا إلا بتعمد الفعل با يقتل 
غالبا يعني: أن يتعمد القتل با يقتل غالبًا؛ كالسيف يف والدّصاص والحجر الكبير والسّم والسحرء 
وما أشبه ذلك» وعل هذا فإذا م يقصد الفعل فليس بعمده وإذا قصده با لا يقتل غالبا فليس 
بعمُدء لكن الأول يُسمى خطأء والثاني يُسمى شبه عمد شبه عمد؛ لأنه تعمد الفعل لكن بآلة لا 
تقتل غالباء فسهاه العلماء شبه عمد وقد مر علينا أن الخطأ يكون في القصد ويكون بالآلة» يقول 
تعالى: هراو جَهَئَّمُْ 4 هذه الجملة جواب الشرط في قوله: # وَمَن يِفَل € جزاؤه أي: 
عقوبته التي تجازی بها َنم » وهي اسم من أسماء النارء وسميت بذلك؛ لقعرها وظلمتها 
أعاذنا الله وإياكم منها© دافا € الخلود بمعنى: المحكث» ولكن من نعمة الله أنه | يصف 


مك IMKANA. aI‏ 
المسيرالتمين للعلامة اتان 


ذلك بأنه أبدّاء بل ا:9 فا ری اله عَلَيهِ €» والغضب ا من العقوبة» لأن الله 
ام ا 5 
لقوله تعالى: # فما َاسَهُوبًا انمتا مِنهْرَ ى ؛ [الرُخرْف:00] أي: لما أغضبونا انتقمنا منهې 
وَلَعَمَهُ#أي: طرده وأبعده عن رحمته راما لمَعِدَابا عَظِيمًا 4. » أعده يعني: هيأه» أي: هيأ 
له العذاب العظيم. 

وهذه الآية: ومن يَمَسْلُ مُؤْمِنَامُْتَعَيِّدًا 4» فيها إشكال كبير جرى بين أهل السنة 
وأهل البدعة فيه متاظرات كثيرة؛ ققد استدل اخوارج بيذ الآية عل أن صاحب الكبيرة في النارء 
ووجه استدلالهم بالآية مع أن الله تعالى لم يقل إنه كافرء التخليد في النارء والحكم بالتخليد يدل 
على أن مستحقه كافر؛ إذ لا يخلد في النار إلا الكافرون» وكان جواب أهل السنة عن هذه الشبهة» 
أنهم يقولون: : إن الخلود هنا المكث الدائم لا الطويل. 

الموائد: 

١‏ في هذه الآيت الكريمة: دليل على أن قتل المؤمن عمدًا من كبائر الذنوب» لورود 
الوعيد عليه» وكل ذنب كتب عليه الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب. 

؟- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه لابد من القصد؛ لقوله معدا ولكن هل 

يشترط في القصد أن يعلم أنه مؤمن أو إذا تعمد أن يقتل هذا الرجل وإن كان يشك هل مؤمن أو 
معاد فإنه عمد؟ هذه فيها خلاف بين العلماء» منهم مَنْ قال: إنه إذا تعمّد فعل ما لا يجوز وأصاب 
SS‏ لو رمى بعيرًا 

عليه رميها ثم أصاب إنسانًا فإنه يعتبر عمدّاء ولكن الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا تعمد قتل 
ال ل أراد أن يقتل زيدًا فأصاب عمرًا فهذا عمدء لكن لو 
أراد أن يقتل بعيرًا فأصاب رجلا فليس بعمده وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمةء ولا 
يمكن أن يقال: قَصدٌ قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن» فالصواب في هذه المسألة أن يقال: العمد يشمل 
ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمدًا. 

"- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أن من قتل مؤمتا غير متعمد فلا عقوبة عليه أي: 30 
يُعاقب بهذه العقوبة» وذلك لأن القيدَ يعتبر شرطا في ترب ما يترتب عليه. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن قاتل المؤمن عمدًا يخلّد في النار؛ لقوله: ردا 
فيها 4 وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الكلمة» ؛ فمنهم مَنْ قال: إن الخلود هو المكث 
الطويل ولا يشترط أن يكون داتاء ولهذا م تقيد الآية بالأبدية» وعلى هذا القول لا يكون في الآية 
إشكال إطلاقاء ومن العلاء مَنْ يقول: الخلود هو الّكث الدائ » وعلى هذا القول يرد على هذه 
الآية إشكال وهو: : أن قاتل النفس عمدًا لا يخرج من الإيمان؛ لقول الله تبارك وتعالى: # يا لين 
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البمْسيرَالشمين للعَاكمَة العتمَبْن 


مثا گیب لیک الصا في اَل )» إلى قوله: #همن عفى لهد مِنْ أ خِيد سىء © [البقرة:۱۷۸]» 
مؤمن لا يخلد في النار» فقيل: إن الآية غمولة عل من ابعل ذلك أنى: ان ات بل ف 
عمدًاء لكن هذا القول ساقطء لأن مَنْ استحل قتل المؤمن عمدًا فهو كافر» سواء قتله أم لم يقتله» 
وهذا لما قيل هذا التخريج للإمام أحمد تبشم» وقال: إذا استحل قتله فهو كافر سواء قتله آم لم 
يقتله» وهذا التخريج يشبهه تخريج مَنْ خرّج أحاديث كفر تارك الصلاة على أن المراد مَنْ استحل 
ذلك فإنه يقال: من استحل ترك الصلاة فهو كافر سواء ترك أم لم يترك» فحمل نصوص كفر 
تارك الصلاة على المستحلٌ الذي لا يعتقد فرضيتها؛ لأن فيه تحريف للنص من وجهين: الوجه 
الأول: صرف اللفظ عن ظاهره. والثاني: تحميل النص معتى لا يدل عليه» فالجناية على النصوص 
في هذه المسألة من وجهين» وقال بعض العلاء: إن الآية على تقدير شىء حذوف» والتقدير: فهذا 
جزاؤه إن جازاه» وإن لم يجازه ففضل الله واسع» < َه َر ان شر بو ور مادو َلك لمن 
يَكَآهُ 4 ولكن هذا التخريج لا نخرج به به من المأزق؟ لأن كلامنا على ما إذا ما جازاه فهل يخلد أو 
لاء والله عز وجل ذكر في الآية أنه سيجازيه بهذاء فيكون هذا التخريج ضعيفاء الوجه الثالث: أن 
هذا الوهيد مرتب عل سيب والسبب قد يوجد له مانع يمنع من تفوفمة لأن الأشياء لا كم إل 
بوجو أسساها وانهاء N‏ هذا جزاؤه» ولكن إذا دلت النصوص على أن هناك مانعًا 
من الخلود الدائم قلنا: نأخذ بهذا المعنى» أرأيتم قوله تعالى: #وَلِأَبوَيّهِ لکل وجل نهم 
الم س ڈ لم قال :طن 16 ْو € فلو كان أحد الأبوين كافرًا هل يستحق ؟ مع أن الآية ظاهر 
العموم فيقال: إن نصوص الشرع يقيد بعضها ببعض» وهذا الوجه أسلمها على تقدير أن الخلود 
هو ا مكث الدائم» أما إذا قلنا: إن الخلود هو المكث الطويلء فإنه لا يرد على الآية شيء ما ذكرنا. 
04 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات الغضب لله عز وجل» والغضب صفة من 
الصفات الفعلية التي تقع بمشيئة الله تعالى» وكل صفة مرتبة على سبب فهي من الصفات الفعلية؛ 
لأنها توجد بوجود ذلك السبب وتنتفي بانتفائه» ولكن هل الغضب على ظاهره؟ أي: صفة في 
الغاضب يترتب عليها الانتقام أو أنها شيء بائن عن الغاضب والمراد به الانتقام ؟ نقول أما السلف 
فيقولون: إن الح صني الاب يريع عليه ان رل العا ووا أن 
هذا هو ظاهر اللفظء وأن الله تعالى قال: « فَلَمَّآ َاسَمُونًا أنتَمّمْنَا مِنْهُمَ € [الرُخرْف: ]٠١‏ فلو 
قيل: إن الغضب هو الانتقام لكان معنى الآية فلا اتتقمنا منهم انتقمنا متهم وهذا معنى ينزه عنه 
كلام الله والآية سرع في أن الا كاده الب والسبب غير المسبب» إِذنْ فالغضب صفة 
قائمة بالله عز وجل وليست هي الانتقام» أما أهل التعطيل والتحريف فقالوا: إن الغضب هو 
الانتقام أو إرادة الانتقام» ولكن أهل السنة قالوا: إننا نلزمكم بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة 
بالله؛ لأنه لا ينتقم إلا من غضب عليه» فالانتقام من لوازم الغضب» وإرادة الانتقام كذلك؛ لأن الله 


١ 


م ينتقم منهم أو يرد الانتقام منهم إلا لأنهم أغضبوه: وعليه فيتعين علينا أن نؤمن بأن الله تعالى 
ش يغضبء فإن قال قائل: الغضب جرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم يغلي منها دم القلب» وتنتفخ 
الأوداج» ويحمرٌ الوجه وينتفش الشعرء فهل تقولون بثبوت هذا لله؟ قلنا: لاء هذا غضب المخلوق» 
أما غضب الخالق فلا نعلم كيفيته» لكن نؤمن بأنه جل وعلا يغضب. فإن قيل: الغضب صفة 
نقصء بدليل أن النبي ية نمى عنها حين «قال الرجل أوصني قال :«لَا تَعْضَبٌ». فردد مرارّاء قال: 
«لا تَفْضَبْ0' قلنا: هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق» أما بالنسبة للخالق فإنها صفة كمال؛ لأنها 
تدل على كال السلطة وكال القوة» وهذا إذا أسأت إلى شخص أقوى منك غضب, وإن أسأت إلى 
شخص دونك حزن, ذاك يغضب؛ لأنه قادر على الانتقام» والثاني: يحزن ؛ لأنه عاجز عن الانتقام . 

1- ومن فوائد الآيت الكريمة: قوله: أن من قتل مؤمتا متعمدًا فجزاؤه أن يُلعن وأن يطرد 
عن رحمة الله؛ لقوله وَلْمَمَه» ويتفرع على هذه الفائدة» هل يجوز أن نلعن القاتل بعينه 
ونقول: أنت ملعون مغضوب عليك أو لا؟ الجواب:لاء لكن نقول: أنت قاتل للمؤمن عمدّاء 
ومن قتل مؤمنا عمدًا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية» فنفرق بين أن نحكم على هذا الرجل بأنه 
ملعون أو لا؛ لأنه يجوز أن يتوب فتزول اللعنة. 

۷ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله تعالى هيأ العذاب لمن يستحقه؛ لقوله: #وَأعد لم 
عَدَابَاعَظِيمًا € ويتفرع على هذه الفائدة أن النار التي يُعذب بها الكافرون موجودة الآنء كما قال 
تعالى: لأَعِدَّتَلِلْكَيْرينَ 4 ورآها النبي ية في صلاة الكسوف.. 

6 ومن فوائد هذه الي الكريمة: عظم عذاب النار؛ لقوله: #عَظِيمَا © والعظيم إذا 
استعظم الشيء صار بقدر عظمة هذا المستعظم أي: أنه شيء عظيم عظا كبيرًا. 

٩‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه إذا كان المؤمن المقتول ورثته كفارء فإنه لا دية له أولا: 
لأنه لا يمكن أن يرثوه وهم كفار؛ لأنه لا يرث الكافر المسلم وثانيًا: لأننا لو أعطيناهم لاستعانوا 
به علينا. 

مسألة: ما صحة قول ابن عباس لته بعدم قبول توبة القاتل؟ 

الجواب:هو صحيح لكن ابن عباس فد يقول: إن القاتل عمدًا لا توبة له» ولكن قوله 
محمول على أن المراد لا توبة له باعتبار حق المقتول؛ لأن القتل عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق 
الله» وحق أولياء المقتول» وحق المقتول» أما حق الله: فلا شك أنه يسقط بالتوبة بنص القرآن: 


؟ ساس 2ک وو ع 


وای کا یشوت حح لَه ها ءاخر لان اتنس الت حرم للملا بای ولا وي ومن 


) 


.)۲٠۲۰( صحيح: أخرجه البخاري (١1۱۱)ء وأحمد في «مسنده» (7711)» والترمذي‎ )١( 
.)۱٤۹۸( صحيح: أخرجه البخاري (٥٤۷)ء والنسائي‎ )۲( 


تفيل رس وة السا 
مَذَالعَثْمَين < سوره الستاء 


عل ذلك يلق ماما س يَصَدعَف له ألم لداب يوم آل لقيَمَةِ TY NE‏ 
[الفرقان: ]۷١- ٦۸‏ . 

وأما حق أولياء المقتول: فيسقط بتسليم القاتل نفسّه لهم؛ لأن حقهم أن يقتلوه وقد سلم نفسه» 
وأما حق المقتول: فالمقتول قد مات فبقي حقه؛ لأنه لا يعلم سماحهء فيحمل ما جاء عن ابن عباس 
غد على هذاء أنه لا توبة للقاتل باعتبار حق المقتول» وعلى أن القول الصحيح: أن له توبة حتى 
باعتبار حق المقتول؛ لأن الله تعالى يوني عنه يوم القيامة» حيث تاب توبة نصوعا . 

مسألة: لو قتل شخص إنسانًا ثم مات هذا المقتول» فأولياؤه كلهم متفقون على قتله إلا طفلًا 
صغيرًا مثا فيا العمل؟ 

الجواب: : الطفل الصغير ينتظر حتى يبلغ؛ ل م 

من ألف سقط القصاص.ء لقوله: #قمن عفی له من أ أيه سىء € [البقرة CIVA:‏ و لشَئْء € نكرة في 
سياق الشرط تشمل القليل والكثير. 


ناشين لقم لقان 


@ @ 5 
چ قال الل تعاليم: 


© امار © 
قال الله - تباراك وتعالى -: « ااا لیے ءامو دا صر فى سيل نه فو 
بتصدير الخطاب بالنداء؛ الدلالة على أهمية الشىء» ولهذا صدر با يقتضي التنبه» وما الفائدة من 
كونه يوجه النداء إلى المؤمنين ؟ 


get 1 


i‏ والفائدة 


الت رامين مالين 
أولا: ال غل أذ امال ما ذكرسواء ارا أو ما من مقتضيات ا وا 
المؤمن. 
ثانيا: نيا: عدم القيام هذه الأمور يدل على نقص في إيهان مَنْ لم يقم به. 
ثالثا:الإغراء. 
قال الله تعالى: < يكيدي موادا صر في سيل ُو أي: إذا خرجتم مجاهدين في 


سبيل الله؛ لأن الضرب يكون في الأرض وتختلف النيات فيه كا قال تعالى: وء ارون يضرو في 
لْارْضٍ يبو ين صل أ [الرّمل:١٠]»‏ هؤلاء التجار» أما هؤلاء قال فيهم: : دا ص رر في 
سل أل أي: خرجتم مجاهدين في سبيل الله فَأ وهذه نزلت في قوم خرجوا للجهاد 
فأصابوا قومًا قالوا : أسلمناء لكنهم لم يقولوها بهذا اللفظ» بل قالوا: صبأناء فظنوا أن معنى قوهم 
صبأنا أي: بقينا صابئين أي: غير مسلمين» فقاتلوهم””» فيقول عز وجل: ظقَتَتََ: وفيها 
قراءة: «إفتثبتوا» في الموضعين في الآية» وثُقراأً: #فتثبتوا#» وعلى هذا فليس فيها إلا قراءتان» 
ليس فيها أربع قراءات» بمعنى أنك إذا قرأت الأولى: فسا فاقرأ الثانية: #قَتَّمَوأ و إذا 
قرأت الأولى: #فتثبتوا» فاقرأ الثانية: «فتثبتوا» ولا يجوز أن تخالف فتقرأ الأولل: #هَبَيسَنوا # 
والثانية: «فتثبتوا» أو بالعكسء فالقراءة إِذنْ: قراءتان فقط» وقوله: 8 سوأ أي: اطلبوا بيان 
الأمر التي تة 'التنبت» وهذا كانت القراءتان بمنزلة المعنين اللّذين يترقب أحدها عل 
الآخرء ما هو الذي ترتب على الآخر» التبين أو التثبت ؟ التبين؛ لأنك تتثبت أولا؛ لبتبين لك 
الأمرء فيكون في الآيتين أي: في مجموعهم| فائدة عظيمة: أنك تتثبت وبالتثبت يتبين الأمرء فلا 
تستعجل» وقد سبق لنا ذ أولئك المستعجلين في قوله - تبارك وتعالى - : © وَإِدَاجَاءَهُم أ اف 
امار لون عو بء ولو ردوة إلى أَلرَسُولٍ ولت أو الْأَمر مهم لمَلِمَهُ لذن ت 
مهم € يقول: وب ا أي: 8 SS‏ لكر مادم 
NS‏ ل ل ا ل د 
ال د ل و اي لي لد م 1 لقو 
فكيف إذا كان الفعل متعلقًا بغيره» يكون شد كثيرًا ما يدخل الإنسان بيته فيجد الولد يصيح 
اسكت يا بني يقول: ضربني أخي, : م أن الأب ضرت عل الأخ الذي ادعى الصخير أنه ضري 
وإذا تين الأمر وجد أن الخطأ من الصغير؛ تقول: ب تثبت لا تقدم حتى تتبين» وسبب ذلك: أن 
الإنسان تأخذه الغيرة فيندفع» والغيرة إذا لم تكن مضبوطة بحل من الشرع وحد من العقل 
أصبحت غيرة» والغيرة: فساد الطعام في المعدة حتى إذا تشّأ الإنسان ظهر له رائحة كريبة كأنها 


اللحم المنتن» فالغيرة لا بد أن تكون مضبوطة بحد الشرع والعقل وهذا قال: لمَبَيتَأ4. 


.)05٠0(يئاسنلاو‎ »)٤۳۳۹( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ليان ئلتمي ھ2 تفسيرسُووة النّسَاءْ 

قوله: : وک کول و يمن آل م لسم لست موسا 2# » (السلام) فيها قراءتان: (السلم) 
و(السلام) وقوله :لمن ألهّع م أَلسَكمَ لست مُؤْمِنًا * أي: مد إليكم السلام وأبلغه. 
إياكم بأنه مسلم» فالسلام هنا بمعنى الإسلام؛ لا تقولوا له لست مؤمتاء بل خذوه بظاهر حاله؛ لأن 
هذا هو الواجب عليناء أن نجري الأحكام في الدنيا على ظاهر ا حال» لأننا لا نعلم ما في القلوب» 
وأما في الآخرة فالأحكام تجري ما في القلوب» كما قال تعالى: #يومبلَأَلترَآيرُ )€ [الطارق:4]» 
وقال تعالى: 9 © أفلايعلم إِذَا بغر ما في الْشُبورِ(رة)وَحُصضِلَمَافِاَلصّدُورٍ € [العاديات:٩‏ » »]٠١‏ وهذا 
يجب على الإنسان أن يعتني بعمل القلب أكثر ما يعتني بعمل الجوارح؛ لأن عمل الجوارح قد 
يدخلها ال هوى» قد يتصنع الإنسان بعمله للدنياء لكسب الناس» للجاه أو للال أو لغير هذاء لكن 
Se EE‏ : فيه الإنسان؛ لأنه لا يقع إلا بإخلاص إذا كان صالحاء وقوله: 
لست موم وا توص رض ل اليس 4 كل الله عز وجل يشير إلى التوبيخ هؤلاء 
الو لذين ا ا > کوت عرص لبود لديا 4؛ لأن كل 
ما في الدنيا فإنه عرض أي: عارض يزول» كما هو الواقع» فالدنيا لا شك أنها عرض وأنها تزول» أو 
يزول الإنسان عنهاء فأنت إما أن تفقد الدنيا ؛ وإما أن تفقدك الدنياء كل إنسان إما أن يفتقر ويفقد 
ما عنده من الدنيا؛ وإما أن يموت فيفقده المال» ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى متاع الدنيا بأنه» ساه 
عرضًاء لماذا؟ لأنه يزول فا هو الشيء الباقي؟ هو ثواب الآخرة» قال الله تعالى: #بل تَؤْيْرُونَ الحيؤة 
آي رار وأ € [الأعل: ١7/١17‏ ]. 

أما قوله: #فوند أل أ مانم ية 4 سبحان الله لما وبّخهم على إرادة الغنيمة في هذه القصة 
التي وقعت» وعدهم بأن هناك مغانم كثيرة» كا قال تعالى في سورة الفتح: # وعد ك امان 
كثيرة تأَحْدُوتهًا 4 [الفتح:١٠]»‏ فالله سبحانه وتعالى عنده مغانم كثيرة» وما أكثرٌ المغانم التي 
غنمها المسلمون في غزواتهم؛ غنموا أموالا كثيرة» حتى قيل: إنه يُؤتى بالدنانير وتُوضع في المسجد 
كأنها سفرة من طعام» ما هي بالأكياس أو بالجيوب» توضع هكذا على الأرض» وكأنها تل من رمل؛ 
وغنم لاسن غنائم عظيمة كثيرة في زمن الفتوحات الإسلامية» قال الله تعالى: كدت 
ڪنم ين قبل € أي: كحال هؤلاء القوم كنتم من قبل» أي: كنتم انتم كفارٌاء قبل أن تكونوا 
مؤمنين» تجاهدون الكفار على أن تكون كلمة الله هي العلياء #همرى اللَّهُ عَليِحكُم 4 المي هو 
العطاء بلا ثمن» أي: أعطاكم الله سبحانه وتعالى عطاء بلا ثمن إلا الشكر والشكر في الواقع ليس 
ثمنا للنعمة؛ لأن الله تعالى لا ينتفع به» منْ الذي ينتفع به؟ العبد الشاكرء فإذن: نعمة الله عليك 
بالتوفيق للشكر نعمة عليك» ولو شاء الله تعالى ما شكرت» وني هذا يقول الشاعر: 

٠‏ إذا كانَ شكري نِعمَة الله عة عَلَيَ لَه في مثلها يجب الشكر 


َكيف بلوغٌ الشكر إِلا بِفَضْلِهِ إن طالّتٍ الأَيَامُ وَائَصل العغُمرُ 


التِِيراعمنِْعَلامَةَالمكمن: تفينيرسووة النسَاءً 

فإذا وفقك الله لخير» أي: إذا أعطاك الله خيرًا دينيًا أو دنيويًا ثم شكرته ؛ فتوفيقك للشكر نعمة 
تحتاج إلى شكرء فإذا شكرت هذا التوفيق للشكر صار نعمة أخرى» وإذا شكرتها صار نعمة 
أخرىء إذن لا يمكن أن تشكر الله عز وجل ولا يمكن أن تبلغ الشكر ولهذا كان من الأذكار 
الواردة عن الني َكل أنه قال:سبحَاكَ لا أخصي اء َلك أنتَ گا نيت عل تَفسِكَ”"» ومع 
ذلك يمن ¿ الله علينا بالإسلام» ونسلم ويجازينا عليه ثم يقول: « هَل جَرَهْ لاحن إلا 
اسن € [الرحمن:0]» سبحان الله!! أنت المحسن إلينا أولا وآخرّاء وما عملنا بالنسبة 
للإحسان بل عملنا من إحسانك أيضًاء وهو يقول: # هَل جرا الإخسن إلا لسن 480 
[الرحمن:10]» ويقول: #إِنَّهَدَاكانَ لک جر ONES KE‏ [الإنسان :) سبحان الله مَنْ 
الذي وفقنا لهذا السعي؟ الله عز وجل فيشكرنا على ذلك وهو الذي وفقنا له» والحقيقة: أن 
الإنسان بملوء من نعمة الله عز وجل» لا يمكن أن حصي نعمة الله عز وجل: ون تدوأ يعت 
آل لا عحْسوهَآ € وهذا قال: ایر آله ع کہ برا 4 أعادها مرة أخرى للتوكيد 


الله 
والتوكيد للشيء يدل على أهميته» وهذا قال: #قْتَمِينواً إلى کاک کا کے کے را € 
إشارة إلى أنكم لو تعجلتم وزعمتم أو أظهرتم للناس أنكم متريثون ؛ فإن الله لا يخفى عليه 
حالكم» والخبير هو العليم ببواطن الأمور. وني قوله تعالى: إت الله گات يما عور 
حَبِيرَا € قدم المعمول ليس لإفادة الحصر كا هي القاعدة ولكن للتهديد» أي: تمديد هؤلاء كأنه 
قال: إن لم أعلم شيثًا فنا عليم بها تعملون فيكون فائدة ذلك ليس الحصر؛ لأن الله يعلم ما عمل 
هؤلاء وغيرهم. 

الموائد: 

في هذه الآيت الكريمت فوائد كثيرة منها: 

١-أمية‏ الحكم المذكور فيهاء وجهه: التصدير بالنداء. 

۲ أن امتثاله من مقتضيات الإيمان؛ لأنه صدر بتو جيه الخطاب للمؤمنين. 

۳ء فضيلة المؤمنين حيث يخاطبهم الله عز وجل بها شاء من أحكامه. ولا شك أن مخاطبة الله 
للإنسان بشخصه. أو بوصفه أنها شرف» فالناس يتدافعون عند ملوك الدنيا فإذا قال هذا الملك: 
كيف أصبحت يا فلان يعده شرفاء فإذا وجه الله الخطاب للمؤمنين كان ذلك شرقا هم. 

5- ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: وجوب التثبت في الأمور» حتى في الجهاد في سبيل الله 
لابد أن تتشب» وجه ذلك قوله: هسوا وهذا فعل أمرء والأصل في الأمور الوجوبء لا سيما 
في مثل هذه الأمور الخطيرة. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (487)» والترمذي (۹۳٤۳)ء‏ والنسائي .)١11٠١(‏ 


الت رالقمينللعاكمةالممان ‏ ®1 تفس وة لاء 


0 ومن فوائد هذه الي الكريمت: أن الواجب علينا معاملة الخلق بالظاهر؛ لقوله: وا 
تعولُولِمَن آل إليحكم السَّكم لست مُؤِْنًا )» ولم يقل: لست مسلً؛ لأنه ألقى السلام 
واستسلم» لکن لا تقولوا : لست مؤمئاء يعني : لم يدخل الإييان في قلبك. 

٦‏ ومن فوائد الآينّ الكريمت: التحذير من هؤلاء الناس الذين يتهمون المسلمين بأن 
عملهم ريا فبعض الناس والعياذ بالله - إذا كره شخصًا وأثني عليه عنده بأنه يعمل العمل 
الاح قال: هذا مُراءِء فيكون بهذا القول وارثًا للمنافقين» لأن المنافقين هم: « ارت 
مروت الْمْطوّعِيرت هن الْمُؤْمِنِيَ ف َلصَدَفتٍ ولیت لا جَدُونَ إلا جهده4 
[التوبة: 4/ا]. 

/- ومن فوائد هذه الآيت الكريمةز: إنه لا يجوز لنا أن نتعدى الظاهر الذي يبدو من 
الإنسان» حتى وإن وجدث قرائن تدل على خلاف ظاهره؛ والدليل: #ولا تَُولُوالِمَنَ اليح 
كم آلسَلمَ آَسَتَ مُؤْمِنًا 4؛ وقد وقع مثال تطبيقي لهذا في عهد الني بي فإن أسامة بن 
زيد ملننه وعن أبيه» وهو جب رسول الله يل أدرك رجلا من المشركين» وقد لحقه بالسيف فقال 
الرجل لما غشيه أسامة وأدركه: (لا إله إلا الله)» ولكن أسامة قتله ظانًا أنه قالها خوقًا من القتل 
ول يقلها من قلبهء فأخبر بذلك النبي بف فجعل يقول: : «أكتلته بَمْدَ أن ا لا إل إلا الله كيف 
َصتَعْ ب( لا لَه إلا الله ) إ5 جَاءَتْ يوم الام مَةِ ؟» الله أكبر جعل يكرر هذاء حتى قال أسامة: 
تمنيت أني لم أكن أسلمت” “» يعني : تمنيت أن يكون هذا في حال كفري حتى أسلم فيغفر لي ما قد 
سلف» لأن مَنْ أسلم غفر الله ما سلف في كفره مهما كان فأقول: إن هذا يدل على التحذير والحذر 

من الحكم على الناس بها يخالف الظاهر» ونحن لا كلف ما لا نطيق والله لو أن الله جعل حكمنا 

على الناس على حسب الباطن لملكناء مَنْ يحقق الباطن» لا يمكن» فنحن ليس لنا إلا الظاهر. 
مسألة:إذا تترس الكفار بالمسلمين ماذا يفعل المسلمين» هل يجوز الإقدام على 
قتلهم أو لا يجوز؟ 

الجواب:فيها خلاف بين العلماء بعضهم يقول: إذا لم نتوصل إلى قتل الكفار إلا بذلك فيقتل 
المسلم ويكون شهِيداء وبعضهم يقول: : لا لأن درء الفاسد أولى من جلب المصالح» والأقرب: أن 
ُنظر في ذلك إلى المصلحة» قد يتترسون بعشرة وهم ألوف» وقد يتترسون بألف وهم عشرة مثا 
فينظر للمصلحة. 

N O E GES ۸‏ 0 : لیک 
أهَّهَ كارك يما تكملوريت كيرا *. ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى: #هو الاو ا و 
لبان # [الحديد:]» فقد فسر النبي ية الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء يعني: : فكل شيء بأمره» 


.)45( متفق عليه: أخرجه البخاري (5779))» ومسلم‎ )١( 


م4 6 العامة ر 3507 e‏ 
الس راتما اا مَك جت يمو 


وکل شيء بعلمه» وکل شيء بسمعه» وکل شيء ببصره؛ فعلّوه عز وجل فوق كل شيء لا یمتع 

ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تهديد الإنسان أن يعمل ما لا يرضى الله عز وجل» 
يعني: لا تظن أنك إذا عملت شيئًا فإنه يخفى على الله!! أبدّاء ومتی آمن الإنسان مبذاه ونسأل الله 
أن يجعلني وإياكم من المؤمنين به» متى آمن فإنه لن يقدم على شيء لا يرضاه الله؛ لأنه يعلم أنه 
يعلم بهذاء حتى في قلبه يحفظ قلبه من الانحراف والانجراف إذا علم بأن الله تعالى خبير بها يعمل» 
لكن هذه المسائل تحتاج إلى فطنة» وأن الإنسان يكون دائ مراقبًا لله سبحانه وتعالى خائقًا منه» كلا 
هم بشيء ذكر عظمة الله عز وجل وعلمه بها سيعمل حتى يمتنع» ‏ نسأل الله تعالى أن يحبي قلوبنا 
بذلك» لأننا في غفلة عن هذه الأمور يغلب الهوى على الهدى, تجد الإنسان إذا هوي شيئا فعله 
ولا يفكر أن لديه رقيبًا عتيدّاء ولا يفكر أن الله سبحانه وتعالى في تلك الساعة يعلم ما يفعل؛ ولهذا 
قال النبي يَكُْ: «لا يَرْنِ الزاني جين يني وَهُو مُؤْمِنُ”"» يعني: لو كامل الإيهان ما زنا؛ لأنه يعلم 
أن الله يعلمه. 

ثم قال تعالى: لا يسوی لودو ع الوم ع أو لر هدوف سیل لله موه 
وام لا هذه نافية وليسَرى © فعل مضارع و#التودوة 4 فاعل راهش 
معطوفة على القاعدون»ء وذلك أن من الناس مَنْ تمنى على الله الأماني» فتمنى أن يكون مثل 
المجاهدين في سبيل الله وهو قاعدء وهذا لا يمكن» وهذا نفى الله المساواة» فقال: ملا يسَتَوى 
ادود عن لومي 4 القاعدون عن ماذا؟ عن الجهاد. ثم قال: عير أؤلي ألصَّرّرٍ» وني (غير) 
قراءتان: الرفع على أا صفة (للقاعدون) والثاني: النصب على أنها مستثنى» وكلاهما قراءتان 
صحيحتان سبعيتان» فيجوز أن ثُقرأ: #خَيرٌ وبي ألصَّرَرٍ € أو :غير أولي الضرر»» وهذا فيا بينك 
وبين نفسكء أو فيم بينك وبين طلابك أهل العلم الذين يفهمون. أما عند العامة فلا تذكر هم 
قراءتين؛ لأن في ذلك مفسدتين خاصة وعامة» الأولى: المفسدة الخاصة أنهم يتهمونك بالخطأء 
ويقولون: نحن صلينا خلف إمام يَلحن يقول: #لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر» والتي بالمصحف: عير اولي ألصّرَرٍ4؛ إذنْ هذا إمام لا يصلح؛ لأنه لحن الثاني: 
المفسدة العامةء أن الناس إذا قيل مم: إنه لم يلحن» ولكنه أخذ بقراءة ثانية ربا تبط عظمة القرآن 
في نفوسهم» كيف القرآن بختلف» القرآن ‏ سبحان الله - يختلف» فلهذا لا ينبغي أن يقال لكل 
إنسان: إن في هذا قراءتين» وقال علي لث : (حدّثوا الناس با يعرفون» أي: بها يمكنهم معرفته 
من غير نفور» أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟)) الجواب لا إذنْ: حدّث الناس با تبلغه 


.)01( ومسلم‎ »)۲٤۷٥( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
. .(۷( فق صحيح: أخرجه البخاري‎ 


ر 0 مو م و سم 
لمن < نتشرس وة آلسساء 


موالسم 


ارال قن لِلِعَلامَةٍ 


عقوهم» وبا يمكن أن يعرفوه» ولیس معنى قوله :حدثوا الناس با يعرفون» أن تحدثوهم ب كانوا 
قد عرفوا؛ لأن هذا ما فيه فائدة» الذي قد عرفوا لا حاجة للتحديث» اللهم إلا على سبيل التذكير 
بعد الغفلة فهذا يمكن» يقول عز وجل الأغير أولي الضرر» وما هو الضرر الذي يسقط وجوب 


م صوم 


الجهاد ؟ بيّنه الله تعالى في قوله: عل الأ ی ڪي وا لا على الأ ضرع رج ولا عل ريض 
کج 4 هذه الأعذار الثلاثة» وقال تعالى: # لتس عل الصَعَفاء ولا عل الْمرَضئ ولاعل آلب لا 
دوت ما سْفِفُوت حرج € بشرط: دا تصحوأ نه وَرَسُولِو € [التوبة:91] هؤلاء هم أهل 
الأعذار, #وَالْبهِدُو دف سبل اله وله وَأنفسيم » (المجاهد) هو الذي بذل جهده أي: طاقته في 
إدراك ما يريد» وقوله: #في سيل أله * أي: في شريعةٍ الله» وهذا يشمل القصد 0 
(القصد) بينه الرسول يله بقوله: ١مَنْ‏ قَائَلَ لتكونَ كلمةٌ الله هِي العُليا هو في سَبِيلٍ ا 
و(التحرك) أن يكون الجهاد على وفق الشرع» بحيث نقوم به حينم يكون فرضًا أو سنة» ونحجم 
عنه حين) يكون ضرره أكثر من نفعه يعني: مثا لو أن الأمة الإسلامية عنذها تأخر في السلاح وفي 
العدد في العّدد أيضًاء والأمم ضدها أقوى منها سلاحًا وأكثر عددًا ؛فهل من المستحسن أن 
نقاتل؟, لاء وهذا 1 د الله القتال على الأمة الإسلامية إلا حين كانت» مستعدة وقادرة 
وای دوا لهم مَااشتطعثم مم ين قَوَّوَ € [الأنفال:٠٠]‏ إذن في سبيل الله يشمل معنيين» المعنى الأول: 
القصدء بأن يكون قصد المجاهد إقامة شريعة الله بأن تكون كلمة الله هى العلياء والمعنى الثاني: أن 
يكون عل وفق الشريعة ن ا و الروك هر تيبل الله ا قلت: الماء في الكأس» 
الظرف الكأس» والمظروف الجهاد في سبيل الله فلابد أن يكون في سبيل الله أي: في شرعه الذي 
شرعه. 

وقوله: لآمَولِهِمَ وَأنفِْمَ € الباء هذه كقولك قطعت بالسكين» وضربت بالعصا فهي 
للتعديةء بمعنى: أنها لبيان الأداة التى حصل ما الجهاد. والجهاد يكون بالأموال ويكون بالأنفس» 
وقدم الله الجهاد بالأموال لسببين: السبب الأول: أنه أهون على الإنسان في الغالب من القتال 
بالنفس» والسبب الثاني: قد يكون نفعه أكثر؛ لأن الإنسان بنفسه يقاتل ويقتل مَنْ شاء الله» لكن 
إذا كان ذا مال كثير» وبذل أموالًا عظمية كم يمون من المجاهدين؟ عشرات أو مئات أو أكثرء 
9وَأنفسِيمْ * يعني: ذواتهم. 

ثم بن الله عز وجل وجه انتفاء الاستواء فقال: لَص آنه اهرب بأمول هوا شیم عل لقعي 
دَرْجَةٌ 4 وهذه الدرجة لم ببينها الله عز وجل» لكن قوله عز وجل: «ولكل درجلت هما 
یلوا * يستفاد منها: أن هذه الدرجة درجة عظيمة كبيرة ليست هيّئة» وقد ذكر النبي بلا أن في 
الجنة مائة درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله» رکد وعد اله لَلسَيَ €(کلا) قد يشكل 


. )۱۹۰٤( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم‎ )١( 


اش رال تمن للعاكمة لعن 
علينا لماذا نُصبت؟ والسبب: أا 20 و(الحسنى) مفعول ثان» 5 هذا من باب 
الاشتغال؛ لأن العامل لم يشتغل بضمير المفعول» لو وعد أله سق € و(الحسنى) هي الجحنة 
كما فسر ذلك النبي ييه في قوله تعالى: يباحسنا اللتتى زا # [يونس:7؟] قال: «الحسنى 
الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله“ فالحسنى إِذْنْ الجنة» وهي وصف لموصوف محذوف تقديره 
الموعدة الحسنى؛ وعد الله الموعدة الحسنى» وهي اسم تفضيل يعني: لا غاية في الحسن سواهاء كل 

ما يوجد من الحسن فهو دونها؛ لأن الحسنى اسم تفضيل» أي: أعلى ما يكون من الحسن» #وَقصَّلٌ 

عَهالْبَهِِينَعلَالْمحِدِنَ أجَرَاعَظِيمًا #في الأول كان في الث لة والثاني في الأجر في الحجم؛ أي: : حجم 
الأجر والثوابء وکات هنعل لوی جرا ليا ) درک نه وف وة کان أله 
عَفُورًا رما )€ (درجات) هذه بدل أو عطف بیان ف ولا لا درج ند۰ وقد 
و قال الرسول :إن في اَن مائ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله للمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ 
اله»» #ومَغفْرة4 أي: مغفرة للذنوب لورت أي: تيسيرًا للمطلوب» وباجتماع المغفرة والرحمة 
بزول اللرهوب ويحصل الطلوب» والرحة فوق الشفرة؛ وذا تان امفرة سابقةللرحة في الغالب؛ 
لأنه کا يُقال: التخلية قبل التحليةء والمغفرة تكررت في القرآن الكريم وفي غير القرآن أيضًاء وهي 
مشتقة من من الِْعْمَّره والمغْمّر يُسمى المُوذة وهي: عبارة عن شيء مثل الإناء يبس على الرأس» 
وأيضًا من الحديد» حتى يُتقى به السهام» ويُتقى به السيف. فا معنى مغفرة الذنوب؟ هو ستر 
الذنب والتجاوز عنه» قال الله تعالى: #وَكَانَالَهعَفُووًا بحِيمًا . 

الموائد: 

١‏ في هذه الآيت الكريمت عدة فوائد منهاء نفى التساوي بين الناس» والعجب: أننا 
نسمع من يُدندن كثيرًا فيقول: إن دين الإسلام دين المساواة» وهذا غلط على دين الإسلام فدين.. 
الإسلام ليس دين المساواة» ولكنه دين العدل وهو إعطاء كل أحد ما د يستحق؛ ولذلك تجد أكثر ما 
. في القرآن نفي المساواة» وليس إثباتهاء لكل هَل تي لشت ا [الأنعام: ٠‏ 5]» هَل 
يسوی لذن يعن ول يعمو € [الزّمَر :۹ ولا من نن من قبل الح ككل © 
[الحديد: ]٠١‏ وهلم جرا فالقول بأن الإسلام دين الساواة في الحقيقة قد يني عليه ميدأ خط 
وهو: أولا: تسوية الذكور مع الإناث» وأن تفضيل الذكور على الإناث يعتبر مالقا لدين . 
الإسلام ثانيا: الاشتراكية» وتسوية الناس في الرزق» بحيث نأخد من مال الغني نعطيه الفقير؛ 
لأن الدين دين المساواة» لو قالوا: الدين دين المواساة لكان صحيحًاء وهذا تُشرع التعازي في 
المصائب وما أشبه ذلك. ١‏ 
؟- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: حكمة الشريعة؛ حيث لا تساوي بين المفترقين» كا 


. )۱۸۷( وابن ماجه‎ »)۲٠۵۲( صحيح: أخرجه مسلم (۱۸۱)» والترمذي‎ )١( 


الت القن لِلِعَاكمَة الجن 


ا شرق ين شارات ا لماي م کیہ کم ی ول یکن اوه ي 
حکمین متناقضین» ولا يمكن أن تجد فيها * شيئين متساويين ثم يختلفان في الحكم آبڌاء بل إذا 
تراءى لك أن هذين الشيئين متساويان وقد اختلفا في الحكم شرعًا فأَعِدٍ النظر مرشة بعد أخرى 
حتى يتبين لك» فإن ل يتبين لك فاتهم فهمك ولا تتهم أحكام الشريعة. 

۴ من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن من قعد عن الجهاد لضررء فإنه كالذي أتى بالجهاد 
وذلك في قوله: لا وى الْمَهدُونَ 4 لالهو ثم استثنى فقال: (غيرٌ أولي الضر ر) فأولوا 
الضرر إذن: هم مساوون للمجاهدين؛ ويشهد هذا قول النبي كيك في غزوة تبوك: «إنَّ في امد 
٣‏ فوَامًامَا زم مسرا ولا طعت اوتا إلاوَهُمْ مَعَكُم قالوا: كيف يا رسو الله وَهُم في المِينة ؟ 
قال: وم في اليب عبتم اذو وهل يقاس عل ذلك كل عن لف عن عبادة لمر 
الجواب: : نعم؛ ؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي يا «مَنْ مَرضٌ او سَائَرَ كُيِبَ لَه ما 

كان ْمَل صَحِبًا مقي" 

5- ومن فوائد بارت اکر ر اراد ل سول 0 و ال 
درجة من القاعدين الذين لا يجاهدون. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الجزاء من جنس العمل والدليل من الآية قوله: #فضْلٌ 
اه مهد يأمواله اشم نشم على الْمَعِِنَ درَجَةٌ . ويلزم من هذه الفائدة: أن تفاضل الجزاء يدل 
ا ال ا 0 
الإبهان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص با معصية كا هو معروفء وبغير ذلك من الأسباب. 

٦۔‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: حسن الاحتراس في كلام الله عز وجل» وجهه: أن الله لما ذكر 
فضل المجاهدين على القاعدين فربما يتوهم واهمٌ نزول درجة القاعدين من المؤمنين» فأزال الله هذا 
الوهم بقوله: و وعد أ سی وهذه يقة القرآن» انظر إلى ا مثال الثاني المطابق لهذا قوله: 
«الَاِمسْيوى مک انق نكيل الفتَي كل وليك أعْظَمُ د ای ارا بد و وار وة 
أله الس € [الحديد:١٠]»‏ وانظر إلى المثال الثالث وقوله: وشار تسان ل 
ِذنَفَسّتٌ ت فو عتم اتور وڪ هم سورت © تھا سلبَمنَ وڪ ٣نا‏ خا 


و ر رو 


وَعِلْمًا € [الأنبياء: ۷۹]ء الشاهد فيه قوله: #وحكلا ايسا حَكما وعلمًا € فهذه ثلاثة أمثلة تفيد أنه 
من بلاغة الكلام الاحتراس بدفع ما يتوهم وقوعه. 

۷ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: البشارة لعامة المؤمنين من القاعدين والمجاهدين بالحسنى؟ 
لقوله: کرک وعد آله لمق سی #. فهل ينبني على هذه الفائدة أن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة؟ 


<< 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۲۹۹۱)» و أحمد في «مسنده» (۱۹۱۸۰)» وآبو داود (۳۰۹۱) . 


5" 


تيحن لِعَلامَةَالمُتمَين رو ۷م تفيسِيرسورة الستاء 
الجواب: أما على سبيل العموم فنعم» وأما على سبيل الخصوص فتتوقف على ما جاء به النصء فمثلًا 
نحن نقول: الصحابة كلهم وعدهم الله الجنة المجاهد والقاعد, لكن الشخص بعينه لا يمكن أن نشهد 
له إلا إذا شهد له النبي بي وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية دجاه : ( مَنْ أثنى عليه الناس خيرًا فإننا 
نشهد له بالجنة)» واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى: ١‏ ودرك متك مه وَسَطا كوا 
شهدا عل لای € [البقرة:؟14١1»‏ واستدل بها ثبت بالسنة حيث مرت جنازة فأثنى عليها الحاضرون 
خيرًا فقال النبي كك :«و جَبْْ4» ثم مرت أخرى فأثنوا علیها ڈ شرا فقال: «وَجَييْتَ) فقالوا: يا رسول الله 
ما وجبت؟ قال: د لار كيك عَليْه حبرا قوجَبَثْ که اه وما الثاني َي عليه ب را فَوَجَبَتْ لَهُ 
انار 0 قال: «أشُم شهَدَاهُ اله الأرض»' فقد استدل شيخ الإسلام هان بأنه تجوز الشهادة 
لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه» وضرب لذلك أمثلة بالأئمة المشهورين» المشهود لهم بالعدالة 
والإيهان والتقوى» مثل الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري 
وسفيان بن عبينة» وغيرهم من اتفقت لصيل و 

8 - ومن فوائد هذه الآييّ الكريمن: أنه لا فضل فضل أعظم من الجنة» وا 
«ألحْسَيَ )؛ لأن الحسنى اسم تفضيل مؤنث (أحسن) . 

4 ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: الحث على الجهاد في سبيل الله» وجه الدلالة: تفضيل 
الله عز وجل للمجاهدين على القاعدين بالدرجة بل بالدرجات. 

' ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: عظم مِنَةِ الله سبحانه وتعالى على العباد؛ حيث جعل‎ -١ 

ثباتهم على الأعمال مثل الأجرة التي استحقها الإنسان فرضًا على المستأجر؛ لقوله: أَجَرَاعَظِيمًا 4 

سي أجزكاجر الي ع أن لفل ل تا رأ وز هر لذي وتك العمل ومو 
الذي مَنّ عليك بالجزاء عليه» فإن قال قائل ك ع 
قال الله تعالى: r‏ ات من عیل نکم سو اة شر تاب مِنْ 

بَعَدِوء وأصلح أنه حَمُوريَحِيمٌ © [الأنعام:٤‏ 0] أي: كتب الرحمة على نفسه ا 
ارج عل SNS E E‏ 

١‏ ومن فوائد الآين الكريمن: عظم درجات المجاجدين ف سيبل ات وجه ذلك: قوله: 
3 دَرجَلتِوَنْهُ #» فأضافها إلى نفسه» ومعلوم: أن العطاء يعظم بعظم الُعطيء »لو قلت مثلا: فلان 
تصدق وهو من أغنى الناس ذهب بالك إلى أنه تصدق بشيء كثير» ولو قلت: فلان تصدق وهو 
فقير لم يذهب بالك إلا أنه تصدق بشيء قليل» وهذا قال: #وَرَيحَتهَنَهُ » فإضافة الشيء إلى الله 
يد ل على عظمتهء ومنه قوله ب في الدعاء الذي علّمه أبا بكر عهلئنه يدعو به في صلاته: «قَاغْفِرٌ لي 


. )۹٤۹( متفق عليه: أخرجه البخاري (11717)) ومسلم‎ )١( 


5 برسم 
3 نفَسِيرسوره النسّاء 


مك ا ر 
التمس الثم ین للعلام ةا جتن 
مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارْعَمْن)0". 


١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات المغفرة لله» لقوله: #ومَغفرَة © وهل تثبت 


المغفرة لغير الله؟ نع تثبت لغير الله» قال الله تعالى: 9 يتأي ألدرح اموا پیک من رويك 


اواو عزو لصت علد زوش إن نذا لتخا ويروا رك الله خطرة دي 1 4 
[التغابن:٤۱]»‏ وقال تعالى: 3 ومن ص ومر َلك ينعار € [الشورى:4]. 

١١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات الرحمة لله» وال رحمة التى أضافها الله إلى نفسه 
نوعان: صفة وتخلوق» يعني نوعان منها صفة لله» ومنها خلوق من خلوقات الله سماه الله تعالى 
رحمة» فمن الأول: قول الله تبارك وتعالى -: # وَرَيّك العفور ذو أَليّحَمَةٍ € [الكهف:۸٥]ء‏ هذه 
الصفة» ومن الثاني: قوله - تبارك وتعالى -: وهو الى يرل اليك مِنْ بعد ما فَمَطُوأ وَيَنشُرٌ 
يَحْمَتَُ 4 [الشورى:18] فالمراد بالرحمة هنا ما يكون أثرّا للمطر من النبات وغير النبات» ومن 
ذلك أيضًا قوله - سبحانه وتعالى -: # وما ن بست وجوم فی َم آلو هم فيا حَِدُونَ 4 
[آل عمران:7١٠]‏ المراد بالرحمة الجنة» بدليل قوله: « اما لین سَهُوامَفالنَا رٍ» [هود:١٠]‏ وهذه 
الرحمة مخلوقة» ومنه قوله في الحديث القدسي في الجنة «أنْتِ رَحْمتِي أَرْحَمُ بك IE‏ 
فتبين بهذا أن الرحمة قسان: خلوقة» وصفة» فالمخلوقة من جملة المخلوقات شىء بائن من الله عز 
وجل لا يُنسب إليه إلا نسبة خلق وإيجاد. لكنه من آثار الرحمة التى هى الصفةء وأما الرحمة التي 
هي الصفة فهي صفة تابعة للذات» أي: لذات الله عز وجل. ا / 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات هذين الاسمين لله وهما: الغفور الرحيم» 
لكان مهرما )» وقد مضى تفسيرهما . | 


8 8 @ 


© قال الل تعالم: 


. )۲۷۰۵( متفق عليه: أخرجه البخاري (5 47)» ومسلم‎ )١( 
. )18157( ومسلم‎ »)٤۸٥١۰( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 


البمسيرالشَمِينإِلعَلامَة لتم ر aa»‏ تفس رس وة النسَاء 
© ا © 


قال الله تبارك وتعالى - oS‏ زین هذه 
(إِن) المؤكدة واسمهاء وقوله: «ظاليى أَشِيمَ 4 حال من الماء في قوله: رقم طتَالُوأ يم 
00 إلى قوله الیک مأو نهم جَهَممْ 24 الظاهر: أن خبر (إن) هو قوله: «فأوليك مأ ا 
جه RECS‏ 

قوله: ف الد توفَّهُمْ 4 ؛ (توفاهم) أي: تقبضهم» والمراد بذلك: قبض أرواحهم من أبدانهم 
وقوله: 

لالْمكيكة4: الملائكة: هم عالم غيبي محجوبون عن العبادء لهم أوصاف معلومة في الكتاب 
والعكنها علمنا ينه وجي خلا اا ييه عل عا علا وما ل عل من اراج عا 
السكوتء كا هو الشأن فيا وصف الله به نفسه. قالوا: والملائكة مأخوذة من (الألوكة) وهي 
الرسالة؛ لقوله تعالى: لجال المليكة رسلا € [فاطر: »]١‏ وبناء على ذلك يكون فيها إعلال بالقلب؛ 
لأن ملائكة جمع ملاك وأصله مالك لكن فيها تقديم 0 إعلالًا صرفيًا حسب قواعد 
الصرف التي كتبها العلماء» وقوله: طظَالِى أَنمّسِيِمْ € وهي حال أي: حال كونبم ظالمي أنفسهم؛ 
لكونهم بقوا في أرض يجب عليهم الهجرة منها؛ لأن بقاءهم مع وجوب الحجرة معصية وظلم 
لأنفسهم» ولو4 أي: الملائكة: فيم كم 4 أي : في أي مكان كنتم؟ وقيل: على أي حال كنتم؟ | 
فعلى المعنى الثاني تكون (في) بمعنى على» کا هي في قوله تعالى: #قُل سِيِرُوا في الْدَرَضِ € أ ي: على 
الأرض» ويكون المراد بقوله: فيم گم أي: على أي حال كنتم» ‏ بدليل قولهم في الجواب: 
#قَالوأ كا مُسَتَضْعَفِينَ في لض » أما على القول بأن المراد بقوله یمک السؤال عن المكان 
بوالموضع فيكون الجواب: قا 6 6 کا مُسْسَضْعَفِينَ في الْرْضٍ * على تقدير شيء حذوف» أي: قالوا: 
بقينا في هذا؛ لأننا كنا مستضعفين في الأرض» وعلى كل فالمعنيان يدوران على شيء واحدء وهو أن 
هؤلاء بقوا في أرض تجب الحجرة ة منهاء فتأي الملائكة لقبض أرواحهم فيوبّخون» فيم كنتم 
؟ لماذا كتتم في هذا المكان؟ اک مُسْسَضْكَِينَ فى اض 04 كا مُستَضْعَفِينَ € يعني: أننا نعامل 
معاملة الضعيف من قبل لار الذين استضعفوناء ولكن هذا ليس بعذرء ولهذا تقول هم 
الملائكة: ألم تكن أرْض ألو وامِيعة فنهاجرواً فبا وهذا الاستفهام للتقرير والتوبيخ» يعني: أن 
أرض الله واسعة» فلاذا لا تباجرون؟ وقوله: ألم تكن أرض آله وامِيعَة نهاجرواً فياه (الفاء) 
سببية؛ لأنه سبقها شيء من المعاني التي تكون بعدها فاء سببية» وهو الاستفهام الذي يوجب 
نصب الفعل بعد فاء السببية» والبيت الجامع هذه الأشياء التي تسبق الفعل هو: 

مز وَادْعُ وَانّْهَ وسل وَاعْرِفُ لَحْظهُم 2 مَل وَارِجُ كَذَاكَ النّمَىْ قَدْ كَمْلْ 
فإذا قلنا: الاستفهام في قوله: «أَلَمْ تكن 4 للتقرير والإثبات» وأن تقدير الكلام: قد كانت 


أرض الله واسعة على هذا التقدير تكون (الفاء) عاطفة» والمعنى: ألم تكن ا الله واسعة ألم 
#باجروا فيهاء نعم وقوله: تألم تكن أَرْض الله وس #يعني: أن هناك أراضي غير الأرض التي أنتم 
فيها مستضعفون» #فهاجروا فيب #هاجر مأخوذة من ال هجر وهو الترك والمهاجرة ترك البلد الذي 
عاش فيه الإنسان إلى بلد آخر» حتى الذي يخر ج من بلد مستوطن له كان ثم يستوطن بلدا آخر يقال 
إنه مهاجر؛ لأنه ترك بلده» لكن ال هجرة شرعا هي: الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وهل إذا 
جاء لفظٌ له معنى لغوى ومعنى شرعي في كتاب الله وسنة رسوله حمل على المعنى اللغوي أو 
الشرعي؟ يحمل على المعنى الشرعي؛ لأن حقيقة كل متكلم على حسب ما يقتضيه كلامه. 

وقوله: اوليك مَأ اوم هيوست مها با € (الفاء) عاطفة أو واقعة خبر المبتدأ ل إِنَّالدِيَ 
توق وهم المكتيكة 4 وقوله: لموم أي: مصيرهم و عي € اسم من أسماء النار» ‏ أعاذنا الله 
وإياكم منها؟ت #وسآء ت مَصِيرًا 0# أي: ساءت مرجعًا ومردّاء وهذا إنشاء ذم لها؛ لأن (ساء) مثل 
(بئس)» فهي جملة لإنشاء الذم. 

الضوائد : 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الملائكة تتو بني آدم؛ لقوله: # إن الدب وم 
لْمكتيكة € وظاهر هذا اللفظ أنبم جَمْمٌ» فيطابق قول الله تعالى: کی اج حدم الْمَوتٌ وهه 
رسا © [الأنعام :1 أي الملائكة؛ لأن الله تعالى قال: #جاعل الْمليكةَ رسلا © [فاطر:١]»‏ وحينئل 
يبدو التعارض بين هذه الآية وبين آيتين أخريين» هما قوله: « ای الجن تزتِهسا» 
[الّمر:؟4]» وقوله: یتوگ تا لوت الى ون یکم [السجد: :]» والجواب عن هذاء 
الظاهر أن يقال: د نَسَبَ الله تعالى التّوني إليه؛ لأنه بأمره» وما وقع بأمر الملك فإنه كفعله» حتى في 
عامة الحديث الناس يقولون: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط وعمرو لم يبن] وإنا أمرء وأما 
الجمع بين كونه ذكر في هذه الآية وأمثالها بصيغة الجمع وفي آية السجدة ة في صورة الإفراد ملك 
الموت فإما أن يقال: ملك الموت مفرد مضاف فيعم ولا ينافي الجمع؛ لأن المفرد المضاف يعم فلا 
ينافي الجمع» وهذا وجه ضعيف» أو يقال إن الملائكة تساعد ملك الموت كما جاء في الحديث 
الصحيح: أنهم يأمرون الروح فتخرج من الجسدء حتى إذا لم يبق إلا قبضها تولى قبضها ملك 
الموت؛ فإضافة الوفاة أو التوفي إلى الملائكة بالجمع؛ لأخهم أعوان لملك الموت» وإضافة التوفي إلى 
ملك الموت لأنه هو المباشر لقبض الروح» وهنا يرد إشكال» يقال: إننا نجد أنفسًا تقبض في 
المشرق وني المغرب وبينهما من المسافات ما لا يعلمه إلا الله عز وجلء فكيف تقولون: إن ملك 
الموت واحد ؟ وكيف يُتصور أن واحدًا يقبض العديد من الناس في أماكن بعيدة متفرقة؟ فيقال: 
قد يكون المراد بملك الموت جنس الملكء أي: الملك الموكل بقبض الأرواح» وإن كان أكثر من 
واحد» فيكون المراد به الجنس لا العين» وهذا وجه ضعيف» ويجاب بوجه آخر: أن هذه من أمور 


ت 
0-8 


التس املعم ةاجن < 1 تفس رس وة النسَاء 
الب ررقي طلا ابو : أن نصدق وإن لم تدركها عقولناء وهذا أبلغ في التسليم 
لخبر الله عز وجل حتى لا نتمخّل في الجواب ونقول: إن ملك الموت يراد به الجنس وهو أكثر من 
واحد» فنقول: إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وملك الموت يقبض الأرواح وإن كانت 
اوو كانتا ق أن وال وعلينا إن تصق ولي 

"- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أن الملائكة أجسام» تقبض الأرواح» وتخاطب وتتكلم 
وكلامها مفهوم» خلاقا لمن يقول: إن الملائكة هي القوى الخّرة» وأن الشياطين هي القوى 
الشريرة» فإن هذا قول باطل» يكذبه القرآن والسنة والإجماع قال الله تعالى: باعل الْمليكة رسلا 
ار 4 [فاطر:٠]‏ ورسول لله يكل رأى جبريل على صورته التي خلق عليها وله ستمائة جناح؛ 
قد سد الأفق» فالصحيح الذي يجب علينا اعتقاده: أن الملائكة أجسام» وأنهم يقولون ويفعلون 
ويصعدون وينزلون بأمر الله عزو جل. 

2 ومن فوائد هذه اللي الكريمن: أن العبرة ف الأعمال بالخواتيم» لقوله: $ نال رهم 
ألمكتيكة طاليى أَنقيِِمَ € يعني: : هم وقت الوفاة ظالمون لأنفسهم فالعبرة بالخواتيم» وهذا يجب 
على الإنسان أن يكون خائقا من سوء الخاتمة وأن يسأل الله سبحانه وتعالى دائّ)ا حسن الخاتمة وألا 
يموت إلا وهو مسلم» وقد أخبر النبي بيا في حديث عبد الله بن مسعود بأن الرجل يعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» والمراد: ذراع بالنسبة لقرب الأجل لا بالنسبة 
للعمل» » لكن معناه: أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى عليه إلا شيء يسير فيموت» وليس 
المراد حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع للوصول إليه بعمله؛ لأن الحديث هذا مقيد بالحديث 
الآخر: «لَيَعْمَ[ عمل أل الجن فيا بدو لِلنَّاسٍ وَهُوَ ِنْ اَل الا وأيضًا لا يمكن أن الله 
سبحانه وتعالى يخذل عبتا قام بعبادته إلى أن يبقى عليه ذراع واحد ثم يخذله فيسيء خاتمته» هذا 
ينافي كرم الله عز وجل ورحمة الله عز وجلء فإذا قررنا هذا التقرير بأن المعنى يكون بينها وبينه 
ذراع بالأجل لا بالعملء إذنْ الأعمال بالخواتيم. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمن: توبيخ أولئك القوم الذين يموتون وهم ظالمون 
أنفسهم, توبّخهم الملائكة: : #قَالو نيمهم 4 وسبق لنا في التفسير معنى ذلك. 

0 ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: وجوب الهجرة» وأن مَنْ ل اجر يموت وقد ظلم 
نفسه» ولكن وجوب الهجرة ة مشروط بشروط منها القدرة لقوله في الآية الكريمة» التي بعد هذه 
الآية: # إل الْمسْتَضْعَفِينَ 4 ولأن القاعدة العامة العظيمة العريضة العميقة في الشريعة 
الإسلامية أنه: 1لا وَاجِبَ مَمَّ الْعَجْْ]ه هذه القاعدة من قوله تعالى: فاقوا وأ َه ما َعَم » 
[التغابن: »]١7‏ فيشترط لوجوب الهحجرة: 


. )5157( متفق عليه : أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم‎ )١( 


أولا: القدرة. 

ثانيًا: أن يكون الإنسان مخموصًا ومغمورّاء بحيث لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه في بلاد الكفر» 
فإن كان يستطيع فإنه لا تجب عليه الحجرة» بل إذا كان يستطيع أن يدعو إلى دين الله ويجد قبولا من 
الناس رب نقول: إن بقاءه واجب؛ لأن [ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب]. 

النًا:أن يجد مكانًا خيرًا من هذا المكان الذي هو فيهء فإن كانت الدنيا كلها متساوية في أنه لا 
يستطيع الإنسان إظهار دينه سواء في هذا البلد أو في هذا البلد فلا يجب؛ لأن الوجوب هنا لَعْىٌ 
بل لأن الإيجاب هنا لغو لا فائدة منه» كيف نقول: يجب أن تباجر من هذا المكان إلى مكان آخر لا 
تستطيع فيه إظهار دينك وليس هناك فائدة إلا مجرد التعب والعناء والقلق واختلاف البلدان 
عليه» وما أشبه ذلك» فالشروط إذن ثلاثة. 

1 ومن فوائد هذه اللآيت الكريمن: أن الظالم يحمتج بأي حجة كانت» مثل قول هؤلاء: 
6 مُستَضْحَفِينَ في الْأَرْضِ 0 والواقع: أنهم غير مستضعفين؛ لأن الملائكة قالت لهم: ألم تكن 
رض الله واسِعَة قبا أ ف4» لکن الإنسان إا بلي حاول أن يدافع عن نفسه باي حجة حتی وإن 
لم تكن صحيحة» وهذا نجده كثيرًا في مقام المناظرات بين العلماء في المسائل العقدية والعملية» 
فتجد بعض العلماء مثا يجيب عا هو عليه من المذهب عقَديًا كان أم عمليًا بأجوبة باردة» تقول: 
كيف يجيب هذا العالم التُحرير بهذا الجواب؟ مع أن أجهل الناس يدري أن هذا الجواب لا يفيد 
لكن مقام الضيق والضنك يحرج الرجل فتجده يجيب بغير ما هو حق؛ ولو أنه رجع إلى نفسه 
لوجد أن إجابته غير صحيحة. 

۷ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى إذا ضيّق شيئًا وسّع شيئًا 
ويؤخذ من قوله: 

ألم تكن رض آلو وسِعة مَنْهَاجِوأ فيا فلله تعالى لم يحجر عليهم؛ فالأرض واسعة» وهذا 
SL NO‏ 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن التخلف عن الهجرة الواجبة من كبائر الذنوب» يؤخذ 
من قوله: اولك مَأْونهُمجَهمَهُ 4. وجه الدلالة: عقوبة الآخرة. 

۹ ۔ ومن فوائد الآيت الكريمت: قبح هذا المأوى الذي هو جهنم؛ لقول الله تبارك وتعالى: 
لوْسَآءَتٌ مَصِيرَا )» فأثنى الله عليها بالذم؛ لأن ساء وحسن متضادان» (ساء) للذم» و(حسن) 
للمدح» هل يمكن أن يُؤخذ من الآية أن النار مظلمة مجهمة؟ نعم» يؤخذ من قوله: جه 4 
ووجه الدلالة هي الظلمة» وعلى هذا تكون جهنم اس عربيّاء وقيل: إن جهنم اسم فارسي وأصله 
كيام لكن ذا عرب عوك إلى عذاء ودل إن جهنم بئر في اللغة الفارسية. 
مسألة:أليس في قوله تعالى: و وعد ا سی 4 رد الرافضة في دعواهم بأن الصحابة 


ال 5 پال قن لِلعَلامَةًا 4 کنر 


ارتدوا وكفروا إلا اثنا عشر مؤمتً؟ 

الجواب:بل؛ لأن الأصل بقاء العموم على عمومه أما على رأي الرافضة - قبحهم الله فك 
وعد الله النار إلا ما استثني؛ لأنهم لا يستثنون إلا نفرًا قليلاء ثلاثة عشر نفرًا أو ما أشبه ذلك» من 
مائة وأربعة وعشرين ألفًا. 

مسألة:في قوله تعالى: #فنهاجروأ فبا » المتبادر إلى الذهن أن الفعل يتعدى ب(إلى) فهل هناك 
فرق في المعني أو لأن قو له: لكاروا فبا € أبلغ من قوله:( تهاجروا إليها)؟ 

الجواب: إذا قلت: تباجر إليهاء لزم من هذا أن يكون بين البلد الذي هاجرت منه وهاجرت 
إليه مسافة؛ لأن الغاية لابد ها من مَِيّء وأما (فيها) فهذا يشمل أول نقطة يمكنك أن تسلم فيها 
من الاضطهاد في دينك ولو قريبة جدًا. 

مسألة: الذي يقول: آنا أجلس في بلاد الكفر؛ لكي ادعوهم للإسلام هل تجب عليه الهجرة ؟ 

الجواب: الذي يدعو ويمكن من الدعوة لا يقال: إنه عاجز عن إظهار دينه فلا تجب عليه الهجرة 
طالما أنه يثمر في بقائه» فهو ما بقي لأجل السّكنة والراحة؛ لكنه بقي لأجل الجهاد» فهو نافع. 

مسألة:ما القول في تعريف الملائكة بأنهم: أجسام نورانية لطيفة يتشكلون بأشكال مختلفة 
بمشيئة؟ 

الجواب: الأحسن أن نقول: عام غيبي» ولا شك أنهم خلقوا من النورء لكن هل يلزم من 
. كونهم خلقوا من النور أن يكونوا نورانيين» هم أجنحة؟ والأجنحة لا يوجد ما يمنع أن تكون من 
نور لكن لا داعي إلى التكلف؛ هم عالم غنبي: لكنهم بظهرون ن اراد الله أن يظهروا له. 

مسألة: :هل يؤخذ من هذه الآية: 3 وى الْمْعِدُونَ مِنّ أَلْمُؤْمِنينَ * على أن الجهاد فرض 
كفاية؟ 

الجواب: نعم يُؤخذ؛ لأمهم ل يُأنَمواء بل بن لهم أنهم تأخَروا عن القوم المجاهدين. 

مسألة:هل كانت الهجرة زمن الرسول يل بالمبايعة كا في حديث التواس بن سَمْعانَ: (ما 
منعني من الهجرة إلا المسألة) مع أنه أقام في المدينة سنة؟ ٠‏ 

الجواب:المجرة معناها: المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وكان النبي اة إذا أمّر أميرًا 
على جيش أو سرية ثم دَعَوا القوم الوا أمروا أن شحو اال :داز الهاخرية؛ ليكون لهم ما 
ا فإن أبؤا فهم كأعراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة أو من الفيء 
شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. 

ثم قال تعالى:8 إ إا لصفي ت ايسآ ولون لا سْتَطِيمُونَ جيك ولد يمدو ميا 4 
[النساء:/ا9] 

قوله: 3 إل الْمُسَتَضْعَفِينَ )» هذا مستثنى من قوله: طَأوْلَيِكَ مأ مَْونهَجْهََمُ € ويحتمل أن يكون 


ال رامین للعَلامَةًا ره 


استثناءً منقطعاء وذلك أن المستضعفين لا يمكن أن يتوعدوا ب TT i‏ 
الاستثناء المتصل والمنقطع» أن الاستثناء المتصل: كان الک فيه بعش اروا مه وها 
لا يستقيم» وكذلك لو قال قائل: إنها مستثناة من قوله: طظَالِيىَ أَنَفّسِمَ € قلنا: لا يصلح أيضًا 
الاستثناء متصلاء لأن هؤلاء المستضعفين ليسوا ظالمي أنفسهم» ولهذا يترجح القول بأن الاستثناء 
هنا منقطع والاستثناء المنقطع: ليس المستثنى فيه من جنس المستثنى منه» هذا من حيث المعنى» 
ثانيًا: أداة الاستثناء فيه بمعنى أداة الاستدراك» وأداة الاستدراك (لكن)» فتكون (إلا) بمعنى 
(لکن). 

إذنْ: الفرق بين الاستثناء المنقطع والمتصل من وجهين: 

الأول: أن المتصل يكون فيه المستثنى بعض من المستثنى منه وليس المنقطع كذلك. 

الثاني: المنقطع تكون أداة الاستثناء فيه بمعنى أداة الاستدراك أي: بمعنى (لكن). 

وحكم آخر: أن المستثنى إذا كان منقطعًاء وجب نصبه فيا إذا كان الكلام تامّا منفياء واو م 
أن المستثنى المتصل إذا كان الكلام تامّا منفيًا يجوز فيه وجهان إعرابيان: الأول: النصب على 
الاستثناء» والثاني: الإتباع» وأما إذا كان مقطا فإنه يتعين فيه النضية بقول حال م إل 
لْمسَتصَعَفِينَ ) يعنى: الذين أصابهم | لضعف» فمستضعف بمعنى: أصابه الضعف» يقول: 
يت ارال (من) هذه بيانية تبين المستضعفين» و(أل) إذا قال قائل: كيف تحتاج إلى تبيان ؟ 
نقول: لأن (أل) في (المستضعفين) اسم موصولء والاسم الموصول من أقسام E‏ 
کات مِنْ أهْلٍ لكب € [البيّة:7]» ف(من) هنا بيانية يت لجال ايسآ وَالْولنِ » أليس الولدان 
إما رجال وإما نساء؟ لاء الولدان إما ذكور وإما إناث» لكنهم صغارء و(الرجال) جمع رجل» 
والرجل إنها يكون إذا بلغ» > (والنساء) كذلك جع امرأة من غير الجنسء والمرأة لا تكون لا يطلق 
عليها امرأة إلا إذا بلغت» إذنْ: المستضعفون من الرجالء إما لمرض أو كبر أو غير ذلك ما لا 
يتمكنون معه من ال هجرة» وكذلك يقال في النساءء أما الولدان» فالغالب عليهم الضعف مطلقًا؛ 
لأہم كا قال عز وجل: للا سْتَطِيعُونَ ية * يعني: لا يستطيعون أن يتحيّلوا حتى يخرجواء 
#ولا يدون سيلا € فيأتون الأمر على وجه صريح» فهم لا حيلة عندهم فینفدون» ولا 
يستطيعون الخروج صراحة: فامتنع عليهم الخروج» و(الحيلة) على وزن (فعلة) من الحول لكن 
قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وإذا كانت من الحول» فالحول من التحول» وكأن المحتال 
يتحول من حال إلى أخرى على وجه لا يشعر به الغير» وقوله: ولا يَمَْدُوتَ سيا € أي: طريقًا 
ينفذون إليه بأنفسهم فيهاجرون. 

الطوائد : 

١‏ من فوائد هذه الآيت: أن الدين الإسلامي دين اليسر والسهولةء وأنه مع وجود المشقة 


يحي احرج 

۲ ومن فوائدها: أن من الرجال البالغين مَنْ لا تجب عليهم الهجرة؛ وذلك لكونهم 

"- ومن فوائد هذه الآين: أن الواجب الوصول إلى القيام بالواجب بأي حيلة تکون» 
لقوله: لا تیعون حيلة 4: وهل يستدل بدا عل جواز اتال ال #اتقول: لايل 
اليل فيها تفصيل؛ > ما كان تملا على واجب فهو واجب» وما كان تحيلا على حرم فهو محرم» 
وما كان تملا على مباح فهو مباح» بشرط ألا يؤدي ذلك إلى اتهام المحتال وعدم الثقة بقوله أو 
بفعله» والاحتيال على إظهار الحق بإهام خلاف المقصود» واجب؛ مثل صنيع سليمان عليه 
الصلاة والسلام في المرأتين المتنازعتين في طفل» كبرى وصغرى» قالت الكبرى: هو لي 
وقالت الصغرى: هو لي» فقال: ائتوا بالسكين؛ لأشقه بينكاء فقالت الصغرى: هو ها يا نبي 
لله» وقالت الكبرى: شقه"» فهذه حيلة» لكن لإظهار الحقء أما الحيلة على المحرم بأن يحتال 
على الرّبا بصورة عقد غير مقصود كمسائل العِيئّة مثلاء فهذا حرام» والحيلة على مباح أن 
بحتال على أخيه في معاملة مباحة ليتوصل إلى مقصوده بهاء هذه جائزة لكن بشرط: ألا يؤدي 
ذلك إلى تهمة الإنسان وعدم الثقة بقوله أو بفعله» هذا إذا قلنا: إن الحيلة هي التوصل إلى | 
لشيء با يخالف ظاهره» أما إذا قلنا: إن الحيلة المراد بها الحول» وأصله حولة؛ يعني: لا 
يستطيعون قوة على الهجرة» فإنه لا يكون فيها دلالة أصلا على التّحيل. 

5- ومن فوائد الآيتّه أنه تجب الهجرة على مَنْ يقدر عليها من أي سبيل» سواء كان من السبيل 
السلطاني الأعظم الذي يمشي معه الناسء أو من السّبل الأخرىء لقوله: ولا يدون سيلا » 
و(سبيلًا) نكرة في سياق النفي فتعم 

ثم قال الله تعالی i Ea‏ ن يفو عمو وكارك لعافو ()) [النساء :۹۹] 

قوله 0 (الفاء) حرف عطف» و(أولاء) اسم إشارة يعود على المستضعفين» 
دوك سی لمن َعَم )» جملة: (عسى) وما بعدها في حل رفع خبر أولئك و(عسى) فعل 
للترجي؛ وقيل: إنها 7 للتوقع» والفرق بين الترجي 53 أن الترجي رجاء مالم يوجد سبب 
وقوعه لكنه مکن» والتوقع ما يوجد سبب وقوعه فيتوقع أن يكون. 

يقول تعالى: کی هل هنس ا أو الف ت ی ل 
الله فهي من التوقع» وهذا قال بعض العلماء: إن عسى من الله واجبة» ولا يمكن أن تأتي للترجيء لأن 
الله تعالى لا يََرَجََى شیئاء هو قادر على كل شيء؛ والرجاء إنم| يكون من شخص قد يتعسر عليه أن 
يفعل» أما الله عز وجل فلاء وعلى هذا فتكون للتوقع» يعني: هؤلاء يتوقع أن يعفو الله عنهم» لكن 


.)۱۷۲١( ومسلم‎ »)۳٤۲۷( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


يشمن للعلامة الجن COD:‏ تفسيرسوره ة المسَاءْ 


قول بعض العللاء (عسى) من الله واجبة إذا قلنا بهذا القول» فلماذا عبر ب (عسى) التي لا تعطي 
الإنسان يقيتا بالوقوع؟ ؟ نقول: ئلا يغتر الإنسان فقول آنا معفو عني ولا يهتم؛ »بل يقال: : أنت يتوقع أن 
يغفر الله لك مثلاء ويتوقع أن تكون من المهتدين مثل قوله: «مَصمك أُوْليِكَ أن يكوا ون 
ألْمهُسَدََ € [التربة:۱۸] سی انآ ن أن الست أو رمن نو 4 [المائدة:07]» وأمثلة هذا كثيرة» 
حتى لا يغلب الطمع على الإنسان فيأمن من مكر الله قال: #عَمى اله أن يعمو عَنْه » والعفو هو 
التجاوز عن الذنب» ولكنه لا يكون ممدوحًا إلا إذا كان مع القدرة أما ل دون قدوة فيو 
مذموم؛ لأنه عجز وذل» ولهذا يقال داثً): : فلان يعفو مع القدرة؛ لأن هذا هو محل العفو المحمود في 
قوله تعالى: #إن یدوا يرا أو خشوه أو تعقوأ عن سو إن اله کان عفرا َا € [النساء:ة؛ »]١‏ يعني : 
يعفو مع القدرة على المؤاخذة» فاعفوا أنتم حتى يعفو الله عنكم. 

الضوائد: 

١‏ في هذه الآييّ من الضوائد؛ عفو الله عز وجل عن هؤلاء الصنف من الناس في ثركهم 
اة 

"- ومن فوائد هذه الآيت: أنه يرجى هؤلاء أن يعفو الله عنهم؛ لقوله: اوک سی آنه أن يَعَمُوٌ 
عَنْجَمَ 0 فالرجاء هنا باعتبار ما يقوم في قلب المخاطب» أما باعتباره منسوبًا إلى الله فإن (عسى) كما قال 
بعض السلف: عسى من الله واجبة» يعني: أن الله وعدهم أن يعفو عنهم. ٠‏ 

"- ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: إثبات اسمين من أساء الله هما:(العفو والغفور)» 
فالعفو هو المتجاوز عن السيئات والغفور هو الماحي هاء لكن إذا اچ ار والغفور صار 
المراد بالعفو: ا ترك الوانعتية والعكور: ما يقابل فعل المحرم أي: عفْوٌ عن التفريط في 
الواجب غفورٌ عن فعل المحرم. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيتّ: إثبات الصفتين الدالي عليه) قوله: #عَفُوَا عَمُوَرَا #» وذلك لأن 
كل اسم من أساء الله متضمن لصفة» وليست كل صفة متضمنة اسرّاء وبهذا عرفنا أن الصفات 
أوسع من الأسماء؛ لأن كل اسم لا بد أن يتضمن صفة» وليس كل صفة يشتق منها اسم) بل إن 
من الصفات ما ليس معنويًا أصلا مثل: اليد والوجه والعين» فهذه صفات خبرية؛ ولولا إخبار 
الله مها ما اعتقدناها ولا علمنا اء وهل يُشتق من قوله تعالى: وکلم آنه موس ڪيا 
459 [انساء:4١1]ء‏ اسم من أسماء الله ونسمي الله المتكلم ؟لا؛ لأنها لم تأت المتكلم» وأيضًا: 
لإصَنْم ار ىنف كل ننه € [النمل:۸۸]» هل نشتق منه الصانع؟ لا. 

ل يه 

الجواب:الحجرة ما تجب من بلاد الفسق» لكنه لا شك أنه أفضل وأحسن؛ لأن الفسق لا برج 
من الويهان. 
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مسألة: س 00 
شعائر الإسلام ف المقصود بشعائر الإسلام هنا؟ 

الجواب: الصلاة في جماعة ورفع الأذان بصوت عالء والجمعة وشعائر العيدين وما أشبه 
ذلك والأمر والنهي» أما الدعوة» فهي محل نظر قد يقال: إن من أساسيات الدين الإسلامي 
الدعوة إلى الله عز وجلء ناذا تعر هه قير ا و لاء الدعوة واجبة وهي فرض 
كفاية» وأيضًا ليست متعلقة بشخص الإنسان» فهي عندي محل نظر والله أعلم. 

مسألة: القاعدة الأصولية التي تقول: (الأمر إذا ضاق اتسع) هل هي بهذا اللفظ صحيحة؟ 

الجواب:هذا التعبير خطأء إنما يقال: (كلما تعسرت الأمور يسر الله تعالى)» كما قال 
الرسول كَللِ: «وَاعْلَمْ أن الَضْرَ م مَعَ الصّيرِ وَأ الفَرَج م مَعَ الكَرْب وَأ مَعَ العُشرِ ير , 

مسألة:ذكرنا أن ال هجرة من بلاد الفسق لا تجبء إذا كان البلد إسلاميّاء ولكن إذا كان هذا البلد 
ليس فيه أداء الشعائر وإذا خرج إلى بلد أهلّه كفار استطاع أن يقيم الصلاة جماعةء فم) الحكم في هذا؟ 

الجواب:هذه أولا نقول له: هل هذا واقع في بلاد الإسلام أنهم يغلقون المساجد» ويمنعونك 
أن تصلي مع الجماعة؟ على كل حالء إذا كان هذا واقعًا وصار لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في 
هذه البلاد الإسلامية» لكن يستطيع أن يقيمها في بلاد الكفر؛ فهل يهاجر أو الأول ألا يهاجر؟ 
الأولى ألا يهاجر؛ لأن هذه ا حال ربا لا تدوم» قد يغير الله الخال وهي إن شاء الله ليست دائمة» 
بإذن الله نسأل الله تعالى أن يزيل غن المسلمين هذا الكابوس من ولاية الولاة الظلمةء الذين - 
والعياذ بالله ‏ يصلح أن نصفهم بأنهم ملحدون. إذا كانوا يمنعون المسلمين من الصلاةء فهؤلاء لا 
أحد يشك في كفرهم. 

ولكن على كل حال هذا لا شك أن بلاد الكفر خير له من بلاد الإسلام التي ينطبق عليها 
هذا الوصف» لكن أنا أقول: إنه إذا هاجر أهل الخير عن البلد ولم يبق إلا المستضعّف الذي 
يوافق الحكومة على ما تريد» صار الأمل ضعيفًا في عود هذه البلاد إلى حظيرة الإسلام» لكن 
إذا بقي هؤلاء وعالجوا الأمور بحكمة» فالغالب: أن الله يجعل لهم فرجًا. 
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(۱) صحيح: أخرجه الخطيب في «التاريخ» ا كذا قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۲۳۸۲) . 
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قال تعالى: #7 ومن ماجرف سبي ل الله يد في ا لاض مراعما كيرا وسعة 4 . 
الإعراب:(من مهاجر) هذه حملة شرطيةء فعل الشرط (يهاجر)» وجوابه (يجد). وإذا كان فعل 
الشرط مضارعاء وجوابه مضارعاء وجب جزمههماء أما إذا كان فعل الشرط ماضيًا وجوابه 
مضارعًاء فإنه يجوز الرفع قال ابن مالك: 
وعد ما رفك الجرًا حَسَنَ 2 ورف ةع دّئمضرع ون 
فيجوز مثلا: من قام يفوز» ومن قام يفزء أما من يقم يفز ؛ صحيح» ومن يقم يفوز ؛ ضعيف. 
وقوله: ومن كج من بيده ماج إل اله وولو شم يدرگ تمعد وح َوه عل أن فعل 
الشرط في هذه الجملة (يخرج)» وجوابه: (فقد وقع)» واقترن بالفاء؛ لأن الفعل مسبوق بقدء قال 
الشاعر: 
اسمية طليكِ ةهبجًاهدٍ وَبِمَاءوَفَدْوَبِلَنْ وبائًنْفِيس 


فإذا وقع جواب الشرط أحد هذه الأشياء» وجب اقترانه بالفاء وضابطه: أنه كلما كان الجواب 

لا يصلح أن يلي أداة الشرط وجب اقترانه بالفاء» قال ابن مالك: 
واقرّن بها حَتما جَوَابَا لو جيل شَرطًا لأن أو غيرها لم ينجل 

هذا الضابط: كلما كان جواب الشرط لا يصح أن يلي الأداة وجب اقترانه بالفاء» والضوابط 
التي في البيت أيضًا تسهل عليك هذا. 

وکن َه عَهُورا رَحِيمًا) كان هذه هل تفيد الحدوث؟ المقصود تحقيق ثبوتها لله يقول الله عز 
وجل : ومن يهار في سيل الله جد في ألأرض مما كيرا وسم سبق لنا معنى الحجرة؛ وهي أن 
المجرة (لغة) بمعنى: الترك» و(شرعا)معناها: ترك البلاد التي لا يقيم الإنسان فيها دينه إلى بلاد 
أخرى يقيم فيها دينه» وعبر عنه بعضهم بقوله: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» وقوله: 
#في سیل اله &» (في) للظرفية» و(سبيل الله) طريقه. وكون الهجرة في سبيل الله» تتضمن شيئين: 


لياش لعلامَةلكمَين > 


الإخلاص؛ والتزام الشريعة؛ لأن مَنْ نوى غير الله لم يكن في سبيل الله كما قال النبي ية حين سل 
عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية» وليرى مكانه قال: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله ِيّ العلا هو في 
سَبيل اله“ والثاني: أن تكون في شريعته» ضمن الشريعةء لا خالفة للشريعة» إذنْ في سبيل الله 
إخلاصًا واتباعاء يد في لْضٍ مما كيا وَسَعَة 4 (الأرض) هنا المراد بها ا لجنس» يعني: أرض 
الله عمومّاء #مرّعَمَا © أي: مهاجرًا يرغم به أعداءه» وبناءً على هذا تكون «مرعَنًا # صفة 
لموصوف محذوفء أي: مهاجرًا مراغمّاء يعني: يراغم به أعداءه؛ لأن الإنسان إذا خرج من بلاد 
الكفر التي صي عليه فيها إلى بلاد أخرى فإنه يراغم الأعداء ومعلوم أن الصحابة نہ ا 
هاجروا إلى الحبشة ماذا صنعت قريش؟ أرسلت في إثرهم مَنْ يتكلم فيهم عند النجاشي؛ لأن هذا 
يراغمهم» ويعرفون أنهم إذا خرجوا ربا يكونون أمة» وهذا هو الذي وقع» ومعلومة قصة أي 
بصير عله حين) هاجر من مكة إلى النبي ية بعد صلح الحديبية» لحقه من المشركين اثنان يطلبون 
من النبي ية أن يرده فلا وصلا إلى النبي كك سلمه النبي يكل هم فعاد معهم إلى مكة وفي أثناء 
الطريق وبعد أن أمنوا منه قال لأحدهما: هذا سيف ما شاء الله فيه وظل يمدح السيف» فقال 
صاحب السيف: وكم ضربت به من هامة» قال له أبو بصير: أعطني إياه أراه» فأعطاه إياه فسله 
فضربه به» أما الصاحب الثاني فهرب إلى المدينة» فلا وصل إلى المدينةء وإذا أبو بصير في إثره قال 
أبو بصير: يا رسول الله إن الله قد أوفى بعهدك أو بذمتك» سلمتني هم لكني نجوت. قال :'وَيْلُ 
مه مِسْعرَ خرب لَوْ يد مَنْ يَنْصُرٌُ)» وعرف أبو بصير إن الرسول يي سيرده إليهم فخرج من 
المدينة نحو الساحلء كلما أتت عِيرٌ لقريش غار عليهاء فسمع به أناس من أهل مكة من 
المستضعفين وغير المستضعفين فخرجوا إليه» فكوّنوا جماعة فتعبت قريش من ذلك وأرسلت إلى 
النبي اة أنبا ألغت هذا الشرط”". 1 
إذنْ: صار في هجرة الإنسان من بلاد الشرك مراغًا لأهل البلد» يرغمهم» يعني: ترغم 
أنوفهم» والرغام كا نعرف: هو التراب» ورغم الأنف بالتراب معناه: غاية الذل» وقوله: #مرعَمًا 
كرا » قد تشير إلى تجمع القوم؛ لأنه كان المتبادر أن يقال: مراغًا عاصًاء لكنه قال: گیا )» 
ولعل ذلك والله أعلم إشارة إلى أنه سيجتمع إليه من يكثر بهم وقوله: #وسعة4: أي: سعة في 
الرزق» وني الدين» في الصدرء وني كل شيء فلا يقول: إني غادرت بلدي فمن أين آكل وأشرب» 
وسعة في الدين؛ لأنه ليس له أحد يقوم بضده» ويضيق عليه في دينه» وسعة في الصدر تتسع 
صدورهم؛ لأنهم كانوا بالأول في بلاد الشرك خنوقين» مضيًّا عليهم والآن هم أحرار طُلقاء. 


رم مره 


ومن يحرج من بيو #: يقال: إن رجلا خرج من مكة مهاجرّاء وإنه مات في التنعيم» أثناء 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم )۱۹۰٤(‏ . 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (7775)» والنسائي (۲۷۷۱)» وأبو داود )۱۷١٤(‏ . 


مسال بن لِلعَاكمَة العم 08 مهه ن وير امو ص د سم 


موالجم 


e‏ مكل ا را و ومن حرج مرا بدو مهاج إل آله 
ورسولير- ثم يدر ره الوت فقد ومح اجره عَلَ أل » كلمة(من بيته)» البيت يحوي الإنسان» والإنسان 
يألفه» وهو وطنه» فيخرج من هذا البيت الأليف الذي هو الوطن إلى الله ورسوله» مهاجرًا إلى الله 
ورسوله» ويترك مأواه ومثواه من أجل الهجرة إلى الله ورسولهء فا هجرة إلى الله بالإخلاص» وإلى 
رسوله ا فيريد أن يهاجر إلى الله عز وجل ليقيم شرعه؛ وإلى رسوله ب ليتبعه وينصره 
أيضاء ثم ركه لوت يعني : ثم يموتء كلمة (يدركه) قد تعطي أنه كالفارٌ الذي يريد أن يصل 
إلى مهاجره» لكن الموت حقه فأدركه» َد ورمعل أله )» (وقع) بمعنى ثبت» أي: ثبت 
أجره على الله عز وجلء والأجر هو الثواب» ولم يقل وقع أجره على الله ورسوله مع أن المهجرة 
كانت إلى الله ورسوله؛ لأن ال هجرة إلى الرسول وسيلة» والغاية هي المجرة إلى الله عز وجلء فلهذا 
كان الذي يثيب على الهجرة ليس الرسول بل هو الله سبحانه وتعالى» #هَمَد وَكَمَ جرد عل ر 
وكلمة (الله) سبق لنا مرارًا وتكرارّاء أن أصلها (الإله)» كالناس أصلها الأناس» ومثل: هذا خير 
من هذا أي: هذا أخير من هذاء والعرب يحذفون الهمزة أحيانًا للتخفيف. و(الإله) على وزن 
(فعال) بمعنى مفعول» فالإله أي: المألوه الذي تألهه القلوب أي: تحبه وتعظمه في نفس الوقت» 
فبالمحبة يكون فعل المأمورء وبالتعظيم يكون ترك المحذورء خوفا من هذا العظيم» #وَكانَ لَه حَفُورًا 
رَحِيمًا)» سبق الكلام على مثل هذه الجملة» وأنها تفيد ثبوت هذين الاسمين لله وما تضمناه من 
صفة» (الغفور) يتضمن المغفرة و(الرحيم) يتضمن الرحمة» وبالجمع بينها يحصل المطلوب 
والنجاة من ا مرهوب؛ لأن المغفرة للذنوب التي يتخلى عنها الإنسان بمغفرة الله والرحمة للأعمال 
الصا حة التي توصل إلى رحمة الله عز وجل. 

الموائد: 

١د‏ ا م نانع تکیت درت مح قي ا و نه 
تُؤخذ من قوله : #يصجد فى أ رض مرم اکنا كا وسَعَةٌ 4 فقد حرج من الضيق فوجد السعة. 

۲ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: أن فضل الله عز وجل على عبده أكثر من عمل عبده له» 
و تُؤخذ من قوله: #مرعما كيرا وسعَة». 

"- من فوائد الآيت الكريمة: أن من أذل بطاعة الله صار العز له في النهاية» يؤخذ قوله: 
«مرطما كيرا ). 

51 ومن فوائد الآييّ الكريمة: الشاهد أنها تشهد لقول الرسول با: ام 
اَن وَأَنَّ المَرَجَ مَعَّ الكَزْبء وَأَنَّ مَعَّ العشر يسر 1" وتؤخذ من قوله: «#يجد نیا رض مراعم عما كيرا 
را الشريح بعد الضيق رکا 


. )۲۳۸۲( ۲۸۷)ء كذا قال الشيخ الألباني في (الصحيحة»‎ /١١( صحيح: أخرجه الخطيب في «التاريخ»‎ )١( 


العامة كمي ةمي تفينيرسوية الساء 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن مَنْ سعى في العمل الصالح ولم يدركه اضطرارًاء فإن 
أجره ثابت كامل» يوذ من قوله: ومن رج رأ بيد مهايا إل أله ووسُولو- هم يدر تدوع 
راء وهل يقاس على ذلك بقية الأعمال ؟ بمعنى: هل مَنْ خرج إلى المسجد يريد الصلاة 
فيات في أثناء الطريق يكتب له أجر الصلاة ؟ يقال: إن الثواب لا قياس عليه بناءً على القياس» لكن 
يقولون: إن ثواب الأعمال ليس فيه قياس» لجواز أن يكون تخصيص هذا العمل هذا الثواب لحكمة 
لا نعلمهاء لكن قال بعض أهل العلم: إن لنا شاهدًا على العموم» وهي قصة الرجل الذي مات في 
أثنا ء الطريق» وهو رجل قتل تسعًا وتسعين نفسّاء قتلهم عمدّاء ثم جاء إلى رجل عابد فسأله قال 
له: هل لي من توبة ؟ أنا قتلت تسعًا وتسعين نفسًا عمداء فاستعظم العابد هذا؛ لأنه عابد يخشى اش 
ويخاف عقابه» وقال: لاء ما لك توبة قال: كمل بك المائةء فقتله وأتم به ا ئة فهذا العابذ 
مسکین» جاهل جهلا مركبّاء ثم دل على عالم» فقال له: إنه قتل مائة نفس عمدّاء فهل من توبة؟ قال 
العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة»-هذا من العلم فهو كله خير ولكن أنت في أرض ظالم أهلهاء 
اذهب إلى القرية الفلانية ففيها الصالحون» - أو كلمة نحوها فذهب الرجل تائبًا إلى الله» وفي أثناء 
الطريق أدركه الموت» فنزلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» ملائكة العذاب تريد أن تقيض 
روحه باعتبار سوابقه»وملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه» وملائكة الرحمة تريد 
أن تقبض روحه باعتبار مآله» فالرجل تاب وخرج» تنازعت الملائكة: أ يقبض روحه؟ والله تعالى 
هو الذي أرسلهم عز وجلء اعتبارًا ب يحصلء ثم بعث الله إليهم ملكًا حكمًا بينهم» قال: قيسوا ما 
بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلهاء فقاسوا فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصا حة 
. بشبر» وقيل: إنه لما حضره الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسه إلى الأرض الصا حة فتقدم هذا 
التقدم» فتولت روحه ملائكة الرحمة» قالوا: إذا كان هذا فيمن قبلنا فنحن أفضل الأمم» إذا شرعنا 
في عمل صالح وأدركنا الموت فإنه يكتب لناء وهذا ما نرجوه من الله عز وجل» وبناء على ذلك 
نقول: من شرع في طلب العلم يريد بذلك ما يريده المخلصون في طلب العلم من حفظ الشريعة 
والدفاع عنها ونفع الخلق ثم أدركه الموت فإنه يكتب له ما نواه» لأنه شرع» لكن بشرط أن يكون 
شروعه شروعا حقيقيًا يعني: عنده اجتهاد وحرص لا أن يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت» 
يقول: أنا ما لي شغل بدل ما أذهب للأسواق أحضر حلقات العلم» هذا ماهو طالب علم لأن 
طالب العلم الذي يفرّعْ نفسه تمامًا لطلب العلم. 
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(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۰٤۳)ء‏ ومسلم (7777) واللفظ له . 


تسر س سوه السَاءٌ 


© الس © 

قال الله تبارك وتعالى - : ولس الأ 5 فایس عَلَكد جاح أن لَقَصروأ أمنَِنْ حِفمٌ خف أن یقیتگ 
الین کردا ال وة 4 

الخطاب في قوله: (إذا ضربتم) للناس جيعًَاء ويدخل فيه بالأولى المؤمنون؛ لأنهم هم الذين 
يخاطبون بالتكاليف الشرعية» وقوله: (إذا ضربتم في الأرض) الضرب في الأرض هو السفر فيهاء 
وسمي ضريًا؛ لأن الإنسان لا خلو من أن يكون معه راحلة تحتاج إلى الضربء. وهذا قال 
النبي :اما أبو جَهْلٍ فلا يصع العَصَا عَنْ عَاتَقِهِ قه»"» وحمله بعض العلماء على أنه كثير الأسفارء 
وقوله: ذا ضريتم في آلاری)» ر ا يه 
مكرومًا أو محرمّاء وقوله: فليس عليكر جتاح أن ضرا مِنَ أَلصَكَوة )» (الجناح) يعني: الإث 
وقوله: #أن قصروا مِنّ ألصَّلروَ 24 زعم أن (من) هنا زائدة» وأن المعنى: أن تقصروا 
الصلاة» وعلل هذا القول بأن صلاة السفر افترضت ركعتين فلا يصح أن يقال: إنه قصر منهاء بل 
يقال: إنها قصرتء ولكن هذا القول ضعيف. كما سأبين إن شاء الله عند ذكر الفوائد. 

وقوله: إن خفاے نيم يتك گا € هذا شرط للحكم الثابت بقوله: فیس لیک جاح أن 
قاو اة 4 فالجملة إِذنْ شرطية» وجواب الشرط الصحيح أنه لا حاجة إليه؛ لأنه معلوم 
من السياق» وقال بعضهم: إنه حذوف دل عليه ما سبق» وقوله: #أنينيتم لذن کردا € أي: أن 
يصدكم عن دينكم» وذلك بقتالهم إياكم أو بأسباب أخرى يصدونكم بها عن الدين» ثم علل 
ذلك بقوله: لن لْكَفرن كا لكر عَدُوا ينا 2 الجملة هنا موقعها مما قبلها أنها تعليل للحكم. 
وهو قصر الصلاة» قلنا: إن الضرب في الأرض هو السفر فيهاء ووجه تسمية السفر ضريًا: أن 
المسافر يحمل العصا معه ليضرب راحلته» وقد جاء الضرب في الأرض في عدة آيات» منها قوله 
تعالى : للا سسَسليعُورت صا ف الْأرْضف € [البقرة:77]» ومنها قوله تعالى: #وََاحَرُونَ 
يرون في آلارضِ يعون ِن فَضْلٍ أ 4 [المزّمل: ]. 

قفي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى انتفاء الإثم عن قصر الصلاة ة إذا كان الإنسان ضاربًا في 


1 ع روك 


٠‏ الأرض خائقا أن يفتنه الكفار» وليبين عز وجل أن #الْكفرِن كانوأ لكر لَك عَدُوَا ينا #» وقد سبق لنا 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم »)۱٤۸١(‏ والترمذي »)١170(‏ والنسائي (۳۲۲۲) . 


0 
الحدوث لكان هذا يقتضي أن عداوتهم كانت سابقة» وليس الأمر هكذا. 

الموائد: 

١‏ في هذه الآيت من الفوائد: بيان تيسير الله عز وجل على العباد حين يُوجد السبب الذي 
يقتضي ذلك وذلك بقصر الصلاة في السفرء فإن هذا لا شك أنه تيسير على العباد وَسهّلت 
الصلاة في السفر من وجه آخر؛ وهو جواز جمع بين الصلاتين المجموعتين» وسهلت من وجه 
ثالث؛ وهو جواز التيمم إذا لم يجد الماءء فإن قال قائل: هذا حتى في الحضرء قلنا: لكنه في السفر 
أيسر منه في الحضر؛ لأن في الحضر يجب على الإنسان أن يبحث بحثًا دقيقاء أما في السفر فلا يلزمه 
أن يحمل الماء معه إلا إذا كان ذلك يسيرًا جدَّاء أما أن يتكلفه بنوع من الكلفة فلا يلزم. 

"- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن القصر ليس بواجب؛ لقوله: فليس علي ناح أن 
نَقَصِروا #. هكذا استدل جمهور العلماء ببذه الآية على أن القصر ليس بواجب؛ لان له فى الجناج عن 
القصر أو في القصر فدل ذلك على أنه ليس بواجب» لكن هذا الاستدلال فيه نظرء وجه النظر: أنه قد 
يُنُى الجناح أو الحرج خوفا من توهمه. کا في قوله تعالى: ا 
ليت أُوأَعْسَمَرَ فََاجْسَاحَ عَلَيْهِ أن يوم به حًا © [البقرة :۸ فهنا نفى الجناح؛ دفعًا لتوهم بعض 
الصحابة أن الطواف بها محرم؛ لأنه كان فيهم| صنهان» وقال بعض أهل العلم وهم الأكثر: : إن القصر 
ليس بواجب» ولكل دليله. 

ولنتعرض بشيء قليل من المناقشة قشة في هذا الباب» استدل القائلون بأن القصر واجب بحديث 
عائشة بضغا :( أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين» فل) هاجر النبي ككل زِيدٌ في صلاة الحضر 
وبقيثْ صلاة السفر على الفريضة الأولي)» فقالوا: إن قوها: (أول ما فرضت ركعتين) مع قوها: (على 
الفريضة الأولى)» يد ل على أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين في السفر كا أنه لا تجوز الزيادة على الأربع 
في الحضرء واستدلوا لذلك أيضًا بحديث عمر: «صلاة السفر ركعتان»”"» فجزم بأن صلاة السفر 
ركعتان» وكذلك پروی عن ابن عباس أنه قال: (صلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع وصلاة 
الخوف ركعة)» وأما الجمهور فأجابوا عن ذلك بأن معنى قول عائشة:( أقرت على الفريضة الأولى)؛ 
أنه لم تزدء فالمراد به: نفي الزيادة لا تحريم الزيادة» ويدل لهذا: أن الصحابة ينهم لما كان عثمان يتم في 
منى أنكروا عليه ولكنهم تابعوه ومتابعتهم إياه يدل على أن القصر ليس بواجبء إذ إنه لو كان واجبًا 
ما صح أن يتابعوه» كما أن الإمام لو صلى خمسًا فإنه لا يُتابع ولو كان ساهيّاء فكذلك إذا صلى المسافر 
أربعًاء فإننا نقول: لو كان الواجب هو الركعتان ما تابعوه على ذلك وهذا دليل واضح جذا على أن 
القصر ليس بواجب» وهو الأقرب عندي بعد أن كنت أرجح أن القصر واجبء لكن بعد التأمل 


. )٦۳۸( صحيح: أخرجه أحمد فی (مسنده» (۱/ ۳۷)» و الشيخ الألبانى فى «الإرواء»‎ )١( 


التمس رال تمن للعَلامَة جتن 


رأيت أن قول ال جمهور أقرب للصواب» والله أعلم . 

؟"' من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن قصر الصلاة ثابت في كل ما يُسمى ضريًا في الأرض» 
لقوله #إذاضربتم في الأرض 4 وهذا مطلق ل يُقيد بيومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة؛ وإلى هذا 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: كل ما يسميه الناس سفرًا وضربًا في الأرض فإنه 
سفر» يثبت له أحكام السفر» ودليله: في الإطلاق» ودليل آخر أنه ثبت في «صحيح مسلم» أن أنس 
بن مالك قال: كان النبي با إذا خرج ثلاثة ثة أميال أو فراسخ صل ركعتين”"» وقال الجمهور: بل 
السفر هنا مطلق لكنه مقيد قيدته السنةء وهو يومان قاصدانء وتقريبه بالفراسخ ستة عشر فرسخاء 
يعني: أربعة بُردء والبّرد جمع بريدء وسميت بذلك؛ لأنها مسافات كانوا يقطعونها رسل البريد فقد 
كانوا فيما سبق يجعلون مراحل للبرد كل أربعة فراسخ بريد» والفرسخ خ ثلاثة أميال» يعني: كل اثني 
عشر ميلا يكون بريدّاء كيف ذلك؟ يذهب الفارس من هذا المكان إلى المكان الآخرء وإذا فارس 
ينتظره» فيسلمه ما معه من الرسائل» إلى مثله» وإذا الفارس الثالث ينتظره» وهلم جرّاء حتى يصلوا 
إلى آخر مرحلة» فيقول: لابد من أن تكون هذه المسافة وما دونهاء وإن سمي سفرّاء وإن حمل له 
اماع» وإن شدت له الرواحل فإنه لا يحصل فيه القصرء فيقال: أين الدليل على هذا؟ لم يرد عن النبي 
يك أنه حددها بل حديث أنس الذي ذكرناه آنا يدل على أنه يقصر في ثلاثة أميال أو فراسخ» إذا 
قلنا: الأعلى هل هو الفراسخ خ أو الأميال؟ الفراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال أين هي من ستة عشر 
فرسحًا ؟ فإذن: يرجع في ذلك إلى العرف» لكن إذا اختلف العرف» فحينئذ يمكن أن نلجأ 
للضرورة إلى التحديد» ونقول بأنه يحدد بالفراسخ عند الضرورةء أما إذا أمكن ضبط العرف فلا 
نعدل عنه» وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا التحديد بالفراسخ غير صحيح بحسب الواقع؛ 
لأنه في عهد الرسول بيا ليس هناك أناس مسّاحون يقيسون الأرض حتى بالذراع» بل حتى 
بالشبر» بل حتى بالأصبع» بل حتى بحبة الشعير؛ لأن الفقهاء الذين حددوا هذا حددوه إلى هذا 
الحد» قالوا: ستة عشر فرسخًا هي كذا وكذا وهذا كذا وكذا إلى أن وصلوا إلى شعرة وبناءً على ذلك 
لو كان هنا أناس نازلون» وبينهم وبين الآخرين شعرة» ولكن الأولون أقرب إلى البلد» صار 
الأولون غير مسافرين والذين بينهم وبينهم شعرة مسافرين» وهذا صعب أن يحقق الإنسان هذاء 
ويجعله حدًّا للناس» فعلى كل حال الذي نرى أن المرجع في هذا إلى العرف» وأن نطلق ما أطلقه الله 
ومن المعلوم: أن العرف يختلف لو أن قومًا خرجوا في رحلة» تغدوا في البر ثم رجعواء فإن هذا لا 
يسمى سفرًا ولااضربًا في الأرض» ولو خرجوا في هذه المسافة في رحلة لكنهم أقاموا يومين أو ثلاثة 
لعد ذلك سفرًّا؛ لأن الناس يتأهبون له وإن كان في العرف الآن لا يعدون النزهة سفرّاء حتى لو 
٠‏ بقيت أيامّاء لكن هذا لا عبرة به» السفر كل ما يحمل له المزاد ويستعد له فإنه سفرّاء فإن قال قائل: 


) 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (1۹۱)» وأبو داود (۱۲۰۱) . 


اشر التي نل مين تفينِيرْسُوة لاء 
Tg TT‏ هذا لا عبرة به» 
العبرة بنفس المسافة والطريق الذي إذا أراده الإنسان استعد له أما كون المتاع والزاد أصبح سهلا في 
الأماكن» فهذا لا يمنع أن يكون سفرًا. 

٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الإنسان إذا أقام في سفره في مكان فإنه لا يلزمه الإتمام» 
بل يبقى قاصرًا؛ لأن الله طلق» (إذا ضربتم في الأرض»» ولم يقل مالم تمكثوا أربعة أيام أو عشرة 
أيام أو ما أشبه ذلك وبناء على هذا: لو أن الإنسان سافر إلى بلد غير بلده وأقام فيها شهرًا فهو 
مسافر؛ وذلك لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة» وجاءت نصوص أخرى إيجابية تدل على 
عدم التقييد» وهي: أولَا: أن النبي َة أقام عام الفتح في مكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة") 
ولم يقل للناس أتمواء وأقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» ولم يقل للناس أتمواء ثانيًا: أن 
الرسول ية قدم مكة في حجة الوداع؛ وهي آخر سفرة سافرها في اليوم الرابع من ذي الحجة» 
ومكث فيهاء وهو يقصر الصلاةء ولم يقل: للناس مَنْ قدم قبل اليوم الرابع فليَيِمٌ أو من قدم قبل 
عشرة أيام فليتم» أو ما أشبه ذلك فعُلم من هذا: أنه لا حد للإقامة التي تقطع حكم السفرء وهذا 
القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام مهاه ونصره بأدلة قوية ظاهرة» ذكر ذلك في أول باب 
صلاة الجمعة في «الفتاوى»؛ وفي مواضع كثيرة من كلامه» ونصره نصرًا عزيرًا وهو جدير بالنصر؛ 
لأن أي إنسان يقيد بأربعة أيام أو بخمسة أو بأكثر وأقل يُقال له: أين الدليل؟ لو كان هذا القيد 
لازمّاء لبينه الله تعالى في القرآن أو جاءت به السنة بيانًا واضحًا؛ لأن هذا مما توافرت الدواعى على 
نقله» ومما يحتاج الناس إليه» فكيف يُترك هما بلا بيان ولهذا اختلف العلاء في هذه المسألة على 
نحو عشرين قولا أو أكثر» ذكرها النووي َكانه في «شرح المهذب»» فمنهم مَنْ قال: أربعة أيام 
صافية» يعني: يحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج» وهذا مذهب الشافعي» ومنهم من قال: 
أربعة أيام بيوم الدخول والخروج» وهذا مذهب الحنابلة» ومنهم من قال: خمسة عشر يومّاء وهذا 
مذهب أبي حنيفة» ومنهم من قال تسعة عشر يومّاء وهذا مذهب ابن عباس» ومنه أيضًا آراء 
أخرى من أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى «(شرح المهذب» فإنه قد بينها. 

0 ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا عند الخوف» لقوله: إن 
خفن نيت ادن كوا #» وهذا ظاهر الآية» لكن جاءت السنة تبين أن هذا ليس بشرطء يعني: 
أنه لا يشال يشترط جواز القصر الخو وذلك فعا ثبت في #صحيح مالع أن رجلا قال لعمر: إن الله 
يقول: فیس کر جاح أن تقصرواً من ألصَّلَؤة إن خف أن يفوت أ ن كرو ¢ ونحن الآن امون 
فقال عمر: (لقد عجبت مما عجبت منه» فسألت النبي ية عن ذلك فقال:١هَذِهِ‏ صَدَكَةٌ تَصَدَّقٌ الله 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۱۰۸۰)» وأبو داود (۱۲۳۰)» وابن ماجه )1١15(‏ . 


العامة البكفن همر تفينيوشوقة اشا 


با عَلَيَكُمْ فَافْبلُوا صَدَكََةُ” “)» وهذه سنة قولية تدل على أن الخوف ليس بشرطء وهناك سنة 
فعلية تدل على أن الخوف ليس بشرطء وهو أن النبي بي قصَرّ في حجة الوداع» وهو آمن وليس 
هناك خوف إطلانًاء وقال بعض العلاء: إن الآية لا تدل على أن هذا الشرط قيد؛ لأن هذا القيد 
جاء على الغالب» وأن الناس حين نزول الآية» أسفارهم مخوفة» وما جاء بناء على الغالب» فإنه لا 
خرن تاءوقة مروف ر اول الات الف ا كان لاقل العا a‏ 
واستدلوا بقوله تغالى: وڪم الین + حُجُوركم ين سای کم لی د حلسم به 4 
[النساء:77]» فإن الربيبة لا د 00 أمها أن تكون في حجره» لكن هذا بناء على 
الغالب» وبقوله تعالى: ولا رهوا 5 کک اا ردن تحص 4 [النور:*"]؛ لأن هذا هو 
الغالب» فقالوا: إن الآية حرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لقيدهاء - سبحان الله!! ‏ هؤلاء عكس 
الذين يقولون: إنه يشترط الخوف» وقال بعض العلاء: إن هذا القيد قيد للقصر من صلاة السفرء 
والقصر من صلاة السفر أن يجعلها واحدة» وعلى هذا فيكون المراد بقصر الخوف: أن تجعل الثنائية 
واحدة» واستدلوا لذلك بأنه جاء عن النبى تك في صلاة الخوف أنه صلى بأصحابه رکعتین» كل 
طائفة صلت ركعة واحدة فقط» وانصرفواء وإذن هذا هو أيضًا القول قول في هذه الآية فيكون 
المراد بقصر الصلاة هنا قصر صلاة الخوف إلى ركعة لا إلى ركعتين» وقال بعض أهل العلم وهو 
القول الرابع: إن القصر قصران: قصر عدد وقصر صفةء فقصر العدد: لا يشترط فيه الخوف» 
وقصر الصفة: يشترط فيه الخوف» قصر الصفة في صلاة الخوف مر علينا قريباء أنه يفعل فيها 
أشياء لو فعلت في حال الأمن لأبطلت الصلاة فخفف في هيئتها وكيفيتهاء وهذا نوع من القصرء 
فهو قصر كيفية» وليس قصر كّمية» فهذه أقوال الناس التي تحضرني في هذه الآية» ولكن نقول: 
إا قث جام فَصَدّفُوهَا فَإِنَالمَولَمَاقَالَتْجِذمُ 

وإذا كان النبي بي قال:«إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»» ما بقي لأحد 
كلام» فنقول: ف ا 2 
هذا الشرط: لإِنْحِف نيتم الذي كفروأ » 

٦‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن رت أثر في تغيير الأحكام؛ لقوله» إن ِف 
نيك أي ك4 وهذا أمر معلوم» حتى إن الله قال: 9حَفْظُوأ عل الوت 1 
لْرُسَطَ وفوموا لَه قَدِنْتِيَ (5 قان ْنَم وْجَالَّا او رکا € [البقرۃ:۲۳۷» ۲۳۸]» حتى وأنت 
راجل تمشي أو راكب لك أن تصلي حتى وأنت تشي وأنت راكب مادام الخوف عققاء ثم إن 
الوضوء أو الغسل من الحنابة إذا خاف الإنسان على نفسه يتيمم» فالخوف له تأثير في تغيير 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (147)» والترمذي »)۳۰۳٤(‏ والنسائي (1477). 


يشمن للعا3مة تين ره ٠۹م‏ سرس وة النْسَاءْ 
الأحكام الشرعية» حتى إن العلماء قالوا: لو صلى خلف الجدار» وعدوه يرقبه فإن قام رآه العدوء 
وإن صلى قاعدًا لم يره» فإنه يصلي قاعدًا. 

۷ - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: حرص الكفار على فتن المؤمنين حتى في العبادات» 
لقوله: : إن خف نيتم آذ كرا أ 4# 

۸ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن جميع الكفار أعداء لنا؛ لقوله: إن آلگفر ی کا توعد 


حم 
8 


4 ومن فوائدهاء أن عداوة الكفار لنا بينة ظاهرة؛ لأن (مبين) هنا بمعنى بين واضح فان قال 
قائل: كيف كانت بينة وقد اغتر بهم بعض الناس» وظنوا أنهم أولياء وليسوا بأعداء ؟ قلنا: إن 
الأعشى يعميه ضوء النهار» ولا يرى الشمس» » فهؤلاء الذين يظنون أن الكفار ليسوا بأعداء لناء 
لاشك أنهم قد أعاهم الله عز وجل» إما لمصالح دنيوية أو لغير ذلك» وإلا فمن تأمل أحوال 
الكفار وجد أنهم أعداء لناء وأنهم يغزوننا بالسلاح ويغزوننا بالسّلم» يعني: لا تظن أن غزو 
الكفار لنا بالحرب فقطء بل بالحرب والسلم» فإنهم إذا سالمونا أوفدوا علينا من أخلاقهم السافلة 
وعقائدهم المنحرفة ما يفسد المسلمين» ثم إنهم إذا سالمونا فإن منتجاتهم وصنائعهم تستهلك 
عندناء ويتوفر لهم اقتصادناء فهم يسلبوننا أموالناء ويسلبوننا أخلاقناء ورب) يسلبون عقائدناء 
وتمدون إلينا أخلاقهم وأفكارهم» وببذا نعرف أن الكافر عدو في الحرب وني السّلم؛ ؛ لأن الله 
تعالى لم يقيد ذلك في حال الحرب قال الله : ن الکفری كانوأ لَك عد وميا 4# 

3 ومن فوائد الآييّ: التحذير من الاغترار با يبديه الكافر من الموالاة» وجهه: أن العَالٍ 
بها في الصدور والعالم بكل حال أخبرنا بأن الكافرين كانوا لنا عدوا مبيتاء ولا أحد أعلم من 
الله بعباد الله . 


© قال الل د 
وولا كت 


قف 


ڪا 5 


2 06 


ال وا ن . م 2ن RE SF‏ 


بعد أن ذكر الله -عز وجل ا ا ة إن خاف أن يفتنه الذين 
كفروا وبيّن أن الكفار أعداء لنا عداوة بيّنة ظاهرة» ذكر حكم الصلاة ة إذا تقابل الصفان؛ لأن الآية 
الأولى في الخوف أي: إذا خيف» أما الثانية فهي إذا تقابل الصفان فكيف تكون الصلاة؟ 

قال الله تعالى: لو داكن فيم * والخطاب للنبي كَل والضمير في قوله: فم € يعود على 
الصحابة #دَأَقَمَتَ لَهُمُأَلصَكرة € أقمتها: يحتمل أن يكون اراد الإقامة التي هي الإعلام بالقيام 
للصلاة» ويحتمل أن المراد بالإقامة إقامة أركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك وعلى الثاني 
يكون معنى قوله: #فَأَقَمَتَ € أي: أردت أن تقيم هم الصلاة. 

وقوله: تفم طايه ينبم تََكَ > (الفاء) هنا رابطة جواب شرط غير جازم؛ وعلى هذا 
فلا يكون الجملة التي بعدها حل من الإعراب؛ لأن جواب الشرط الذي لا يجزم ليس له محل من 
الإعراب» واللام في قوله: َف 4 للأمر وشگنت لوقوعها بعد الغا ولام الأمر تسكن إذا 
وقعت بعد (الفاء أو الواو أو ثم)» قال الله تعالى: 9 ڈ فشتكي وَلْوفواندورهٌع 4 
[الحج: ۲۹]ء وفي هذه الآية: طقَلْنَقُمَ 4 وهي الحرف الثالث الذي إذا وقع قبل لام الأمر سكنت 
لام الأمرء أما لام (كي) وهي التي للتعليل فإنها مكسورة» ولو وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة 
مثل قوله تعالى: « قروا يما ءالتعا أ€ [العنكبوت: 17] هنا لابد من كسر اللام. 

وقوله: ملم طآيصة كَدُمَئبُم 4 (من) لبيان ا لجنس» والطائفة: هي الفرقة من الناس. 

وقوله: ول مدأ 4 هذه تقول فيها مثلما قلنا في: دَق لايك ةيم #. 

والضمير في قوله: #وَليَأْحْدُوَاْ 4 يعود على الذين قاموا مع الرسول ب وليس مع الطائفة 
الأخحرى» وقوله: 05 ِب € السلا ماق به؛ دفاًا أو طبه ومعلوم أنه يتقسم إلى أقسام 
كثيرة: ثقيل وخفيف ومتوسط» وسلاح يكون من بعيد وسلاح يكون من قريب» والآية عامة 
فيكون المراد: أسلحتهم التي يحتاجون إليها ني الدفاع عن أنفسهم والتي لا تشغلهم عن الصلاة. 

وقوله: ذا سَجَدُوأ لوان وَرَآنِحكُمْ 4 موادا سَجَدُوأ» الفاء تعود على الطائفة 
باعتبار المعنى؛ لأن الطائفة مفرد» لكن معناها الجمع» > ك) قال تعالى: # ون طأيعَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِرِينَ 
سلوا 4 [الحجرات: 4] ولم يقل: اقتتلتا؛ لأن الطائفة للجمع. 

وقوله: دا سدوا لوا ين وَرَآنِحكُمَ 4 طسَجَدُوأ» أي: أتموا صلاتهم وخص 


9 8 اه ودس م مو ٠‏ مي ص عر سكم 
يشمن لِعَاامَةَا لثمن ه26 يرسووة ال 
السجود؛ لأنه أفضل أركان الصلاة حيث إنه «أَقْرَبُ ما يون العبّدُ من رب وَهْوَ سَاجدّه» 
والمراد بذلك: إذا أتموا صلاتهم. 

5 1 4 2 ر 0-9 0 
وقوله: «فليكونوأمن وَرَآيِحَكُمْ © أي: من وراء المصلين وهنا قد يُشكل قوله: من 
وَرَآيِحكُمَ © مع أنه لم يبق بعد إتمام صلاتهم إلا الرسول يكو لكن باعتبار ما يؤول إليه الأمرء 
فإن الطائفة الثانية سوف تأتي وتصليء وني قوله: «إمن وَرَآَبِحَكُمْ € إشارة إلى أن العدو خلفهم 
ولیس أمامهمٍ 5 د برع وتر وم هه ور 4ہ ہے e‏ 
وقوله: #وَلْمَأتِ طايفّة أخرول لر يصلوا فليصلوا مَعَكَ 4 ونقول في اللام في قوله: 
#وَلْمَأتِ » ما قلنا فيا سبق» وقوله: ##وَلْمَأْتٍِ 4 هذه مجزومة بحذف حرف العلة وأصل» 
«تأت» «تأتي» بالياء» ولكن دخل عليها جازم فحُذفت الياء. 
e 5‏ 0 01 2 ليها 20110 
وقوله: ولات طَآيفَة أخرى 4 أي: ثانية #لر يسلوا لصوا مع ى وهنا قال: 
سور ده لاس ے 3 5 1 5 Pe‏ ھر ره م رصم 
«طيصاوأمَعَكَ )» أما الأولى فلم يقل ذلك بل قال: َا سوا لک وین ورای 
فأضاف السجود إليهم وحدهم #وَلَْأْحْذَوأحِذْرَهُمَ 4 الَذْرُ معناه: التثبت في الأمر والاستعداد 
له. 
AA =‏ ا e‏ له أ اس کے اه ہہ و ر هه 
وقوله: #ود أَلْذِينَ كفروأ اوفوت عَنْ اَسَلْحَتک معي فیوی و۵ لیک َيه وده 4 
(ود) بمعنى: أحب» لكنه قيل: إن الود هو صافي المحبة. فود أعلى من أحب» وقوله: :8 
ا rT‏ وو اع 
فر عن سِْحََكْمْ 4 (لو) هذه مصدرية بمعنى أن ولْيُخْلَم أن (لو) تأي مصدرية كا هنا 
والغالب آنا تأي بعد وَدّ وأحبّ وما أشبههاء وتأتي شرطية مثل أن تقول: لو جاء زيد لأكرمته: 
وجوابها إن كان منفيا فإنه يكون بلا لام» وإن کان مثبنًا فإنه يأتي باللام» لكنه قد تقترن به اللام 
قليلا إذا كان منفيًا باء وعليه قول الشاعر: 
وَلوْنْعْطَى الخيار لمع ارقا وَلَكِ نلا جيار تمع اللْقَالِي 
N .1 7‏ ہت چک د صر کے مسد ہہ اک در سے ےر ر 5 0 
يقول: لو علوت عن سبح وك وأمتعيك ویون لیم مَل وحِدَةٌ © (تغفلون) أي: 
A ES 5‏ 2 د اب ہس و ر ر ر 0 
تتلهون با انتم فيه من الصلاة أو غيرهاء #شمِيلون كم مم د دة # أي: عليكم لقتالكم» 
وقوله: َة ود٤‏ 4 كقولنا: ضربة رجل واحد أي: يميلون عليكم جميعًا ميلة واحدة تقضي 

۰ قوله: ول و کن بک أو س مطل ا کے کیہ 1 کا 
357 جناح عليّحكم إن ب ی من مطرٍ أو مرضي أن دصعوا 
أَسْلِحَكَح 4 «ولاجتاح 4 أي: لا إثم؛ إن کان يكم أذى من مر € أي: تأذيًا من المطر أن 
. تضعوا الأسلحة» ووجه ذلك: أن المطر سوف يبل الثياب ويبل السلاح ويحصل بذلك ثقل على 


.)41/6( والنسائي فض 6ه وأبو داود‎ »)٤۸۲( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


PESAETEE ولههذا قال:‎ TT فإذا کان كذلك فلا حرج‎ a 

وقوله: لأَوكنتم ری © أي : عاجزين عن حمل السلاح؛ لمرض من جراح أو غير ذلك. 

وقوله: #أن مصَعْوأ اسک » أي: ولا تحملوهاء وقوله: #أن ضعو هذه من الذي 
حذف فيها حرف الجر اطرادّاء كا قال ابن مالك: 

وني أنَّ وأنْ يطردو 

أي: ولا جناح عليكم في وضع أسلحتكم» وعلى هذا تكون (أن) وما بعدها في محل نصب 
بنزع الخافض. 

وقوله: #وَحُدُوأحِذُرَكمْ 4 يعني: إذا وضعتم الأسلحة لأذىّ من مطر أو مرضء فلا تغفلوا 
عن أخذ حذر 

وقوله: لن آله أعدّ * أي: هيا هيا للل گفرينَ عَذَابًا مُهِينًا * أي: عذابًا ذا هوان» وما هذا 
العذاب هل هو في الدنيا أو في الآخرة أو فيها؟ فيه) جميعاء وهذه الآية کا شرحناها على وجه 
الاختصار فيها فوائد عظيمة: ش 

الطوائد: 

-١‏ أولاء توجيه الخطاب للرسول ية هل يشمله والأمة أم يختص به؟ نقول: في هذا تفصيل: 

فتارة يختص به» وتارةً يعمه والأمة بمقتضى اللفظ» وتارةٌ يعمه والأمة بمقتضى القياس والأسوة» 
فمن الأمثلة التي تختص به قوله تعالى: ¥ OTS‏ وَوصَّغْتَاعن دك وذرك ال) الذِىَأَنقضَ 
هر ورفعالك ورك 4 [الشرح: ]٤-١‏ فالخطاب هنا للرسول كَل ولا يشمل الأمة. 

ومن الخطاب الذي يعمه و الأمة بمقتضى اللفظ والسياق قوله ‏ تبارك وتعالى - : اما لت 
إدَا طلقتم ليسا موه € [الطلاق: ١‏ ول يقل: إذا طلقت» قَصَدَّر الخطاب بالتوجيه للرسول 
عليه الصلاة والسلام ثم عم فقال : #إَِا طَلْقَثم ا بويع الا تى اللفظ. 

وهناك خطاب خاصٌ بالرسولء لكنه حك يعم الأمةء مثاله: تاا َل جَْهدٍ 

لمر مقي وغ عليمَ 4 [التحريم: 8] هنا اب ام فوب للرشول غاص 
لكنه يعمه والآمة. 

هل يعمه والأمة بمقتضى أنه خطاب للأمة؛ لكن خصٌّ به رئيس الأمة؛ لأن العادة أن الخطابات 
توجّه للرؤساءء أو أنه له وللأمة بمعنى: أن الأمة تتأسّى به فيكون من باب القياس؟ 

الجواب: ‏ والله أعلم الأول؛ لأن كونه خوطب به الرسول كل فلأنه زعيم الأمة) 
والخطابات في التوجيهات توجه إلى الزعماء. 

إذن: #وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّكَزة 4 هذا لا شك أنه خطاب للرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن هل هو يختص به بمعنى أن صلاة الخوف لا تشرع على هذا الوجه إلا في حياة 


العامة المحَمَين 


الرسول ب وإذا كان مع الجيش؟ 

الجواب: قيل بذلك» وأن صلاة الخوف لا تشرع على هذا الوجه إلا في حياة الرسول كَل إذا 
كان في ا لجیش» لکن هذا قول ضعيف. 

فإذا قال قائل: كيف يكون ضعيمًا والخطاب موجه للرسول؟ 

قلنا: إن العادة أن الخطاب موجه إلى زعيم الأمة» فإن كان الأمر هكذا فيحمل على هذاء وإلا 
فإنه بالقياس على حال الرسول با 

5 ومن فوائد هذه الآين الكريمي: أن الإمام مسئول عن صلاة المأموم, وهذه تؤخذ من 
و اَم لَهُمْ € كأنه يقيمها هم» وهذا يعني: أنه يجب على الإمام أن يتبع السنة في صلاته» 
بينم| لو كان يصلي بمفرده» فله أن يخفف وله أن يثقل حسب ما د يد» لقول النبي وَلكِل: «وَإِذَا صلی 
َحَدّكُمْ لفو قَلْيْصَلّ ما اء . 

زذ ومن فوائد هذه الآيج الكريمن: وجوب صلاة الحاعة عل الأعيان؛ لقوله: لقم 
طايصة َنم مَعَكَ 4 وقوله: 9وَلْبَأتِ طايه خر لر يصسلوا يصوأ مَك ؛ ؛ لأنها لو 
كانت فرض كفاية لاكتفِي بالطائفة الأولل» فلا أمِرّت الطائفة الثانية بالصلاة جماعة دل هذا على 
أنها واجبة على الأعيان. 

2- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: عناية الله - سبحانه وتعالى ‏ بالمجاهدين؛ ؟حيث رحمهم 
ووزَّعهم إلى طائفتين» وإلا لكان المفروض أن يصلوا جميعاء لكن من رحمته ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن 
شرع التوزيع. 

6 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: عدم مشروعية تكرار الجاعة» ووجهه: أن 
النبي كله صلى بهم جماعة واحدة» 3 لكان يصلٍ بالأولى ركعتين وبالأخرى ركعتين» ولكن 
يقال: إن هذه الفائدة رمت با ثبتت ثبتت به السنة من أوجه صلاة الخوف» أنه يصلي بكل طائفة 
ركعتين جماعة مستقلة. 

يذ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب أخذ الأسلحة في الصلاة. وهذا مأخوذ من 
قوله: و يدوأ أسِسَتهُمَ #. فإن قال قائل: لعل هذا الأمر للإباحة؛ لأنه لما كان من المتوهم أن 
المصلي لا يحمل شيئًا يشغله أمر بذلك» فكان هذا الأمر للإباحة» وإن شئت انتقلنا إلى أن يكون 
الأمر للاستحباب؛ لأن حمل ما يُشْغل مع أنه مكروه في غير صلاة الخوف يدل على أن حمله في 
ES‏ : وولا جاح يڪم إن 
کان کم دی ين مَطر أو هه مَرَصَ أن تَصَعوأ أسَلِحَكَكم4: فإن هذا يدل على وجوب حمل 


.)4517( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳٠۷)ء ومسلم‎ )١( 


الت برالتمينللعلامة اتان CGD:‏ تُفَسْرسُورَة التسَاء 
السلاح» وأنه لا يرخص بترك حمله إلا لسبب مرض أو أذى» وهذا هو القول الراجح: : أنه يجب 
حمل السلاح في صلاة الخنوف. 

۷ ومن فوائد هذه الآيج الكريمة: الرخصة في حمل النجاسة في هذه الحال» وذلك متوقف 
على القول بأن الدم نجس» وأن الغالب أن الأسلحة ولاسي) بعد بدء القتال لا تخلو من دماء؛ 
وهذا قال العلماء: يجوز في هذه الحال أن يحمل الإنسان سلاحًا نجسًا؛ لأن الحاجة داعية لذلك؛ 
لأنه تعالى أمر بحمل الأسلحة مطلقا في قوله: لو ليأخدوا أَسْلِحَتَهُمَ 4 ولو كانت ملوثة بالدم. 

ويتفرع عن هذه الفائدة: : أن من لم يجد إلا ثويًا نجسّاء فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه» ووجهه: 
لأنه لولم تجز الصلاة فيها لوجب وضعهاء وهذا هو القول الراجح؛ خلافا لمن قال: من لم يجد إلا 
ثوبًا نجسًا فإنه يلزمه أن يصلي فيه ويعيد» وهذا قول ضعیف» ولا يمكن أن يوجب الله على عباده 
العبادة مرتين. 

۸ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن السجود ركن من أركان الصلاة؛ لأنه عبر به عن 
إتمام الصلاة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يعبر عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه لا يمكن 
للكل أن يصح بدونه. 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: فضيلة السجود؛ لقوله: #وإِذا سجدوا أ فک تومن 
وَرَآنِحكُمٌْ #؛ لأنه خصّه من بين سائر الأركان» وإلا فإن قبله ركوع وقيام وجلوس بين 
السجدتين. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه لا يجب التشهد ولا التسليم؛ لقوله: #وَإِدًا سَجَدُوا 
لیکو ومن وَرَآنِحكُمْ € فيقال: نعم هذا ظاهر الآية» لكن الشريعة ككل بعضها ببعض» وقد 
قال عبد الله بن مسعود وع : كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد. .. فصرح الف بأنه 
فريضة» والنصوص يكمل بعضها بعصا وعلى هذا فنقول: إن قوله: لدَِدَا سدوا أي: أتموا 
صلاتهم. 

١١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: توجيه المصلين صلاة الخوف إلى أن يكونوا من وراء 
المصلين ليحموا ظهورهم؛ لقوله: < لیکو أن وَرَآبِحكُمْ 4. 

فإن قال قائل: لماذا لا يكونوا من أمامهم ووجوههم نحو العدو؟ 

قلنا: هذا غلط؛ لأنهم إذا كانوا أمام المصلين» فإنهم يشوشون على المصلين» لاسيما وأن 
وجوههم ستكون مواجهة لوجوه المصلين» وأيضًا فإن وجوه المصلين لا حاجة إلى أن يكون 
هؤلاء في جهتها؛ لأنهم یرونہم» لکن هم محتاجون أن يكونوا من ورائهم حتى لا يبغتهم أحد في 
حال السجود أو في حال القيام أيضًا. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمن: أن الآخرين يصلون جماعة يعني: : الذين أرادوا أن 


يتموا الصلاة يصلون جاعة؛ لقوله: «قإذا سَجَدُوأ» يعني: :إذا تخلفوا عن الإمام والإمام قد قام. 
الآن إلى الثانية فإنهم يتمون . جماعتة» فيقال: : نعم» هذا ظاهر الآبة» لكنه ليس صريحاء ولهذا 
فالظاهر: : أنهم يتمون فرادى کل يتم لنفسه ثم يذهبون جميمًا إلى الميدان. 

۱۳ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمن: أن المشروع للومام في صلاة الخوف إطالة الركعة 
اثانية؛ ويؤخذ ذلك من فعله إا لأن إذا كانت الطائفة الأول سوف تُنهِي صلاتها ثم تذهب ثم 
تأتي الثانية ڈ ثم تدخل مع الإمام وينتظر حتى يقرأ الفاتحة» فسيكون الوقوف طويلا وهو كذلك. 

5 - ومن فوائد هذه الآينّْ الكريمت: جواز انفراد الإنسان عن الإمام لعذر» ووجهه: أن 
الطائفة الأولى انفردت وأتمقت صلاتهاء فإذا حصل للإنسان عذر لا يستطيع معه إتمام صلاته» فله 
أن ينفرد ويتم صلاته إن كان يستفيد بهذا الانفراد بحيث تكون صلاته مع الإمام أطول من 
صلاته إذا انفرد. 

0 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمم: جواز إقامة جماعتين للحاجة في مكان واحد» ومثال 
الحاجة: : أن يكون المسجد ضيقا كالمساجد التي تكون في السوق المزدحم بالباعة والمشترين؛ فلا 

يسعهم أن يصلوا ولا يتمكنون من المتابعة في السوق» فنقول: لا بأس أن تصلي الجاعة الأولى ثم 
تأني الجماعة الأخرى بعدها.  ٠‏ 

١1‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الإنسان يجب أن يكون حذرًا كلما دعت الحاجة 
إلى الحذرء ووجه ذلك: أن الله قال في الطائفة الثانية: «وَليَأْمدُواحِذْرَهُمَ € والطائفة الأول لم 
يقل ذلك» وقد ذكرنا الفرق بين هذا وذاك» وهو أن الطائفة الأولى تشاغلت بالصلاة في وقت لا 
يمكن أن يستعد العدو لمهاجمتهاء والفرق الثاني: أن الطائفة الثانية التي دخلت في الصلاة في حال 
عرف العدو أنهم مشتغلون بصلاتهم فرأى الفرصة للكرٌ عليهم. 

۷- ومن فوائد هذه الآينّ الكريمن: أن الطائفة الثانية أدركت جميع الصلاة بخلاف 
الطائفة الأولى» ويؤخذ ذلك من قوله: #قَلْضِلُوا مَحَكَ مَعَكَ € وقال في الأولى: #وَإِدًا سَجَدُوأ 
یکوین وَرَآبِحَكُمَ 4 . 

ويتفرع على هذه الفائدة: عدل الشريعة الإسلامية» ووجهه: أن الطائفة الأولى نا أدركت فضل 
تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ عوّضت الثانية بكونها أدركت الصلاة مع الإمام» وهذا لا شك أنه من 
عدل الشريعة. 

- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أن أعداء المسلمين يتربصون بهم الدوائر ويتحينون 
الفرص؛ لقوله تعا: ود الِب گقروا و تفوت عن ملحو وَأمتعيَفيي بعلن کی 
E 6‏ 
الإسلام وقبائح الكفر» فإذا كانوا يستغفلون هؤلاء في حال القتال» فكذلك أيضًا في حال السّلم 


:. د ر يور م 0 37 ف و سم 
البَمْسبرالشمينلِلعَلامَةالعشميْن ‏ 60797 َفُسَيرسُوره النجاع 


يستغفلوهم من أجل ألا يردوا عليهم ويبينوا ما هم عليه من الكفر. 

9 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: أن أعداء المسلمين يحبون الإجهاز على المسلمين بسرعة 
لقوله: #قَيعِلوَحَلَيَكْمْ مله وده #» وهذا ما صنعه الخبيث رئيس روسيا بالنسبة للشيشان» حيث 
أرسل جيوشًا جرارة عظيمة» وقال: إنه سوف يحسم الموقف بسرعة» فسياسة الكفار إذن واحدة من 
أول الأمر إلى آخره» يريدون القضاء على المسلمين بسرعة» ومرة واحدة؛ لأن التباطؤ يؤدي إلى فوات 
الفرصة عندهم» فيقولون: لا نفوت الفرصة. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: نفي الإثم إذا حصل أذّى بحمل السلاح إن كان 
لض تظر كوك تدم أن کا ...4 

١‏ ومن فوائد هذه الآين الكريمة: وجوب أخذ الحذر من الكفار لقوله: عدوا 
درك € وهذا يشمل أخذ الحذر من الكفار اليوم؛ دخولًا في اللفظ. 

۲- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تبديد الكفار با أعد الله هم. 
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قوله: #وَإِدًا قَصَيُْمْ ألصَّلَوَءَ فأذكُروا أله 4 القضاء يراد به في اللغة الإتمام » أي: فإذا 
أقمتم ويأتي القضاء بمعنى الإتمام في عدة مواضع من القرآنء مثل قوله تعالى: #فَمَصَ'ْهنَ 
سبح سَموَاتٍ © [فصلت: 75 أي: آتمهن» أي: فإذا أعمتم الصلاة وأنهيتموها فاذكروا الله قيامًا 
وقعودًا ... إلخ. 

(إذا) أداة شرط» وفعل الشرط: (قضى)» وجواب الشرط: #مَأَذْكُرُوأ أله 0 وقرن بالفاء؛ 
لأنه طلبٌ» والجملة الطلبية إذا وقعت جوابًا للشرط وجب اقترانها بالفاء. 

وقوله: يسا حال من الفاعل في #فَأذَْكُروأ #. يعني: حال كونكم قيامًا. 

وقوله: #وفعودًا € الواو هنا لمطلق الجمع أي: اذكروا الله في حال قيامكم وفي حال قعودكم. 

وقوله: وع جَنو حك € معطوفة على الحال #قِيمًا 4» وعلى هذا فيكون الجار والمجرور 


4 3 رج هالو هه ا 5 لا م كر سم 
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في موضع نصب على الحال. 

وقوله: #قَدًا أطمأنعم ْمُكَلَو 4 يقال في هذه الجملة ما قيل في قوله: قدا مَصََدَشُمُ 
الصلوه فأذكروا أله 4. 

وقوله: إن لصَلَهَ كانت عل أَلْمُؤْمِدي كتنبا مَووُوَا € موضع الجملة مما قبلها أنها تعليل» 
وقوله: تدبا © خبر كان وفوا © خبر كان ثانِ» ولا يصح أن تكون صفة. 

يقول الله عز وجل: #فإِذا فَصَيْسَم ألصَّلَوْةَ 4 أي: إذا فرغتم منها والصلاة هنا (أل) فيها 
للعهد وليست للجنس» وإنا قلنا ذلك؛ لأنه لا يشرع الذكر دبر كل صلاةء إنا يكون دبر 
الصلوات المكتوبة» وعلى هذا ف (أل) للعهد الذهنيء وإن شئت فقل: الذكري؛ لأن الله قال: 
ودا كت فيج كَأَقَمَتَ لهم الصككزة 4. ْ 

وقوله: 3اذ كرو اليما € أمر الله تعالى بذکره» وهذا مجمل لم يبن كيف يذكره ولا بماذا 
يذكر» ولكن السنة بينت ذلك فهو كقوله: #أَقِيمُوا ألصَكزة4 ولم يبين» والسنة بينت ذلك» فهل 
المراد الذكر باللسان أو بالقلب واللسان أو بالقلب فقط؟ الجواب: بالقلب واللسان» لكن من ذكر 
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بلسانه حصل المقصود إلا إنه ناقص؛ لآن الذكر ذكر القلب في قوله تعالى: ولا نِْعْ من عمتا 
لبه عن ْنا وأتَمعَ هوه € [الكهف: ۲۸] . 

وقوله: فما وفعوداو عل جُنُوبِهمْ € [آل عمران: ]۱۹١‏ فهذه الخال التي يذكر الله فيها ربه بعد 
الصلاة أنه على أي حال فليذكر الله. 

وقوله: #قَادًا طْمَأْنْمُمَ 4 فعل من الطمأنينة» والطمأنينة هي زوال القلق؛ والمراد بها هنا زوال 
الخوف من العدو. 

وقوله: #كَأَقِِمُوا َلصَّلوْةَ 4 أي: أدوها تامة ى) تؤدونها قبل الخوف. 

وقوله: إن ألصَّلَوهَ كانت عل الْمُؤْمِي ب كتنبا مَوْفُوَا © يعني: من جملة إقامة الصلاة أن 
تؤدّى في وقتها بدليل الجملة التعليلية بعد ذلك وهي قوله: إن ألصّلَةَ انت عل الْمُؤْمِييرت 

الطوائد: 

١‏ أفادت الآينّ الكريمتّ فوائد منها: الأمر بذكر الله بعد انتهاء الصلاة. لقوله: لذا 
فَصِيس م الوه اذك روأ أنه 4. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين آية الجمعة» حيث قال: # فَإِدًا فضِدَتٍ الصاو 
انت روان آل رض و افون فض لاله وذو گیا 4 [الجمعة: ۲۲۱۰ 

قلنا: ا جواب هو أن لكل مقام مقالاء ففي سورة الجمعة منعهم الله من البيع بعد نداء الجمعة 


م 


o 


0 واو دماص د سم 
وا لعشم" تفر د المسَاءع 


شی سارل فكأن الناس محبوسون عن البيع والشراء مدة الصلاة» فكان من أهم ما يكون 
عندهم أن يطلق حبسهم» وهذا قال: اتش روا ف الْدْرضٍ وأبنغواً من فَضْ ل أله 4 والأمر هنا 
ليس للوجوب ولا للاستحباب» ولكنه للإباحة کا سيأتي إن شاء الله تعالى» أما هنا فليس هناك 
أمر بالحضور إلى الصلاة وترك البيع والشراء فلهذا بدأ بالذكر. ۰ 

1 ومن فوائد هذه الآيت الكريمةت: أنه لا شرع الدعاء بعد التسليم» ويؤخذ ذلك من 
قوله: قدا قيش ماَلصَّلوْةَ اَذ ڪرو 4 ولم يقل: فادعوا الله. 

فإن قال قائل: أليس من المشروع أن الإنسان إذا سلم استغفر ثلاثا؟ 

قلنا: بلى» ولكن هذا الاستغفار استغفار لمحو ما عسى أن يكون في الصلاة من تفريط أو 
إخلال» فهو ني الحقيقة تابع لها؛ وهذا كان من الأفضل أن يُبادر به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل 
ما في الصلاة من إخلال وتقصير. 

؟' ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الذكر بعد الصلاة لا يشترط أن يجلس الإنسان 
حتى ينهيه؛ بل له أن يذكر ولو كان قد انصرف» لقوله: #قِيَنما وَفُعُودَاوَعَلَ جَنُوِهمْ * أي: على 
أي حال. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الذكر لا ينقص إذا قعد الإنسان من قيام أو قام من 
قعود أو اضطجع» وهذا هو الأصل؛ اللهم إلا أن يترتب على ذلك أنه إذا كان قائّا فهو أنشط له» 
لكن الغالب أن القاعد أخشع؛ لأن القائم لن يقوم ويقف بل سوف يمثي. 

والأولى أن يذكر الله تعالى في مكانه؛ لأن هذا أقرب إلى القيام بهذا الذكر؛ لأن الغالب أن 
الإنسان إذا مشى وانصرف إما أن ينسى أو يلهيه أحد أو ما أشبه ذلك» لكن في مكانه هذا أفضل 
وق 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الواجب: إذا زال الخوف أن تعاد إقامة الصلاة على 
ما كانت عليه حين الأمن» لقوله: إا أطمأنم اموأ الصَلوَة 4. 

1 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الصلاة فرض؛ لقوله: تدبا #؛ لأن كتابًا بمعنى 
فرضًا. 

فإن قال قائل: الآية الكريمة فيها كانت عَلَ لومي € فهل ظاهرها أن غير المؤمنين لا 
تجب عليهم الصلاة؟ قلنا: نعم» غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة بمعنى آم لا يُطالبون ہا »› 
بل يقال: أسلموا ثم صلواء وهذا لو صلى وهو باق على كفره لم تقبل منه. 

فإن قال قائل: هل في هذه الآية دليل على من قال: إن الكفار لا يُخاطبون بفروع الإسلام؟ نقول: 
نعم استدلوا بها لکن استدلاهم لا يتعين؛ لقوله تعالى في سورة المدثر: ل باي )ف جلت 
یسا لون )عجره من( )مس1 حك وف سقر(1) الوأ نكي ألْمْصَلِينَ 4 [المدثر: 9"- 147 فدل ذلك 
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على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؛ وهذا هو الحق» لكنهم لا يُلزمون بها وهم على كفرهم بل 
يقال: أسلموا ثم صلوا. ٠‏ 

۷ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: أن الصلاة موقتة» لقوله: ورتا € وهذا مما 
يوجب أن يجتمع الناس عليها؛ لأنها لو كانت غير موقتة لاختلف الناس» هذا يصلي في الصباح؛ 
وهذا في الظهرء وهذا في العصرء ويصلون سبعة عشر ركعة في أي وقت شاءواء ولكن من أجل 
أن يكون الناس متحدين في وقت واحد حددت الأوقات. 

وهذه الآية مطلقة لم ين فيها الوقت» لكن بينته السنة تفصيلاء وبينه القرآن بنوع من الإجمال 
في موضع آخرء مثل قوله تعالى: « أو الصاو دوك لين إِك عَسَقٍ الل وشا الْفَجْر 4 
[الإسراء: ۷۸]ء فإن هذه الآية انتظمت أوقات الصلوات الخمسء #إلِدُلُوكِ ميس © قال بعض 
المفسرين: إن اللام هنا بمعنى (من) بدليل الغاية فيكون معنى الآية : من دلوك الشمس إلى غسق 
الليل» ودلوك الشمس هو زواهاء وغسق الليل شدة ظلامه» وأشد ما يكون الليل ظلامًا في 
منتصف الليلء لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس عن الأرض. 

إذن فالآية الكريمة حددت الوقت من زوال الشمس إلى غسق الليل» لكن الله جعله وفنا واحدًا؛ 
لأن هذه الأوقات الأربعة كلها متوالية» يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر» ووقت المغرب 
بخروج وقت العصرء ووقت العشاء بخروج وقت المغرب إلى متتصف الليل» فما بعد متتصف الليل 
ليس وقتاء ولهذا لو أن المرأة طهرت بعد نصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب بالأولى. 

لكن السّنة فصّلت تفصيلًا زائدًا على هذا: فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل 
كل شيء مثله بعد فيء الزوال» والعصر: إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى الغروب» والمغرب: 
إلى مغيب الشفق الأحمرء والعشاء: إلى نصف الليل كا ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ضغ . ش 

۸ - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: الإشارة إلى أن الوقت مقدم على جميع الشروطء 
ووجهه: أن الله قال لما ذكر صلاة ا لخوف ثم صلاة الأمن بين أن هذا من أجل مراعاة الوقت» 
والآمر كذلك؛ أي: أن الأمر مقدم على جميع الشروط» وهذا إذا لم تجد ماءً تيمم حتى تصلي في 
الوقت» وإذا لم تجد ماءً ولا ترابًا صل على حسب حالك » وإذا لم تجد ثوبًا تستر به العورة صل على 
حسب حالك ولا تنتظر حتى تحصل على ثوب؛ لأن الوقت مقدم على كل شيء. ْ 

أ ومن فوائد هذه الآي الكريمت: أن الإنسان لو قَدّم الصلاة كلها أو جزءًا منها ولو يسيًا 
على الوقت فإنها لا تصح» وهذا لو كبر لصلاة المغرب قبل مغيب الشمس بمقدار التكبيرة فإنها لا 
تصح؛ وإن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر صح ودليل ذلك قوله يكك: ١مَنْ‏ تام عَنْ صَلَاةٍ أو 


.)۳۹٩( وأبو داود‎ »)٥۲۲( صحيح: أخرجه مسلم (1۱۲)» والنسائي‎ )١( 


لياش لعَلامَةلمَكمَين تفينيرْسُوكة الا 
ها دَلِصَلّها إا دكرها»"» وإن كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فجمهورهم على 
أنه يلزمه أن يصلي» وقال شيخ الإسلام تحتدائه : لا يلزمه أن يصليء بل ولا تصح الصلاة منه» وما 
ذهب إليه الشيخ هو الصواب» ولكننا نقول له: لا تصلّ لا تخفيمًا عليه ولكن عقوبة له لأنه غير 
مقبول منهء إذ لو قبلت الصلاة بعد وقتها من أخرها عن وقنها عمدًا لم يكن لتهديد فائدة ‏ وقد قال 
النبي :من َمل عملا ليس عَلَيْه مرا هو رَد © وعليه: فإذا جاءنا رجلان بعد طلوع الشمس: 
أحدهما ترك صلا ة الفجر عمدًاء والثاني تركها نومًا لعدم من يوقظه» فيسألان: أنصلي صلاة الفجر 
بعد طلوع الشمس أم لا؟ نقول : أما من غلبه النوم فيصليء وأما الثاني فلا يصلي» وهذا عقوية للمتعمد 
أن الله لا يقبل منه ولو صلى ألف مرة؛ لأنه متعدٌ لحدود الله. 
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© قال اللر تعالم: 


© الْمَينيرا 

لما ذكر صلاة الخوف وما يترتب عليها ووجوب أخذ الحذر من أعدائناء وأن أعداءنا لنا 
عداوتهم بيئة» وذكر ما يتعلق بذلك في قوله: قدا مَصَيشُمٌالصَلدة ...4 قال: وَلَا ميان 
اء آلْمَووِ € أي: لا تضعفواء و(لا) ناهية» وحذفت النون من أجل النهي» وقوله: #ف اء » 
أي : في طلب القوم؛ والقوم هم أعداء المسلمين. ١‏ 

ثم بین - سبحانه وتعالى - أنه لا وجه للوهن والضعف في طلبهم» فقال: #إن کنا امون 
نهر جور ماوت » يعني: هم يطلبونكم ويريدون إيلامكم وإذا تألمتم منهم فانم 
هم أيضًا يتألمون منكم كما تتألمون منهم» وهذا فيه التسلية للمجاهدين المقاتلين» ولكن الفرق بيننا 
وبينهم فرق كبير أبعد ما بين السماء والأرض 

قال الله: لابجو 4 أنتم ترجون من لله النصر الذي ُعدتم به إذااقيتم اف 
عز وجل» وترجون ثواب الآخرة» وهم لا يرجون ثواب الآخرة قطعًاء والنصر قد يرجونه وقد لا 
يرجونه» وإذا رجوه فإنا يريدون الانتصار عصبية لأوطانهم وقومهم» فصار فرق عظيم بين هؤلاء 
وهؤلاء» وهذا لما نادى أبو سفيان يوم أحد فقال: (يوم بيوم بدر والحرب سجال) » أجابه الصحابة 


.)584( ومسلم‎ »)٥۹۷( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)17914( متفق عليه: أخرجه البخاري (1791) »› مسلم‎ )۲( 


البتَميرَالثَم للعلامة تمن 2 تقش رسورة لاء 
ار لاسر تقر ان رشت ولاو 

فإذا كنا نساويهم في ألم الجراح, وألم القتل» وألم قد الملل وغير ذلك فإننا نمتاز عنهم بأننا نرجو من 
الله ما لا يرجون» فكيف يكونون هم أقوياء في طلبنا ونحن ضعفاء؟! هذا لا يليق. 

وقوله: وجو هناهد ما لاجو € أي: تطمعون فيما عند الله من الثواب والنصر وهم لا 
يطمعون في ذلك لأن قلوبهم خاوية من الله عز وجل. 

وقوله: وان آله علا حكيمًا 4 مثل هذا يقع في القرآن كثيرًا: کوان آله عورا ریا چ 
#وَكَانَ اه عَلِيمًا حَكيمًا € فهل هو كان وزال أو كان ولا يزال؟ كان ولا يزال» وهذا نقول: إن 
(كان) هنا مسلوبة الزمان. أي: لا تدل على المضى» وإن) تدل على تحقق الأمر ووقوعه؛ لا على أنه 
كان فزال. 1 

وقوله: لعَِيمًا حَحكهًا 4 لا يخفى أن علم الله سبحانه وتعالى واسعء يشمل الماضي فلا 
ينسى؛ والمستقبل فلا يجهل» ويشمل الخفي والجلي» ويشمل ما في حقه وحق عباده» فهو يعلم 
سبحانه وتعالى ما سيجري علينا غدّاء وماذا سنعمل ويعلم ما سيفعله سبحانه وتعالى هو بنفسه 
غدًا وما لا يفعله» فعلم الله واسع. ثم إن علم الله متعلق بالواجب والجائز - يعني الممكن - 
ش والمستحيل» ولذلك تعتبر هذه الصفة ‏ أعني: صفة العلم ‏ من أوسع الصفات. 

فتعلقه بالواجب: كعلمه جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته. 

وتعلقه بالممكن: : هو تعلقه بم يحدث في هذا الكون؛ لأن كل الكون من باب الجائز وا ممكن. 

وتعلقه بالمستحيل: مثل قوله تعالى: « ون فرعا اله إل أله لفسدًا) [الأنبياء: ۲۲]» فهنا 
حكم جل وغلا أنه لو كان في السموات والأرض إله غير الله لفسدتاء ووجود ذلك مستحيل: 
ومع هذا علم الله بنتائجه مع أنه مستحيل. 

فإذا قال قائل: ما هو العلم؟ 

قلنا: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا ولا نحتاج أن نقول مطابقًا؛ لأننا قلنا: 
إدراك الشيء على ما هو عليه فيغني عن كلمة مطابقا. 

فعدم الإدراك بالكلية: جهل. 

وإدراك الثيء على خلاف ما هو عليه: جهل مركب. 

وإدراك الشيء بلا جزم بل بشك: ظن أو شك أو وهم» فا غلب على الظن فهو ظنء ومقابله 
الوهم» وما ردد الأمر فيه فهو شك. 

وقوله: #حَكيِمًا #: EEE aa‏ 
فعيل من الحُكمء فهي من باب المشترك اللفظي» والقاعدة في التفسير: أنه متى احتمل اللفظ معنيين لا 
يتنافيان» فإنه يحمل عليه جميمًاء فعليه نقول: الحكيم من الحكمة ومن الكم. 


يشمن لاعاامَةالمكَمَنن وهي تفينيرسورة النْسَاءً 


ثم نقول: حكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: حكم كوني؛ وهو ما قضاه كوثاء وحكم 
شرعي: e‏ 

والحكمة تنقسم أيضًا إلى قسمين: حكمة في كون الشيء ء على صورته التي خلق عليهاء أو على 
رت التي شرع واكم کت كذ عا جک أن الغاية من هذا الور بر 
الأمر إلى أربعة: حكمة في الصورة والغاية في الحكم الشرعي» وحكمة في الصورة والغاية في 
الحكم الكونيء الجميع أربعة. 

فمثلا في سورة الممتحنة ذكر الله سبحانه وتعالى أحكامًا ثم قال: لک حاو لھ کر یتک 
[الممتحنة: »]٠١‏ وهذا حكم شرعي» وني سورة يوسف قال ا فان أَبْرحَالارض حى 
SERE"‏ َمل € [يوسف: ۸۰] هذا حكم كوني. 

أما مثل قوله تعال: ومن اخسن می أله ےکا 4 [المائدة: ۰۰]» و أَليْس اه َك انكر 4 
[التين: ۸] وما أشبه ذلك فالظاهر: أنه شامل للحكم الكوني والشرعي. 

أما الحكمة: فإن الإنسان إذا تأمّل المخلوقات بعناية وعقل وفهم تبن له أنه لا يوجد فيها شيء 
إلا بحكمةء حتى المصائب من الأمراض والملاك والفتن» كلها لحكمة» لكن تحتاج إلى تدبر 
وتعمق ونظر» لا إلى السطحيةء تجد أن الله عز وجل قدَّر هذا الشيء ء لحكم عظيمة» ولا أدل على 
هذا من قوله تعالى: « ھر اسان الولح ریم اسب ت ایی الاس © [الروم: »]4١‏ وقال تعالى: 
اتهم بالبأسل والصَرَله لله ضعو [الأنعام: ]٤١‏ والأدلة على هذا كثيرة» مع أنها مصائب 
ل ل سا اماد رجا لاوا E O‏ 
ويكون فاسقا ثم يعود ويبتدي. 

وكذلك في الأمور الشرعية» لا ترى شيئًا شرعه الله إِيجابًا أو إعدامًا إلا والحكمة في ذلك» 
يقول بعض أهل العلم: إن الله لم يأمر بشيء فيقول العقل: اودر با و 
الل ينهم دع 

وقد آلف شيخ الإسلام ابن تيمية َال كتابًا قال فيه: «موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول» صريح المعقول: : يعني: العقل الصريح السالم من الشبهات والشهواتء للنقل الصحيح: 
الكتاب وما صح عن النبي َك أما الأحاديث الصحيحة؛ فقد يأتي فيها ما يخالف العقل. 

فإذن: الحكمة في حكم الله الشرعي» وني حكم الله الكوني» وكل منههما إما أن تكون الحكمة في 
ضبورته التي غلبهاء أو في الغاية التي من أجلها حكم ال 

الطوائد: 

١‏ ومن فوائد الآين الكريمن: تشجيع شجع الان هل بجهاد الكفار؛ لقوله: #إن كوا 
أن واک اتر ی مقا لست یجرد ون مهما لاتوت 4 . 


١‏ ومن فوائد الآينّ الكريمن: أنه ينبغي القوة زط کنا وألا يلحقنا 
الوهن, لقوله: $ ولا ته موف بتعا لمو * أي: : لا يلحقكم الوهن في طلبهم. 

"- ومن فوائد الآينّ الكريمن: أن بني آدم في الأمور البشرية على حد سواء فإذا كان الكافر 
يتألم فالمؤمن يتألم» > حتى الأنبياء في الأمور البشرية كغيرهم من الناس» لكنهم يختلفون عنهم في 
الصفات المعنوية كالصبر والتحمل والإقدام والعزيمة وغير ذلك. 

٤‏ ومن فوائد الآينّ الكريمن: أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يكون راجياء 
لقوله: ونر جود من أو ما لابجو » وهذا الرجاء عند ابتغاء القوم وطلبهي» وهكذا ينبغي 
للؤنسان إذا وفقه الله للعبادة أن يكون راجيًا ثوايها؛ لأن من بشري الإنسان أن يُوفق للعبادة» فمن 
وفق للعبادة على ما يرضي الله فهي بشرى بالقبول» كا أن من وفّق للدعاء فهي بشرى بالإجابة 
وهذا قال: ور چون من أو ما لا رجور > 4 :وهنا زب يكون هو النتصل: قي مسألة تخليب الرجاء 
IGT SSL TES‏ 
الخوف أو أن يكونا سواء؟ فمنهم من أطلق أن الأفضل أن يكونا سواء كالإمام 
أحمد الہ 4 تعالى» قال: الخوف والرجاء بمنزلة جناحي الطائر إذا انخفض أحدهما يعلو الأخر 
فلابد أن يكونا سواء» وقال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحد فأيهم| غلب هلك صاحبه . 

ومن العلماء من قال: نقدم الرجاء؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ١أناِدْدَ‏ ظََّ عدي بي 
ئا مع دا کر قن ظَنَّ ي ًا لَه ِن طن بي شرا ف 

ومنهم من قال: : نغلب جانب الخوف حتى يكون مبتعدًا عن حارم الله؛ لأن الذي يحملك عل 
ترك المحارم هو الخوف من عقوباتها وآثارها السيئة. 

والذي يظهر لي أن يقال: إذا فعل الحسنة فالأولى آنا ا الرجاء وإذا هم بالسيئة 
فالأول أن بقلب جات اخرف. 

أما عند الموت فالأولى للإنسان أن يغلب جانب الرجاء؛ لأنه في هذه الحال يجب أن يكون 
عنده توبة ورجوع إلى الله عز وجل» لأنه أحوج ما يكون إلى التوبة في ذلك الوقت. 

0 ومن فوائد الآين الكريمن: أن الكافرين لهم رجاء لكنه ليس كرجاء المؤمنين» ربا 
يؤخذ من قوله: ما لَا جوت #» والكافر قد يكون عنده توكل ولجوء إلى الله وافتقار إليه؛ 
ولاسي) إذا وقع في الشدة» کا قال تعالى: # فَإِدَا رڪڪبوا ف الْفْكِ دعوأ لَه مخلصين له أَلرينَ * 
[العنكبوت: ]٠١‏ فإذا جوا إلى الله وصدق لجوؤهم أنقذهم الله عز وجل» وهنا أيضًا ربا يكون 
عندهم في حال قتال المؤمنين رجاء؛ لاسي) إذا كانوا يعتقدون أنهم على حق» وقد يُقال: إن قوله 


.)57176( مسلم‎ , )71٠5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


م د 0 کہ 2 50 مي * رم لسعم 
اتش تمن للعلامة مين ره عي تفسيرسورة الستاء 
ما لَابيَجُوَ € ليس إثباتا لأصل الرجاء مع الاختلاف في صفته» بل هو نفي للرجاء إطلاقًاء 
وهذا واقع في القوم الملحدين الذين لا يؤمنون برب كالشيوعيين مثلاء فإن هؤلاء لا يرجون الله 
إطلاقًا؛ لأنهم لا يعترفون به» فالآية صا حة لهذا وذاك. 

1 ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات اسمين من أساء الله هما: (العليم والحكيم) لقوله: 
#وَكانَ أله ليما حَكيمًا € وإثبات ما تضمناه من الصفات وهي: العلم من العليم» والحكمة من 
الحكيم» والحكم من الحكيم أيضًا؛ لأن الحكيم ذو الحكمة والحكم. 

ومن فوائد الآيت الكريمم: إثبات كال الله عز وجل في حكمته تعالى حيث قرن بين 
العلم والحكمة إشارة إلى أن حكمته صادرة عن علم» وليست عن صدفة؛ لأن الإنسان قد يفعل 
الفعل ويكون محكمًا متقنّاه ولكن على غير علم بل صدفة» كما يقال: رب رمية من غير رام»؛ لكن 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه يجب علينا التفويض التام في) لا نعلم حكمته من 
أحكام الله الكونية أو الشرعية» ووجه ذلك أنه عليم» فعنده من العلم ما يخفى عليناء فيخفى به 
وجه الحكمة بالنسبة إلينا؛ لأن حكمة الله صادرة عن علم. 


e 
 :لاعت قال الد‎ © 


قوله: 8 إِنَآ# الضمير يعود على الرب عز وجلء ولم يقل: إني تعظيًا لشأنه جل وعلاء وتعظيًا 
للمتحدّث عنه وهو إنزال الكتاب. فالتعظيم هنا لعظمة المنژل ولعظمة المنرّل. 

وقوله: ارتا © (نا) هنا للتعظيم » وقوله: لإ € الطاب للنبي اة إليه مباشرة» 
وإلى الناس بواسطةء كما قال تعالى: وراک ورا میا € . 

وقوله: #ألكِتْبَ 4 هو القرآن وسمي بذلك لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. والثاني: أنه مكتوب بأيدي الملائكة البررة 
کا قال تعالى: فی تا دک ا ف محف کرم () رعق مط )یری سرو )کم م 
[عبس: ]١١ -١١‏ الوجه الثالث: أنه مكتوب بأيدي البشرء يكتبه الناس وقد سهّل الله هم 
ذلك» فكان يكتب من عهد الرسول ية وإلى يومنا هذا. ش 


رامل كيد كير الا ED EEE‏ 
الأعداء. | 

وكتاب هنا بمعنى مكتوب. فهو فعال بمعنى مفعول. 

وقوله: بالق 4 الباء هنا إما أن تكون للمصاحبة» وإما أن تكون للتعدية» وكلاهما 
صحيح» فهو نازل بحق» فليس مکذوباء بل نزل من عند الله حقا؛ وهذا لإثبات نزوله من 
عند الله» كذلك أيضًا هو نازلٌ بالحق» وکل ما نزل به القرآن فهو حق إن كان خيرًا فهو 
صدقء وإن كان حك فهو عدل؛ فالحق وصف للقرآن في حد ذاته» وأنه صدق ومن عند الله» 
وفيا جاء به فأخباره كلها صدق» وأحكامه كلها عدل» ثم مع ذلك إذا تدبرت القرآن جاعلا 
إياه دليلا على الحق فإنه لا بد أن ہديك للحقء ىا قال تعالى: « وَلقَديسَا الملل فهَلْ من 
مر [القمر: : ۲ وتيسيره شامل لتيسير لفظه ومعناه والعمل به» لكن يحتاج إلى كر 

وقوله: سكم بلاس ارك أ الخطاب للرسول ل ليحكم بالقرآن» فالرسول يكل 
يال باكرا e‏ اضرو تكو بهي ن نمل E DS‏ 
وقوله: ما ارىك اله € متعلق متعلق ب (تحکم)» أي: تحكم بالذي أراك الله. 

وقوله: ما آرنك اله َه من الرَأي أو الرؤيةء فيشمل ما استنبطه النبي إل من القرآن وإن لم تكن 
دلالته صريحة باللفظ» وهذا من الرأيء أو با أراه الله أي: بها تبين له من ألفاظ القرآن. 

ويحتمل أن تكون من العلم أي: بها أعلمك فتشمل المعنيين. 

وقوله: ولاک لِنَحَْيِنِينَ خَصِيًا € لما ذكر الله أنه أنزل عليه الكتاب بالحق» ناه أن 
يكون خصيً) للخائنين» أي: لذوي الخيانة» والخيانة هي الغدر في موضع الأمانة؛ وهي صفة 
ذم بكل حال» بخلاف المكر والخديعة» فإنها تكون أحيانًا مذمومة وأحيانًا محمودة» إذا كانت 
في موضع يحسن فيه المكر والخداع تكون محمودة وإلا فهي مذمومة» أما الخيانة فلكونها غدرًا 
في موضع الائتمان فهي مذمومة في كل حال» ولذلك يوصف الله بالمكر والخداع ولا يوصف ' 
بالخيانة» قال تعالى: إن ألْمَتِقِينَ غود أله وهو حَددِعْهُم € [النساء: ؟14]» وقوله: ذلك 
بأخهم ل خائ ااه نمل امَك مِْهُمْ © [الأنفال: 2607١‏ ول يقل فخانهم» وكان مقتضى المقابل أن ٠‏ 
يقول: فخانہم ک) قال: ا 4 الواح اصع و ريع اوه 
تعالى منزه عنها. 

وقوله: #حَصِيمًا # أي: مخاصً). 

وهل يكون عليهم خصيًا ‏ يعني ضدهم ‏ ؟ نعم. 

الموائد: 

.» في هذه الآيت فوائد منها: بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى» لقوله: إا‎ ١ 


) 


٠ VOA پال تمن للعَلامَةٍ‎ el 


فإن قيل: هل تعظيم المتكلم نفسه صفة مدح أو صفة ذم؟ ؟ نقول is E A‏ 
مدح- لاا شك -؛ لأنه جل وعلا هو المتكبر المتعال المستحق للحمد والمدح» أما من الإنسان فهذا فيه 
تفصيل: قد يكون من المستحسن أن تعبر عن نفسك بصيغة التعظيم إذا كان في ذلك إهانة للأعداء 
وبيان لنزلتك N‏ أمر مدوح» قال النبي اة في مِشْيَةَ الخيلاء: وها ية 
ينْمَضُهَا الله إلا ني هذا الوْطِنِ)” " ولا كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول يك في صلح الحديبية كان 
المغيرة بن شعبة واقمًا على رأسه ومعه السيف» وهذا تعظيم يُنْهَى عنه» كان الرسول يأمر المصلين 
خلف من كان قاعدًا أن يصلوا قعودّاء لكن في هذا امقام فيه إغاظة الأعداء فكان ممدوحًا. 

كا أنه ية في تلك الحال كان إذا بصق يلقاه الصحابة عه بأيديهم يمسحون بذلك وجوههم 
وصدورهم» ولم يكونوا يفعلون هذا في كل حال لكن إغاظة للكفار» وكانوا يقتتلون على وضوئه › 
وقد أثر ذلك في رسول قريش لا رجع إلى قريش قال: دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي 
فلم أر أحدًا يعظمه أصحابه مثلم| يعظم أصحاب محمد محمدًا. 

المهم: أن رام أ كارا فسوي لين كن اام طيحي بان بكرن 
معظا لنفسه» معتدًا بشخصه فإنه ينبغى أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم. 

؟- ومن فوائد الاي المتخريمة: لر الله عن زعتل رن" اراتا والنزول لا يكون إلا 
من علوء والقرآن كلام الله فإذا كان القرآن نازلا لزم أن يكون المتكلم به عاليًا. 

۳ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن القرآن كلام الله غير محلوق» لقوله: #إأنرا 
لْكتبٌ» فإذا قال قائل: هذا الاستدلال منوع؛ لأن الله تعالى قال: نزامن السماء مآ 
٠‏ طهُورًا © [الفرقان: ]٤۸‏ وقال: لوال كم من لانو تمي أزوج € [الزمر: 7 وقال: وَارلتا 
امريد فيه باس سَدِيدٌ 4 [الحديد: ؟] وكل هذه مخلوقة» فلا يلزم من إنزال شيء أن يكون غير 
مخلوق» فالجواب أن يقال: هذه أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن مُنْزِهاء أما القرآن فهو كلام 
والكلام ليس عيئًا قائمة بنفسها بل هو وصف للمتکلم» فإذا كان الله أنزله لزم أن يكون الله فوق» 
ومبذا بطلت شبهة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. 

٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: المنقبة العظيمة لمحمد كلد لقوله: ما إن ارتا ليك 
الكتبَ 4 . 

0 ومن فوائد الآينّ الكريمت: جواز كتابة القرآن» وهذا أمر متفق عليه بين الأمة» بل قد 
تكون كتابته واجبة» ولكن على أي وجه يكتب» هل بالحروف اللاتينية نية أم بالحروف العربية 
وبالخط الكوني أو الخط الفارسي» أو بأي شيء؟ أحسن ما يكتب به أن يكون على الحرف العثاني 


A TI 
0 أ‎ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) (2328/5» وقال الهيثمي في «جمع الزوائد) (4/۳): «رواه الطبراني وفيه من لم 
أعرفه). 


الاش مهلم 
هذا أحسن ما يكون. د 3 

لكن هل يجوز أن يكتب على غير هذا الوجه بالقواعد المعروفة عن الناسء أو أن يكتبها على 
الخط العثاني؟ للعلاء في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يجب أن يُكتب بالخط العثماني» وإن خالف القواعد المعروفة. 

الثاني: يجب أن يكتب حسب القواعد العرفية حتى لا يخفى على العامة؛ لأنهم لولا أنهم 
يتلقون الزكاة من العلاء بهذا اللفظ لنطقوا حسب الكتابة (الزكوة) وكذلك غيرها. 

الثالث: التفصيل إذا كان المقصود التعليم فليكتب بالخط العرفي؛ لأنه أقرب» وإذا كان 
المقصود التلاوة ونحن نكتبه لقوم يعرفون تلاوته فنكتبه بالخط العثماني. 

ولم نرَ أحدًا جوّز أن يُكتب القرآن بشكل قصور أو سيارات أو مثلا إذا كتب: (والطير) 
كتب بصورة طائرء والجبال بصورة جبل... إلخ. وهذا من الاستهزاء بكتاب الله أقرب منه إلى 
التعظيم» فالتعظيم له حدود لا بد أن يكون بالحدود الشرعية» أرأيت لو قال قائل: أنا أقدس 
كتاب الله العزيز وأحمله في جيبي حتى في موضع قضاء الحاجة... يقال له: هذا لا يصح؛ لأن 
التعظيم فيه حدود. 

فالناس صاروا يعبدون الله عز وجل على غير بصيرة» ولا نظن أن الحامل لهذا امتهان للقرآن 
بل الحامل لهم على هذا محبة القرآن - فيم| نظن ولكنهم أخطأوا الطريق» وكم من إنسان أراد خيرًا 
لكنه أخطأ في المنهج والمسير الموصل لهذا الخير. 

أ- ومن فوائد هذه الآيت الكريمن: وصف القرآن با لا يدع مجالا للشك أن التمسك به 
هو الخير للأمة» لقوله: يآَلْحَقّ ) فإذا أرادت الأمة النصر والتمكين فلتكن قائمة بالقرآن 
الكريم؛ لأنه نزل بالحق. 

۷ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: إثبات العلل في أفعال الله الشرعية والكونية» 
وتؤخذ من قوله: باحق 4 لأن اللام للتعليل» ولا شك أن تعليل أحكام الله عز وجل 
ثابتة ثبونًا قطعيًا لا إشكال فيه» وأنها من تمام صفاته» وقد أنكر قومٌ أن يكون فعل الله تعالى 
أو حكمه لحكمة» وقالوا: إن أفعال الله ما لما حكمة؛ لأنه لا يُسأل عا يفعل وهم يُسألون» 
ونه يفعل لمجرد مشيئة» لكنهم أخطئوا؛ أخطئوا بها استدلوا باستدلالهم وأخطأوا بحكمهم؛ 
لأننا لو رفعنا الحكمة عن أفعال الله وأحكامه لكانت أحكامه وأفعاله لعبًا وهوًا ولغوّاء 
والله عز وجل يقول: وما قتا اسما والَارصَ وما ينما بطلا ذلك طن الزن كفروأ فول ِلَذِينَ كتروأ 
مِنَ لار 4 [ص: 17]» ويقول الله عز وجل: وما حلفا الوت والْارص وما نما یت 
ما حَلَفسَهُم] إلا لسن وَلكنّ ڪهم لَايَعلَمُونَ 4 [الدخان: ۰۳۸ 89]» ويقول جل وعلا: 
«أفْحِبسْرْ أنَمَا خلفتکم عستا ونك سا للا حو 4 [المؤمنون: »]1١١‏ ويقول تعالى: 


5 م تر سم 
0 سير 2 ةه الماع 
ا 5 


الاين علامة ذَالْعَثمَيْن << 


مسب لاضن نرك سى [القيامة: 5] إلى غير ذلك من الآيات الا علق اذ الأفعال بلا 
حكقة لعب او ومدق ا 

فاستدلالهم بالآية دليل عليهم؛ لأنه سبحانه وتعالى لا یسال عا يفعل لکال حکمته» وقد 
تخفى علينا لكن هذا هو الأصلء أمّا نحن فَنْسَأَلُ ش 

وآما تعليلهم بأنه لو كان يفعل حكمة لكانت أفعاله واجبة؛ لأن الحكيم يهب أن يتبع ما 
تقتضيه الحكمة» فنقول: وليكن هذاء لكن من الذي أوجب عليه هذه الأفعال؟ هو الله وقد 
قال ال" وگ ریک عل تفي و أَلنَحَمَةَ 4 [الأنعام: ٤ه‏ وقال: ادى [الليل: 
۲ التزم الله بالهدى والبيان للناس» وأما الملك فقال: ونلا كخ ولرل © [الليل: .]٠١‏ 

۸ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تفويض الأمر إلى النبي ييه في الحكم بين الناس با 
أراه الله» ويتفرع على هذه الفائدة: أن له أن يجتهد. 

ثم إن لم يكن اجتهاده موافقا للواقع فلا شيء عليه» ولهذا قال النبي ككلله: نكم تتَصِمُونَ اي 
عل بنش أذ يعون أل يج ون بخض كاي له يوذ ما أن ۾ قَمَنْ قَضَيْتُ لَه مِنْ حَقٌ 
مه سينا إت فطع لَه َطْعَة مِنَ التار لتقل أو ليشتو . 

٩‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت, : هي النبي كلل أن يكون مخاصً) للخائنين» لقوله: : وک 
تک لانن حَصِيمًا 4: ويتفرع على ذلك: أنه لا يحل للمحامين أن يتولوا مهنة المحاماة من 
أجل الانتصاف لمن وكلهم بغير الحق» كا هو شأن الكثير من المحامين اليوم» تجده يحامي عن 
الشخص في المخاصمات لا من أجل أن يصل إلى الحق» لكن من أجل أن يكذب فيُعْطى ما شرط 
له. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن النبي يك لا يعلم الغيب» وهذا يُعلم بسبب نزول 
الآيةء وسبب نزول الآية: أن رجلا من الأنصار قيل: إنه منافق والله أعلم سرق درعًا وأخفاهاء 
ونا علم أن الناس علموا بذلك حمله ووضعه في بيت رجل آخر قيل: إنه يبودي» وقيل: إنه غير 
بهودي» من أجل أن ينهم هذا الذي وجد في بيتهء ولا أحس قومه أن الأمر بلغ النبي كك ذهبوا 
إليه وقالوا: إن صاحبنا لم يسرق» وإنم) السارق غيره» يريدون أن يبرأه النبي ية من ذلك حتى 
يرأ لأ: زالرال: دم ديزت إلحانن سرك كلفوه تاكن SNE‏ تايلك 
أسكتٌ الناس» ة فهمّ النبي يك بذلك لثقته بأصحابه وعدم ثقته باليهود ‏ على قول أكثر المفسرين 
أن الذي وضعت في بيته هذه السرقة كان يبوديًا ‏ فأنزل الله عليه هذه الآيات» وهذا قال: و 


کک اماب كص > 2 #. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (1۹7۷)» مسلم .)۱۷١۳(‏ 


ومعنى خصيًا: أي مخاصً) له» وفعيل تأي بمعنى مُفعل» كقول الشاعر: 
أمِن رَيْحَانَة الداعي المي يُوَرَفنِي وأضحابي هُجْوعٌ 


فالسميع هنا بمعنى الُسوع. 
@ 2 5 


ثم قال تعالى: #وَأسْمَْفرِ أله إت أللَّهَكانَ عَمورًا يّحِيِمًا ) واستغفر الله: أي: اطلب مغفرته 
والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه» يعني: إسقاط العقوبة عنه. 

وقوله: إت أله 6ن خَمُورًايَحِيمًا ) الجملة صلتها با قبلها التعليل» أي: استغفر الله؛ لأنه 
جل وعلا يغفر ويرحم كل من استغفره وطلب رحمته. 

١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمة: أن هم النبي يه وميله إلى هؤلاء فيه شيء من 
التقصيرء وهذا قال الله له: #وَأَسْمَعْفْرِاَلَه ©. 

"- وَيُوْحد منهاء أنه يجب على الحاكم أن يتأنّى في الحكم وألا يتعجل» وليتريث؛ لاسيما مع 
وجود قرائن. 

۳ ومن فوائد هذه الي الكريمة: أن النبي يكل يمكن أن يقع منه الذنب» وهذا هو الحق» 
إلا ذنبًا ينافي مقتضى الرسالةء مثل الخيانة والكذب وما أشبه ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: إن النبي بيا لا يمكن أن يقع منه الذنب» وأن المراد بذنوبه ذنوب 
أمته» أو أن المراد بذلك تعليمه لتتعلم الأمة» ولكن هذا ليس بصحيح. 

أما الأول: فإن الله تعالى يقول: ##وَأسَتَغْفْرٌ لد يل وَللْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْوِتِ © [عمد: ]١9‏ 
والقرآن منزه عن التكرارء فإذا قلنا: استغفر لذنبك أي: ذنوب أمتك لكان قوله: ##وَللْمُوْمِنيَ 
َاَلْمُوْمِئتِ € تكرارًا لا فائدة منه. 

وأما كونه نبيّا فلا يمكن أن يذنب فنقول: إن الذنب إذا تلته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها 
خيرًا منه قبلهاء فهذا آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان من الأنبياء» فأذنب» فصارت منزلته وحاله 
بعد الذنب أكمل منها قبل الذنب؛ لأن الله تعالى قال: #وعصو ءادم ريه متو للم لله ربد 


ررر 


فاب عَلَيّهِ وَمَدَئْ © [طه: ۰۱۲١‏ 177]» نعم النبي ية معصوم من أن يُقرٌ على ذنب بخلاف غيره» 


بمعنى: أنه إذا أذنب فلا بد أن يستغفر بتنبيه الله له» أو بتنبهه هوء أما غيره فليست له هذه المزية» 
وهذا يظهر به الفرق بين الأنبياء وغيرهم. | 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمز: إثبات هذين الاسمين من أساء الله وهما: (الغفور 
والرحيم)؛ والغفور لزوال المكروه» أي: زوال آثام الذنوب» والرحمة حصول المطلوب» أن الله 
يبسر الإنسان لما تكون به رحمة الله. 

۵ ومن فوائد هذه الآيت الكريمز: ما استنبطه بعض العلاء من أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدّم 
بين يدي فتواه الاستغفار؛ لأن الله قال: تكم € ثم قال: وَأ كَعّف راه 4 ولأن الذنوب تحول 
بين الإنسان وبين معرفة الصواب» كما قال تعالى: ادائ عایهء ایشا ال سییر لوین ا كلا بل ران عل 
ESI‏ [المطففين: 18 5 »]١‏ فهم لم يقولوا: إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل بينهم 


۰ 


وبين معرفة حقيقته بسبب ذنوبهم التي رانت على قلوبهم» وهذا القول وجيهء أن الإنسان إذا أراد أن 
يفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار؛ لاسي إذا التبست عليه المسألة» واشتبه عليه الحكم. مر 
يدعو بذلك» وكذلك يدعو ب« اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك مهدي من تشاء إلى صراط 

ف 0 رك ص .5 عر سر ص ع ع و 2 کد 7 ر ص ص ب ا 1 

ثم قال تعالى: کا کر لن لد اون اسم إن اہ لایب منكانحَوانا أثيمًا 4 

قوله: «وَلامترِلٌ4: (لا) ناهيةء والمجادلة هي: مماراة الخصم من أجل الظهور عليه» سُميت 
بذلك إما من الجدل وهو فتل الحبل وإحكامه؛ لأن المجادل يحكم حجته» وإما من الجدالة وهي 

وعلى كل حال: فالماراة هي المدافعة من أجل الظهور على الخصم. 

والنهى عن المجادلة لا يستلزم وقوعهاء فقد ينهى الإنسان عن الشيء وإن لم يقع» لكنه قد 
يقع» ينهى عن شيء مُتَوّقع غير واقع. 

فلا يلزم من النهي أن يكون النبي ييه قد جادل عنهم. 

٠. ٠ 5 35 2 علس 5 3 8 8 و‎ 4 e 

وقوله: إيحْمَابونَ آَنفْسَهُمَ 4 أي: يطلبون ها الخيانة فيوقعونها فيهاء وهم هؤلاء الذين قالوا: 
إن صاحبنا لم يسرق وإن السارق هو اليهودي. 


وقوله: ن ا لا یٹ مَنْكانَحَوَانً يما 4 وإذا كان الله تعالى لا يحب من كان خوانًا ثا 
فإنه لا يجوز الجدال عنه أي: عن ذلك الخوان الأثيم؛ لأن المجادلة عنه مضادة لله عز وجلء لأنه 
تأييد له مع أن الله لا يحبه. 

وقوله: #حَوَّانَا ) صيغة مبالغة» فيحتمل أن تكون على بامهاء ون الله لا يحب كثير الخيانة» 
ويحتمل أن تكون للنسبة» فلا يلزم منه الكثرة» ويكون المعنى: إن الله لا يحب من كان ذا خيانة» 
وصيغة فمّال تأي للنسبة كقوله تعالى: #وما ريك بطل لعٍ € [فصلت: 45] أي: بذي ظلم» 


م 2 


5 رپچ‎ Ap 


اراتم إعَلامَةٍ تفش ر وة الستاء 
لين الس کف و ا و ا 
لاحب من كان ذا خيانة. 

وقوله: لأا 4 أي: مكتسبًا للإثم. 

والخيانة والإثم تنطبق تمامًا على هؤلاء الذين خانوا هذا اليهودي وأثموا بالسرقة» فهم جمعوا 
بين أمرين: بين الإثم بالسرقة» وبين الخيانة لإلصاق هذا العمل في غيرهم. 

الطوائدك: 

١‏ ويستطاد من هذه الاين الكريمة قوائد منها: النهي عن معاونة الآثم» وهذا مطابق لقول 
الله تعاللى: لوَتمَا أ على ال والتقوئ ولا ُعاونواعل الام والْعرُونٍ © [المائدة: : ۲]» وهذا يؤخذ من 
قوله: لاجرل َال تاو شم . 

۲ ومن فوائدهاء أن اهتداء النبي يك بتوجيه الله تعالى وإرشاده لقوله: «وَلَاجمرِلٌ»؛ لأن هذا 
توجيه من الله عز وجل إلى نبيه محمد - عليه الصلاة والسلام_ألا يجادل عن هؤلاء. 

۴ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الخائن لغيره خائن ن في الحقيقة لنفسه؛ حيث أوقعها في 
املثم والخيانة» فلا يظن الخائن الذي يكتسب من الخيانة ما يكتسب أنه رابح» بل هو خائن لنفسه 
وهذا قال النبي يَكِِ: «مَنْ عستا فَلَيْسَ يمنا2"0. 

53 ومن فوائد الآيي الكريمم: إثبات محبة الله؛ لقوله: ن ا آله لا حك » فهذا نفى 
للمحبة؛ لله ا فاها عن الخونة دل عل ثبوته للأمنء؛ وهذا كاستدلال الشافمي رحه له قو 
تعالى: «ا اچم ڪن روم نو سپا وون 4 [المطففين: ]٠١‏ على ثبوت رؤية الله تعالى من المؤمنين» قال: 
لما حجب هؤلاء الغضب ثبتت الرؤية للآخرين في حال الرضا. 

والمحبة عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وأئمة الهدى: هي ما نعرفه من أنفسناء 
ولكن محبة الله ليست كمحبتنا نحن» بل هي بة كسائر صفاته» الله أعلم بكيفيتهاء > لکن نعلم 
معنى المحبة» وإذا كانت المحابٌ بيننا تختلف باعتبار إضافتها وباعتبار قوتها وضعفها فالاختلاف 
هنا بين المخلوقات فيكون الخلاف بين المخلوق والخالق من باب أولى» وهذا محبتنا للأشياء تختلف 
بحسب ما تتعلق المحبة» فأنت تحب العسل لحلاوته» وتحب صديقك لقربه منك» وتحب زوجتك 
لشيء آخرء وهلم جرّاء فاختلاف المحبة بحسب متعلقاتها. 

وإذا كان الله تعالى يحب محبة حقيقية» فا هي المحبة؟ المحبة هي المحبة» وهذا قال ابن القيم 
- هال في كتابه «روضة المحبين» قال: لا يمكن أن تحدٌ المحبة بمعنى أظهر من المحبة - من 
لفظها لأنه مهما قلت: هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه» هذا ليس من المحبةء فهذا أثرها 


1 


مواجب 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۰۱)ء وأحمد في «مسنده» (۲/ »)٤۱۷‏ وابن ماجه .)۲٥۷۵(‏ 


ولازمهاء ولذلك المعاني النفسية لا يمكن إطلاقًا أن تعرف بغير لفظها. 

إذن: محبة الله عز وجل ثابتة حقيقة» ولكنها لا نكيف ولا مدل لا كيف لقوله تعالى: وا 
قف ما کی لک يوء عل € [الإسراء: ۳٢‏ ولا مئل؛ لقوله تعالى: لیس كَِئْلِوء سّ٤4‏ 
[الشورى: .]١١‏ 

ولكن من فسّر المحبة بالثواب فهذا محرّف؛ لأنه فسرها باللازم؛ لأن الإثابة فرع عن المحبة» 
فالصواب أنها حبة حقيقية لكنها تستلزم الثواب والرضا وما أشبه ذلك. 

0 ومن فوائد هذه الي الكريمة: أن الخيانة من كبائر الذنوب؛ وذلك من قوله: إن أنه لا 


000 


يحت مسَكانَحَوَانا يما €؛ لأنه إذا رب على العمل عقوبة خاصة فهو من الكبائر» وهذا أحسن ما 
قيل في حد الكبيرة» وذكره شيخ الإسلام تَحَدانْهُ هي كل شيء يرتب عليه عقوبة خاصة فهو من 
الكبائر» سواء كانت العقوبة لعنة» أو غضبًاء أو نفى إيمان» أو تبروا منه» أو غير ذلك. 

١‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: التحذير من الخيانة» لكون الله تعالى نفى محبته للخائن 
الأثيم» والترغيب في أداء الأمانة» لأنه إذا وقع الذنب على وصف لزم أن يكون المدح في ضده. 


@ 2 2 
#قال اللركعال: 


AC‏ يي 
1 
1 
الفا 
١‏ سم ٠‏ : 
م دح بام 2 2 ص رم 


ثم قال تعالی: ‏ يَْحَحَفُونَ من لئاس ولا مونم الله وهو مَعَهُمْ ِد يمون ما لا رض وِنّ 
امول # وهؤلاء هم الذين سرقواء ولكنهم وضعوا السرقة في بيت آخر؛ خوفا من العار الذي 
يلحقهم بالسرقة» فهم يستخفون من الناس» أن يوصفوا بالسرّاق» لكنهم لا يستخفون من الله» 
والله أحق أن يُستخفى منه» والله أحق أن يُستحيا منه وتخاف منه» أما الناس فإنهم لا يضرونك ما 
وقوله: وهو مَعَهَم إِدْ يبِيَمُونَ ما اى من أَلْقَولٍِ € قوله: (وهو معهم) الجملة هنا حال من 


E‏ فلن الصاعية لكا لكلف و طاح مقطا 
بحسب ما تضاف إليه» فيقال مثلًا: المرأة مع زوجهاء ويقال: القائد مع جنده؛ ويقال: المتاع مع 
حامله؛ ويقال: القمر معناء ويقال أشياء كثيرة تختلف فيها المعية من موضع إلى آخر. 

لكن يجمع هذه المعاني كلها مطلق المصاحبةء وتختلف مقتضياتها حسب ما تضاف إليه. 

فالله تعالى مع هؤلاء الذين بيتوا ما لا يرضى من القول ومع الذين اتقواء والذين هم حسنون» 
والمعيتان تختلفان بحسب مقتضاهما ولوازمهاء والله تعالى مع محمد كك في الغار» ومع موسى 
وهارون في الرسالة» وتختلف هذه المعية ومع المتقين والمؤمنين وما أشبه ذلك بحسب ما تُضاف 
إليه» فا الذي تستلزمه هذه المعية في هذه الآية؟ تستلزم المعية في هذه الآية التهديد» بالإضافة إلى 
الإحاطة؛ لأن المعاني الخاصة بالإضافة إلى المعنى العام وهو الإحاطة الكاملة بالخلق. 

ثم هل هذه المعية حقيقة أو المراد بذلك لازمها؟ الصواب: أن المراد مها المعية الحقيقية» وأنه 
میناز فال نهنا كله ن الا ولا مقافاء ين الع عن تلاق ا 

الوجه الأول: أن الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في القرآن بل في آية واحدة: هو الى ڪا 
لسوت والْارْصَ ف س يكم أستوعل امرش مالآ لاض وما مارم رج نپا ماز ناماه 
ومایعرج ها وشو مک أن ماكُسمّ 4 [الحديد: ET‏ ولا يمكن أن 
يجمع الله لنفسه بين وصفين متناقضين أبدًا. 

الوجه الثاني: أنه لا منافاة بين العلو والمعية» فإن هذا ثابت للمخلوق فيا تقوله العرب: ما زلنا 
نسير والقمر معناء مع أن القمر 0 السماوية» ومع ذلك هو مع المسافر وغير 
المسافر» وهو في السماء؛ فإذا كان اجتماعه) ‏ أعني: اجتماع حقيقة المعية والعلو في حق المخلوق» 
فاجتماعهما في حق الخالق من باب أولى. 

الوجه الثالث: أنه لو فُرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فإنّهُ لا يقتضي انتفاء اجتماعهما في 
حق الخالق؛ لان الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فإذا كانت السموات السبع» 
والأرضين السبع في يده جل وعلا كالخردلة في يد أحدنا فهل يمكن أن يقاس بالخلق؟! لا يمكن؛ 
إذن نحن نؤمن أن الله تعالى معنا حقيقة وهو في السماء» ويعلم ما في قلوبنا ويسمع ما نقول» ويرى 
ما نفعل» وله السلطة التامة علينا ... إلخ» وهذه كلها من مقتضيات المعية» وقد فسرها السلف أو 
كثير منهم ببذه المقتضيات» فقالوا: معنا بعلمه» وهذا لا ينافي أن يكون المراد بها الحقيقة؛ لأنهم 
يفسرونها أحيانًا باللازم كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية َال في «مقدمة التفسير» اا 
الوارد عن السلف قد يكون تفسيرًا باللازم لا بانتفاء المعنى الحقيقي. 

الطوائد : 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: أن هؤلاء بيتوا ما لا يرضى من القول» يعني: صاغوه 


موه ن و 2 


التشرال تمن للعا5مةالجتم بن ترس وة النْسَاء 
واجتمعوا عليه ليآا؛ لأن البيات لا يكون إلا بالليل» ولهذا في باقي الروايات أنهم جاءوا إلى 
الرسول ككل في الليل بعد أن اتفقوا على ما اتفقوا عليه من آرائهم» فيستفاد من ذلك: شدة اختفاء 
هؤلاء. وأ: نهم لا يرغبون أن يطلع أحد عليهم. 

ولكن هل يؤخذ من ذلك أتا ذا أردنا أن نخفي شيك نصنعه ليَا؟ ريا يؤخذ منه ذلك» لذلك 
في المثل السائر: (أمر قضِيٍ بليل). 


١‏ ومن فوائد هذه الآين الكريمي: إثبات الرضا لله عز وجل» لقوله: م لا رض من 
ألقَولٍ . 

ووجهه: أن نفي الرضا عن هؤلاء يدل على ثبوته لغيرهم» إذ لو كان منتفيا عن الجميع ما 
حسن أن ينفى عن هؤلاء. 


فما هو الرضا؟ الرضا الثابت لله عز وجل رمّى حقيقي وليس كناية عن إثابتهم كما قاله أهل 
التعطيل» » بل هو رى اتصف الله به حقيقة» لكنه ليس كرضانا بل هو رضًّى أعظم وأجلء ولا 
يمكن أن نحيط به. 

وهل أثبت الله لنفسه الرضا وأضافه لنفسه على وجه الإثبات؟ نعم مثل ری هنیم وروا 
عند [الائدة: »]۱١١‏ والله تعالى يتعلق رضاه إما بالأقوال أو الأفعال أو الأشخاصء لكن رضاه 
عن الأشخاص إن) هو لأفعالهم وأقوالهم التي ترضي الله عز وجل. 

۴ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: إحاطة الله تعالى بكل شيء» لقوله: وکنا يما 
يَعَمَنُونَ حيطا €» فإن قال قائل: قدم اعلق على المتعلّق» وهذا يفيد الاختصاص؟ فالجواب على 
ذلك ما أشرنا إليه سابقا بأن تقديم ذلك لا يعني الاختصاص» لكن يعني: : شدة الوعيد وتعلق 
الحكم بهذا المقدّم؛ كأن الله تعالى يقول: : لولم يكن عانًا بشيء لكان عانًا بعمله» والمقصود بذلك 
شدة وعيد هؤلاء» وإنه لا يمكن أن يخفى عن الله عز وجل. 

5 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: معية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى أقسام: معية يقصد 
بها بيان الإحاطة» أي: بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء» ومنه قو له تعالى: لما يحورب من وين 
َة إلا هو ابعر ولذ حمس إلا هو ساد شم وا ل دی من کلک ولا أكثر إلا هو ممه أن ما كانوأ 4 
[المجادلة: ۷]. 

و واد ول E‏ الآية: « مَْحَحَفُونَ من الاس ولا كمون من أله وهو 
مَعَهُمْإِذْ مود ما رى الول 4. 

وتر راد ا النصر والأيد معاقة بو صف وملقة بشخص» ثا العلة بالوصف قول تاره 
وتعالى: «وَلِنمُفْقَعَتَكءِوِكَمكم سیکا وو کارت وا لري 4 [الإنفال:. ۹ #وأضيرواإنَالله 
مح لوریت 4 [الأنفال: 5 ط لاله معَآلذِينَ نَأ لذبن هُم يوت ) [النحل: ۱۲۸ 


هذه معية تقتضي النصر والتأييدء لكنها مقيدة بوصف. 

ومعية تقتضي النصر والتأييد مقيدة بشخصء مثل قوله تعالى لموسى وهارون: ا تق 
سكا اسح وار ) [طه: 7 وقوله َة لأبي بكر: (لا رن إت أله متكا € [التوبة: 
١‏ فهذه المعية تقتضي النصر والتأيبد والحفظ والكلاءةء لكنها مقيدة بشخص. 

وهنا نسأل: هل المراد بالمعية حقيقتها أو لازمها؟ الجواب: المراد مها حقيقتهاء ولكن السلف 
يفسرونها دات باللازم» كما قالوا: إن المعية هي العلم» فهو معهم بعلمه. لكن هذا تفسير ها يبعض 
مقتضياتهاء فإن مقتضى المعية: العلم والسمع» والبصر والإحاطة والسلطان والقدرة» وغير ذلك 
ل را ياي 
الإسلام كه الله في «مقدمة التفسير»: (إن السلف قد يفسرون الشيء بلازمه). 

فإذا قلنا: إنبا حقيقة حقيقة» فهل هذا يعني أننا ذهبنا إلى ما ذهب إليه أهل الحلول الذين قالوا: إن الله معنا 
بذاته في أمكنتنا؟ الجواب: لاء بل نحن ننكر هذا غاية الإنكار ونقول: إنه ضلال» بل إنه كفر» وإنما 
نقول: : إنه معنا حقيقة وهو في السماء؛ لأن الآيات بل لأن الأدلة السمعية والعقلية تدل على أن الله في 
السماء» ولا ينافي ذلك أن يكون معناء لأمور ثلاثة سبق بيامها. 


كك 
© قال الد تعالم: 


© السب ©# 

(ها) للتنبيه» و(أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) إما منادى محذوف الأداة» والتقدير: (يا هؤلاء) وعليه 
فيكون قوله: 9جَدَأشْرٌ4 هو خبر المبتدأء وإما أن تكون (هؤلاء) هي الخبر» وتكون الجملة 
جلثم ني محل نصب على الحال؛ أي: ها أنتم مجادلين عنهم في الحياة الدنيا. 

والإشارة في قوله قي إلى قوم الرجل الذي سرق درعا واتهم به رجلا من اليهود. 

وقوله: جد رعا عَم € وهم قد جادلوا عن رجل واحد» لكن هذا الجدال عن الرجل الواحد هو 
حقيقة جدال عن الجميع؛ لأن و صم السرقة لرجل من القييلة هو وصم لجميع القبيلةء إذ يُعيّون 
بذلك» فيقال: منكم السّرّاق! وهذا قال: جر ْسْمَعَتمُمَ © والمجادلة إنما كانت عن شخص واحد. 

. وقوله: #فى الحيؤو 1 ف كوه عاك ف اليا ولو لال الاو انا لا 
قد يجادل الإنسان بالباطل ويأتي بكلام فصيح مبين يلس به الحق بالباطل وینجح» لکن لقص 


دول ا کم يليك 4 و(من) هنا أسعطهامية بمعنى التفي آي: لا أحد تماد اله خنهم | 
يوم القيامة. 

والاستفهام إذا جاء في موضع النفيء فإنه يكون أبلغ من النفي المجرد» وذلك؛ لأنه يكون نفيًا 
مشربًا بالتحدي» كأن القائل يقول: إذا كان هذا الأمر ممكنًا فأتني به لهذا مجيء الاستفهام في 
موضع النفي يكون أشد في النفي؛ لأنه مشرب بمعنى التحدي. 

وقوله: #فّمَن يُجَددِلُ لَه عي َم َة 4؟ والجواب: لا أحد. ولا يستطيع أحد أن 


سم مور ور 


باد دل عنهم؛ وذلك لأننا لو فرضنا أن أحدًا جادل شهدت عليه الجوارح؛ لقوله تعالى: #يوم تَشْهدٌ 
لوم اتهم وأيد 0 املو [النور: 4 7] . 

وقوله: #أم مّن يکود عَلَتِمَ وكيك #؟ أي: ذا وكالة وولاية يدافع ويمنع وينصرء 
والجواب: لا أحد. 

الموائدك: 

١‏ في هذه الآيت الكريمت فوائد منها: أن المجادلة والمخاصمة في الباطل إن نفعت في 
الدنيا فلن تنفع في الآخرة» وذلك تؤخذ من قوله: 9م يدل للّهَعَتهُمْ يوْمَالِْيََمَةِ 4. 

"- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الناس قد يتناصرون بالباطل؛ لأن هؤلاء القوم 
جادلوا في الباطل وهم يعلمون أن صاحبهم سرقء لقوله: « هتام مَنؤْلاهِ جد لم عَنْهُمْ في 
اليو اليا *. 

؟- ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: تحريم المحاماة إذا علم المحامي أن صاحبه مبطل» 
ووجه ذلك: أن الله أنكر على هؤلاء أن يجادلوا عن صاحبهم» أما إذا كان المحامي يريد أن يدافع 
عن الحق بإثباته فهذا جائز» بل قد يكون واجبّاء ىا لو وكلك شخص لا يعرف ولا يكاد يبين أن 
تدافع عنه فهذا لا بأس به. 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات اليوم الآخرء وهو يوم القيامة» لقوله: #ىّمن 
يدل أله هعنم يوْمَالْمِيكمَةٍ ). 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن المجادلة يوم القيامة بالباطل لا تنفع و صاحبها 
خضو ومن تحت ا لر عا قاله التي و ف ال اي أن اله قال لال آنا حَضْمُهُمْ 
يوم القِيَامَةٍ و: جل آغطی ب كم در وَرَجُل باع حرا أل م وَرَجُل اتاج ر جيرا فَاسْتَوْقَ 
ر را . ونحن نعلم أن من كان الله خصمه فهو خصوم بكل حال. 

٦‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. وأن من 


.)۲٤٤۲( صحيح: أخرجه البخاري (۲۲۲۷)ءوابن ماجه‎ )١( 
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قال الله تعالى: # ومن يَمْمَلْ سَوَءًا © أي: بغيره» أي: ما يسوء غيره» کا يدل على هذا أن 
الآيات كلها في سياق قصة معينة» فيكون المراد بالسوء ما يسوء الغيرء كاتهام هؤلاء اليهودي 
بالسرقة. 

وقوله: #أَو يلم € يعني: با لمعاصي؛ لأن المعاصي ظلم للنفس؛ إذ إن النفس عندك 
أمانة يجب عليك أن ترعاها حق رعايتهاء فإذا عصيت الله فقد ظلمتهاء ولهذا قال الله تعالي: # إا 
رضنا امات عل اسَمواتٍ والارض َالْجبَالٍ بي أن سيلا وَأَسْفَفْنَّ مها وها لاضن كان 
ظَلُوْمًا جَهُولًا © [الأحزاب: 77]؛ إِذنْ: يظلم نفسه بالمعاصي التي بينه وبين ربه» ويعمل سوءًا: 
يسيء به إلى غيره. 

وقوله: لثم يَسْمَعْف أل 4 أي: يطلب مغفرة الله عز وجل بحاله ومقاله» أما المقال فظاهر 
كآن يقول: اللهم اغفر لي» وأما الحال كأن يكون آنيّا بشروط التوبة الخمسة» وهي: أن يندم ويقع 
في نفسه حسرة على فعل الذنب» والثالث: أن يقلع عن الذنب» والرابع: العزم على ألا يعودء 
والخامس: أن تكون في الوقت الذي تُقبل فيه التوبة. 

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» وليست الستر فقط؛ لأن الاشتقاق يدل على أنه لا بد من ستر 
ووقاية» إذ إنها مأخوذة من المغفر» والِغْمَرٌ ما يُغطى به الرأس من الفولاذ ونحوه لاتقاء السهام» 
فيحصل به ستر ووقاية. ونقول: إنها مشتقة من المغفر؛ لأن الأصل في المعاني أنها مأخوذة من الأشياء 
اللحسوسة» وهذا تجد علماء اللغة يعيدون المعاني إلى الأصول المحسوسة» وأصل ذلك أن الإنسان إنما 
صار يتكلم تقليدًا لا يسمع حوله من صرير الرياح» وحفيف الأشجار وما أشبه ذلك هكذا قيل -» 
مع ما علم الله آدم من أسماء الأشياء. 

وقوله: يج د آله عَفُورَايّحِيمًا € يجد: جواب الشرط ولذلك صارت مجزومة وحُركت 
بالكسر لالتقاء الساكنين» والمعنى: يجد الله غفورًا رحيّاء والغفور هو ذو المغفرة» ىا قال تعالى: 
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ولت ريك لذ وسور ةلاس عل ظَلمِهِرْ 4 [الرعد:٦].‏ 

والرحيم: هو ذو الرحمة ى) قال تعالى: # وري العمور دو أَلرَحَمَةٍ © [الكهف: 58]. 

فأنت إذا استغفرت الله عز وجل» وتبت إليه على الوجه الذي يرضاه» فستجد الله غفورًا 
رحيما. 

والرحمة تطلق على صفة الله عز وجلء وعلى آثار الصفة» أي: على الشيء المخلوق. أي: 
تطلق على الرحمة التي هي صفته» وعلى آثار الرحمة التي هي خلقهء أما الأول فهو الأصلء أن 
الرحمة صفة من صفات الله عز وجلء وأما الثاني فمنه قوله تعالى للجنة: «أنتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ 
بك مَنْ أشَاءُ)”"2. ليس المعنى الرحمة التى هى وصفه » ومن ذلك أيضًا ‏ على قول بعض أهل 
العلم -: وهو اَی يرل اعبت من بشي ما هطو وَيَنُرُ يَحَمَتَه4 [الشورى: 18] يعني: النبات 
ومايحصل من الرزق بالماء النازل من السماء. 

أما الرحمة التي هي وصفه: فإنها تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: عامّة وخاصة» فالعامة: 
هي التي تشمل كل مخلوق. والخاصة: هي المختصة بالمؤمنين» والتي تتصل بها سعادة الدنيا 
والآخرة» والرحمة العامة هي الرحمة لعموم الخلق في الدنياء ولهذا نجد أن الكفار لله عليهم رحمة 
رزقهم وأمدهم, أعطاهم عقولا يدركون بها لا عقول رشد ‏ وهذا عام» وکل ما مر بك من 
ذكر اسم الرحيم» فالمراد به العام ويدخل في حكمه الخاص. أما إذا خص فهو الخاص» كقوله 
تعالى: #و كان بِالْمَوّمنِينَ رَحِيمًا € [الأحزاب: 47]» وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين . 

والعجب أن الأشاعرة أنكروا وصف الله بالرحمة» وأثبتوا له الإرادة» قالوا: لا يجوز أن نثبت 
لله الرحمة؛ لأن الرحمة رقة ولين ولا تليق بالخالق» وهذا بناءً على أصلهم الفاسد وهو أنهم يتلقون 
ما يعتقدون في ربهم من عقوهم الفاسدة؛ لأن الدليل الصحيح لا يناقض العقل الصريح» فمعنى 
الرحيم عندهم: المنعم» أو مريد الإنعام» المنعم؛ لأن النعمة منفصلة خلوقة» أو مريد الإنعام: 
لأهم يثبتون الإرادة » وسبحان الله؛ انظر إلى عقلهم المتناقض يقول: الإرادة دل عليها العقل 
بواسطة التخصيص» يعنى: تخصيص بعض المخلوقات بشىء من الأشياء تدل على الإرادة» كون 
الآدميين على هذا الوصفء والحصان على هذا الوصف ما الذي جعل هذا على وصف وذاك على 
وصف؟ إرادة الله عز وجل» فقالوا: إن تخصيص المخلوقات با اختصت به يدل على الإرادة. 

والاستدلال بهذا على الإرادة استدلال خفي لا يدركه إلا طلبة العلم بعد أن يقرأوا أيضًاء ولا 
يثبتون الرحمة التي آثارها يعرفها الخاص والعام: الليل والنهار» والمطرء والأشجارء والأنهار 
والبحار» كل يعرف أن هذه من مخلوقات الله» ولذلك تجد العامي إذا أمطرت السماء يقول: مطرنا 
. بفضل الله ورحمته ولا يشك في هذاء ولكن ونل يحم انه افا ونر [النور: 14٠‏ . 


.)7١815( ومسلم‎ :.)585٠( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


البَمسيرالشمِينُللِعَاامَةَالعِكَميْن 

الموائك: 

-١‏ في هذه الآيت الكريمت فوائد منهاء أن من أساء إلى غيره» ثم استغفر الله غفر الله 
له» وحينئذٍ يشكل علينا أن العلماء قالوا: إن الدواوين ثلاثة: منها ديوان الخلق يعني: المعاملة 
ا ا a‏ 
والدليل لهذا قوله تعالى: #وَآلَذِينَ اينع مع أله ِلَهَاءَاحَرَ لبقتن التَصسالتى حرم ارلا 
الح ولا بویت وَمَنَيَعْعَلْ ذلك ياق اما س يمف له لداب روم الْيمَةٍ فوش 
ل إلا من تاب € [الفرقان: ۷١-٠:‏ مع أنه ذكر القتل» فإذا تاب الإنسان من القتل توبة تمت 
شروطها فإن الله يغفر له. ومن شروط التوبة في القتل أن يسلَّم نفسه لأولياء المقتول» فإذا 
سلم نفسه لأولياء المقتول فقتلوه ه أو عفرًا عنه مع ندمه على ما فعل واستغفاره لربه» فإن حق 
المقتول .يتتخجله الله عنه يوم القيامة؛ لأن إيفاء المقتول حقه في هذه الضوورة تعن والقاتل 
الذي صحّت توبته يقول في نفسه: لو أمكننى أن أستحل الميت لفعلت» لكنى أنا الآن لا أقدر 
إلا أن أسلم نفسي لأولياء المقتول» فهذا يتحمل الله عنه. ١‏ 

لو أن أحدًا سرق مالا من شخص فهذا عمل سوءًا بغيره» وتاب من ذلك» فهل يتوب الله 
عليه؟ نعم إذا تمت شروط التوبة» ومن شروط التوبة: أن يرد الملل لصاحبه. فإذا رده فقد تاب» 
وعلى هذا فنقول: ظاهر الآية هنا - وغيرها أيضًا من النصوص - أنه متى صحّت التوبة حتى في 
حقوق الآدمي التي لا يستطيع أن يتخلص منها فإن الله تعالى يقبل توبته. 

ع SR‏ ا و ا ل CG‏ 
ذلك من العموم في قوله: « ومن يحمل سوا أو يظلم تَفْسَهُء ثم عفر © وهذا عام فيمن تكرر 
منه ذلك أو لم يتكررء ويدل لذلك الحديث الثابت عن النبي َل أن رجا أذنب فاستغفر اء 
نكال ر «علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم عاد ثانية, 

ثم ثالثاء إلى أن قال الله له: فليعمل ما شاء». فهذا يدل على أن التوبة تثبت» وتقع من الله عز 
00 ء أن من شروط التوبة: أن يعزم على ألا يعود فإذا عزم 
على ألا يعود صحت توبته» وإذا عاد لم تبطل توبته الأولى بل توبته الأولى صحيحة وعليه أن يجدد 
توبته ثانية للذنب الثاني. ‏ ` 

۴ ومن فوائد هذه الآيي الكريمنر: أن المعاصي ظلم للنفس» » لقوله: «أَو يِظلِم نقْسَه 4 
وهذا شيء ثابت مقرر في القرآن قال الله تعالى: #وما ظَلَمُوئا وکن كَانوًا اشم 
يَظْلِمُوَ € [الأعراف: م « وما ظلمتهم ولب لمر ا أي € [هرد: ١‏ إلى غير 
ذلك من النصوص الدالة على أن الإنسان هو الظالم لنفسه إذا عصى الله. 


.)۲۷١۸( ومسلم‎ »)۷٥۰۷( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


البَيرااَمِينللِعَلامَةٍ َالجكَمَيْن < 
٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الإنسان قد يكون عدوًا ا بخ ذلك قن أن 
العاصي يظلم نفسه» والظالم لك عدو لك» فالإنسان العاصي عدو نفسهء كما أن أقرب الناس إلى 
الإنسان قد يكونوا أعداء له قال الله تعالى: لک من أَْوسِكُم وَأَوَلنَِكُ حك 
َأَحَدَّرُوهُمَ © [التغابن: »]١4‏ فأنت احذر نفسك فإنها عدوك. 
0 ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أن الله تعالى يقبل من عبده الاستغفار إذا تمت شروطه. 
أي: بلسان الحال والمقال» لقوله: يج د الله عفْورَاتيَحِيمًا €» فاصدق في استغفارك وستجد الله 


غفورّارحيا. 
ريت 
© قال الل تعالع: 


الس © 

قال الله تبارك وتعالى: #وَمَنِيَكْيربٌ ِنَم € هذه جملة شرطية» فعل الشرط فيها يکرب #: 
وجواب الشرط فيها (إن|)» والسؤال هنا لماذا اة قترنت الفاء بالجواب؟ 

الجواب: أن يقال أن هذه تشبه الجملة الاسمية؛ لاق قترانها بإنا وأصل إنا» إن: حرف توكيد 
د ل إنا. 1 

وقوله: مايه عند 4 يعني : لا على غيره. 

وقوله: اكا 4 فبهذه الآية خب الله عز وجل أن من اكتسب إا فإنه لا يضر 
إلا نفسه؛ لأنه يكسبه على نفسه لا على غيره» وقوله: لإِنْمًا# نكرة في سياق الشرط فتعم جميع 
الآثام» الكبائر والصغائر > وتعم الآثام المباشرة والآثام السببية؛ لأن الإنسان قد يباشر الاثم 
بنفسه» وقد يكون والاعلية أو معنا غل فيكون ذلك إث) أيضًا. وقوله: وان َه عَلِيمًا 
حَكِيمًا € سبو سبق لنا أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحدوث وأن الله كان علا حكيً) فیا سبق» 
وإنما الفعل هنا مسلوب الزمان» والمقصود به تحقيق اتصافه بهذين الاسمين واتصافه با دلا عليه. 

الموائدك: 

١‏ في الآيت الكريمت فوائد منهاء ذكر الله عز وجل أن الإنسان إذا كسب إا فإن) يكسبه 
على نفسه؛ لأن هذا الآيات ‏ كا مر علينا في) سبق نزلت في قصة الرجل الذي سرق درعا ثم 


Om 
وتبين براءة اليهودي فيقول الله عز وجل: إذا كسب الإنسان إت فإنا يكسبه على نفسه. فيستفاد‎ 
من ذلك: أن الإنسان إذا كسب الإ: ثم فإن| يكسبه على نفسه ولا يكسبه على غيره» ويؤكد هذا قوله‎ 

تعالى: وا لا رر وز LL,‏ 5]. 

فإن قال قائل: أليست قد ثبت عن النبي ڳلا أن: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سن سي قعل ورا 
وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ يبا ِل يوم القيَامَة» 0 ١‏ 

الجواب: بلى؛ إذن كيف يكون عليه وزر من عمل بها وهو لم يباشر الأعمال؟ 

نقول: لأنه هو الذي سن هذه البدعة السيئة» وهذا ما قتلت نفس ظلً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفلا منها؛ لأنه أول من سن القتل» وعلى هذا فيقال: إن الذي سن البدعة» واتبعه الناس 
عليها فإن سنها من عمله. 

ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله تعالى لم يظلم أحدًا ويحمّل غيره إثمه إلا بحق» وقد سبق 
ل ا E‏ ا 

عليه ويطرح في النار» وهذا ليست تحميلًا للغير إثم غيره» ولكنه من باب المقاصّة والمجازاة» فإذا ل 
يكن عند هذا حسنات ترد مظلمة للآخرين فإنه يؤخذ من سيئا تهم فتطرح عليه ويطرح في النار. 

0 الآييّ الكريمم: إثبات هذين الاسمين من أساء الله : العليم والحكيم؛ لقوله: 
#وَكانَ لَه عَلِيِمَاحَكيمًا ). 

1 ومن فوائد هذه الآين: إثبات ما تضمنه هذان الاسان من صفات الله: فالعليم تضمن 
العلم» والحكيم تضمن الحكمة والحكم؛ لأنه مر علينا أن الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام 
الذي هو الحكمة» ولا حاجة إلى أن نعيد. 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن من علم الله وحكمته: أن من كسب إن فإن| يكسبه 
على نفسه؛ لأن ذلك من الحكمة البالغة. 

ثم قال: # ويکب حَطِيكَه أو لانم رم بد برا ققد أَحَتَمَل مهسا وإ نماسينًا 4. 

الخطيئة والإثم من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت» فالخطيئة والوثم 
والسوء وما أشبه ذلك معناها واحدء إذا انفرد كل كلمة عن الأخرى» أما إذا اقترنت إحداهم إلى 
الأخرى» فلابد أن يحمل كل واحدة على معنى؛ لأنه لا يلزم التكرار بلا فائدة» والأصل في 
العطف أنه يقتضي المغايرة فما هي الخطيئة؟ وما هو الإثم؟ 

قال بعض العلماء: الخطيئة ما ارتكبه الإنسان عن غير قصدء والإثم: ما ارتكبه عن قصد» وفي 


) 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)١ 0 ١17(‏ والترمذي (757175). والنسائي »)۲٥٥٤(‏ وابن ماجه .)7١7(‏ 


هذا نظر؛ وذلك لأن الخطيئة المرتكبة عن غير قصد قد رفع الله عنها الحرج والإثم فلا تكون 
خطيئة» وأجيب عن ذلك: بأنه لا مانع أن يكسب خطيئة ويكون هناك مانع من العقوبة عليه» 
وإلا فالأصل أن من فَعَلَ الخطيئة عوقب عليها؛ لكن هناك مانع وهو عفو الله عز وجلء وقيل 
الخطيئة: ما تعدى إلى الغير» والإثم: ما كان خاصًا بالإنسان وقيل بالعكس» كل هذه الأقوال؛ 
دفعًا لوجود التكرار في الآية. 

وقوله: لثُمَّيرِ يبرا € الفعل لا يمكن أن يدخله القصرء فلماذا كان هذا الفعل مقصورًا؟ 
لأنه زوم بحذف حرف العلة وهي الياء. 

وقوله: برِيًِا € أي: بريئًا من هذا الإثم» وذلك كَرَمْي هؤلاء الفئة لليهودي بأنه هو السارق. 

وقوله: هقد تيا 4 أي: كذباء ناميا 4 أي: عقوبة بينة؛ فكلمة مبين: بمعنى: 
بيّنة» لأن المبين يأتي بمعنى البين أو بمعنى اللمبين للشىء» إذ إن أبان وبان تستعمل لازمة كما 
تستعمل أبان متعدية» فتقول مثلا: أبان لي الحجةء وهذا متعدٌء ويقال: أبان الفجر أي: ظهرء وهذا 
لازم» وعليه فكلمة مبين بمعنى: بيّن. 

وقوله: أحتَمل متنا 4 لأنه كذب على الغير» وَإِنْمَامِْيئًا )؛ لأنه جمع بين الخطيئة أو الإثم 
وبين رمي غيره بهاء فجمع بين سيئتين» وهذا کان إِثمّا مبيئا. 

١‏ في الآيت الكريمة: تحريم رمي الغير بها فعل الإنسان من خطيئة» وجه ذلك قوله: ققد 
حَسَمَلَيْهِتًَاوَِنْمَاميًا € فإن رمى الغير بخطيئة لم تنسب إليه من قبل» فهل يكون داخلًا في ذلك؟ 
يعني: أن رجلا اتهم شخصًا بعمل خطيئة أو إثم وقال: إنه عمل الخطيئة أو الإثم» فهل نقول: إنه 
احتمل ببتانًا وإتا مبيتا؟ نعم» نقول ذلك؛ لكن الآية إن حصت ذلك فيمن فعل الشيء ثم رمى به 
غبره» بأنها تحت القضية الواقعة» وحكاية القضية الواقعة لا يكون لها مفهوم ما دام المعنى ثابتا في هذا 
ونظيره» ولا شك أن من رمى غيره بفعل الخطيئة وهو كاذب أنه حتمل للإثم والبهتان. 

۲ ومن فوائد هذه الآيت: أن السيئات تتضاعف بتعدد أوصافها لقوله: #بَهِتَنًاوَإِنْمَا ميا #» 
وهذا هو الواقع وهو العدل» أرأيت من قذف قريبًا له ومن قذف أجنيًا مئلا؟ كلاهما قاذف» لكن 
ضم إلى قذف القريب قطيعة الرحم» فتكون هذه السيئة متضاعفة» فلا جرم أن يتضاعف إثمها؛ لأن 
الأحكام مركبة على أوصافهاء وكذلك أيضًا من تصدق على بعيد» وتصدق على قريب ففعله كله 
صدقة» لكن صدقته على البعيد صدقة فقطء وعلى القريب صدقة وصلة» فالأعمال السيئة تتضاعف 
بتضاعف أوصافهاء وكذلك الأعمال الصا حة تتضاعف بتضاعف أوصافها. 

؟ ومن فوائد هذه الي التحذير من رمي الغير بالخطايا والآثام؛ لقوله: #قَقَدٍ 


© © 


421 کے ےہ وم لا 


مهتدنا 


قال جل وعلا: « مضل الَو لَك منم هت طايكة مَنْهْ أن ية 4. 

(لولا): شرطية» ويقال في إعراءها: حرف امتناع لوجودء ما هو الموجود» وما هو الممتنع هنا؟ : 
الموجود: فضل الله والممتنع: لهمت طائفةء وهناك أخت لها أو بنت عم وهي: (لو) يقال فيها: 
حرف امتناع لامتناع» كقوله تعالى: ولو انهم إذ اموا أنشْسَهُمَ اموك فاس مروا لَه 4 
[النساء: ]٠١‏ وتقول: لو جاء زيد لأكرمته» ولهما بنت عم بعيدة وهي: (1) ويقال فيها: حرف 
وجود لوجود» مثل قوله تعالى: هلما ججَاءَهْممَاعَرَفُأْكمَرُوأ بي € [البقرة: 44] فوجد الكفر 
لوجود المجيء؛ وتقول: لما جاء زيد جاء عمرو» وجد مجيء عمرو بوجود مجيء زيد» وعلى هذا 
' فقد توزعت هذه الفروع الثلاثة: الوجود والامتناع والعدم؛ ف (لا) حرف وجود لوجود. و(لو) 
حرف امتناع لامتناع» و(لولا) حرف امتناع لوجود. 1 

وقوله: فصل أله عَليَكَ وَرَحَمَنّه 4 الفضل: هو العطاء الزائدء والرحمة أعم؛ لأن الرحمة 
يكون فيها دفع المكروه وحصول المطلوب» والفضل: حصول المطلوب. 

وقوله: لمت طاية مِنْهَمَ4: هذا جواب لولاء فمن هذه الطائفة؟ هي التي اعت أن 
السارق هو اليهودي واجتمعوا على ذلك حتى لبسوا على النبي؛ وهُوا أن يخذلوه» وهنا إشكالء 
فإن ظاهر الآية الكريمة: أنهم لم هموا أن يضلوه» وإذا نظرنا إلى القصة وجدنا أنهم هموا؛ لأجم 
جاءوا إلى الرسول ككل بأجمعهم وأنكروا أن يكون صاحبهم سارقًا ورموا اليهودي بالسرقة» فقد 
موا وفعلواء والجواب عن ذلك أن يقال: هموا هما يحصل به إضلاله» ولكنهم لم يصلوا إلى 
مرادهم» وقوله: طلَْمّت € جوابًا لقوله: « وَلوْلَافَضْلُ اله عَلِيِكَ ورمن 4. 

وقوله: «أن يُضِلُوكَ € #أآن » هنا مصدرية» وحذف منها حرف الجرء وتقديره في أن 
يلول )» وحذف حرف الجر مع أن وأ مطردء وإذا حذف حرف الجر صب المجرور» وهذه 
قاعدة مطردة؛ لكنه مطرد في أن وأنَء كا قال ابن مالك: 

قلا وَفي أن وَأن بط رد مع أمن لبس كَعَجِبِتٌ أن يَدُوا 


الت العامة امان ھ۲5 جرسورة النّسَاءْ 


أما مع غير (أن» وأنَّ) فهو ساعي أي: يُسمع عن العرب ولا يقاس عليه» ومن ذلك قول 
الشاعر: : 
تَمْدُونَ الدَيَارَ ولم تَعُودوا کلامم علي إِذْنْ حرام 

الشاهد في قوله: (الديار)» والأصل تمرون بالديار ولم تعودواء لكن حذفت الباء فنصب 
المجرور بنزع الخافض» لكنه غير مطرد إلا في أن وأن. 

وقوله: #أن يُضِلُوَكَ € الإضلال معناه في الأصل يقال: ضلت الطريق بمعنى: تاهت» وم 
يكن سيره على بينة» والمراد بإضلال الرسول ييو هنا: : الذي همّ به هؤلاء» ولكن فضل الله ورحمته 
تداركت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أن يحكم بأن السارق هو اليهوديء وهذه الآية 
كقوله تعالى: # ولو أن تنك لقڌ كدت ڪن به سيا قلا € [الإسراء: 74]؛ إذن لو 
ركب إليهم ولو شيئًا قليلاء دقلك ضعت الحيزة وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ ثم لا مد لك عتا 
تم € [الإسراء: ١۷]ء‏ فإذا تأملت هذه الآية تبين لك أيضًا من مخالفة الشرع من أجل عباد الله 
وهذا هو الرسول إا فلولا أن الله ثبته لركن إليهم شيئًا قليلاء فا بالك بنا نحن؟! قالوا: بحت 
على الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الآية» وأن يسأل الله دات) الثبات على ألا تأخذه في الله لومة لائم» 
ولو فعل لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف المات؛ لأن ذنب الرسول اة ليس كذنب غيره. 

يقول: «رمايښ ۈت إل اشم € يعني: أنهم بتحايلهم واتهامهم للغير وإرادتهم أن يِل 
الرسول يكل لا يمكن أن يضلء فهذا لا يحصل به إلا ضلال أنفسهم. 

وقوله: وما يَصُرُوئَلكَ من نَم © (من) زائدة إعراباء زائدة معنّى» زائدة الأولى هل هي من 
الفعل اللازم أو من الفعل المتعدي؟: من اللازم» والثانية: من المتعدي؛ لأن معتى زائدة أي: هي 
بنفسهاء وزائدة معتى أي: زائدة في المعنى. 

على كل حال (من شيء): هذه من زائدة إعرابًاء وزائدة للمعنى» > فا هو زيادة الإعراب؟ هو: 
أنه لو أنها حذفت لاستقام الكلام» لو كان في غير القرآن وقيل: : وما يضرونك شيئًا لصح الكلام» 
وهي زائدة من حيث المعنى؛ لأن الحروف الزائدة من أدوات التوكيد فهي تؤكد المعنى» وبهذا 
نقول: إن سىء # هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» فإذا دخلت عليهم (من) كانت نصا 
ا ا القن ْ 

قوله: وما يروك هنی € يعني: لا يمكن أن يضروك بأي شيء من الأشياء؛ لأن الله - 
سبحانه وتعالی قد مَنَّ عليك بفضله و رحمته. 

وقوله: نَل َه ليك الْكِتَب كمه 4 الكتاب هو: القرآن» والحكمة: قيل في 
معناها وجهان: الوجه الأول: أن المراد بذلك أسرار الشريعة أي: أسرار أحكامها؛ فإن شريعة 
الرسول ية كلها مشتملة على أسرار وحِكّم عظيمة» وقيل: وهو وجه ثانٍ: المراد بالحكمة السنة. 


براح عة انين ه67 
أن تكون مبتدأًء والكافرون خبر المبتدأء والجملة خبر للمبتدأ الأول؟ قلنا ETT‏ 
الؤلى؛ لأن ظاهر القرآن أن خبر ما بعدها خبر ما قبلها قال الله تعالى: لعلا نَع ألسَحرة إن كا 
شم هم ألْمَلِيينَ 4 ولم يقل: هم الغالبون» فدل هذا على أن مثل هذا التركيب تكون فيه (هم) ضمير 
فصل لا محل له من الإعراب. 

الثاني: أننا إذا قلنا: : إنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب صرنا لا ننتقل إلى جملة تكون خبر 
المبتدأء وصار المبتدأ والخبر جملة واحدة» والأصل في الأخبار أنها مفرد غير جملة يقول عز وجل: 
< أوکیک مُمالَكونَ4؛ إذنْ (هم) ضمير فصل» وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء: أولا الت وكيد 
ثانيًا: الحصر. ثالعًا: : التمييز بين الخبر وبين التابع؛ لأنه إذا جاء ضمير الفصل تعين أن ما بعده خبر 
وإذالم يأت احتمل أن يكون خبرًا وأن يكون تابعًاء فإذا قلت : يد الفاضل في الدرسء فهنا يحتمل 
أن الفاضل صفة فيكون المعنى: أن زيدًا الفاضل في الدرس» فإذا قلت: زيد هو الفاضل في 
القرس ند ا عزن الفط وجل و ادر جل ر ا 

يفيد ثلاثة أشياء. 

وقوله: #حَمًا 4 حقا هذه منصوبة» ولكن ما إعرابها؟ نقول: إعرابها مصدر مؤكدٌ المضمون 
الجملة» ومضمون الجملة: أولثك هم الكافرون فأثبت الله لهم أنهم کارا فتأي حقا مؤكدة 
لمضمون الجملة وذلك؛ لأن أحقية هؤلاء للكفر مفهومة من قوله: اوک هم الكفزونَ4. فإذا 
جاءت (حقًا) صارت مؤكدة لمضمون الجملة» وصار عاملها حذوف وجوباء فلا يصلح أن يقال: 
أولئك هم الكافرون أحقوا ذلك حقًا لا يصح» وذلك لأنها مؤكدة لمضمون الجملة فكان مضمون 
الجملة كأنها الفعل المحذوف ولا يجمع بين هذا وهذا؛ ولهذا ذكر بن مالك وغيره من العلاء: أن 
المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله يجب حذف عامله. 

وقوله: ادنا لز عَذَابَا مُهِيمًا * أي: هيّأنا فهي بمعنى أعددنا قال الله تعالى: 
وفوا السار ل دت ِلْكفرنَ4, وهنا قال: وعدا للك 4 وني هذا السياق 
#وَأَعسَرن اکم » خروج عن مقتضى السياق؛ إذ مقتضى السياق أن يقال: أولئك هم 
الكافرون حقا وأعتدنا هم؛ لأنه متى أمكن الإتيان بالضمير فإنه لا تی بغيره» فإن ذكر الضمير 
أوضح في الجملة وأخصرء لكن هنا عل عن الإتيان بالضمير إلى الإتيان بالظاهر المطابق 
لوصفهم فا البلاغة في هذا؟ البلاغة: أن هذا إظهار في مقام الإضمار» والإظهار في مقام الإضمار 
E‏ قصد التعميم» ومنها: : تطبيق الوضف على مرجع الضمير الذي كان من مقتضى 
السياق أن يُؤْتى بضميرة؛ فإرادة العموم, لأنه لو قال: أعتدنا لهم عذابًا مهينًا صار هذا خاص. 
بهم» لکن أعتدنا للكافرين ی كل الكافرين سواءٌ هؤلاء أو غیرهم» والفائدة الثانية تطبيق 
الوصف على مرجع الضمير الذي لولا هذا الظاهر لكان موجودًاء ومرجع الضمير لهؤلاء الذين 


َالَعَيّمّيْن < فشر ده النْسَاء 
يقيسها عليها أو غير ذلك» فالمهم: أن الإنسان متى تبين له الحق بأي سبب فإن ذلك من نعمة الله 
عليه» فليحمد الله على ذلك. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: الحذر من أهل السوء واا لمان بظاهر الحال» 
ولكن إذا لم يكن إلا ظاهر ا حال فلابد أن يحكم بذلك» لقول النبي يَكلك: «إنّ) أَفْضِي بحو مَا 
أسمَعٌ»”"» لكن عليه أن يحترس» فإن الإنسان قد يغرٌ غيره بحاله؛ لقوله: للحَمت طَايِكَة 
Gres‏ 0 لي 
نه أن يُضِلوكَ 4. 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن من أراد إضلال الخلق فإنه لا يضر إلا نفسه» لقوله: 

ومايضأوت إل أَنْسَمُم 4؛ لأنهم عموا في الواقع عن الحق» ودعوا الناس إلى الباطل فاكتسبوا 
إا إلى اثامهم. ش 

۷ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: عصمة الرسول بي من ضرر هؤلاء أو من 
إضرارهم؛ لقوله: وما يروك يقن €. ١‏ 

۸ ۔ ومن فوائدها؛ أن القرآن الكريم مرل من عند الله؛ لقوله: #وَأَنرّلَ أ يت الْكِتبَ 
واليكمة 4. 

٩‏ ۔ ومن فوائدهاء إثبات علو الله؛ لقوله: #وَأَنرّلَ » والنزول يكون من أعلى؛ وعلو الله عز 
وجل نوعان: علو معنوي وعلو ذاتي» فأما العلو المعنوي: فهو كال أوصافه عز وجل» وهذا لا 
ينكره أحد ممن ينتسب إلى الإسلام» فكل من ينتسب إلى الإسلام يقر بعلو الله عز وجل علوا 
معنويّاء والثاني: علو ذاتي وهذا يثبته السلف وأئمة الأمة» وينكره الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» 
ناذا يقولون هم؟ انقسموا إلى قسمين: قسم منهم يقول: إن الله معنا في كل مكان فليس له مكان 
أعلى» إن كنا في المسجد فهو معناء وإن كنا في البيت فهو معناء وني السوق فهو معنا وفي أي مكان 


وَالَحضٌ معا نة وم َة والس موث مَطويتٌ يميد 4 [الزمر: 0177 وأما 
الآخرون فقالوا: إن الله تعالى لا يُوصف بأنه فوق العالم ولا تحت العالم» ولا يمين العالم» ولا شال 
العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم» فهو عدم» أما آهل الحق فقالوا: إن الله بذاته فوق 
كل شیء» ولا يمكن أن يكون في کل مکان» ولا يمكن أن نصفه بالعدم کا وصفه هؤلاء. 

٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن القرآن كلام اله وجهه: أن الله قال: أل عَليكَ 
الدب € [آل عمران: ۷] ومعلوم: أن القرآن كلام» والكلام صفة المتكلم» فإذا كان الإنزال دال 


.)17/17( متفق عليه: أخ رجه البخاري (/759571)» ومسلم‎ )١( 


الت آله 1 العامة العم . 
على علو المُتَرّلء كان ذلك دليلًا على أن القرآن كلام الله؛ لأن القرآن وصف لا يمكن أن يقوم 
بذاته فلزم أن يكون كلام الله عز وجل. 

فإن قال قائل: في هذا الاستدلال نظر؛ لأن الله تعالى قال: و 
[الحديد: 0؟] وقال: ونر کُر الأو ية روج © [الزمر: *] وقال: زاين الما ما 
طَهويًا € [الفرقان: 44]» ولا شك أن هذه الأشياء الثلاثة ليست كلام الله ففي الاستدلال نظر. 

فالجواب: أن هذه الأشياء أعيان قائمة بنفسها فهى مخلوقة» وأما القرآن فهو ضفة لا تقوم 
بنفسها؛ لأن كلام ملزم من ذلك أن يكون صفة لله وليس خلوقًاء وهذا هو الذي عليه أهل السنة 
والجاعة» أما الأشاعرة فقالوا: هذا القرآن الذي بين أيدينا خلوق»› وكلام الله غير تحلوق؛ لأنهم 
يرون ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس» وحقيقة قولهم: أنهم فسروا الكلام بالعلم ولیس 
بالكلام؛ لأن المعنى القائم بالنفس ليس كلامًاء بل إن الجهمية خير منهم في هذا الباب؛ لأن 
الجهمية يقولون: كلام الله خلوق» وهو هذا الذي بين أيدينا وهؤلاء يقولون: هذا الذي بين أيدينا 
مخلوق وليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله وليس هو الكلام» فصار الجهمية من هذا 


6 بيك ر 


نزلنا الحريد فيوباسٌ سَّدِيدٌ # 


الوجه أحسن منهم. ١‏ 
-١١‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: فضيلة الرسول كَل حيث كان محلا لإنزال الكتاب 


ل م 


عليه» وقد قال الله تبارك وتعالى: اهاعم حت مَل ركاه © [الأنعام: 4 ؟1]. 

۲- ومن فوائدها: أن القرآن كتاب فعال بمعنى: مفعول: وهو مكتوب في اللوح المحفوظء 
ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة الكرام البررة» ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا. 

زنك ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن النبي ية أوتي الحكمةء والحكمة قيل: إنها السنة؛ 
ش لأن السنة حكمةء ولكن هذا القول وإن كان ذهب إليه كثير من العلماء ففى النفس منه شىء؛ لأن 
الحكمة الكائنة في القرآن كالحكمة الكائنة في السنةء وحينئذٍ نقول: إن المراد بالحكمة: هي الأسرار 
التي اشتملت عليها شريعة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وما اشتمل عليه هذا القرآن» 
فيكون الله تعالى قد أنزل على رسوله أحكامًا وحِكَماء وهذا القول عندي هو الأرجح؛ لأن التعبير 
عن السنة بأنها منزلة من عند الله فيه يم أيضًاءٍ لأنه ليست السنن كلها واحدة بل منها ما هو 
وحي» ومنها ما هو إقرار من الله للرسول بيا ومنها ما قاله الرسول بي وما أقر الرسول عليه 
فهو من عندة: 

15 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: فضيلة العلم ؛ لأن الله امتن به على رسوله ككل 
OS‏ لوَعَلمَكَمالَمْ تكن َم )» ولا شك أن العلم أشرف ما يُومَيّه الإنسان بعد 
الإسلام» فهو خير من المال وخير من الأولادء وخير من الأزواج» وخير من الدنيا كلهاء 
فانظر إلى العلماء الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم» وانظر إلى من في زمنهم من الملوك والثراء 


رامين عتمتن ۷۲۵م تفسيرسورة الستاء 
والوجهاء .. إلى غير ذلك ذكرهم ذهب» لكن العلماء بقي ذكرهم وصاروا يدرسون للناس 
وهم في قبورهم» وهذه فضيلة عظيمة للعلم» ٠‏ فا أعطي الإنسان بعد الإسلام خيرًا من العلم» 
والعجب أن العلم ىا قال القائل: 

يزيد بِكَفْرَةٍالإنْقَاقٍِيِئُةُ وَيَنْقُضإِنْبِهِكَما شددت 


كلما علّمت ازداد علمك» وكلم| أمسكت العلم نقص علمكء والمال بالعكس: لولا أن الله 
ينزل البركة فيمن تصدق حتى لا تنقصه الصدقة لانتهى المال عن قرب. 

0- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم 
إلا من عند الله» لقوله : اوعتمت مام تک َعَم 4. 

| فإن قال قائل: هذا يقتضى أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم كان جاهلًا من قبل» وهذا 
مص له هذا ليس تنقص له» بل هو كمال له؛ لأن إعطاءه الكمال بعد النقص في هذا الباب يعتبر 
كالّاء ولا شك أن الرسول كَل قبل أن ينزل عليه الكتاب لا شك أنه نزل من عند الله؛ لقوله 
تبارك وتعالى: وَمَاتَ لوا من كب منک تب ولا نط بيلك € [العتكبوت: ٨‏ ولقوله 
ل «رَكديك َك اتن ارا ماکت تَدّرى مالكب ولا الاين دن © [الشورى: 1٥۲‏ فلولا 
أن الله تعالى مَنَّ عليه بالعلم - نسأل اله أن يَمُنَّ علينا وعليكم بالعلم النافع» ف لوَعَلمَكَ شما 
تكن تَعَلَمْ 4 من أي شيء علمه؟ مالم يكن يعلم طبعًا وليس من كل شيءَ» حتى الآية لا تدل على 
أنه علمه كل شيء» ولكن علمه ما ل يكن يعلمه من قبلء فجائز أن يكون آلف مسألة أو مليون 
مسألة أو عشر مسائل؛ لأنه قال: #وَعَلَمَلككَمَالَمْ تكن َعَم )» ولم يقل: علمك كل شيء؛ وبہذا 
نرد على هؤلاء الكاذبين الذين يقولون: إن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب» 
نقول: كذبتم ‏ ورب العرش - ما يعلم الغيب» وإذا كان إذا انخنس عنه بعض أصحابه لا يدري 
أين ذهبواء وهم في مكان واحد» فكيف تقولون: إنه يعلم الغيب؟ وإذا كان يدخل بيته ولا يدري 
ما في البيت يقول: هل عتداكي a‏ ؟ وإذا قالوا: ليس عندنا شيء قال: «ألم أرَ البرْمَة على 
النار»"» فالنبي ككل لا يعلم الغيب أبدَاء وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم كلمة عامة قال: 

#عدلم أل ب فلا بظه ر ڪل تبه مد( لام ری من سول انه يسك من بن يديه ون 
ا [الجن: 077 ۲۷]» حتى: الساعة فقد جاء جبريل يقول للرسول: متى الساعة؟ ماذا 
قال: قال: ما الَسُْولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَائِلٍ» فالملائكة والرسل من البشر كلاهما لا يعلم متى 

تقوم الساعة. 

7 ومن فوائد هذه ايت الكريمة: بيان فضل الله على رسوله صل الله عليه وعلى آله 


.)١9١5( متفق عليه: أخرجه البخاري (/6091)» ومسلم‎ )١( 


اليم بال تمن للعَاكمَة الجر 2 
وسلم وعظمه؛ لقوله: وکات فَضْلُ أله عَلّكَ عَظِيمًا )» وربا يتفرع من هذه الفائدة: أن 
أعظم فضل يتفضل الله به على العبد هو العلم» ولا شك في هذاء ثم هذه البشرى لأهل العلم إذا 


علمهم الله تعالى ما علمهم» فإنهم ورثة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث علمهم من 
شريعته مالم يكونوا يعلمون. 
ينيف 


© فاك الل تعالى: 


كي / 

قوله: لاحر يرين تّجوْسهُمْ 4 أولا: الإعراب: 

د لاح 4 (لا) هنا نافية للجنس واسمها خير. 

ولحَيْرٌ 4 اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب» ولف ڪي 4: هو خبرها. 

وقوله: ين ) هذه بدل. 

قوله: ين 4 يحتمل أن تكون جمع كقوله تعالى: #مَايَححُوبُ من وي كلك 4 [المجادلة: ۷] 
نجوى هنا بمعنى: متناجين أي: ما يكون من متناجين ثلاثة إلا هو رابعهم» ويحتمل أن تكون 
مصدرّاء وعلى هذا فيكون المعنى: لا خير في كثير من مناجاة من تناجون» هذا من حيث 
الإعراب» أما من حيث المعنى فهو لا يختلف. والمعنى: أن كثيرًا من يتناجى من هؤلاء لا خير 
فيه» والقليل فيه الخير. 

وقوله: لإِلَامَنَ مر (مَنْ) هل تحتاج إلى تقدير المضاف فنقول في التقدير: إلا نجوى من أو 
لا تحتاج؟ نقول: هذا مبني على كلمة #تَّجَوَنِهُمْ لهم #. إن قلنا: إنها مصدر احتاجت إلى التقدير» 
يعني: إلا نجوى منء وإن قلنا: نجوى بمعنى المتناجين» فمن هنا لا تحتاج إلى تقديم؛ لأن المعنى: 
لا خير في كثير من المتناجين إلا من أمر ففيهم الخير. 

فيا هي النجوى؟ سواء قلنا: إنها بمعنى متناجين أو أنبا مصدرء فالنجوى هي: الكلام الذي 
يسره الإنسان إلى جليسه 


الت رامين للعلامة العَتمَينَ ۲2> تفر سوه النْسَاء 

قوله: لم أَمَرَيِصَدَكَةٍ يعني: إلا نجوى من أمر بصدقة. هذا إن قلنا أن نجوى الأول 
مصدرء وإن قلنا إنها مصدر بمعنى الجمع فإننا لا نحتاج إلى تقدير يعني: : إلا الذي أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس » هذه ثلاثة أشياء» من أمر بصدقة أي : قال لغيره تصدق وهذه 
الكلمة (تصدق): إن وقعت من أعلى فهي أمرء أو من مساو فهي التىاس ومشورة» وهو شامل 
لهذا وهذاء أي سواءٌ أكان الآمر له الإمرة على من وجه إليه الخطاب أو كان الآمر ليس له الإمرة» 
لكنه قاله على سبيل النصيحة والإشارة. 

وقوله: #بِصَدَفَةٍ4 منكرة» والتنكير يدل على الإطلاق» فيشمل القليلة والكثيرة. 

وقوله: #أَوَمَعَرُونٍ € المعروف: ما ليس بمنكرء وهو أعم من الصدقة؛ لأن الصدقة أجسام» 
والمعروف ما يتعارفه الناس وإن لم يكن صدقة مثل: : الأمر بالمعروف كأن يأمر بالتسامح ويأمر 
بالتواصل ويأمر بالإحسان. 

وقوله: لاو کچ بت الاس # الإصلاح: هو إزالة الفساد بين الناس مثل: أن يكون 
بين اثنين عداوة فيسعى شخص إلى إزالة هذه العداوة» فهذا هو الإصلاح» وهو من أفضل 
الأعمال المقربة إلى الله. وقوله: لبرت الاس # يشمل المسلمين وغير المسلمين» فالإإصلاح 
بين الناس خير سواء أصلحت بين مسلمين أو بين كفار أو بين المسلمين والكفار» ويؤخذ 
العموم من قوله: #آلتّاس ©. 

ا لوم يَفْعَلْ دَلِكَ* المشار إليه ما سبق من الأمر بالصدقة وبالمعروف والإصلاح» 
وبا 00 : بمعنى: طلب أي: طلب أن يرضى الله عنه. 
وقوله: #هَسَوفٌ نُوْيِهِ أَجرَا را حًا € (الفاء) هنا سابقة لجواب (من) في قوله تعالى: ومن 
E‏ لأنه اقترن بسوف» وقد قال ابن مالك: 

وَاقْوْن بمَا حَنْما جَوَابَا لو جيل رطا لإنْ أؤ غَيْرِهَا لَمِ يَنْجَعِلُ 

يعني: : ما لا يصلح أن يلي (إن) وجب أن يقرن بالفاء» وهذا ضابط ما أشار إليه بقوله: : (أو 
غيرها) فهو تفصيل» لكن ما ذكره ابن مالك فيه فائدة وهي: الإشارة إلى وجوب اقترانه بالفاء» 
والسبب؛ لأنه لا يصح أن يكون فعلًا للشرط فإذا لم يصح أن يكون فعلًا للشرط لم يصح أن 
يكون جوابًاء ولذلك وجب اقترانه بالفاء. 

ومعنى البيت إجمالًا : أنه إذالم يصح أن يكون الجواب فعلًا للشرط وجب اقترانه بالفاء» هذا حكمه؛ 
لأن ما لا یصح أن يكون شرطالا صح أن يكون جوابا فلهذا وجب أن يقترن بالا“ 

وقوله: #صَسَوْفٌ نويه اجا عَظِيمًا» في قوله: #نُوْئِيِهِ4 قراءتان سبعيتان وهما: (نؤتيه) 
و(يؤتيه) أما على قراءة: (يؤتيه) فهي جارية على نسق الكلام؛ لأن قوله: #آبِيِعَآءَ مَرّضَا تٍأََه 4 
فيكون: (فسوف يؤتيه) أي: الله أجرًا عظيً). 


فمعناه: إذا كانت يؤتيه فهي على نسق الكلام؛ لأن الكلام كله في الغيب» وإذا قال: فسوف نؤتيه فقد. 
خرج على نسق الكلام ويسمى هذا التفانا؛ وكل التفات فلابد له من فاعل على حسب السياق. 

الطوائد : 

١‏ - في هذه الآين الكريمن فوائد كثيرة منها: أن كثيرًا من كلام الناس ليس فيه شيء» 
ا هو لزان ا اتيز نوما ليش فيه احير اميزان. ره ابي صل اله عليه ول آله وسلم في 
توه : امن كان يُؤْمِنُ اله اليم الآخر لفل > حَيًْا أو لِيَضِمْتْ2” ' هذا واحد وفي قوله يك من 
حُسْنٍ إِسْلام المزءِ ترک مما لا ينیو وني بيه يكل عن قبل وقال وكثرة السؤال» فهذه ثلاثة 
اا ا ا 

۲ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: فضيلة الصدقةء وجه ذلك: أنه إذا كان الآمر بالصدقة 
في أمره خير ففاعل الصدقة من باب أولى لا شك. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمت: حث الإنسان على الأمر بالخير والإحسان؛ لقوله: #إِلّامَنّ 
أْمرَيِصَدَكَوَاَوَمَعَرُوٍأَوْ إضلج برب أَلنَّاس €. 

0 فوائد الآييّ الكريمي أيضاء فضيلة الأمر بالمعروف؛ حيث قرنه الله تعالى بالأمر 
قةء لقوله: لمن أمريِصَدَكةٍ4 والمعروف: : كل ما عرفه الشرع وأقره فهو معروف» وكل 
TT‏ 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان أن هذه الأمور الثلاثة فيها خيرء وإن فعلها 
الإنسان بغير قصد ابتغاء وجه الله وجهه: أن الله تعالى لما نفى الخير في كثير من النجوى استثنى 
هذه الثلاثة ثم قال: #ومن عل رابحا مضا تٍ انو وف يوه اجا ًا 4. 

1 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمن: أنه يصح إطلاق الفعل على القول» يؤخذ هذا من 
قوله: #ومن عل ذَلِكَ #. » مع أن الذي حصل أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح» وهذا إن قلنا: 
إنها عائدة على الأمرء المفهوم بالأمرء أما إذا قلنا: إنها عائدة على الصدقة والمعروف والإصلاح» 
فإن هذا فعل ولا إشكال؛ لأن المشار إليه في ذلك حتف فيه كا ذكرناه في سبق. 

“× - ومن فوائد الآينّ الكريمة: إثبات الرضا لله - عز وجل ؛ لقوله: #أبِيَعَآة صاب 
لل € وهل الرضا صفة فعلية أو صفة ذاتية؟ يقال: : إنها فعلية؛ لأن كل صفة تتعلق بمشيئة الله - 
ای : إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها ‏ فهي صفة فعلية» والرضا متعلق بالمشيئة؛ لأن سببه الفغلى 
الذي يرضى به الله والفعل الذي يرضى به الله تابع لمشيئة الله؛ لأنه من فعل العبدء وفعل العبد 
بمشيئة الله؛ إذن فالرضا من الصفات الفعلية» وليعلم أن الصفات الفعلية كلها باعتبار الجنس 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري 6٠ ٠18(‏ ومسلم .)٤۷(‏ 
(') صحيح: : أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (0191» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ 1 081). 


ا رما ر وود ء 5 
١‏ - للِعَلامَةٍ موا هه هه 


صفات ذاتية» لكن أنواعها وأفرادها هي التي تحدث. أما ا وهو الفعل فهو صفة ذاتية؛ 
والدليل: أن الله لم يزل ولا يزال فَعّالاء لكن المتجدد هو أنواع الفعل أو آحاده فمثلا: الاستواء 
على العرش مما حدث نوعه؛ لأننا لا نعلم فعلًا هو الاستواء إلا ما كان خاصًا بالعرشء وما كان 
خاضًا بالعرش» فإنه قطعًا حصل بعد خلق العرش» والنزول إلى السماء الدنيا هو أيضًا حادث 
نوعاء وحادث آحادًا أيضًا يعني: أن الله ينزل كل ليلة فالاستواء على العرش مطلق عام يعني: ما 
يحدد بليلة ولا بيوم ولا بأسبوع ولا بشهرء لكن النزول يحدث كل ليلة» فتبين الآن أن صفات 
الأفعال أصلها ذاق؛ لأن الله لم يزل ولا يزال قَعّالَاء وإذا قلت: ما الدليل على هذا؟ نقول: لأن 
الفعل كمال» ولو قلنا: إنه أي أو يمر عليه زمن لم يكن فاعلا لكان هذا نقصًا من الله عز وجل؛ 
فإننا إذا قلنا: أتى عليه زمن لم يكن فاعلًا فلماذا؟ حا ار 
وإن قلت قادر قلنا : هاتٍ الدليل على التحديد؛ لأن تحديد مالم يقم عليه الدليل يعتبر تحكمّاء فمن 
أي وقت صار الفعل ممكن التحققء فلذلك نقول: إن صفات الأفعال أصلها ذاق؛ ان الله[ 
يزل» ولا يزال فَعَالَاء أما أنواعها وآحادها فهي فعلية؛ لأنها تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى. 

وعند أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن شابههم يقولون: إن الله ليس له رضّى» 
لكنهم لا ینکرون إنكار جحود, بل إنكار تأويل؛ فمثلا: : إذا قالوا ليس له رضّى نقول: إن نفيتم 
الرضا نفي إنكار فهذا تكذيب للقرآن» ومكدّب القرآن كافرء أما إذا قالوا: لله رضىء لكن المراد 
ارقا كذاء نهذ يي کار ا ولا ر بالك إلا إذا كاك الليعة و يكار هذا 
شيء آخر. 

وبماذا يفسرون الرضا؟ يقولون: الرضا هو الإثابة» فيقال: إن الإثابة ليست هي الرضا؛ لأن 
الإثابة فعل منفصل بائن عن الله عز وجل فيثيب هؤلاء الذين «#نتهه. يثيبهم بشيء منفصل بائن عن 
الله بالجنة» ونعيمهاء با حياة الطيبة في الدنياء وما أشبه ذلك؛ إذن التفسير بالإثابة غلط» ونقول: إذا 
فسرتموه بالإثابة لزم من ذلك ثبوت الرضاء إذ لا يمكن أن يثيب إلا من رضي عنه» لا يثيب من 
غضب عليه أبذاء بل يثيب من رضي عنه ومهما فروا من إنكار الرضاء فإنه سوف يكون لازمًا هم» 
ومع المعاناة والتحليل فلا يمكن أن ينفلتوا منه إطلاقاء ولهذا نجد أن أفضل المذاهب وأسهل 
المذاهب هو مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف_ الذين يقولون: ما أثبته الله لنفسه أثبتناه» 
وما نفاه عن نفسه نفيناه فنقول مثلا: ا نبت الرضا لله عز وجل كا أثبته لنفسه» وننفي عنه المثل” 
كا نفاه عن نفسه فقال: لش كدو مء € [الشورى: »]١١‏ وننفي التكييف أيضًا؛ لأنه لا علم 
لنا به» وقد قال الله تعالى: 9# ولا قف ما لس لَك په عِلْممْ € [الإسراء: ١۳]ء‏ فتجد مذهب السلف 
سهلًا ليس فيه قلق وليس فيه تناقض» وإنم التناقض عند أهل التحريف من المعتزلة وغيرهم. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات صفة الفعل في قوله: #فسوف تيه اعا . 


OTHE"‏ تفينيرْسُووة لاء 

۹ ومن فوائد الآينيّ الكريمين: ٠‏ أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل الثواب» إذ قد يؤخر الله 
الثواب لحكمة وهذه تؤخذ من: #فسو وى € الدالة على التسويف» وهي تدل على التحقيق» لکن 
تدل على أن الشيء TS‏ 
بل ولا تستعجل إجابة الله بالدعاء» كا جاء في الحديث: «يُستجابُ بُ لِأَحَدِكُم ما يَمْجَلْ يقو 
َعَوْتُ تم دعوت نم دعَوْتُوَليُسْتَحبْ a‏ ا دار ل 
أيضًا ‏ نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك - إذا عمل العمل الصالح ألا يستعجل ثواب الدنياء 
فيكون مريدًا للدنياء يعني مثلا: من آمن وعمل صالناء قد قال الله تعالى: ْلَه حَيّزهٌ 
يبه € [النحل: ۹۷]ء لو عملت لأجل أن يحييك الله حياة طيبةء فهذا لا شك أنه خير لكن خير 
من ذلك أن تنوي ثواب الآخرة» ويأتيك ثواب الدنياء فإن أردت ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس؛ 
لأن الله م يذكر لنا ثواب الدنيا أبدّاء ولكن لينشط الحمم ويبعث في النفوس على العمل وإلا لكان 
كل ثواب ذكر الله في الدنيا يعتبر عبثًا ولغوّاء فلا حرج على الإنسان أن ينوي ثواب الدنيا 
والآخرة» لكن أن ينوي ثواب الدنيا فقط» فهذا لا شك أنه ناقص الإخلاص. 

١١‏ ومن فوائد الآيبّ الكريمر: عظم ثواب من فعل ذلك ابتغاء وجه الله؟ لقوله: 
وف نويه َجَرَاعَْظًِا #؛ ؛ لآن تعظيم الشيء من العظيم يدل على عظمته. 

١١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان فضل الله عز وجل على عباده؛ حيث سمي ثوايهم على 
العمل أجرًا بمنزلة أجرة المستأجّر الأجير: التي لابد أن يُعطاها وهو مستحق طاء وهذه من نعمة الله 
أن يسمي الثواب الذي جعله على العمل أجرًا بمنزلة أجرة الأجير» مع أن الله هو الذي مَنَّ بالعمل 
وهو الذي من بالثواب؛ وبهذا يزول الإشكال في مثل قوله تعالى: # من د اَی قر آله و اح 
فِصَحِفَهملَهُ,4 [الحديد: ١‏ وهذه الآية من المتشابه على اليهود الذين قالوا: إن الله فقير» والدليل على 
أنه فقير أنه طلب القرض فقال: « سن دای یفرط اه وا حًا 4 فيقال: تب تبا لكم إن لله غنيٌ عن 
العباد قبل أن يخلقهم, وبعد أن خلقهم. لكنه شبه العمل بالقرض من باب الإحسان. وبيان أنه 
سبحانه وتعالى ملتزم على أن يثيب المطيع. 

فإن قال قائل: تقريرك هذا يقتضي أن يكون الله قد أوجب عليه شيئًاء والله تعالى لا يجب 
عليه شيء؟ 

فالجواب: نعم» لا يجب عليه من قِبَلِ الناس» فالناس لا يوجبون شيئًا على الله» لكن هو 


#[ ر لس داس سامت 


أوجب عل نفسه وإذا أوجب على نفسه فهو من كماله» قال الله تعالى: وکب ربک عل تَنَيِهِ 
° 7س و بغ ور 


الخ a E‏ که سوا رص دلت 0 ُب ن بتو لح تأنه طوريد 4 [الأنعام: 
4 فهو الذي" كتب عل نفسه أن يثيب المطيع» وأن من عمل سوءًا بجهالة ثم تاب» تاب الله 


.)۲۷۳١( متفق عليه: أخرجه البخاري (75710)) ومسلم‎ )١( 


ا“ a‏ العامة الك 
7 هم سے ہی کا کے 4 


rs 627622 


عليه» ولهذا لما قال القائل: 
0 0 000 8 3 7 5 5 0 02 8 ےر 1 
إن غ دبوا فِعَذلِه أؤ نُعَموا فبِفَضْلِهِ وَمُوَ الكَرِيمُ الوَايِعٌ 
قال ابن القيم مثل هذا القول إلا أنه قيده ووضعه فقال: ٍ 
ما لاد عليه حم اجب هُوَأْوْجَبَ الأجْرَ العَظِيمَ الشانٍ 


SU 


: ا 5 به 0 35 أ 
إن غ ابوا فبعذله أو نَعَموا قم فظله والقفضل إلمان 


فين جار ألا واجب عل الله للعباد إلا ما أوجبه على نفسه» وإذا أوجب الله شيئًا على نفسه 
فين واج ier‏ و جم وإدا او حب ِ 


: ما تون و 


النْفْيبيراً 

يقول الله عز وجل: #وَمَنْيْسَاقِقٍ الول 4 (من) هذه شرطية» وليست موصولة؛ لأن الفعل 
بعدها جزوم» فهي شرطية» وفعل الإدغام هنا جائز» ولو أدغم لقيل ومن يشاقٌ الرسول» بل قال: 

ومن يساق آَلرسُولَ * (أل) هنا للعهد الذهني, والمراد به: الرسول الذي أرسل هذه الأمة 
وهو محمد بيد ش 

وقوله: لمن بَعْدٍ € متعلق ب يساق 4 يعني: وجدت مشاقته من بعد ما تبين له الهدى أي: 
تبين له الحق» وظهرء والهدى: العلم الذي جاء به النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ومن 
المعلوم أن النبي كك بُعث بالهدى ودين الحق» فالهدى هو العلم النافع» ودين الحق: هو العمل 
الصالح وقوله: «ويسَيْ عير سيل الْمُؤِْنينَ 4 معطوفة على يشاقن € يعني: يجمع بين أمرين 
مشاقة الرسول» واتباع غير سبيل المؤمنين» والمشاقة: أن يكون في شق غير شق الرسول ية فهي 
ماخوذة من الشق وليسيك من المششقة: 

وقوله: لعَيْرَسِِلٍالْمُؤْمِنينَ 4 يمكن أن نجعل طغَيْرٌ4 صفة للوجوب محذوفة أي: ويتبع سبيلا 
غير سبيل المؤمنين» ويمكن أن نجعلها مفعولًا به بدون أن نقدر موصوقًا. وقوله: سل الْمُؤْمِنينَ 4 
هي طريقهم» ومن المعلوم أن المؤمنين ليس هم طريق إلى الله إلا بالشرع. 


البَسْيرالتمينلِلِعَاكَمَةالعْكَمَيْن < َفسْيرْسورة النْسَاء 

وقوله: لو € هذا جواب ا نوو ما ول € يعني: نتخلى عنه ونجعل أمره إلى ما 
تولاه كقوله ل: «دّ ن كانت جره إلى لله وَرَسولو جره إل الله وَرَسْولِه ومن كَانَتْ مِجْرنه 
إِلَ دُنيَا ُصِيبُها أو امرأةٍ يَتَرَوَجهَا هجرد نه لما ها اجر إليه". 1 

ومعنى: : نولو ما تۇل € أي : : نتركه فلا نتولاه ونقول لك تولیت» ومن تعلق شيئًا ول إليه 

وقوله: و صل جَهَنَم # أي: : ندخله جهنم حتى يصلاهاء وصلاها أي: احتراقه بها. 

وقوله: #وَضَلو جَهََمْ 4 الجملة هنا إنشائية للجمع أي: ما أسوأها مصيرًاء والمصير 

بمعنى: المرجع» هذا معنى الآية» فهذه الآية فيها التهديد والوعيد غل من شاق الرسول كيه 
زاح راو بأن الله يعاقبه على ذلك بعقوبتين: العقوبة الأولى: أن الله يوليه ما تولى» 
ويتخل عنه. 

والعقوبة الثانية: أن الله يصليه جهنم» وجهنم هي: اسم من أسماء النار. 

١‏ ونستطيد من هذه الآييّ أولا: تحريم مشاقة الرسول» وأنها من كبائر الذنوب وجهه: أنه 
رتب عليها العقوبة من جيث التخلٍ عنه» وصلاه جهنم. 

فإن قال قائل: هل هذا عَلَّم لكل مشاقة أو هو مقيد بحسب ما تقتضيه تقتضيه النصوص؟ 

الجواب:الثاني؛ لأن بعض أسباب المعاصى ما تكون من الذنوبء إما من الدين ولا يترتب 
عليها هذا التخلي» فلو أن الإنسان أراد بمعصيته تخالفة الرسول صراحة وعدم إرضائه في هذا 
الحكم» فهذا يكفرء لا من أجل المعصية التي فعلهاء ولكن من أجل المشاقة والمخالفة» وعدم 
الالتزام بها جاء به الرسول. 

۲ ومن فوائد هذه الآيت: العذر بالجهل؛ لقوله: من بِعَدٍ ما بين لَه ألْهَُدَئْ € فلو أنكر 
إنسان شيئًا ما جاء به الرسول بي وصار يحاجٌ عليه» لكنه جاهل فإنه لا يكفر؛ لأنه معذور؛ لأن 
الآية صريحة #من بعد ما تبن له الْهَدَئْ 4# 

٣‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمن: أن ما جاء به النبي ييه فهو هدى ونور» ولكن 
كيف يتبين؟ يتبين بأن يتأمل الإنسان ما جاء به الرسول ية من العبادات والأخلاق 
EAA‏ 

فإذا تأمله بعلم وعدل تبين له الحق» يعني: ينصف» فإنه يتبين له ا لحجة» ويعرف أن ما جاء به 
الرسول يا هو الحق. : 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت: أنه مع التردد لا تقوم الحجة؛ لقوله: من بَعَدِ ما نَبَينَ #, لكن على 
الإنسان أن يتبين» ولا يقول: لا أبحث» وهذا يرد علينا في بعض البلاد الإسلامية يكون فيها عوام 


.)۱۹۰۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 


رامين إلعامَةَ مين ھ29 تشدرس وة الستاء 
مشركون شركا صريِحًا ما فيه إشكال» يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات» وغير ذلك ما يأتونه 
من الشرك الأكبرء ويقال لهم: إن هذا شرك لكن لا يبحثون» فهؤلاء لا يعذرون بالجهل؛ لأنهم م 
يطلبوا التبين» وهم مفرّطون بلا شك. 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: الاحتجاج بالإجماع؛ لقوله: وبع عير سيل 
لومي € فإنه يستدل بذلك أن سبيل المؤمنين حق» يعني: أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإنه 
حق» ولا يمكن هذه الأمة التي اختارها الله عز وجل» وجعلها هي شهيدة على الناس؛ لقوله: 
لكوأ شهدا عَلَ الاس 4 [البقرة: »]٠١١‏ فهي تشهد على أحكام أفعاهم» لا يمكن أن يقال: 
إن إجماعها ضلال أبدَاء بل إجماعها على الشيء حق» ولكن الذي يبقى هو تحقيق الإجماع هذه هي 
المشكلة؛ لأنك أحيانًا ترى من العلماء الأجلاء من ينقل الإجماع والخلاف قائم وموجود» وبعض 
العلماء -عفا الله عنهم ‏ لا يقول: لا أعلم تخالفًاء لو قال كذا لكان معذوراء لكنه يقول بالإجماع أو 
أجمعوا على كذاء والخلاف موجود بكثرة» ومن الغرائب أنه تقل الإجماع على أن شهادة العبد 
مردودة» ونمل إجماع آخر على أن شهادة العبد مقبولة» فلا يمكن هذاء لكن سببه هو عدم التحري 
والاطلاع على أقوال أهل العلم» ونضرب مثلا من الأمثلة: بالإضافة إلى مسألة الشاهد في العدل» 
نقل بعض العلماء على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ببين المرأة» وقالوا: هذا مجمع عليه» ومن 
البلا ينها فد جوع CL‏ ينوا الا امكل SS‏ 
بعد عهد عمر ولا قبل عهد عمرء أما قبل عهد عمر فلا يصح قطعًاء فقد قال ابن عباس يقة: كان 
الطلاق الثلاث في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وفي عهد أبي بكر وسنتين من حياة 
عمر واحدة؛ يعني: الرجل إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة» وهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام ركا -لما قال: إني طلقتها ثلاثة في مجلس واحد- : «في تجلیس وَاحِدٍِ؟2 قال: 
نعم» قال النبييا: «تَلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْتجِعُهَا»” 0 وهذا واضح أنه كرر فقال: أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق» لكن سأله فقال: في مجلس واحد لأنه إذا كان في مجلسين فيحتمل أنه راجع فيا بين 
الطلقتين» وإذا راجع بين الطلقتين صارت الثانية واقعة» فعلى كل حال: أنا أريد أن امل أن تعن 
العلماء نقل الإجماع على أنها تين بالطلاق الثلاث سواءً كان متفرقا أو مجموعاء ونحن نقول: هذا 
لا يصح؛ لأنه إذا كان في عهد الرسول بي وني عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاثة يقع واحدة فكيف يصح الإجناع؟! وهذا قال بعض العلماء: إن الإجماع على آنا لا تقع إلا 
واحدة وأنه إجماع قديم ثابت» وهذا الذي قال ذلك أسعد بالصواب من الذي قال: إن الإجماع 
على أنه تبين به المرأة» لا شك على عهد الرسول» وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمرء فالمهم: 
أن هذه المسائل يحتاج الإنسان فيها إلى تحرير المسألة والاطلاع الكامل» وعرف عن بعض العلماء 


.)7١57( ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 58 4)) وانظر «الإرواء»‎ )١( 


العامة المي تفيل وة الي 


التساهل في نقل الإجماع؛ وعذرهم في ذلك أنهم لم يطلعوا على المخالف فتساهلوا في الأمر. 

1 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن سبيل المؤمنين طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
قال: ومن ياق الول م بعد مَا بن له لْهُدَئ َنَم عير سيل ألْمُؤْمِنيتَ 4؛ إذن سبيل 
المؤنين هو عدم لشاف وکاب كان اإنسان أقوى إينا كان قوی ابع لرسول اله صل اله عاب 
. وعلى آله وسلم» حتى كأنه يشاهد الرسول أمامه ويتبع أثره» وإذا اتبع الإنسان هذه الطريقة 
حصلت له الراحة والطمأنينة وقوة الإيعان» كلما فعل شيئًا تخيّل كأن الرسول أمامه يرشده بقوله 
أو بفعله» وهذه مسألة يجب علينا أن ننتبه اء وألا تضيع علينا أعمالنا سدَىَ؛ لأن أكثرنا عنده 
الاتباع المطلق ‏ والحمد لله لكن الاتباع الخاص في كل فعل يفعله أو يقوله هذا يفقد منا كثيرّاء 
فلابد من التنبه منها. 

۷ ومن فوائد الآيت الكريمت: عقوبة من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بأنه يولى 

ما تولى فيضيع» وهذا هو الواقع» ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: کان ولوا فاعم نما بريد أله أن 
حسم يعض ذنم € [المائدة: : ۹ فالذنب سبب للذنب الآخر» وكل) أذنب الإنسان ذنبًا فليتهياً 
لذنب آخر عقوبة له إلا أن يتوب. 


ر 


۸ - ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات النار والعذاب فيها؛ لقوله: #وَنْصَلهِ res‏ 
وَسَآءَتْمَصِيرًا € والسؤال عن هذه النار - أعاذنا الله وإياكم منها-» هل هي الآن موجودة؟ 

الجواب: : نعم» وهي مؤبدة» وهذا الذي عليه آهل السنة والجاعة» ولم يعرف لأحد في ذلك 
خلاف إلا أقوال شاذة لا عبرة بها؛ ل الماع تابندها في ات ثلاث من الق نالرت وهي 
قوله تعالى: إن اين کفرواو وله ألم یکن لَه يعور لهم ولا لديم طريقًا ;0 إلا طرق 
جَهَّمَ حَدلِدنَ فما أبد) 4 [النساء : 0ع وقوله تعالى: 3 اه حفرب اعدم سوا 
© حَايين فما أا € [الأحزاب: ٤‏ 5 وقوله تعالى: #ومن يحص الله ورسولة قان له وار 
حَدلِيتَ فا بدا [الجن: ۲۳]. 
4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: ثناء الله بالذم والقدح على النار؛ لقوله: #وسآةت 
مَصِيرًا #» وصدق الله عز وجل» فإن أسوأ مصير يصير إليه الإنسان أن يصير إلى النار. 

مسألة: قاعدة العذر بالجهل ألا يشكل عليها قول الله تعالى: کن َر لدوب عند الو ألم 
الیک الي ايعقاو © وکوعلم آنه فم حبرا لَامْمَعَهُم وکو امهم وهم رورت »© 
[الأنفال: ۲۲ء ۲۳]؟ 

الجواب: لاء ما تشكل عليها؛ لأن هذه الآية من المتشابه» والآية الأخرى واضحة قرخ الى 
حيث قال تعالى: وکو عِلمَ َه فيم عبرا َْمََهُم 4 أي: سماعًا فينتفعون به» لكن مع ذلك لو 
الات ا ا 00 


مسال ل الكفار اليو لين شرو في الال وم تصلهم دعوت ل تعلق عليه ب 
الإعذار؟ 

الجواب: هؤلاء يقال فيهم: إن أمرهم إلى لله؛ لأن هؤلاء لا يدينون بالإسلام فيُجعلون كأهل 
الفترة» لكن إذا كان يدين بالإسلام» لكن عنده شيء يجهله. فهنا نقول: إنه مسلم معذور بجهله؛ 
لأن هناك فرقًا بين أن يدين بالكفر والشرك وهو لا يريد الإسلام» وبين شخص آخر يقول: إنه 
مسلم يشهد أنه لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» لكن عنده شك» والنتيجة بين في هذاء أما 
الذين لم تبلغهم الدعوة» فالصواب: أن أمرهم إلى الله وألا نلحقهم بالمسلمين ظاهرّاء فإذا ماتوا 
ين ايديا فإنا لا ل لبو وای م أما ني الآخرة فأمرهم إلى ا 

مسألة: إذا اتفقت الأمة على رأي وخالف خسة أو عشرة هل نقول: إنهم اتبعوا غير سبيل 
المؤمنين» وأنه لا ينعقد الإجماع مع خالفة هؤلاء الخمسة أو العشرة؟ 

الجواب: لاء لا إجماع مع مخالفة الخمسة والعشرة» بل ولا مع مخالفة الواحد والاثنين» إلا عند 
بعض العلماء كابن جرير الله الذي يرى أن خلاف الواحد مع الاثنين لا ينقض الإجماعء 
والصواب: أنه لابد من إجماع كل المجتهدين» أما العوام فلا نعتبرهم» والمقلدون لا نعتبرهم؛ ؛ لأن 
العلماء أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء» فلا ينتبه لقوله؛ لأن المقلد نسخة من كتاب مؤلّف في 
هذا المذهب. 


# قال الد تعالع: 
ا اولك 4 ر ل هه HT‏ س یکا وسن شرل ا 


e د‎ 


سروه e‏ کا 2< 


متهم ع 
ر ردو Ea‏ ع رت 0 
كينت على ) اللو ومن , س 


- هو 
ا 


بے م ع ر ص ده ور ا 2 ف رر ر ورور م رس ع 001 
یر ر حَيْرَانًا یکا 7 وميم وما يدهم سين إلا 


1 ولا 


عونا © ولك مأو E‏ ن ہا يحيصًا © [لنساءن151-11] 


وہ تر سم 


التشيالحمينلِعَاكمَةَالمُحَمَيْنَ < تف رشو ة لاء 
© النْمْييرا 4 


قال الله تبارك وتعالى: 7 إِنَّالَه لَايغْفِ أن رك بو . 

سبق الكلام تمامًا وكررها الله عز وجل في هذه السورة» وكان بين الآيتين ذكر قتل النفس» وقد مر 
علينا أن أهل العلم قالوا: إن قاتل النفس له توبة» واستدلوا لذلك بأن الله ذكر قتل النفس بين آيتين 
كلتاهما تدل على أن ما سوى الشرك فالله تعالى يغفره» وسبق القول في قوله: #مَادُوت ذلك #. هل 
المراد: ما هو أقل أو ما سوى ذلك؟ إذا قلنا: ما سوى ذلك. 

وما الذي يترتب على ذلك؟ 

فإذا قلنا: #مَادُو ذلك € أي: ما سواه دخل فيه الكفر الذي ليس بشركء وإذا قلنا #مَادوت 
ذلك € أي: ماهو أقل دخل به إلى الصغائر التي دون الشرك وخرج به الكبائر من الكفر وغيره. 

المهم أن نقول: ىادوت ذلك € أي: ما هو أقل؛ لأنك لو قلت ما سوى ذلك» لكان الكفر 
تحت المشيئة إذا لم يكن شركاء وليس كذلك» بل المراد: ما دون الشرك . 

مسألة: هل في الآية ما يدل على أن الشرك ‏ ولو كان أصغر - لا يُغفر؟ نعم» ويؤخذ من أنك 
لر أولت قوله: ##آن رل بو » إلى المصدر صار التركيب: إن الله لا يغفر شركا به» وإذا كان 
كذلك فهو نكرة في سياق النفي» فيكون للعموم» وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله : 
(الشرك لا يُغفر ولو كان أصغر)» وربما يستدل لذلك بقول ابن مسعود ائه : (لئن أحلف بالله 
كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا)» فجعل سيئة الشرك أعظم من سيئة اليمين الكاذبة. 

وقوله: ومن مُدْرِكَ يله فَقَدَ صَلَّ صَلََاُ بَييدًا# وني الآية الأولى: إفقد افترى إت مبيتا) 
فيؤخذ من مجموع الآيتين: أن المشرك مفتر ظالم؛ لأن دعواه أن لله شريكًا كذب وافتراء عظيم» 
وكونه يبني على هذه الدعوة أن يشرك بالله يكون هذا ضلالاء فمجرد قوله: إن لله شريك افتراء» 
ثم تطبيق ذلك في عمله يعتبر ضلالاء فيؤخذ من الآيتين الكريمتين: أن المشرك مفترٍ ظال. 

وقوله: بيدا لعظم إثمه وذنبه. 

ثم قال: «ط إن يدعو ون دونو ء إا ون يَدْعْو ت إلا سیکا مَريدًا * 

إن * هنا بمعنى (ما) » وعلامة كون # إن € بمعنى ما: أن تأتي بعدها إلاء وهذه العلامة 
على أنها تكون بمعنى ماء قال الله: إن هلآ سخ ما هذا إلا سحر» وقوله: لن هنذا إلا ملك 
كريد [يوسف: ]۳١‏ المعنى: ما هذا إلا ملك كريم» وقوله: إِنْأَتَإِلَانَذِرٌ € [فاطر: ۲۳] أي: ما 
أنت إلا نذير» (فإن) تأي بمعنى (ما) وعلامتها: أن يأتي بعدها إلاء ك| أن (إن) ها معانٍ متعددة» 
ولا مانع أن نسوقها الآن: 

فهي تأت نافية» وتأتي مخففة من الثقيلة مثبتة عكس النافية؛ لأن المخففة من الثقيلة تفيد 


الت القن للعلامة لتم بن ED:‏ تفيسِيرسُورة النْسَاءُ 
التوكيد؛ إذ إنها هي إن لكن ُففت فتكون | للتوكيد عكس إن؛ لأنها للنفي» قال الشاعر: 
َإِنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامَ الَعَاِنِ. 

هو هنا يفتخرء أي: الل 

وقال تعالى: و إن كَانوا من قبل فی صلل من » 

#وإن كانْوأ © بمعنى: : (إنَّ) واسمها يقولون: إت مر الان عذدوف» كلا جاءهمء 
والتقدير: و(إنه) أي: الشأنء أو وإنهم أي: القوم» يعني: بعضهم يقول: افدر راشان 
ونقدر ضميرًا مناسبًا للسياق» فإذا كانوا جماعة» قلنا التقدير: إنهم» ولا مانع » على كل حال هذه 
(إن) هي مخففة من الثقيلة» وهي على العكس من (إن) النافية؛ لأنها للإثبات» وتوكيد الإثبات 
بخلاف (إن) النافية» وتأتي (إن) شرطية وهي كثيرة مثل قوله: « قل زاين حكفروا إن يَنتَهوأ 


2 جهھ از 


يعقر لهم مَّاقد سلف € [الأنفال: ۳۸]. 

وتأتي زائدة: : يعني: ادها كالعدم» كول الان 

بني غَدَانَة مَاإِنْ أَنْكُمُ ذَمَبٌ وَلَاصَرِيفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمُ ُه الْحَرَف 

فالشاعر هجو هؤلاء القوم» يقول: لا أنتم ذهب ولا فضة» بل أنتم خزف» والناس معادن كا 
قال النبي ييه معدن طيب» ومعدن رديء. 

إذنْ الأقسام أربعة: 

-١‏ نافية. 

؟ - زائدة. 

۴- مخففة من الثقيلة. 

© - مؤكدة. 

على كل حال نقول: (إن) هي في هذه الآية الكريمة: 3 إن یڌغوت من دون وإ € نافية 
أي: : ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله - أي سوى الله إلا إنانًا. 

ما معنى قوله: لد ندا )؟ قيل إنها أساء هذه لأصنام وهي أسماء إناث: (اللات 
- والعزى ‏ ومناة)» فهذه كلها أسماء إناث» والمؤنث دون المذكر لا في قوته ولا في مرتبته» ولا في 
مقامه» ولا في كل شيء» قال الله: لجال عَلنَدرَجَةُ 4» وقيل معنى: ا إن يدعو من دوزو 
ِلَّدَإِسَمًا 4 أي: إن يدعون إلا شيئًا مثل الإناث لا يدفع عن نفسه فكيف يدفع عن غيره؟! وعلى 
هذا القول يدخل في ذلك الأصنام المذكرة مثل: هُبّل مذكر» ومع ذلك يعبد من دون الله وعلى 
هذا يكون هذا القول أولى بالصواب؛ لأنه أعم؛ ولأنه يدل على حقيقة هذه الأصنامء وأا لا 
تدفع عن نفسها شيئًا فكيف عن غيرها. 


U‏ ران مرت رل كد ری 4 أى: وما يدعون إلا شيطانًا مريدّاء والدعاء هنا 
بمعنى العبادة» يعني: وما يعبدون إلا الشيطان والعبادة هنا بمعنى الطاعة أي: يطيعون الشيطان» كيا 
الال وار آغھذ یہ ب بام آنآ تعدو ليطن نهآ وعَدُرٌ مين ادون 
هدا رط مُسْتَقِيِمٌ # [يس: »]1١ ٠٠‏ فالشيطان يأمرهم بالشرك فيشركون» فيكون شركهم 
بالشيطان شرك طاعة» وشركهم بالأصنام شرك عبادة» وقوم هذه حاهم لا خير فيهم» لا يعبدون إلا 
ما لا ينفعهم» ولا يأتمرون إلا بأمر الشيطان. 

وقوله: #سَيطدمًا مَرِيِدًا 4 المريد: هو البالغ في العدوان والعتو غايته» والشياطين أقسام: 
منهم مَريد» ومنهم من ليس مَريدَاء ولهذا جاء في حديث تصفيد الشياطين في رمضان بعض الآثار 
في تصفد مردة الشياطين أي: الشياطين العتاة الأقوياء في عتوهم. 

وقوله: 8 لَّحَمَهُ اله € الضمير يعود على الشيطان» واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
عز وجل» وهل هذا خبر أو دعاء؟ يتعين أن يكون خبرًا؛ لأنه من الله فالله تعالى يفعل» ولا يدعو 
به على أحدء فالله تعالى يخبر بأن الله لعنه» وقد قال الله تعالى: # ونيك لَعْتَىَإِل يوي لين © [ص: 


سا کے 


۸ والآية الثانية: # وَإِنَّ ليك أللعتَة إل بوم ليبن © [الحجر: ]٠١‏ فلعنة الله ولعنة اللاعنين 
على إبليس إلى يوم الدين. 

وقوله: و ا الواو للاستئناف» ولهذا يتعين الوقوف 
على قوله: ‏ لَحَمَهُ اه € لَمَمَهُ أله 4 أي: الشيطان: لَأَعحْدَنَمِن باك وبا مَفْرُوضًا )» 
مقول القول هو: جملة د40 وهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدّرء ولام 
التوكيد. ونون التوكيد» وقوله: (قال) يعني: لله عز وجل: لاجد دمن عبَادِ ك نصا مَفرُوضًا 4 
#نْصِيبًا*: مفعول أتخذ» والمعنى: أتخذهم أولياء أتولاهم ويتولوني» والنصيب: الجزء من الشيء؛ 
فما هذا النصيب؟ هذا النصيب أكبر بكثير من النصب الثاني؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أخير: «أنّ لله بول بوم الَِمةٍ يا آدم كبقُول: بيك وَسَعْدَيكَء فيقول: أخرخ من درك 
بَعنّا للتار متقول: يا رب وما بَعْتُ التار؟ قَال: مِنْ كُلَّ أف يَسعمائةٌ وَتِسْعٌ وتِسْعُونَ)' لکن عب 
أن نعلم أن الشيطان لم يقل: لأتخذن من بني آدم» لكن قال: #مِنْعِسَادٍك »# وعبادك أعم وأشمل 
من بني آدمء ولهذا قال: ضيبا مَفْرُوضًا 2# وهم الذين أغواهم من بني آدمء وهم بالنسبة لبني 
آدم أكثر بكثير» فعليه نقول: هل المراد بالعباد هنا بنو آدم؟ إن قيل: هم بنو آدم صار من باب العام 
الذي يراد به الخاص» وحيئئذٍ يكون هذا النصيب المفروض أكثر بكثير من الذي سلم من 
الإغواء و ع فالملائكة من عباد الله ى) قال الله تعالى 
عنهم إنهم: #عباد مكرموت € [الأنبياء: ١۲]ء‏ كذلك أيضًا متذللة لله عز وجل تذللا شرعيًا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (7758): ومسلم (۲۲۲). 


البَسْيرا شمن للعلام ةلمن < ADI‏ 


أو تذللا قدريًاء وعلى هذا يكون النصيب المفروض بالنسبة للعباد على سبيل العموم قليلاء لكنه 
بالنسبة لبني آدم كثير؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعين كلهم بالنار وواحد من الألف في 
الجنة. 

وقوله «مَفروصًا 4 الفرض بمعنى الحتم يعني: مح مقدّرّاء وقد أعطاه الله عز وجل ذلك» 
ومكّنه من إضلال بني آدم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى» ولكنه توعد من تابعه فقال: 
ناجه ينك ومن يأو 4 [ص: 4[ 

وقوله: ول نم4 يتخذهم أولياء يتولاهم ويتولونه» ويضلهم أيضًا عن صراط الله عز 
ونل سرا من هه الأمة أو رمن ضرم و اما شايز كةن أكدت اا قبلها آي بثلاثة 
مؤكدات والمعنى: ولأضلنهم عن الصراط المستقيم. 

وقوله: #و لَمِيْسهُم 4 يعني : أعدهم بالأمانيء وفعلا وقع هذا لآدم؛ حيث قال له الشيطان: 
وکل دك عل شجرة لد وتاك لاي » ا ؛, وقال الله: # وَكَاسَمَهُمَآ إن لما لن 

لتصِحِيرت* [الأعراف: ]1١‏ فنسي آدم عليه الصلاة والسلام أن الله نباه وقال: ال 

2 ع [البقرة: 4"]» لكن وعدهم بالأماني فقال: )54 عل سجرق ألذار 4 يعني: 
الشجرة التي إذا ارو ا وي اه ا 
يمنيه بعدة أماني منها: أنه يسهل عليه أمر المعصية» يقول: هذه سهلة» هذه صغيرة» تقع مكفرة 
بالصلوات» تقع مكفرة ة بالعمرة وهكذا وما علم المسكين الذي أضله الشيطان أن الصلوات 
والعمرة للعمرة وما أشبه ذلك مما يكفر الذنوبء لابد أن تأتي كاملة» ومن الذي أتي بكمال 
الصلوات؟! كذلك أيضًا يقول: هذه سهلة # إنَّأللَهَ لا يَخَفْر أن شرك يو ويَعْفر ما دود ذلك لمن 
َكَآء € ويمنيه فيقول: أنت لو فُرض أنك لو مت مصرًا على ا معصية فلك أولاد صالحون يدعون 
لك وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» وهلم جرّاء فالمهم: أنه يُوقع الأماني على 
نفوسهم بأشكال كثيرة. 

وقوله: «وَلامْرَنهُمْ بتكن ادارت الانمدر 4 «وَلآمْرَنهُمَ * هل أمرًا صريًا 
مواجهة أو أمر وحي من داخل النفس؟ الثاني» وربما يتصور الشيطان بصور إن فيأمره أمرًا 
صريحاء لكن الأصل أنه أمر داخل» يأمره أن يفعل كذا وكذاء وهذا قال: لبيڪ 
٤اا‏ سے الأ 24 (الفاء) هذه حرف عطف» وهي معطوفة على آمر» وهي تدل على تمام 


الانقياد من هؤ لاء. 
وقوله: ايڪ ۶اا نك لامر و ت يرت حل آله € (يبتكن) أ 
يقطعن» وإعراب مرڪ € الفاء لك راتت واللام بر اق ر 


فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والنون للتوكيدء لماذا لم مين 


الم رامين للعادمة الجتمن {GEIS‏ تفسيرسورة َه النسَاء 
' الفعل مع أن به نون التوكيد؟ لأنه غير مباشرء إذن لابد أن تقدّر النون المحذوفة؛ لتوالي 
الأمثال» والواو المحذوفة: لالتقاء الساكنين» والواو: ضمير محذوف في محل رفع فاعل» 
والنون للتوكيد» وأصل الكلمة هذه: (فليبتكونن آذان الأنعام) حذفت النون الأولى كراهة 
توالي الأمثال» وم ذف نون التوكيد؛ لأنه أي هذه العلامة» لو حذفت لفاتت هذه العلامة» 
ثم حذفت الواو لما حذفت النون الأولى فالتقت النون الثانية وأولها 
ساكن بالواو الساكنة فيلتقي ساكنان» وابن مالك مهال يقول: 
إن سَاكِنَانٍ التَقَا اكيز مَا سَبَقُ وَإِنْ يكن ليا فَحَذْفُهُ اسْتَحَقُ 

وهنا الأول لين؛ لأنه أحد حروف العلة فيُحذف. 

ومعنى: : رڪ 4 أي: فليقطعن آذان الأنعام» وليس مجرد التقطيع داخلا في الآية» 
لكنهم يقطّعون آذان الأنعام علامة على أنها محرمة؛ لأنهم يحرّمون ما أحل ويحلون ما حرم ال 
فعندهم قواعد وضوابط معروفة» أي: قوانين وضعية ما هي شرعية» إذا أنجبت البعير كذا وكذا 
بطتا يجب أن تطلق ويوضع ها العلامة - قطع الأذن ‏ وهذا هو المذكور في قوله تعالى: #مَاجعَلَ 
آله من بحرو ولا بتر ولا ويز وا حار 4 [المائدة: 1٠١‏ لكنها مفصّلة» وهذا هو التقطيع؛ وليسوا 
يقطعونها علامة ودليلا على نما ملك فلان كا لو قطعوها على أنها واصلةء بل يقطعونها اعتقادًا 
باطلا أنها أصبحت حرة: لا تُركب ولا تحمل عليها ولا يُستسقى من لبنها ولا غير ذلك 
و انر 4 حع تَعَم» كأسباب جمع سببء والنّعَم: يطلق على ثلاثة أشياء: الإبل والبقر 
والغنم. 

وقوله: لآم نيوك حل أله 4 هذا معطوف على ما سبق» على قوله: لالَأَجخدّنٌ 
0 ض اتهم ريدي رمم 4 يعني: أن الشيطان يأمر عباد 
الله عز وجل أن يغيّوا خلق الله فما المراد بخلق الله هل المراد الفطرة التي قطر الناس عليها 
فيكون المعنى: أن يغبر فطرة الخلق من التوحيد إلى الشرك» ومن اليقين إلى الشك كبا قال الله 
تبارك وتعالى: « اوو مَجَهَكَ لِليِدْحْنِيعًا ١‏ فرت آله أل قط رالئّاس ع لا سيل لاله 4 
[الروم: ٠‏ أو المراد بتغيير خلق الله الوشم والوشر والتمص وما أشبه ذلك؟ فيه قولان للعلماء» 
والصواب: أنه شامل؛ بناءً على قاعدة التفسير المشهورة: أنه متى ذُكر في الآية قولان لا تضاد 
بينهماء والآية تحملهها وجب حملها على المعنيين جميعًاء وعلى هذا فهو يأمرهم أن يغيروا خلق الله 
الذي هو الفطرة التي فطر الناس عليهاء وخلق الله التغير الحسي بالوشم والوشر وغير ذلك؛ لأن 
هذا أعم. 
' وقوله: #ومن يِذ ليطن وَلِيتَامّن دوب الله فَقَدْ حَسِرَحُسْرَا رَانا ميا * أي: 
من عل الشيطات ولا أي يتوق الخيطان. من دوت اله فقد خسر حدر انا قب وتو الشيظان 


البِيرالحمِين للعَاامَةَالعَسَمَيْنَ ه٤‏ تفسيرسورة لاء 


يكون بطاعته» فمن أطاع الشيطان وعصى الرحمن فقد خسر خسرانًا مبيئاء والخسران ضد الرّبح» 
بل إن الخاسر هو الذي لم يحصل ولا على رأس ماله» فهو لم يربح بل خسر. 

وقوله: بسا ) مه مشتقة من أبان فهي مشتقة من فعل رباعي وأصلها (مُْن)» لكن تقلت حركة 
الياء للساكن الصحيح قبلهاء وئقل السكون الذي ما على قبلها إليها فصارت (مبيتا) قلت: إنها من 
(أبان)» وأبان يصلح أن يكون لازمًا وأن يكون متعديّاء تقول: بان الفجرء وأبان الفجرء فإذا جعلناها من 
اللازم صارت بمعنى بين واضح» وإذا جعلناها من المتعدي» فيكون: أبان الشيء يعني: أظهره فصار 
المعنى: أنه خسارة تظهر ذلك فيمن خسر وتتضح. 

وقوله: #يَعِدَهُمْ #: ضمير الفاعل يعود على الشيطان» و(الماء) ضمير المفعول يعود على العباد 
الذين أضلهم الشيطان» وهو يعدهم بأشياء يتمنونها ويرجونها فيتبعونه» فمثلا يقول له: افعل هذه 
المعصية وتب إلى الله افعل هذه المعصية وهي صغيرةء افعل هذه المعصية ولك كذا وكذا كا قال لآدم: 
لهل داك عل سَجَرَو ار وَمنك لال € [طه: .]1٠١‏ 

وقوله: وَيمَيِيِمَ € يعني: ويرجيهم ويفتح أمامهم الآمال الكاذبة. 

وقوله: وما يدهم ليطن | اعرا 4 وهنا إظهار في موضع الإضارء وكان مقتفى 
السياق أن يقول: وما یعدهم إلا غرورّاء لكنه أظهر في مقام الإضمار؛ لإظهار عداوته» ک) قال 
تعالى: 3 قطن کک عدو ادوه عدا © [فاطر: .]١‏ 

وقوله: : لّوا € يعني: إلا خداعًا وباطلا. 

فوائد هذه الآيي: 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: بيان حقيقة الأصنام» وأا من الجنس الضعيف؛ لقوله: 
« إن يَدَعُورت من دُونْدء لإا )» وقد سبق لنا في التفسير هل المعنى أنه يسمون الأصنام 
بأسماء الإناث أو أن هذه الأصنام لضعفه) مثل الإناث بالنسبة للذكور؟ 

"- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن عبادة الشيطان دعاء؛ لقوله: # و إن ينعو تلل 


000 7 2 8 يا €. 
a‏ فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الطاعة تسمى دعاءً وعبادة؛ لقوله: #و إن دعوت 
إلکنطکائريدا 4. 


٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الشيطان يغوي بني آدم حتى يضلهم إلى هذا الحد 
فيجعلهم عبادًا له. 

وقد سبق لنا هل صفة مريد صفة كاشفة أو صفة مقيدة بمعنى: هل الشياطين كلهم مردة أو 
أنهم ينقسمون؟ ذكرنا في هذا قولين: يحتمل أن هذا صفة كاشفة» والمعنى: أن كل شيطان فهو 
مريد» ويحتمل أنها صفة مقيدة وأن الشياطين ينقسمون إلى مردة ودونهم. 


سرامن إعَلامَةَالصكَمَين < تَفْسرسُورة النْسَاءْ 
أما فوائد قوله تعالى: 0 عه اة واک لاد من عاد ك تبي موا ضا4 
١د‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الله لعن الشيطان؛ لقوله: $ لَّصََ أللّهُ . 
5 ومن فوائد الآييّ الكريمة: التحذير من الانصياع لأوامر من لعنه الله؛ لأن هذه الجملة 
كالتعليل لذمّهم حين) عبدوا الشيطان. 

"- ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: أن الشيطان اشع بأن يتخذ من عباد الله نصيبا 
مفروضًا لقوله: 9 وقا لاد نَمْنَعبَادِكَ ناوسا 4. 

٤‏ ومن فوائدها: إثبات القول للشيطان» وأنه یقول» كا أنه يفعل أيضًاء وقد أخبر النبي اة 
أنه يأكل ويشرب بشاله فهو يقول ويفعل ويمني ويعد ويغر. 

0 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمن أيضًا: أن نصيب الشيطان من عباد الله مفروض» آي 
مقدر لابد أن یکون» وهذا كقوله تعالى في سورة هود: «وَلدَِكَ قور وعَسَتْ كمه ربلا تان 
جَهِنَّم مِنَ الْحِنَّةِ ولاس أَجمعِينَ © [هود: 1]. 

وفوائد قوله تعالى: # ول اتهم امتهم امتهم ...). ٍ 

١‏ من فوائد هذه الآينّ الكريمتز: أن الشيطان أقسم قسًا مؤكداء أن يضل هؤلاء النصيب 
الذين فرضوا له» وهذا القسم له مدلوله فيتفرع عليه: أنه يجب علينا أن نحذر من وساوس 
الشيطان؛ لأنها كلها ضلال. 

۲ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هذا الإضلال الذي يقع من الشيطان ببني آدم مصحوب 
بالأمنيات بمعنى: أنه يُدخل عليهم الأماني» وأنهم ينالون خيرًاء وأن المعاصي لا تضرهم» وبأن 
التوبة قريبة» وما أشبه ذلك. 

۳ ومن فوائد الآييى الكريم: الحذر ممن يضلك ويدخل عليك الأماني الكاذية؛ لأن 
الضلال كله شر. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: تحريم قطع آذان الأنعام إذا كانت على الوجه الذي يستعمله 
أهل الجاهلية» وقد سبق أنهم كانوا في الجاهلية يقطعون آذان الأنعام؛ للإشارة إلى أنها محرمة سيّبة» 
فهل يقال - بناءً على ذلك -: لو أن الإنسان قطع آذان الأنعام لمصلحة دنيوية فهل يجوز أو لا؟ 
فالجواب: أنه يجوز؛ لأن هذا ليس من أوامر الشيطان. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الشيطان يأمر بني آدم فيغيرون خلق الله؛ لقوله: 
ليرت حل لَه #. والمراد: أن تغييرهم خلق الله تعالى عامٌ» وقد مر علينا ذلك في التفسير 

. وأشرنا إلى حديث عبد الله بن مسعود. 
1 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الأصل في تغيير خلق الله المنع؛ لأنه من أوامر الشيطان» 
وقولنا: (الأصل) احترارًا من تغيير خلق الله الذي أمر الله بهء كحلق العانة والشارب ونتف الإبط 


وما أشبه ذلك فإن هذا من التغيرء ولكنه مأذون فيه» فلا يدخل في أوامر الشيطان؛ إذ إن 
الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء. 

مسألة: وهل من تغير خلق الله سبغ الشيب بالسواد؟ 

الجواب: نعم؛ لأن هذا الذي صبغ بالسواد أراد أن يعيد نفسه شابًا فيغير خلق الله من 
الشيخوخة إلى الشباب» وهذا أمر النبي با بتغيير الشيب بغير السواد» ومن تغيير خلق الله 
الوشم والوشر والنّمص 

مسألة: هل يدخل في تغيير خلق الله حلق اللحية؟ 

الجواب: يحتمل أن يقال: إنه داخل» لاسي إذا أصرّ الإنسان عليه» وواظب عليه» ويحتمل أن 
يقال: إن هذا ليس تغييرًا؛ لأن اللحية تنبت» وإذا كانت تنبت لم يُغير الخلق» لكن غالب الذين 
ابتلوا بحلق اللحية يستمرون عليه» فيكون عملهم هنا حاولة لتغيير خلق الله عز وجل» وقد 
صرّح بعض العلماء بأن حلق اللحية من تغيير خلق الله. 

۷ ومن فوائد هذه الآيج الكريمت: التحذير من اتخاذ الشيطان وليًا؛ لقوله: وين یز 
ألشَّمِطنَ وَِيكَامِّن دوب الله فم حَسصِرَ». 

فإن قال قائل: بماذا نعرف أن هذا الرجل موالٍ للشيطان أو لا؟ 

نقول: كل من عصى الله فهو موال للشيطان لكن الولاية قد تكون عامة وقد تكون خاصة. 
فإذا أطاع الشيطان في الكفر والشرك كانت الولاية عامة وإذا أطاعه في معصية من المعاصي كانت 
خاصة» وليعلم أنه يفوت من ولاية الإنسان لربه عز وجل إذا والى الشيطان بقدر ما والى به 
الشيطان. 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان أن أكثر الخلق قد خسروا؛ لأن أكثر الخلق قد 
اتخذوا الشيطان وليّا من دون الله. 

الفوائد في قوله تعالى: يدهم وميم ميود هم ليطن ودا ¢ 

١‏ منهاء التأكيد على التحذير من الشيطان ووعده وأمانيه فتكون الجملة الأخيرة في لإيَهدُهُمَ 
وَيْمْيَهمٌ € تكون تأكيدًا لقوله: # ول ممتهم و رهم مر ءادا الْأْعنر 4. 

۲ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: التحذير من غرور الشيطان وإدخال الأماني والرجاء؛ 
لقوله: لوَمَايدُ هْمُ لبد اموا 4. 

ثم قال الله تبارك وتعالى: أو لچک مأو نجهم وَكايجَدُونَ عنها يحيصًا حيصا € [النساء: 
1۲۱[ 

قوله: «أُوْكَتِكَ € المشار إليه الذين أطاعوا الشيطان واتبعوه. 


بغرا عع ر 


وقوله: ماو ر مد4 أي: e‏ وجهلم: : اسم من أسماء النار وسميت بذلك - 


0 اک للعلامة یں 5 می * م ار سم 
البمْسيرالشمين للعلامَة لمن < َفَسْيرسُورة الستاء 


والعياذ بالله ETT‏ 

وقوله: «اوَلابِجَدُونَعَنَهَا يحيصًا 4 أي: لا يجدون عنها ملاذًا ومفرّاء بل هم خالدون فيهاء وما 
هم عنها بمخرجين كا في آيات أخرى. 

١ء‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن مرجع الطائعين للشيطان جهنم وأنه لا يمكن أن 
يخرجوا منهاء ويعود ذلك على من أطاعوه طاعة مطلقة» أما من أطاعوه في بعض المعاصي فإن 
مذهب أهل السنة والجاعة: أ: نهم لا يخلدون في النارء وإنا يعذّبون بقدر أعمالهم ثم يخرجون من 
النار. 

۲ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات جهنم وهي النار؛ لقوله: #أُوْلَيِكَ مَأْوَنجُمَ 
جه 4. 

۲ ومن قوائدها: أن أهل جهنم لا يمكن أن ينجوا منهاء والراد بأهلها: الكقار الذين روا 
من الإسلام إلى الكفر. 


© قال اللرتعال: _ 


ا 0 
3 بحم 2 
6.0 


ER 


مناسبة هذه الآية لا قبلها: أن القرآن الكريم كان مثاني» تثنّى فيه ا معاني: فإذا جاء الوعيد جاء 
الوعد. وإذا جاء ذكر النار جاء ذكر الجنة» وإذا جاء ذكر المؤمنين جاء ذكر الكافرين وهلم جرّا؛ 
وذلك من أجل ألا يكون الإنسان خائمًا داًا فيستولي عليه اليأس» ولا راجيا داثًا فيستولي عليه 
الأمن من مكر الله فيكون بين هذا وهذا. 

قوله: #وَآلَدِت عَامَنُوأْ ولوا أ ألصَيِحَتٍ € لا يكفي الإيران لابد من الإيهان والعمل» 
والإبمان يكون بكل ما يجب الإيان به من أمور الغيب؛ وقد بن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أصول ذلك في حديث جبريل حيث قال: «أَنْ توه من بالله وَمَلَائِكيِه وکن و رُسْلِهِ وَالْيوْم 
لآير ودر حبرو وَكَوُو". ٠‏ 1 


وأما قوله: #وَحَمِلُوأ ألصَلِسَنتٍِ € فالمراد بالصالحات: الأعمال؛ وهذا قال النحويون: إن 


(1) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ 0) من حديث أب هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۸) من حديث عمر بن المخطاب لنت . 


التشبرالتمينللعاكمة تين روم رس وة السا 


الصالحات صفة لموصوف محذوف والتقدير: الأعمال الصالحات» وحذفٌ الموصوف كثير في 
اللغة» وفي القرآن أيضًا ىا في قوله تعالى: © أن ملس سَنِبِعَاتِ € [سبأ: ]١١‏ أي: دروعا سابغات» 
والأعمال الصالحات: هي ما كان خالصًا صواباء فالخالص هو الخالص لله الذي ليس فيه شرك 
لأحد. والصواب الذي كان على شريعة الله» وبهذا ينتفي الإشراك وتنتفي البدعة» فالإشراك 
ينتفي بالإخلاص» والبدعة بالمتابعة» ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت الشرع في أمور 
. ستة وهي: 

-١‏ السبب. 

۲- الجنس. 

۴ - القدر. 

- الطيئة. 

۵- الزمان. 

5- المكان. 

فإذا وافق العمل الشرع في هذه الأمور الستة تحققت فيه المتابعة» وإن اختل واحد منها فلا . 
متا نع 

أولا: [الكَبَتُ:] فلو أن الإنسان تعيّد لله تعالى عبادة مقرونة بسبب لم يجعله الله سببًا فلا متابعة» 
ومن ذلك ما يحدث في مولد النبي يي من الصلاة عليه والأذكار وغير ذلك حتى وإن كانت 
مباحة» فإنه ليست موافقة للشرع؛ ؛ لأن مرور الوقت الذي ولد فيه ليس سببًا لإحداث هذه 
العبادة» كذلك أيضًا يوجد بعض الناس إذا تجشأ قال: الحمد لله هذا لا يصح؛ لأن التجشّؤ ليس 
سببًا للحمد» وإلا لكان خروج الريح من الدبر سببًا للحمد ولم يقل به حتى العوامء إذن نقول: 
هذا يعتبر غير متبع فيه الرسول ذلك بعض الناس إذا أعطيته البخور قال: اللهم صل على محمد 
فجعل تبخره سببًا للصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فنقول: هذا ليس فيه اتباع؛ 
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطيب» ولم ينقل عنه أنه كلما تطيب صلى على النبي؛ 
ومن ذلك أيضًا إذا تثاءب بعض الناس يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم دلنا على ما نفعله إذا حصل التثاؤب» بأن يكظم الإنسان ما استطاع فإن لم 
يستطع فإنه يضع يده على فيو هذا واحد. 

ثانيًا: [الجنْسُ:] وذلك بأن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسهاء فلو تعبد لله تعالى بثيء ‏ 
یتعبد الله عبادّه بجنسه فإنه لا يقبل ولا يكون من الشرع» مثاله: أن يضحي الإنسان بفرس - 
والفرس حلال لم تقبل أضحيته؛ لأنه تخالف للشرع في جنسه. إذ إن الأضاحي لا تكون إلا من 


انش رامين للعكمة لمن 
بهيمة الأنعام. 

الثالث: العَدْرٌ:] أي: أن يوافق العبادة ة في قدرهاء فلو أنه صلى خمسًا في رباعية أو أربعًا في 
ثلائية أو ثلاًا في ثائية لم تصح عبادته؛ لأنه زاد على القذر المشروع وكذلك لو توضاً أربع مرات 
فإن هذه الزيادة لا يؤجر عليها؛ لأنه زاد عن الأمر المشروعء وكذلك لو طاف ثانية أشواطء 
فالزائد ليس من الشرع فلا يثاب عليه. 

الرابع: : [اهي:] بأن تكون على الميئة التي وردت» فلو أن الإنسان صلى فسجد قبل أن يركع 
أتى بالركوع لكن بعد السجود لم تقبل لمخالفتها الشرع في هيئته» وكذلك لو توضأً منكُسًا؛ فبداً 
بالرجل ثم مسح الشعر ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم غسل الوجهء فإن هذا الوضوء لا يصح. 

الخامس: الرَّمَانُ:] فلو أن الإنسان صلى قبل الوقت بدقيقة واحدة» فصلاته غير صحيحة؛ 
لأنما لم تكن في الوقت الذي عيّه الشرع» ولو ذبح الإنسان أضحيته في اليوم التاسع من ذي الحجة 
م ثقبل؛ لأنها في غير الزمن الذي عه الشرع. 

السادس: : [المَكَانُ:] فلو اعتكف في بيته بدلا عن المسجد ل يُقبل اعتكافه؛ لأنه على غير 
الوجه المشروع. 

إذن العمل الصالح هو الذي تُوبع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولا تتحقق تى المتابعة 
حتى تكون العبادة على وجه الشرع في هذه الأمور الستة. 

وقوله: #سندخلهر جت € الجملة هذه خبر المبتدأ (الذين)» والسين فيها للتحقيق 
والتقريب» أما التحقيق فلا إشكال » وأما التقريب فإنه وإن كان بعيدًا فإنه لتحقق وقوعه 
يكون كالقريب؛ وهذا قال الله تعالى: اق أثر آله فلا ََتَعَجِلُوهُ € [النحل: ]١‏ فعبر بالماضي عن 
المستقبل؛ لتحقق وقوعه؛ لأنه يورد علينا إنسان إرادة فيقول: ##سَيُدٌ له € إذا قلت: إن 
السين للتحقيق والتقريب» فالإنسان ربا يبقى في الدنيا ثانين سنة قبل أن يموت» نقول: 
المحقق كالقريب على أنه المستقبل قريب مها بعٌدء والمستقبل لاشك أنه قريب مهما بعد 
والماضي بعيد مهما قرب. 

وقول «جَنّتٍ € أحيانًا يأتي التعبير جنة مفرداء ولا منافاة فهى جنة باعتبار الجنس» 
وجنات باعتبار الأنواع كه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "مان من ذهب انيا وما 
هما جتان ِن ضة آنا وما فبا" فما هي الجنة؟ يقول بعض الناس: لجن هي البستان 
الملتفة أشجاره الكثيرة» وإذا عرّفناها بهذا التعريف رب) نقلل من قيمتها أمام العامة خاصة 
فنقول: : الجنات هي الدار العظيمة التي أعدها الله تعالى للمتقين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن 


.)۱۸١( ومسلم‎ »)٤۸۷۸( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


الت القن للِعَاكمَةالعكمَنْن 


سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: ری من تحبا انبر » يعني : ليس من تحت أرضهاء بل من فوق الأرض» لكنها 
من تحت القصور والأشجار والماء المطرد» والنهر المطرد من تحت الأشجار والقصور يكون له 
منظر جميل جذاب جعلنا الله وإياكم من أهلها بمنّه وكرمه. 

ثم قال عز وجل: «وَعَدَاَسَه حََا 4 وعد هذه مصدر عاملها مضمون الجملة السابق» فهو 
مصدر مؤكد لمضمون الجملة؛ ولهذا لا يصح أن يُذكر معه العامل أي: : عامل المصدر؛ لأنه إذا ذكر 
معه عامل المصدر بقي التوكيد لهذا العامل لا للجملةء والمقصود هو تأكيد الجملة» أي: أن هذا 
الخبر من الله راوحل وعد؛ لقوله: #وعَدَالشَو *. 

وقوله: : #حَقَا 4 قيل: : إنه مصدر مؤكد للمصدر ة قبله أي: حقء أي أن هذا الوعد حق» وقيل: 
إنه مصدر لفعل محذوف» والتقدير: أحقٌ ذلك حمّاء والحق هو الشيء ء الثابت وضده الباطل» وهو 
الزائل والضائع سدئ. أما الحق فهو ثابت وليس بضائع» بل هو مقصود بذاته» وله ثمرته 
العظيمة. 

وقوله: ومن أَصَدَقٌ نأا 4 ومن 4 اسم استفهام؛ لكنه مشرب معنى النفي» فهو 
أبلغ من الاستفهام المجردء وأبلغ من النفي المجرده وقد ذكرنا فيها سبق أنه إذا أشرب الاستفهام 

معنى النفي فإنه يكون مشربًا معنى التحدي أي: إن كنت تزعم أن أحدًا أصدق من الله قيلا فأتِ 

به» وقوله: #أَصِد ا تن : هو الإخبار با يوافق الواقع» 
وضدّه الكذب وهو الإخبار بها يخالف الواقع 


وقوله: قيا ) بمعنى: قولاء وهو تميبز واقع بعد اسم التفضيل» كقوله تعالى: أا كر 
منك مالا وأَعَرتَفًَا * [الكهف: .]٤‏ 

الموائك: | 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

۹ قيؤاامت القوافة ا ا و لا كي يل انيدان مغل وان الل وح ي 
بل لا بد من إيان » فلا د يستحق الجنة إلا من جمع بين الإيمان والعمل الصالح» وإذا ذُكر ثواب 
الجنة مقيدًا أو معلقًا بالإيمان وحده. فالمراد بذلك: الإيهان المتضمن للعمل الصالح. 

۳ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان صا اء والصالح 
هو الخالص الصواب» أي: ما ابتّغي به وجه الله» وكان على شريعة الله. 

5 ومن فوائد الآيي الكريمت: أن نشهد لكل مؤمن عامل للصالحات بأنه يدخل الجنة؛ 
لقوله تعالى: سد جِنّهَُ 4: ثم قال: وعدأ حَنَا 4 وهذا على سبيل العموم فإننا نشهد لكل 
مؤمن عامل للصالحات أنه سيدخل الجنة» لكن هل نطبق الشهادة هذه على جميع ألفاظ العموم 


م و سم 
{GOD‏ تفس رسورة النساء 


الغضي اين لعلامة القن 


بمعنى: أن نخص واحدًا بعينه؟ 

الجواب: لاء إلا من شهد الله له بذلك أو شهد له رسوله اة أو أجمعت عليه الأمةء هذه ثلاثة: 

الأول: من أخبر الله عنه بأنه من أهل الجنة. 

والثاني: من أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والثالث: من أجمعت الأمة على الثناء عليه» وأنه من أهل الخير وأهل الحق. 

فمن الأول : أبو بكر «ظتنه. فإن قول الله تبارك وتعالى: اندر ORI:‏ صلا 
اگ شی( )زی کد بو تو EKO OR‏ ماله ROE‏ لاحر يندم نة 
ری اء وجو يوا لل( ولوف ری [الليل: 8 ]1١‏ أكثر المفسرين يقولون: هذه نزلت 
في أبي بكر ائه » وعلى هذا تكون الآية دالة على الشهادة» وعلى الإخبار بأنه جت 
سيجنب النار وإذا جنب النار فسيكون من أهل الجنة» لأنه ليس هناك إلا داران. 

وأما من شهد له النبي يكل بالجنة فكثير» فمثلا: زوجات الرسول كلهن في الجنة؛ لأن زوجاته 
في الدنيا هن زوجاته في الآخرة» ومن ذلك أيضًا العشرة المبشرون: بالجنة أبو بكر وعمر» وعثهان 
وعلي» وسعيد وسعد بن أبي وقاص. .. إلخ؛ ومنهم ثابت بن قيس بن شماسء» فقد شهد له 
النبي بيا بالجنة» ومنهم بلال شهد له النبي ب بالجنة» ومنهم عكاشة بن محصن فقد شهد له 
النبي ية بالجنة» والأمثلة على ذلك كثيرة. 

وأما ما أجمعت الأمة عليه فدليله أن النبي كك مرّت به جَتازة فآثنوا عَلَيها حيرا فقال: 
«وَجَبت» م مرت بو أَخْرَى فآنوا علّيها ؟ شرا فقال: «وَجبِثْ» قالوا: ما وَجَبّتْ يا رسول الله؟ 
قال: لول ن َه خا تبث لاب ون ی اشم علي ع وجيت ۵ار 
أنتم شهَدَاءُ الله في أَرْضِه»9"© 

ولكن من كان ظاهره الإبان والعمل الصالح نقول: إن من آمن وعمل صا ًا فهو من أهل 
الجنةء ولا نقول هذا بعينه؛ لأننا لا نعلم ماذا يختم له - نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخيب فهذا 
لرجل الى ا التي صل اب و ار غزواته كان بطلا ا 
يدع للعدو شاذة ولا فاذة فقال النبي يَكْه: «هُو مِنْ أَمْلِ التار»” '- وهو مجاهد ‏ فعظم ذلك على 
الصحابة وشرو eT‏ لألزمنه حتى أنظر ماذا تكون خاتمته» فلزمه 
اتاب هذا ارول بو ادن ددر < ا م ر 
واتكأ عليه حتى خرج من ظهره - والعياذ بالله ‏ ومات» فجاء الرجل الذي لزمه إلى النبي صل الله 


.)459( متفق عليه: أخرجه البخاري ۷ ) ومسلم‎ )١( 
.)۱۱۲( متفق عليه: أخرجه البخاري (۵)» ومسلم‎ )۲( 


لتمْبنالعمينُ للعَلامة المُكمَين ‏ روو تفْسْرْسُووة الستاء 


عليه وعلى آله وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله قال: «وبم؟» قال: إن الرجل الذي قلت إنه من 
النار حصل له كيت وكيت» فقال يَك: «إنَّ الرَجُلَ ْمَل يعمل أل الجن - فیا يبدو لتاس -وَهُوَ 
مِنْ أل انار" تهزة باشيت بهذا لا عور أن کد ل بان ی اط بون كن ری هله 


عمل أهل الجنة. 
0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الله تعالى يقول» والقول هو لفظ مسموع» فيكون 
ال اة وتفال يفول قرلا حقيقياء وهو مسموع» وإلا ًا كان قولا؛ لأن القول الذي هو قول 


کہ و مع بير 


النفس لابد أن يقيّد کا في قوله تعالى: يمو لون ف نمم ولا عيبا له ما نَقُول € [المجادلة: 4]» 
وأما إذا أطلق فالمراد به: القول المسموع» وهذا هو مذهب أهل السنة والجاعة: : أن الله تعالى يقول 
قو لا مسموعاء وأنه بصوت وأنه بحرف» وهذا لا يتضمن أي نقص ولا ممائلة بل هو كمال» 
وهناك مذاهب ذكرها ابن القيم في «ختصر الصواعق المرسلة» بلغت الثهانية مذاهب في كلام الله 
عز وجلء والمشهور منها مذهب الأشاعرة: أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسهء وأما ما يسمع 
فهو أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسهاء وقالت الجهمية: بل كلام الله مخلوق» 
وإضافته إلى الله تعالى من باب التشريف وليس من باب الوصف» فقالوا: إن كلام الله كغيره من 
المخلوقات. فأي) خالف السنة؟ كلاهما خالف السنةء والأشاعرة أبعدٌ عن السنة من المعتزلة؛ لأن 
الجميع اتفقوا على أن ما يُسمع فهو مخلوق» لكن ال معتزلة قالوا: هو كلام الله» والأشاعرة قالوا: 
ليس كلام الله» بل هو عبارة عن كلام الله» وكلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه» وعلى كلامهم 
يكون الكلام ب بمعنى العلم تمامّاء وهذا كله باطل. 

١‏ من فوائد هذه الآيي الكريمي: وصف كلام الله تعالى بالصدق» وصف كلامه وقوله 
بالصدق؛ لقوله: ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله قلا )» وهل يمكن أن يوصف بالكذب؟ كلا والله لا 
يمكن فإن قال قائل: أليس أهل البلاغة يقولون: إن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب؟ قلنا: 
بل لكنهم يقيدون ذلك فيقولون: ما احتمل الصدق والكذب لذاته أي: بقطع النظر عن قائله» 
فإن من القول ما يُقطع بالكذب» ومن القول ما يقطع بصدقه» ولا يحتمل هذا ولا هذا. 

۷ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمني: أنه يصح أن نضع اسم التفضيل بين صفات الله تعالى 
وصفات الخلق» فنقول: كلام الله أصدق الكلام» وعلم الله أوسع العلوم؛ والله تعالى أعلم من غيره» 
وقد ظن بعض الناس أنك إذا قرنت الوصف باسم التفضيل فإنك قد مثلت الله حتى ذهبوا يفسرون 
قول الله تعالى: اهاعم حَيَتُ َمل اله © [الأنعام: 4؟1]» وقوله تعالى: « وريّك أَعْلدُيِمَن في 
َلصّمنوتِ وَالْأرْضٍ € [الإسراء: 50] بأنه عالم فيقول أعلم أي: عالم - وسبحان الله فرّوا من النقص» 
ولكنهم وقعوا في أنقص منه؛ لأن اسم التفضيل يدل على علو صفات الله» وأنها أعلى الصفات» وليس 


.)١١؟( متفق عليه: خر جه البخاري (۲۸۹۸)» ومسلم‎ )١( 


E a OT 
أليس كذلك؟ فإنك 7 تقول: تقول: عمرو عالم» وزيد عالم» ومحمد عالم» وبکر عالم فيستوون. لکنه هذا كله‎ 
نون الات من ححيث ر بيخاول رف اومن إلا تع وي الريغ دان اله‎ 
4 العافية؛ إذن (أعلم) في أسماء الله وصفاته على بابها حتى إن الله تعالى قال: ءاه حَيْرٌ م مشركرٌت‎ 
[التمل: 54]» الكل يقول : الله خير» حتى المشركون | مع أصنامهم يقولون: الله خيرء ذكر أن النبي َكل‎ 
سأل الحصين أبا عمران بن حصين فقال له: ا ع ستة» خمسة في الأرض وواحدًا في‎ 
السماء» قال: من تعد لرَعْبَتِكَ وَرَهْبتِكَ؟؟ قال: الذي في السماء””"» فهم يقرون بأن الله فوق كل شىء‎ 

حتى المشركون يقرون بذلك. 


نيك 


008 الل © 
د لکل 
نی وخر مویق ایک باوت الج وک کنر تور 


© اه 


ےم 
رہ 


قال الله تبارك وتعالى: 3 لس إأمَانيَكم ول أمَانٍ هَل الي 4 الخطاب في قوله: 
# س بأمانیگ) هذه الأمة لرل أَمَانٍ أهْلٍ الحكتب € يعني بذلك: اليهود 
والنصارى» وذلك أن اليهود والنصارى قالوا: : نحن أهل الكتاب ونحن سبق منكم ونحن 
أولياء الله وأحباؤه وما إلى ذلك» يريدون أن يفضلوا أنفسهم على هذه الأمةء وهذه الأمة 
تقول: : إن رسولنا خاتم النبيين» وأن هذه الأمة فُضلت على الناس وتريد أن تكون أفضل من 

بني إسرائيل من آهل الكتاب» ففصل الله بينهم وحكمهم بينهم بحكم عدل فقال: الأمر ليشن 
امات يا أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب» وليس الأمر يُعطى على حسب أمنية 
الشخص بأن إذا تمنى حصل له ما تمنى» كما قال الله تعالى: آم لانن ما تی (۵) مر الک 
ولول € [النجم: [Yo‏ 

وقوله: الك كب 4 يراد به: التوراة بالنسبة لليهود» والإنجيل بالنسبة للنصارى. 


[1Y ٤۱۲۳٣ [الساء:‎ 4 


.)5١948( ضعيف: أخر جه الترمذي (۸۳)» وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع‎ )١( 


يرشن اة الکن ر5 تفش وة لاء 


م جاء الحكم فقال: لم تکل شو ر بود طمن € هذه شرطیت وشل € فمل 
الشرطء وج 4: جواب الشرط؛ #بو» أي: بسوءه سواءٌ منكم يا هذه الأمة أو من أهل 
الكتاب. 

وإذا نظرنا في هذا الحكم وجدنا أنه ينطبق على أهل الكتاب أكثر ما ينطبق على هذه الأمة؛ لأن 
أهل الكتاب عملوا سوءًا » وذلك بتكذيبهم محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقوله: #وَلَا يجأ له معطوفة على جواب الشرط. 

وقوله: ون ونا لله ولا انضرا ) من دون € أي: من سواه. ولا يتولاه بتحسين 
المصالح 

وقوله: #ولاتصِيرا € يدفع عنهم المساوئ والمفاسد. 

الطوائد: 

١‏ من فوائد الآيت الكريمة: أن التمني لا يجدي شيئًا؛ لقوله: « یسب امانی ولا امان 
مَل الحكتّبٍ €» وهذا يشهد لما يروى عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 
اليس من دان تف وَل تا بعد لَْتِ والعَاجر من أب تفس اکا وى ل لله الأمان»0". 

-"١‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: العدل بين المتخاصمين حتى وإن كان أحدهما على حق 
والثاني على باطل» فالواجب العدل وأن يحكم لكل واحد بها يستحق وجه ذلك: نفي كون الشيء 
بالأماني بالنسبة للمسلمين ولليهود والنصارىء ثم إثبات أن من عمل سوءً! جزي به وهذا غاية 
العدلء ولهذا قال الله تعالى: تاا الت و وأ مَوَمِيب ينه شهدا بالطل ول 
و بج رمک کان کور عأ ار وأ آغد اها اقرب لِلسَّقَوَئ > [المائدة: ۸]. 

۳ ومن فوائد الآيت الكريمة: التهديد لمن عمل سوءًا؛ لقوله: OE‏ سوا جر 
بو فإن عمله لن يضيع وسوف يُجزى به» والآية مطلقة» فهل يجزى في الدنيا أو في الآخرة أو 
فيها؟ نقول: eS‏ 
صح عن النبي يَك: «أَنَّ مَنْ أ أصَاتٍ عدا دِيم عله في ادا َانَ فار ةل وأما العقوبات غير 
الشرعية: :وهي العقويات القدرية التي نزها لله تعال من مرض أو فقر أو غير ذلك فهي قد كر 
السيئات ولا يبقى عليه شيءٌ في الآخرة وقد لا تكمّر السيئات جميعًا. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: جواز إطلاق الوعيد؛ لأن من يعمل سوءًا يجز به 
وعید» ولكن الله تعالى قال في کتابه: إن أنه لا يعور أن مسر يو ويعْفر ما دون لك لِمَن اء » 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في « مسنده » »)١75 /٤(‏ والترمذي (55669) » وابن ماجه )٤۲٦۰(‏ » والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 176)» وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» .)47٠5(‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۸)»ومسلم .)17١9(‏ 


لضان ِعلآمَةَالمكَمَيْن رومي تفيشيرسووة لاء 
وهذا يدل على أن من عمل سوءًا قد يغفر الله له ما عدا الشرك. 
فإذا قال قائل: كيف نجيب عن هذه الآية: من يعمل سوا جر يه #4 وهي خخبة؟ 
قلنا: : هذه يراد بها التهديد وهي من باب الوعيد والعفو عن الوعيد من باب الكرم» وهو مدح 
ست م جر 
وَإِنْي وَإِنْ أَؤْعَدَّتَهُ أؤ وعدن لمَخْلِفُ إِيعَادِي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي 


0 - ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: أن الإنسان لا يتجازى بأكثر ما عمل من السوء؛ لقوله: 
جره € والباء هنا للعوض أو البدل بخلاف من عمل حسنًا فإنه يُعطى أكثر» كما في آيات أخرى. 

- ومن فوائد الآيت الكريمت: كال قوة الله تعالى وسلطانه؛ لقوله: ولا جل له :من دون 
e‏ 0 


لم ءانما 4» ومثل هذه الآية قد تكررت في القرآن كثيراء مثل قوله تعالى: ووا ڪم 


زر له 


من دون الل من او لاء كر لا صروت * [هود: ۳  )‏ ومثل قوله تعالى: « حن فیا آنا لا 
جدود ولا ولا تيا € وهذا كثير؛ لأن الله سبحانه وتعالى كامل القوة وكامل السلطان فلا أحد 
يمنعه ولا أحد يدفعه. 
۷ ومن فوائد الآيين الكريمي: أن المصائب في الدنيا کقّارات؛ لأا E‏ وة 
ا هم ر يصِيبُ عبد إلا كثَرَ ال بها عله حى الشركة إا صا صَاتّه فَإنْ 
لله یکر با عن . 
ثم قال الله تعالى: « وم يَحْمَلْ بِنّ ألصَلِحَتٍ من د ڪر او اني وهو موي الک 
ب لبح ر م و # 
قوله: وس يكل 4 می م خرط ف رف اند ل #يَعَمَلٌ # وجواب الشرط 
قوله: «تَوْلتِكَ يَدَخْونَ ألْبكنّد 4: وقرئت ت بالفاء؛ لأنها حملة اسمية. 
وقوله: 9وَمَيَعَمَلَ 4 قلنا هي: شرطيةء والشرط يفيد العموم» وأكد هذا العموم بقوله: 
«ين ڪر او اني 4. 
وقوله: يي ألصَكلِحَتٍ 4 ادّعى بعضهم أن ين 4 زائدة وقال: إن التقدير: ومن يعمل 
الصالحات . وهذا القول ليس بصحيح؛ لأن (من) لا تزاد إلا في نفي أو شبهه كا قال ابن مالك 
رحمه الله: 
وَزِيدَ فِي لمي وز شبهه فجَد تكرة كمالياغ نتفر 
ولأن وجودها أكمل من عدمها؛ لأن (من) لبيان جنس العمل المبهم في قوله: # وسن 
يَعَمَلْ € ف(من) هنا بيان. 


.)18617/7( متفق عليه: أخرجه البخاري (6147)) ومسلم‎ )١( 
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وقوله: #منّ لصحت € أي: من الأعمال الصالحات وهذا الأسلوب كثير في القرآن» أن. 
يحذف الموصوف وتبقى الصفة وعكسه قليل» يعني: حذف الصفة قليل وحذف الموصوف كثير؛ 
وذلك لأن الصفة تدل على الموصوفء ولا العكس. فا هي الصالحات؟ الصالحات ما جمعت 
شرطين: 

الشرط الأول: الإخلاص. 

والثاني: المتابعة لشريعة الله» سواءٌ كان في شريعة محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم إن كان 
من هذه الأمةء أو لشريعة من شريعته باقية من الرسل السابقين. 

وقوله: «من دَحكر أَوْ ني 4 (من) هذه بيان لمن في قوله : #وَمَيَعْمَلٌ مِنَ ألصَللِحَتٍ 
ِن كحكر أو أن 4: وهذا من باب التفصيل بعد الإجمال» وإلا فمن المعلوم أن (من) للعموم 
الشامل للذكر والأنثى. 

وقوله: وهر ممن الجملة حالية» حال من فاعل #يَعْمَلَ 2# يعني: والحال أنه مؤمن» 
وهذا شرط لابد منه؛ إذ إن العمل الصالح لا ينفع مع عدم الإييان» وكلم) ازداد الإنسان إيانًا 
ازداد قوة في العمل الصالح. 

وقوله: اوليك يَدَْنُونَ لْجَنَدَ 4 وني قراءة (يُدخلون)» فعلى القراءة التي معنا ف 
المصحف تكون الجنة مفعولا به» وعلى القراءة الأخرى: (يدخلون) الجنة تكون مفعولا ثان 
ليدخلون» ونائب الفاعل في محل مفعول أول. 

وقوله: دَأَوْلَتِكَ يَدَُنُونَ لَه 4 هل يقال: إن هذا إظهار في موضع الإضمار ولو مشى على 
السياق لقال: فإنهم يدخلون الجنة؟ الجواب: نعم؛ لآن اسم الإشارة من باب الأساء الظاهرة» فإن 
قال قائل: ما هي النكتة في هذا الإظهار؟ قلنا: ا بان علو م ی کت ار الهم اغ ا 
اوک &» وقوله: #يَدَخُلُونَ ألْجَنَّةَ € الجنة: هي الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين وفيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسأل الل أن يجعلني وإياكم من أهلها.. 

وقوله: «ولا يظمو ظلمونَ نو قا € يعني: أن كل إنسان يكون في مكانه الذي يستحقه بدون نقص» 
والنقير: هو رة التي تكون في ظهر نات وفي انواة اا ثلاثة أشياء كلها مضرب للمثل في القلة: 
(الفتيل - النقير - القطمير)» أما الفتيل: فهو الحبل الذي في محري النواة من بطنهاء وأما النقير: 
فهي النقرة التي في ظهرهاء وأما القطمير: فهو الغشاء الذي يكون عليهاء وكلها يراد يها ضرب 
المثل» وإنما قال الله تعال: يد لون أَلْجََةَ وَل يُكَمُونَ نميا 4 لثلا يظن الظان أن الإنسان إذا 
كان في منزلة فرها بنزل من منزلته لسبب من الأسباب وليس الأمر كذلك» ونضرب هذا مثلاه 
وهو أن الله تعالى قال: ل وَالَدِينَءَاء منوا توح زيمم يمن لتاب ريت وما اتهم من مله من 
ى4 [الطورة 71]: 


E Cs. 
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الذرية هنا المراد: من يتبعون آباءهم» وهم الصغار» هؤلاء يتبعون آباءهم إذا كانت منزلة الابن ش 
أدنى مرتبة من منزلة الأب» فإن الابن يُرقَّى إلى منزلة الأب» ولا ينرّل الأب في مقابلة ترقية الاين 


يعني: ما يقال مثلا إذا كانت المسافة عشرين درجة ينزّل الأب عشر درجات ويصعد الابن عشر 
درجات» لا بل يرفع الابن عشرين درجة ويلتحق بالأب بدون نقص الأب» فهذا ‏ والله أعلم - 
هو الفائدة في قوله: #ولا يظلمون تَقِبرَا 4. 

الضوائد: 

-١‏ من فوائد هذه الآيتّ الكريمة: أن القرآن الكريم - كا وصفه الله عز وجل مثانٍ أي: تثنّى فيه 
الأمور, فإذا ذكر المؤمن ذكر الكافرء إذا ذكر جزاء الكافر ذكر جزاء المؤمن وهكذاء وتأمل هذا تجده أكثر 
ما يكون في القرآن» والحكمة من ذلك: أن يكون الإنسان سائرًا إلى الله بين الخوف والرجاء؛ لأنه إذا ذكر 
ما أعد الله للمتقين غلب رجاؤه» وإذا ذكر ما أعد الله للكافرين غلب خوفهه والأولى أن يكون خوفه 
ورجاؤه واحد. وقد اختلف العلاء رحمهم الله» هل هذا في كل حال أن ي ون خوف الإنسان ورجاؤه 
واحدا أو ني بعض الأحوال؟ وهل هو في كل عمل أو في بعض الأعمال؟ فمن العلماء من يقول: إذا كان 
الإنسان مريضًا فالأول أن يخلب جانب الرجاء حتى يقدم على ربه وهو يحسن الظن به؛ لقول النبي لاة: 
الَايمُوئَنَأحَدُكُم إلا َو يسنٌ الظنّ برب ومن العلماء من يقول: إذا همٌ بالسيئة فليغلب جانب 
الخوف حتى يرتدع؛ وإذا عمل العمل الصالح فليغلّبٍ جانب الرجاء أن الذي وفقه للعمل سوف يقبل 
منه. نقول: كل إنسان ونفسه فإذا رأيت من نفسك أنه غلب عليك الخوف حتى وصلت إلى اليأس من 
رحمة الله سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا فحينئذٍ قوم نفسك وعدل نفسك» وإن رأيت أنك تغلب 
جانب الرجاء فقوم نفسك أيصًا؛ لأن بعض العصاة إذا قلت له: اتق الله يا أخي ارتدع عن المعصية يقول 
0 لك: الله غفور رحيم فيغلب جانب الرجاء» وهذا خطأء ومن الناس من يكون بالعكس» لو يفعل أدنى 
شيء من ا معاصي آيس وقنط من رحمة الله فغلب جانب الخوف. 

1 ومن فوائد الآينّ الكريمة: أنه لا فرق بين الرجال والنساء فيا يستحقون من الجزاء. 
وجه الدلالة قوله: «من كر أو أن 4: ثم ذكر الجزاء فقال: الک يَدَخُوْنَ الْحَنَدَ 4 
لكن من حيث العمل بينهما فرق؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَا رايت مِنْ 
اقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِبنٍ أذْمَبُ لِنْبّ الرَجُلٍ الحازم مِنْ إِْدَاكُيَ»”". ثم فسر نقصان دينها بأنها إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم» أما الجزاء على العمل فهم] سواء. 

۳۔ ومن فوائد الآييّ الكريمم: أنه لابد لقبول العمل من أن يكون صا ًا لقوله: ¥ ومن 


و ص2 


َعَمَلْمِنَ أَلصَللِحَدتٍ €» فإن كان فيه شرك لم يقبل؛ لفوات الشرط وهو الإخلاص» وهذا قال الله 


.)ة١597( صحيح: أخرجه مسلم (۲۸۷۷)» وأبو داود (۱۳ 1(« وابن ماجه‎ )١( 
.)80( ومسلم‎ »)۳١ ٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 


تعالى في الحديث القدمى: «آنا أَعْنَى الشرگاءِ عن السك مَنْ عَمِلَ عملا أَذْرَكَ فيه مَعِي غَرْرِي 
تر هوشر 5ُ00". ١‏ 1 

ومن عمل عملا مبتدعًا يإخلاص تام لكن ليس على شريعة الرسول فإنه لا يقبل منه؛ لأنه على غير 
الاتباع» وقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: من عل عَمَلَا يس لَه مرا هو و05" 

5- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه لا بد أن يكون العمل الصالح مبني على إيمإن لا شك 
معه؛ لقوله: #وَهْوَ مُؤْمِرٌ4» وأما من عمل الصا حات ظاهرّاء لكن قلبه غير مؤمن - أعاذنا الله 
وإياكم من ذلك - فإنه لن ينفعه العمل الصالح» كرجل مخلص يريد رضا الله عز وجل ويتبع 
الرسول بي لكنه متشكك مع إخلاصه فإنه لا يقبل منه» ولكن هنا مسألة يجب التفطن لها وهي أن 
القلب إذا كان خالصًا صريحاء فإن الشيطان يُسلط عليه حتى يوقعه إما في شرك وإما في شك» وكلا 
كان الإنسان أصرح إيإناء فإن الشيطان يزيد في ضربه بسهامه وتشكيكاته وغير ذلك» فلتكن على 
حذر وأعرض عن هذا وانته عنه واستعذ بالله منه فإنه لا يضرك؛ وهذا كثيرًا ما نسمع من يشتكي 
هذه الحال فنقول له كما قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «اسْتَعِدَ بالله ثم انتو» «استیذ بالله» 
هذا لجوء إلى الله ولا يمكن أن يخلصك من الشيطان إلا الله عز وجل فاستعذ بالله وانته» هذا فيا 
يمكنك فعله» انته بمعنى: أعرض عن هذا ولا تفكر فيه» أنت ذاهب الآن تصلي لو سألك سائل 
ناذا ذهبت تصل؟ لقلت: إييإنا بالله وابتغاءً لفضله» ولا عندي في هذا شك؛ إذن ما يُورده الشيطان 
على قلبك لا تلتفت إليه » بكل سهولة تعرف كيف تتخلص بأنك ما جئت إلى المسجد ولا توضأت 
ولا تركت الطعام والشراب والنكاح في صومك إلا وأنت مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بثوابه 
وخائف من عقابه» بمثل هذه الأمور يمكن أن يستعين الإنسان على طرد هذه الوساوسء وإلا فإن 
الإنسان إذا استرسل معها ربا تهلكه» لكن الحمد لله أن الرسول بي أعطانا هذا الدواء الناجي: 
«أَعُودٌ بالله مِنَ الشّيطَانٍ الرّجِيم» ثم انته» وأنظدٌ إلى عملي الذي أنا فيه أل على العمل إن كان عبادة 
فعبادة» إن كان أمرًا دنيويًا فأمرًا دنيويّاء المهم: أن يتغافل عن هذا الثيء» وألا أسترسل معه؛ لأنك 
إن استرسلت معه هلكت» مع أنه وسواس لا حقيقة له» ومن ثم جاءت الآية: #وهو موم 
قَوَطَّنْ نفسك على الإيمان» ولا يكن في قلبك شيء من الشك؛ لأنه بكل بساطة تقول النفس: لماذا 
توضأت؟ لماذا صليت؟ لماذا صمت؟ لاذا أديت الصدقة؟ وما أشبه ذلك. 

0 ومن فوائد الآيي الكريمت: علو منزلة من اتصف بهذه الصفة وهو العمل الصالح مع 
الإيمان» وهذا يؤخذ من قوله: اولك يدَخْلُونَ لْجَنَّةَ 4. 


1 ومن فوائد هذه الآيتّ الكريمة: أنه يجوز لنا أن نشهد بكل من عمل صا لا وهو مؤمن 


(°۲) وابن ماجه‎ «(° ١ /۲( وأحمد في «مسنده»‎ »)۲۹۸٥( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)179/148( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۹۷) › مسلم‎ )۲( 


أنه في الجنة؛ لأن هذا خبر من الله والله تعالى لا يكذب. 

فإن قال قائل: وهل نشهد لكل واحد بعينه؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هناك فرقًا بين العموم والمخصوصء وبين الإطلاق والتقييد فلا نشهد لأحد 
ب a A E‏ فلان في الجنة» فمثلا: 
أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام هل يشهد أنهن في الجنة؟ نعم لأخبن زوجاته في الآخرة فيكن 

معه» فنشهد هن بالجنة» وكذلك العشرة» وثابت بن قيس بن شماس وبلال» وعبد الله بن سلام 
وغيرهم > فكل من شهد له الرسول بعينه نشهد له بعينه» وأما إذا لم يشهد له بعينه » فإننا نشهد له على 
سبيل العموم كذلك الكفر نفس الشيء نقول: من ذبح لغير الله فهو كافر مشرك؛ لكن هل تشهد لكل 
إنسان ذبح لغير الله بأنه مشرك؟ لا؛ لأنه قد يكون عن جهل أو عن تأويل أو ما أشبه ذلك» ففرق بين 
التعيين والتعميم» وبين الإطلاق والتقييدء وهذه المسألة قل من يتفطن هاء يأخذ العمومات ثم يطبقها 
عل كل و ا مضع يمكن هذا الذي حكمنا بأنه مؤمن حسب الظاهر لنا يمكن أن يكون 

من أهل النار لقول النبي ككل ١إ‏ الرَجُل يعمل بِعَمَلِ أل اة - فعا بدو لتاس - وَهُوَ من اَل 
الَارٍ» . وكذلك بالعكس ربا يكون هذا الرجل ما يقتضى أن يكون كافرّاء لكنه لا يدري وهو ینتسب 
للوسلام ويقول: : إنه مسلم يصلي ويزكي ويصوم ويحج؛ لكن عنده خصلة دش شرك لا يعلم عنهاء هذا لا 
نقول: إنه من أهل النار» بل نقول: من فعل هذا فإنه من أهل النارء لكن هذا الرجل بعينه لا؛ لاحتهال 
ما ذكرت من وجود الجهل أو التأويل عنده. 
٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: نفي الظلم عن الله لقوله: ولايظلمون قا € والله عز وجل 

يمكن أن يظلم قدرّاء لكن شرعًا وحكمة لا يمكن » فيكون قوله: وَل يمون 4 الظلم منفيٌ عن 
لله الذي بيده الجزاء» هذا النفي هل هو نفي لشيء مستحيل أو نفي لشيء ممكن؟ الثاني إذ لو كان 
الشيء ء مستحيل لم يكن كالا؛ لأن انتفاء المستحيل ليس بالكمال» هو منتفی لكنه شيء ممكن إلا إنه 
لكمال عدل الله غير مکن» وعلى هذا فهو ممكن قدرًا لو شاء الله لعذب من لا يستحق التعذيب» لكن 
حسب حكمة الله ورحمته يكون غير ممكن. 


وري سا 


نف 
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پر ور 


قال الله تبارك وتعالى: « وَمَنْحْسَنٌ د مِمَّنْ أَسْلَم وجه له ) لمن هنا: اسم استفهام» 
والمراد به: النفي» وقد قلنا عدة مرات: NY‏ ا ا 
بصيغة النفي الصريح؛ ؛ وذلك لأنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار مُشربًا معنى التحدي أي: كأن 
المتكلم يقول اثتني بأحسن من كذاء ائتني بأظلم ممن افترى على الله كذباء وما أشبه ذلك. 

وقوله: #ديثًا € هنا منصوبة على التمييز؛ لأنها وقعت بعد اسم التفضيل» فإذا قال قائل: هي 
تمييز لأي شيء؟ قلنا: لكلمة لَحْسَنُ #؛ لأن أحسن مبهمة لا ندري إلى أي شىء تضاف» فإذا 
جاءت بعدها كلمة منصوبة فهي مميزة ها مبيّة اء والدين هنا بمعنى: العمل وإيا ذا ذلك 
لأن الدين يطلق بمعنى: الجزاء مثل قول الله تعالى: # تلك بور آل € وبمعنى: العمل كما في 
هذه الآية» وکا في قوله تعالى: لک دینک وَل ب4» وکا في قوله تعالى: الوم ا لت کم 
يكم € نقول إذن: #دينًا € أي: : عملاء فالعمل الذي يبتغي عامله بذلك مقابلة يسمى دينا. 

وقوله: لمِّمَّنَ أَسَْلَمَ وهه لَه 4 الإسلام بمعنى: الإخلاص أي: فوّض أمره إلى الله عز 
وجلء وهذا يعني الإخلاص في القصد. 

وقوله: وهو ُحْسِنٌ € جملة حالية من قوله: يمن أسْلَم 4. والإحسان هنا: الموافقة 
القرودة يكرد N‏ : الإخلاص والمتابعة» فالإخلاص: في 
ا قوله: كن أَسْلَم وه لَه 4 والمتابعة في قوله: وهو حي 4؛ لأن إحسان العمل هو 
موافقة الشريعة. 

وقوله: وات مارو هيم حَنِيفًا 4 هذه جملة معطوفة على ما سبق للتوكيد المعنوي؛ لأن ملة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي: الإخلاص والقيام بالشريعة» فتكون هذه الجملة كأنها مؤكدة 
لما سبق ومتضمنة له. 

وقوله: #إترهِيم € هو: أبو الأنبياء؛ لأن الأنبياء من بعده كانوا من ذريته. 

وفيها قراءتان (إبراهيم» وإيراهام) أي: إبدال الياء ألما وإذا أبدلت الياء ألما لزم فتح الهاء. 

وقوله: #حَنِيفا حَنِيمً 4 يحتمل أن يكون حالًا من فاعل (اتبع) أو حال من إبراهيمء وأيما أرجح؟ 


الأرجح الثاني؛ لقوله تعالى: # ثم وي إِلَنَكَ أن ايع مِلَّدَ إزهِيمَ حَنِيفًا وما كن من 
امن رين 4» ومن ا معلوم أنه إذا كان إبراهيم حنيًا وأمرنا باتباع ملته فإننا سوف نكون حتفاء. 
وقوله: #واممَدَ اه َمُرحِيم لیا5 * (الواو) هنا: : استثنافية ليست عاطفة» فكأنه عز وجل 
استأنف؛ ليبين مرتبة إبراهيم الذي اا باتباعه؛ بأن الله اتخذه خليلا خليلاء والخليل هو: ذو 
المحبة الخالصة وسمي بذلك؛ لأن محبته شملت جميع جسده حتى تخللت عروقه» وفي ذلك 


يقول الشاعر: 
قذ تَخَلْلتٍِ مَسْلَكَ الروح ّي وَبِذدَاسيَيٍ الحليل خَلِيلا 

الضوائد: 

.) في هذه الآيت فوائد منهاء الحث على الإخلاص؛ لقوله: لمكن ألم وجه َو‎ ١ 

"- ومتهاء الحث على المتابعة؛ لقوله: وهو حير 4. 

3 - ومن فوائدها: أنه لا أحد أحسن ديتا من هذا وصفه» وعلى هذا فلو قال النصارى: إنهم 
أحسن ديئًا من المسلمين» نقول: هذا كذب؛ لأنه فقد منهم الإخلاص والمتابعة جميعًاء 2 
معلوم أنهم يقولون بالتثليث وهم أيضًالم يتبعوا شريعة الله؛ حيث كفروا بمحمد ا 

٤‏ ومن فوائد الآينّ الكريمن: فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث أمرنا باتباعه 
وهذا يعني أنه إمام» وهذا يُطلِق عليه العلماء ء اسم أو لقب إمام الحنفاء. 

8 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وهذه منقبة له عظيمة» 
وهل اتخ غيره؟ نعم» وهو رسول الله يي لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ الله 
ادن لیا كما اند راهيم حَحلِيلا0”". 

1- ومن فوائدها: الإشارة إلى أن الُلّة أعلى رتبة من المحبة» ا إبراهيم بها 
ومحمد يك ولو كانت في معناها أو في مرتبتها لكانت ثابتة لجميع من د يستحق المحبة» ومن 
المعلوم أنه لا يصح أن نقول: ل 0 
من يقول: إبراهيم هو الخليل ومحمد الحبيب؛ لأن هذا تنقص تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
حيث أنزل مرتبته من الخلة إلى المحبة التي يشترط فيها حتى المؤمن المتقي المقسط الصابر. 

ومن فوائد الآيت الكريمةم: إثبات أفعال الله عز وجل؛ لقوله: واد أله هیر 
جلا )» والاتخاذ حادث بعد وجود سببه» وهذه ما يعبر عنها أهل العلم بقيام الحوادث بالله عز 
وجل أي: بأنه تبارك وتعالى يفعل ما يريد متى شاء؛ خلافا لمن قالوا: إنه لا تقوم به الأفعال 
الاختيارية» وأنه لا يتجدد له فعل لا الكلام ولا الخلق ولا غيرهماء ولا شك أن هذا قول باطل» 
ومضمونه نقص الله عز وجل؛ حيث لا يفعل ما يشاء متى شاء. 

ثم قال عز وجل: ل رومان الوت وَماين رض ڪات انه يکل نويا 4. 

قوله: : ۶ ولتو مان أَلسَّموتٍ 4 الجملة هذه خبرية ية مكونة من مبتدأ وخبر» قدم فيها الخبر؛ لفائدة 
الحصرء فهو لا يشركه أحد في ذلك قال الله تعالى: فل ادعو لذت رمم ين دون اه کک 


(۱) صحيح: أخ رجه مسلم (075). 


الس ورالقمينللعاكمة المتنن رهم تقر سوه النَْاءٌ 
لڪوت َال درو ف السَْوتِ ولا الْأرْضٍ وما هم فيهمًا من شرك وما له منم يّن 
لمر [سبا: ۲ فلله ما في السراوات وما في الأرض وهنا قال: مان لكوت ) ول يقل: 
في السماوات قال بعضهم : لأن (ما) لغير العقلاء» و(من) في اللغة العربية يؤتى بها للعقلاء» أي: 
لا ء من المخلوقات أكثر من العقلاء» ويحتمل أنه أتى ب(ما) ليعم ذلك 
الأشخاص والأوصاف؛ لأن تعيين (من) للعقلاء و(ما) لغير العقلاء إن هو في الأعيان» لكن 
(ما) للأعيان والأوصاف ألا ترى إلى قوله تعالى: نکاما طاب لَك من ليْسَآهِ 4 حيث قال: 
اس ال يه امراك و جا لوو و ا تك 
بها من أوصافء والأوصاف معانٍ وليست عقلا قال: #فَاتكحأْمَاطاب ل من ايسآو » وهذا 
القول أرجح من القول الأول أعني: أن ماف السَمَّواتِ € إنا أتى ا دون 5 
الأشخاص والأوصاف: ماف لكوت وما فى ألْأَرَضِْ © وني بعض الآيات يقول: #مافى 
َلسَّموتٍ وا رض 4 والظاهر: ‏ والله أعلم - أن هذا من باب تنوع السياق والأساليب؛ لأن 
المعنى لا بختلف» إذ إن المعطوف له حكم ا معطوف عليه» فإذا قال: ماف السَّموتِ وَالْرْضٍ چ 
فهي كما لو قال: ماف ألسَمِوتٍ وَمَا فى الْأَرضِ » والتنوع في السياق جاء في القرآن كثيرًا كا 
يظهر للإنسان عندما يتلو القصص التي وردت في القرآن لعدة رسل يجد اختلاف التعبير كبيرًا. 

وقوله: «وحكات آله بک سنو حيطا ا 4 كان الله محيطًا بكل شيء » (كان) هنا منزوعة 
الدلالة على الزمان؛ لأنها لو بقيت دالة على الزمان لكانت إحاطة الله بكل شيء إحاطة سابقة 
داضية امع 1.1 يزل ولا يرال عا كل کی ولكنها تان تهنا لي مل هذا الساق ايان رت 
الحكم فيكون هذا كقوله تعالى: وکن الله عَمُورًا رَحِيمًا € ليس المعنى : أن الله تتجدد له المغفرة 
وال رحمة» وقوله: #وَكَانَ أله يكيم 4 ليس العلم والحكمة تتجدد له وليس ماضيًا فقط بل هذا 
لتوكيد اتصافه بهذا الوصفء وقوله: ايکل سو حيطا ) فكل شيء محيط به علا وقدرة وسمعًا 
وبصرًا وتدبيرًا وغير ذلك من معانٍ ربوبيته عز وجل. 

الضوائد: 

١‏ في هذه الآيت الكريمت: عموم ملك الله» وهذه تؤخذ من #مَا» الموصولة؛ لأن جميع 
الأساء الموصولة تفيد العموم. 

۲ ومتها: اختصاص ما في ملك السماوات والأرض لله عز وجل» يؤخذ من تقديم الخبر؛ لأن 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

۳ ومن فوائد هذه الآيت: أن السهاوات ذوات عدد» وهذا يوخذ من #آلسَّموتِ € التي هي 
aS‏ ا : # قل من رب التَمنوات 
ألسّسبع ورب العسرش العلم * وتا ویک سا شِدَامًا #) وكذلك جاءت في السنة وأجمع 
لال عن ذلك 


ا رپچ ۰ 


الت القن للع اة المت فس رس وة لاء 

؟- ومن فوائد هذه الآيي: أن أن الأرض واحدة» لقوله: #ومافي الارض 4 ولم يقل وما في 
الأراضين» فتكون الأرض واحدة هذا ظاهر اللفظء لكن هذا الظاهر» وقد بين في مواضع أن 
المراد بالإفراد هنا الجنس لا أي: جنس الأرض» وجاءت السنة صريحة بأن الأراضين سبع؛ وجاء 
ار ظاهرًا بآن الأراضين من قذي الب : من اقتَطّعَ شِبرًا من الْأَرْض ظا طُوَكه يو م القِيَامةٍ 
من سَبْع أرَاضِينَ)''» وني القرآن في ظاهره ET‏ 5 ون َر مله € فالماثلة 
هنا يحتمل أن تكون في الصفةء ويحتمل أن تكون في العددء والاحتال الأول ممتنع؛ لظهور الفرق 
بين السماوات والأرض فيبقى الاحتمال الثاني وهو: الماثلة في العدد. 

ذل ومن فوائد الآيت الكريمة: إحاطة الله تعالى بكل شيء؛ لقوله: و ڪات انه کل 

شیو حيطا € يترتب على هذه الفائدة فا فائدة مسلكية مهمة وهي: أنك إذا علمت إحاطة الله بكل 

ss 
رب العا لين المحيط بكل شيء؛ هل ينبي على ذلك خوف الله في القلب؟ نعم؛ لأن الله حيط حتى‎ 
با في قلبك ومحيط به عز وجل.‎ 
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ا فل آله يڪم فِيهنَ 4 « وَمِمْمَْمُوكَكَ 4 أي : 


قوله تعالى: # وصسحفوتك فى ال 
يسألونك الإفتاء» والإفتاء هو الإخبار بار عن حكم شرعي» وهذا الإفتاء هو تبين للحكم وليس 


.)١151١( متفق عليه: أخرجه البخاري (7407)) ومسلم‎ )١( 


المس رال شمن للعلا للعلامةالجتم ن 


إلزامًا به وبهذا يكون هناك فرقٌ بين القضاء وبين الإفتاء: القضاء تين الحكم الشرعي 
والإلزام به؛ لأن القاضي يقول: للخصمين: الحق معك يا فلان» وهذا تبينْ الحق» فاقضه 


لخصمك» هذا إلزام» أما المفتي لا يستطيع أن يلزم حتى لو أفتى» لكن هل يجب أن يلتزم با | 


يفتي به؟ هذا فيه تفصيل: 

قال العلماء رحمهم الله: إذا سأل المستفتي عالًا مطمئنًا لقوله معتقدًا أن قوله الحق» فإنه يلزمه 
العمل به» ولا يستفتي غيره؛ لأن الله قال: فكلو آهل ال د إن كت ر لا تامو € والفائدة من 
سؤالهم: الأخذ با يقولون» وإلا لكان ذلك عبنّاء فلو أنك استفتيت عالًا في قرية ليس عندك أحدّ في 
نظرك أعلم منه» وفي نيتك أنك إذا وصلت إلى المدينة التي يكثر فيها العلماء سألت» في هذه الحالة 
أنت ملتزم بفتوى هذا العام التزامًا مقيدًا أو مؤقتاء فلك أن تسأل إذا وصلت إلى الموارد العزبة. 

وقوله: # وستفتونك ف السا قل أله لَه يفْتِيحَكُمٌ يهن 0# المستفتى رسول الله والمفتي هو 
اله؛ لأن ما يفتي به رسول الله هو ما يفتي به الله عز وجل» لفل َه َه يْتِيحَكُم يهن € ولم يبين 
الله عز وجل الاستفتاء على أي شيءٍ يقع» هل المراد يستفتونك في النساء في تزويجهن أو في التزوج 
منهن أو في تمكينهن من البيع والشراء أو في أي شيء؟ نقول: : الآية نزلت لسبب معلوم» وهو أنه 
قد يكون عند الرجل امرأة يتيمة من عمه أو ما أشبه ذلك» فيظلمها ويحجزها لنفسه أو يحجزها 
لابنه أو ما أشبه ذلك فيظلمها فأشكل عليهم هذا الأمرء فسألوا الرسول َة ماذا نفعل؟ فأفتاهم 
الله: فل اه يفيه وَمَا ينل عَم في الكت € يعني: يفتيكم القرآن؛ لأنه كلام 
الل طز وجل وذلك لآن الكتاب هر الطريق الذي نتوصل به إلى معرفة فتوى الله سبحانه وتعالى 
إذ إن الله ليس يتكلم ويفتي» لكنه يتكلم بالقرآن وتكمن فيه الفتوى فالعطف هنا ليس عطف 
مغايرة تامة بأن ما في الكتاب هو الوثيقة التي تدلنا على فتوى الله عز وجل قال: #وما يتل 
عَيِنْصَكُمْ في الكت #المراد بالكتاب هنا: القرآن» و(أل) فيه للعهد الذهني. 

وقوله: د می لاا تی لا دوو ته هی مأ كيب لَهِنَّ بون آن يَكحُوهنَ4: اليتيمة عنده 
ÊL‏ الذي يجب أن يُعطى» ولكنه يمنع فلا يأتيها ما كُتتب 
ها ويمنع حابة لنفسه؛ لأنه يرغب أن ينكحهاء وهنا قد ترغبون أن تنكحوهن» نأي الحرفين نقدر: 
(أفي أم عن) في (ترغبون) أي: في تكاحهن أم عن نكاحهن؟ ؟ نقول: الآية محتملة» وهذا من بلاغة 
القرآن وإيجازه؛ لأنه قد يكون راغبًا عنها فلا يريدها لكنه لا يريد أن تكون لغیره» وقد يكون راغبا 
فيها فلا يريد أن تكون لغبره» فتكون الآية شاملة للأمرين جميعًا. 

وقوله تعالى: #وَأَلْمْسَتَضَعَيِينَ مرت الْوأْدانِ € يعني : ويفتيكم الله» وما يتلى عليكم من الكتاب 
في المستضعفين من الولدان ما حالهم وما شأنميع وهل يأثمون بترك المجرة مثا وهل يجوز ظلمهم؟ 
فكل ما يتعلق بشأنهم أفتى الله به وينه قال : وات تفُومُوأ للبم مالو # 


الب امك بن للعلامة المت 


هذه الآية الظاهر أن التقدير فيها: وأوجب عليكم أن تقوموا EET‏ واليتامى جمع 
يتيم» وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه» إذن قول العلماء هو: مَنْ مات أبوه قبل بلوغه ولا شك أن 
الضمير يعود على الولد. وات تَعُومُوا ليت لقِسَِ » القسط هو: العدل اه قط شا 
قَسطاء والمراد به العدل» وأما الإقساطً فالمراد به: الجور؛ ولهذا إذا كانت من الثلاثية ثية للها معنى و وإذا 
كانت من الرباعية فلها معنى آخر؛ فأقسط أي عدل» وقسط أي جار؛ ولهذا قال الله تعالى: ون 
لَه يحب الْمْفَسِطِينَ ) وقال: لوا طون کارا لِجَهََمَ حطبًا4؛ وقال: #وأنت تَفومُوأ 
بالق 4. آی؛ : بالعدل في كل شيء حتى في مخالطتكم إياهم في الطعام؛ لأن الصحابة 
تورّعوا عن مخالطة اليتامي في الطعام فأباح الله هم ذلك» فيكون هذا في كل شيء لليتامى» قوله: 
وما تقعلوا من حبر إن ال کان ہو علا (ما) هنا شرطية؛ بدليل قرن جوابها بالفاء» وقوله: 
اومن 4 أي: يشمل أي خير سواء كان متعديا أو ملازمًا وسواء كان خيرا مالي أو 
خيرًا علميًا أو بدنيًا أو أي خير؛ فلن هکان بو عَلِيمًا € هذه جملة الجواب» واقترنت بالفاء؛ 
لأن الجملة اسمية» وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب قرنه بالفاء ولكنها قد تحذف 
قليلا على حد قول الشاعر: مَنْ يَفْعَل ا لحساتِ الله يمك هَا. 
والأصل: فالله يشكرهاء فإن قال إنسان: إن الفاء سبقت هنا للضرورة؛ قلنا: لا ضرورة؛ لأن 
البيت لو قيل فيه: من يفعل الحسنات فالله يشكرهاء أي: كن الام يكن رور وعل كل 
حال: فقد تُحذف الفاء في جواب الشرط لكنها نادرة» اکان يو . أي: علي قبل وبعد أن 
يُفعل؛ لأن علم الله سابق على المعلوم» بخلاف علم الخلق فهو مقارن بالمخلوق» وإذا قلنا: إنه 
شامل» فا الجواب على قول الله تبارك وتعالى: #ولتہ لوگ حی عَم الْمجَهِدِنَ منک لسرن > 
و(حتى) هنا للتعليل (ولنبلونكم) يعني: لنختبرنكم لنعلم الصابرين نقول: إن علم الله ينقسم إلى 
قسمين: القسم الأول: Ray‏ حي بعلم عل پود به الي 
ظاهرا في بعد :وقوعه» وني اجر ا العلم الذي يتر تب عليه الحزاء؛ وهذا قال: 
وتلوم حن ا َعَم € والعلم الذي يترتب عليه الجزاء لا يكون إلا بعد الفعل» وهذا الوجه 
أوضح وأرجح ويفهمه كل إنسان» أن نقول: إن علم الله نوعان: علمٌ بن الشيء سيقع وهذا 
سابق» وعلمٌ بأنه وقع» وهذا الذي يترتب عليه الجزاء. وما تَفْعَلُوا من حبر فإ اله کان بو 
عَلِيمًا 2# لم يقل: : فإن الله يجازيكم كما هو المتوقع» وقال: aN‏ 
يضيع لكم أي خير کان؛ لان علم الله غیظ به فيكون هذا العلوم ثابت لكو وما هو معلوم من 
آيات أخرى كثيرة منها: أن الله تعالى يقول: فمن يَحَمَلُ مِتْفَسَالَ دَرَوَ يرا يره ((0) ومن 


مَل مال د روشا ر ارز 
١‏ من فوائد هده الآين الكريمب: حرص الصحابة وہ على معرفة الأحكام الشرعية؛ 


اشامن للام ةالمكمان < تفش رس وة النْسَاءُ 
لقوله: ‏ وموك 4» ولكن استفتاء الصحابة لرسول الله و استفتاء متطلب للحكم ليقو م 
به ويعمل به» وهذا إذا علموا بالإحكام عملوا بهاء بخلاف بعض الناس اليوم يستفتي لينظر ما 
عند العالم» ثم إن شاء أخذ به وإن شاء استفتى عالا آخرء وهذا الأخير يعتبر متلاعبًا بدين الله عز 
وجل؛ لأنك إذا استفتيت عالًاء فإنك قد جعلته الواسطة بينك وبين الله وجعلت ما يفتيك به هو 
الطريقة إلى الله عز وجلء فإن أجاز لك واتبع هواك أخذت بفتواه وإلا طلبت غيره» فهذا هو 
الذي يتبع هواه؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: مَنْ تتبع الرخص صار فاسقا. 

"- ومن فوائد هذه الآيي الكريمب: اعتناء الصحابة بشأن النساء بل واعتناء الله عز وجل 

بشأنهم في قوله: « وَمِسْتَفُْوئكَ فى السا هل ألَهمْفْتِيحكُفِيهنَ > فالمستفتي الصحابة والمفتي 
هو الله عز وجل» والواسطة بين المفتي والمستفي الرسول ككل وهذا يدل على عناية الشرع 
بالنساء؛ وبناءً على هذا نعلم أن كل ما شرعه الشرع من أحكام النساء فإنه في مصلحتهم حتى وإن 
ظن السفهاء والأغبياء أنه هضم لحقهن وظلم لحن فإنهم خاطئون. 

۴ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: الرجوع إلى ما في كتاب الله عز وجل» وأن ما في كتاب الله 
من الفتوى صادر من عند الله؛ لقوله: وما بْتَلَ ّم في لكب #؛ لأن الكتاب منزل من الله 
ا SS‏ 
OLS‏ 

5 ومن الطوائد أيضًاه العناية بيتامى النساءء اران العناية بالنساء عمومّاء وهذا أخص 
العناية بيتامى النساء؛ لأن يتيمة النساء اجتمع في حقها الضعف من حيث احنس؛ ؛ لأن جنس 
النساء أضعف من الرجال» والضعف من حيث العائلة وهو الأب» فلهذا أوصى الله بعنايتها. 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: جروت أهل الجهل؛ حيث سَلْطوا كل ظلمهم على 
هؤلاء اليتامى من النساء بحيث لا يأتونبن ما كتب لهن؛ 5 فيهن أيضًا وفي مصيرهن؛ 
لقوله: ليق لاو هی ماكب لَه ربو أ تَُوشنَ* 

51 ومن فوائد ل ا eT‏ لقوله: لما کیب 
لَه € وهذا كقوله تعالى: السا صد فين #» وعلى هذا فصاحب المهر هو المرأة وليس 
ولي المرأة» ولو كان أباهاء فالمهر إليها تقديره عددًا وتعيينه جنسّاء ولا أن تبرأ منه إذا كانت عاقلة 
رشيدة. 


۷ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أنه يجوز للإنسان أن يتزوج موليته؛ لأن هؤلاء اليتامى 
تحت ولاية هؤلاء الذين يرغبون أن ينكحوهن» وهو أحق الناس بتزويجهاء فإذا أراد أن يتزوجها 
فهل نقول: إنه لا يجوز لأنه ولي يعامل نفسه لنفسه» كما أنه لايجوز للوكيل أن يشتر يشتري من ماله إلى 
موكله أو من مال موكله له؟ الجواب: لا بمعني أنه يجوز لولي اليتيمة إذا كانت تحل له أن 


اولي 0 تفينيؤشوكة اء 
يتزوجهاء لكن عليه تقوى اله وألا يظلمها ولا مهضمهاء ولكن كيف يعقد النكاح إذا كان هو 
الولي؟ يأي بشاهدين ويقول: أشهدكم أني زوجت نفمي ابنة عميء بالولاية الشرعية» ولا يحتاج 
أن يقول: قبلت؛ لأن هذا إيجاب تضمن القبول؛ وهذا قال النبي كل لصفية: إني أعتقتك وجعلت 
عتقك صداقيء ولم يحتج إلى إيجاب ولا قبول؛ لأن المعني مفهوم. 

8 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: العناية بالمستضعفين من الولدان؛ لأن المستضعف من 
الولدان سواء كان لصغره أو لمرضه أو لجنونه» أو لغير ذلك من الأسباب التى صار ا ضعيمًاء 
فالعناية به لا شك أنها دليل على رحمة الإنسان» وقد قال النبي إلا «ازعموا مَنْ في الأرض نكم 
مَنْ في السَّماءِ ». وقال: «الرَاحمُونَ يَرْعمْهُم الرّحْمَنُ؛؛ وهذا من أكبر أسباب حصول الرحمة في القلب 
هو: الإشفاق على الصغارء والضحك إليهم» وإدخال السرور عليهم» فإن الإنسان يجد رقة ورحمة 
في قلبه» ولو بقي يدرس مجلدات لإيصال الرحمة إلى قلبه ما حصل له ذلك وانظر إلى معاملة 
الرسول بيا للصغار؛ ففي مرة ركب على ظهره الحسن وهو ساجد يصلى بالناس وتأخر في القيام 
من السجودء وأخبر الناس بعد السلام أن ابنه ارتحل» وأنه أحب أن يقضي خبمته» و(ارتحل) يعني: 
جعله راحلة لا رآه ساجدًا متهيئّاء فأقره النبي بل مع أنه لو أحد الأئمة اليوم جاء ابنه وركبه 
لنفضه نفضًاء وما أنزله إنزالا عاديّاه وهذا خطأء وكذلك فعل مع أمامة بنت زينب حينم كانت 
تبكي فخرج بها اة إلى المسجد وجعل يحملها في الصلاة”"؛ ولا خرج الحسن والحسين وعليهم 
أثياب يعثرانِ بها نزل من على المنبر وحملهم بين يديه والأمثلة على هذا كثيرة» فقد كان يقول 
للغلام الصغير: «يا أبَا عْمَبْر مَا فَعَل النْعَيْدُ؟”'» فهو يمازحه؛ ليدخل السرور عليه» ولو أننا مشينا 
على هذا الأداء لحصل في هذا خير كثية. 

5 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب القيام لليتامي بالقسط وهذا عام يجب على كل 
إنسان أن يقوم لله شهيدًا بالقسط» لكن اليتامى هم أمر خاص يعدل بينهم؛ لأن اليتيم ليس له من 
يدافع عنه وربما يأكله وليّه من حيث لا يشعر؛ فلهذا أوصي بهم. 

٠‏ من فوائد اللآيت الكريمة: أن كل ما عملناه من خير قليل أو كثير فإن الله يعلمه 
ويترتب على هذه الفائدة: الحذر من الإخلال بالواجب؛ لأنه إذا كان يعلم الخير الذي نعمله فهو 
يعلم أيضًا ما لا نعمله من الخير. 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد ني «مسنده» (۳/ )٤۹۳‏ والنسائي »)١١٤١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح النسائي». 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (217)» و مسلم (047). 

)۳( صحيح: آخر جه أحمد في المسنده» (6/ 07685 والترمذي «(TVY)‏ وأبو داود (۱۱۰۹)» والنسائي 
»)١141(‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» .(Yo۷)‏ 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري (1۱۲۹)» ومسلم .)15١6٠0(‏ 


١‏ وفيها أيضاء الحث على الخير؛ لأنك إذا علمت أن الله يعلم أنه سيجازيك عليه نشطت 
وقويت متك وفعلت. 

مسألة: ما المراد بقوله: ال اوو هن ماكب لَهِنَّ 4؟ 
الجواب: كان بعض الأولياء يبخس حق اليتيمة التي تكون تحت ولايته فلا يعطيها ما 
كُتب لها. ٠‏ 

مسألة: قوله: #ورعبون أن كوه باذا نقدر الحرف المحذوف؟ 

الجواب: يحتمل أن يكون (عن)» ويحتمل أن يكون (من)» وهل يختلف المعني؟ معني (عن) 
فهو لا يريد أن ينكحهاء ولكن لا يريد أن يأخذها غيره» ومعني (من) هو يريد أن ينكحهاء ولكن 
يبخسها حقها فلا يعطيها مهرها الواجب ها 

مسألة: قوله: #وأت تَفُومُوأ الفط € معطوفة على ماذا؟ 

الجواب: على قوله تعالى: ليُفْتِيحَكُمْ 4 أي: يفتيكم أن تقومواء يعني: على أن المصدرية 
والعامل فيها حذوف» أي: ويأمركم أن تقوموا لليتامي بالقسط» فيكون هذا من باب عطف 
جملة على جملة. 

مسألة: اذا وقعت الفاء في خبر المبتدأ في قوله: #وماتمَعَلُوأ من حر فان ا کان پو علي ا 4؟ 

الجواب: على أن (ما) شرطيةء وإذا جعلناها موصولة» فكيف وقعت الفاء في خبر المبتدأ؟ اسم 
موصول يشبه اسم الشرط في العموم فأعطي حكمه من بعض الوجوه ما هو من كل وجه» 
فيرتبط خبره بالفاء. 

5 قال الله تعالى: وان اتا امت بها ورا ر راا فَلَاجْسَاءَعََنمَ أن يُصلِحَابَيهُمَا 
صلخا والصلح حَير *. ْ 

قوله تعالى: لوَإِنِ رأة (امرأة) تُعرب مبتدأء و(إن) تدخل على الجملة الإسمية» إذا كانت 
خففةء والمخففة هى التى يحل محلها إن والتقدير: وإن خافت امرأة» وقول آخر: أنها فاعل لفعل 
حذوف يفسره ما بعده» يعني : وإن خافت امرأة من بعلها نشورًا» وما بعدها خبر؛ لأنهم يجوزون 
دخول الشرط على الجملة الاسميةء القول الثالث: أن امرأة فاعل مقدم» وهذا رأي الكوفيين» وعلى 
هذا يقول: (امرأة) فاعل (خافت) مقدمّاء ولا مانع» وأقول: إنه إذا اختلف النحويون فإننا نتبع 
الأسهل من أقوالهم؛ لأنه أسهلء والله سبحانه وتعالى يحب السهولة؛ إذن (امرأة) إن شئنا قلنا: فاعل 
مقدم» وإن شئنا قلنا: إنها مبتدأء ولا مانع من أن تكون الجملة اسمية بعد أداة الشرط» قوله: #وإن 
رأة (امرأة) هذه نكرة في سياق الشرطء قد تكون عامة» والمراد: المرأة المتزوجة #حَافَتَ من 
لها 2# أي: من زوجها كا قال الله تعالى يقول عن امرأة إبراهيم: ٤ال‏ اتا عجرو وَهدًا بعلي 
سيا € إذنْ البعل الزوج» ورا أو إِعَرَاضًا )» (نشورًا) يعني: ترفعًا عليها أو إعراضًا عنها 


| و ع سام‎ “2K 
الم رال تمن للعاكمة لمن تفس سوه السساء‎ 


وأا أشد؟ الإعراض أشد؛ لأن في النشوز يخاطبها ويتكلم معهاء لكن كلامًا مستعايًا عليها مترفعًا 
يحتقرهاء أما الإعراض فهو معرض عنها لايكلمها ولا يعاشرها المعاشرة بالمعروف إذا خافت هذا 
أو هذاء ويمكن أن نقول: إن الإعراض عا يجب والنشوز فيا يمتنع» يعني: يعلو عليها فيعتدي 
عليها أو يعرض عنها فلا يقوم بالواجب» جاوما € أي: لا إثم على المرأة وبعلهاء #أن 
کک ےک راا ھی اھا ودنا تر ا ررر إنا سات زوجها الطلاق رن 
غير بأس فحرام علبها رائحة الجنت قغى لله الجناح في المصالمة؛ من أجل أن يصطلحا على ما 
يشاءان ولكن إذا لم يصطلحا بأنفسهم| وطلبا طرفا ثالثاء فهل عليهم| جناح؟ الجواب: الور 
جناح وتأمل الفرق بين هذا بين نشوز الزوج عن الزوجة ونشوز الزوجة عن الزوج يتبين 
الحكم. 

قوله: #وَالصّلمٌ حَي4. هذه جملة عامة في كل شيء» في الحقوق الزوجية وحقوق الرحم 
وحقوق المصاهرة وحقوق الجوار وحقوق المعاملة؛ في كل شيء الصلح خير وهنا لم يقل: 
الصلح بينهما؛ لإفادة العموم يعني: : أن الصلح في كل شيء خير من عدمه» ومن المعلوم: أن 
الصلح قد يتصور الإنسان أن فيه غضاضة عليه؛ ولهذا قال: «وأحضرتالأنشن لشم 4 يعني : 
أنه عند التزاع وطلب المصا حة تكون الأنفس شحيحة» كل نفس تريد أن يكون الصلح في 
جانبها وفي مصلحتهاء وكأن الله يقول: دعوا هذا الشح الذي أحضرته الأنفس واطلبوا الخير في 
المصالحة؛ وهذا نجد أنه إذا تعقدت الأمور بين شخصين وأردنا أن نصلح نجد أن كل واحد 
منهم يركب رأسه ويأبى أن يتنازل إلا بعد جُهد جهيد. ويمكن أن يرد إشكال في قوله: 
لوَأحَينرتِ لان ألشّمَ )» كيف تكون الشح منصوبة وما قبلها مرفوع ؛ لأن الأنفس نائب 
فاعل فتكون الشح مفعولا ثانيًا. 

وقوله تعالى: #وإن تحيسنوا وفوا رك أله كات يما تَعَمَلُورَ + حيرا 2# آي إن تحسنوا 
فيا بينكم في فعل المطلوب» وتتقوه 0 9 فإن الله كان بها تعملون خبيرًاء وسيجازيكم 
على الإحسان وعلى ما اتقيتموه. 

و ا ل ا IR‏ 
فسن كل سوا ا يلي فقول هنا لون تُحَسِئُوأ وَتَنَّقُواْ €» الإحسان في فعل الأوام 
والتقوى في ترك النواهي» أما إذا أفرد الإحسان فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي» وكذلك 
التقوى فإنها إذا أفردت تشمل هذا وهذاء وهو يوجد في القرآن الكريم بكثرة مثل: المسكين 
والفقير» إذا او أحدهم عن الأخر صار أحدهم شامل للأخر وإن قرنا صار الفقير له معنى 
والمسكين له معنى» فهما ما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. 


ا 


يقول الله تعالى: #وإن تُحيسئوأ وَتَنَّهُوأْ رك الله کات يما موت ما € فا هو 


E 


م و کي ت 


اميا شمن للع 2 تقسيرسوره 5 السَاءْ 
الإحسان؟ الإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الله» والإحسان في معاملة عباد لله جمع الأول 
قول النبي با لجبريل: «الإخسَان أن تيد له كاك كراهن تكن راه براك © والذي في 
المعاملة: ما ذكره النبي َكل في قوله: امن أَحَبٌ أن ررح عَنِ ال ويُذڪل اجه تايه يه وهو 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر وَليَأتِ إل الاس ما يحب أَنّْ Er.‏ الك الكادم يعن الجملا | الأخيرة 
(وليأتِ إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه) هذا في معاملة الناس» وبهذا يتحقق الإيان» ١لا‏ يُؤْمِنٌ 
َحَدُكُم تی يحب لأخيد ما يحب فی" أما التقوى هنا فهي تقوى محارم الله أي: تقوى 
المحرمات في حقوق الله وفي حقوق عباد الله» فتجتنب البغي والعدوان والكذب والشرك وغير 
ذلك سواء كان في حقوق الله أو في معاملة عباد الله. ٠‏ 

قوله: يما تَحَمَلُو حو € (ما) اسم موصول وصلته #تَعَمَلُوتَ € واسم ا موصول 

يفيد العموم وغل هذا تكون رة الله تال بكل :ما تعمل من ظاهن وباطن وخير وشر وضغير 
رقي لا SR‏ يفيد العموم» وقوله: #حَبِيرًا € قال العلماء: إن (خبيرًا) أخص من 
العليم إذ إن الخبير هو الخبير ببواطن الأمور وإذا كان خبيءًا ببواطن الأمور كان عليًا بظواهرهاء 
والغرض من هذه الجملة التي وقعت جوابًا للشرط: حث النفوس على الإحسان والتقوى؛ لأنك 
إذا علمت أنه خبير بكل ما تعمل أوجب لك أن تخافه وتتقيه» وأوجب لك أن ترجوه فتحسن. 

وني هذه الجملة إشكال وهو قوله: يما علوت حيرا € فإنه متعلق ب (خبيرًا) أعني: بها 
تعملون» وقال العلماء : إن تقديم المتعلق يفيد الحصرء وإذا قلنا به في هذه الآية أوجب إشكالا وهو أنه 
لا یکون خبيرًا إلا با نعمل وما سواه فليس خبيرًا به هذا مقتضى الحصرء فا هو السر في التقديم» هنا 
هل هو الحصر؟ الجواب: لا؛ لأننا نعلم أن الله يعلم عز وجل وخبير بكل شيء» لكن الحكمة في ذلك: 
2 شدة التحذير من المخالفة؛ كأنه قال: لو ل يعلم شيئًا لكان عا بها تعملون» وحينذٍ يتأكد علمه جل 
وعلا با نعمل» فيكون في ذلك شدة التحذير من المخالفة وهذا هو فائدة التقديم المتعلق. 

الموائد : 

ENA LES SN‏ أن الله ذكر 
هنا نشوز الزوج وفي أول السورة نشوز الزوجة مما يدل على عناية الله تعالى بها يكون بين الزوجين؛ 
لأن الزوجين هما الرابطة التي تربط بين الأولادء وتربط أيضًا بين الصهر وصهره وهي أحد 
النوعين في الربط» كا قال تعالى: لوَعهْوَألرِى خلى ين الماو بش فَجَعَكَهضَبا وها 4. 

5 ومن فوائك هذه الذي أن من الأزواج من ينشز عل الزوجة فيترفع عليها ويعرض عنها لا 
يجلس إليها ولا يستأنس بها ويكلمها بأنفة؛ لقوله: إن مره حَافَتَ بعلا شور أوْإِعَرَاضًا ©. 


)0 1 : أخرجه البخاري )0٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب عله . 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ 


"- ومن فوائدها: العمل بالقرائن» ويؤخذ من قوله: #حَاقتَ ) ول يقل: رأت نشورًا بل خافت» 
ومن المعلوم أنها لم تخف من النشوز والإعراض إلا بوجود القرائن» والعمل بالقرائن ثابت في القرآن 
والسنةء فبهاذا عمل شاهد يوسف؟ بالقرينة» حيث قال: لان کات صد من فل فصَدَقَتَ َه 
مال زین ول نکن فمِيضة, ندر مَكَدَيت 4 وعمل سليان عليه الصلاة والسلام في قضائه بين 
المرأتين بالقرينة حين دعا بالسكين ليشق الولد نصفين» والأمثلة على هذا كثيرة. 

5 - ومن فوائد هذه الآيت أنه يجوز أن يصطلح الزوجان فيم بينهما على ما شاءا؛ لقوله: ویک 
جْسَاءَعَليِمَآ أن يُضَلِحَا بِيتَْمَاضْلْحًا 4 ٠»‏ ويتفرع على هذه الفائدة: اطمئنان الزوج فيا لو صا حها 
على إسقاط حقها أو بعضه؛ لأن الحق ها فإذا اصطلحا على أن تبقى عنده ويسقط بعض الحق فلا 
حرج عليه» والآية هنا فيهاء #أَن يصَلِحًا 4 وني قراءة أخرى: #أنيصّالحا»؛ وأصل (يضّاحا): 
يتصاحاء وهما قراءتان سبعيتان. 

0 ومن فوائد هذه الآيت: أنه يجوز للزوجة عند المصالحة أن سقط حقها من القسم فإذا قال ها: 
إنه تزوج زوجة جديدة ورغب عن القديمة وقال: إما أن تبقي عندي مع إسقاط حقك من القسم» 
وإما فالطلاق فإن رضيت بذلك فإنه يجوز؛ لأن الحق اء وهو غير جب على أن تبقى عنده فيقول: إما 
أن تبقي عندي وترضي بإسقاط القسم وإلا طلقتك فلا يوجد مانع أن يقول لها ذلك فإن رضيت 
وقنعت فذلك المطلوب» وإن لم ترض طلقها ولا إثم عليه في ذلك» ولا يقال: إنه أجبرها على التنازل 
عن حقها بتهديدها بالطلاق» ووجه عدم ورود ذلك: أنه له أن يطلق بأي حال من الأحوال حتى لو 
كرهها بدون زوجة أخرىء فله أن يطلقها ولا مانع فإذا كان كذلك» فإنه لا إثم عليه. 

1١‏ ومن فوائد هذه الآيي: آنا لو تصالحا على إسقاط حقها بعوض فقالت: أنا أسقط 
حقي من القسم ولكن بعوض فهذا يصلح مثل أن 7 تقول: لن أسقط إلا أن تعطيني عن كل 
E AA‏ ۰ ريالا؛ لأن هناك زوجة ثانية» وإن 
جاءت ثالثة نقص» إذنْ لو وافقت على أن تسقط حقها ان لقنتم بعرظن ذه ا 

بعض العلماء: إنه لا يصح بعوض؛ لأن العرض لابد أن يكون معوضه مالا ليس بصحيح 
لأن الله تعالى أطلق فقال: #أن يُصِلِحَا بِيِنَيْمَاضْلحًا 24 وهذه فائدة التنكير في قوله: 0 
لأن المعنى: أي صلح كان» وهذا من بلاغة القرآن» لو قال أن يصلح بينهما ربما يقال: إن له 
قيود وشروطهء ولكن لما قال: (صلحًا) صار هذا عامّاء فأي شيء يتفقان عليه فلا بأس به لو 
رضيت فلو اصطلحا أن يقسم لها يومًا والأخرى يومين صح؛ إذن لا تقيدَ في هذا إلا في شيء 
واحد وهو ما جاء في الحديث عن النبي كَلله: «الصَّلْحٌ جَائْرٌ بين بْنَ لمسلِِينَ إلا صُلْحًا أَحَلّ 


حَرَامًا أَوْ حَرّمَ حَلَالُا: يعني: مثا لو قال لها والعياذ بالله -: اختاري إما أن أطأك في الذبر 
وإلا طلقتك» وهى قالت : ليس هناك مانع» هل يجوز هذا الصلح؟ لا يجوز ؛ لأنه أحلّ حرامًا 
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فإذا كان يقتضي أنه يحل حرامّاء فإنه لا يجوزء مس اط و الأخرى 
قالت: لاس طلى الا ری فإنه لا يجوز؛ ؟ لأنه أحل حرامّاء وني هذا عدوان وظلمء » إِذن 
الصلح الذي لا يحل حرامًا ولا يحرّم حلالًا جائز مطلقا بلا تقيد. 

۷ ومن فوائد هذه الآيت: هذه القاعدة العظيمة من الربٌ الذي هو على كل شيء قدير وهي: 
«وَالصّلْحَ حر 4 قد يظن بعض الناس أنه إذا غض من نفسه وتنازل عن الحق أن ذلك هضم لحقه؛ 
وأن العاقبة غير حميدة» لكن الله عز وجل الذي بيده ملكوت السموات والأرض يقول: #وَأَلصّلحَ 
حير وإن شئت مثالا على ذلك فتدبر صلح ال حديبية بين النبي ية وبين قريش» فظاهر الصلح أن 
فيه غضاضة عظيمة على المسلمين» ولكن تحول هذا الصلح - بإذن الله إلى خير للمسلمين» مَنْ الذي 
أسقط حق إرجاع المسلم إذا جاء إلى المسلمين من الكفار؟ قريش الذي هو لها هي التي أسقطته» ومن 
الذي أسقط وضع الحرب بينهم عشر سنين؟ قريش؛ لأنها نقضت العهد بمعاونتها لحلفائها على 
حلفاء النبي يك فأنت لا تنظر للأمور في حاضرهاء ولكن صدّق بوعد الله والعاقبة لك. 

هل هنا نقول: الصلح خير فيا بين الزوجين» أو نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب؟ الثاني» إذن الصلح في جميع الأحوال خير؛ لأنه يحصل فيه سماحة النفس والمودة فلو أدى 
النزاع إلى التحاكم» صار في النفوس بعض الشيء» إذ إن المحكوم عليه سوف يكون في قلبه شيء 
على خصمه وربا على القاضي أيضًا وربا على الشهود فتنتشر العداوة» فإذا وقع الصلح انقاد 
الجميع عن سماحة نفس واطمئنان. 

موك اي ا ع N‏ واي 
الثقل إذا كان يؤمن بأن الصلح خير» يُؤخذ من قوله: « وأحضرت الْدَنشى أل 4 بطبيعة 
الإنسان أنه لن يتنازل عدا يريد ولا يتغاضى عن حقه» لكن في المصاحة التي هي خير لابد من ثمن 
يبذل وهو: الضغط على النفس التي آثرت الشح حتى توافق على الصلح. 

٩‏ ومن فوائد هذه الآيت: الحث على الإحسان والتقوى يقول الله تعالى: #وإن خسوا 
وما اريك أ نَبِمَا تَعَمَلُورت جيرا #. 

0 ومن فوائد هلاه الآيته عموم علم اله بکل شيء حتى با تعمل وهل علم الله بی تعمل 
علم سابق على عملنا أو لا؟ سابق لا شك؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: «ألر تعلم أت يكم 
ا إنَّ دل فى كتنب ن دك عل الله یر فإن قال قائل: أليس الله يقول: 

یوگ ينولد 4 وقال: عيب أن دحوأ نوكيه 
ب جَده نكم وَيَعَلملصَدرينَ )» قلنا: بلى» والذي قال هنا حر ا ار َعَم کے 
كما لسکا لأر إن یکت د عل أله *؛ إذن كيف نجمع؟ نقول: 
الطريقة السليمة أن تؤمن ذا وهذا ولا تعتقد أن هناك تعارضًا بل تقول: نحن نؤمن أن الله 
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ذلك أيضًاء لكن كتابته كانت قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وتؤمن بأن الله‎ 
تعالى يختبرنا؛ ليعلم» لكن قد لا تطمئن النفس إلى الاستسلام المجردء فنقول: علم الله سبحانه‎ 
وتعالى الذي يكون بعد عملنا وبعد اختبارنا علمٌ يترتب عليه الثواب أو العقاب؛ لأنه لا يمكن أن‎ 
يثاب العبد أو يعاقب إلا إذا امتحن أما علم الله السابق فهو سبحانه وتعالى عالم بأنه سيمتحننا‎ 
وأننا سنعمل أو نترك لكن إذا وقع الابتلاء أو الامتحان ثم خالف الإنسان أو وافق» فهذا هو‎ 
العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب يعني: يترتب عليه الجزاء» فهذا هو العلم الذي قيد‎ 
بالابتلاء والاختبار» وفرّق بعض العلماء بفرق آخر وقال: علم الله سبحانه وتعالى بها لم نعمل علم‎ 
بأنه سیکون» وعلمه بها عملنا علمٌ بأنه كان» فتعلق العلم الأول با يكون علم بشيء لم يقع» وتعلق‎ 

العلم بها كان علم بأنه قد وقع» وهذا لا بأس» ولكن العمدة هو الأول. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن التهديد يكون باللفظ ويكون بالمعنى» اللفظ: أن يقول: 
إن فعلت كذا فعليكم كذاء أما الذي بالمعني هو أن الله تعالى لما ذكر عموم خبرته بها نعمل فمعني 
هذا ألا نخالف؛ حذرًا من أن يعلم منا ما لا يرضيه» كما أن الأحكام الشرعية تُستفاد بالأمر 
والنهي والترغيب والترهيب» إذا جاءت الأحكام مقرونة بالترغيب» فهذا دليل على أنها مأمور 
بهاء وإذا جاءت بالترهيب علمنا أا منهي عنها. 

ويذكر أن أعرابيًا سمع قارتًا يقرأ : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بها كسبا 
نكالا من الله الله غفور رحيم» فقال الأعرابي: ما هكذا الآية اقرأها فردها وقرأها ىا في المرة 
الأولء فقال: ما أصبتء اقرأ الآية فقرأها الثالثة أو الرابعة: 9 وَألصَارِقُ وَأَلتَارمَةٌ قط هوا 
آیدیھ ما جرا بم ا كسب تكلا مَنّ و قال: الآن أصبت؛ لأنه عز وجل عز 
رسك لمطويم قار توه واقلت وسايلان د A Re‏ 
ا ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو ناب قالع الطريى الذي اا امراك انان 

سقط عنه الحد» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ¥ لیت تابون مَل أن تَمَدِرُوا لهم 
مَك أت لَه َر تح € يقل ل ترفعوا عنهم العقوبة» لكن كونه يأمرنا أن نعلم أن 
الله غفور رحيم يعني: أنه غفر لهؤلاء ورحمهم فتسقط عنهم العقوبة»ولكن العقوبة الخاصة بحق 
الله أما العقوبة الخاصة بحق الآدمي كالقصاص وضهن المال الذي أخذوه فهذه باقية» لأن الحق 
0 ٍِ 

مسألة: كيف أحضرت الأنفس الشح؟ 

الجواب: لما قال: #وَأَلصّلْحَ حَيْر4. وكان لابد أن يكون هناك غض من الحق وغضاضة 
على الإنسان؛ لأنه لو جاء الإنسان كل ما يريد فات على الآخر كل ما يريدء فالصلح لابد أن 


التشررالقمينللعلامة الجتبن 


مو الجا 


يكون بين اثنين فصاعداء وإذا أعطيناه بعض ما يريد فقد يشح» ومعنى: ET‏ 
الشح): أي: اغلبوا أنفسكم واصطلحوا وإن طلبت النفس حقها كاملا. 

مسألة: مَنْ الذي أحضر الأنفس الشح؟ 

الجواب: أحضرها الله لكن الله تعالى إذا أضاف لنفسه الشيء المذموم يأتي بصيغة اسم المفعول 

يعني: أحضر الله الأنفس الشح في طبيعتهم» وانظر في القرآن إلى حكاية الله قول الجن لما تكلموا 
عن إرادة الشر: لوان لا درأ أرب بسن في الَْرضٍ اھ راد ريم ددا قالوا: ارد يِمَنْفي 
الْأَرْضِ *. وهذا تأدب مع الله عز وجل؛ ومعلوم أن المريد هو الله عز وجلء وفي الرشاد قالوا: 
ام أراد بهم رجح ردا فأضافوه إلى الله؛ لأنه خير» يعني: لو قال الله عز وجل: وأحضر الله 
الأنفس الشح لاستقام الكلام» ولكن لما كان الشح اما مدقا قال لواحت اشن 
31 حَ € ف (الأنفس) نائب فاعل قائم مقام المفعول الأول» و(الشح) هو المفعول الثاني. 
2 


© ا »© 


قال الله تعالى: « وکن شَسْمَطِيعُوا أن لوأب أَلِنْسَكِ وَلَوْ حرصم 4 (لن) هذه للنفي 
وللنصب فهي تنصب الفعل المضارع» وللاستقبال يعني: تجعل الفعل المضارع لمحض الاستقبال» 
وتقابلها (1) فإنها تجعل الفعل المضارع للمضي» فإذا قلت: م يقم زيد؛ فهذا فيا مضى وتشترك مع 
(لن) في النفي؛ وتختلف عنها في العمل وني نقل الفعل من الحاضر والمستقبل إلى الماضي « وان 
تَسْتَطِيعُوَأ4: أي: لن يكون في طاقتكم» أن تمد لَوأبنَ آلدَسَكِ » (تعدلوا) هنا فعل مضارع 
دخلت عليه أن المصدرية ويؤول ما بعد (أن) بمصدر؛ ليكون في هذه الآية مفعولا لقوله: 00 
شَْتَطِيعُوا» أي: لن تستطيعوا عدلا بين النساء #وَلوْ حَرَضَكُمْ #. والعدل ضد الميل قلا 
لوا أل الل درطا ها ل اجا ge‏ تعالى: ونا تلوأ ڪل | 


رد م ا مم 00 ورم ان 


:ألْمَيَلٍ 4 انتفى الإشكال الوارد في قوله تعالى: فانک واماطاب لک من السا مدق ولت وريئع 


يحمي للعَلامََالعَممْيْن < تفسيرسُودة النْسَاءْ 
خف انوميد )» ؛ فيفر ما في الآية الماضية على ألا تعدلوا العدل الممكن؛ لأن العدل غير 
الممكن لا يمكن أن يُكلّف به الإنسان. 20 

وقوله: ولو حَرْضِمُمْ € (لو) هذه شرطيةء وفعل الشرط (حرصتم) فأين جواب الشرط؟ قيل: 
إن جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله والتقدير: ولو حرصتم فلن تستطيعواء وقيل وهو 
الصواب: أن (لوء وإن) وما شابهها من أدوات الشرط في مثل هذا السياق لا تحتاج إلى جواب» بل هي 
كالقيد لما سبق فقط. وهذا القول هو الذي رجحه ابن القيم فيا أظن» وهو الصحيح أنه في مثل هذا لا 
يحتاج إلى جواب» فإذا قلت: أكرم زيدًا إن أكرمك» فلا تقل: إن جواب الشرط أكرمك محذوف دل 
عليه ما قبله» بل قل: لايحتاج إلى جواب بل هذا قيد لما سبق فقط» ولو حرصم ثم © أي: بذلتم الجهد 
للعدل فلم تستطيعواء ولكن لا تميلوا كل اميل ول يقل: فلا تميلوا الیل أي: فلا تميلوا اميل كلهء وأما 

بعض اليل فلا حرج؛ لأنه داخل في نفي الاستطاعة» #متَدْروها كَالْمَعَلّقَةَ 0# (تذروها) الضمير 
هنا يعود على التي مال عنها لا شك دون التي مال إليها؛ لأن التي مال إليهاء قد أقبل إليها وأكرمهاء 
لكن التي مال عنها هي التي إذا أعرض عنها الإعراض الكلي صارت كالمعلّقة بين السماء والأرض» 
وهذا إشارة إلى أنها لن تستقر فإن المعلق بين السماء والأرض لا يستقر لا هو في السماء 000 
في الأرض فيستقر» وهذه ستبقى معلقة لسيت اة ولا متزوجة؛ لأنها ليست بالتي طلقت 
اشراحت ررر اله ر اهي باروج الي تسعد بالزواج كرحو ا لله ا 
تنفيرًا عن الميل الكلي الذي يجعل هذه المرأة كالمعلقة» قوله: «إوإن صلخا وتَتَّعُواْ إت أن 
00 رَحِيِمًا 4 وهنا قال: #وإن صلخا وتَتَّفُوا #, وني الآية التي قبلها قال: و 

تَمَعُوْ 4» والفرق: أن هذا له زوجتان: ا 1 
لت ا بين الزوجتين» وهذا قال: #وإن تُصَلِحُوَأ €» إشارة إلى أنه ينبغي إن حدث بين 
الزوجتين شقاق وغيرة فليصلح بينهما؛ لأن هذا أمر فطري ثم قال: دموا يعني: تتقوا في 
الإصلاح بحيث لا تفيلوا إلى واحدة دون الأخرى ت ا وما وا » . أي: غفورًا لما 
حصل من الشقاق والميل وما أشبه ذلك» ريما © أي: ذو رحمة واسعة. 

الموائد: 

١‏ في هذه الآين الكريمت فوائد كثيرة منها: أن الله سبحانه وتعالى نفى الحرج عن 
الإنسان حتى في معاملة الغير؛ لقوله: « وکن تَسْمطِيعُوَا أن تمر لوأ4. وهذا خيرٌ عن أمر فطري 
يستلزم رفع الجناح؛ لأن القاعدة الشرعية: أن ما لايستطاع لا يُلزْم به العبد. 

۲ ومتها: علم الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد ونفسياتهم؛ لقوله: # وکن شَْمَطِيعُوَا أن 
ان : أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء حتى ما 


التنس وال مين للعامة لمن تفشيرسووة النْسَاء 

۴ ومن الضوائد: أن الإنسان يجب عليه العدل فيما يستطيع؛ لأن الله نفى الاستطاعة لرفع الحرج 
فيهاء ومفهوم أنه إذا استطاع الإنسان فإنه يجب أن يعدل؛ وقد سبق ما يعدل به بين النساء وأنه يجب 
العدل بينهها في كل شيء يقدر عليه أما المحبة وما ينشأ عنها فهذا أمرٌ صعب فلا يكلف الإنسان. 

*- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الإنسان لا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا يستطيع وما 
يشق عليها؛ لقوله: ولو حَرَضِتُمْ © فكأنه قال: لا تكلفوا أنفسكم بشيء لا تستطيعونه. 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تحريم اميل الكلي بالنسبة للعدل بين الزوجات لقوله 
تعالى: لفلا تيدأ كُلَألْمَبِلِ»4. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل في خطابه كل ما يكون 
فيه التنفير فيا ينفّر منه أو الترغيب فيا يرغ فيه؛ لأن هذه من أسلوب الحكمة؛ لقوله: 
#متدروها كَالْمُعَلقَةَ 4. 

۷ ومن فوائد هذه الآيت: الاستعطاف في المقام الذي ينبغي فيه العطف؛ لأنه إذا تصور 
الإنسان أن هذه الزوجة التي مال عنها كالمعلقة بين السماء والأرضء فإن هذا يوجب العطف 
عليها والرّأفة بها ورحمتها. 

N O LS SE‏ : لون صلخا 
وَتَمَّعُوَاْ إت أله كان عَهُورًا رحِيمًا » وهذا ظاهر؛ لأن الإصلاح خير والحسنات يذهبن 
السيئات؛ ولاف الاد عر السات لين اة 

4 ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: إثبات اسمين من أساء الله عز وجل وهما: الغفور 
والرحيم» فبالمغفرة يزول المكروه وبالرحمة يحصل المطلوب؛ وهذا يرن الله تعالى بين الغفور 
والرحيم في مواضع كثيرة؛ لأن با مغفرة يزول المكروه» وبال رحمة يحصل المطلوب كيف ذلك؟ 
المغفرة مغفرة الذنوب وإزالة آثارهاء الرحمة حصول المطلوب والمحبوب؛ ولذلك سمى الله الجنة 
رحمة فقال ها : نت رَحَْتِي أَرْحَمْ بك بك مَنْ اسا" “نوهل الق عة حف أو هن غبار عن 
رفع المؤاخذة والعقوبة؟ الجواب: صفة حقيقة تقتضي رفع المؤاخذة والعقوبة وكذلك يقال في 
الرحمة: هل هي صفة حقيقة يتصف الله بها أو هي عبارة عن الإحسان والإنعام وجلب المصالح؟ 
الجواب: هي صفة حقيقية وأن هذا ما عليه السلف الصالح وأئمة هذه الأمة من بعدهم وأما مَنْ 
قال: إن الله لا يُوصف با مغفرة ولا بالرحمة فقد ضل ضلالَا مبيئّا وحجته عقلية وهمية؛ لأنه 
يقول: المغفرة تقتضى الفعل» والفعل من سات المحدّثين؛ لأنه بزعمه: لا يقوم الحدث إلا 
بحادث» وبزعمه: أن الرحمة لا تليق بالله؛ لأن فيها رقة وانفعال للمرحوم» وهذا لا يليق بالله عز 
وجل» ومعلوم: أن هذا قياس في مقابلة النص» وأنه يشبه تمامًا قياس إبليس حين خاطبه الله عز 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري :)586٠(‏ ومسلم (1855). 


5 ا 57 د: 01111111 ET‏ منه كيف أسجد» 
وهو دونيء قَمَنْ حكّم العقل في مقابلة النص فإنه يشبه إبليس تمامًا وفعله من وحيه. 

نحن نقول : الرحمة التي هي الرقة والانفعال للرفقة فقة بالمخلوق إن هي رحمة العبد, أما رحمة 
لله فإنها تابعة لذاته لا نستطيع أن نكيفهاء وأما قوله: إن العقل لا يدل عليها فنقول: إن هذا 
خطأ؛ لأن العقل يدل عليهاء قال تعالى : 9 وَمَايَكُم منَيْسْمَةفَمِنَ ل4 وهذه النعم كلها من 
آثار رحمته» فلولا رحمة الله ما أنعم على عباده بشيء. والعجيب أنهم يستدلون على ثبوت 
الإرادة بأمر لا يفهمه بعض الطلبة فضا عن العامة» وينكرون إثبات الرحمة بالعقل مع أن 
لالد ال ا 
هذا؟ يقول لك: يدل على رحمة الله. 

وفي الإرادة يقولون: إن تخصيص المخلوقات بيا تختص به دليل على الإرادة يعني: كون 
الإنسان إنساناء وكون البعير بعيرّاء والشمس شمسّاء يدل على الإرادة وإلا لما حصل تيز بين 
الخلائق» نقول: هذه الدلالة نوافقكم عليهاء لكنها دلالة خفية أخفى من دلالة النعم على الرحمة» 
لکن مَنْ لم جعل الله له نورًا فما له من نور. 

ثم قال تبارك وتعالى: # ون يرقا يعن الله مكلا ين سَحَهِ # وَإن يرقا € الضمير 
يعود على الزوجين, على الزوجة التي خافت من بعلها نشوزا وإعراضًاء وعلى الزوجة التي تركها 
را ار ار لي رو راف ارا ا 
وحينز يحصل التفرق» وإذا تفر قا ا ا رال يسر لكل و اا خضل جه ای من 
سعة الله لين اه ڪين سد € بهاذا؟ قال بعضهم: د يغني الزوج بزوجة صا حة يسعد بهاء 
ويغني الزوجة بزوج صالح تسعد به» وقال بعضهم: يغني الله كل من سعته سواء بإبدال الزوج الأول 
أو بالسلوان والنسيان وأن يكون الأمر كأن لم يكن» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن السلوان وعدم 
ذكر أحدهما الآخر ليس إغناءء» فالإغناء أن يوجد ما يستغني به الإنسان وهذا لا يكون إلا بزوج 
للزوجة وزوجة للزوج» وهذا وعد من الله عز وجل وعد من القادر الذي يقدر أن يبعث للمرأة زوجًا 
تسعد به أو للرجل زوجة يسعد بهاء وهو وعد حق وصدق؛ لأن الواعد به الله الذي لا يخلف الميعاد 
والذي على كل شيء قديرء لكن أحيانا يتخلف هذا؛ لشك الإنسان وعدم ثقته وإيهانه فيحصل المعني 
ولا يتحقق المضمون. ركان الله وَاسِعًَا حَكيِمًا €» (واسعًا) أي: ذو سعة عظيمة في جميع الصفات؛ 
فهو وات في علمه. #رَسسَاوَسِعَتَ ڪل ىء كِحَمَةٌ وَعِلْمًا4 وواسع في قدرته: E‏ 1 
شیو فر وواسع في حكمته وفي سمعه وبصره وق كل من ات عر وخلء راج ل حاط 
فهو حيط بكل شيء قال تعالى: وله المشْرفٌ لعزب EY‏ أ في وة أ إت أله واسِعٌ 
عَلِيِمٌ ). 


المهم: أنه جل وعلا واسع بمعني الكلمة على أوسع ما يكون» #حَكيما © أي: ذو حكمة 
وحُكمء فهو الذي له الحكم الكوني والشرعي» وهو الذي له الحكمة الصورية أو الغائية. 

أما مسألة حكم لله عز وجل فقد قال تعالى: لن آَلْصَكمْ إِلَا 4 فحكم الله نوعان: كوني 
وشرعي» فيا قضاه في خلقه فهو كوني» وما شرعه لخلقه فهو شرعي» فقوله: حرمت عَلِيكخح 
لَه 4 هذا حكم شرعيء أما قوله: لخَلَقَّ َلسَموْتٍ وَالْأرْسٌَ 4 فهو حكم كونيء أما المثال 
لنفس الحكم بهذه المادة فقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: لک حك اه حك یتک 
وهذا حكم شرعي» وقال: قحك أله عون وَمَنْ خسن ن أو ما َو ونون 4 وهذا 
حكم شرعي» وقال أخو يوسف: فلن أب َلْاَرَضَ حَقٌ ياد ل یج أو يحم ادلی 4 هذا كوني» 
وقوله: # الس اله مَك لين 4 حكم كوني شرعي» الحكمة قد يكون الشيء حكمة في صورته 
التي خلقه الله عليهاء وقد تكون حكمة في غاية ما #وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإن إلا لِعبِدُون € هذه 
حكمة لبيان غاية حميدة في خلق الإنس والجن» وقوله: للد قتا لضن ف أَحَسَنِ قوير هذه 
حكمة صورية بمعني: مكون على هذه الصورة المعينة» فارتفاع الشمس بهذا المقدار وارتفاع القمر 
بهذا المقدار وتعاقب الليل والنهار على هذا الوجه كله من الحكم الصورية» يعني: لو كان هذا على 
هذه الصورة فهو الحكمة» ولو اختلف لما أصبح هناك حكمة» وعلى هذا نقول: الصور هنا أربع: 
حكمة في الشرع» وحكمة في القدر» وحكمة في الصورة» وحكمة في الغاية» إذا آمنت بهذا علمت 
أن الله عز وجل لايمكن أن حدث شيئًا ولو أعظم الشر وأعظم الضرر إلا بحكمة» فهذه 
الحروب التي وقعت والتي تقع الآن كلها لحكمة وإذا آمنا بذلك صبرنا وانتظرنا الفرج ليحصل 
بإذن الله» ولا نقول: لماذا قدّر الله هذا؟ أو نتسخط أو نقول: ليس فيه حكمة» فيجب أن نؤمن بأن. 
ذلك لحكمة؛ لأنه قدرٌ الله» وقدر الله لا شك أنه بحكمة» وكذلك في الشرع» إذا أمرنا الله بشيء أو 
نهان عن شيء حتى لو كنا لا نعلم حكمته يجب أن نعلم أن له حكمة؛ لأن هذا من مقتضى اسم الله 
(الحكيم)» فخلق الله عز وجل الشياطين وسلطها على مَنْ شاء من عباده» وخلق الشر والأمراض 
والفقر كل هذا له حكمة لا شك؛ لكن اعلم أن الله لا يقدر شيئًا إلا لحكمة فنرضى ونسلم» 
والحقيقة: أن عدم الرضى بالقدر» يعني: الطعن في حكمة الله وفائدة علم الإنسان بحكمة الله: 
أن يرضى ويسلم ويعلم أن ما شرعه الله فهو حق» وأن ما قدّره الله فهو حق وحينذٍ يستسلم تمامًا 
للقضاء والقدر. 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمت: الإشارة إلى التفريق بين الزوجين في حال عدم التوافق» 
وجه ذلك: أن الله وعد على التفرق خيرًا فقال: « ون يميعن اه كلمن سَعَحِهء )» وهذا 
هو الحق أننا إذا لم نجد سبلا للإصلاح بين الزوجين والوثام بينهماء فإن السبيل الوحيد هو 
التفريق ليسعد كل واحد منهما في حياته» وما الدليل على هذا من السنة؟ جاءت امرأة ثابت بن 


ان رامين للع مالين < تفش وة لاء 


ا عر اودر للق مقامه رفيع - إلى رسول الله كَلْةِ وقالت: 
يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في لق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام؛ والمراد 
بالكفر هنا : كفر العشير يعني: أنبا لا تقوم بواجبه؛ لكراهتها له فهي تكرهه كرما عظيً)اء فقال ها: 
«أتَردينَ علي حَدِيفتة؟»» وهي كانت مهرها قالت: نعم يا رسول الله فقال الرسول بي لثابت: 
«اقْبَلٍ الحَدِيقَةَ وَطَلّفَهَا تَطْلِيقَة"”'. فقبلها وطلقهاء وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقال: إنه إذا 
قالت المرأة أنا لا أستطيع البقاء إطلاثًا وإن أبقيتموني معه أحرقت نفسي قال القاضي: يلزم الزوج 
الطلاق إذا ردت عليه مهره وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب» والله تعالى أشار في هذه الآية 
إلى أن التفرق أولى وأحسن؛ لأن الله وعد به خيرًا. 

؟-ومن قواتد هذه ا الكريمت رعة الف حر وجل اد حبك إناالراة رال إذا 
انکسرا بالفراق بينهما جبرهما الله عز وجل بالإغناء قال الله : یناه كاين سكيد 4. 

آ- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: سد باب اليأس من رحمة الله على الزوجين المتفرقين 
حيث قال: #مّن سَحَيَهِء € وم يقل: يغني كلا فقط» بل قال: (من سعته) إشارة إلى أن فضل الله 
واسعء وألا تيأس حتى لو استبعدت أن يبدلك الله بخير منها أو أن يبدا الله بخير من زوجها ؛ 
لأن الله سيغنيكى) من أي شيء؟ ؟ من سعته. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أن الله تعالى واسع وحكيم؛ لقوله: كان الله الله و'سعًا 
حَكيِمَا » وهذا من حكمته. 

0 ومن فوائدها: أن هذه السعة التي وعد الله تعالى بالإغناء منها مبنية على حكمة» وكأن هذا 
- والله أعلم - إشارة إلى أنه لو خلب هذا الموعود فإنه لن يتخلف إلا لحكمة وأحيانًا يمنع الله 
سبحانه وتعالى ما يحب لمصلحة عظيمة: فأحيانًا يبتليه با يملا قلبه غا وهمًا دان لكن لحكمة 
عظيمة وهي: أن ما يصيب الإنسان من هم وغم وفوات محبوبء يکر الله به عنه» ونحن نعلم أن 
الدنيا تزول وينسى الإنسان ما حصل له» لكن يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل؛ وهمذا لما أخبر 
النبي ية أن الحمّى تكمّر الذنوب قال له أحد الصحابة: يا رسول الله ولكن إذا ابتليت بحمّى لا 
منعني الصلاة مع ال ماعة وفعل الخير» فهل يكفر الله بها عني؟ قال: انهه فسأل الله عز وجل أن 
يبتليه بحُمّىء لكنها لا تمنعه لا من صلاة ولا صيام وخير لأجل أن تكفر عنه» ولكن هذا من 
الاجتهاد. والأؤلى أن تسأل الله العافية فإن العافية أوسع من العقوبة لا شك» ولكن على كل 
حال: إذا تخلف الموعود في قوله تعالى: ليقن ن أده ڪا ن سكير € فإننا نعلم أنه تخلف 
لحكمة عظيمة قد يجد الإنسان ثمرتها في المستقبل» إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

2 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: إثبات الحكمة لله عز وجل ويتفرع على هذا فائدة 


رامين للعامة التي رهم تقش رس وة الستاء 
سے هو هو امه 

00 

لو كان فيه فوات مالك أو ولدك» فاعلم أنه لحكمة» وأنت إذا آمنت بهذا فسوف يسهل عليك 


كل مصيبة. 

مسألة: الفاء في قوله: #هُمَدَرُوهَا € هل فاء سببية والفعل بعدها منصوب أو فاء العطف 
والفعل بعدها مجزوم؟ 

الجواب: الصواب: الأخذ بالأول فبسبب ميلكم كل الميل تذروها كالمعلقة» يعني: مبنية 
على ماسبق. 

ل ل ل ل ل 
يطلقها أمر إلزام؟ 


الجواب: نعم؛ لأن الرسول يك علم أنه لن تصلح الحال بينهم| فأمره أمر إلزام. 

مسآالة: إذا كان الزوج دميم الخلقة هل هذا سبب يكفي للتفرق؟ 

الجواب: نقول: إذا كان دميم الخلقة وكانت المرأة لا تستطيع النظر إليه» أو عابت زوجها بخلق أو 
دين فلها سؤال الطلاق؛ وهذا قالت أمرأة قيس: لا أعيب عليه في خلق ولا دين. 
. مسألة: إذا كانت المرأة لا تريد زوجها أبدّاء ولكن أباها يريدها أن تبقى معه» فهل تسقط ولايته 
لها؟ 

الجواب: نعم وهذا يقع كثيرًا حيث يكون الأب يريد أن تبقى ابنته مع زوجها على كل حال» 
وهي لا تريد نقول: ينفصل الزوجان بالرجوع إلى القاضي وتسقط ولاية الأب. 

مسألة: : المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها زوجهاء هل يجب العدل بينها وبين المرأة الثانية؟ 

الجواب: لا؛ لأن الله تعالى أمر بالعدل» لكن في موضع آخر قال: #وَعَاسِرُوهنّ بالْمَعْرَوفٍ 2# 
وفي العرف: أنه إذا لم يدخل عليها فليس ها قسم. 


© @ 2 
و 


<l‏ ر ےر 


لسوت ومان رض وقد وَصَيا أل I‏ 


الت رال تمن للعلمة ممن ae‏ تَفْسيرسَورة الستاء 

وله تعال: وي ساف الوت وكا آل 4 هذه تقدم مرا أماطاء وفيه أن تقديم 
الخبر 9 وله مما ف أَلسَموتٍِ € يفيد الحصرء وأنه خاص بالله عز وجل وملك السموات 
والأرض يشمل ما فيهم| من الأعيان والمنافع وغير ذلك وكلها ملك لله لا يشاركه فيه أحد؛ وهذا 
لا يمكن لأحد أن يتصرف فى شىء من السموات والأرض إلا باقن الله عر وجل الإذن الكو أو 
الإذن الشرعي يقول: وقد وَصَيًا أذ أونوأ الكتبّمن يڪم وياک 4 لا ذكر ما يتعلق 
بالربوبية» وهو الملك الوا مع و E‏ 
َي ان ارا الك الرمية: هي العهد بالشيء ء مع التأكيد يعني: ليس مجرد أن أقول: يا 
فلان افعل كذا وكذا ليس هذا وصيةء بل إذا قيل: وصى فمعناها أنه عهد إليه بالشيء ء مع التأكيد 
قوله: ازن أو الكتبّمن يڪم )» من هم؟ قيل: اليهود والنصارى؛ ولكن الصحيح: أنها 
نا لاك للا رصا لسر وم او أن کل رسول معه كتاب كما 
قال تعالی: #لْقَد أَرَسَلْمَا وسلتا الست وارلا ممم الكتب لمات 4؛ إذن لارا 
اک هنا لا ی لیرد راا یر کر آنا اله کارا 
لَه 4 (أن) هنا يسميها النحويون تفسيرية» وعلامتها: أن تأي بعد فعل تضمن معني القول دون 
حروفه؛ فإعرابها تفسيرية» وإن شئت فقل: ما حل محلها (أي) فهي تفسيرية فهناء وقد َا 
اني اوا الكتبمن يڪم ويح 4 أي: اتقوا الله» فتكون اتقوا الله كأنها تفسير لما أوصى به 
اله سبحانه وتعالى مَنْ قبلنا وهذه الأمة» وياک أن انما َه » هنا لو قال قائل: لور يک 4 
أليس من الممكن أن يُقال: ولقد وصيناكم والذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى لا ينفصل 
الضمير؟ قلنا: بلى» لكن لما كان هؤلاء سابقين علينا كان مقتضى الترتيب الزمني أن يقدم ا أن 
مَنْ سبق غيرنا في المرتبة» فإنه يقدم عليه لو أمكن اتصال الضميرء مثل قوله تعالى: عزج ون الرسول 
ويام €» لقائل أن يقول: اذا م يكن الكلام جرم والرسول؟ لأنه لا فصل مع إمكان 
الوصل كا قال ابن مالك في «الألفية»: 

وَفِى اختيار لأيَجَىءٌ المُنمّصِل إَِا نَأئَى أن يجىءَ المصل 

فنقول: نعم» هو في الإمكان أن يكون هكذاء لكن لقوة الغاية فهنا: لذ اوا الككبّ» 
ليسوا أفضل مناء ولكنهم أسبق منا زمتاء وفي: #عُرْجُونَ الرَسُول ويا » تقديم الرتبة فذكر 
الرسول يك لأنه لا يكون تابعًا لغيره فيقال: يخرجونكم والرسول. 

وقوله تعالى: أن نموا أله » هذا ما أوصى الله عز وجل به الأولين والآخرين» وهي مرت 
علينا أيضًا كثيرًا على أنها: اتخاذ وقاية من عذاب الله بإتيان أوامره وترك نواهيه» والتقوى أحيانًا 


تضاف إلى الله ى) هناء وأحيانًا تضاف إلى المخلوقات مثل: TT‏ ِلْكفْريت4. 
وأحيانًا تضاف إلى الزمن مثل: #وَآتَفُوأْيوْما تُرِجَعُو رك فيإ ل َه © وليست التقوى المضافة إلى غير 
له كاتقوى المضافة إل اله لأن التقوى الضافة إل له تفوى مع عبادة وتذلل له عز وجلء أما ناء 
النار واتقاء اليوم الذي نرجع فيه إلى الله فهذا مثل اتقائنا للسباع والذثاب وما أشبه ذلك أي: أننا 
نخاف منها خوفا طبيعيًا لا خوف عبادة ولا تقوى عبادة وفي الأثر: (اثَقٍ ق َر مَنْ خسنت إِلَيْه) 
ليست هذه التقوى عبادة» فكل تقوى تضاف إلى غير الله فليست تقوى عبادة» والتقوى المضافة إلى 
الله تقوى عبادة بمعني: أن الإنسان يتقي مخالفة الله عز وجل محبة له وتعظيًا له. 

وقوله: #وإن مَكْمُْوأ ِنَمَف أَلسَّموتٍ وما اَلَْرضِ € يعني : لن تضروا الله فلو كفر كل 
E‏ ا ا ل م 
أن الله تعال قال: : هيا اوي لو أن وم جرم وَنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عَلَ أفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ 
وَاجِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكي يئا إذن الطاعة تنفع صاحبها والسيئة تضر صاحبهاء 
والرب عز وجل لا يتضرر بمعصية»› وو اع وهذا قال: #وإن مَكَمْروا قن ماف 
َلسَّموتِ وَمَانى الْأَرْضِ € فهو غني عنهم أجمعين وان أله طَنا يدا مر علينا مرارًا أن 
(كان) في مثل هذا التركيب تفيد الثبوت والاستمرار واتصاف الموصوف بها يعني: اتصاف اسمها 
بالصفة المضافة إليهاء كان الله غنبًا حميدًاء ول يزل نيا حميدّاء والغني: هو مَنْ عنده غنىٌ يستغني به 
عن غيره» والحميد بمعني المحمود, فهو غني محمد على غناه» وهل كل غني محمد على غناه؟ لاء 
الغني البخيل كالفقير» بل أسوأ حالًا منه؛ لأن الغني البخيل يُذم والفقير لا يُذم» لكن الغني 
الحميد بمعني الذي ينفع غيره بغناه» هذا هو المحمود» فالله سبحانه وتعالى غني بذاته عن جميع 
مخلوقاته» ثم هو حميد ب| يفعله بعباده من الخيرات والنعم ودفع النقم وغير ذلك. . (حميد) هنا هل 
نجعلها بمعني حامد أو معنى محمود؟ الحواب: بمعناهما جميعًاء فإن قال إنسان: أليس هذا من 
استعمال المشترّك في معنيين؟ 

قلنا: وأي ضرر في استعمال المشترك في معنيين إذا كان لا منافاة بينهما» فالمشترك معناه: اللفظ 
العبالح لان عل بروج الشتينية وال كلمة (عين) تطلق على الذهب» وعلى عين الماءءوعل 
فارع ا ا ی 
على المعاني الثلاثة؟ لاء إذا لم يمكن أن يجتمعواء أما إذا أمكن الجمع فتحمل عليهم جيعًاء هنا 
(حميد) على وزن (فعيل) وتاي بمعني فاعل ومفعول» ك (جريح) بمعنى مجروح وسميع بمعني 
سامع» وهل نستعمل (حميدًا) هنا بمعنى حمود و بمعنى حامد؟ 

الجواب: نعم» فإذا اعترض علينا معترض وقال: هذا من باب استعمال المشترك في معنيين» قلنا: 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)۲٥۷۷(‏ والترمذي »)۲٤۹٥(‏ وابن ماجه (/1701). 


أ خم .اك ااا لاان لامر دی نيا سردل م کا ومر 
إنعامه» وعلى أفعاله الدائرة بين العدل والإحسان, وهو أيضًا (حامد) لمن يستحق الحمد من عباده؛ 
وهذا يثني الله سبحانه على مَنْ يستحقون الثناء» مثل: الأنبياء والرسل والأصفياء وما أشبه ذلك. 

5 من فوائد هذه الآيت الكريمي: عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: # وله کان 
موت ومان الْأَرْض *. 

"- ومن فوائدها أيضاه اختصاص الملك العام لله سواء كان عامًا لشموله في الأعيان» أو 
لشموله في الأفعال» شموله في الأعيان يعنى: كل الموجودات ملك لله» وشموله في الأفعال أنه 
يفعل في هذه الموجودات ما يشاء» هل يثبت مثل هذا لأحد من المخلوقين؟ لاء لا يوجد أحد 
عنده شمول في الموجودات» ولا في الأفعال والتصرفات؛ لأن ملكى أنا محصور لا تملكه أنت» 
وملكك أنت محصوز لا أملكه» ثم ملكي لما أملك» هل هو ملك لجميع التصرفات أتصرف فيه 
كما أشاء؟ لاء بل هو ملك محدود بتصرف محدود. 

"- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت أهمية تقويٍ الله عز وجل؛ لأنه أوصى با الأولين 
والآخرین» قال تعالى: وقد وَصَيتا َد ووا الكتبين يڪم وإ وياک أن تقو أأشَّهَ € فإن قال 
قائل: إذا كانت التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي فيا الجواب عن قوله: #وتماونوا عَلّ 
لبر اَمَو €» والبر: كل ما أمر الله به؟ فالجواب: أن بعض الکلات يكون ها معن إذا انفردت 
ومعنىّ إذا اقترنت بغيرهاء فالتقوى إذا انفردت تشمل البرء والبر إذا انفرد يشمل التقوى» وإذا 
اجتمعا صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن خالفة التقوى لا تضر الله شيئًا؛ لقوله: #وّإن 
گرا واف الوت ماف الأ 4 . 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات اسمين من أساء الله وهما: (الغنى والحميد) 
ويُستفاد منهما: إثبات صفتين من صفات الله وهما: (الغنى والحمد)» ويُستفاد من ضم أحدهما 
للآخر فائدة الانضمام؛ لأن الغنى وحده كال» والحمد وحده كمال» واجتهاعه) يتولد منه كمال أعلى. 

ثم قال عز وجل: $ درتو کا لکوت ومان لأر 4؛ هذا تكرار» لكنه تكرار مهم الأول: 
بیان غناه عز وجل عن خلقه حيث قال: واناه خَنَِاحمِيِدًا €» والثاني: بیان مراقبته لخلقه؛ فالآية 
الأخيرة تتضمن التحذير من المخالفة» والأولى تتضمن الأمر بالموافقة گی بان 4 الوكيل: هو 
ل ول 
كمال مراقبة الله عز وجل لعباده؛ لقوله: وك باه وكيا €» فإن قال قائل: الوكيل أدنى رتبة من 
الموكل فكيف نقول: إن الله وكيل؟ قلنا: ا NS‏ 
يتصرف للغير بأمر الغيرء فوكيلك أدني منك مرتبة؛ لأنه يتصرف لك بأمرك» فهو دونك أما 


ا < رھ - مہ لير صم 
الس رالقم ين للعاكمة جين 2® 45 تفشيرسوة الستاء 


ا E oul‏ 
ويحصى عليهم آعم هم» وني الآية أيضًا : كمال مراقبة الله عز وجل» وأنها فيها الكفاية عن كل مراقبة. 

ثم قال عز وجل: «إن کا يرِْبَحكم آنا لتاس وياتِ ارت کا عل لِك مرا 4 
هذه الجملة شرطيةء وفعل الشرط وجوابه كلاهما فعل مضارع» وهذا جاءا مجزومين» إن كا 
يُرْهِبْحَكُمْ آنا الاش )» (يذهبكم) بمعني: يعدمكم حتى لا تكونوا في الوجود» وقول (أيها 
الناس)» صدر الله هذه الجملة بالنداء؛ للتنبيه و(الناس) هنا يشمل الكافر والمؤمنء 0 َ 
کارت 4 » بآخرين يتقون الله عز وجل ويقومون بأمره» وهذا كقوله تعالى: #ولت تولو 
ل كلا يكونوا امد eS‏ 
#وَكا نه عَلَ كلك قَدِرَا € أي: على إذهابكم والإتيان بآخرين قديرّاء والقدرة وصف يتمكن به 
القادر من الفعل بلا عجز والقوة وصف يتمكن به من الفعل بل ضعفء والدليل على هذا أن 
القدرة ضدها العجزء والقوة ضدها الضعف قول الله تبارك وتعالى: اه لدی ی لفك يَْضَعٍْ 
ف شر جک ین بعد َعَفٍ فة جک ون بوصعم ونب 4؛ وقال تعالى: #وماكات أ 
لبعجره ,من تَىْء في أَلسَّموتِ لاف رض | ہکات عَلِيماقَرِيرَا € وم يقل علي قويّا؛ لأن الذي 
يقابل العجز هو القدرة» لان د کا بون أي الال ویاتِ کار › یار 2# 
ا الو ا E‏ 
عليه قول ابن مالك تح 

e‏ ا 

فالمنعوت يُحذف كثيرًا کا في قوله تعالى: # أَنِ أَعْمَلْ سَِِعَتِ € ومثلها كثير» والنعت حذفه 
قليلء ون رس ع الي جا ل لمر 
تقديمه لتأكيد قدرته عليه» وهو محل الخصومة بين المنكرين للقدرة وبين المثبتين للقدرة؛ فلذلك 
قدم المعمول للأهمية. 

الضوائد: 

١د‏ من فوائد الآيت الكريمة: إثبات المشيئة لله وتؤخذ من قوله: #إن كا يُرْسِبْحكُمَ 4 
ا ا ؛ أو هي مشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثانية» كل شيء علقه الله 
بالمشيئة» فالمر اد: المشيئة التي تقتضيه الحكمة» والدليل قول الله تبارك وتعالى: وما كسامو نإل أن 
لاء الله AEE‏ اکا فدل ذلك على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكمة. 

۲ ومن فوائدها: بيان قدرة الله عز وجل وأنه قادر على أن يذهب الناس جميعاء ويأتي بآخرين» 
ومن المعلوم: أن نوحًا عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية؛ لأن الله تعالى أهلك قومه 


إلا مَنْ كانوا معه» وقد قال المؤرخون: إن الذين بقوا من البشرية كلهم أولاد لنوح» وأن أولاد 


و 7 0 مم و سم 
لمش الثم ن لِلعَلامَة المت إن 466419 تفسيرسورة الستاء 
توح وهم (سام» وحام» ويافث)» وهؤلاء الغلاثة تفرّع منهم بنو آدم بعد أن أغرق الله آهل 
الأرضء فهنا أذهبَ الله أهل الأرض وأتى بآخرين» وعمرت الأرض بساكنيها إلى أن بُعث 
محمد ية فكان خاتم الأنبياء. 

۳ ومن فوائد هذه الآيت الكريمةم: إثبات قدرة الله على كل شيء» هل هو قادر عز وجل 
على إعدام الموجود؟ نعم» لأنه شيء» وهل قادر على إيجاد معدوم؟ نعم؛ لأنه شيء» كل شيء فالله 
قادر عليه» فهل هو قادر على أن ينزل إلى السماء ء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير؟ نعم قادر 
وقادر على أن يأتي للفصل بين العباد» وقادر على أن يتكلم قال بعض أهل العلم: ولكن القدرة 
تتعلق بالشيء الممكن» أما الشيء و ا و 
فأجاب عن ذلك شيخ الإسلام دال بأن المستحيل ليس بشيء؛ لأنه لن يُوجد» ولن يعدم حتى 
يقال: : إنه خرج من عموم الآية» وإن كان ليس بشيء فإنه لا يدخل في العموم حتى نقول: إن هذا 
خطأ؛ وهذا قال السّمَارِينيٌ في عقيدته: 


بِْذْرَةٍ تلفت بِمُنَكِِنٍ کا إِرَادة فى واشتبن 
فالعلم هل يتعلق بالمستحيل أم لا؟ يتعلق بالمستحيل» قال الله تعالى: « وکن فما امإ 
له دكا 4» وهذا مستحيل أن يكون فيه آهة إلا الله» ومع ذلك علم الله تعالى بتتيجة لو كان 
فيه آهة إلا الله لفسدتاء وهذا شىء مستحيل» فلو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثل 
نفسه؟ قلنا: هذا مستحيل أن يخلق مثل نفسه؛ لأنه جل وعلا ليس كمثله شیء» وإذا كان لا مثل له 
فإنه مستحيل أن يكون كذلك؛ لأن الله تعالى خبره صادق لا ملف ولا يتغير. 

يعبر بعض الناس يقول: (إن الله على ما يشاء قدير) فهل هذا التعبير صحيح؟ غير صحيح؛ 
لأنه يقيد القدرة بها يشاؤه الله وما م يشأ هو قادر عليه» ومفهوم هذا الكلام أنه ليس بقادر» فع 
هذا نقول: هذه الكلمة أولا: لم ترد لا في القرآن ولا في السنةء وثانيًا: أنها وهم معنىّ فاسدًا 
ورتب بعض العلاء على هذا فقالوا: إنها توهم مذهب المعتزلة الذين أنكروا تعلق مشيئة الله 
بفعل العبدء وقالوا: إن العبد يفعل باختياره» ولا تعلق لمشيئة الله به» فيكون عز وجل غير قادر 
على أفعال العباد بناءً على ذلك؛ لأنه لا يشاؤه» وعلى كل حال: يجب أن نلتزم بها جاء في الكتاب 
والسنة ونقول: (إن الله على كل شيء قدير)» وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يدرك معنىّ 
مستحيلا أو غير مستحيل» فليقل: إن الله على كل شيء قدير ويصمت» لكن بيا لكم؛ لأن طلبة 
العلم سيفهمون, لكن العامي قد لا نقول له هذا الكلام؛ لأنه لا يفهم أبداء ويذكر أن الشيطان 
أبا الشياطين الذي مجعل له كرسيًا على البحر ويبث جنوده وسراياه في إيذاء الخلق» قالت له 
ذريته: ل تفرح بموت العا أكثر ما تفرح بموت العبّاد؟ قال: لأن العالم يُرشد الناس وديم 
ويدهم ولا أتمكن من إضلاله» لكن العابد قد تنطلي عليه الأمور قالوا: كيف ذلك؟ قال: أنا 


ا 
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أختبره لكم فأرسل من جنوده مَنْ يقول للعابد: : هل. يستطيع الله أن يجعل السموات والأرض في 
جوف بيضة؟ ففكر العابد وقال: ما يستطيع» فرجع المندوب وقال: إنه يقول: لا يستطيع قال: 
انظروا الآن كفر الرجلء فأرسله إلى العام وقال له: هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل 
السموات والأرض في بيضة؟ قال: نعم يستطيع» إن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» 
فلو قال للسموات : كوني في جوف البيضة» إما أن تكبر البيضة ولا تصغر السموات والأرض» 
فرجع إلى شيطانه وقال له هذا الكلام» قال: انظر هذا تخلصء ولكن المسكين كفر» وهذه قصة 
معروفة في بعض الكتب القديمة لكني أقول: إن الله على كل شيء قديرء فالعامي يقال له هذا 
ولا يقال له: القدرة تعلقت بالممكن ولا بالمستحيل ولا بالواجب وهذا هو الأول. 

مسألة: كيف نجيب على قوله تعالى: #وَهْوَعَْجمعِهمإِذَايِسَاءُ كَرِيِرٌ #؟ 

الجواب: فيقال: المشيئة هنا معلقة بالجمع» يعني: إذا شاء جمعهم فإنه لا يمتنع عليه فا مشيئة هنا 
شرط في الجمع» وليس شرطًا في القدرة. 


© قال الد تعالم: 


: عكري کواب اليا معن َال واب اليا َالَو وکن 
أو فقي كنك آئل يبعا فلا توا أ و أن تدلُو أ وَإِن تلا 
أو تعرضواً َإِنَّ أنه 36 بها تَحَمَلُونَ نّ حا النساء [No AF:‏ 


قال الله تبارك وتعالى: # کان رید واب الد نیا فیند اہ واب الد 
ا ۰ 

الإعراب: # کان رید را ك شر طية» فعل الشرط فيها (كان)» وجواب 
الشرط فيها قوله: #فعِندأش واب ا لديا وَالْآَحْرَوِ € واقترن الجواب بالفاء؛ لأنه لا يصح أن 
يكون فعلا للشرط وکل جواب لا يصح يصح أن يكون فعلًا للشرط فإنه يتعين أن يقترن بالفاء ى) قال 
ابن مالك رحمه الله: 
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هذا هو الضابطء وقد خص ما يشمل هذا الضابط بسبع جمل مذكورة في قوله: 
انيية طُلَي ة وَبجَاهِدٍ وبمماوفذ وَين وبالنفيس 


۶ 


وقوله: نداش واب لديا وا خرو e‏ ا 
قواعد البلاغة: أن تقد تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصرء وکن آله سییعا بوا ى » واضح 
إعرابها. 

يقول الله تعالى: « من کان بريد واب لديا أي: جزاءها ومتعها وزهرتها فقد فاته الخير 
الكثير؛ لأنه حرم ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة؛ لهذا لم يقل: مَنْ كان يريد ثواب الدنيا نؤته 
منها كا جاء ذلك في آية أخرى: ِء منپا وما لَه ف الْأدِخْرَةَ ون تَيب » بل جاء الجواب على 
ELC GIS‏ 
فإن الدنيا والآخرة تفوته. ثم هل ينال ما أراد من الدنيا؟ 

الجواب: لاء لقول الله تعالى: ئن کان بريد العاجلة جنا وها ما اء لمن درد تجا 


رتد 
SSE O rl LL‏ صو رم ژر ود وو _ 


ج یصلھام دموا در © ومن أرادآلْآيرَة وَسَع أ ها سعيها وهو مهن وأَوْكيِكَ كان 
سهم كرا ؛ ثم مَنْ أراد الآخرة هل تفوته الدنيا؟ لاء ولهذا قال عز وجل: « من كات برب 
او رد له, فى حريو- ومن کات رید رت ادنيا تھ ما مال ESI‏ ون تويب f‏ 
فمن أراد الآخرة لن تفوته الدنياء ومَنْ أراد الدنيا قد تفوته الدنيا والآخرة وإن أتته الدنيا فإنه لا يُؤتى 

منها كل ما يريدء هذا هو الحاصل في الإرادات» ومَنْ أراد الدنيا والآخرة معّاء فهل نقول: إنه بين 
درجتين أو نقول: إنه ينال ثواب الدرجة الثانية وهى إرادة الآخرة؟ نقول هنا: أا أغلب فيمن أراد 
الدنيا والآخرة؟ إذا كان الأغلب الآخرة فإنه ينال وا الدنيا والآخرة وإذا كان الأغلب الدنيا فإنه 
ينقص من ثواب الآخرة بقدر ما نوى من الآخرة فإذا كان نوى الآخرة كلها حصل له الثواب كله أو 
بخقنها صل ل أدر »اوقد حاءت الاحاذيت ا فعن عمر بر الخطاب ای 
قال: إن أل ولات ونا يل انرما وى قن كانت وخر إلى ال رَسُولِهِ فهجرته إل الله 


> 


وَرَسولِو وَمَنْ كَانَتْ هجرئه إل ديا يُصِينهَا أو امْرَ أو يتَرَوجَهَا فَهجرتة إلى ما هَاجَرَ إليو لهذا نجد 
لين ينون اا ب فود في اننا وهال قم براي لو سه را موی 
ويكونوا أشد ذ فمَرًا من المسلمين. 
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وقوله عز وجل: « كان یڈ واب ادنيا عند شمو لديا يا وَالْأحْرََ € يعني: وقد 
فاته ما يريد؛ لأنه في الواقع قد يُؤتى ما يريد أو اي 


.)19017( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 


مہ ان بر 7I‏ 


تفس رسوره که لاء 
أوتي» ون أله سَهِيعَا بَصِيرًا € يعني: أنه ثبت ثبوتًا أزليًا وأبديّاء وهذان الاسمان السميع 
ليوات مع ا وهنا الس راي وقد مه علي :أن ال الات إل الله 
تعالى ينقسم إلى قسمين: ويتفرع من هذين القسمين أقسام كثيرة ولا نطيل ذلك بإعادة ما سبق. 

الضوائد: ش 

١‏ من فوائد الآيت الكريمة: ترتيب الجزاء والثواب على النية؛ لقوله: # مَنْكَانَ ريد 
وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يصحح نيته تمامّاه وألا ينوي بعمل الآخرة إلا الآخرة» أما عمل 
الدنيا فهو للدنيا. 

"- ومن فوائد الآين الكريمت الردٌ على الحبرية» وذلك بإثبات الإرادة للعبد» والجيرية 
يقولون: إن العبد ليس له إرادة وأنه جر على عمله فليس له إرادة. 

۴ ومنها: بيان انحطاط رتبة الدنيا عند الله عز وجل؛ وهذا قال: #هَعِنْدَأَسَهِ تاب لديا 
ا خرو # قال ابن لديم رهاز في «النونية»: 

َو ساوت الدُنَْا جاح بَعوضَةٍ لم شق نها الوب ذا الكفُران 

أك اواك أخفزعنتة ين ذا الجاح القَاصِد الطْيِرَانٍ 

يعني: : لو أن الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى الله أحدًا من الكفار ولا أنعم عليهم 

بثيء لكفرهم لکن يتمتعون بها؛ لأنها ليست عند الله بشيء سواء تمتع بها أولياؤه أو أعداؤه؛ 
وهذا هو الواقغ: فالدنيا إن لم تكن وسيلة للآخرة فلا خير فيهاء حتى لو نعم فيها الإنسان» 
فإن هذا النعيم جحيمء > ولذلك تجد أشد الناس حرارة وأسىّ وحزنًا وقلقا هم أصحاب 
الدنياء ولا يغرنك ما عندهم من اللباس والقصور والنعيم والسيارات وغيرهاء فقلوبهم - 
والله ‏ أسوأ حالًا من أفقر المسلمين؛ وهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما 
نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. 

٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الذي يعطى الثواب هو الله عز وجل لقوله: #هعِند 
لله واب لديا وَالْآحْرَوَ » ويتفرع على هذه القاعدة: ألا نعتمد في نرجوه من ثواب الدنيا 
والآخرة إلا على ربنا عز وجل؛ o‏ 
عبد الله بن عباس: «وَاعْلَمْ اَن امه مه َو اجْتَمَعُوا عَلَ أن يَنْقَعُوكَ ب نَيْءِ لَنْ يَنْفَعُوكَ لا بني 
قد كَتَبَهُ الله لَك . 

0. ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الآخرة ولم نقل إثبات الدنيا؛ لأننا لو قلنا إثبات الدنيا 
لكان هذا من باب اللغو مثل: السماء فوقنا والأرض تحتناء أو كقول الشاعر: 
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.)7461/( صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۹۳)ء والترمذي (7017)» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 


البِيراشمِينللعَاامَةالعَسمَيْن ه١655‏ 
كاننا والماء هدو غؤاها TEE eg‏ 

أقول: هذه الآية تدل على ما ذكرنا من إثبات الآخرة وأنها آتية لابد منهاء وأنها هي الغاية لكل 
حي؛ وهذا يجب علينا أن نشعر بأننا نحن في هذه الدنيا كالمسافر تمامّاء بل أعجل من المسافر ولأن 
المسافر يسير ويمكث وينزل ينام يستريح يريح الإبل لكن ا حي في الدنيا لا يستريح هو سائر ليلا 
ونمارا قاتا وقاعدًا ومضجعًا وساء ٿرا في كل حال فعلينا أن نشعر أنفسنا بهذا لئلا نتخذها وطنًا ومن 
نعمة الله على العباد جميعًا أنه لم يجعل نعم هذه الدنيا كاملة بل ينغص لثلا يتخذها الإنسان مقر قرا 
ووطتا بل يعرف أنها ليست دار مقر وراحتها عناء لهذا نقول أن الآخرة هي الأهم. 

1 ومن فوائد الآييّ الكريمت: إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل هما: السميع والبصير 
وإثبات ما يترتب عليه من وصف» وإثبات ما يترتب عليه| من أثر وهو أنه يسمع ويبصر يعني: 
لیس سمیعا بلا سمع ولا بصيرًا بلا بصرء ولا ببصر بدون أن يبصر أو ذا سمع بدون أن يسمع. 

ثم قال عز وجل: تاا أذ لِِينَ امَنُوأْ © الخطاب لكل المؤمنين. ونحن إن شاء الله تعالى 
منهم» فالخطاب إذن موجه إلينا وإلي غيرنا من كل مؤمنء واعلم أن تصدير الله تعالى الخطاب 
بالنداء يدل على أهميته؛ لأن النداء يلفت سمع السامع ويتجه إلى المنادي ماذا تريد؟ ثم اعلم أن 
تخصيص النداء بالؤمنين يفيدأنهم هم الأهل لتوجيه مثل هذا الخطاب؛ لأنهم مؤمنون يفون 
أمر الله إن كان أمرًا ويتركون نبيه إن كان نبيًا ويتأدبون بخلقه إن کان خلقًا فكانوا أهلًا لأن يُوجه 
الخطاب إليهم وكفي شرفا بالإيمان أن يوجه الله الخطاب إلى المتصفين به ويدل أيضًا تخصيص 
المؤمنين على أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان» وأن مخالفته تنقص الإيمان. 

وقوله: ووأ فمن الفط مداه ّى طهَودمِينَ 4 فعّالين يعني: فيه صيغة مبالغة 
ويحتمل أن تكون على سبيل النسبة أي: من ذوي القوامة #هَوَدِمِينَ بِأَلَقَنَِ € والقسط هو: 
العدل کا قال الله تعالى: لویوت الدرح اشرو بك وسیل برت الاس فالقسط هو 
العدل» كفس بمعنى عَدَلَهِ وََسعاً بمعني جَار؛ وهذا جاء اسم الفاعل من الأولى على وزون 
مُمْعِل» > قال تعالى: إن أله ضحت الْمْفَسِطِينَ ى وجاء اسم فاعل من الثانية على وزن قَاعِل 
امود مك ألِجَهَترحطًا4. 

وقوله: #بالْيِسَطٍ شُبَدَهَ 4 حال من فاعل قوامين ويحتمل أن تكون خرًا ثانيًا لقوله: 
وکوا > لکن کونہا حالا أولى #سُهَدَآ ينو أي: تشهدون بالقسط لله عز وجلء فلا يحملكم 
على هذا رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا غير ذلكء کا في قوله تعالى: وأقيموًاسّهددة يله 

وقوله: # ولو ع عل أشي 4 الشهادة عل النفس مكف فاشهد عل تك قل أن تمد 
نفسك عليك» والشهادة على النفس هي: الإقرار بأن يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. 

وقوله: «أو الْوَلِدينِ * يعني: حتى على الام والأب اشهد ولكن قد تغضب الأم» ولو 
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غضبت؛ لأن رضا الله مقدم على رضا الوالدين» لابن نّ € مثل الإخوان والأبناء والأجداد 
والأعمام والأخوال والخالات والذين ليس بأقربين من باب أولى» لكن الله نص على ذلك؛ لأن 
النفس قد تيل فلا تشهد بالعدل. . 

الج ادم لو الا ا ا 
أي: المشهود عليه أو المشهود له #إن يکت عَنِيَاوَ مَقِيرا اله أو بسا ؛ لأن من الناس مَنْ يشهد 
للغني لغناه أو للفقير لفقره لد ل لعل لط لشي ا لك ا 
نشهد على هؤلاء ولو كان الإنسان غنيًا أو فقيءًا؛ لأن أمرهما إلى خالقه) عز وجلء وهذا قال: الله 
أل بِِمَا 4 فلا همك ولا تقل: أشهد للفقير؛ لأنه فقير ومحتاج وصاحب عائلة نقول له: ولاية الله 
لهم خير من شهادتك. ثم قال: 9ا تيعو امو € أي: هوى النفس وهو ميل الإنسان إلى ما 
يخالف الشرع هذا هو ا حوى المذموم بأن يميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع. 

وقوله: #آن تَمَدِلَُا ) هل المعنى كراهة أن تعدلوا أو لأجل أن تعدلوا؟ ليس أحد يكره 
لجرل لكن ا أمر لله بالشهادة عل الي والوالدين را لاف وين أن اله الور لني 
يتولى الجميع ونبى عن اتباع الموى قال: أن تَمَدِلُوَا 4 يعني: إن أردتم العدل فلا تتبعو 
الموى» وعلى هذا فيجوز أن نقول التقدير: كراهة أن تعدلوا يعني: 0 
إتباع الموى من أجل أن تعدلواء والعدل هو: الاستقامة» والمراد به في باب الأحكام: الحكم 
با دل عليه الكتاب والسنة. 

وقوله: #وَإِنْئَلَوُأ أو تعرضوا فن أله ان يما َحْمَلُونَ حيرا 4 طوَإِنْمَلوةأ 4 أي: تنحرفوا في 
الشهادة فتزيدوا فيها أو تنقصوا منها أو تعرضوا عن الشهادة بحيث لا تؤدونها فإن الله 
توعّدنا بقوله: إن أله کان با تَكْمَلُونَ حا وماذا يكون إذا كان الله با نعمل خبيرًا؟ 
الجزاء» وهذا من أشد ما يكون من الوعيد؛ لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر 
أبدًا أن يخالف أمر الله عز وجل. 

الموائد: 
١-في‏ الآين الكريمت فوائد منهاء وجوب إقامة الشهادة؛ لقوله: وکا 9 ومين الفط 
دآ يلّو4. 

۲۔ ومن فوائدها: وجوب العدل فيها بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يأبى أن يؤديها عند 
الحاجة إليها؛ لأن هذا كله داخل في قوله: #فَودمِينَ ). 
۴ ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه يجب العدل في أداء الشهادة ومنها ما ذكر في قوله: ولو 
ل شيك 4. 


٤ء‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: الإشارة إلى الإخلاص في أداء الشهادة؛ لقوله: شہ دآ ل 


ا الت !رامين للعلمة عمد O:‏ ى و ري سام 


فلا سان أن لاشهادة تجرد د ر ی وا ري لى لله عر ر ع ا 
أمره بأدائها. 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمي: وجوب الإقرار على من عليه حق؛ لقوله: لوعي 
نفک )» فيجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه ولو كان مرّا. 

4 ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أن الإقرار من الشهادة؛ لقوله: ولو ع عل نفيك‎ ١ 
وذلك أن الإنسان في الواقع : إما أن يضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسه أو لغيره على غيره هذه ثلاثة‎ 
أنواع: فالأول دعوى إذا أضاف الشيء إلى نفسه قال: هذا لي أو أنا أعطيتك مائة ريال أو ما أشبه ذلك‎ 
هذه دعوى تحتاج إلى بينة وطريق حكم حسب ما تقتضيه : تقتضيه الشريعة؛ أو يضيف الشيء على نفسه وهذا‎ 
إقرار مثل أن يقول: لفلان علّ كذاء أو يضيف الشيء ء لغيره على غيره» وهذا شهادة يشهد بالشيء‎ 
لفلان على فلان وكلها تعتبر شهادة.‎ 

۷ - يعن فوا هذه الاي الروت وجري النهاد: على الوالدين والاقرين نا م 
لقوله: أو الود وَألاَمَبنَ » > وعلى هذا فتقبل شهادة الولد على والديه وهل تقبل لما؟ في 
هذا حلاف بين العلا متهم من قال: لا تقبل؛ سدًا للباب ودفعًا للتهمة» ومنهم من فصّل فقال: 
إذا علم أن الوالدين أهل تقى وصلاح وأنهما لن يدَّعيا ما ليس لماء وأن الولد أيضًا على جانب 
كبير من التقى والأمانة فإن الشهادة للوالدين تقبل؛ لأن العلة وهي التهمة مفقودة في مثل هذه 
الصورةء ولكن أكثر العلماء ‏ فيا أظن ‏ على رد قبول شهادة الإنسان لوالديه سدًا للباب» ولأن 
مقياس الأمانة وعدم الأمانة أمر يصعب. 

۸ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الله سبحانه وتعالى هى عن المحاباة للغنى أو 
للفقير تؤخذ من قوله: إن يک #. 

4 ومن فوائدها: أن الله سبحانه وتعالى هو الولي على كل أحد فلا حاب أحدًا لغناه أو لفقره» 
فالله ولي الجميع» ومنه نأخذ فقه ما يروى عن عمر بن عبد العزيز كالغ حين قيل له: ألا توصي 
لأولادك؟ قال: : (لا أوصي لهم إن كان أولادي صا حين؛ فالله يتولى الصا حين وولاية الله هم خير 
من ولايتي» وإن لم يكونوا صالحين فلا أَعِينُهُم على فسقهم)» وهذا من فقهه رمه الله؛ لاتا لا 
يفعله الناس الآن من محاباة القريب والولد والوالد ولو كانوا من أفسق عباد الله. 

3 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: تحريم ما يسمى بالاشتراكية؛ لأن دعاة الاشتراكية - 
والحمد لله أن مدت نارها -يقولون: ا مالا لشي انمي ر 
رعة به.فيقال: إن الله أولى به به منكم» والله عز وجل له حكمة في جعل الناس بعضهم فقير 

غني» وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى: اکت بطم كن بض دید وة 
شم بسا شرا أي: : يسخّر بعضهم بعضًا؛ لأنه لو كان الناس على حد سواء ما استقامت 


البمْيرا شمن للعلمة لعجن 


e ل‎ a 
لأنك ما عندك شيء تبنيه فالله عز وجل له حكمة في اختلاف الطبقات لكن مع ذلك لم يضع حق‎ 
الفقير فأوجب الزكاة وأوجب دفع الضرورة وأوجب النفقة على الأقارب وأوجب النفقة على‎ 

الأزواج وما أشبه ذلك» وهذا كله يسد حاجات كثير من الفقراء. 

١١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: تحريم اتباع الهوى الذي يخالف العدل؛ لقوله: : #قلا 
را ار لان سق ولاج سلف اك لغ اك جل 
يكل فهو محمود وإذا كان خالا له فهو مذموم وهذا قال: فلا تََبِعُوأ هوی 5 أن تَعَدِلُوا * أي: 
كراهة أن تعدلوا. 

۲- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت التحذير من الجور؛ لقوله: #أن دلوا * وهذا 
ا حا عر ال لل ام ا 
كان السلف يعدلون بين أولادهم ف لقَبَلٍ يعني: إذا قبل صبيًا قبل الآخرء والعدل بين 
الزوجات» والعدل بين الخصمين بين يدي القاضي وما أشبه ذلك. 

١7‏ ومن فوائد هذه اللآيتَ الكريمي: الشهادة والعدل أو 
لوی؛ لقوله: ون تلوأ أو تع رضوا فن الله کان مانغ مون حيرا 

15 ومن فوائد الي م 37 #بِمَاتَعَمَلُونَ حيرا #؛ ؛ لأن 
(ما) هذه اسم موصول تشمل كل ما يعمله بنو آدم. 

۵- ومتها: التحذير من خالفة الله؛ لأن كل مؤمن بأن الله خبير بعمله لابد أن يتجنب ما 
يكون سببًا للعقاب ويتعرض لما يكون سببًا للثواب. 


2 کا 


8 @ 


© قال 


! 3 لذن 


ا 


مالين ية امن رهو يمي سس تلك 
© الس چ 

قال الله تبارك وتعالى: مالين ٤امنوا‏ انوا لله وَرَسُولِوء © هنا الطاب مصدر ب 
مالين َامنْوَا € فيجب الانتباه له کا يُذكر عن عبد الله بن مسعود لض أنه قال: (إذا 
سمعت الله يقول: 9 انان امَيُوَأ € فَارْعَهَا سمعك فإما خير نومر به وإما شء تنه عنه) ”2 
وقد ذكرنا فوائد تصدير الخطاب ب ا يَأَمَاألَدِنَ امبو 4 فلا حاجة إلى تكراره؛ لأنه معلوم. 
وقوله: یمالین اموا انوا باه وَرَسُولِوء € قد يقول قائل: كيف يقول يا ا الذين آمنوا 
ثم يقول: انوا 2# والأمر بالحاصل لهم وخطابهم بالإيهان» ثم أمرهم به هذا أمرٌ بشيء 
حاصلء فيقال: لاء هذا الفهم خطأ والمراد بقوله: #ءَامِنُوأً © أي: حققوا إيوانكم واثبتوا عليه 
فيكون الأمر بالإيمان هنا بأمرين: الأول: تحقيق الإيمان أي: الحرص على تكميله بكل وجه 
والثاني: الثبات عليه؛ لأنه كم مِن مؤمن يزل ويقصر. 

وقوله: #دَامِنُوأ أله وَرَسُولِوء 4 المراد بالرسول هنا: محمد بي بدليل ما يأتي بعده فا هو 
الإيهان بالله؟ الإيان بالله: يتضمن أمورًا أربعة: الإييان بوجوده» والإيهان بربوبيته» والإيهان 
بألوهيته» والإبهان بأسمائه وصفاته» ومن أنكر واحدًا منها فإنه لم يؤمن بالله» والإيان 
بالرسول ب يتتضمن الإيهان بأنه رسول الله حقاء وأنه جاء بالحق فيصدقه با أخبر ويمتثل أمره 
فيم أمر» وينزجر عا نی وزجر. 

وقوله: #والككب ألَذى لعل رولو والمراد به هنا: القرآن» وعبر عن تنزيله بتر )؛ 
لأنه يَنزل شيئًا فشيًا کیا قال تعالى: #وفرءانا رفت لتقرام,علَالنَاس عل مک وره یاد 4. 

وقوله: #وَالْححِب الى آَل من مَل 4 الكتاب هنا اسم جنس ف (أل) هنا للاستغراق 
أي: وكل كتاب أنزل من قبل» وعبر عن الكتب السابقة بلأأآَنْدّلَ )؛ لأنها كانت تنزل جملة 
والحنة» والإيان بات اله هو أن تومن بات من عقن الله ما و ان عا اء فة م أخبار فهو 
صدق» وما جاء به من أحكام فهو عدل» وأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ هاء والإيهان 
بالكتاب الذي أنزل من قبل: أن تؤمن بأن كل رسول قد أنزل الله عليه الكتاب؛ وتؤمن بها جاء 
من الكتب بالتعيين مثل: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى» وأن تؤمن بأنه من 
عند الله عز وجل» وأن تؤمن بكل ما صح فيها من خبر» وقيدنا (بكل ما صح فيها من خبر)؛ لأنه 
دخلها التحريف والتبديل والتغيير» وأما الأحكام فلست مأمورًا باتباعها إلا حيث أمرك شرعغك» 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في شرع مَنْ قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع؟ والتحقيق: أنه 
شرع لنا؛ لقوله تعالى: #فْبِهِ دنهم أَقَسَدِهَ #. إلا إذا ورد شرعنا بخلافه؛ فإنه يكون منسوتحاء 


(۱) أخرجه ابن بي حاتم في «تفسيره» .)٠١17(‏ وذكره ابن كثير في «تفسیره» .)7١31/1(‏ 


البِيراتمِينلِعَامَة اتف رھ ر تفشيرش وة لاء 
على أن العمل بالأحكام التي في الكتب الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب ليس مأمونًا؛ لأم 
حرفوا وبدّلوا وغيّروا. 

وقوله: #ومن یکمر الله وَملجَكيهء کید وَرُسْلِوء الوم الآ قد صَلَّصَكَلا بيدا 4 هذه 
خمسة أمور من أركان الإبمان ويبقي الإيمان بالقدر وهو مذكور في آيات أخرى» من يكفر بلله فيتكر 
ما ثبت له من حقوق أو من أسماء وصفات فقد ضل ضلالًا بعيدّاه وكذلك من يكفر بالملائكة» 
0 هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل؛ ليقوموا بطاعته» ورتب لهم وظائف كل على حسب 

تقتضيه تقتضيه حكمة الله عز وجل» وهم أشرف من الجن وأقوى وأعظم؛ فإن النبي كَل رأى جبريل 

yy 
قال لسلان: أا ایک بد قبلَ أن تعُوم من مَقَاِكَ» واكّلك جاء به قبل أن يرتد إليه طرفه» وهذا‎ 
أقوى وأعظم الملائكة» ومنهم من نعلمهم بأعيانهم مثل جبريل ميكائيل وإسرافيل ومالك خازن‎ 
النار» ورضوان  إن صح خازن الجنة» ومنكر ونكير  إن صح وهما اللذان يسألان المرء عند‎ 
دفنه» أما عزرائيل فلم يصح وهو مشهور عند العامة شهرة الشمس في رابعة النهار لكن اسمه‎ 
الصحيح (ملك الموت) عند العامة» وهذا الاسم عند العامة أشهر من اسم جبریل» ولکنه لم يصح‎ 

عن النبي ب أنه بهذا الاسمء ونؤمن أيضًا بها علمنا من أعماله وأوصافه» ونحن نعلم أن جبريل 
عليه السلام مول بالوحيء وفيه حياة الأرواح والقلوب» وأن إسرافيل موكل بالتفخ في الصورء 
وفيه الحياة الآخرة حين يتخ في الصور فتخرج الأرواح فتحل في أجسادهاء وميكائيل موكل 
بالقطر والنبات» وفيه حياة الأرضء وهؤلاء الثلاثة كان النبي بي يستفتح صلاة الليل بقوله: 
م هم رب جِرْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ)” “؛ لأن كل واحد من هؤلاء الملائكة له حياة معينةء 
ونحن الآن في استقبال النهارء واستقبال النهار بعد النوم يعتير حياة جديدة ى) قال تعالى: وهو 
اى وڪم بال وَيسَلَمُ ما جرختم يلار يڪم فيد 4 

كذلك الإيمان بالكتب سبق بيانه» والرسل أيضًا فنؤمن برسل الله عز وجل على سبيل 
الإجمال» وعلى سبيل التعيين في) علمناه بعينه وليس كل الرسل قد علمناهم؛ لقول الله تبارك 
وتعال: ردصتم یک من بل وسا لم قم ليك 4 وأيضًا: ولد 
أَرْسَلْمَا رُس من َبَِكَ منم من قَصَصتا عَلَيكَوَمِنْهُم سن لَمْ نَقَصّصٌ عاي )» لكن نؤمن بهم 
على سبيل الإجمال» وأما المعين فنؤمن به على سبيل التعيين» وكيف نؤمن بهم؟ نؤمن بأنهم رسل 
الله وأنهم صادقون فيط أخبروا به عن الله عز وجل» وأنهم مبعوثون إلى أقوامهم وأنهم دوا 
الرسالة؛ ةه وهذا ستستشهد يوم القبامة هم وعلى أعهم كبا قال تعالى: ( يديك جم أ 
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)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ))70٠(‏ والترمذي .)5755١(‏ والنسائى ».)١770(‏ وأبو داود (5/ال9). 


وقوله: 9وَألوْ الآ » وهو: يوم البعث وسمي اليوم الآخر؛ لأنه منتهى ليس بعده يوم» 
الدنيا ثلاث مراحل: مرحلة الأجنة ومرحلة الحياة» ومرحلة البرزخ» والرابعة مرحلة البعث؛ 
ولهذا يسمى اليوم الآخر. ٠‏ 

وقوله: #قَمَدَ صَلَّ صا بَعِيِدًا4 هذا جواب شرط (من)» فقد ضل ضلالَا بعيدًا وصار في 
متاهات بعيدة؛ لأن هذه الأشياء أمرها ظاهر فجحدها وإنكارها ضلالٌ بعيد ومكان سحيق. 

الضوائد: 

١‏ في الآيت الكريمت فوائد أولاء وجوب الثبات على الإيمان؛ لقوله: < كام لَدنَ اما 
انوا واو وَرَسُولِء © إلى آخره. 

۲ ومن فوائد هذه اليب الكريمت أيضا: وجوب تكميل الإيهان بناء على قوله: اموا 4# 
أي: اثبتوا وحققوا الإيهان بإكاله. : 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمت: وجوب الإيان بالله عز وجل ورسوله وكتابه؛ لقوله: 
اموأ او وَرَسُوِوء وَالْكتب الى تَرَلَعَلَ رَسُولِو. 4. 

4- ومن فؤائد الآيت الكريمة: أن القرآن منزل؛ لقوله: #وَالْكتبٍ الى يرل عل 
رَسُولِو 2# وفيما يتعلق بالله عز وجل فيه أن القرآن كلام الله؛ لأنه نزل من عنده فيكون کلامه 
وعلو الله عز وجل أيضًاء لقوله: #تَرّلَ4. والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. 

0 ومن فوائد هذه الي الكريمة: أن القرآن منزّل على محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
لقوله: #عَل رَسُولني 2# ومنتهى نزوله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله تعالى: 

NLS‏ 9 عمك فقد حل في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام ووعاه وبيّنه 
وم فته حرف واحد کا قال تعالی: رنه اع اند مدنا يانه . 

1- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن القرآن الكريم نزل مفرَقًا؛ لقوله: درل عل رَسُولِوء 4 
واستشهدنا بالآية الكريمة: #وقرءانا فرقنه دقرا الاس عل مك وره نزي 4. 

يذ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب الإيان بالكتب السابقة؛ لقول الله تعالى: 
«والحتب ألدِىَ أنْرَلَ مِن قَبَلُ 4» فلو أن أحدًا قال: أنا أؤمن بالقرآن» لكن التوراة والإنجيل 
لم تنزل على رسولنا فلن أؤمن بها قلنا: أنت كافر مرتد» فلابد أن تؤمن بالكتاب الذي أنزل من 
قبل كا أمرك الله. 

4 - ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن القرآن الكريم ختام الكتب» وهذه تؤخذ من قوله تعالى: 
«ألْذِى آنل من مِبَلُ » وم يقل: من بعد؛ إشارة إلى أنه لا كتاب بعد هذا القرآن الكريم» ويتفرع على 
هذه الفائدة: أنه لاارسول بعد محمد بيا لأنه لو ثبت أن هناك رسولًا بعده للزم أن ينزل عليه كتاب. 


4 ے 4 رص‎ e 
١ 


9 ومن فوائد الآيت الكريمة: التحذير من الكفر؛ لقوله: #فَفَّدْصَلَّ كلا بيد 


التَسْيراعمِينللعَلامَةالعسَميْنَ > 


0200001 


٠‏ ومن هواتدها أن لا يصح اليا الق يمعني. و ل 
وم بَكثوائه وملَكِنهء وكيد وسلو الوم لاصلصلا بيدا 4. 

١‏ ومن فوائد الآينّ الكريمت: وجوب الإيان با ذكر وهى خمسة أركان من أركان 
الإيهان الستة. ۰ 

۲-۔ ومن فوائدها: وجوب الإيمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله ما يكون في اليوم 
الآخر؛ لأن الإيمان باليوم الآخر ليس أن تؤمن بأنه سيكونء بل أن تؤمن بكل ما يجري فيه ما جاء 
في الكتاب والسنة» بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مما يدخل في الإيهان باليوم الآخر 
الإيمان بكل ما أخبر به النبي ية ما يكون بعد الموت» فجعل من الإيمان باليوم الآخر الإيان 
بعذاب القبر» وقوله حق؛ لأن من مات انتهى من الدنيا ودخل في اليوم الآخر. 

١١‏ ومن فوائد الآيي الكريمن: أن الضلال يتفاوت» وبعضه أشد من بعض؛ لقوله: 
لد صل صدا بعِيدًا ؛ إذنْ هناك ضلال ليس ببعيد» فالضلال يتفاوت» والإيهان يتفاوت» 
والأعمال تتفاوت وليل درت يووا وأ فمئلا: جنس الواجب أفضل من جنس المستحب» 
ففريضة الصلاة أفضل من نافلتهاء وقراءة الفاتحة أفضل من قراءة السورة التي بعدها؛ لأن قراءة 
الفاتحة ركن وما بعدها غير ركن» وصيام رمضان أفضل من التطوع بصوم في أي زمن وهلم جر 
ننس الفررضه اقل سن جن اف ودا ل هذا قول بعال ي ادي القدمي: «مَا تَقَرََبَ بإ 
َي بِنَيْءِ أَحَبٍّ إل يما افر يرَضْنْهُ عَلَيْو”"» ثم أجناس الأعال تختلف» فبعضها من أركان 
الإسلام» وبعضها ركن ES‏ دون ذلك وبعضها ليس من أركان الإسلام؛ إذن أعمال 
أهل الخير وأعمال أهل الشر كلها تتفاوت وينبني على ذلك تفاوت الإيهان وتفاوت الفسق» 
فيكون هذا أقوى إِيأنًا وذاك أضعف» والفسق كذلك هذا أعظم فسمًا وهذا دون ذلك» ففاعل 
الكبيرة أعظم فسقا من فاعل الصغيرة إذا فسق بفعلهاء وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة: على أن الأعمال تتفاضل» وأن العاملين يتفاضلون سواء السب أو الصالح. 

ثم قال عز وجل: ‏ إن الین ءامنوا ت کفروا شم ءا مَنوأئ مقرو ر آزدادوا کُر © فهؤلاء حصل 
هم من إيمان مرتين والكفر ثلاثة» فهؤلاء دخلوا الإيان» لكن الإيان لم يستقر في قلوبهم فارتدوا- 
والعياذ بالله N‏ واو تر لوا لي اتوي لا EE‏ 
9 ومن الئاس من يمول ءامس ابا واو الآ زِوَمَاهْم يِمُؤْمِنِينَ 4. 

وقوله: شم ءَامَنُوا ئروا 4 فهم تذبذبوا بعد أن كفروا أول مرة» وبعد ذلك كفروا 
وازدادوا كفرا؛ لتلاعبهم بالدين فصار الكفر الأخير أشد من ما قبله؛ لأهم متلاعبون متذبذبون 
فهم لا يستقرون على قرار. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟1605). 


3 (لريي قار 64ل ريت سَبِيلَاً © هذا خبر (إن) أي: انين كفرواء 9 
أنه 4 (يكن) هنا فعل مضارع منفيء واللام في قوله: للِيَغفْرَ كحم © تسمى لام النفي» أو لام 
الجحود. وهي زائدة على قول بعض النحويين وغير زائدة على قول آخرين» فالذين قالوا إنها 
SDL SLE‏ 
لهم على تقدير الإرادة يعني: لم يرد لغفرانهم وأيّا كان ففي قوله : لم ين أله يعفر هم #تيئيس 
هم من المغفرة - والعياذ بالل - وأنهم سيبقون على كفرهم إلى يوم يلقونه. 

وقوله: ولا ليميا 4 يعني: طريقًا إلى الخير» فلا يمكن أن يبديهم سبيلا إلى المخير» وني 
الآية التي في آخر السورة 9 للدي ريت (©) إلا طرق هدم خرن فآ بد €» قال ذلك 
في الكفر وظلمواء فهؤلاء الذين حصل لهم ذلك قد سد الله عنهم باب المغفرة وباب الرحمة؛ باب 
المغفرة في قوله: لري أَهيَ لح € وباب الرحمة في قوله: ولا يديم سيلا 4 

الطوائك: 

١‏ من فوائد الآيت الكريمة: أن المتذبذب بين الإيان والرّدة يكون مآله أن يزداد كفرًا؛ 
لقوله: #ثََّآرْمَامُوا | كر €» وذلك ‏ والله أعلم - أن الإيمان لم يدخل قلبه. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن من العلماء من استدل بهذه الآية على أن من تكررت ردته لم 
تقبل توبته قالوا: لأن الله قال: ‏ إن الزن ءامتوا شم کفروا شم ءام توائ گفروا ر آزدادوا قرا ریک 
لَه لِيَْفرَ م €ء فهل هذا الاستدلال ص ليكول قائل: إنه ليس بصحيح؛ لأن آخر هؤلاء أن 
ازدادوا كفرًا ول يذكر الله اتزيتهم باذ قار هذا وله تعال. فل ب يبَادِىَ لذن أتَرفوا عل سه لا 
قطان ةا ناله ته ETA‏ فلن هذه الآية تقضى على ما ذكره هؤلاء العلماء 
الذين قالوا: إن من تكرزنت رده لتقي تر لأن الآية «إِنَّنَهيَْ لدوب بِيعًا 4 وإن قال: إننا 
لا نقول إنها لا تقبل توبته؛ لأنه لو تاب لم تقبل» لكننا نقول: إنه بعيد أن يتوب؛ وهذا كان أمر هؤلاء 
أن يزداد الإنسان كفرّاء فنحن لا نقول: إنه لو تاب لم تقبل ولكن نقول: يبعد أن يتوب بل آخر أمره أن 
يزداد كفرّاء وبناءً على هذا نقول: إذا ظهر من هذا الذي تكررت ردته الإيهان الصحيح والاستقامة 
وصلاح الحال» فإننا نقبل منه وما ذاك على الله بعزيز» وهذا هو الأصح: أن من تكررت ردته يجب أن 
كان ف قول توييه تی تغرف صدق توعه وصللاحه و انامه وأنه تاب تو ت غا 

۳ ومن فوائد الآيت الكريمة: الردٌ على القدرية» والرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان 
تحبر على عمله وأن فعله لا ينسب إليه إلا مجارًا فالرد عليهم من قوله: 9 إن الس امَنُوأ مُمَكَفروا شر 


مامتان <« تفش وة لاء 


موالسجمر 


البَميرالْشمِينُ 


2 ع مور دو 4 ا 


!سبوا مَكفوأهرَارْدَادوا کا چ ا TT‏ لأخهم يقولون إن العبد 


ليس له فعل اختياري فهو مجبر على العمل كتحرك الريشة في الرياح» فلا قيل لهم: كيف يكون ذلك 
والله تعالى يثيب الطائع ويعاقب العاصي» أي حكمة في إثابة الطائع وعقوبة العاصي والكل منهم 
يفعل بغير اختياره؟! قالوا: لا نتحاج على الله» فالله يفعل ما يشاء» والظلم تصرف الفاعل في غير 
ملكه» والكل ملك لله فإذا تصرف في ملكه با شاء ولو بتعذيب المطيع وتنعيم العاصي فهو ملكه › 
وبناءً على ذلك نفوا الحكمة في أفعال الله وقالوا: ليس لله حكمة في أفعاله وهو يفعل لمجرد المشيئة. 
وفيه رد أيضًا على القدرية؛ لقوله: ولا لِيَبَيهمَ سيا € فدل هذا على أن المداية بيد الله 
وليس يستقل بها العبد» والقدرية يقولون: إن الإنسان مستقل بفعله ليس لله فيه مشيئة ولا خلق» 
وغلاتهم يقولون ولا علم ولا كتابة» فغلاتهم ينكرون جميع مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة 
والخلق» ومقتصدوهم ينكرون مرتبتين من مراتب القدر وهما: المشيئة والخلق يقولون: الله يعلم 
وقد كتب ما يكونء لکن لا يشاؤه؛ فالإنسان مستقل بعمله» وكلا الطائفتين غاليتان مفرطتان» 
فالقدرية غلوا في إثبات فعل العبد وتطرفوا في إثبات خلق الله ومشيئته» والجبرية بالعكس. 

5- ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه يجب على الإنسان أن يحذر من التردد والتقلّب» فإن 
الغالب أن مَنْ هذا حاله لا يبارك له في عمره» ولا في عمله فهو كل يوم له رأي» وکل يوم له 
عمل» وهذا لا شك أنه يضيع عليه الوقت ولا يستفيد من عمره شيئًا؟ وهذا يذكر عن عمر لتت 
أنه قال: (من بورك له في شيءِ فليلزمه)» وهذا عام في كل شيء» في العمل حتى في السيارة إذا 
يورك لك فبهاةالرمهاء هذا يدل عل أن الإنشان لا بى أن يتعلب» وليعت:ولكن ليس مع 
قولنا هذا: أنه يثبت ت على الباطل بعد أن يرى أنه باطل» بل الواجب إذا تبين له الحق أن يأخذ به» . 
كا قال عمر في كتابته لأبي موسى الأشعري: (لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن تقضي بالحق 
فيه اليوم فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل). 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى إذا علم من حال العبد أنه لن يستقيم فإنه 


٠‏ : لن يغفر له ولن مبديه؛ لأن هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراء ويترتب على هذه 


الفائدة التي دلت عليها هذه الآية ودل عليها قوله تعالى: تار ع انهم ». أن الأعمال 
ات تجلب 00 الصالحةء و 0 السيئة تجلب الأعمال السيئة» فإذا مَنّ الله عليك بعمل 


2 2 @ 


اتش شمن للعاكمةالمتمبن ه٠6‏ تفس رس وة النسَاءُ 
# قال الد تعالے: 


© الس 4 

قال الله تعالى: « بسر الْمَتَفِقِينَ بأنَّ هم عَدَابا ليم 4 الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» 
ويمكن أن نجعله عامًا لكل من يتوجه الخطاب إليه سواء الرسول يك أو إلى غيره والبشارة في 
الأصل هو الإخبار بها يسر قال الله تعالى: لإا أرسلتك سَْهِدَاوْمبسَرا ويَذِيرَا € فالتبشير: الإخبار 
بها یسر فكيف قال: 8 يش الْمتفقِيتَ با نَل عَدَبا ليم 4 وهل العذاب الأليم , يسرٌ؟ لا أجاب بعض 
العلماء ء: أن هذا من باب التهكم بہم» وهذا يقع كثيرًا في كلام الناس إذا رأى إنسانًا متمرذا قال: له 
أبشر بالخيبة» أبشر بالعقوبة وما أشبه ذلك» ومنه قوله تعالى: صب أ وی راسو من عَدَابِ 
ألحَمير © ذقْ ِتنآ تَالْمَزِيرْالحكَرمٌ € فإن بعض العلاء قالوا: المراد بقوله: لكأت 
لْعَزِبرُ ڪر جم € التهك وبعضهم قال: إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا وهذا جزاؤك في 
الآخرة» أما الجواب الثاني فقالوا: إ إن البشارة هي الإخبار با يتغير به الوجه من خير أو شر» وسميت 
بذلك؛ لأن البَْرَةٌ تتغير لكن إذا أخير الإنسان بها يسره استنار وجهه» وإذا أخير بها يسوؤه أظلٌ 
وجهه واكفهر» وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال» هل قيل هذا على سبيل التهكم» أو على سبيل ٠‏ 
الحقيقة؟ على سبيل الحقيقة. 

وقوله: : #الْمْتِفِقِينَ € يعني: : الذين نافقوا بإظهار الإسلام وإبطان الكفر مأخوذ من نافقاء اليربوع 
أي : جحره؛ لأن اليربوع له جحر له باب مفتوح يحفر في الأرض خندقاء ثم يجعل في آخر ا حر قشرة 
رقيقة حتى إذا أي من باب حر سهل عليه أن يرفع هذه القشرة ة الرقيقة برأسه ويخرج» هذا أصل 
النفاق من نافقاء اليربوع» والنفاق لم يكن معروفا قبل الإسلام ولا في أول الإسلام؛ لأن أول الإسلام 
ليس هناك قوة للمسلمين يخافها الناس» لكن لما صار للمسلمين شوكة وقوي المسلمون وذلك بعد 
انتتصارهم في غزوة بدر في السنة الثانية بدأ النفاق يظهرء وقال المنافقون: إن أمره قد اشتد وظهر فلابد 
أن نداهنه» ولابد أن نظهر أننا معه حتى لا ينالنا بسوء» وحصل لهم ما أرادوا فإن الرسول ب ينهم 
بسوء حتى إنه استئذن في قتلهم فقال: «لا» يَتَحَدَثْ التاس أن مدا قعل أَضْحَابَةُ». لكن هذا لا 
ينفعهم؛ إذن أول ما ظهر النفاق حين قوي المسلمون بعد غزوة بدر. 

وقوله: لبان هم عدبا لیا © بان #متعلق ب # بير و عدبا اسم أن» وقو 
تج © خبرها وقوله: ایا 4 أف موا فا هذا العذاب الأليم؟ سيأتي 0 


2 دعوم 4 


الآيات قول الله تعالى: © إِنَّ ألْمكفِيِنَف آلدَّرَكِ لْدَسْمَلٍ من آَلثَارِ ولن تد لهم يرا 4 

الموائد: 

١‏ وفي هذه الآيات الكريمت فوائد منها: أنه ينبغي لنا أن نصارح المنافقين بأن نبشرهم 

سواء بلفظ أبشروا أو بلفظ اعلموا بأن هم عذابًا ألا حتى يرتدعوا عن نفاقهم: 

٣‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن المنافقين مستحقون للعذاب الأليم؛ لقوله: بن 
هم € واللام هذه للاستحقاق. 

۳۔ ومن فوائد هذه الآييّ أيضاء أن عذابهم مؤ موح 

ثم بين من صفاتهم ما ذكره بقوله: تخود كفي أزلية من دون الْمَؤّْمِنِينَ # هذه 
من علامات النفاق: أن الإنسان يتولى الكفار دون المؤمنين؛ لأنه يجد المؤمنين ضعفاء ليس لهم 
شوكة» والكفار أقوياء لهم الشوكة والسلطةء فيتخذهم أولياء يواليهم ويناصرهم ويداهنهم ولو 
على حساب الدَّينَء كما يوجد الآن من بعض الناس بالنسبة لموالاة الكفار من دون المؤمنين» بل 
تجده سيمًا مسلولًا على المسلمين وتجده على الكفار ماءً باردًا يواليهم ويناصرهم» فهذا من صفات 
المنافقين» 8 يدود الْكفرت وليه من دون َلْمُوّمِنِينَ 4 فهم أولياء لهم في جميع الأمور, 
أولياء في المحبة وفي النصرة والمساعدة ‏ ولو بالقول - وني تقويم اقتصادهم أولياء» وني مداهنتهم 
وعدم التعرض طم وما هم عليه المهم: أن طرق الولاية كثيرة. وقوله: #من دون الْمَؤّمِنِينَ 4 
أتت (من) الدالة على بعد الصلة بينه وبين المؤمنين» كقوله تعالى: ومن بييتا ويك جاب 
فهو أبلغ من قوله وبيننا وبينك حجابء هذه أيضًا تدل على بعد الصلة بين المؤمنين وامنافقين. 

قال تعالى: #أيبنغوت عِنْدَهُم مره 4 أي: أيطلبون عند الكافرين العزة يعني: الغلبة والقوة 
والقهرء وهذا هو الذي يحصل من بعض مَنْ يتولى الكفار يطلبون منهم أن يعتزوا : بهم فأبطل الله هذا 
7 بقوله: #فإنّ الْعِرَّهَ لَه جي NT‏ وهذا كقوله الاق 

: ينود َال اة رج لاتا ادل 4 وهذا حق» ولكن الأعز: 

7 َه رة ولرَسُولِه- وَللْمُؤْمِنِت کے 4 وهنا ل يقل واف الأعز ورسوله والمؤمنون؛ لأنه لو قال والله 
الأعز لأثبت هم عزةء ولكنه قال: لويل ألمِرَة € بصيغة تقتضى الحصر بتقديم الخبر؛ لأجل أن يتبين 
أن المنافقين لاعزة لهم» وكيف يكون لهم عزة وهم يتقون ويداهنون ويخادعون. 

وقوله: #أجمِيعًا © هذه الكلمة حال من العزة» وهي تدل على أن هناك أنواع من العزة» وهكذا قال 
العلماء: إن العزة ثلاثة أنواع: عزة القدرء وعزة القهرء وعزة الامتناع» فالله تعالى وحده هو القاهر لكل 
شىء الغالب لكل شيء. والله ددهو در القدر العظيم الذي لا ياثله شيء» والله وحده هو الذي 
يمتنع عليه كل نقص وكل عيب؛ وهذا قال يلامعا ). 

الموائك: 

١‏ في هذه الآينّ من الموائد: بيان صفة قبيحة من صفات المنافقين» وهي موالاة الكافرين 


الس رال تمن للعلامة جتن AD:‏ تفر وة لاء 


اشد اة اتن ر207 


من دون المؤمنين؛ إذن كل من والى الكافرين من دون المؤمنين ففيه نفاق. 


"- ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن من ابتغى العزة من دون الله فهو ذليل؛ لقوله: 
يفوت عند هامر )» فإن هذا إستفهام إنكار. 

؟- ومن فوائدها: أن العزة لله وحده؛ لقوله: ##فَإِنَ رَه جمِيعًا € فهو العزيز الذي يُعز من 
يشاء ويذل من يشاء. 

٤‏ ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان أن يقطع العلائق عن الخلائق» وأن يعلق قلبه بالله عز 
وجل» يبتغي منه العزة يبتغي منه النصر يبتغي منه دفع البلاء يبتغي منه تسهيل الأمور وهكذاء 
علق قلبك بربك. 

مسألة: متى يكفر مَنْ والى أعداء الله عز وجل؟ 

الجواب: يكفر من والاهم إذا ناصرهم على المسلمين أو أحب انتصارهم على المسلمين أو 
انتصار الباطل على الحق» أما جرد الولاية بالعهد أو الولاية بالمعاملة» فهذه لا تخرج من الإسلام» 
وقد لا تكون مذمومة فضلا عن أنها خرجة من الإسلام. 

مسألة: ما حكم الذي يحزن لمصائبهم؟ 

الجواب: لاشك أن هذه ولاية لكن الكفر صعب» لكن ربا يأسى الإنسان لمصائبهم؛ لأنه 
يرى أنها تضره» إذ قد يكون علاقة الناس بهذه الدولة أقوى من علاقتهم بالدولة الأخرى وأنفع 
والله يقول: #وَيَوْمَيذٍ يتش اممو )ينض أله 4 أي: بانتصار الروم على الفرس. 

مسألة: هل هناك فرق بين الموالاة والمداهنة» وهل هناك نوع من المداهنة يجوز؟ 

الجواب: الموالاة أن يناصرهم ويساعدهم ويتولاهم» والمداهنة أن يسكت عن باطلهم؛ 
ليسكتوا عنه» لكن ما بينه وبينهم صلة في الموالاة» والمداهنة حرام والموالاة أشد, لكن المداراة لا 
بأس ما إذا دعت الحاجة إليه. 

مسألة: إذا كان ينبغي لنا أن نصارح المنافقين بالبشارة بالعذاب مع أن النفاق أمر قلبي كيف 
يكون ذلك؟ 

الجواب: النفاق له علامة قال الله تعالى: #ولوشتاء ركه خاي وروا هق 
لح ن اقول ). 

مسألة: ماذا إذا كان دافع الموالاة هو غلبة الكافر على المسلم يعني: أنه القوي فيواليه 
لينقي شره؟ 

الجواب:.ما تكون هذه موالاة» هذه قد يكون هذه مداهنة أو مداراة أيضًاء ربا تكون مداراة 
أليس يجوز لنا أن نعطي من زكاتنا - فريضة الإسلام ‏ أن نعطي منها الكافر اتقاءَ شرّه؟ 

مسألة: بعض المسلمين يضعون أمواهم في بنوك الكفار هل هذه موالاة؟ 


يراشم لعَامَةَالمَُمَين يه تةي تفشيرسورة النْسَاء 
الجواب: إذا وضعها لحاجة لا بأس لحاجته إذا م يكن قصده مصلحة هؤلاء بل مصلحة نفسه. 
مسألة: ما الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر؟ 

الجواب: النفاق الأكبر هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر يعني: أنه كافر لم يؤمن بالله ولا 
برسوله» لكن يتظاهر أمام الناس بأنه مؤمن» وأما النفاق الأصغر فهو ما دون ذلك وهو النفاق 
العملى» والمراد بالآية النفاق الأكبر. 

مسألة: هل يبقى المنافق نفاقًا أصغر مؤمثًا؟ 

الجواب: نعم يبقى مؤمتا ويجتمع فيه خصلة إيمان وخصلة نفاق. 

مسألة: هل ثبت في السيرة أنه كان يبشر المنافقين بالعذاب الأليم أو كان عمومًا؟ 

الجواب: هنا قاعدة: إذا وردت النصوص اللفظية فالأصل وقوعها عملي هذا الأصلء أما إذا 
قلنا: إن النصوص اللفظية لا يعمل بها إذا علمنا أنه معمول بها هذه قاعدة خطيرة فاسدة» بعض 
الناس يقول: النصوص اللفظية لا يُعمل بها إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا بهاء ونحن نقول: 
الأصل في النصوص اللفظية أنه معمول بها فهنا لا نحتاج أن نقول: أثبتوا لنا أن الرسول كان 
یبشرهم» فالأصل أنه لما قال له ب ب عمل چا 


#قال اللرتعالك: __ 
ودر يڪم ف الكتب أن إا عَم "يات 
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قوله: #وََدَئَرٌلَ عَم * الفاعل هو الله عز وجل» ونزل وأنزل معناهما واحد. وقيل: نرل 
فيا كان حملة واحدة» وأنزل فيا كان متفرقًاء ولكن آيات الكتاب العزيز تدل على أنه لا فرق» 


0 3 رک رماس عه ٠.‏ لاي ص کر م 
رامين للعَلامَةَالصْتَمَيْن رو 4606٠١‏ َفسِيرسورة النساء 


ولكن الذي يتدبر القرآن يدل على أنه لا فرق فإن الله تعالى يعبر عن إنزال القرآن تارة بالإنزال 
وتارة بالتنزيل» فإذا فصل في هذا مثل قوله: لوا رل علي الان که وده حكَدَلِكَ 4 أي: 
نزلناه لبي تيو فوا دك 04 فعلى حسب ما حصل. 

وقوله: #عَلَيِحكُمْ فالكتبٍ € أي: في القرآن» وإذا فسرنا الكتاب بالقرآن فهذا تفسير با مراد 
وإذا فسرنا الكتاب با مكتوب» فهذا تفسير باللفظ» فالتفسير باللفظ هو الذي يفسّر اللفظ با يوافق 
اشتقاقه» والتفسير بالمراد هو الذي يمسر اللفظ فيه بما ريد به؛ بقطع النص عن الاشتقاق» فإذا 
قلت الكتاب بمعنى المكتوب» فهذا التفسير باللفظ» وإذا قلت المراد به: القرآن فهذا تفسير بالمرادء 
وهذا يقع كثيرًا في القرآن الكريم تارة تَمَسّر الكلمة بمرادها وتارة تمسر با يوافق اشتقاقها. وعلى 
كل الكتاب هنا فِعَال بمعنى مفعول أي: مكتوب وسمي مكتوبًا؛ لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ؛ ولأنه مكتوب في المصاحف التي بين أيديناء ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام البررة. 

وقوله: لأَنَِدًا َعَم € أن هذه مصدرية» ويجوز أن تكون تفسيرية؛ لأن التنزيل يتضمن معنى 
القول دون حروفه؛ والتفسيرية هي التي تأي مفسّرة لما يتضمن معنى القول دون حروفه. 

وقوله: أن دا سم ايت الله يُكفَريهَا ويهر بها فَلَانَفَعدُوأ 4 الآية التى أشار الله عز وجل 
إليها هي قوله: ودا أت أل صوصو نایا عرض عتم حي ووأ في عدي بو وا يبك 
َلشَّيِطنُ لاقع بَعَدَ لكر مَمَالْمو الى )» يعني : إذا رأيت أحدًا يقول في آيات الله بكفر 
أو استهزاء أو غير ذلك» فلا تقعد معه» لكن لو نسيت فلا حرج عليك إلا إذا ذكرت فلا تقعد 
بعد هذه الذكرى مع القوم الظالمين. 

وقوله: ايت الله € المراد بالآيات هنا: الآيات الشرعية ‏ فيا يظهر - ولكن لا مانع أن نقول 
هى أيضًا في الآيات الكونية» أما الآيات الشرعية فهى: ما جاءت به الرسل من الكتب المنزلة 
فل واا الآيات الكونية فهي المخلوقات» فإذا رأيت أحدًا يحاول أن تكون الطبيعة هي الخالقة 
والمدبرة» فهذا كفر بآيات الله الكونية» أما الشرعية فيكون الكفر بها إما بالتكذيب أو بالعصيان 
والمخالفة» لكن العصيان والمخالفة إما أن يكون كفرًا أكبر وإما أن يكون دون ذلك. 

ؤقوله: ویر اک أى: تمد هرا وستغرية سز کان ذلك فا قافنا ر فنا جات 
من الأحكام أو فيا أخبرت به من الحوادث مثل أن يسخر بيوم القيامة أو يسخر بآدم أو يسخر 
بقصص الأنبياء السابقين أو يسخر بالأحكام الشرعية كل هذا داخل في قوله: #وَيْسَكبَرَأيبَا ). 

وقوله: #قلا تقعدوأ مَعَهم 4 المراد بالقعود: المكث سواء كان ذلك خروجًا أو وقوفًا أو 
اضطجاعاء وليس المراد بالقعود ما هو ضد القيام والاضطجاع. 

وقوله: حى يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عبرو (حتى) هنا للغاية يعني: إلى أن يخوضوا في حديث 
غيره» وعبّر بقوله: توصو 4؛ لأن الذين كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزتون بها يبعد کون 


رامين مامت المتمنن 0602© تقرس وة النْسَاءْ 
قوم جدّاء بل هم دات] في خوض ولعب» ‏ اآلَِّينَ هم في حَوْضٍ يلمَبُوَ #: لکن مع ذلك إذا كان 
هذا الخوض لا يخدش الدّين فلا بأس أن يبقى معهم» وقوله: (حتى) هنا قلت إنها للغاية فهل 
تأتي لغير الغاية؟ نقول: نعم تأي بغير الغاية كثيرًا فتأني للتعليل مثل قوله تعالى: : شم يوون 
لا ف فوا عل من عند رَسُولٍ آله حى يصوأ هنا حتى لا تكون للغاية؛ لأن المعنى يختلف» 
0 لا تنفقوا حتى ينفضوا كان دلالة الآية على أنهم إن ينفضوا فأنفقوا عليهم» ف (حتى) 

ئية هي التي يحل محلها (إلى أن)ء فلو قال: إلى أن ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا عليهم» وهذا 
Cs‏ لا تنفقوا لأجل أن ينفضواء أما التي معنا فهي للغاية. 

وقوله: ف حَدِيثِ عبرو € أي: غير ا لحديث الذي يكفرون فيه بآيات الله ويستهزتون بها. 

وقوله: إن إا مله الجملة مؤكدة ب (إن)» والمراد: إنكم إن قعدتم فأنتم مثل هؤلاء 
الخائضين في آيات الله. 

ثم قال: #إِنَّ أله جام ألْمُتَفِقِينَ وا 1 كَفينَ في جم یا * وذلك يوم القيامة» وا لنافق 
سبق أنه الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والكافر هو المصرّح بكفره. 

١‏ فضي هذه الآيات الكريمم: إثبات أن القرآن منزلٌ من عند الله؛ لقوله: ‏ ودر عَم 
فيلكتب #. ويتفرع على هذه الفائدة: أن القرآن كلام الله؛ لأنه إذا كان نازلا من عنده لزم أن يكون 
كلامه؛ إذ إن الكلام صفة ليس عينًا قائمة بنفسها بل هي صفة من الصفات» ويتفرع على هذا أيضًا: 
إثبات علو الله؛ لأنه إذا كان الكلام من عنده وهو نازل دل هذا على أن المتكلم به عالٍ. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الحكم معلق بالسمع؛ لقوله: إا يعم مم € كا علق 
بالبصر وكما علق بالقلب قال الله تعالى: REISE‏ الماد 
وْلجِك كان عَنه مسوا . 

۴ ومن فوائد الآيت الكريمت: أنه لا يجب الإنكار على الكافر بآيات الله والمستهزئ ما؛ لأنه 
إنا نى عن القعود معهم» ولم يأمر بالإنكار عليهم» ولكن يقال في الجواب عن هذا: إن الله تعالى إن 
أراد أن يبين حكم المشاركينء وعَبْينًا عن هذا ا منكر يفهم من نهينا عن الجلوس معهم» يعني: ألا نحضر 
امنكر» والصواب أن هذه الآية لا تدل على ارتفاع النهي عن هذا المنكر» وإن دلت عليه أو تت عنه 
فلدينا نصوص أخرى تدل على وجوب إنكار المتكر. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الأحكام تدور مع عِلَلِهاء وذلك وان ا 
لفلاتقع دوا مه حى حضوا غ حَرِيثٍ عرو € فإنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزتون بها قَنْهِينا 
عن القعود معهم» ثم أذن لنا با جلوس معهم إذا خاضوا في حديث غيره. 

٠‏ 4 ومن فوائد هذه الاي الكريمة: أن المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكر؛ لقوله لَك إا 
مَتْلْهُمٌ € ونحن قلنا: المشارك» والآية لا تدل على المشارك بل تدل على أن الجالس معهم له حكم 


البشيرالشمِينلِلِعَاكمَة الجْيَمئن 
الفاعل» فهنا نقول: إذا كان الجالس يعني: القاعد معهم له حكم الفاعل فالمشارك من باب أولى. 

1- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله 
ويُسْتَهْرَأ بہاء ولا يجوز للإنسان أن يبقى ويقول: أنا منكر بقلبي» وقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ أي مِْكُمْ كرا بره بي ِن يَسْتَطِعْ يلاه قن سطع لبه وأنا 
الآن منكربقلبي غاية الإنكار! نقول: : لو صدقت في ذلك لقمت؛ إذ إن الجوارح تبع للقلب فلو 
كره القلب ذلك لكرهت الجوارح» وهذا لا يفيد فلابد أن تفارق وإلا كنت مثلهم, فإن قال قائل: 
إذن يحرم على الإنسان الجلوس مع حالق اللحية؛ لأن حلق اللحية حرا م؟ فالجواب عن ذلك أنه 
يجب علينا أن نغادر المكان حين نراه يحلقها بالفعل» أما وقد انتهى الفعل ولم يبق إلا أثره فلا يلزمنا 
أن نغادر المكان الذي هو فيه. ومثله لو قال قائل: إذا شممت رائحة الدخان في إنسان وجب 
عليك أن تفارقه؛ لأن أثر الدخان في فمه فا الجواب؟ لا يجبء ولكن إذا رأيته يشرب الدخان 
فحينئذ انهه فإن نفع وإلا قمت» أما أثر المعصية فليس كفعل المعصية. 

۷ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمن: تحريم التعاون على الإثم والعدوان وجهه: أنه نه إذا 
حرم الجلوس مع فاعل المنكرء فالإعانة من باب أولى» مثل أن تبيئ له المكان وترشه وتطيبه وتأتي 
ا 

4 - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمن: أن جليس الصلحاء الذين يعملون الصالحات 
مثله بالقياس على العكس؛ لأنه إذا وَزِرَ للجلوس مع العصاة أجر بالجلوس مع الطائعين» 
وقد استعمل النبي كَل القياس بنفسه لما قال: : وني بُضعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةُ)”" يعني: الإنسان 
إذا ا زوجته فله صدقة قالوا: يا رسول الله يأي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 
قال« أَرَ أي م َو وَضَعَهًا في الَرَاَ أكانَ عَلَِْ وِرْر؟ قالوا: نعم» قال: ذلك لو وَضَعَهًا في 
اول گان 1 لَهُ أجرٌ». هذا قياس على العكس وهذه مثله؛ لأن الله تعالى إذا أثم القاعدين مع 
فاعل المنكر فإن فضله أوسع وأعظم فيثيب القاعدين مع الصا حين وأهل الطاعة» وهنا تتولد 
فائدة وهي: الحذر من جلساء السوء والترغيب في جلساء ء الصلاح وهذا ما حصل من رسول 
الله يكل حيث قال: ١مَدَاٌ‏ اجيس الصَّالِح كَحَامِلٍ اليكِ»” "» والمسك نوع من الطيب» وقيل: 
إنه يضخرج من دم غزال معين وفي ذلك يقول المتنبي يمدح ‏ أظنه سيف الدولة ‏ : 

فَإِنْ تَمُقٍ الأنام وَأَنت مِنْهُمْ فَإِنَ المِسَْك غص ذم العَرَالٍ 
ونحن نقول: إن الرسول قال: «مثَلُ اجيس الصَّالِح كَحَاملٍ السك إا أن بخذيك؛ يعني: 


.)٥۰۰۸( والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائي‎ »)٤۹( صحيح : أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۹۲۷( »؛» وابن ماجه‎ ٤( وأبو داود‎ »)۱۹۷ /٥( وأحمد في «مسنده»‎ .)23٠١7( صحيح: أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)5158( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۰۱)» ومسلم‎ )۳( 


اتش القن للعكمة الم تفيسِيرْسُورة لاء 


o tL‏ همهم 


Ros 


يعطيك مجانًاء «وَإِمَا أنْ تيمك أي: يعطيك بعوض» «وَم أن هد ونه رة يةه ما فلس من 
الجليس الصالح» «وَمَلُ اليس السُوءِ كتافخ الك إا أن برق فيب إا آن تجد من رَاِئْحَةَ 
كرِيبَة»؛ الكير: عبارة عن جلد يُربط بعضه ببعض» ويجعل له خرطوم يدخل على مسورة تتصل 
بالجمر» وني طرف هذا الجلد خشبتان تنفتحان وتنضمان إذا شدهما فتحهما فامتلا الجلد هواء ثم 
ضمها ودفعه» وحينئذ يكون هواء يدخل مع المسورة على الفحم فتشتعل النار» هذا هو الكير 
وكانوا يستعملونه في سبق. هذا حامل الكيرء إما أن يحرق ثيابك إذا طال الشررء وإما أن تجد منه 
رائحة كريبة» فيؤخذ من الآية الكريمة معنى هذا الحديث» احذر جلساء السوء» وعليك بجلساء 
الصلاح» فإنك لن تعدم خيرًا من جلساء الصلاح» ولن تعدم شرا من جلساء السوء. 

3. ومن فوائد الآيت الكريمت: أن النار لصنفين من العا وهما المنافقون والكافرون» 
وبقي صنف ثالث وهم المؤمنون» وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم المذكرون في أول سورة البقرة 
والمستفاد من الآية ا إثبات النار وأنها واسعة وجه ذلك: إن الله لله جَامِع ألْمعِقِينَ 
وَالْكفرينَ في جیما #» ووجه كونها واسعة أن تسعماثة وتسعة وتسعين من بني آدم في النار: 
والجن أيضًا لقوله: شرل 9نا جک ب 11100 الجن أكثر من الناس 
في النارة ولهذا قُدموا في الآية الكريمة. 

ثم قال الله کک وال ارو يكم کا كن كم فسح ص سه الوا ألم تكن 
مَك إن 36 يكن تيت كوا أل تر یک کتک بن زیی اه کم 
تاتس وا ل مَل ا لفن عل اومن نين سيلا € فهم جماعون مناعون كذابون 
خداعون. 

لين يصون يكم € التربص يعني: الانتظارء ومنه قوله تعالى: 8 وَآلْمَطلْمَدتٌ 
يربص بأنمّسهنً 4 أي: ينتظرن» ويتربصون أي: الدوائر فهم ينتظرون الدوائر هل هي عليكم 
TT‏ : نريد من هذا الفتح ونحن معكم فلا تحرمونا الغنيمة» 
وإن كان للكافرين نصيب ول د اي ا 
للكافرين -: أل نوكم تكم ين الوم 4» لولا نحن لأهلككم المؤمنون» لكن 
نحن منعناكم واستحوذنا عليكم وصرنا درعًا لكم وحميناكم من المؤمنين» ولولا نحن لقتلكم 
المؤمنون فهم يدّعون أنهم مع المؤمنين» ويطلبون منهم الغنيمة ويدعون أنهم حماة الكفار من أجل 
أن يكونوا أولياء هم. 

قال تعالى: #فاسه کم بتكم يَومَالْمِيَمَةِ» الفاء للتفريع» واسم الله كم مبتدأ ويحكم 
SS‏ مَالْمِينَمَةِ4 أي: متعلق ب 
یکم 4 والمراد بيوم القيامة: يوم البعث وسّمي بذلك لأمورء وهي: أنه يوم يقوم فيه الأشهاد ٍ 
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سبحان الله الخصم يخبر بنتيجة الحكم قبل أن يُحاكم الآن إن شاء الله تعالى نحن الآن خاصمون 
للكفار؛ لآن الله تعالى يقول: #ولن عل الله ِلْكفْرنَ عل الموْمِِنَ سيلا € بعد أن قال: اة 
بكم بتكم 4 أي حكم أبلغ من هذا؟ يقال للخصم حاكم وليس للخصم عليك سبيل؛ 
فحَكم للخصم قبل الحكم» لآن الأمر واضح ومنته. 

١‏ من فوائد الآيت الكريمة: بيان شدة عداوة المنافقين للكافرين بكونهم يتربصون م 
الدوائر وينتظرون الساعة التى يكون الضرر على المؤمنين» لكن قال الله تعالى: عتمم دآيرة السو 

"- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن المنافقين لهم حظ من ا مخنم» وهذه تؤخذ من قوله: ألم 
تک مَك دل هذا على أن المنافق يعامل بالظاهر فيعطى ما يُعطاه المسلم. 

۴ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن المنافقين عندهم منَةء وفي قلوبهم أنفة إن كان ف 
للمسلمين طالبوا بالغنيمة وإن كان للكفار منوا عليهم ون کان لگن يث كَالوا ألم 
َعَم وَتَمْتَسَكُم مِنَأَلْمُؤَمِنِينَ 4» يعني: أعطونا من النصيب. 

٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: الدعوة الكاذبة للمنافقين بأنهم الذين منعوا الكفار منهم؛ 
لكونهم كثروا سوادهم وساعدهم في الباطل وأثلجوا صدورهم بالنصر. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الجزاء والحكم بين الناس لقوله: لاله تكم 
بتڪم بَوَمَالْممَةٍ4) وهذا الحكم لا حكم بعده. 

1 ومن فوائد الآيت الكريمتز: إثبات أن الكافر ليس له سبيل على المؤمن مهما كان الأمر فليس 
للكافر سبيل» فلو أن المسلم أحرق نخيلهم وأمات ركوبهم, لا يأثم ما دام الكفار حربيين؛ لأن مالهم 
مباح أما المعصوم فهو الذمي» والثاني المعاهد والثالث المستأمن» فهؤلاء أمواهم محترمة. 

۷ ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم بين العباد بدليل قوله: 
لس كم يكم بوم الْمِيمَةِ4) فالله يحكم وعلى هذا فلا حكم يوم القيامة لأحد حتى 
للرسول بي لا يستطيع أن يحكم؛ وهذا عند الشفاعة لا يستطيع الرسول بيا أن يشفع بدون أن 
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قال الله تبارك وتعالى: إن الْمسْفِقِينَ عون الله وهو حَديعُهمَ 4 الجملة مؤكدة ب (إن) لبيان 
يي ل ل والمؤمنين أيضًاء كما قال 
الله تعالى في سورة البقرة: غود له لذي اموا وما دعوت أ اسهم وباذا يخادعون؟ 
بإظهار الإسلام فإن من رآهم ورأى حاهم الصلاح وصدقاتهم قال: عمو سه 
الله في هذاء قال تعالى: وهو خَرِعْهُمَ 4 يعني: أن الله يقابل خداعهم بمخادعة من عند 
ومخادعته إياهم أنه يمل لهم حتى يستمروا على هذا فيبقون كفارًا مع شياطينهم» ومسلمين مع 
المؤمنين ويعصمون بهذا النفاق دماءهم وأموالهم» وهذا هو خداع الله هم: : أنه يمل لهم ليستمروا 
في نفاقهم ثم بالتالي يختم لهم بسوء الخاتمة. وقوله: ##وَإدًا قاموا وَأ إِلَألصَلوْةَ قاموا سال € أي: أي 
صلاة كانت يقومون كسالى» والكسلان هو: الذي يكون عنده فتور وعدم نشاط على القيام بالفعل» فهم 
إذا قاموا قاموا كسالى تجدهم يتثاقلون الوضوء, ويتثاقلون الذهاب للمسجده ويتثاقلون الصلاة نفسهاء 
وذلك لعدم رغبتهم في الصلاة ووجه هذا : أن من كان راغبًا في الشيء فلابد أن يقوم إليه نشيطا. 

وقوله: امون الاس € يعني: مع كونهم يقومون كسالى لا يُخلصون في قيامهم» وإن) 
ورون التسهي هذا الظهر لبراهم الناس فيقولوت: إنهم مسلمون. 

وقوله: #ولا دوت أنه إلا فيلا 4 يعني: لا يذكرون الله في صلاتهمء والمراد: آم 
يذكرونه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم إلا قليلا فلا يذكرون الله بألسنتهم؛ لأ ام 
بالواجب من تكب رتسي ونيات» وغير ذلك وكذلك لا كرون الله بانماهم فلا يطمتتوت في 
الصلاة بل ينقرونها كنقر الغراب؛ لأنها ثقيلة عليهم وهم لا يعطونها حقهاء ولا يذكرون الله 
بقلوبهم؛ لأن قلوبهم ساهية غافلة يؤدون الصلاة ة كأداء الماكينة بدون أن يشعروا بأنهم يناجون الله 
عز وجل؛ إذن لا يذكرون الله في الصلاة ة إلا قليلا يعني: : بالقلب واللسان والجوارح. 

الموائك: 

١‏ في هذه الآينّ الكريست: إثبات خداع المنافقين» وأنهم قوم آهل خداع ومكر؛ ولهذا كان 
من صفات المنافقين أنهم إذا عاهدوا غدرواء وإذا خاصموا فجرواء وإذا حدّئوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفوا؛ لأن كل هذا يتضمن الخداع. 


۲ ۲ عن قوادهاء بات الخداع له عز وجل أي | عاد ملم د لون قر اله 
وهو حع > وهل الخداع صفة ذم أوصفة مدح؟ في ذلك تفصيل: إن كان في مقابلة من 
SS E‏ 
وأشد خداعا ىا قال الله تعالی: اس أسرع مكرا € وقال: وان مَيْآَلَْكِوينَ € أما إذا كان ليس 
له سبب. بل هو خداع في موضع الائتهان فهو لا يسمى خداعاء ونما يسمى خيانة» وهذا عيب 
ا ا ا AS‏ 
قال تعالى: ققد خان واالله مِن قل فَأَمَكَ و نهم 4» ول يقل: فخانهم ووجه ذلك: أن الخيانة خداع 
في موضع الائتمان حتى إن الرسول ب قال: ١لا‏ تَحْنْ مَنْ ََانَكَ00"؛ لأن هذا ذنب فلا يُوصف 
اللّه به. 

فإن قال قائل: هل يُوصف الله بالخداع مطلمًا فيقال: إن الله خادع أو خادع؟ 

قلنا: لا يوصف إلا في مقابلة خداع أعدائه» وكذلك المكر والكيد والاستهزاء ونحوها من 
الصفات التي تكون مدحًا في حال دون حال» فإنه لا يجب أن يُوصف الله بها على سبيل الإطلاق» 
وعلى هذا فنقول: المعاني والأوصاف: إما أن تكون كالا محضًا فهذا يوصف الله به» وإما أن تكون 
ذمّا ونقصًا محضًاء فهذا لا يوصف الله به مطلقًاء وإما أن تكون مدحًا في حال وذمًا في حال» فهذا 
يوصف الله به حين يكون مدحا ولا يوصف به حين يكون ذمّاء وعلى هذا لو أن أحدًا وصف الله 
بالعجز نقول: إن هذا حرام بكل حال؛ لأن العجز صفة ذم» وكذلك لو وصفه بالخيانة فهو حرام 
بكل حال؛ لأن الخيانة ذم في كل حالء أما المتكلم» نقول: الكلام كمال فيوصف الله بأنه متكلم» 
وكذلك فعال لم يريد؛ لأن كل هذا صفة كال. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمت أن المنافقين يصلُونء لکن لا تقبل؛ لأن الله تعالى قال: :وم 
مَنَعَهَم أن قبل مم تَمَمَشْهمْ إل أنه تهر ڪفروا بأللد وبرسوزو. ولا يأوْنَ السو إل وهم 
ا € مع أن النفقة نفع متعدّه ومع ذلك لا تقبل: فكيف بالعبادة التي نفعها غير تعد فإنها 
من باب أولى فصلاتهم لا تقبل» لكن هم يصلون مُرَاءاةً للناس. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: أنهم إذا دوا الصلاة مراءاة» يؤدونها بكسل وبرود 
وعدم نشاط. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن مَنْ أدى الصلاة عل وجه الكسل ففيه شه بالمنافقيين 
فاحذر أن تكون مشاببًا للمنافقين» فأدٌ الصلاة بنشاط وفرح وسرور» والمؤمن حقا هو الذي 
يفرح حين يقوم بالصلاة؛ لأنه سوف يقف بين يدي الله المجيد» وإذا كان الواحد منا يفرح أنه 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ 15 5)» و أبو داود (5 07 7)) والترمذي :)١774(‏ وصححه الشيخ * 
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الت القن للعلمة جتن AD:‏ تقرس وة آل لاء 
سيلاقى صديقه أو خليله ويعدٌّ لذلك العدة فيا بالك بلقاء الله ومناجاته؛ ولهذا إذا رأيت من ش 
نفسك كسلا في الصلاة فاتهم نفسكء فأنت بلا شك مشارك للمنافقين في هذه الخصلةء لكن اتمم 
نفسك» عدّل مسيرتك إلى الله ولا تتهاون؛ لأنه ربما يكون عندك تهاون الآن بسيط » لكن يزداد 
حتى تكون الصلاة عندك أثقل شيء. 

٦‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن من راءى الناس بعمله الصالح ففيه شبه 
بالمنافقين» والرياء بابه واسع ليس في الصلاة ولا في الصدقة والصوم والحج فقطء بل بابه 
أوسع من هذاء حتى الإنسان إذا لبس ثيابًا رئة ليظهر للناس بمظهر الزاهد فهو مراء؛ ؛ ولذلك 
لا تظن أن الرياء يختص بالعبادات المحضة» فقد يكون في أي شيء» فكل شيء تظهر للناس 
أنك : تتقرب به إلى الله ليعرفه الناس فإنه رياء عبط للعمل؛ لأن الله يقول في الحديث القدسي: 
دنا أَْتّى الشُرَكَاءِ عن الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلّا أَذْرَكَ فيه مهي غَرِي ت رکه ورگ فالله 
غني عنا ونحن مفتقرون إليه» وهو في غنىّ كامل عناء فإذا أشركنا بالله أحدًا فإنه لا يقبله مناء 
وهو أغنى الشركاء عن الشرك. 

۷ - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: التحذير من مراءاة الناس» فالناس لا ينفعونك 
ولا يضرونك؛ إنما الذي يضرك وينفعك هو الله عز وجل: ١‏ ومایکم نداد 
مَسَِّكُمْ لصي ِل تَحتَوُونَ 04 لا تهتم بالناس مدحوك أو قدحوا فيك» أهم شيء أن تنظر إلى 
رقنا لله هر وجل وابعد يعدا ناكا من الرياءة لكن هنا شاك وهو أن الشبطان باي للإنسات 
فيقول: إن صليت فقد راءيت» وإن حسّنت صلاتك فقد راءيت» وهو بعيد من هذاء فهل 
يترك تحسين الصلاة خوفًا من ذلك أو يترك العبادة خوفا من ذلك؟ لا هذا من مثبطات 
الشيطان للإنسان وليشق طريقه ويستمر ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت لهذه 
الوساوس؛ لأن الشيطان يتمنى أن لا نعبد الله لأنه عصى الله فيريد أن يعصي الناس ربهم 
أيضَاء فلا تترك العبادة من أجل هذاء ثم إن طرأ على بالك أنك تحسّنها من أجل أن تري 
الناس إياك» فان كنت طالب علم مئ به فاو أنك تحسنها من أجل أن يقتدي الناس بك» 
وتكون في هذه الحال عابدًا معلا فإن الرسول ية كان إذا أتاه وفد يطلب منه أن يبين له 
كيفية الصلاة يقول: صل معناء وكان يصعد على المنبر لما بني له ويقوم يصلى عليه» ويقول: 
«مَعَلْتُ هَذًا تاوا بي وَِتَعْلَمُوا صَلَاتَكُمْ» وبهذا تطرد الشيطان. 

۸ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن ذكر الله تعالى عند المنافقين قليل وقلنا: إن الذكر 
يكون بالقلب واللسان وا جوارح» فهم لا يذكرون الله إلا قليلًا حتى بالجوارح الظاهرة التي تظهر 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (59185): وأحمد في «مسنده» (۲/ ١‏ ۰)» وابن ماجه (؟1١؟5).‏ 


اتيرام ِعامَة المي 
sS‏ 2275 
وصف الله المؤمنين أولي الألباب بأ: نهم يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» وما يضرك إذا 
ذكرت الله» هل اللسان يتعب؟ ليس هناك عضو كاللسان في عدم التعب» فإذا كان كذلك فأكثر 
من ذكر الله» ويروى عن النبي با أن رجلا أتاه وقال: © ول الله إن ران الإسلام قد كبرت 
علي» وقد كبرت فقال له الرسول يَكلِ: «َابَرَلُ لِسَانُكَ وَطْاِِكْرِ الله" يعني : أدِمْ ذكر الله. 
رين و الآي الكريمت: أن امنافقين يذكرون الله» ولكن ذكرهم قليل. 
ثم قال تعالى: ممُدَبَدَيينَ بن لِكَ ل إل هول ولإ هول قوله: «مُدَبَدَينَ 4 أي: 
n‏ الشيطان مرة هنا ومرة هناء لا إل مله ) يعني: لا إلى المؤمنين ولا إلى 
الكافرين» فهم في الظاهر مسلمونء وني الباطن كافرون» فإذا أتوا إلى الكفار قالوا: إنا معكم. وإذا 
أتوا المؤمنين قالوا: «ألم نكن معكم» فهم - والعياذ بالله - مذبذبون لا يستقرون على رأي؛ وهذا 
لأنم لم يؤمنون أول مرة كما قال تعالى: # ولت أف فد و هم وَأَبصَدَرهج كما لد ونوا بو أو َو 
ونَدَرَهُمٌ ف ظُعْكن م يعمو ا لا سما وطاعة 
وآمن؛ ؛ خوفًا من أن يقلب فؤادك وبصرك إن لم تقبل الحق أول مرةء ومن هذا أو قريب منه ما 
يفعله بعض الناس الآن إذا قلت: إن الرسول أمر بكذا قالوا: إن الله أمر بكذا؟ وقال هل الأمر 
للوجوب؟ كأنه يقول: إن لم يكن للوجوب فلن أفعل» وهذا خطأء إذا سمعت الله يأمر أو الرسول 
يأمر فقل: سمعنا وأطعناء سواء كان للاستحباب أو للوجوبء وإنما يُسأل عن الواجب أو 
المستحب إذا ضيع الإنسان هذا الأمر وتأخر» فحينئذ لا حرج عليه أن يقول: هل واجب أن 
أقضيه فأقضيه أو غير واجب فلا إثم به في عدم القضاءء أما قبل أن تفعل فإن تام العبودية أن 
تقول: سمعنا وأطعناء ثم إن كان واجبّا فقد حصلت على أداء الواجب وإبراء الذمة» وإن لم يكن 
واجبا حصلت عل خير وثواب فلن تندم؛ لکن الندم أن تتردد وتقول هل هو واجب أو لا؟ ولا 
امس ل مسي د إلا في قضية واحدة في قصة 
يرة" فإن الرسول لما أمرها أن تبقى مع زوجها مغيث فقالت: إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة» 
ل إن كنت تأمرني على سبيل الوجوبء وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه» وكانت بريرة 
عتقت وإذا عتقت الزوجة ت بين البقاء مع زوجها وفسخ النكاح» فلا عتقت خيرها 
الرسول ب قال: (إِنْ شِدْتِ بََيْتِ مَعَ لوج وَإِنْ شِدْتٍ افْسَخِي النْكَاحَ» فاختارت الفسخ» وإن) 
خيرها؛ لأنها الآن ملكت نفسها ملكا تاماه وكانت حين العقد مملوكة لا ت تتصرف في نفسهاء أما 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد في ل(مسنده) )5/ «(IAA‏ والترمذي(٣۳۳۷)»‏ وابن ماجه (۳۷۹۳)» وصححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» ( .(VY* ٠‏ 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم .)١5١5(‏ والترمذي .)١١55(‏ 


التْيرالحمينللعَالمَةَالعَكَمَيْن ھا تفْسيرسورة 


الآن فقد تحررت؛ وهذا جعل لها الخيار فاختارت نفسهاء فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة 
ويبكي يريد أن ترجع» فكان الرسول بي يتعجب ويقول: آلا تَمْجَبُونَ من حُبٌّ مُفِيثِ لير 
وَيْفْضٍ بَرِيرَةَ لِغْيثِ؟!»؛ وهذا حق. أن نعجب؛ لأن العادة أن القلوب شواهد - کہا يقولون - 
تتبادل البغضاء أو ا لمحبةء لكن ‏ سبحان الله فقد أبت امرأة ثابت بن قيس المشهود له بالجنة حين 
جاءت لرسول ب تطلب المخالعة من ثابت» وقالت: إني لا أعيب عليه في لق ولا دين» ولكن 
أكره الكفر في الإسلام حتى أمره الرسول يَكِ أن يخالعها وترد عليه حديقته وهذا من العجب. 

المهم: أننا لا نعلم أن الصحابة راجعوا الرسول ية في أمره وقالوا: هل هو على سبيل الإلزام 
يا رسول الله أو هو على سبيل التطوع» فلتكن كالصحابةء قل: سمعنا وأطعناء واحمد الله أن الله عز 
وجل شرع لك هذا الأمر؛ لأنه لولا أنه شرعه لك لكان قيامك به بدعة لا يزيدك إلا ضلالا 
وعدا عن الله. 


ميو مهد l4‏ 


وقوله: #ومن مصلل آله فلن جد له سيلا € الجملة هذه شرطية» وفيها إشكال وهي أن (من) 
الشرطية ‏ حسب ما نعرف - تجزم الفعل» وإشكال آخر أن الفعل لا يلحقه الكسر يعني: لا يكون 
مجرورّاء وهنا جاء مكسورّاء فهذان إشكالان. يعني: هو مجزوم؛ لكن الكسر عارض» والإشكال 
الثاني يعني: ليس الكسر كسر إعرابء وإنما للتخلص من التقاء الساكنين» أما الجواب #فلن عمد له 
سيلا 4 فأي إنسان يكتب الله سبحانه وتعالى ضلاله فلن تجد له طريقًا للهداية؛ وهؤلاء امنافقون قد 
أضلهم الله فلن تجد هدايتهم سبيلًا؛ ولكن ربا يمن الله على بعضهم فيهتدي كب قال تعالى: : فل أيه 
وءایلد ورسولو کو وت أ (0) لا زرأ فد رم بَحَدَ يسيك إن شف عن طايمّة 
نک َزْتٍ طَلَمَنّه. 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: أن حال المنافقين التردد بين الكفر والإيهان» لكن الحكم 
وك لامك سا ب 0 

7" ومن فوائد الآينّ الكريمتز: أنك إذا رأيت نفسك مترددًا بين القبول والإنكار فاعلم أن 
فيك شبهًا من المنافقين؛ لأن المؤمن لا يمكن أن يكون مترددًا ولا يكون له خيار فیا قضى الله 
ورسوله کا قال تعالى: وه ماکان ممن ولا مومَةٍ إا قصَى آنه ورسوله: أمرا أن یکن طلم رة من 
مره »بل لا يترددون ويقبلون وينقادون. 

۳ ومن فوائد هذه الآييى الكريمن: أن الطمأنينة والاستقرار أمر مطلوب؛ وهذا نجد 
أشد الناس استقرارًا وطمأنينة هم المؤمنون قال: بل وکن لَيَطمَيِنَ قَلَى 4. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن من أضله الله فلن يستطيع أحد أن مهديه؛ لقوله: 

ومن يُضَل لاله لَه » فإن قال قائل: لماذا يضل الله فلاا وبدي فلانًا؟ قلنا له: هل الذي منع هدايته 


.)7١895( والنسائي (57"77): وابن ماجه‎ »)٥۲۷۳( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


م 38 للع 2 دك e8‏ ماص د سم 
التمسرالتمي ن للعلامة جتن 606١22‏ نَفُسْيرسُورَة النساء 
منعها ظلا أو عدلا؟ الجواب E a‏ أحداء ڈ ثم اعلم 


أنه لا يكون الإضلال إلا لسبب من العبد لقول الله تعالى: #قَلَمَارَاعُوَأ لان > وكا 
قال تعالى: «ونقلب دم وأ وأبصدرشم كما ل مُأ بو أوَلَ رو فلو أنهم آمنوا أول مرة 
والتخادوا شي الطري يتدوع ال ل ونا عرف أن کارت ا یزد ل : إن أَحَدَكُمْ 
عمل يعمل أل ال تی ما کون بب ينها إلا راع سبق سبق عَلَيْه الكِتَابٌ فَيَعْمَل بِعَمَلِ أَهْلٍ 
التّار ر فليا اقل امراد اا يكولة ر ا راتخب غه رک لا وة 
ينه وبين الجنة ذراع بحسب أجله» لأنه لو كان عمله يوصله الجن إلى ألا يكون بينه وبين المنة إلا 
ذراع ما خذله الله أبدّاء لكن ليس قلبه مستقيّاء كما جاء ني الحديث الآخر: «إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ 
بعَمَلٍ أَهْلٍ اة فيا يدو لتاس وَهُوَ من أَلٍ التارا» وهذا التأويل متعين أن نقول في قول 
الرسول ككله: «حَتی ما يَكُونَ َه وَبَينَهًا إلا ذِرَاعٌ» باعتبار الأجلء يعني حتى إذا قرب أجله 
وقارب الموت أظهر وأعلن أنه من أهل النار ‏ والعياذ بالله -. 

0. ومن فوائد هذه الآييّ الكريمم: الإشارة إلى اللجوء إلى الله عز وجل في طلب المداية؛ 
لقوله: #ومن يُصَلِ لاله دعل عد لك سيو 84 عليه نإذا دعر ن ا إل الى رلک ا وو نانا 
نلجاً إلى الله أن بهديه؛ لأن الله على كل شيء قدير» وكم من أناس كانوا أشقى القوم فصاروا أسعد 
القوم وعلى العكسء وما أُمْرٌ عمر بن الخطاب - الرجل الثاني من أتباع الرسول ي ببعيده 
وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل كان حالهم عجيب قبل الإسلام كفار ويعادون للإسلام 
ويريدون القضاء على أهل الإسلام ويريدون أن يقتلوا النبي ية وقتل الصحابة» ومع ذلك كانوا 
بعد هذا قادة وكانوا شجعان ي نضرة الإسلام وعزيمة الكفار؛ فالله سبحانه وتعالى هدي من 
يشاء فإذا علم الله في قلب الإنسان خيرًا ا ا 
قال الله تعالی: ر تأي آَل لسن ف يكم ير الاش ری إن بعلم الهف ویک عبرا 
ؤكم وا اد منم 4ماذا بعد 9يف4 فإذا علم لله من قلب العبد الخير وفقه له 
وإن ضلء فالعاقبة الهداية» #ومن يَصَللٍ الله فان مد له سيلا 4 وقوله: (سبيلًا) هذه نكرة في ش 
سياق النفي» فتعم كل سبيل» لا يمكن لخر اد انار داف عن 0 

0 0 الله 9 وج انوا تدرا لكف وة من دون الْمَوْمنين دوت أن 

وا ا ال 2ك ع ا وذكرنا أن تصديره بالنداء يفيد التنبيه» 
وأن تصديره بهذا الوصف - وصف الإيان - يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيان» وأن 


مخالفته من نقص الإيان. 


.)57847( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۰۸) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم‎ )١( 


م 4 ر“ ودس مه 00 م م ا سم 
رامين للعَلمَةَالعَكمَيْنَ 6۱3م تفسيرسورة النسَاء 
ري بير 


وقوله: لا توا ألْكفرينَ أوَلِيَآه من دون أَلْمُوّمِنِينَ € أي: لا تجعلوهم أولياء؛ لأن (اتخذ) 


بمعني جعل» ومنه قوله تعالى: #وَأححَدَ أسَّدإردهِيمَ حلي )» أي: جعله خليلا له» فلا تجعلوهم 
أولياء تتولونهم وتثقون بهم وتناصرونهم وتعلقون آمالكم بهم من دون المؤمنين؛ لأن بعض 
المؤمنين يكون ضعيف الإيمان» ضعيف التوكل على الله فيعتمد على هؤلاء الكفار لقوتهم 
ویتولاهم» ويرى أن المؤمنين لا يبلغون مبلخهم» وهذا لا شك أنه نقص في الإيان والتوكل» فقد 
سبق يتوت عند لمر رَه جمِيعًا ©. وقوله: #من دون أَلْمؤْمنِينَ 4 أي: من سواهم. 

وقوله: رودن جو جم لطم ين 4 وهذا استفهام بمعنى الإنكارء يعني: 
أتريدون باتخاذكم الكافرين من دون المؤمنين أن تصيروا لله عليكم سلطانًا مبيئًا أي: حجة بينة 
واضحة؛ لأن كونكم مؤمنين يقتضي أن تتولوا المؤمنين» فإذا عدلتم عن هذا الواجب إلى موالاة 
الكفار فقد جعلتم لله عليكم سلطانًا مبيتا تستحقون به عقوبة الله. 

الموائد: 

١‏ في هذه الآيت الكريمة: دليل على تحريم اتخاذ الكافرين أولياء؛ لأن الله هى عن ذلك 
وحذر منه» نبى عن ذلك في قوله: لا دَتَِدُوا )» وحدَّر منه في قوله: ارود أن لوا َه 

۲ ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لا تجتمع ولايتان: ولاية الكفار وولاية المؤمنين؛ لقوله: 
لين دُونِ أَلْمُؤْمِنِينَ © » ولا يعني ذلك أنهم لو اتخذوهم هم والمؤمنين أولياء جاز ذلك بل نقول: إن 
قوله: من دُونٍ ألْمُوّمِنِينَ € يعني: أنكم إذا اتخذتم الكفار أولياء عدلتم عن ولاية المؤمنين. 

۳ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن سبحانه وتعالى له سلطان وحجة على من خالف 
آمره» ويدل على هذه قوله تعالى حين ذكر السبب من إرسال الرسل: لبلا يون لني عل أله 
حب بعد اسل ©» وهنا لو لم يرسل الرسل صارت الحجة للناس على الله» وإذا أرسل الرسل 
وبيّنت الأحكام صارت الحجة لله على المؤمنين. 

#- ومن الطوائك: وجوب مولاة المؤمنين ومناصرتهم؛ لأن المؤمنين إخوة» فا أصاب أحدهم 
فقد أصاب الآخرء وما حصل من ضرر وجب على جميع المؤمنين إزالته حسب الحال والإمكان. 


© الس ©# 
ثم قال: ل إِنَألْفِتِينَف ألدَّرْكِ آلَْسَصَلٍ من لار 4: وصلة هذه الآية بالتي قبلها هو أن الذين 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يشبهون المنافقين» والمنافقون هم الذين اتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين فمن اتخذهم فقد أشبه المنافقين» والمنافقون ليس لهم حظ في 
الآخرة إطلاقًا؛ لأنهم في الدرك الأسفل من النار» فهم يحلون فيه ولا يخرجون منه» والدّرك 
بمعني : : المكان الأسفل الذي ليس دونه شيء» ولا يعني هذا أن غيرهم لا يدخل فيه» ولكن هم 
فيه يقیتاء وأما غيرهم فيحتمل أن يكونوا فيه أو فيم| فوقه. 


7 


وقوله: #وَلن ٤‏ َد لهم تصبرًا 4 الخطاب إما لرسول ييو وإما لكل من يصح الخطاب 
إليه» وفي قراءة: لني الدّرَكِ» بفتح الراء. والمعنى: لن تجد لهم من يمنع العذاب عنهم 
وينصرهم في هذه الحال. 

الموائك: 

١‏ في هذه الآيت الكريمة: دليل على أن المنافقين من أهل النار؛ لقوله: ## إنَّ المفِيَينَ في 
ألدّرَكِآلْأَسَصَلٍ مِنَّ لار 4. 

۲ وفيها أيضاه أن النار دَرَكَاتِء والدرك مكان المهلك» فكل مكان أنزل مما فوقه 
حسب شدة العقوبة. 

۴۔ وفيها أيضاء أن هؤلاء النافقين في الدرك الأسفل منهاء وهل هذا يعني: e‏ 
يشاركهم فيه؟ لاء قد يشاركهم غيرهم» لكننا نجزم بأن المنافقين في الدرك الأسفلء وأما مَنْ 
سواهم فلا نعلم» قد يكونون فيه وقد لا يكونون. 

5 ومن فوائد هذه الآيت الكريمم: أنه لا ناصر للمنافقين» ففي الدنيا فقد يتتصرون بسبب 
التمويه والخدا ؛ لكن في الآخرة لن يتتصروا ولن يجدوا من ينصر هو لقوله: AEE)‏ 
ثم قال: إل ألذِيت ابوا وَأصَلحُوأ وعتصصموا بأو وأَخْاصوأْدِينَهُرْ يله 4 أي: إلا الذين 
تابوا من النفاق أي: وجرا ننه إل تالس ان وصري الات راتوا اغاق بدلا من آذ 
يكونوا مفسدين يكونوا مصلحين؛ لأنه سبق في سورة البقرة قول الله تعالى: آل إِنَّهُمْ هُمْ 
لْمْمْسِدُونَ #. فإذا أصلحوا بعد أن كانوا مفسدينء هذا هو الشرط الأولء والشرط 0 
واعتصموا بالله» اعتصموا به أي: توكلوا علیه» ولم يلجئوا إلى غيره؛ لأن المنافقين من ديدنهم 
الرجوع إلى الكفار وتعظيمهم والاعتصام بهم» فهنا يعتصمون بالله بدلا من الاعتصام بالكافرين. 
وقوله: #وأخلصواد ته ِل 4 يعني: أخلصوا عبادتهم لله عز وجل فلم يجعلوا مع الله شريكا 


ركس ° ۰ و وګ بي اع لجز سم 
للعلامة لثمن ھ09 فشر دد لسا 


فيهاء وقد سبق أن من صفات المنافقين أنهم كانوا يراءون الناس» فإذا أزالوا هذه الخصلة 
وأخلصوا لله قال: لتَأوْكيك مح ألْمُؤْمِنِيرت #» فلن يصلوا إلى درجة المؤمنين ومنزلة المؤمنين 
إلا بهذه الأوصاف الأربعة: التوبة من النفاق» والإصلاح» والاعتصام بالله» وإخلاص الدين لله ؛ 
وماذا لهم؟ قال الله: اوليك مَعَ ألْمَؤْمِنيت ». 

ثم قال: طوَسَوْفَ يُوْتٍ أله ألْمؤّمِنينَ ارا عَظِيمًَا 4 لم يقل: وسوف يؤتيهم؛ ليشملهم 
وغيرهم» وليكونوا هم ضمن المؤمنين» ولن يستحقوا هذا الوعد على انفرادهم بل قال: سوق 

١‏ في هذه الآيت فوائد منهاء أن المنافق تقبل توبته» لكن لن يكون مع المؤمنين حتى يتصف 
بالصفات الأربع» وهذه المسألة اختلف فيها العلماء» فقال بعض العلماء: لن تقبل توبة المنافق؛ لأنه 
م يبد منه الإسلام قصدًا 9 ودا لَمُوْلَدِيَ اموا َالو ءامنا . فإذا قالوا: إنهم آمنوا وتركوا 
النفاق» فهذا ما كانوا يقولونه في الأول وينكرون النفاق» وعلى هذا فلا تقبل توبتهم» بل يقتلون 
وأمرهم إلى الله إذا كانوا صادقين فالله عز وجل يوم القيامة جزم بصدقهم» وأما إذا كانوا 
كاذبين فلهم النار» لكننا نحن في الدنيا لا نقبل توبتهم» ولكن الصحيح: أن توبتهم مقبولة إلا أنه 
يتُحرى فيها ما لا يتحرى فيمن كفره صريح؛ لأن من كفره صريح يصرّح إما كافر وإما مؤمن ولا 
يُظهر أنه مؤمن وهو كافرء لكن البلاء هو المنافق؛ ولهذا لابد أن نتحرى. 

1 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه لابد لمن أفسد أن يصلح مقابل إفساده» ولا تكفي 
التوبة المجردة فلابد من إصلاح ما أفسدء وبناءً على ذلك قال بعض العلماء: إن المبتدع لا توبة له؛ 
لأنه أفسد أما تابعوه على بدعته» فمن يُصلح هذه الأمم؟ وعلى هذا فلا توبة له» ولكن الصحيح: 
أن له توبة وأن إصلاحه ما يفسد أن يعلن الرجوع عما كان عليه من الفساد وأن يدعو إلى 
الإصلاح» ولهذا يقال: إن أبا الحسن الأشعري مهال لما تاب من الاعتزال قام يوم الجمعة على 
الكرسي ووضع عبامته وقال: (أما بعد فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان»؛ ثم 
صرح برجوعه عن الاعتزال وصار يرد على المعتزلة» فمثل هذا الرجل الذي كان مبتدعا معتزليا 
توبته مقبولة؛ لأنه أصلح ما أفسده» وهذا كان خطر البدعة عظيً) لما يحصل فيه من الفساد. 

" ومن فوائد الآيت الكريمت: أن من كان معتصًا بغير الله» فإن من تحقيق توبته أن يعدل 
عن الاعتصام بغير الله إلى الاعتصام بالله؛ لأن الداء يداوى بالدواء المقابل» فالاعتصام بغير الله 
شرك فیداوی بالاعتصام بالله عز وجل» ولكل دا دواء يناسبه. 

٤۔‏ ومنها أيضًاء أن من تمام التوبة إخلاص المشرك؛ لقوله: #وَأَخْلَصوأْدِيتَهُمْ لله * والمنافقون 
عندهم إشراك؛ لأنهم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن من اتصف ببذه الصفات فإنه يكون مع المؤمنين» ولو 


ا ا للعَاكمَة الح“ 
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كان قبل ذلك منافقًا؛ لأن هذه الصفات تنتشله من النفاق إلى الإيهان؛ ا ولا 
شك أنها منزلة عالية كه قال تعالل: ومن بع أله الول ولك م لذن َنم آم علوم ين 
الي وأَلصِدَّقِينَ وَاَلشّهَدَهِ سلح 4. 

أ- ومن فوائد الآينّ الكريمت: وعد الؤمنين با هو أصدق الوعود وهو قوله: وسوی 
يوت أَلَهالْمُؤْمِنِينَ جرا عَظِيمًا € أي: ثوابًا وسكّى الله الثواب أجرّا؛ تفضلا منه كأنه بمنزلة أجرة 
الأجير التي لابد أن يُعطى إياهاء وهذا التزامٌ من الله سبحانه وتعالى التزم به على نفسه أن يثيب 
ال الاجر العش رملا الاجر المي يكن ف اليا وكرن في الآخرة قل تما 
عَِلَ صلخا من دَكَرِأَر أن وهو مون ليه ا وَل رِسَهُْرَ جرهم اخسن مَا 
ڪاو يتت 4. 

ثم قال: «تايقكز أت به عڌا ڪمن کرم وَءَامَنكُمَ 4 (ما) هنا استفهامية يعني: أي 
دس لتساك امد د وتاي : أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم 
بطاعته وآمنتم» فإن الله لن يعذبكم؛ لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده» فأي شيء يفعله 
الله بكم إذا قمتم بشكره والإيهان به. 

وقوله: #وَكانَ اله شارا عَلِيمًا © أي: شاكرًا لمن يستحق الشكر من عباده القائمين بأمره 
كما قال تعالی: ‏ هَل جَرَآمالِحَسين إلا اله # 


وقوله: #عَلِيمًا * أي: علي بمن يستحق الشكر من عباده» وهم الذين قاموا بطاعته. 
١‏ في هذه الآينّ من الضوائد متها أن الله سبحانه وتعالى غنى عن عذاب الخلق إذا قاموا 
بالشكر والإيهان. 


-١‏ ومن فوائدها: أن من لم يشكر الله أو لم يؤمن به فإنه عرضة للانتقام والعذاب؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى نفى العذاب لمن شكر وآمن» وهذا يدل على أن من لم يشكر ويؤمن فإنه معرض 
لعقابهء وهذا هو الواقع قال الله تبارك وتعالى: « وَأتّفواْمَنَهٌ لا ضيب ال اينک 

4 َة وأعلموأ کے اکر يليب‎ an 

١ء‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات هذين الاسمين من أساء الله وهما: الشاكر والعليم» 
فإذا قال قائل: كيف يشكر الله عباده؟ قلنا: بأن يثيبهم على ما عملوا أكثر ما عملوا ‏ هَل جر 
امسن إلا لاسن 4. 
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قوله تعالى: لامجب أله لْجَهْرَ بالسوء ِى امول إل ظُلِرَ 4 لا يخفى أن هذه الجملة جملة 
خبرية منفية» والجهر بالسوء معناه أن يقول فلان ظلمني› > فلان أخذ حقي» وفلان جحده» وما 
أشبه ذلك فالله لا يحب هذا إلا من ظُلم بأخذ حقّه أو العدوان عليه فإن عبة الله لا تنتفي بحقه 
مثال المظلوم: لو أن إنسانًا آذاه جاره» فصار يتكلم عند الحاكم أو الأمير أو عند من يستطيع أن 
يزيل مظلمته ويجهر بهذا السوء» وليس المراد بالجهر أن يصوت بين الناسء المراد أن يبينه لغيره» 
فإن هذا مظلوم فله أن يقول ذلك؛ ومن هذا قصة ا جار الذي كان يؤذي جاره فأمره النبي يك أن 
يخرج متاعه عن بيته فيمر الناس به فيقولون ما هذا؟ فيقول: : آذاني جاري» فصار في هذا فضيحة 
للجار بالفعل» ومن الجهر بالسوء ممن ظلم أن يسبّك إنسان أمامك ويقول: : أنت بخيل» أو أنت 
sS‏ 
السفيه, أنت» والجبان أنت» والبخيل أنت كما قال بدون زيادة؛ لقول الله تعالى: فمن أَعْتّدى 


1 راس مامه بره 


نواه بيعل ما دی عَلْكحٌ 4» ولقوله: لوين افا لما غ2 
e‏ 9 وکن انس بم لیو وھک الیم ین سيل (3) إ تما اتیل اموت لتاس 
ويب فى آلأرض يرسق ارهن لَه عَدَاتُ أي ولقول النبي ياة: «المستبَانٍ ما َالَا قعل 
الائ ينها ما 1 يَعْمَدِ الْظْلُومُ 7 “» كل هذه النصوص تدل على أنه يجوز الجهر بالقول من كان 
مظلوماء ومن ذلك ما يفضيه الإنسان إلى صديقه ورفيقه في شكاية الحال ىا لو كان الإنسان 
ظلمه شخص وجاء إلى صديقه يتحدث ويقول: فلان فعل بي كذاء وفعل بي كذاء ومن ذلك 
أيضا: الزوجة تشكو ما يحصل من زوجها إلى أخواتها أو إلى أمها وما أشبه ذلك؛ لأن كل هؤلاء 
مظلومون» وقد استثنى الله تعالى من ظّلمء ومن ذلك إذا قال: لعنك الله فقل: لعنك الله أنت؛ لأن 
هذا اعتداء بمثل ما اعتدى عليك. 


وعلى هذا نقول: إن الجهر بالسوء من القول إذا كان من مظلوم فإن محبة الله لا تنتفي عنه» 


.)۲۳۵ /۲( صحيح: أخرجه مسلم (/041 ۲)» وأحمد في المسنده»‎ )١( 


العامة انين جرد عير تفينيرسولة النَْاء 
وهذا من نعمة الله عز وجل ورفع الحرج عن الأمة؛ لأن الله لو كان لا يحب الجهر بالسوء من 
القول حتى من المظلوم لصار في هذا حرج؛ لأن المظلوم يكاد يتشقق صدره حتى يتحدث عما في 
صدره من الظّلامة فيخف عليه الأمر. 

وقوله: #وَكانَآسَه سمِيعاعَلِيمًا € أي: سميعًا لأقوالكم» عليًا با في قلوبكم» فاحذروا أن تقولوا 
ما لا يرضاه» وأن تخفوا ما في صدوركم ما لا يرضاه. 

١‏ في هذه الآيت الكريمت فوائد منهاء إثبات المحبة لله أي: أن الله يحب. ووجه الدلالة: 
أننا استدللنا على الإثبات من النفي؛ لأن هذا النفى حص بحال معين فيكون دليلا على أن ما 
شوئ ذلك ت به اة وغمية الله - عز وجل - للعبد هي غاية ما يتمناه الإنسان» وأكمل 
مراتب الإنسان؛ وهذا قال الله تعالى: 3 فان کنر نواه تیعون خی نکم لله € ولم يكن ا جواب 
على ما يُتوقع من أن يقال: فاتبعوني تصدّقوا في دعواکم» بل قال: «اتَيعُون يکم أنه 4. وهذا 
هو الغاية» ومحبة الله عز وجل تنال مهذا الشرط» وهو شرط يسير لمن يسره الله عليه - نسأل الله أن 
ييسره لنا ولكم - وهو اتباع الرسول ية ظاهرًا وباطتا في العقيدة» وفي القول وفي الفعلء فإذا 
حققت ذلك فإن محبة الله سوف تنالك. 

أنكر قومٌ حبة الله كالأشاعرة ‏ نسأل الله أن يعفو عن الأموات منهم وأن مهدي الأحياء - 
وقالوا: إن الله لا يحب. لكن إنكارهم إيّاها ليس إنكار جحود, إذ لو كان إنكار جحود لكفروا؛ 
SS‏ إن المحبة 
لا تقع إلا بين متجانسین» والله عز وجل مباين خلقه. فهو ایس گترو د و اا2 
لر #؛ إذنْ ما معنى المحبة التي جاءت في الكتاب والسنة؟ قالوا: إن المحبة هي الإحسان 
ففسروها بأمر بائن متفصل عن الله» أو هي إرادة الإحسان؛ لأن الإرادة عندهم ثابتة لله عز وجل 
فيقال لهم: هل الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ وهل إرادة الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ أي: أن الله لا 
يحسن لمن لا يحب إلا على سبيل الاستدراج؛ وهذا إذا رأيت الله ي: ينعم على العبد مع إقامته على 
معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج له قال الله: 8 وَأَلَذِينَ كدو وتار 3 > 
يَعَلَمُونَ ©؛ إذن عقيدتنا: : أن الله عز وجل يحب. وأن محبته أعلى المراتب وأفضل المنازل. 

-"١‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمي: حسن الإسلام وأن الإسلام يدعو إلى التراضي وعدم 
الجهر بالسوء. وألا تفضح أحدًا بسوئه؛ ولهذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب وهي: ذكرّك أخاك 
بها يكره. 

١‏ ومن فوائد اللآیت الكريمة: عدالة اللإسلامء وجه ذلك: أنه و mE‏ أن يجهر 
بالقول» لکن بحسب مظاسته لا يزيد. فإن زاد فكما قال النبي ڳلا «عَلَ البَادِئ متها ما 1 يَعتَدِ 
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5 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الدين الإسلامي لا يكبت النفوس» بل يوسع لها 
ويشرح الصدور ويُدخل السرور؛ وهذا مى الإنسان أن يتعرض ل فيه الغم وهم والوساوس 
والأوهام حتى إن النبي ية قال - في الذي يشك هل خرج منه ريح أو لا -: لا صرف حَتی 
يَسْمَعَ صَوًْا أو د ياه والمعنى: حتى يتيقن يقيئًا مثل الشمس» أما مجرد التخيل أنه خرج من 
بطنه شيء أو من دُبره شيء أو من قله شيء فهذا يجب أن يُطرح؛ لئلا يقع الإنسان في تذبذب 
وتردد» فالدين الإسلامى يريد منك أن تكون دائً) في سرور ومبسوطاء وجه ذلك من هذه الاية: 
أن الله ر ححص للمظلوم أن يجهر بالسوء بقدر مظلمته؛ لأن ذلك تنفيسًا عن نفسه بلا شك. 

0 ومن فوائد هذه الآين الكريمم: إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وها: السميع 
والعليم» أما السميع فقال: العلماء: إنه ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى إدراك المسموع» وسمع 
بمعنى الاستجابة» والسمع الذي بمعنى إدراك المسموع يتنوع أيضَاء فتارة يراد به: بيان إحاطة الله 
تعالى بكل مسموع» وتارة يراد به: التأييد والنصرء وتارة يراد به: التهديد على حسب ما تقتضيه 
الحال والسياق» فمن الأول قول الله تبارك وتعالى: لذ سیآ قول الى يدك في وَوَجِهَا وتک 
إل آله وهذه المرأة كانت في حجرة النبي بيا في الأرض والرب عز وجل في السماء فوق 
عرشه وتقول عائشة: (الحمد لله الذي وسع سمعٌه الأصوات لقد كنت في الحجرة وإنه ليخفى 
عل بعض حديثها والله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادل ويسمع تحاوركا)» هذا 
سمع يراد به بيان إحاطة الله بكل مسموع؛ وتارة يراد به التأييد والنصر مثل قول الله تبارك وتعالى 
لوسی وهارون: # قال لَاحواقا إنَى مڪ ما اسح وار € يعني: فأؤيّدُك) وأنصركماء وقد يراد 
بذلك في هذه الآية التهديد أيضًا لفرعون» وأما الذي للتهديد مثل قوله تعالى: قد سيح اله كول 
لذت قَالْوَأ إن أله مير ون أعيآ#4» وهم اليهود» فقال الله تعالى: سكب ما الوا ومهم 
لني يَِيرِحَقّ ونقول ذوقوا عذاب الحريق)» هذا لا شك أن المقصود به التهديد وكذلك 
قوله تعالى: < مسن اتح رويد یوما يم کو فهو مسموع مكتوب؛ 
وستكون القراءة يوم القيامة» لقول الله تعالى: « ول إن الرمئه يره في عدقدء ورج له يوم 
و كتياه ورا © ثرا كب َك تفي آم ي )»قال بعض السلف: والله 
لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك» يقول: خذ هذا الكتاب اقرأه حاسب نفسك. 

القسم الثاني من أقسا السمع: سمع الاستجابة أن الله يستجيب» وذلك فيا إذا أضيف إلى الدعاء 
3 8 مثل قوله ل 4 > أي: لمجيبه» وليس المراد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أن يسمع الله دعاءه فقط؛ لأن سماع الدعاء لا شك أنه كال وأن تعالى مدرك لكل مسموع»› 
لكن المقصود من دعاء الداعي الاستجابة» فيكون معنى سميع الدعاء أي: مستجيب الدعاء» قالوا: 
ومن ذلك قول المصلي: (سمع الله لمن حمدّه) أي: استجاب؛ وهذا حق» ويؤيد ذلك أنه عدي باللام» 


م 0 رک قر سم 
البَمْسيرأ مين إلعلامةالصتمَين رھ ۲مي تَفْسْيرسُورَة النساء 


ولو كان المراد إدراك الحمد أو إدراك قول الحامد لقال: سمع الله من حمده. 


أما العليم فهذه أوسع شيء» فعلم الله جل وعلا حيط بكل شيء؛ محيط بالظاهر والباطن» 
وبالماضي والمستقبل» بل بالواجب والممكن والمستحيل؛ وهذا لا شيء أعم من العلم» فالعلم شامل 
جدًا فهو يتعلق بالماضي والمستقبل» ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون: 
لما بال امرون الأول قال مها درق بكسب مضل ري وَلَاينسَى ١4‏ معان اللا تفيل 
جه ولا ينسى ذكرّاء بل هو جل وعلا عالم بكل شيء ولا ينسى الماضي» بین العالم سوى الله أَهْلٌ 
للنسيان» كذلك الله عز وجل محيطٌ بالظاهر والباطن قال: #ولقد خلفتا لاضن ونار ما وسوس بوم 
َْسّهُء4» ولا شيء أخفى من هذاء ما توسوس به نفسك وتحدثك به نفسك» ؛ فالله تعالى يعلم به» 
وأما الظاهر فظاهر علم الله به» وكذلك أيضًا علم الله محيط بالواجب والممكن والمستحيل» » أما 
المستحيل فكقوله تعالى: « لوكت فِيماً الملل آم مسا هذا خبر عن علم» ومن المعلوم أنه لا 
يمك أن يكون فق السسموات والأرضن اللة منوى اف فلك سكل غاية العا قينا كر 
عن مستحيل صادر عن عل أا را قلي تساك دن و 
والصفات. فإن هذا من العلم بالواجب» وهو أعلم بنفسه من غيره» وأما تعلقه بالممكن فعلمه با 
يحدث فی الكون من غير ما يتعلق بالله عز وجل فهو بمكن؛ لأن الكون كله حادث بعد أن لم يكن» 
«گان الله تَعَالَ وَل يَكُنْ َيْء به وني لفظ: «وَ ٤‏ ين سََيْءٌ مَعَه» فكل الكون حادث» وهو قابل 
للزوال؛ لأن كل حادث قابل للزوال بدليل عدمه قبل وجوده» وكلمة (قابل) ليس معناها أن كل . 
موجود فانٍ؛ لكنه قابل للفناء وإنما قلنا ذلك؛ لثلا يرد علينا الروح» فالروح مخلوقة بعد العدم؛ 
لكنها باقية لا تفتی» والولدان والحور في الجنة خلوفة ولكنها لا تفنى بل تبقى أبد الآبدين» والجنة 
أيضًا محلوقة و تبقى أبد الآبدين» والنار مخلوقة وتبقى أبد الآبدين؛ ولهذا نقول: كل موجود قابل 
لزوال لا أنه زائل؛ لآن من المخلوقات ما لا يزول لکن كونه حادنً بعد أن ل يكن دليل على أنه من 
أقسام الممكن القابل للعدم والوجودء ووجه ذلك: أنه لو لم يكن قابلًا للوجود لم يوجدء ولو لم يكن 
قابلا للعدم لم يعدم أولّاء المهم: : أن علم الله تعالى محيط بكل شيء» وإيانًا بعلم الله ليس أن نؤمن 
بهذه الصفة العظيمة الواسعة الشاملة» لكن المهم أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عنا أو 
يعلم من أفعالنا ما لا يرضاه عنا أو من أقوالنا ما لا يرضاه عنا أو مما نترك ما لا يرضاه عناء هذا هو 
الهم؛ ولهذا يجب أن يركز طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تُستفاد من أسماء الله وصفاته لا 
على قسامها وتقسيمها وعمومها وشموهاء أهم شيء أن تُعدّل من منهجك ومسلكك؛ وهذا قال 


a‏ سو 


عز وجل ویتو آلا سماء سی فأدعوه يبا * أي: اعبدوه بمقتضى هذه الأسماء وقال النبي لا : لن 


لله يِسْعَةٌ وَيسْعِينَ اشا مَنْ أَحْصَاهَا َكَل ا ومن إحصائها: التعبد لله بمقتضاها ‏ وفقنا الله 
وإياكم لذلك-. 

ثم قال الله تعال: ن دوا خی أو مخفو ماعن سو قن هان حَفُوا را 4 

قوله تعالى: #إن تُّدُوأ» هذه الجملة شرطية» وجواب الشرط قيل: إنه حذوف» وقيل قوله: 
إن هكان حَمُوَا را #» وأن هذه الجملة وإن كان ظاهر ا حال أنها لا رابطة بينها وبين الشرط» 
لكنها تدل عليه. 

قال: إن يُيَدُوأ حَيْرا أو عُحَمُوهُ € أي: تظهرواء وعرفنا أن الإبداء بمعنى: الإظهار من ذكر 
مقابله وهو قوله: لأَوْ وة € وهذه القاعدة موجودة في التفسير: أنه ربم| يخفى عليك معنى 
بعض الكلمات فانظر إلى ما يقابلهاء كقوله تعالى: قروا ثبّاتٍ أو أنفروأ جَمِيعًا € فلو أن أحدًا 
سألك ما معنى: نات لعرفت معناها من ذكر معادله وهو قوله: لأَوأَنفِرأجَمِيعا 4 » فيكون 
معنى تُبَآتِ أي: فُرَادَى؛ إن تظهروا خيرًا أو تخفوه فلن تعدموا أجره فسوف تؤجرون عليه؛ لأن 
الخير مطلوب ونافع سواء كان مُبدى أو فى في مقابل ذلك: أو تعفوأعن سو #» العفو هو: 
الإبراء من التبرئة» فا معنى: تعفوا عن سوء أي: تبرئوا من أساء إليكم من تبعات سوئه. 

وقوله: #عن سوڪ( أي: عا يسوء من قول أو فعل ِت الله كان ڪَفوا يرا 4 أي: أنه ذو 
عفو مع القدرة على الانتقام من أساء فإذا كان الله تعالى عافيًا عمن أساء مع القدرة فأنتم من باب 
أولى أن تعفوا؛ لأنكم ليس لديكم من القدرة على الانتصار للنفس والانتقام من المجرم كالذي 
عند الله عز وجل. 

١‏ نستطيد من هذه الآييّ فوائد أوثًا: أن الخير خير سواء أبدي أو أخفي» فإن قيل: اا 
أفضل الإبداء أو الإخفاء؟ فقد يقول قائل: الإخفاء أفضل» وقد يعارض قوله بكون الله تعالى 
بدأ بالإظهار فقال: إن تُبَدُوأ» وإنا يُبدأ بالأهم فالآهم» ولكن ذلك راجع إلى المصلحة» فإن 
كانت المصلحة في الإظهار أظهر مثل أن يكون رجلا ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من الخير تأسى 
به الناس وفعلوا فعله فهذا طيب سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بأن 
يتصدق على شخص معين حتى يراه الناس أنه يتصدق عليه فيقتدوا به؛ لأن كثيرًا من الناس 
الآن لا يتصدق على أحد إلا إذا علم أن الجهة الفولانية تصدقت عليه كجمعية البر الخيرية 
مثلا؛ إذن الإبداء والإخفاء يرجع إلى المصلحة فإن لم تظهر المصلحة الراجحة في الإبداء 


04 


فالإخفاء أفضل؛ لقول النبى َة فيمن يظلهم الله بظله: «رَجُل تَصَدَّقٌّ بِصَدَكَة كَأَحْمَامَا حَنَّى لا 


3 ٦۷۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (71/77) » ومسلم‎ )١( 


؟ 2 مو ٠‏ م ص هر سم 
التَسيرالتمِينللِعَااَمَةالعَسّمَيْن 6 ه6۷۲ نفسيرسورة النساء 
تَعْلَمَ اله انف مین . 

٣‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: دار اد إلى لخر إما بإعطاء الخير و ى وام 


or 


MS‏ م 
تبع المصلحة؟ الثاني تبع المصلحةء وهذا قيد الله العفو في مكان آخر بقوله: فمن عَهَاوَضَكمَ 
رك ل €» فإذا كان في العفو إصلاح فهو أفضلء وإن كان في العفو إفساد فالانتصار أفضل» 
فمثلا: إذا كان هذا الرجل شريرًا لو عفونا عنه لازداد في شره واعتدائه على الناس فهنا الانتصار 
أفضل؛ أولّا: لإعطاء النفس حظها .لأن النفس تحب أن تنتصرء وثانيًا: لكف شدّه عن الناس 
فيكون هنا الانتصار أفضل» وأما إذا تساوى الأمران فلا شك أن العفو أفضل؛ أولا: لما فيه من 

الإحسان إلى المسيء» وثانيًا: لأن الله تعالى يحب العافين عن الناس. 

۳ ومن فوائد الآين الكريمت: الإشارة إلى أنك إن عفوت عن الخلق عفوًا في محله 
فأبشر بعفو الله؛ لقوله: ِن آله کان عفرا صررًا 4 ٠‏ فمتى عفوتم عفا اله عنكمء وهذا له 
شواهد كثيرة في الشريعة منها: قول الرسول كك: الله في عَوْنٍ العبْدٍ ما گان العبْدُ في عَوْنٍ 
e‏ «مَنْ كَانَ العَبّدٌ في حَاجَةٍ ت ايو كَانَّ الله في حَاجَتهِ)!”» ومنها: «الَرَاءُ مِنْ 

جنس العمّل»» والشواهد لهذا كثيرة. 

و با ير a a‏ 
يغفر لمن لا يشرك به شيئًا مجانًا؛ لأن الله قال: 8 إن أله لا يهر أن سرك يو ومر مادو ذلك لمن 
يَنَهُ 4 حتى وإن عظمت المصائب أو عظمت الذنوب فإن الله يغفرها إن شاء؛ فضلا منه 
٠‏ 0 ومنها: أن عفو الله تعالى أكمل أنواع العفو؛ لأنه عفوٌ مع القدرة؛ لقوله: 2 
درا چ ويتولد من الجمع بين العفو والقدرة صفة كال» وهو أن الله سبحانه وتعالى عافٍ مع 
القدرة على الانتقام» وهذا هو العفو الحقيقيء أما العفو مع العجز عن الانتقام فليس بعفوء فلو أن 
أحدًا اعتدى عليك وهو أقوى منك بدنًا وأضخم منك جسً) ففكرت وقلت: إن أخذت بحقي 
فأخشى أن يزيد في الضرب والعدوان» لکن يسامحه الله كيف يكون هذا عفوًا؟! هذا عفو مع 
العجز فإن كان فيه احتمال أن يأخذ بحقه فله أجر بقدر هذا الاحتمال» وإن إن لم يكن فيه احتمال 
فليس له أجرء اللهم إلا أن يكون بإدخال السرور على المعتدي فيا لو ارتدع عن العدوان وفكر 
فإذا هو يشعر أن المعتدّى عليه كان قد سامح فيطمئن قلبه» وهنا قد يؤجر. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (570), ومسلم .)1١1(‏ 
١؟17)م‏ حيح: أخرجه مسلم (۲۹۹۹)»ء والترمذي »)۱٤٩١(‏ وأبو داود(500١).‏ 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (1961) » ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 


o‏ ر ھە ذا مى ف - بسار 
الش القن اعلام امن 2ھ 60۲0 تقش رسودة السا 
1 ومن فوائد هذه الي الكريمت: إثبات هذين الاسمين من أساء الله وهما: (العفو) 
بتشديد الواو» و(القدير )» فيدلان على إثبات صفة العفو والقدرة؛ لأن القاعدة في الأساء 
والصفات: أن كل اسم متضمنٌ لصفة لا العكس. 
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© قالك سل 0 


2 3 آل کرو باه و یوت ل قروا ب بين أله سيو 


زرو و 2 و ر 00 ت E‏ ع 
ٹوو : نهن eae‏ ي ن وزیدود تن يدوا ي 


9 


کیک سيلا © أكيك هم الكيوة نّا وعدت ل 
E‏ 7 عه م2 - E‏ ا ور ر 
© ر اميا ورس وکا ا حدر منهم اوا 
ٍ 32 ج ر ا 


سو يُؤْتِيهمَ أَجْورَهُم وکن أله عقوا ايلاء 


© الف ©# 


قوله: « إن الذيت مرون یا وَرْسلِهِ * والكفر باه ورسله أن يكفر الإنسان با يجب 
الإییان به سواء كان كفرًا بوجود الله أو كفرًا بربوبيته؛ بأن ادعى أن معه ربًا؛ أو كفرًا بألوهيته بن 
عبد معه غيره» أو كفرًا بأسمائه وصفاته بأن أنكرها وجحدهاء فالمهم أن الكفر بالله هو جحد ما 
يجب الإيان به في جانب الله ورسله» كذلك جحد ما يجب نحوهم. 

0 ودوت أن يرقو بن أله وَرَسّلِو # هنا لم يقل: إن الذين يؤمنون بالله يكفرون 
بالرسل؛ لأنهم إذا كفروا بالبعض كفروا بالجميع ويريدون بإيمانهم أن يفرقوا بين الله ورسله» 
فيؤ منود بالله ار بالرسل أو يؤمنون بل حصي دون يعن ا قال : #ويفو لوت 
ومن عض وت ڪغر مر عض › وهذا كثير فمثلا: النصارى يدَّعون أنهم يؤمنون بالله ليس 
كذلك؟ يدعون أنهم يؤمنون بعيسى وموسى ومن سبقها» لکن يكفرون بمحمد اة وهو أفضل 
الرسل ففرقوا بين الله ورسله» آمنوا بالله وكفروا بالرسل» وفرقوا كذلك بين الرسل فآمنوا 
ببعضهم وكفروا ببعضهم لوَيُرِدُوتَ أن يَتَحِذُوأبَينَدِكَ سيلا 4 أي: طريقًا يوصلهم إلى الله 
ما ا ريه 

الب ل ست و في َو ILO ETAT E‏ الذي ن كفروأ بيت رهم 
ولايد . 

وقوله: «أُوْلَهْكَ هم الْكْونَحَنًا 4 أولاء مبتدأء وهم ضمير فصل» فإن قال قائل: أفلا يجوز 


آل 


البَمْسيرالمِين للعَلامَة الجن 
أن تكون مبتدأء والكافرون خبر المبتدأء والجملة خبر للمبتدأ الأول؟ قلنا: 0 
الأؤلى؛ لأن ظاهر القرآن أن خبر ما بعدها خبر ما قبلها قال الله تعالى: #لعلنا نَعٌ آلسحرة إن اا 

هم الْعِيِينَ © ولم يقل: : هم الغالبون» فدل هذا على أن مثل هذا التركيب تكون فيه (هم) ضمير 
فصل لا محل له من الإعراب. 

الثاني: أننا إذا قلنا: إنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب صرنا لا نتتقل إلى جملة تكون خبر 
المبتدأء وصار المبتدأ والخبر جملة واحدة» والأصل في الأخبار أنها مفرد غير جملة يقول عز وجل: 
أوکیک م الكيروت4؛ إذن (هم) ضمير فصل» وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء: أولًا الت وكيد 
ثانيًا: الحصرء ثالما: : التمييز بين الخبر وبين التابع؛ لأنه إذا جاء ضمير الفصل تعين أن ما بعده خبر 
وإذا لم يأت احتمل أن يكون خبرًا وأن يكون تابعًاء فإذا قلت : زيدٌ الفاضل في الدرس» فهنا يحتمل -- 
أن الفاضل صفة فيكون المعنى: أن زيدًا الفاضل في الدرس» فإذا قلت: زيد هو الفاضل في 
ا كرد ري و اموا حي كل ودت ضمير الفصل 

يفيد ثلاثة أشياء. 

وقوله: حًا حقًا هذه منصوبة» ولكن ما إعرابها؟ نقول: إعرابها مصدر مؤكدٌ لمضمون 
الجملة» ومضمون الجملة: أولتك هم الكافرون فأثبت الله لهم أنهم كفار حقّاء فتأي حقًا مؤكدة 
لمضمون الحملة وذلك؛ لأن أحقية هؤلاء للكفر مفهومة من قوله: « ولیک هم الكفرونَ 4 فإذا 
جاءت (حمًّا) صارت مؤكدة لضمون الجملة» وصار عاملها محذوف وجريّاء فلا يصلح أن يقال: 
أولتك هم الكافرون أُحُقُوا ذلك حقًا لا يصح» وذلك لأنها مؤكدة لضمون الجملة فكان مضمون 
الجملة كأنها الفعل المحذوف ولا يجمع بين هذا وهذا؛ وهذا ذكر , بن مالك وغيره من العلماء: أن 
المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله يجب حذف عامله. 

قل وعدا لِلْكفنَ عدبا مُهِيمًا 4 أي: هيّأنا فهي بمعنى أعددنا قال الله تعالى: 
واكقوا لار لى مدت فريك وهنا قال: #وَأَعمَدَنا لك 4 وني هذا السياق 
#وأَعسَدنَا تا گی 4 خروج عن مقتضى السياق؛ إذ مقتضى السياق أن يقال: أولئك هم 
الكافرون حقًا وأعتدنا لهم؛ لأنه متى أمكن الإتيان بالضمير فإنه لا يؤْتى بغيره» فان ذكر الضمير 
أوضح في الجملة وأخصرء لكن هنا عدرل عن الوتيان بالضمير إلى الإتيان بالظاهر المطابق 
لوصفهم فا البلاغة في هذا؟ البلاغة: أن هذا إظهار في مقام الإضمارء والإظهار في مقام الإضمار 
له فوائد منها: قصد التعميم» ومنها: : تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي كان من مقتضى 
السياق أن يؤتى بضميره؛ فإرادة العموم؛ لأنه لو قال: أعتدنا لهم عذابًا مهتا صار هذا خاصٌ 
بهم» لكن أعتدنا للكافرين أي : كل الكافرين سواءٌ هؤلاء أو غيرهم» والفائدة الثانية تطبيق 
الوصف على مرجع الضمير الذي لولا هذا الظاهر لكان موجودًاء ومرجع الضمير لهؤلاء الذين 


مه ا عقي ٠‏ : : مه 9 ان سورة لاء 


o‏ جو 


قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض» ومثل ذلك قوله تعالى: و عو عدوا اتر تكب كير 
وسلو وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَئلَ قت أله عدو إَلَكَفرِينَ ) لم يقل: عدو له الذي هو مقتصّى السياق 
هاتين الفائدتين» والفائدة الثالثة هي مراعاة فواصل الآيات. 

E‏ هذه الآيت الكريمة: أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع» » لقوله: # ولیک 
الگ 4. 

وكام هذه الآيت الكريمز: غلبة ا هوى على كثير من الناس؛ لأن هؤلاء الذين يفرقون 
بين الله ورسله أو يؤمنون ببعض الرسل دون بعض لا يحمل على ذلك إلا الهوىء فاليهود يقولون: لا 
نؤمن بغير موسى والنصارى يقولون: لا نؤمن بغير عيسى؛ لمجرد ال هوى. 

۴ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الكفر ببعض الرسل كفرٌ بالجميع» ويدل هذا أيضًا 
قوله تعالى: #دَدَبِسْكَوْمُ وج الْمرْسَلِينَ سل 4 مع أن نوحًا أول الرسل» ومع ذلك جعل تكذيب قومه له 
تكذيبًا لجميع الرسل؛ لأن التكفير بالرسول كأنه تكفير بالجنس أي: بجنس الرسالة» وإلا فا 
الفرق بين محمد وعيسى وموسى وإدريس ونوح. 

5 ومن فوائد هذه الآيت الكريمةت: أن هؤلاء المفرّقين يقولون: نتخذ بين ذلك سبيلا 
يعني: : لنرضي هؤلاء وهؤلاء وهذا لا ينجيهم من عذاب الله ولا ينجيهم من الكفر. 

0 ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: ذم تلك الطريقة يقة أي: الإيمان بالبعض دون البعض» 
وأن هذا منهحٌ قبيح» فيتفرع على هذا: : ذم أهل الكلام الذين أرادوا أن يجمعوا بين الدليل السمعي 
والعقلي في صفات الله وقالوا : إنا أخذنا مبذا وهذا من أجل التوفيق بين الأدلة» وهم خالفوا الأدلة 
. كلها فهم أرادوا الجمع بين دليل السمع والعقل» ولكنهم ني الحقيقة خالفوا السمع والعقل كا هو 
معروف من مناظراتهم والرد عليهم. 

۷ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمي: 0 بالعذاب المهين. 

4 ومن فوائدها: أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنهم إن فرقوا بين الرسل استكبارًا وهوى فأعد 
لهم العذاب الذي يبينهم ويخذهم؛ وههذا قال: NE DENTE‏ 

83 ومن فوائدها: أن الإظهار في موضع الإضار لا يُعد تطويلًا بل به فائدة» وجه ذلك: أن 
الضمير أخصر من الظاهر فلا يقول قائل: إن الإتيان بالظاهر في موضع الضمير تطويل وزيادة 
بلا فائدة بل نقول: بل هو فائدة وقد ذكرنا ‏ فيما سبق أن من فوائد الإظهار في موضع الإضمار 
قصد العموم» وتطبيق الوصف على أولئك الذين يعود الضمير عليهم لو كان موجودًا وهناك 
فائدة ثالثة وهي: بيان عليّة الحكم فمثلا: #وَأَعَسَدَنًا لِلْكفِنَ عدبا مهيا * لو قال: أعتدنا هم» 
م يتبين لنا لماذا أعد لهم هذا العذاب» لكن إذا قال: : للكافرين كأن هذا الوصف يفيد العلية أي: أن 
العلة في إعداد العذاب المهين لهم هو الكفر. 
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قال الله تعالى: # وار ين أمنوأ يانه ورسَلو- ولم يفرهوأ بَيْنَ أل يح 4 لما ذكر الله عز وجل 
حال الذين يؤمنون بالبعض ويكفرون بالبعض ذكر حال الذين يجمعون في الإيان بين 
0 والقرآن هكذا إذا ذكر حالا ذكر ما يضاده» فإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة؛ لأنه مثانٍ 

: فبه المعاني» فيؤتى بهذا ثم بهذا؛ ولأن التنويع ما يشد النفس والذهن إلى ما يُتلى أو ما 
لسع د لكل أكون سيا اسان إلى قاع د جل بن رو ريه الإفراط والتفريط؛ 

ا 
لحصل له القنوط من رحمة الله واليأس. 

يقرل عز وجل: #وَالدنَ >امنوأ ياس ور له * والإيمان بالله سبق عدة مرات ماذا يتضمن» 
والإيهان بالرسل كذلكء والإييهان بالرسل عليهم الصلاة والسلام يعني: الإيهان بأ: نهم صادقون 
فيا أخبروا به عن الله عز وجل» وأما الإيان بشرائعهم فإن الشريعة الإسلامية التي جاء با 
محمد ا ص را الم ريل 

وقوله: #ولم تفركوا بين أَحرممُم 4 أي : في أصل | لإيهان لا في العمل» فنؤمن بالجميع وأنهم 
حق كلهم ورسالتهم حق من عند الله وأما العمل فقد قال الله تبارك وتعالى: «لکل جنا كم 
AE‏ ووجه ذلك: أن أصل الإيهان شيءٌ واحد وهو الإيمان بالواحد القهار عز 
وجل» وأما الشرا تع فإنها تختلف باختلاف الناس وأحوامم» والعموم والخصوص؛ فلهذا جعل 
لله لكل شرعةً ومنهاجًاء حتى الشريعة الإسلامية في أول أمرها ليست كالشريعة الإسلامية في 
آخر الأمرء ففي أول الأمر ليس هناك صوم ولا زكاة ولا حج» ثم فُرضت الصلاة والصوم 
والحج والزكاة؛ ؛ لأن الله عز وجل يشر الشرائع حسب ما يليق بأحوال الناس. 

وقوله: لأُوْلِكَ سَوَدَيُؤْتِيهعَ أَجْورَهُمَ € أتى باسم الإشارة هنا؛ تعظيًا هم» وجاءت بصيغة 
البعيد؛ لعلو منزلتهم» وقوله: سوق يُؤْتِيهمَ 8 سوف والسين تتناوبان على الفعل المضارع 
كثيرًاء لكن هناك فرقًا بينهما: : السين للتحقيق والتقريب» وسوف للتحقيق مع البعد» فهذا الفرق 
بينهماء فهل إيتاء أجورهم كانت بعيدًا؟ الجواب: هو بعيد قريب» أما من جهة امتداده وأن الله 
تعالى يجازيهم شيتا فشيتاء ثم يأتي الجزاء الأوفى في يوم القيامة فهو لا شك أنه بعيد» وأما كون كل 
آتِ قريب فهو قريب كما قال تعالى: #ومادَرِبك لعل ساعد تكو قربا 4. 

وقوله: جورم 4 أي: ثواب أعمالهم» وسمّى الله ثواب الأعمال أجورًا؛ تكرمًا منه وفضلا 
عز وجلء كأنه استأجر هؤلاء على عمل عملوه ه ثم أعطاهم آجرهم» كالإنسان يستأجر أناسًا 
يبنون له بنيانًا فإذا بنوه أعطاهم أجورهم؛ وهذا يعني: : أن الله عز وجل التزم وألزم نفسه سبحانه 
وتعالى بأن يثيب هؤلاء؛ ولا مانع من أن يكون الله تعالى ألزم نفسه بها شاء كما قال تعالى: كب 


اص صا 


عل نَفْسِهِ أَلتَحْمَةَ 4» وقد قال الأول: 


مَاللْعِبَادِعَلَيهِ ET‏ كَل وَلَا عَم لَدَِهِضَائِمُ 

إن عرَبُوا بده أو يفوا صله وُو الكَرِيمُ الوَايمُ 
هذا قاله الأول ولكن ابن القيم ةلله قيّد هذا فقال: 

مَالِلْعِبَاهٍ عَلَِهِحَقٌّوَاجِبُ ‏ هُوَأْوْجَبَ الْأَجْرَ العَظِيم الَّانٍ 
فجعل غليه حا واتجباء لکن هر الذى أوجبه: 

إن غ بوا فِعَذلِه أو موا فب ضظله وال ضل لِلْوْحْمَنٍ 
أو قال: لِلْمَنَانِ. 

فالحاصل: أن الله تعالى سمى الثواب أجرّا؛ تكرمًا منه وفضلاء كأن العاملين لأنفسهم 
عاملون له. إذا انتهى عملهم أوفاهم أجورهم. ولم يبين هنا مقدار الأجرء لكنه بينه في مواضع 
كثيرة في القرآن» وكذلك بينه الرسول ية في السنة: أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 


إلى أضعاف كثيرة. 
وقوله: يكن E‏ نذا كان عولاء الومتون يله gl‏ 
أحد منهم» كادوا يخطئون ختم الله هذه الآية بقوله: وان أله عَيُيا 4 ولا كان هذا الإييان 


المطابق من فضله ورحمته أردف المغفرة بال رحمة» فهؤلاء لابد أن يقصروا ولا أحد إلا يقصّرء فختم 
الآية بالمغفرة» ثم هذا الإيمان الذي حصل هم ليس بكسب أيديهم ولا من عمل أيديهم » ولكنه 
من رحمة الله عز وجلء فلذلك لاسب أن تتم الآية بالغفور الرحيم. 

١ء‏ من فوائد هذه الآينّ الكريمي: أن القرآن الكريم مثانء إذا ذكر شيئًا ذكر ضده للوجوه 
التي ذكرناها في الشرح. 

۲ ومن فوائد هذه اليب الكريمت أيضا: أنه لابد أن نؤمن بالله وجميع يع الرسل» ولكن 
كيف الإيان. وبِمَنْ نؤمن؟ أما الإيمان فكيفيته: أن نؤمن 5 
لله عز وجلء وأما الشرائع فتختلف؛ لقوله: لکل جعلتا كم سْرَحَةٌ وَمِنْهَاجًا #» وأما مَنْ يُؤْمَن 
به. : فيجب علينا أن نؤمن بكل من ذكر الله في القرآن باسمه وعينه؛ لأنه معين لناء وما لم يعن 
فنؤمن به إجالا؛ لأننا نؤمن أن من الرسل من لم يقصصهم الله علينا فنؤمن بهم إجالا. 

۳ ومن فوائد a‏ ب م ا 
نفرق بينهم في الفضل ونقول: هذا الرسول أفضل من هذا الرسول؟ نعم يجب علينا أن نفاضل بينهم 
لأن الله تعالى أخبر بذلك في كتابه» فقال تعالى: يلك اَلرْسَلُ فَضَلْمَا بعصم َل بَعْضٍ * [البقرة: «8؟]» 
و و 
باللعائر رك اا وي زنك درلق امهل قوير : قيفي أو عقلي نظري؟ فنقول: : هو توقيفي» لكننا 


إذا علمنا أن الله فصل هذا الرسول على ذاك إما أن نعلم السبب ويتضح» وإما ألا نعلم؛ وهذا قال 
العلماء: إن أولي العزم من الرسل خمسة أولهم محمد بيا وفضله الله على غيره؛ لما له من المناقب العظيمة 
التي لم يدركها أحد, والفضائل التي خصه الله بها والأتباع الذين لا يوجد مثلهم في جميع أتباع الرسل» 
بل هم ضعفا أتباع الرسل كلهم؛ لأن الرسول أخبر بأن الجنة اثنا عشر صقا ثيانية منها من هذه الأمة 
وهذا يعني أن هذه الأمة تعدل جيع الأمم وتزيد الضعفء ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذان 
الرسولان الكريهان هما خليلا الرحمن» ولم تثبت الخُلّة ‏ فا نعلم ‏ لأحد سواهماء ثم موسى عليه 
السلام؛ لأنه كابد من المشقة مع فرعون ومع بني إسرائيل ما لم يتبين لنا في رسول سواه» بقي عندنا 
عيسى ونوح فأمهما أفضل؟ منهم من قال: إن نوحًا أفضل؛ لأن نوحًا عليه الصلاة والسلام بقي يدعو 
قومه ألف سنة إلا خسين عاماء وحصل منهم من السخرية به والاستهزاء به ما هو معلوم في القرآن 
والسنة» وعيسى كابد بني إسرائيل» وبنو إسرائيل هم أشد الناس عتوًا وطغيانًا كا يظهر ذلك فيمن تدبر 
القرآن والسنة» فحصل مشقة إلى حد أن بني إسرائيل جعلوا أمه زانية وجعلوا عيسى ولد زنا - والعياذ 
بالله» قاتلهم الله فحصل له عليه الصلاة والسلام من المضايق» وحصل له من المناقب والكرامات مالم 
نعلم أنه حصل لنوح» ولو قال قائل: إما أن نجعلهما على حدٌ سواء» وإما أن نتوقف لكان هذا خيرًا؛ لأنه 
ليس هناك أشياء تميز تمامًا أيهما أفضلء المهم: أن إياننا بالرسل يدخل فيه الإيمان بها حبّاهم الله تعالى به 
من الفضائل» وأن نفضّل بعضهم على بعضء وهذا لا يضرء ولكن إذا أدى هذا التفضيل إلى خصومة 
ونزاع واحتقار رسولنا إذا فضلناه على رسول الآخرين» فإنه يجب التوقف والسكوت؛ حتى إن 
٠‏ الرسول با قال: لصون عل ونس إن کیام أن يودى عليه الاو راللام ترج ماد 
من قومه قبل أن يؤذن له بالخروج؛ ولهذا نجوا لما آمنوا حين جاءهم العذاب؛ لأن نبيهم لم ببق فيهم 
فأنجاهم الله فالمهم: أنه لو قدر أننا نريد أن نفاضل بين محمد وموسىء» وعند اليهود لو فضلنا محمدًا 
لذهبوا يفضلون موسى ويحتقرون محمدًا فحينئذ يجب الكفف. 

4- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الله وعد هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا 
بين أحد منهم الأجور؛ لقوله: لأوْلَيِكَ سَوَدَيُوْتِيهمَ أَجْورَهُمَ 4. 

۵ ومن فوائدها: تمام منة الله سبحانه ES yy‏ ومن 
المعلوم: أن الأجر ثابت لزومًا للمستأجرء ومن أوجب هذا الأجر؟ أوجبه الله على نفسه. وهذا 
يدل على تمام فضل الله عز وجل ومنته» أما كيف هذه الأجور؟ فإن الله تعالى بين في كتابه وكذلك 
السنة أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ويختلف الأجر باختلاف 
الأشخاص واختلاف النيات واختلاف المتابعةء أما اختلافه باختلاف الأشخاص فكما قال النبي 


0001 


: : الا تسوا آضْحَاب كَوَائدِي فيي يِه لو نْمَىَ أَحَدُكُمْ يِل أُحُد دعبا ما َع مد أحَدِحِمْ وَل 


التسرا شمن للعَاكَمَةَالجكَمَيْن ها تفس رسو ة النسَاءٌ 
تَصِيفَهُ»”". هذا لأنهم أصحابه» فهذا باعتبار الأشخاص» وكذلك أخبر النبي بيا عن أيام الصبر 
أن للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة» والمراد: أن ما يلحقه من المشقة في العمل يقابل هسين 
مرة من أعمال الصحابة؛ لأن الصحابة كلهم مؤمنون» وكلهم مستقيمون لكن أيام الصبر كل 
الناس على خلاف هذا الرجل الذي قام بطاعة الله غريب بينهم» ومن المعلوم أنه إذا كان غريبًا 
بينهم فسوف تشق عليه العبادة» فمن أجل ذلك صار للعامل فيهن أجر خمسين واحد من 
الصحابة» وهذا لا يعني الفضل المطلق على الصحابة؛ لأن هؤلاء فاقوا الصحابة في مشقة العمل 
فقطء أما الفضل المطلق فهو للصحابة» ويكون أيضًا بحسب الإخلاص أي: الأجرء فمن كان 


أخلص لله كان أكثر ثوابًا حتى إن الله قال في الحديث القدسي: «أنا أَعْتَى الشّرَ > ءِ عَنِ الشّرْك مَنْ 
َل عَمَلّا أذ وف مقي َي رط وك وكذلك يلف باختلاف التائمة فمن کان 
للرسول بي أتبع كان أجره أكثر حتى قال النبي يَكة: : اگم وات الامو كن كل دة ذه 
وَكُل بِذْعَةٍ ضَلَالَة». 

ك ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات اسمين من أساء الله: الغفور والرحيم؛ فالغفور 
في مقابل الذنوب» والرحيم في مقابل الثواب والحسنات؛ لأن المغفرة تتعلق بالذنب والرحمة 
تتعلق بحصول المطلوب من الثواب والأجور. 

2 8 


- 


قال الله عز وجل: كك أَهْلُ لكك أن رل 4 وني قراءة: #أَنْ يل ومعناها 
واحدء والخطاب في قوله: # يَسسَزَْكَ» لرسول بي وهو من الخطابات الموجهة إليه على وجه 
ا لخصوص فلا يتناول أمته» والخطاب الموجه إلى الرسول اة إما أن يدل الدليل على أنه له وللأمةء 
وهذا واضح أنه يكون له وللأمة» وإما أن يدل الدليل على أنه خاص به» فهذا أيضًا واضح على أنه 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (/9"71) , ومسلم (5951). 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (75108) » وأحمد في «مسنده» (۲/ ,2١‏ وابن ماجه .)٤۲۰۲(‏ 


5 3 ر اضر امات 00 ايه ص پک 
الس رالتمین لِلعَلامَة تمن 606 تعسِيرسورة السّاء 


خاص به» وإما ألا يكون هناك قرينة تدل على هذا ولا علي هذاء فالأصل أنه له وأمته تبع له فقوله 


تعالى: : کا يلمخم مآ ملآ ف مات روك وئه مورحم (0) هدض هلك َه 
2 كم € هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا قال دض اله كك ول يقل: 
لك لامها لىإا طلْقَسْم الاه َطَلْقُوهَنَ . هذا يدل على أنه له ولأمته» ومثل هذه الآية: #أَلرٌ 
َلك صد 4 فهذا له فقط» وقوله: « يِتأَا لين رست € أيضًا له فقط» وقوله: ا 
اسول بل مأَْزلَ يلك من رَبك € له فقط . 

وقوله: هَل لكك € أهل الكتاب هم: اليهود والنصارى» ولكن اليهود كانوا في المدينة أكثر 
من النصارى بكثير فيو جد نصارى لا شك لكن اليهود كانوا أكثر» وسبب كثرتهم في المدينة أنهم قرأوا 
في التوراة أنه سيبعث نبي ويكون خاتم الأنبياء وشريعة خاتمة الشرائع» وأنه مهاجر إلى المدينة فجاءوا 
من فلسطين؛ لأن بني إسرائيل كان محلهم فلسطين فجاءوا من فلسطين إلى المدينة يتتظرون بعثة النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم» وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: واي قن معني ريق عق 
لذن كَعَرُوا 4 ويقولون للمشركين: سيبعث نبي ونكون أتباعًا له ونغلبكم. لما جَاءَهُم ما 
عَرَفوْأْكَهَرُوأ ِو 4» فهذا هو السبب أنه وجدت ثلاث قبائل من اليهود في المدينة» ا 
هنا من حيث الأصل يشمل اليهود والنصارى» لكن أكثر ما يكون في المدينة اليهود. 

وقوله: #أن رل ل عَلَتِمَ كتا من أَلسَّمَآِ 4 وهذا السؤال هل هو للتحدي أو لإقامة البينة كا 
يدعون أنه ليس برسول -؛ لأن الكتب السابقة كانت تنزل من السماء لاسي التوراة» فإن الله كتب 
لموسى في الألواح من كل شيء وأنزها عليه» فكأنهم يقولون: إما أن تأي يكنات ين الت 
فنصدقك» وإما أن تكون كموسى ينزل عليه الكتاب من السماء فتكون نبي فالآية تحتمل هذا 
وهذاء أما قريش فقالوا : لول ارد عليه مَك € فقال الله تعالى: ولو ارلا ملكا لی آل تُر ل 
بنظروت 4 وَلَوْ جعلئنه ملكا لَجعلئهُ رجلا € يعنى: RO‏ 
الملائكة ثم يخاطب البشرء فلو أن الله أنزل ملكا إلى البشر لجعله بصورة البشر. 

وقوله: #فَقدَ سَأَلوأْمُوسح أ کمن ذلك € يعني: فلا تعجب أن تنزل عليهم كتابًا من السماء» 
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك» وعلى هذا فهى تكون فقط جملة معطوفة على مقدّر دل عليه 
السياق» وا لعي إذا سالا هدا فد تستعرتىولا تبتك هذا السنؤال ققد الو ا موي اك فد 
ذلك ما الذي سألوه؟ 

قال الله عنهم: الوأ ارتا أله جَهَرَةَ 4 - والعياذ بالله - وهؤلاء هم القوم السبعون الذين 
اختارهم موسی للقاء ربد قال ا:3 اقتا شرم تیش تید ب ليقي 4 : جاغوا ميقات ال 
وسمعوا الله عز وجل بآذانہم يكلم موسی» ومع ذلك لم يصدقوا وقالوا: أرنا الله جهرةء وإلا 
فلست بصادق وهذا الذي نسمع ليس كلام الله فأخذتهم الصاعقة وماتوا في آن واحد» ولكن 


الت رال قبن للعلامة الجتم بن (O‏ , نَفسْيرسُورة النْسَاءُ 


موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يحييهم وقال: رب لوث ِنَت أهلكتهم من بل وَإِتَىَ ۰ 
فأحياهم الله ثم صاروا في بني إسرائيل» والحاصل في هؤلاء أنهم قالوا قولا أعظم ما لب من 
الرسول فقالوا: أرنا الله جهرة» يعني: ننظره بأعينناء وهذا شيء مستحيل؛ لأنه حتى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لا يرون الله في الدنيا فكيف هؤلاء القوم العتاة المعاندين؟! 

فيقول عز وجل: #مَآحَدَنْهءْ آلصَّعِقَةٌ يظْلَمِهمَ #4 أي: أنهم صعقوا فهلكوا بسبب ظلمهم» 
و(الباء) هنا سببية فما هو ظلمهم؟ أنهم اعتدوا بالدعاء فقالوا: أرنا الله جهرة» وهذا عدوان عظيم 
لا بالنسبة لموسى ولكن بالنسبة للرب عز وجلء فإن مثل هذا لا يمكن أبدّاء ومن دعا با لا يمكن 
فقد اعتدى في الدعاء. 

وقوله: #ثُمّ ادوا أجل من بعد ما جاء نهم اليَدتُ € (اتخذوا) المفعول الثاني محذوف أي: 
إههم» و(ثم) ترتيب ذكر» يعني: أضف إلى هذا الأمر المنكر منكرًا آخر وهو اتخاذهم العجل إا وما 
هذا العجل؟ هو عجل جماد اصطنعوه هلا حيوانًاء فقد استعاروا حليا ثم صنعوه على هيكل عجل؛ 
وجعلوا داخله بجوف وجعلوا له ثقبّا في رأسه وفتحة في بره فيوجهونه إلى الريح مستدبرًا إياها 
فتدخل الريح في هذا المجوف من الثقب الواسع وتخرج من ثقب ضيق أمامي» وبطبيعة ا حال سوف 
يكون لها صوت له خوار كخوار العجل» وقوم العجل هؤلاء ثيران قال لهم السامري: هدا 
ٳ هڪم وله موس فى € يعني : أن موسى ضل وضاع عن الإله؛ لأنه كان قد واعده ربه ثلاثين 
ليلة فأتمها الله بعشر حتى صارت أربعين فقال: موسى يبحث عن الإله وهو قد ضاع» وهذا هو 
الم مح ا د لع م و و : يفوم إِنَّمَا 
ينيو ون دحم لون واطيموا طِعوا أمَرِى ‏ فماذا كان ا لجواب؟ قاو كن برح عليه كين 
حَقٌَ يرجم || »عرد أن رس ار و ا 
وهذا أيضًا منكر عظيم حيث جعلوا مع الله ا آخر صنعوه بأيديهم ثم صاروا كالصبيان تدخل 
الريح من الذبر وتخرج من الفم ويظنون أن هذا خواره وإذا كان إله يخور فم الفائدة منه؟!! ولكن 
Cas‏ 

وقوله: من بعد مَاجَاءَ نهم الْيبَكَّت € يعني: الآيات البينات» والبينات يعني: الظاهرات التي 
ليس فها شكال؛ لأن مرسى آنه له تسع آيات بينات واضحة جلية يفني عنه آي واحدة» حيث كان 
يلقي عصاه وهي عصى جماد كانت معه يهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى كالدفاع عن نفسه 
وما أشبه ذلك - فتنقلب في الحال ثعبانًا مياه وهذه من أعظم الآيات» ثم إنها ليست حية وهمية تخيلية 
- كما هو في صنيع السحرة ‏ بل هي حية حقيقة تتحرك وتأكل وتبلع بإذن الله عز وجلء فهم ملاوا 
الدنيا من السحرة وملأوا الدنيا حبالا وعصيًا وصار يل إلى موسى أنها تسعى حتى أوجس في نفسه 
خيفة» فألقى هذا العصا وبدأت تلتهم هذه الحبال والعصيّ ‏ ر:..بحان الله في لحظة تذوب هذه الحبال 


اتش لثمن للعلمة وَالمُكَمَنَ 


والعصي ثم تبتلع أخحرى» يعني: خلاف المعتاد» فا معتاد أن الطعام يدخل الجوف ويبقى مدة ويتحول 
إلى دم ثم تخرج الفضلات» لكن هذه بإذن الله تبلع» والظاهر والله أعلم_أنه يخرج سريعًا منصهرًا 
خالصًاء وهذا من آيات الله عز وجل» ومع ذلك جاءتهم البينات وشاهدوها لكن اتخذوا العجل إها. 

وقوله: #فعمُوتاعن ذلك € عفا الله عنهم؛ لأ نم سرا بالتية لكنها تبة شديدة من انه علي 
مع شرف هذه الأمة الإسلامية المحمدية برفعها ‏ وهي أن يقتلوا أ نفسهم» وهو ليس معناه أن 
ال ا ا ا وا ل 
عليهم الظلمة وأخذوا خناجر وسكاكين وجعل الواحد منهم يقتل من والى ولو كان أباه وأمه» 
فلا علم الله منهم صدق رجوعهم إلى الله وامتثال الأمر؛ لأن كون الإنسان يؤمر بأن يقتل قومه. 
فهذا من أشد ما يكون على النفوس» فلا انقضوا وذلوا إلى هذا النوع من التوبة فرفع الله عنهم 
ذلك وعفا عنهم. 

وقوله: #وءاتيْا مُومئ سلطا ينا € أي: أعطيناه سلطانًا مبيتاء والسلطان في كل موضع بحسبه» 
فسلطان الأنبياء هي: آيا: تهم؛ لأنها حجة قوية يتسلطون بها على من أنكرء فهذا السلطان الذي أوتي 
موسى وهي الحجج والبراهين الدالة» حتى إن الله عز وجل كتب له في التوراة من كل شيء موعظة 
وتفصيلًا لكل شيء, والعموم هنا أي: لكل شيء يحتاجه بنو إسرائيل کا في قوله: #وَمَصَّلئَمْ عل 
لعلَيِيتَ * أي: على عا زمانهم وليس على كل العالمين حتى الأمة هذه فقوله في التوراة: 
وتیل لکل ع ل م 
فيه: نيسا لل شى ء #» هذا يعم كل شيء؛ لأنه كتاب للأمة إلى يوم القيامة» فلابد أن يكون قد أتى 
بها تحتاجه الأمة إلى يوم القيامة. 

وقوله: لما ) من أبان» ولكن هل هو أبان اللازم أم أبان المتعدي صالح لما؟ لأن كلمة 
أبان هي كلمة رباعية فتكون لازمة كا يقال: أبان الصبح» فهذه لازمة يعني: بان» وتكون متعدية 
كا تقول: أبان لي هذا الرجل ما أشكل عل فهل السلطان الذي آتاه الله موسى مظهر للحق أو 
هو ين بلفسه؟ قلنا: كلاهماء وهذا مبني على القول الراجح وهو جواز استعمال المشترك في 
معنيين» والمشترك: ما تعدد معناه واتحد لفظه يعني: لفظ واحد يصلح لمعنيين فأكثر» مثل كلمة 
(العين) فتكون للعين الباصرة. وتكون للذهب» وتكون للشمس وتكون للاء الجاري» فهل 
يمكن أن يُستعمل المشترك في جميع المعاني التي يصلح لها؟ نقول: يمكن لكن لابد من قرينة» 
ولابد ألا يتناف المعنيان» فقول الله تعالى: لوال داع4 قال العلماء: عسعس كلمة تصلح 
للإقبال والإدبار أي: : إذا أقبل وإذا أدبر» فهل يصلح أن نقول: إن عسعس هنا بمعني أقبل وأدبر؟ 
لا يصح؛ لأا يتنافيان حيث يقسم الله تعالى بالليل حين إقباله» وذلك عند غروب الشمس» 
ويقسم بالليل حين إدباره وذلك عند طلوع الشمس؛ إذن #مبيئًا# هنا ما دامت صا حة للمتعدي 


واللازم فهي من المشترك» ويجوز أن أستعملها في ا معنيين؛ لعدم التنافي بينهما. 

١‏ من فوائد الآيت الكريمة: دليل على تعنت بنى إسرائيل أو على تعنت أهل الكتاب 
وهذان اللفظان هما المطابقان للقرآن» وكل) أمكن أن تأتي باللفظ الذي هو لفظ القرآن والمطابق له 
فهو أولى. 

'- ومن الضوائد: دفاع الله تعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه سلاه بقوله: «فقد سألا 
مُوموج أ رمن دَِكَ € وإلا فمن المعلوم أن الرسول ية إذا طلب منه أهل الكتاب أن ينزل عليهم 
كتابًا من السماء وهم أهل كتاب» أن هذا سيكون في قلبه حرج منه؛ لأن أهل الكتاب معروفون عند 
الا ل الح ل ود لسسع سجر مي 
يكون في قلبه شيء وأنه سوف يلحقه من الخم وهم ما يلحقه» فدافع الله عنه وقال له: لا تتعجب ولا 
تستكبر هذا السؤال فقد سألوا موسى أكبر منه. 

27 الفوائد: أن بني إسرائيل كما آذوا موسى آذوا محمدًا یا قال تعالى: « يما ادن 

منوا اكوأ يدوأ موس فَإرَاة لَهَمِسًاقالوأ 4 وأهل الكتاب آذوا الرسول محمدًا ية ووا 
As‏ حيث أهدوا إليه في خيبر شاة فيها سم» ولكن 
ها إلا أنما أثرت في قوته يكل لا فيها من آل حتى قال في مرضه: مَا رال أَكْلَهُ حَبْرَ تَعَاودُن» 

َهدًا أوَانُ لطاع ابر مني )؛ وهذا ذهب بعض التابعين - وأظنه الزهري - إلى أن محمد يك من 
النبيين الذين قتلتم ذو سر تازه 

5- ومن الضوائد: أن سؤال الإنسان أن يرى الله جهرة من أكبر العدوان؛ لقوله: ون سانا 
لات اك انود لوحا يلها ايض وى [عدارت؟ لي الظاعر E‏ 
الله قال: #قَمَد سَأَلوأسُومو ا كْبرّمِن ذلك )؛ لأنه لو كان يمكن لکان» لكنه لا يمكن أن يُرى الله في 
الدنياء ويدل هذا أن موسى ككل قال: رب أرن أَنَظرٌ إِلبَلَكَ )» لكن قوله ليس كقول هؤلاء: 
أرنا الله جهرة» فبينهم| فرق؛ سأل موسى الرؤية شوقًا إلى الله عز وجل وعبة لرؤيته» لكن بنو 
إسرائيل قالوا ذلك تحديًا وعنادًا واستكبارًا» وقد قال الله له: لن ترط € ڈ ثم ضرب الله مثلا فقال: 
#ولكن انظرٌ ل الْجَبَلٍ قن أسَمَمَرَ مَحكَانَهُ 4 على ما هو عليه توف تل تايل رد 
لجل € ماذا صار؟ #جَعَلَهُ دكا 4 فاندك وصار كالرمال» فلا رأى عر هذا ادر 
العظيم خرّ صعقا أي: أغمي عليه ولا فاق قال: #قَالَ بتكت بت إلتلك وأا أول 
لْمُؤْمِنِتَ € يعني: لم أسأل هذا إنكارًا أو جحوداء فأنا أول المؤمنين» لكن أتوب إليك مما 
سألت؛ لأن هذا السؤال لا يجوز ومحمد ب هل رأى الله؟ لالم ير الله على كل الأقوال لأن 
النبي ييو سئل : هل رأيت ربك؟ قال: «رَأَيْثُ نُورَاا» وني رواية: وان أرَاهُ؟) يعني: کار 
وتوجد حجب عظيمة من النور قال النبي ككله: «حِجَابهُ الور لَوْ كَشَفَهُ لأَْرَقَتْ سُبْحَاتُ 


البمْسيرا مين للعاكمة الجت ر 


جهو" أ ا وم ی إل یز و وال ارت سبحات رج 
كل شيء؛ لأن بصره ينه ينتهي إلى كل شيء» فمن هذه العظمة كيف يمكن لنا أو لأحد في الدنيا أن 
یری الله؟! لا يمكن فالرسول يكلم ير ربه على كل الأقوال آولا: من قوله هو نفسه قال: : «أنَى 
را “٩‏ وفي لفظ آخر: » رَأَيْثّ نُورَّا» يعني : نورًا حجب الرؤية» وعائشة ئشة أنكرت ذلك وقالت: 
(من زعم أن محمدًا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية)”": أما الرؤية التي أثبتها ابن عباس 
فهي رؤية القلب التي قويت حتى صار كالوشاح وهذا الأقرب من قول ابن عباس؛ لأن ابن 
عباس أفقه من أن يظن أن محمدًا يرى الله عز وجل وهذا تعليل ابن تيمية 

والخلاصة: أن هذه الآية فيها إشارة إلى أنه لا يمكن رؤية الله في الدنياء والآية الأخيرة التي في 
سورة الأعراف صريحة. 

دمن فوائد. هذه arl‏ سدع بي إنرائل ECE E‏ انوا سوك ادم 
الله» ولكنهم قالوا لنبيهم: ننومن اک حى رى اللهجَهرة4. 

1 ومن الطوائد: أن الذنب كلما عَظُمَ كان أسرع للعقوبة؛ لقوله: #مَأحَدٌ 
والفاء تدل على الترتيب والتعقيب؛ ولهذا أخذتهم الصاعقة قة في الحال فاتوا جميعًا. 

۷ ومن القوائد : بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أهلكهم جميعًا وهو سبحانه وتعالى 
على كل شيء قديرء ففي يوم القيامة عند قيام الساعة ينفخ في الصور فيصعق كل من في 
السموات والأرض إلا من شاء الله في لحظة واحدة وينفخ فيه أخرى فيقوم الناس من قبورهم 
في لحظة واحدة. 

۸ - ومن الغوائد: إثبات السبب وأن له أثرًا في حصول المسببات؛ لقوله: إبظلمهمَ 4 فإن 
الباء للسببية» وهذه المسألة ذكر بعض العلماء أن عليها من كتاب الله ألف دليل وهي إثبات 
الأسباب وتعليل الأحكام. 

4 ومن فوائدها أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئًا؛ لقوله: بِظلمِهمَ #: وليس أخذ الله إياهم 
مجرد مشيئة» ولكن لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم كا قال تعالى: 9# وما ظَلْمْتَهُمْ ولدكن ظَلْموأ 
امب 4. 

١‏ ومن الطوائد: بيان سفه بني إسرائيل وأنهم مع عنادهم واستكبارهم أهل سفه» وذلك 

ا REIN‏ ممم re‏ 
بعبادتهم العجل واتخاذهم إياه إها؛ لقوله: #أتخذوا الْعِجَلَ ). 


رق ل 


نيم اة 4 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۹) » وابن ماجه .)١1916(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (17)ء والترمذي (۳۲۸۲). 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (7774)؛ و مسلم (۱۷۷). 


البَسِيرااحمينلعَاآمَةَالجُجمَيْن < 4667 لَفَسَيرسَورة وة المتاء 

-١‏ ومن فوائدها: أنهم اتخذوا ذلك عن علم فليس لهم عذر؛ لقوله: #من بعد ما جاء نهم 
لتك 4 مسرم أن الاب يع ا من س علي » بل إن المذنب عن غير علم 
لا أثر لذنبه على القول الراجح 

O ۱۲‏ وو ب ان لان من أعمى الله 
قلبه كقوله تعالى: #أَغَدُوأ الْعِجَلَ من بعد ماجاء ته اليك ٠.‏ 

- ومن الفوائد: بيان شمول عفو الله حيث قال: #فعقوناعن ذَلِكَ €. 

AF‏ ومن فوائدها: عظمة الرب عز وجل» وذلك بعود الضمير إلى الله تعالى في صيغة الجمع فإن 
قوله: #مَعمونا» لا شك أنه للتعظيم وليس للتعدد كا زعم النصراني الخبيث» » فإن النصراني يقول: 
الآهة متعددة وهذا موجود في القرآن قال الله: إِنَاَحْنُ تي لمر € وقال أيضًا: 3 ارتا 
َلزّكْرَ وما أشبه ذلك فيقال له: إن هذا للسظيم وأنت من الین ف قلوهم ذيغ تيع تابه إلا 
فعندك آيات محكمات ظاهرات مثل قوله: لولکښ لک یڈ دإ که هو اسنام ولكن 
هذا الذي في قلبه زيغ هو الذي يتبع المتشابه. 

0- ومن النوائد: أن الله تعالى أعطى موسى حججًا بينة لا تقع على أحد؛ لقوله: #وءَاتَينا 
مُومئ سلطا نّا & هذا هو ظاهر الآية» وإن كان بعضهم قال: 0009 بنى إسرائيل» لكن 
اا ا ج الظاهرة البينة؛ وقد مضى علينا أن الله آناهم تسع 
آيات بينات قال جل وعلا: # اا عم الطوفان وَأَجَْاد وَالْفّمّلَ وَلصّعَاو ولم 
مُمَصَّتِ 4 هذه خمس بعدها العصا واليدء وبعدها # وا قد أَحَذْنَا ءال فرَعَوْنبالسَنِينَ ونَقْصٍ من 
لرن € هذه تسع؛ وهذء الآيات سلطان وتيان وحجة» وأرسلنا علهم الطوفان يعني ارق 
فأغرق الثار قبل أن تخرج» والجراد أكلها بعد أن خرجت» والقمل أفسدها بعد أن خزنت» 
والضفادع أفسدت الماء والدم الصجيح: أنه النزيف الذي يخرج به فائدة الغذاء. 
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قال تبارك وتعالى: #ورفعتا هرهم الور بميكقه ‏ (رفعنا) الضمير يعود إلى الرب عز وجل» 
لكنه جاء بصيغة الجمع؟ تعظيًا. 

وقوله: لهَوْقَهُمَ € أي: فوق بني إسرائيل» والطور: الجبل المعروف وهو جبل عظيم كبير رفعه 
الله تعالى حين) تقاعسوا عن تنفيذ الأوامر فصار الجبل فوقهم كأنه ظلة حتى ظنوا أنه واقع عليهم» 
وقيل لهم: «حَدُوأ ما ایتک بعُرّر» فآمنوا إيمان إكراه في الحقيقة؛ لأنهم هددوا بالموت والملاك» 
فإييانهم إيمان اضطرار؛ وهذا لما سجدوا قال المفسرون: كانوا ينظرون إلى الجبل وهم سجود» وإلى 
الآن يقولون: أن اليهود يسجدون على طرف الحبال ما هى استقامة كأن! ينظرون إلى شىء يخافون 
أن يقع عليهم. ١ ٠‏ 

وقوله: #بميكقهخ © أي: رفعًا مصحوبًا بالميئاق؟ لأن الله تعالى أمرهم عند رفعه أن يأخذوا 
الكتاب بقوة» والميثاق هو العهد المؤكد. 

وقوله: #وفلتا هم أدْحُْوا باب مهدا 4 أي: باب بيت المقدس» و بدا أي: ساجدين لله عز 
وجل؛ شكرًا لله تعالى على النعمة؛ لأن الله تعالى أمرهم أن يذهبوا إلى هذه القرية وأن يقاتلوا أهلها 
ولكنهم قالوا: إن فيها قومًا جبارين» والقصة مبسوطة في سورة المائدة» وبعد أن حصل عليهم 
التيه أربعين سنة أذن الله لهم بدخول القرية وقيل هم: ادخلوا الباب سجدًا أي: حال كونكم 
ساجدين لله عز وجلء وهل المراد بالسجود حقيقته أو المراد بالسجود الذل والخضوع كقوله 
تعالى: # ويله جد من في السَّموَتٍ وَالْارضٍ طَوًْا وگرھا وهم اعدد وَالْآسَالٍ 4 الظاهر الأول 
ولكن لم يفعلوا ودخلوا على إستاهم» والإست هي الذبرء والمعنى: أنهم دخلوا يزحفون ‏ والعياذ 
بالله -؛ استكبارًا وقيل: إنهم دخلوا على أقفائهم» وقيل لهم: قولوا حطةء ولكنهم لم يقولوا حطة» 
بل قالوا: حنطة» فهؤلاء القوم لا يريدون إلا أن يأكلوا ويشربوا فقط كالبهائم. 

وقوله: لوقتا هم لوأف أَلسَبْتٍِ €» وفي قراءة: لا تَعَدَّواف السّيْتِ» والتعدي والعدو 
بمعنىّ واحد» لكن اختلف اللفظء والمعنى: لا تعدوا في السبت بصيد الحيتان» وقد حرمت 
عليكم» وكان اليهود قد حرم الله عليهم أن يصيدوا الحوت في يوم السبت؛ ابتلاء وامتحانًا 
فصارت الحيتان تأي يوم السبت شُرَّعَا يعني: شارعة طافية على سطح الماء وبكثرة» وكان اليهود - 
کا هو معروف من سيرتهم - أهل طمع وجشع فغرهم ذلك وقالوا: ما الطريق إلى أخذ هذه 
الحيتان التي تأتي يوم السبت شُرَّعَا وني غير يوم السبت لا تأتي؟ فاحتالوا على ذلك بأن وضعوا 
شبكا يوم الجمعة فتأتي الحيتان وتتساقط فيهاء ثم يأتون يوم الأحد فيأخذونها فالفعل هنا ظاهره 
الإباحة؛ لأنهم ما تعدَّوا في السبت لكن المقصود منه انتهاك حرمة الصيد في يوم السبت؛ وهذا 
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قيل لهم: ونوا a a TT‏ 
بفعلهم هذا يشبه أن يكون حلالا؛ لأنهم لم يصيدوه مباشرة يوم السبت» هل لما قيل لهم: لا 
عدوا فى أَلسّبتِ 4 امتثلوا؟ لا بل اعتدوا يوم السبت على وجه الحيل والمكر والخداع» ومن 
استحل المحرم بالحيلة فهو أعظم إِنّ) ممن هو استحله بصراحة؛ لأنه إذا استحله بالحيلة يكون قد 
جمع بين مفسدتين: المفسدة الأولى: استحلال المحرم» والمفسدة الثانية: الخداع والتحايل على رب 
العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ولهذا كان الذين يتحايلون على الرّبا أعظم 
نا من الذين يأكلون الربا على وجه صريح؛ لأنهم متحايلون يخادعون الله فيجمعون بين مفسدة 
الرباء والخداع» ولأن المتحايلين يرون أنهم على صواب فلا يكادون ينزعون عنه» والذي يأتي 
الثيء صريحًا ويعرف أنه أخطأء فرب تلومه نفسه في يوم من الأيام حتى ينزجر. 

وقوله: دمم ماعطا 4 أي: عهدًا توتاغل أن تقر مرا نا أمروا به» ولكنهم لم يقوموا 
بذلك ونقضوا العهد ول يبالوا وكفروا بنعمة الله. 

ثم أعقب الله ذلك بقوله تعالى: سما مہم فهر 10 بات آله وكئلهم لياه بم رحن 
وو هر فلوبتا عُلْف مل بآ غلف بل طبع أل عليها پا بکفرھم فلار 

قوله تعالى: #قِْمَا ممم مسِتَّمهُمَ 4 (الفاء) عاطفة و(الباء) تجر» و(ما) زائدة إعرابًا ولكنها 
زائدة معنيٌ؛ لأن كل حرف زائد إعرابًا فإنه يفيد التوكيد, والتوكيد لا شك زيادة في المعنى؛ وعلى 
هذا نعرب (ما) زائدة و(نقض) اسم مجرور بالباء؛ لأنه لو حذفت (ما) لصار التركيب: فبنقضهم 
ميثاقهم» فأين متعلق الجار والمجرور با نقضهم ميثاقهم؟ كلام الله يفسر بعضه بعضًا ففي سورة 
المائدة: 3 فما تقضہم مَِتَقَهُمْ لقي لَه وَجَعَلْمَا مُلُوبَهُمَ فَنَسِيَةٌ4. وعلى هذا فيكون الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف يفسره القرآن الكريم نفسه. 

وقوله: فما نّمم € أي: فبنقضهم ميثاقهم» وما نقض الميثاق؟ نقض الميثاق المخالفة فيه 
كأن يكون بينك وبين آخر عهد ثم تخالف» هذا هو نقض الميثاق» وهؤلاء خالفوا ما أمروا به وم 
ورا ففف انى 

وقوله: a NE‏ الظاهر: e‏ وبكفرهم بآيات 
الله وذلك حين كفروا بموسي واقترحوا عليه أن اجعل لنا إلها كا لهم ألهة» وغير ذلك ما يعرف 
من سيرة هؤلاء القوم» ومن أراد أن يعرف شيئًا من سيرتهم فليعد إلى كتاب «إغاثة اللهفان» لابن 
القيم تَحََدالله فإنه بين معايبهم ومخازيهم . 

وقوله: وهم ابم رحن 4 لفظ (قتلهم) فيه ثلاث قراءات: الأولى: قَثْلِهُمُ الأنبياء بضم 
الهاء والميم» والقراءة الثانية: كسر الماء وضم الميم» القراءة الثالثة: كسر الهاء والميم» وكلها قراءات 
سبعية يجوز للقارئ أن يقرأ بباء ولكن إن بحسن ذلك لطالب العلم» أما العامي فلا يسمح بقراءة 
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غير التي في مصحفه؛ لأنك لو أسمعته قراءة أخرى لان القرآن في قلبه أو لغلّطك وقال: إن هذا 
يتخبط بكتاب الله عز وجل كما أنكر عمر علثنه على هشام بن الحكم حين قرأ الآية في سورة 
الفرقان على حلاف ما كان يق رأها عمر حتى تنازعا إلى النبي بها فالعوام إذا قرأت لهم بخلاف 
ما في أيديهم لا شك أنهم سوف ينكرون عليك إنكارًا عظياء وإن كنت على حق» ثم لو قدرنا أنهم 
وثقوا بك فسوف يبون القرآن في نفوسهم» والإنسان يجب عليه أن يجعل تعظيم القرآن في قلوب 
لله أعلى كل شىء ولا يعظم سوى الله عز وجل. 

وقوله اليا رحق 4 الأنبياء جمع نبي» فإن كان نبيء با همزة فيقال: الجمع أنبئاء» وإن 
كانت بالياء فيقال: الأنبياء وكلتاهما قراءتان. 

وقوله: #بِمَيْرِحقَ # هذا بيان للواقع وليس قيد احتراز؛ لأنه لا يمكن قتل النبي بحق» لكنه 
بيان للواقع وأن قتل النبي ليس بحقء والقيد الذي لبيان الواقع يفيد العلية يعني: كأنه قال: 
وقتلهم الأنبياء؛ لان قل الأنبياء بخ حق. 

وقوهم # ولھ ويا ع عُلْفْ» أي: إذا دُعوا إلى الحق قالوا: قلوبنا غلف» والغلف جمع 
أغلف» والأغلف: هو المغلّف الذي عليه غلاف لا يصل إليه شيء فهم يقولون د وهذا 
كقول قريكن: لوقاو وان آڪ وا دعوت له وڼ ادات وهر وم يتا ويك ج 4 
وقريش أعظم لأنهم قالوا: فوا َة وبني إسرائيل قالوا: #قلُوبنًا ع لش € وقريش 
زادت فقالت: لوف ءَادَاننَا ور € فلا نسم ومن بيا وك جما فلا نرى» فأهل قريش 
سدوا - جميع الطَّرق فالقلوب لا تفهم والآذان لا تسمع» والعينان لا تبصر مع أن الحق أبلج 
8 

قال الله تعالى: لیل طبع آله علا يفره ) (بل) هنا للإضراب الإبطالي يعني: بل ليس في 
قلوبهم غلف إلى آخره. .. ولكن طبع عليها بكفرهم؛ لأن الأصل والفطرة ودين الإسلام ما يرد 
عليها ما لا يوصل الحق إلى القلب فهو وارد وليس أصليًا فيهاء فكأن الله كذبهم بأن القلوب ليست 
غلقاء ولكن طبع عليها بعد أن كانت على الفطرة بكفرهم» ومعنى ذلك: أنه جعل عليه طابعًا 
والشيء المختوم يجعل عليه طابعّاء وقوله: يكره 4 (الباء) للسببية أي: بسبب كفرهم طبع على 
قلويهم فلا يصل إليها الخير؛ ولهذا قال: طمَلَا يؤْمُِونَ إلا ويا € اختلف العلماء في قوله: للا 
ليا € فقيل: إن المعنى: لا يؤمنون أبدًاء وأن مثل هذا التعبير جار في لسان العرب يعني: لا يؤمن 
إلا قليل فهو نفي للكل» وقيل المعنى: إلا قليلا منهم فيكون الاستثناء من الواقع فلا يؤمنون إلا 
قليلًا منهم» وعلى هذا فينقسمون إلى قسمين: مؤمن وهو الأقل» وكافر وهو الأكثرء وقيل: إن 
لوليا 4 تعود على الإيمان أي: لا يؤمنون إلا إيمانًا قليلًاء ثم هل المعنى: إلا ضعيقًا أو إلا قليلًا في 
الزمن بمعنى: أن أكثر وقتهم الكفر» وقد ينقدح الإيمان في قلوبهم» ولكن سرعان ما ينطفئ؛ لأنه 


+ التق موقت وان مت‎ N ربعا عكر اسان لا‎ TE 
والكافرون أكثر, ثم المؤمنون هل هم مستقرون على الإيهان مستمرون عليه؟ لاء ثم هل إيانهم إيهان‎ 
قوي راسخ؟ والراجح: لاء وعلى هذا فالآية صا حة لجميع هذه الاحتمالات.‎ 

الصوائك: 

١‏ في هذه الآيت: بيان قدرة الرب عز وجل» وأن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون» 
وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن يرفع هذا الجبل العظيم؟! ثم من الذي يستطيع أن يرفعه فوق 
رؤوسهم ليس عليهم حتى يموتوا ولا رفعًا بعيدًا؛ حتى يؤمنواء ولكنه فوق الرؤوس قريبًا. 

۲ ومن الضوائد: أن إيمان بني إسرائيل عن إكراه؛ لأن أي قادر يقول سأسقط عليك حجارة 
إن لم تؤمن فإذا آمن ماذا يكون إیمانه؟ على إكراه» وعليه يكون إيانه ضعيمًا مهزورًا إذا زال الإكراه 
ربها يرجع إلى الكفر. 

۴ ومن الغوائد: أنه يشرع عند فتح البلاد صلاة الفتح؛ لقوله: #دّحْلُوا لباب مدا © يمكن 
أن يؤخذ هذا على أساس شرع من قبلنا؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ل يرد شرعنا بخلافه» وقد 
قيل: إن شرعنا ورد بوفاقه فإن النبي يلما فتح مكة صل ثان رَكَعَاتِ“ ضحىٌ في بيت أم هانئ 
فقال فريق: إن هذه صلاة الضحىء وقال آخرون: إنها صلاة الفتح؛ لأنه ليس من عادة الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الضحى ثان ركعات» فتكون هذه صلاة الفتح» وأخذ بها 
بعض الخلفاء فكانوا إذا فتحوا المدينة صلوا صلاة الفتح» وما أقرب هذا القول من الصواب أن 
صلاة النبي ية الضحى حين فتح مكة كانت صلاة الفتح؛ شكرًا لله عز وجل على ما نعم به من 
الفتح ولاسي| إذا كان الفتح فتحًا لعاصمة» فإن بني إسرائيل فتحوا بيت المقدس وهو عاصمة» 
ومحمد صل الله عليه وعلى آله وسلم فتح أم القرى ‏ مكة ‏ وهي عاصمة القرى كلها. 

*- ومن الضوائد: أن لله تعالى أن يحرّم الحلال في زمن ويحله في زمن آخر؛ لأنه حرم عليهم 
الصيد يوم السبت. 

0 ومن الطوائد : أن اليهود أهل مكر وخديعة؛ حيث اعتدوا في يوم السبت. 

1 ومن فوائدها؛ أن المتحايل على المحرم ولو بها صورته الإباحة يعتبر واقعًا فيه كيف ذلك؟ 
لقوله: الا تَمْدُوأ في أَلسََمْتِ €» فاعتدوا فيه بهذه الحيلة» إذنْ فمن تحايل على محرم بصورة المباح 
فهو واقع في المحرم بل وزيادة. 

۷ ومن فوائد SENS‏ ا ا م 


کہ م ص سج و سس تر وم م روو 


الأمة حرم الله عليها الصيد في حال الإحرام لقوله: # يلاها الزين ء|منوا لا تقئلواً الصيد وأنسم حرم 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري »)۱۱۰٤(‏ و مسلم .)۳۳١(‏ 


العامة البكقة: 

ثم ابتلاهم بإرسال الع على فقا اها لذن ءامنوا یلوک الله دی رتا اتر ایگ 
راء فالطائر اموس ل د با ةن 
ذلك يناله الإنسان بيده والطائر يناله الرمح دون السهم» وهذا ابتلاء قال الله تعالى: #لِيعَامَاَلَهُ من 
ياف اليپ فمن أغتّدئ تکرک دآ 4 فاذا كان من الصحابة؟ تجنبوا الأمر مع أنه ا 
عليهم. » لكن هذه الأمة أمة (سمعنا وأطعنا). 

۸ - ومن الضوائد: أن من تحيل على ما حرّم الله من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود» سواء كان 
في البيع أو في الشراء أو ني ما أحل الله من الطعام أو حرم أو في التكاح؛ ولهذا سمى النبي لا 
المحلل: «التيس المستعار. 

4 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله جل وعلا لم يعذب عباده إلا بعد أن قامت عليهم 
الحجة؛ لقوله: : لوخذ منم ماعطا € أي: : عهدًا قويًا بينه وبين الخلق ثم هم ينقضون عهدهم 
فإن الله تعالى يقول: وما کا معذین حى تنعت رشو 4. 

١٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الأسباب الشرعية» وكذالك إثبات الأسباب 
القدرية من باب أولى؛ لقوله: فما مهم مُمِتمَهُمَ € و(الباء) للسببية» وإثبات الأسباب 
المؤثرة في مسبباتها من مقتضى حكمة الله عز وجل؛ لأن الشيء ء لو وقع صٌدفة لكان سفهاء لكن إذا 
وقع الشيء مربوطًا بسبب دل ذلك على الحكمة والإتقان؛ لأن الذي يفعل الشيء اعتباطًا بدون 
سبب موجب له لا يعد حكيّاء لكن الذي يفعل الشيء ء لأسباب ولمؤثرات فيه فهذا هو الحكيم» 
والله عز وجل قد ربط المسببات بالأسباب» ولكن يجب أن نعلم أنه لقصورنا ونقصنا قد نعلم 
السبب وقد لا نعلم» والناس في الأسباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم فرّط وقسم أفرط وقسم 
توسطء وخير الأمور الوسط؛ قسم فرط وقال: إنه لا أثر للأسباب إطلاقًا حتى النار التي تحرق 
الورق ليس ها أثر فيه» واحتراق الورق لم يكن بالنار» ولكن عند النار واحتجوا لذلك بأنك لو 
أثبت أن هما سبب تأثير في المسبب لأشركت بالله حتى قالوا: أي إنسان يثبت سببًا فهو مشرك في 
الربوبية؛ وقسم أفرط وجاوز الحد وقال: إن الأسباب مؤثرات بطبيعتها ولا يمكن أن تتخلف 
الأسباب» وهؤلاء أخطبوا أيضًا. 

والقسم الثالث قالوا: إن الأسباب قز ا وكيا اردع الله فيها من القوة المؤثرة 
وهؤلاء هم آهل الحق سواء كان السبب قدريًا أو كان السبب شرعيّاء ولذلك نجد بعض الأشياء 
0 
انفرد به لا يرث شيا مع وجود السبب؛ لوجود المانع؛ إذن السبب هو المؤثر الذي جعل الأبوة سببًا 


(۱) حسن: أخرجه ابن ماجه (19755)) و الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۷ 71)) وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع' 
%0). 


الت رال قن للعامة مته «EOS i‏ تفش سُورة النْسَاءٌ 
للإرث وجمل الل مانا من الإرث» وكذلك أي الأسباب القدرية هذه الا عرقة لان ا جل 
فيها قوة الإحراق» ولا ألقي فيها إبراهيم قال لها: مو فِبرداوسلمَاع 


لهي € [الأنبياء: 19]» فانتفى 
الإحراق مع أنه سبب مؤثر بأمر الله» ولكن لم تعص لا قال الله ها: ونی برا وکسا ع بھی € 
فكانت بردًا وسلامًا عليه قال أهل العلم: إن الله تعالى لو قال: كوني بردًا فقط هلك إبراهيم من البردء 
لكن قال: يوسلا سسا )؛ لثلا تہلکه باليرد» فكانت بردًا وسلامًا عليه؛ إذن نحن نقول: إن الأسباب 
مؤثرة بها أودع الله فيها من القوة المؤثرة لا بنفسهاء وحيتئذ لم نشرك وإنا قلنا بها تقتضيه ربوبية الله 
وحكمة الله وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

ْ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن نقض الميئاق سبب للعنة الله عز وجل.‎ -١ 

4 ومن فوائدها أيضاء أن هؤلاء احتجوا على قدر الله بشرعه حيث قالوا: وتاغل‎ ١7 
[البقرة: ۸۸]ء فأبطل الله ذلك» ويترتب على هذا أن كل من احتج بالقدر على الشرع فحجته‎ 


داحضةء وقد أبطل الله هذا في قوله: سیول زین امک الو ساء دما رکا ولا اباو ر 
حَرَمَنَاصِنْ کر كد كدب الح ين لھ حى داهو بأسنا4: ولو كانت حجتهم صحيحة 
مقبولة ما أذاقهم الله بأسه. فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد قال في آية أخرى: # وَلَوْ سَآء اّما 
اش شَرَكُوا 4 [الأنعام: ۷)), فكيف ينفي احتجاجهم بأن شركهم بمشيئة الله ثم يث يثبت أن شركهم 
بمشيئة الله؟ 

الجواب عن هذا أن يقال: إن الله تحالى قال ذلك لني وكلة: ف وکو ساء انه ما اشوا € تسلية له 
وليس إقرارًا هم على شركهم؛ ؛ ليسلي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتبين له أن شركهم 
هذا بمشيئة الله الكونية» وهنا ليس إشراكهم من جهة الفاعل ولكن من جهتهم وبإرادتهم» وأما 
قوهم: 2 آله مآ أَشْرَكًَا € فقصدهم بهذا الاحتجاج بالقدر على الشرع؛ ليستمروا على ما 
هم عليه من الباطل وفرق بين هذا وهذا. 

۳- ومن الفوائد: أن الكفر بآيات الله سبب في اللعن كنقض العهد والميثاق» ولكن يقال: إن 
نقض العهد والميثاق منه ما يصل إلى حد الكفر» ومنه ما دون ذلك» أما الكفر في مثل هذا السياق 
فالمراد به: الكفر الأكبر ارج من الملة. 

5 ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات الآيات لله وآيات الله تعالى نوعان: آيات كونية 
وشرعية» فالكونية أن جميع المخلوقات دالة على خالقها عز وجل» وعلى قدرته وعلمه وحكمته 
ورحمته وغير ذلك مما يتعلق ببذه المخلوقات» والآيات الشرعية هي ما أنزله الله على رسله من 
الوحي؛ لأنك لو تدبرتها وجدت أنه لا يمكن لأي بشر أن يأتي بمثلهاء وليس المراد الإعجاز 
ش اللفظي بل الإعجاز المعنويء أما الإعجاز اللفظي فقالوا: إنه لم يثبت إلا في القرآن ‏ فالله أعلم - 
لكن الآيات الشرعية التي جاء بها الرسول هي من آيات الله ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثلهاء 


زه 


وقد تحدى الله سبحانه 5-6 الرسولٌ بالآيات الكونية» والآيات الشرعية فقال تعالى في 


مع م 


الآيات الكونية: 3 تايها الاس صرب مَل قا فاسکیعوا لَه إرى > اذبح موی من ون لَه لن 


لوا ذبا و موأ فيا يقدر أحد على خلق شيء» وقال في الآيات الشرعية: # قل 
ن معت الاش وَألْجِنْ عك أن ياوا پیل هلدا القران لا یاو ینیو ولو كارت بعصم يعض 
ظَهيرا 4 فلا يمكن هذاء ولو كان بعضهم لبعض مساعدًا ومعيئا. 

فآيات الله سبحانه وتعالى لا يكفر بها إلا المكابر» وإلا فإنه لا يمكن لأي إنسان إلا أن يقر 

حتى أعتى من نعلمه من أهل الأرض فقد كان مستيقئًا بالحق وهو فرعون» وقومه كذلك كانوا 
مستيقنين» ولكن جحدوا وقومه؛ ظلًا وعُلوًا وموسى عليه السلام يخاطب فرعون فيقول: #لقَدَ 
لمت مآ أل وآ إلا رب السَّمئواتٍ والْارْضٍ ضایر ونی لأطنك دعوت منوا #. هل قال 
فرعون: ما علمت أبدًا؟ لا بل سكت ول يتكلم؛ لأن هذه آيات واضحة. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: عتو بني إسرائيل» حيث اعتدوا على من أتوا بشرع يدون 
الناس به فقتلوا الأنبياء بغير حق» بل قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس ولو كانوا غير أنبياء 
فكل من يأمر بالقسط من الناس فإن بني إسرائيل يريدون قتله والذي يقدرون على قتله يقتلونه؛ 
لأنهم يريدون الفساد في الأرض. 

1 ومن الضوائد؛ أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق؛ لأن هذا بيان الواة قع ولیس قيدًا 
احترازيّاء وهو كثير في القرآن ومنه قوله تعالى: « يَتأمها لين امأ آَم سیوا 020 إِذا 

ل 

١١‏ ومن فوائد الآيت الكريمر: أن الله تعالى يطبع على القلب بالكفر بمعنى أن الإنسان إذا 
كفر ولم يعرف فيه الخير طبع الله على قلبه» كقوله تعالی : طم آل ها بكرو وهذا يقتضي 
احتجاجًا بالقدر لل ع أله علا رهم 4» وهناك أيضًا آية تبين هذا أعظم بيان أن مَنْ زاغ عن 
الحق فهو السبب وهي قوله تعالى: لَلَمَأرَاعُوا اع أله وجه م واه لاد یال تِن 4 فلا يمكن 
لأحد أن يزيغ إلا وهو السبب في زيغ نفسه. 

۸- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن من طبَّمَ الله على قلبه فإنه لا يؤمن إلا قليلًا يعني: إلا إيانًا 
قليلًا لا يقوى به على الاستقامة» وقد سبق لنا أن قليلًا هذه فيها ثلاثة احتمالات وأن الآية تعم الجميع؛ 
لأن لدينا قاعدة في التفسير ينبغي ألا تغيب عن أفهامنا: أنه متى احتملت الآية أكثر من معني بدون أن 
يكون هناك تناقض فإنها تحمل على كل المعاني. 


9 5ه 


o‏ 31 کر مه ا ف ہے م ص س 
ناشين العامة لكف رمي _تفيزيزشوقة اشا 


© قال اکر تعالم: 


© الس © 

قال الله تعالى: « وَيَكْفْرمَ 4 معطوف على قوله: يما تَقضِيِم مسِتَهَهْرَ 4 هذا هو الراجح» 
وإن كان فيها خلاف عند بعض أهل العلم» لكن هذا أرجح ما يكون» وبكفرهم هذا توكيد على 
أنهم كفروا كفرًا أكبر کد بهذا التكرار قوله: < وقولھم عل مریم بها عظِيمًا © ومريم: هي بنت 
عمران وأخت هارون» وهنا إشكال كيف تكون أختا لهارون وبين هارون وبينها سنين طويلة؟! 
أورد هذا على الرسول ا فقال: «إنَّجُمْ كانُوا يُسَحُونَّ بأَنْييَاِهمْ وَالصَّاحخِينَ قَبْلّهم» وأن هارون 
أخو مریم ليس هو هارون أخو موسى لکن كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم» حتى وصل إلى هارون 
أخي مريم بنت عمران» وقد وصفها الله تعالى بأنها أحصنت فرجها وأنها أبعد ما يكون عن البغي 
مع أن بني إسراثيل قالوا ها: يتأت هرون مَاكانَ بوك مرا سو و متأم َي هذا نفي 
يمدحون لكنهم لا يمدحون بذلك أباها وأمها بأن أباها ليس امرأ سوء وأمها ليست بغيّاء فا مراد 
به رميها بالزنا كأنهم يقولون: من أين جاء لك هذا والأم طاهرة والأب بعيد عن السوء؟ وهذا 
ذهب بعض العلاء إلى أن القذف بتولية يجب به الحدء فلو تنازع شخصان قال أحدهم للآخر: 
الحمد لله أنا حصن الفرج عفيف ما.زنيت» فالمعنى: أنه بالعكس؛ ولهذا قال بعض العلماء: إنه 
يجب أن يحد, لأن هذا التعريض أشد . 

وقوله: تًا عَظِيمًا © حيث قالوا: إنها كانت بغيّاه ويلزم من ذلك أن يكون عيسى عليه 
السلام أحد الأنبياء أولي العزم من ولد الزنا - والعياذ بالله ‏ وهذا ببتان عظيم» ونظير ذلك ما وقع 
من المنافقين في عائشة في قصة الإفك قال الله تعالى: أو د وشوه ظَنَالْمومونَوَالْمُؤِْتبِأَنفيِمْ 


و راص ال وا ص صم ل 2 رسجو لم ہے ر رسو ماه کے م و م در رمسم سه ص 
يرا وقَانُوأْهَذا فك مين 4 أي: بین «الْوْكَاجَآمو عليه بأرية شْهَدَاء وذ لمأنو بالشهداء موك 


عند أل هم لکیہ € وقال: «إذ تلوب لتك ویقو لوی یفاک ما س کم یو علد ووت 
نونظم 4. 


۰ ثم قال الله تعالى: # وقول ناقتا ليح عیسی نري رَسُولَ أنَّو ‏ هذا أيضًا مما ادعاه اليهود 
- بنو إسرائيل - حيث قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم» فذكروه باللقب والاسم والكنية؛ 
فالمسيح لقب والاسم عيسى» وابن مريم: الكنية؛ حتى لا يقع اشتباه فيه» وهذا من باب التوكيد- 
توكيد العين والشخص - بأنه هو المراد» أما #رَسُولٌ أن 4 فقد اختلف المفسرون فيها هل هذا من 
قولحم أم من قول الله؟ فقال بعض أهل العلم: إنه من قول الله يعني: لما قال هؤلاء: المسيح عيسي 
بن مریم وهم لا يقرون بأنه رسول؛ إذ لو كان رسولا ما قتلوه» لکن الله تعالى كأنه يقول: إنه لا 
يستحق أن يقتل؛ لأنه رسول. وقال بعض المفسرين: إن هذا من كلامهم وإنما قالوا ذلك على 
سبيل التهكم يعني: الذي يزعم أنه رسول الله» وأن هذا كقول قريش للرسول كَكل: « وَقَالُوا 
يها ری رَد باكر نك لمَجَمُوٌ 4 كيف يُزل عليه الذكر وتقولون إنه مجنون؟! لكن هذا 
من باب التهكم» وعلى كل حال: القرآن عظيم فجاء بهذه الصيغة من أجل أن يدير الإنسان فكره 
في كل ناحية يتأمل أيهها أحق» ويمكن أن يقال: قاله الله تعالى تعظيً) وتكريًا لعيسى عليه الصلاة 
والسلام» وقالوه استهزاء وتهكما. 

قال الله تعالى: #وما مَْلُوهُ وَمَاصَلَبُوَهُ € القتل موجود فهم قالوا: إنا قتلنا المسيح» لكن أين 
الصلب؟ يقول العلماء: هذا من باب حذف المعلوم بالسياق كأنهم قالوا: قتلنا وصلبناء 

لکن قوی ذكرهم اكتفاء با سيذكر في قوله: وما فَتلُوهُ وَمَاصَلَبُوه )» وهم قالوا: إن قتلناه 
وصلبناه» والصّلب: أن توضع خشبة على طول جسد المصلوب ويوضع على حذاء عضديه 
عارضة» ثم يوقف ويشد على هذه الخشبة» وتربط يداه على العارضتين» ولذلك لسفههم 
وضلالهم وقلة عقوهم اتخذوا الصليب الذي صلب عليه نبيهم إهاء وعلى الأقل مقدسًا مع أنهم 
لو كانوا عقلاء لكانوا إذا رأوا الصليب كسروه وأوقدوا عليه النار» لكنهم سفهاء ولال لا 
يميزون بين الحق والباطل. 

وقوله: #ولنكن سيه لم4 أي: ألقي شبهه على شخص آخر فقتلوا هذا الشخص وصلبوه 
وقالوا: قتلنا المسيح» وقد اتفق جميع الذين كانوا حاضرين معه على أنه رفع ىا قال الله عز وجل؛ 
ونحن لسنا بحاجة لشهادة أحد» بل بشهادة الله عز وجل من الذي شبه؟ قيل: إن الذي شبه هو 
نفس الذي دل اليهود عن عيسى؛ لأن اليهود كانوا يبحثون عن عيسى وعيسى كما تعلمون كان 
يسيح في الأرض هو وأمه؛ خوفًا على نفسه من اليهود فقيل هم: إنه كان في البيت الفلاني فأرسلوا 
مه لقتله» وكان دليلهم واحد منهم فلما وصلوا إلى البيت الذي كان فيه وأصحابه أحد عشر نفرًا 
أو إثنا عشرء دخل الذي يدل عليه ليتأكد فلا دخل ألقى الله عليه شبه عيسى ‏ سبحان الله - 
فدخل اليهود فأمسکوه» وقالوا: عيسى عيسى!! فقال: أنا صاحبكم قالوا: أنت عيسى فقتلوه 
وصابوه» أما عيسى عليه الصلاة والسلام فيقال: إن الله فتح له كوة في الجدار وخرج من غير 


ان ص مم * مي ص شر سم 
البَسْيرامِينْإعَاآمَوَالعَكَمَيْن رو9 67م تَفَسْيرسُورَة النسّاء 
الباب» ورفعه الله إليه وقيل: إن الذي شه رجل من قوم عيسى قال عيسى لقومه الثلاثة عشر 
نفرًا: من يصبر على القتل فيلقي الله عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فقام شاب منهم فقال: أنا 
A‏ فأعادها مرة ثانية وثالثة فقال: أناء قال: أنت ذاك فألقى الله شبهه عليه ونجا 
عيسى”"» وهذا الشاب هو الذي دخل اليهود عليه فقتلوه وصلبوه» يقول عز وجل: #وللكن 
سب 0# أما عيسى فيذكر الله أنه رفعه إليه. 

فقال الله تعالى: #وَإنَّ الس افوا فيه لَنى سل مَنْهُ 4 فقيل: إنه عيسى» وقال بعضهم: إنه 
ليس عيسى» كأن الشبه ليس تام ففيه ملامح عيسى» وفيه ملامح غيره ولذلك اختلفواء 
فمنهم من قال: قتلنا عيسى» ومنهم من قال: لم نقتله؛ لأن الشبه لا يقتضي الماثلة» ولعلهم لقوة 
انفعاهم لم يتأنوا كثيرًا فألقى الشبه على واحد منهم أو على من في البيت فقتلوه ثم بعد قتله 
تنازعوا هل حقيقة أنهم قتلوا عيسى أو لا؟ فاختلفوا فيه» وهؤلاء الذين اختلفوا لم يختلفوا عن 
علم» ولكن عن شك» منهم من قال: قتلناه» ومنهم من قال: لم نقتله وصار هذا في النهاية 
اختلاقا دينيّا فمن النصارى من قال: إنهم قتلوه» ومنهم من أنكر وقال: إن الذي قتلنا الشبه 
شبه عيسى والحسد ليس جسده» وهم اليهود» فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذاء 
والنصارى أيضًا اتبعوهم في اختلافهم. 

0 ا را رق 
حلا ا RLS RS EL‏ رعرع 
حجازية أم ميم ية أم حجازيةلم تكمل شروطها؟ حجازية لم تكمل شروطهاء وما الذي لم يكتمل 

من الخروط؟ عدم الزتيت بين اتنا وخبرهاء وابن ¿ مالك يقول جاه في «الألفية»: 

إغمال لين أغيلت افون إن مَع بَمَاالنَِّي وَتَرتِ ب زِكُن 

أي: علم» وهنا الترتيب مختلف فلو قلت: ما زيد قائ كنت حجازيّاء ولو قلت: ما زيدٌ قائمٌ 
كنت تميميًاء وقال الشاعر يصف معشوقته: 

تونق الأعنات :فلك لاقي اتال ال خا 
إذن (ما) هنا تميمية» ولو كانت حجازية لقال: ما قتل المحب حرامّاء لكن لا تعمل عمل ليس 
لوصوم ان اع الوح سي و عر م 
لان امروف الزائدة إعرايًا 7 تفيد تقوية الكلام رل اكيم ا 4 هنا أداة استثناء» لکن 


ال رالقمين للعامة المت د 1 8 
الاستثناء منقطع» وعلامة الاستثناء ال ا منه» ونحن 
نعلم جميعًا أن اتباع الظن ليس علءًاء وعلى هذا فلا يكون الاستثناء هنا متصلاء بل هو منقطع؛ لأن 
اتباع الظن ليس علا فيكون المستثنى الآن من غير جنس المستثنى منه» ويكون منقطعًا وتّقدر 
و ب (لكن) يعني: ماهم به من علم» لكو اتباع ان القن هو الراجح 
من أحد احتمالين أو احتهالات إذا كان الأمر يحتمل شيئًا فأكثر ترجح أحد. فالراجح يسمى غ 
والمخرع بحم ركنا وان OES‏ بوره عند الأصولين» آما A‏ 
فالشك: ما يقابل اليقين فيشمل الوهم والظن والشك؛ وهذا قالوا: إذا تيقن الطهارة وشك في 
الحدث فهو على طهارته» ومعنى الشك في الحدث يشمل الظن والوهم والشك» لكن الأصوليين 
- رحمهم الله - قسموا ما لا يكون علا إلى هذه الأقسام: و وحينئذ لا علم عندهم» 
والاستثناء المنقطع في القرآن كثير مثل قوله تعالى: «الَمْتَ عَلَئْهم بمصيطر )إل من ول 
وکر فده أله لداب ألا کر فهنا إلا للاستثناء المنقطع؛ ؛ لأن انتفاء السيطرة على هؤلاء 
يشمل من كفر» ومن كان غير كافر» وهذا أتت الفاء في الجواب» والتقدير: لست عليهم بمسيطر 
لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. 

وقوله: وما كلوه ينا © (ما) نافية» و لوه 4 فعل وفاعل ومفعول به قينا € قيل: إنها 
مصدر في موضع الحال من الواو في وة أي: : وما قتلوه متيقنين» ولكنهم في شك منه فهنا 
تتناسب الآية مع قوله: لمن عر ۰€ وقوله: #وَإِنَّالدينَحْئلَموأفِهِ کنیس نه 4» وعلى هذا تكون 
ليقِينًا4 مصدرًا في موضع ال حال» وعاملها قتلوا وصاحبها الواو أي: وما قتلوه متيقنين» 
وقالوا: إن #يقينًا» مؤكدة للنفي أي: ما قتلوه أقول ذلك يقيتاء ولا يصح أن تكون تأكيدًا 
للمنفي يعني: ما قتلوه قلا قي بل قتا ظء إذن هي إم مصدر في موضع الخال من فاعل قلواء 
والمعنى: ما قتلوه متيقنين» ولكنهم في شك أو أنها تأكيد النفي أي: وما قتلوه أنفي ذلك يقينًا أو 
أقول ذلك يقيئًاء وعلى القاعدة: الى مرهلا ل اشير اه إزا لحمل O‏ 
منافاة بينهها ولا مرجح لأحدهما حمل على المعنيين جميعاء وعلى هذا فنقول كلمة #يقينًا» ها 
معنيان : المعنى الأول: ما قتلوه متيقنين» والمعنى الثاني ما قتلوه أنفي ذلك. 

وقوله: بل رفعة نيه 4 (بل) هذه حرف إضراب» وهل هذا إضراب إبطالي أو انتقالي؟ 
إبطالي وعلامة الإضراب الإبطالي: أن يكون مبطلًا لما سبقه وعلامة الانتقالي: ألا يكون مبطلا لا 
سبقه» ولكن ينتقل من حال إلى حال» مثل قوله تعالى: # بل ادر عِلْمُهُمْ في ارو هنی سل 
نها 24 فهذه انتقالية» ولكن هنا الإضراب إبطالي» بل ) لم يصدقوا في دعواهم رة اد 
أي: رفعه الله تعالى إليه حيًا إما من الكوة في البيت أو من الباب- الله أعلم - كل ذلك ممكن» وكل 
ذلك بقدرة الله عز وجلء» وهو في السماء ء الثانية» دليل ذلك أن النبي ية حين عرج به وجد قي 


الأولى آدم والثانية عيسى ويحبى ووجد في الثالثة يوسف» ووجد في الرابعة إدريس» ووجد في 
الخامسة هارون ووجد في السادسة موسى» ووجد في السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
أعلى هؤلاء منزلة عند الله عز وجل؛ وهذا كان في السماء السابعة» وآدم في السماء الدنيا ليقرب من 
بنيه فإن بنيه كانوا في الأرض وأقرب السموات للأرض الساء الدنياء وفضل الله واسع يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم؛ إذن رفعه الله إلى السماء الثانية مع ابن خالته يحبى لكن يحيى ليس 
مرفوعا في حال حياته» إنما هو مرفوع بعد مماته. 

وقوله: #ووَكانَ لَه عبرا كما € عزيرًا أي: ذا عزة» والعزة قال العلماء: إنها ثلاثة أقسام: عزة 
القهر وعزة القدر وعزة الامتناع» عزة القهر هي أن الله سبحانه وتعالى غالب غير مغلوب وفي 
ذلك يقول الشاعر الجاهلي: 

أبن الْمقَّرْ وَالإلّة الطَلِبُ وَلْأَشَْرَمُ المكلُوبُ لَيْس الغَالِبُ 

ومن أمثلة ظهور الغلبة في العزة قول الله تبارك وتعالى ردًا على قول المنافقين لين تَّجَعَنَآإِكَ 
لْمَدِيسَةَ ارج ارتا لاذ 4 قال الله تعالى: ويله ألْعِرَّهُ ولرَسُولِه وَللْمُؤْمِنِت &› 
العزة هنا أظهر معانيها الغلبة؛ لأنه في مقابلة هؤلاء المنافقين» وعزة القدر أي: أنه ذو قدر عظيم 
لا نظير له» وعزة الامتناع أي: أنه يمتنع عليه النقص» وأخذوا هذا من قول العرب: أرض عزاز 
أي: صلبة قوية. 

وقوله: #حَكيهًا» أي: ذو حكمةء والحكمة هي إحكام الشيء وإتقانه ووضعه موضعه 
بحيث لا يقول عاقل: ليته لم يكون هناء وقد نتوسع في المعني ونقول: إن الحكيم مشتقة من 
الحكمة واكم وقال الله تبارك وتعالى: إن ألْحَكُم إِلَا نه € وقال تعالى: « وَمَا تلق فيه من 
سىء فَحَكْمَهةإِلَ أله € فهو الحكيم أي: الحاكم في عباده وبين عباده الحاكم؛ في عباده أي: يشرع 
ما شاء فيهم بأمره ونبيه» وهو الحاكم بينهم بشرعه في الدنيا وبجزائه في الآخرة ويكون من 
الحكمة وهى إتقان الثىء ووضعه في موضعه» ولا شك أنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في 
شرعه وفي قدره» وهذا نقول: الحكمة شرعية وقدرية.وختم الآية بهذين الاسمين الكريمين؛ لأن 
هؤلاء اليهود جاءوا مغالبين يريدون أن يقتلوا رسولًا من رسل الله عز وجل فناسب أن يختم الآية 
بالعزة والحكمة» وهي هنا في الحكم أظهر منها في الحكمة يعني: هو الحاكم عز وجل» ولذلك منع 
هؤلاء من إفسادهم وقتلهم النبي. 

الموائد: 

4 يؤخن من هذه الآيت: إثبات السبب؛ لقوله: # وب رهم‎ ١ 

"- ومن فوائدها: أن الكفر سبب للشر والفساد واللعن والإبعاد عن رحمة الله عز وجل؛ لأنه 
متعلق بمحذوف كي قلنا في قوله: 3 يماقم يهم لمهم ). 
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"'- ومن فوائدها: أن اليهود رموا مريم ببهتان عظيم حيث قالوا: إنها زانية» وإن عيسى ابن 
زناء ولكن هل نقول: إنهم كفروا برميهم إياها؟ أما من قذفها بذلك بعد أن برَّأها الله من ذلك 
فهو كافر لا لقذفه» ولكن لتكذيبه تبرئة الله سبحانه وتعالى إياهاء وعلى هذا يكون كفره من 
باب كفر الجحود؛ لأنه أنكر ما أثبته الله عز وجل والله سبحانه وتعالى قال: ور نر 
أل أَحْصَنتَ جما )» فشهد الله له بإحصان الفرجء وعليه فمَنْ رماها بها رماها به اليهود فإنه 
كافر مكذب لله عز وجل» وليس هذا من أجل قذفها لكن يكفر الآن من أجل أن قذفها 
تكذيب لله عز وجل. 

فائدة متفرعة من الحكم السابق: لو قذف أحد من الناس زوجة النبي بيه عائشة بيا برّأها الله 
منه يكون كافرًا؟ نعم يكون كافرًا من وجهين: الوجه الأول: تكذيب خبر الله عز وجلء وأول ما 
ذكر الله القصة ذكر الإفك في قوله: #إِنَّالَذينَجَآمو بالك عضبة مَك مما يدل على أن هذه القضية 
من أصلها وفصلها كذب» فمن رمى أم المؤمنين عائشة بيا برأها الله منه فإنه كافر مكذب لله عز 
وجل» وأيضًا من وجه آخر: أنه دنس فراش النبي بي وإذا كانت أم المؤمنين عائشة ‏ وحاشها أن 
تكون تعرف ما رُميت به زانية - والعياذ بالله ‏ فهي خبيثة» والخبيثات للخبيثين؛ وهذا يلزم أن 
يكون طعتا في الرسول يل زيادة على ذلك أنه طعن في حكمة الله أن يجعل هذه المرأة الزانية 
فراشا لأفضل البشر عنده - نعوذ بالله - طعن في حكمة الله هل من الحكمة أن يجعل وليه وصفيّه 
وخليله محمدًا َة يفترش امرأة زانية؟!! ليس من الحكمة فهؤلاء الذين يرمونها بها برأها الله منه 
هم كفرة لا شك» نشهد بالله أنهم كفرة وليس من الإسلام في شيء؛ لأنهم کذبوا الله ورسوله؛ 
ولأهم دنسوا فراش النبي كَل ولأهم طعنوا في حكمة الله» ولا إشكال في هذاء ولو قُذفت غير 
أم المؤمنين عائشة من زوجات الرسول ية اللا مِنْنَ وهن في حباله أو مات عنهن» فالصحيح: 
أنه يكفر» لا نقول: لأنه تكذيب لله؛ لأن الله ما برأ واحدة منهن» لكن لأنه دنس فراش النبي ولق 
وطعن في حكمة الله عز وجل؛ ولهذا كان القول الراجح: أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين 
فإنه كافر يباح دمه وماله إلا أن يتوب» فإذا تاب ينظر الإمام هل يرفع عنه القتل؛ لأنه تاب أو لاء 
فحد هذا يرجع إلى رأي الإمام. 

5- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن رمي المحصنات ببتان عظيم؛ وهذا أوجب الله فيه حدًا 
قدره ثمانون جلدة» حتى لو شهد أحد بأن فلانة أو فلانًا زناء وأنه شاهد ذَكَرَ هذا الرجل في 
فرجهاء نقول: الآن عليك ثانون جلدة ولو كان من أصدق الناس ولو كان من أذكى الناس 
نقول: عليك انون جلدة وإن قال: معى شاهد آخر نقول: هاته فإن شهد نجلده أيضًا ثانين 
جلدة» فإن قال: معي ثالث نجنده أيضًا ثمانين جلدةء كل هذا حماية للأعراض والأنساب» يعني: 
جلد القاذف ليس حماية لعرض المقذوف فقط» بل وللأنساب أيضًا؛ لأنه لو ثبت زناه اختلط 


امش رامین ل للام ا 


ا ےک د ر وت ی و کی ا 
أن يقام على القاذف الحدء وأيضًا لا يكفي أن يُقام عليه ا لحد بل لا تقبل له شهادته آبڌاء ولو شهد 
با يساوي فَلسّاء لقوله: #ولا تلوأ ل ہد بدا فأكد النفي بالتأبيد فإذا شهد وهو من أعدل 
الناس قلنا: لا نقبل؛ لأن هذا أمر الله والعقوبة الثالثة: خروجه عن العدالة؛ لقوله : لووك هُم 
ا على ذلك فكل عمل دينيٌ أو دنيوي يُشترط فيه العدالة» فإنه لا يتولاه أبدّاء لكن 
الله استشنى: إلا الذي ابام بعد ذلك وأصلحوأ نَل عَمُورْ تحير 4. وهذا الاستثناء يعود إلى الجملة 
الأخيرة بالاتفاق» وهو ارتفاع الفسق عنه إذا تاب ولا يعود للأولى بالاتفاق» وهي قوله: 
#فاجلد وهر تملنين جِلدَة 4 واختلف الغلياء هل يعود للثانية وهي: : ولا تقبلوأ هم سهندة بدا أو 
لا؟ على قولين» وينبغي أن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم القاضي. 

فوائد الآيي الثانيي: 

١‏ من فوائد الآية: أن اليهود باءوا بإئم قتل المسبح؛ أخذًا هم بإقرارهم؛ لأن الله جعل 
الإقرار شهادة فقال: يكأيبًا الي ءامنا كونوأ هوَمِينَ بِالْقِسَطِ سهِدَآه یلو ولو عل نشیک 4 
ولهذا نقول: اليهود قتلوا المسيح ‏ وما قتلوه ‏ كيف ذلك؟ قتلوه حكًا ولم يقتلوه واقعًا قتلوه 
حكا؛ لأنهم أقروا بأنهم قتلوه ولم يقتلوه في الحقيقة. 

۲ ومن الفوائد: أن اليهود إما أن يكونوا قد أقروا بأنه رسول وقالوا: رسول الله؛ ليعلنوا على 
أنفسهم أنهم فعلوا ذلك عنادّاء أو أن رسول الله هذه من كلام الله كا سبق ذكر القولين فيها من 
أقوال المفسرين. 

۴ ومن الفوائد: نسبة الإنسان إذا لم يكون له أبّ إلى أمه» وهذه تؤخذ من قوله: #عسی أبن 
4 

5- ومن فوائد الآيت الكريمة: وهي فائدة نحوية أن الإنسان إذا اشتهر بلقبه فلا بأس 
يقدم على الاسم العلم RR‏ امل أن ين لاس وال لقي له 
الكنية» لكن إذا اشتهر به فإنه يقدم اللقب مثل أن تقو تقول: الإمام أحمد بن حنبل أو أحمد بن حنبل 
الإمام؟ الأول لأنه مشتهر به. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول؛ لقوله: #رسوا 
أنه » وهو آخر نبي بعث وبعده محمد كَكِِ؛ِ ولهذا قال الله تعالى: « يتأهزالكتب هد جاه کر 7 
ن کم عَلَ َرَو ناسل )» وثبت عن النبي ا أنه ليس بينه وبين عيسى أحد مالسل 
وبه نعرف كذب الأخبار التي قالت أن خالد ب بن سنان وهو من العرب كان رسو لا" فنقول: 


.)570205( ومسلم‎ »)۳٤٤٩( متفق عليه: أخحرجه البخاري‎ )١( 


رامين للعاامة اتن رو0 0مي تفشير وة النساء 
a‏ 

- ومن الظوائد؛ شرف عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه رسول الله وكفى بالإنسان شرقا 
أن يكون رسولًا لله» کا كفى به شرقًا أن يكون عبدًا لله» لكن الرسالة أخص من العبودية. 

۷ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يُقتل ولم يصلب خلاقًا 
لليهود» والذي قال: إنه م يقتل ولم يصلب هو الله عز وجل: وما كلوه وَمَاصَلَبُوَه ). 

۸ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: سفاهة النصارى: وقلة تمييزهم؛ حيث كانوا يعبدون الصليب 
ويعظمونه» :ولو كانوا عقاده؛ لكسروا الصليبٍ الذي صلب عليه بيهم * ثم يذهبون إلى تقديسه فلو 
أخذنا بظاهر الحال لقلنا: : هذا دليل على بغضهم لعيسى؛ a‏ »لکن 
هم يدّعون أن هذا تعظيم لعيسى عليه الصلاة والسلام. 

4 ومن فوائد الآيت الكريمت: تمام قدرة الله عز وجل؛ حيث قلب الرجل إلى مشابهة 
عيسى سواء قلنا إنه أحد القاعدين في البيت أو إنه اليهودي الذي دهم على مكان عيسى» فهو 
دليل على تمام قدرة الله عز وجل. 

١+‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إذا قلنا: إن المقتول الرجل الذي دل اليهود أن فيه تأييدًا 
للمثل القائل: من حفر لأخيه حفرة وقع فيهاء فإن هذا الرجل جاء ليدل اليهود ليقتلوا عيسى 
فقتلوه هو. 

- ومن فوائد هذه الآيت الكريمر: أن اليهود اختلفوا بعد أن قتلوا عيسى - بزعمهم‎ ١ 
هل قتلوه أم لا؟‎ 

١7‏ ومن فوائدها: أخهم تكلموا بهذا بلا علم» وهذا الاختلاف كله لا علم فيه ولهذا قال 
تعالى: ما لم به من علو عِلْوٍ 4 حتى كل المختلفين ليس هم به علم» وإنما هو الظن. 

١١‏ ومن فوائد الآييّ الكريمت: أنه ىا ينتفي العلم عن النصارى؛ لأنهم ضلال» فقد 
انتفى العلم عن اليهود في هذه المسألة ول يدركوها حقًا. 

4 ومن فوائد الآييّ الكريمة: الإشارة إلى ذم مَنْ اتبع الظن؛ وجهه: أن الله نفى عنهم 
العلم أولاء ونفي العلم يقتضي ثبوت الجهلء والجهل مذموم فاتباع الظن أيضًا مذموم» ولكن ين 
الله تعالى في سورة الحجرات أن ا فقال: تاا لز “اموأ اجنوا كيرا من 
لظن € يعني: ولا تجتنبوا بعض الظن إت بعص ألظنّ إن 4 » يعني: وبعضه ليس بإثم» فا هو 
الفرق؟ الظن المبني على قرائن قوية ليست أوهام أو تخيلات» هذا ليس بإثم» والظن الذي لا 
أصل له» ولكن إذا ظن الإنسان بأخيه سوءًا فهل الأولى أن يحقق أو أن يتجاهل الأمر؟ إن قيل 
الأول فهو خطأء وإن قيل الثاني فهو خطأ أي: يكون ذلك على حسب الحال» قد يكون من 


اتير لعمين عَم المُكَمَين رهه قن وة النساء 


المصلحة أن نبحث حتى نصل إلى اليقين» إما نفي أو إثبات» وقد يكون من المصلحة أن نتجاهل 
ونتغاضى» فإذا كان الأمر بينك وبين هذا الرجل» فالتجاهل أحسن يعني: لو نقل إليك إنسان 
كلامًا فيك من شخص فالأولى أن تتجاهل هذا؛ لأنه لا يقع في قلبك شيء عليه فضلا أنه ربا 
تذهب إليه وتتنازع معه؛ ولهذا جاء في حديث رواه ابن مسعود عللفته أن النبي بيا قال: : لا يجيد 
أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ أَحَدٍ َيِا قي أحِبُ أن أَخْوجَ إل كُمْ وَأنَاسَلِيمُ الصَّذْرِ وا دين فيه اها فيه مخ 
حيث السند» لكن معناه جيد إلا إذا دعت الحاجة إلى إخبار الإنسان» مثل: أن نعرف أن بين هذا 
الرجل وبين هذا صداقة ويفضي إليه بسره» والثاني ينقل الكلام كا منخل تمامًا لا يمسك الماءء فهذا 
يجب أن تنصحه. وإذا أخبرت عن حاله هذا ليس نميمة بل هو نصيحة. 

المهم: أن الظن الآن ينقسم إلى قسمين بعضه له قرائن قوية فهنا ينتفي عنه الإثم» وقسم آخر 
ليس له قرائن قوية فظنه إثم.. 

0- ومن فوائد الآيت الكريمة: انتفاء قتل عيسى عليه الصلاة والسلام» وأنه م يقتل يقيئًا؛ 
لقوله: #وَماكَتَلُوميقِينًا» على أحد الاحتالين أن اليقين عائد هنا إلى نفي القتل» فإن قال قائل: ما 
الذي أحوح القضية إلى أن يكون فيها هذا التأكيد في قوله: : وما َوه ومَا بوه و 51 
ون أل افوا د هن لَه مَل يدن ع ليطن مء تيتا ألسنا نحن نؤمن 
بكلمة واحدة من ربنا عز وجل؟ بلى ولكن الذي أوجب هذا أن اليهود لهم دعاية قوية فيا 
يذهبون إليه» فمن أجل هذه الدعاية القوية قوبلوا بهذه التأكيدات التي تدل على أن اليهود م 
يقتلوا عيسى» وهذا من رحمة الله ومن حكمة الله أما كونه من رحمته؛ فلئلا يعلق في قلوب 
المسلمين شىء من هذه الدعاية» وأما كونه من حكمة الله فلأجل أن يتبين الأمر كا هو حتى لا 

1 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هؤلاء الذين اذّعوا قتله لم يتيقنوا مِنْ قتله» بل هم في 
شك منه بناءً على أن قينا 4 مصدر في موضع حال من فاعل قتلوا يعني: وما قتلوه متيقنين» بل 
هم في شك من ذلك والله أعلم. 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: إبطال ما ادّعاه هؤلاء من قتل عيسى عليه الصلاة 
والسلام حيث نفى الله قتله ثم بين أنه مرفوع إليه. 

۸- ومن فوائدها: إثبات علو الله عز وجل؛ لقوله: إل , وإلى للغاية فدل ذلك على أن 
المرفوع إليه عالٍ» والأدلة على علو الله تعالى بذاته كثيرة ة لا تحصى من القرآن والسنة وإجماع السلف 
والعقل والفطرة وقد تكرر هذا كثيرًا وبيناه» والحمد لله. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في « مسئده » (۱/ 746)) وأبو داود (5875)» والترمذي (7”8457)) وضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (5777) . 


يرجن للعلمَة اين هدعي تفينيرسوقة لاء 

۹ ومن فوائد هذه الآين الڪريمت: أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حيّ؛ 
لقوله: #بل رَهَمَهُ أله 4 وهذا يقتضي رفعه بجسده ه كما عرج بالنبي ية بجسده إلى السموات. 

۰١‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمن: إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما: العزيز 
والحكيم» العزيز المتصف بالعزة» والحكيم المتصف بالحكم والحكمة؛ لأنها من حَكمَ وأخكمٌ» 
وسبق أن قلنا: : إن عزة الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: : عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع فهي 
ثلاثة معان. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات الحكمة لله عز وجل وهو أنه لا يحكم 
بشيء إلا لحكمةء ولا يفعل شيئًا إلا لحكمةء وهذه الحكمة قد تكون معلومة للناس وقد تكون 
غير معلومة. 

۲ ومن فوائدهاه وجوب اقتناع الإنسان بحكم الله ورضاه بقدره» فوجوب اقتناعه بحكم 
انه أنه إذا آمن أنه خكمة وجب عليه أن يقتنع به؛ هذا كان السلف الصالح لا يقنعون النفوس 
ا ة غا حين سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم 

تقضي الصلاة؟ فقالت: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) > 
ا أن يرضى الإنسان بقضاء الله لا بالمقضي؛ لأن المقضي فيه تفصيل» لكن 
القضاء ء من حيث هو قضاء الله يجب عليه أن يرضى به» وهذا من تمام توحيد الربوبية. 

7١7‏ ومن فوائد الآيت الكريمةم: إثبات الحكم لله عز وجلء فالحكم لله كونًا وشرعاء أما 
الحكم الكوني فنافذ على كل أحد مسلم وكافر ومؤمن وفاجر» كل أحد خاضع للحكم الكوني» 
وأما الحكم الشرعي فمن الناس من خضع له ومن الناس من لم يخضع له فالمؤمنون خاضعون له 


والكافرون م يخضعوا له. 
: ل 
© قال الل تعال: 
لون ين أهْلٍ 0 مق ۳ ا کد 5 
ا ا رکو O4‏ ارا ل یح ار 
لاس بالطل وَأعَتَدَنا ]كفن تر من عَدَابًا أل € [النساء: 158 


.)۳۳١( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۱)ء ومسلم‎ )١( 
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التمْسيرا شمن للعلا 550 مه ي و عر n‏ 
© الم 


e‏ ر 


قال عز وجل ون م آهل الكت إلا ومن بو ل مون و ) (إن) هنا نافية أي: ما من أهل 
الكتاب أحد إلا ليؤمنن به» و(إن) تأت في اللغة العربية على وجوه متنوعة: : فتأتي نافية كا في هذه الآية 
وأمثلتها كثيرة» وغالب إتيانها نافية إذا أتت بعدها (إلا) مثل قوله تعالى: نمال خر یٹ 
وقوله: إن دالا يلق © [ص: ۷ وقوله: إن هارا سط آلْأَولينَ #: وقوله: إن مالاق 
لْأَوَلينَ €» فإن تكون هنا نافية وتأتي مخففة من الثقيلة مثل: إن زيد لقائم» فهي مخففة من الثقيلة» وتا ا 
شرطية مثل: إن قام زيد قام عمرو. 

وقوله: لمن أَهْلٍ آلككب € المراد بهم: اليهود والنصارى» وقوله: إل وم بو 4 ف 
مستثنى من محذوفء والتقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به» وعلى هذا فقوله: : ومن 
آهل الكتب € خبر لبتداً محذوف دل عليه السياق» وتقدير الخبر المحذوف: أحد» وأهل الكتاب 
شموا بذلك؛ لآن لهم كتبًا حية وإن كانت محرفة وهي التوراة عند اليهود والإنجيل عند 
النصارى؛ ولا يُعلم كتاب بقي إلى بعثة الرسول لا ما جاءت به الرسل إلا التوراة والإنجيل» 
وقيل: إن المجوس هم كتاب أنزل أو لهم شبهه» ولكن الصحيح خلاف ذلك أنه لا يوجد كتاب 

بقي إلى بعثة الرسول إلا التوراة والإنجيل. 

وقوله: إلا لبون باه قبل مون ره نجد الفعل هنا مفتوحا (لَيُؤْمِئَنَّ) مع أننا لا نشاهد أداة 
نصب فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. فقوله: #إِلَا لَيوْمِئنَ بي € أي: إيهان 
قبول وإذعان وليس جرد التصديق؛ لأن مجرد التصديق لا يسمى إيإنا؛ ولهذا لا يقبل إيان أي 
طالب مع أنه مصدق» بل لابد من قبول ما آمن به الإنسان والإذعان له 

وقوله: ##يوء َل مَوْيَو © (به) أي: بعيسى عليه الصلاة والسلام» ولل موتو € الضمير 
ل ا ار من أهل الكتاب يعني: ما من أحد من أهل 
الكتاب إلا أذا حضره الكتاب آمن بعيسى» أو المعنى: ما من أحد من أهل الكتاب بعد نزول ِ 
عيسى إلا آمن بعيسى» وكلا المعنيين صحيح والثاني أظهر أن الضمير يعود على عيسى عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان» وسوف يكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ولا يقبل إلا الإسلام حتى الجزية لا يقبلها. 

وهذا الإي)ان يكون حين يرى أهل الكتاب الحق» فإذا رأى الكتابي الحق سواء كان بنزول 
الموت أو كان ذلك بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل» ولكن هذا الإيهان يكون 
كالإييان الاضطراري؛ لأنهم لما كانوا في اختيارهم لم يؤمنوا بعيسى» بل کفروا به. 
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وقوله: #ويْومَالِْيمَةٍ يَكُون لم سيدا # (يوم) هذه ظرف عامله یکون» والمعنى: POE‏ 


البَمْسيرَالتَمِينُللِعَاكمَة المت 


بن مريم عليه الصلاة والسلام يكون شهيدًا عليهم يوم القيامة. E‏ ا أنه لا يوجد 
أحد من أهل الكتاب إلا آمن بعيسى قبل أن يموت عيسى» وعلى هذا التقدير يكون المعنى: مامن 
أحد أدرك عيسى إلا آمن به قبل أن يموت» وعلى القول الثاني أن الضمير يعود على الواحد من 
أهل الكتاب فالمعنى: أنه ما من إنسان من أهل الكتاب يحضره الوت الا امن يعنئ جى ارد 
الذين كانوا ینګرون إثباته يؤمنون به وذلك مذكور في قوله تبارك وتعالى: وذ قال أل يعِيسَى 

أبن ري نت ُلَتَ للا اندو وأ اهن من دون أو قال بلک ایکون لج نول مالس 
يحي إن کت فل قله ققد ا كماو َل علد کان نرک ك آي a‏ 40 

لت ل ا ماسرت يو كن أعبدوا الله ری ورم و 20 EEE‏ 
لريب عوج وات ڪل کل سیو ا 
يقل لهم إلا ما أمر الله به: : أن اعبدوا الله ربي وربكم. 

١‏ في هذه الآينّ فوائد كثيرة منها: أن الكتابي قد يؤمن إيمان اضطرارء إما عند موته» 
كاه نس الورك ايه E‏ 
ينفع» وأن الإبيان 0 ينفع؛ لقوله تعالى: #وَلَيَسَتٍ أَلتَوبَةٌ لي يع ملو 
َلسَيَعَاتِ حَوَةإِدَا حَصَرٌ صر أحدهم أَلْمَوَتقَالَ إن يت الى 4 ولكن الإيهان الاضطراري في غير 
فسا الور 3 رات لصا وبر الود نه 
ويثبت» ويكون إيإنا حقيقيًا يثاب عليه وينجو به من النار. 

5 ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات اموت للبشر كلهم حتى الأنبياء يموتون قال الله 
تعالى: « کل قن دَإيِفَدَالْمَوتِ 4 وقال تعالى: + وماجعتا شرن فنك الْسُد فين يت فهم 
ادود *. 

لو قال قائل: إذا كان عيسى قد رفع حيّاء فما القول في قوله تعالى: یلوس ی إن موق #؟ 

الجواب: أن قوله تعالى: إن متَوَوِيلَكت € فيه أقوال: 

الأول: أن المراد بالوفاة: النوم؛ لقوله تعالى: وهو الى برقم الل مَيَمَكَمُ م مارت 
امار شڪ فيه € [الأنعام: 1٠١‏ والمعنى: أن الله تعالى لما أراد أن يرفعه ألقى عليه النوم 

حتى لا ينزعج بهذا الرفع. 

والقول الثاني: أن قوله: لن متَولَك € أي: قابضك کا قيل: توف فلان حقه أي: استوفاه 
وقبضه. 

والقول الثالث: أن الآية ليست على الترتيب الذكري» وأن المعنى: إني رافعك إلى 
ومتوفيك» فيكون الترتيب هنا من باب الترتيب الذكري لا المعنى» وهذه كلها أجوبة 
صحيحة» وأظهرها الأول أن المراد بالوفاة النوم؛ بأن الله تعالى ألقى عليه النوم حتى يكون 


5ه هه 


َه ا 2 ۰ واو Ter‏ 
التشرالتم ين للعلامة الجتمبن MM:‏ الساء 


عند رفعه غير منزعج ولا متأثر. 
" ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الموت ثابت للرسل ومَنْ دونهم من باب أولى» وقد 
ذكرنا الأدلة على هذا. 

5 ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات القيامة؛ لقوله تعالى: ووم الْيكمَةٍ يكون علوم 
سيدا € وقد بينا فيم سبق لماذا مي هذا اليوم يوم القيامة؛ وذلك لقيام الناس من قبورهم لله 
عز وجل» ودليله قول الله تعالى: م ْح فيه رى قَإدَا هُمْ يام يترون 4 [الزمر: 14]» وقوله 
ال < ونضم الْمَورنَلقِسَط لو ِالْقيمْةَ 4 [الأنبياء: /41]. ْ 

۵ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يشهدون على أمهم؛ 
لقوله: ووم الِْيمَةٍ کون علوم سيدا 4 وهذا عام في كل الرسل» لقوله تعالى: ¥ فَكيِفَإِدَا 
جسعْمًا م نکل أمَّمَ هيد وَحِعَنَا يك عَلَ هتله سيدا € وهل يكون العلاء الذين هم ورئة 
الأنبياء شهداء؟ الجواب: نعم» فإن العلماء يشهدون على الأمم ببلوغ الرسالة إليهم» ويشهدون 
للرسل بأنهم بلّغوا؛ ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء. 

1 ومن الضوائد: أنه يمكن للناس يوم القيامة أن يتكلموا ويستشهدوا ويناجوا؛ لأن الله تعالى 
يقول: #وَإد ال اه لیس این مر نت فلت لِلنّاس ادون وای إِلهيْنِ ِن دون لَه 4؟ أجابه 
فقال: کال بتک ما يَكُونٌ لم أَنََقولَ ماس لی بحي *. 

ثم قال الله تعالى: يلون اديت عاو رمتا عل يبت أجلت لحم وص هم عن سيل 
کر 4 


قوله: ل قِيظلِمَنَ لين هَادُوأ 4 (الفاء) عاطفة على ما سبق» و(الباء) هنا للسببية» والظلم في 


الأصل النقص» ومنه قوله تعاى: كاتا اَن الت أ ككها لطر ونه ًا )» وأما في الشرع 
فهو التعدي سواء كان بنقص واجب أو فعل محرم. 

وقوله: ين ألَدنَ هَامُوأ 4 يعني بهم قوم موسى حين قالوا: تًا هتا لَك € أي: رجعناء 
ومع رجوعهم وامتثالهم أمر الله ظلموا أنفسهم. 

وقوله: رمتا هذا الفعل هو العامل في قوله: «فبظلو) يعني: الجار والمجرور في قوله: 
(بظلم) متعلق بقوله: رما )» والتحريم في اللغة المنع» ومنه حريم البئر وهو ما حوها يمنع من 
إحياء ما حوله» ومنه سمي النساء حريً)؛ لاحتجابين والمنع من التعدي عليهن. 

وقوله: رمتا عَم بت أجلت ك 4 أي: أطعمة طيبات» فهي صفة لموصوف محذوف» 
والطيب ضد الخبيث» والخبيث له إطلاقات متعددة: تارة يُراد به الشىء النجس» وتارة يراد به 
الشيء الرديء؛ وتارة يُراد به المحرم مطلقًا. ش 1 

وقوله: لَب أت ك 4 أي: كانت في الأول حلالا وهي باقية على طيبهاء لكن حُرمت 


لوج العامة اين روعي تفشيرسووة النساء 
عليه يده لمهم رال يهو الله عر وکل لاه هو انی بيدة) لامو ٠‏ 

وقوله: #وَيِصّدّهِمْ عن سيل أل كرا 4 (الواو) حرف عطف» و(صد) مصدر يحتمل أن 
يكون من الفعل المتعدي» ويحتمل أن يكون من الفعل اللازم» وذلك لأن (صدً) تكون فعلًا 
لازماء وتكون متعديًا فيقال: صد الرجل عن كذا بمعنى أعرض» وصد غيره عن كذا بمعنى 
صرفه عنه» وهنا يجوز فيها الأمران: : فهم قد صدوا بأنفسهم عن سبيل الله كثيرّا وصدوا غيرهم 
أيضًا لما عندهم من الكتاب الذي يشوهون به ويموهون به على الناس ويقولون: إن محمدًا لا 
ليس هو المبعوث المنتظر وما أشبه ذلك. 

وقوله: عن سَبِيلٍ أل المراد بسبيل الله: شرعه الذي شرعه لعباده وسّمي سبيل الله؛ لأنه 
طريق موصل إلى الله عز وجل؛ ولأن الله تعالى هو الذي وضعه للعبادء فلم يشرعه أحد سواه 
فأضيف إلى الله تعالى باعتبارين: الأول: أنه مُوصل إليه ىا تقول مثلا: هذا طريق المدينة وهذا 
طريق مكة. والثاني: أن الله هو الذي وضعه لعباده وشرّعه لهم مع أنه يضاف أحيانًا لسالكيه» 
كقوله تعالى: #وَبِيَيِعْ عي رَ سيل الْمؤّمنِينَ € فهنا أضاف السبيل إلى المؤمنين باعتبار أ: نهم سالکوه» 
وعلى هذا فإذا أضيف السبيل إلى الله كان باعتبارين» وإذا أضيف إلى العباد صار باعتبار واحد. 

وقوله: #كَثيرًا © يختلف إعرابها باختلاف كلمة (صد) فإن كانت لازمة فهي صفة لمصدر 
محذوف أي: : صدودًا كثيرًاء وإن كانت متعدية فهي مفعول ل (صد)» وإن شئت فقل: صفة 
مفعول (صد) المحذوف أي: خلقًا كثيرًاء وهم في الواقع جديرون بالوصفين» فإنهم صدوا 
بأنفسهم وصدوا غيرهم. : 

وقوله: 8 وهم لي وقد موعن 4 هذا هو الوصف الثالث وهو: أخذهم الرباء وم يقل: 
أكل؛ لأن الأخذ أعم» قد يأخذ الإنسان الربا ولا يأكله» يستعمله في اللباس ما أشبه ذلك» وقد 
يأخذه للأكل» تارة يعبر بالأكل في قوله تعالى: لے ح يَأْكُلُونَ الريوا لا يمُومُون لا كما يموم 
یتم لقتل من الْمَس 2# وتارة يعبر بالأخذ وهو أعم» لكن التعبير بالأكل أشد؛ ا 
ممارسة الآكل للربا أشد من ممارسة غير الآكل؛ إذ إن الآخذ قد يستعمل الربا وينفقه في أمور 
أخرى غير الآكل. 

وقوله: اربوا معناه لغة: الزيادة وفي الشرع : الزيادة في أشياء معينة ينها النبي يا في ستة 
اقا ٠‏ الذهب والفضة والشعي وار وار وال ودليلها توك كا لعب لذب وَلِطَه 
بِالفضَة وال بال والح باح وَالتَمْرُ لمر وَالشْعَيرُ بالشعير يدا بيد سَواءَ يسَواءِة» هل يُلحق 
بهذه الست غيرها؟ سبق لنا أن العلياء اختلفوا فيهاء أما أهل الظاهر فقالوا: لا يلحق بها غيره؛ 
ل نهم مانعون القياس» وأما القياسيون اختلفوا فمنهم من قال: لا يلحق بها غيرها واقتصر على ما 
جاء به النص كابن عقيل الحنبلي كاله حيث قال: يُقتصر على ما جاء به النص» مع أنه من أهل 


مو رم ص د سم 
الجن <00۹ نفَسَيرسورة النسّاء 


القياس والمعاني» لكنه قال: إن العلماء اختلفوا في العلة واضطربوا وليس هناك نص بين يجب 
المصير إليه» فإذا اختلفوا فهم كاختلاف المأمومين على الإمام في الزيادة أو النقص في الصلاة» 
والمعروف أنه إذا اختلف المأموم على الإمام في الزيادة والنقص سقطت أقوالهم ولا يأخذ الإمام 
بقول الزيادة ولا بقول النقص» فيقول: لما اختلف العلاء - رحمهم الله في علة الربا في هذه 
الأشياء الستة بطلت العلة ورجعنا إلى القول بأنه يقتصر على ما جاء به النص» والقول الثاني عند 
أصحاب القياس: أن العلة معقولة ويمكن أن يُلحق بهذه الأشياء الستة ما كان مثلهاء ثم اختلفوا 
في الماثلة هل هي الطعم أو الكيل أو الكيل والادخار؟ ولهذا كانت أقوال العلماء في هذه المسألة 
أقوالا مضطربة لا تكاد تأي علي شيءٍ تطمئن إليه كثيرًا. 

ونحن نقول: الربا الذي حرمه الله ورسوله سواء كان ذلك على طريق الأثر» أو عن طريق 
النظر والقياس. 

وقوله: وقد موأ عله الواو هنا للحال يعني: والحال أنهم قد نهوا عنه ولغوا وقامت 

5 الحجةء لكنهم أخذوه؛ والناهي عنه هو الله ورسوله. والوصف الرابع قوله: الهم أمولَ 
لس بالطل € يعني: أنهم استولوا على أموال الناس بالباطل» والمراد بالأكل هنا: الاستيلاء سواء 
استولوا فأكلوا أو لبسوا أو عمروا أو فعلوا أي شيء. 

وقوله بالطلل € الباطل: كل ما خالف الشرع سواء أخذوه عن طريق الغش أو عن طريق 
الكذب أو عن طريق الجهل في المبيعات أو عن طريق كتم الحق أو ادَّعوا ما ليس لهم المهم: أن 
المراد بالباطل كل ما أخذ بغير حق. 

دن قوله تعالى: « وَأَخْذِهِمُ ليوا وقد موأ عَنَهُ واه ولتاس بالطل * يحتمل أن تكون 
معطوفة على ما سبق» ويكون العامل هو: رمتا ) يعني: وحرمنا عليهم طيبات ما أحل لهم 
بصدهم عن سبيل الله كثيرًا وأخذهم الربا إلى آخره» ويحتمل أن يكون العامل محذوفاء والتقدير: 
وعذبناهم بصدهم عن سبيل الله كثيرًا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه» یدل عليه قوله: #وَأعمَدَنًا 


” 


القن رالقمينللعلمة المتين 


224 ت 


كَفينَ مِم عدبا آي *. 
يخبر الله في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين ظلموا أنفسهم حرّم الله عليهم بعض 
الطيبات» لا كل الطيبات بدليل قوله: #طِيَبَتٍ أجلت لم * وهي نكرة لا تفيد العموم؛ بل هي 
0 00 
قال الله تعالى مبيًا ذلك في سورة الأنعام: ۾ وَعَلَ أأذرت هَادوأ حَرَّمْنَا كَل ذى ظفْر 
وير ابقر لسر رمسا عَكِهِمْ شحو مما إلا ما حملت > رهما أو الْحوَامت] أو ما اخلط 
بمو » فحرم الله عليهم من أجناس الحيوان كل ذي ظفرء والمراد بكل ذي ظفر: كل ما 
رجلاه أو قدماه غير مشقوقة» يعني: الذي لم تشق رجله يسمى ذا الظفر: مثل الإبل والنعام 


م 


وما أشبه ذلك» فالذي ليس له أصابع ولا شق قدمه يسمى ذا الظفر, وعلى هذا فالإبل محرمة 
على بني إسرائيل. ش 

ثم بين عز وجل أنه أعد للكفرين منهم عذايًا أليّا» وهنا جدون الإظهار في موضع الإضمار 
حيث لم يقل: وأعتدنا هم» بل قال: واعتدتا كفن مِم عدا يما €» وقد سبق أن للإظهار 
في موضع الإضمار فوائد منها: الإشارة إلى علة الحكمء والإشارة إلى عموم الحكم لكل من اتصف 
بهذا الوصف» والتسجيل عليهم بها يرتضيه هذا الوصف أي: أنهم بذلك صاروا كفارًاء لكن هنا لا 
يستقيم هذا المعنى؛ لأنه قال: يكن مِنْهُمَ 4 فجعلهم قسمين: قسم كافر وقسم غير كافر» 
وأيضًا تنبيه المخاطب؛ لأن الكلام إذا خرج عن الأسلوب فإنه لابد أن ينتبه الإنسان» ومن ذلك 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أو العكس» فهذا يقتضي انتباه المخاطب وهو أسلوب من الأساليب 
العربية» وبين الله عز وجل أن هذا العذاب الذي أعدَّه هم ألا أي: مؤلاء وفعيل تأي بمعنى: مُفول 
ومنه قول الشاعر: 

أمِنْ رَيْحَانَةَ الذَاعِي السَّمِيعُ ‏ يُوَرَقُنِي وأضحابي هُجُوعٌ 
فمعنى السميع هنا أي: المسمع. 
١‏ في هذه الآييّ فوائد كثيرة منهاء إثبات الأسباب» وأن الله تعالى قد يشرع الشيء 


0 ریو 20 


لسبب؛ لقوله: لفطل ِينَ الت ادوا رمتا علو يبت أجلت َم 4 ومن ذلك أن الله شدد 


29 


۾ هة 5 2 
على بني إسرائيل الذين أمروا بذبح البقرة حين قال هم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: لإ 


سم أن تَذْبحُوا بره 4 فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم وحصل المقصود لكن شددوا 
فشدد الله عليهم؛ وإثبات الأسباب انقسم الناس فيه إلى طرفين ووسطء منهم من أنكر الأسباب 
مطلقًا وقال: إثبات الأسباب يقتضي إثبات خالق مع اللهء ومنهم من أثبت الأسباب على أنها 
فاعلة بطبيعتهاء ومنهم من أثبت الأسباب على أنها فاعلة با أودع الله فيها من القوى الموجبة 
للمسببات» وهذا القول هو القول الوسط الذي دل عليه المنقول والمعقول» فأي دعوى لخالق مع 
الله إذا قال: إن الله خلق هذا الشيء ليكون سببا للشيء الفلاني؟ وأي دعوى تصح لإنكار تأثير 
الأسباب في مسبباتها؟ ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فأثبتوا الأسباب 
على أن الذي خلقها وأوجدها هو الله عز وجل» ولذلك قد تتخلف المسببات بإذن الله كا تخلفي 
إحراق النار لوبراهيم عليه الصلاة والسلام مع آنا نارٌ عظيمة محرقة حتى قيل: إنهم لم يستطيعوا 
أن يقربوا منهاء بل رموه إليها بالمنجنيق من بعيد» ومع ذلك صارت عليه بردًا وسلامّاء وهذا يدل 
على أن السبب لا يؤثر بنفسه» بل بإرادة الله عز وجل» وهو أيضًا من حكمة الله عز وجل أن جعل 
لكل شيء سببا. 

"- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الظلم سببٌ لحرمان الخير» وهذا لقوله: #قِظلْومِنَ 


اسان 3 ر کر و م ا 35 رم ص ل سم 
اتش زاتمي للعلامة جين ه66 مبرسورة النسَاء 
لت عَاد أ رمتا عَم يبت يلت ك والظلم سببٌ لحرمان الخير الشرعي والقدريء ألم 
تعلموا أن الرسول با خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بأن الليلة ليلة القدر فتلاحى رجلان من 
الأنصار أو من غيرهم فرفعت ونُسّيها عليه الصلاة والسلام» وهذا حرمان لأمر شرعي وهو أن 
من قامها إِيرانًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه» لكن حرم الناس هذا الخير بسبب الظلم وهو 
التلاحي والتخاصم والتنازع؛ وهذا لا يغفر في ليلة القدر للمتشاحنين الذين بينهم شحناء» كا 
تُعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فيُغفر لكل أحد إلا من بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظرا 
هذين حتى يصطلحا. 

"- ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: أن الله تعالى قد يحرم بالظلم تحريًا قدرياء لكن الذي 
حصل لبني إسرائيل تحريمٌ شرعيء لقوله تعالى: «فِظلْو ين الذي ادوا رمتا علوم عيبت 

5س كوه e elf Dr f il‏ :)تي 
لت كت © وقوله: ل وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَمَتَا ڪل ى ظفْرٍ4: فهذا تحريم شرعي؛ لکن 
قد يحرم الإنسان تحريً) قدريا مع حل الشيء له شرعًا فيُصاب مثلا بمرض فيقول له الأطباء: اترك 
الأكلة الفولانية بسبب ظلمه» فالإنسان مثلا قد يتهور ويسرف في الإنفاق» والإسراف في الإنفاق 
أكلا وشربًا ولبسًا حرام؛ لقوله: #ولا ضرفو إكة, لا يِب الْمْسَرِؤِيتَ #» فقد يسرف الإنسان 
فيحرم من هذا الخير الذي أسرف فيه قدرًا لا شرعًا لکن بأن يصاب بمرضء لا يتلاءم معه أن 

5- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الأمر إلى الله تعالى تحليلا وتحريًا؛ لقوله:. 

ر 5 ۾ <¿ ره 
حرَمَنا € وقوله: #أِلْتَ هم 4 فالتحليل والتحريم ليس إلينا ولا لأحد من الناس بل إلى 
الله ورسوله» فالتحريم إلى الله وإلى رسوله والتحليل كذلك والإيجاب كذلك قال الله تعالى: 

رك جرم سلا م عر JE‏ ھچ کہ م ل ر ا ل ا ل و ی 00 
# ولا تَفولُولِمَاتصِف ركم اكب هنذا لدل وهنذا حرام لَِفروا عل أو كز ب ). 

۵ ومن فوائد ايت الكريمت: أن الطيبات نفسها قد تكون ممنوعة شرعاء وقد تكون 
الطيبات ممنوعة على هذا الإنسان شرعا حتى بعد كمال الدين» يقول شيخ الإسلام: إن الطعام ْ 
حرام على الإنسان إذا كان يتأذى به لو أكل أو خاف التخمة فإنه يكون حرامًا عليه يعني مثلا: . 
إنسان ملا بطنه من الطعام» لكن الطعام كان شهيًا ولذيذا فجعل يأكل ويأكل حتى وصل إلى ظ 
الحلقوم فهذا يتأذى لا شك وربما يحصل عليه ضررء إما حاضرًا أو مستقبلاء يقول شيخ الإسلام: 
إنه يحرم عليه أن يأكل» وكذلك إذا خاف التخمة» وذلك بتغير المعدة ونتنها وإن لم يكن من أجل 
الأذية» لأنه أحيانًا بعض الأطعمة لا يتلاءم مع أطعمة أخرى فتجد الإنسان يأكل هذا على هذا 
وتتغير معدته» ويحصل ها نتن ورائحة كريهة هذا أيضًا نقول: إنه حرامٌ عليه أن يأكل؛ لأن الله إنما 
أباح الأكل والشرب من أجل تقويم البدن» فإذا عاد ذلك إلى الضرر صار حرامًا. 

٦‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمب: التحذير من الصد عن سبيل الله سواء كان صاذا 


مَك مااك یا5 مهن TA Sg‏ 
سرمي لاما سين رھ تشرد 


بنفسه أو صادًا لغيره؛ لقوله: #وَيِصّدّهِمَ عن سَبِيلٍ أله كرا ). 

۷ ومن فوائدها: أن الصدّ لا يتقيد بصيغة معينة» بل كل ما فيه صد عن سبيل الله سواءٌ 
بالتخذيل أو بالإرجاف أو بالإيعاد أو بالوعد أو بغير ذلك فإنه داخل في الآية تحذيرًا منه» وربا 
يكون الصد عن سبيل الله بالتخذيل فيأتي إلى إنسان ويقول له: يا فلان لا تكلف نفسك بالدعوة 
ا بن MB‏ 
ونشاط وعزيمة فيأتي هذا وجَذّلهه فهذا قد صدَّ عن سبيل الله» لكن إذا علم أن هذا الشخص ربا 
يتكلم ب لا يعم نهل كيل عن الكلام من الضد عن سيل الل أو من عاية سبل لهف اال 
يعني ربا يأ إنسان عنده إقدام وعنده شجاعة ويحب أن يدعو بكل شيء» لکن لا علم عنده فهذا. 
لا حرج عليك إذا قلت له: إنه لا ينبغي ولا تكلف نفسك ولا تتعب نفسك سواءٌ أضفت هذا إلى 
الناس فلن يقبلوا منه أو أضفت هذا إلى أنه ليس عنده علم فيقع في حرج فهذا لا بأس به» بل هذا 
من حماية سبيل الله وليس من الصد عن سبيل الله. 

4 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: ذكر الوصف الذي يكون أشد في الذم» وإن كان لا 
مفهوم له؛ لقوله: #وَيِصدهِمْ عن سَبِِلٍ أَلَِ كيرا » فهذا غاية الذم» لكن لو أنہم صدوا قليلًا 
لكان هم نصيب من الإثمء إن الغاية هي الكثرة. 

3- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن المتعاطين بالربا من هذه الأمة يشبهون اليهود؛ 
لقوله: « هم يقد عة 4. 

-١*‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن أخذ الربا حرم سواءٌ كان للأكل أو للشرب أو للبس أو 
للاقتناء أو لأي غرض كان؛ لعموم قوله: $ وَأَحَذِهِم ِيَأ . 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغهم» وأن من فعل شيئًا لا 
يدري عن حكمه فهو غير مؤاخذ به؛ لقوله: #وقَدٌ 5-57 > وعلى هذا فلو تعامل الإنسان 
بمعاملة ربوية وهو لا يدري أنها من الربا يعنى: أنه يعرف الربا عمومًا لكن لا يدري أن هذه 
المعاملة المعينة من الربا ثم علم بعد ذلك هل نقول إن ما أخذه من الربا حرام؟ لاء نقول ليس 
حرامًا؛ لقوله تعای: فمن جام موعِظة من رید هئ مهرما سف وَأَمْرَهإِك أو € وهو لم يعلم أنه 
منهيّ عنه» لکن إذا كان يعلم أنه منهي عنه وأخذه ثم تاب فهل نقول ردَّه على من أخذته منه؟ 
الجواب: لا لأننا لو قلنا رده على من أخذته منه لكن له أي: للمردود عليه الغل مرتين لكن نقول: 
تصدق به لا تدخله في ملكك ولا ترده إلى المرابي الذي كان عانًا بأن الرباء حرام لكنه سولت له 
نفسه فأعطاك الرباء فإذا كان المرابي مأخودًا منه الربا وتاب فهل يلزمه أن يتصدق بمقدار ما 
أعطى من الربا؟ لاء لأنه المعطي للربا مظلوم في الواقع» فإذا تاب إلى الله عز وجل فزننا نقول: لا 
يلزمك أن تتصدق بمقدار ما دفعت من الربا؛ لأن الكلام فيمن أخذ الربا. 


براحم ُللعَاكمَةا ل € ر {AOTDDZ‏ مه سيره و وګ سورة لاء 


-١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: تحريم أكل أموال الناس بالباطل؛ 7 #وأكلهم مول 
الكل » وقد ذكرنا أن الباطل ما ليس بحقء وبناءً على ذلك: لو أن الإنسان أكل مال حربه فهل 
يكون عن أكل أموال الناس بالباطل؟ لا؛ لأن الحربي مباح الدم والمال» وعلى هذا فلو لصص جماعة 
ليس لهم شوكة على بلاد الكفار امحربية وأخذوا أموالا فهي لهم ولا شيء عليهم في ذلك؛ لأن أموال 
الكافر الحربي مباحةٌ للمسلمين» وإن أخذ مال ذميٌ أو معاهد أو مستأمّن بغير حق؛ فقد أكل أموال 
الناس بالباطل؛ لأن هؤلاء الثلاثة معصومون. وأموالهم محترمة وأنفسهم محترمة. 

-١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: الوعيد الشديد على من اتصفوا بهذه الصفات: 
الظلم» وأكل الرباء وأكل أموال الناس بالباطل» والصدٌّ عن سبيل الله؛ لقوله: وعدا كفي 
مهم عدبا آلا 4. 

1 - ومن فوائدها: إثبات عدل الله عز وجل؛ حيث ذكر هذه الصفات» وذكر أن الذي عَدَّ له 
العذاب الأليم هو الكافر من هؤلاء. 


© قال الل تعال: < 
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ثم قال اله عز وجل استدراكًا على ما مضى من وصف هؤلاء الذين هادوا با ذكر قال: 
« لَك الحو في الور نهم 4. ف (لكن) هنا: حرف استدراك على ما مضى من أوصافهم» 
الاس اس فاعل عن انف رت ونشو اه رو اا انان ونا أ 
ذلك؛ لأنه يثبت ولا يتزعزع. 

قوله: #الرسِحُونَ في الْعِلَوِ يهم # المراد بالعلم هنا: العلم الشرعي ف (أل) للعهد الذهني؛ 
لأ السو و ع الجا اشر عي لا ع ا ذا با و و 
إليه ذلك الرسوخ. 

وقوله: نَم * أي: من الذين هادواء ونمثل لهذا بعبد الله بن سلام فإنه كان حبرًا من أحبار 
اليهود وآمن بمحمد وَلِلةِ. 

وقوله: لومون يوبْنَ 4 هي عطف على قوله: لالرسِخْوْنَ )» لكن هل المراد بذلك 


ا م ع صم 
اسبلتم للعلام ةاجن < تفس رسو ة الستاء 
الراسخون في العلم» الذين أثمر علمهم الإيمان فتكون من باب عطف الصفة على الصفةء 


oT‏ 0 سج سم ريك اذمل 
ایی ایض وی )وای در فهدی HEKO)‏ مرق #. أو أن المؤمنين هنا غير الراسخين في 

العلم» والمراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصارء أي: ن عن الام فون الط ميات 
عطف التباينين المتغايرين؟ ؟ ذكروا في هذا قولین» ولا يبعد أن يكون القولان كلاهما 

وقوله: یا رلك وهو القرآن» والمنزل له: هو الله عز وجل كا قال تعالى: : 26 
رو المد من ريلك 4» فالمنزل: هو الله عز وجلء والمنزّل إليه: محمد يي والنازل هو القرآن» 
إذن (ما) اسم موصول يعود على القرآن. 

وقوله: #وما زل م من فبك 4 من الكتب السابقة» فيؤمنون بأن الله أنزل التوراة على موسى» 
والإنجيل على عيسى» والزّبور على داود» والصحف على إبراهيم» وكذلك على موسى. 

وقوله: لبن الكو وَالْمُؤْوَ ألَكَوةَ 4» المراد بالمقيمين هنا: الذين يأتون بها على 
وجه الاستقامة والتمام بأن يأتوا بها تامة الشروط» والأركان والواجبات» ويكملونها بالمستحبات 
والمراد بالصلاة هنا: عموم الصلوات فيشمل الفرائض» والنوافل. 

وني الآية إشكال من حيث الإعراب حيث جاءت المقيمين بالياء بين مرفوعات؛ مرفوع سابق 
ومرفوع لاحق؛ فأشكل على بعض الناس كيف جاءت هذه الكلمة بين المرفوعات على أخها بالياء؟ 
فقيل: إن قوله: #وَآلْيِبينَ 4 معطوف على قوله: ا أَلَ لك 4 أي: والمؤمنين ب (المقيمين 
الصلاة) والمراد بهم : الملائكة؛ لأن النبي يكيا أخبر أنه ما في السماء ء موضع أربع أصابع إلا وفيه 
ملك قاء lS‏ 0 فکانه قال؛ والمؤمنين بالملائكة» وقيل: إن المقيمين هنا وصف 
م ل ا لأهميتها 
ولأنها أأكد أفعال البدن من العبادات؛ فعلى هذا تكون منصوبة لا مجرورة ونُصبت على المدح أي: 
أمدح المقيمين الصلاة» فعاملها إذن محذوف. والتقدير: : وأمدح المقيمين الصاو وإنما جاء القطع 
حيث نصبت بفعل محذوف؛ لفائدتين: 

الفائدة الأولى: : معنوية وهي بيان العناية بإقامة الصلاة. 

والفائدة الثانية: الانتباه» وذلك لأن الكلام إذا كان على نسق واحد» فإن الإنسان لا ينسجم 
معه ولا يكون هناك شيءٌ يوجب وقوفه» لکن إذا اختلف تَوَقُفَ وسَأل: لماذا جاءت هذه الكلمة 
على هذا الوجه مخالفة لغيرها من الكلمات؟ إذن ففيه فائدتان إحداهما معنوية» والثانية لفظية» 
المعنوية: هي أن في ذلك إشارة إلى أهمية الصلاة والعناية بهاء والثانية اللفظية: هي مراعاة الانتباه 


0 ضحي أخرجه أحمد في (مسنده» )0/ «(VT‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه ))51١95(‏ وصححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» .)١9/77(‏ 


أي: أن الإنسان إذا اختلف اللفظ فسوف يتوقف وينتبه» وهذا بلا شك خير ممن قال: إن هذا 
غلط من الكُتَّاب كا قال بعضهم - والعياذ بالله ‏ : إن الذين كتبوا المصحف أخطئوا فقالوا: 
ليمي 4: وأنها على قراءة ابن مسعود: (وَالُقِيمُونَ) وهي الصواب» لكن هذا لا يستقيم 
إطلاقًاء كيف يمكن للأمة الإسلامية أن يبقى الغلط في القرآن الكريم ولا يُغير؟ وكيف يلتثم هذا 
مع قوله تعالى: 8 لاعن رالروت لظو والحقيقة: أن الغالط هو القائل بها وأنه أَبَى 
أن يرجع وأخطأ خطأ عظيّاء بل الفائدة كا قلت لكم إذن: يبقى النظر هل نقول: إن (المقيمين) 
با لجر» والمعنى: يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة وهم الملائكة» أو أنها 
منصوبة على تقدير فعل محذوف؟ نقول: الثاني اول وإن كان الأول فيه احتمال» لكن الثاني هو 
الراجح» والحكمة من ذلك أي: من القطع ما ذكرنا لكم لفظية ومعنوية. 

وقوله: «وَالْمُؤوُرت الك قيل: أنها مستأنفة» وأن الخبر قوله: أو سوت ا 
عا #» وقيل: إنها معطوفة على ما سبق؛ لقوله: #آلسِحُونَ في ألو مهم لومون © يعني: 
والمؤتون الزكاةء لكن الأقرب أنها مستأنفة؛ لوجود الفاصل بينها وبين المعطوف عليه وهو قوله: 
ونال 4. | 

وقوله: #وَالْمُؤَنوْرَت € أي: المعطون والزكاة أي: النصيب المقدّر للأموال الزكوية وعلى هذا 
فالمراد بذلك: زكاة المال وقيل: المقصود بذلك زكاة البدن؛ لقول الله تعالى: لمتكي © 
ين لامو لكر وهم بالحْرَوَهُمْ كرون 4 [فصلت: ٦‏ ۷] والمراد بذلك: زكاة البدن» لكن 
الأول أقرب إلى الصواب. لأن الله تعالى يقرن دات بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

والزكاة مال فرضه الله تعالى في أموال معينة تُؤخذ من الأغنياء وتردٌ على الفقراء. 

وقوله: لوداو ولو الآ )» الإيهان بالله ليس هو التصديق فقط؛ لأن مجرد التصديق 
لا يُسمى إيمانا؛ وهذا لم يكن أبو طالب مؤمئًا مع كونه مصدقًا للرسول عليه الصلاة والسلام؛ بل 
الإيهان هو: الإقرار التام المستلزم للقبول والإذعان. فلابد من إقرار القلب الإقرار التام» ولابد من 
القبول» أي: قبول ما جاءت به الشريعة» ولابد من الإذعان حتى يتم الإيان» والإيان بالله يتضمن: 
الإييان بوجوده» وبربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته» وتفرده بذلك» وهذا قد مضى كثيرًا 
مشروحًا مُبِيناه الإيهان باليوم الآخرء واليوم الآخر هو: يوم القيامة» ووصف بالآخر؛ لأنه لا يوم 
بعده فهو آخر مراحل الإنسان؛ لأن الإنسان له أربع مراحل: المرحلة الأولى: في بطن أمه. والثانية: 
في الدنياء والثالثة: في البرزخ» والرابعة: يوم القيامة؛ ولهذا يُسمى اليوم الآخر. 

وليس الآخر هو البرزخ الذي بين الحياة والموت كما يفهم من تعبير بعض الناس حين يصف 
الميت بأنه انتقل إلى مثواه الأخير» فإن هذا ليس بصحيح» بل المثوى الأخير هو يوم القيامة إما 
الجنة وإما النار» والإيمان باليوم الآخر لا يتضمن أن تؤمن بأن الناس سيبعثون فقط» بل له 


البْسيرالشَمِينللعَلامَة العْسمَيْن 
علاقات أو متعلقات كثيرة حددها شيخ الإسلام ETE‏ عر ليد 
باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي بي ما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر)» 
وما أشبه ذلك» فإنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر؛ لأن الموت آخر ما للإنسان في الدنياء فإن من 
مات قامت قيامته» والإيمان باليوم الآخر يتضمن استقامة الإنسان على دين الله؛ لأنه يخاف اليوم 
الآخر» ويرجو اليوم الآخر» كا قال تعالى: للم نكن رجو أله وألبومالكخر)» فهو يخاف اليوم 
الآخر فيتجنب المعصية» ويرجو اليوم الآخر فيقوم بالطاعة؛ ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى دائًا بين 
الإيهان به وبين الإيهان باليوم الآخر؛ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل على الاستقامةأو 
على تام الاستقامة. 

وقوله: «أُوْلجِكَ سَمُوْد وتم جرا ع 0 فيها قراءتان (سيؤتيهم: وسنؤتيهم) سيؤتيهم جارٍ على 
نسق الكلام؛ لأن نسق الكلام كله للغائ ثب» وأما القراءة بالنون ففيها انتقالٌ من العَيْبَةِ إلى الحضور 
إلى المتكلم» والانتقال ويسمى الالتفات له فائدة وهي: : تنبيه المخاطب لما سيأتي بعد؛ لأنه إذا تغير 
نسق الكلام» فلابد أن يتوقف الإنسان ما هو السبب الذي تغير به الكلام؟ وحيتئذ يتتبه للمعنى 
أكثر» أما عن الفوائد الأخرى التي تتفرع عن الالتفات» فكل مقام يذكر له ما يناسبه فهنا: اوك 
سوم € يكون تكفلًا صريحا من الله عز وجل بأنه سيؤتيهم أجرًا عظياء وفي التكفل الصريح 
وإضافة الشيء إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الغائب. 

اولك س تيم * آي: : سنعطيهم ثوابًا عظيًا ذا عظمة» واعلم أن العظيم إذا عظّم الشيء ء فإنه 
را ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدمي: «أَعْدَدْتُ لِعبِادِيَ الصَّاِِينَ مَا ا 
2 يِن راث وكا أذ سَوعَت ولا حطر على كل بكر 6ك 

الصُوائك: 

-١‏ في الآيت الكريمت فوائد منها: تام عدل الله عز وجلء وأنه إذا حكم بحكم عام 
يختص أفراده بخلاف ذلك الحكم» فلابد أن يذكره» نأخذ هذا من كلمة (لكن) الاستدراكية بعد 

أن حكم عليهم با حكم من # واھ هم الربوا وقد موأ عن اكه مول الس بالطل › قال: 
© لكن ا لسِحُونَ 4 وهذا تمام العدل» و E‏ 
للطائفة» أو كان ذلك الخير والشر بالنسبة للواحد, فَمَنْ أراد تقويم شخص. فالواجب عليه أن 
يذكر محاسنه ومساوئه» أما من أراد أن يبطل ما يقوله من باطل فهنا لا يلزم أن يذكر المحاسن؛ لأن 
ذكر المحاسن في مقام الرد عليه يرفع الرد عليه والتنفير منه ويوجب العطف عليه» فهنا يفرق بين 
شخص يريد أن يقومَ شخصّاء فهنا لابد أن يذكر المعايب والمحاسن» وبين إنسان يريد أن يرد على 
شخص باطله» فليذكر الباطل» ولا يذكر المحاسن؛ لأنه لو ذكر المحاسن ضعف جانب الرد عليه. 


.)۲۸۲٤( متفق عليه: أخرجه البخاري (45 7 7)) ومسلم‎ )١( 


الت رال تمن للِعَاكمَة الجُكَمَيِن تفشررسورة النسَاءْ 


- ومن فوائد الآيت الكريمت فضيلة الرسوخ ٤‏ العلم فار يعني: البوت 
والاستقرار وذلك؛ لأن العلم علمان: علم راسب بمعنى أنه على السطح أي ريح تزعزه» وهذا ما 
يكون عند كثير من الطلبة حيث يجمع العلوم دفعة واحدة» فيكون كالطبيب العام ليس له 
اختصاص في شيء» وبعض الطلبة يركز ويحرصء فهذا الذي يدرك العلم ويكون عنده قدرة 
وملكة حتى إن بعض العلماء زعم أن من نبغ في فن من الفنون كان مدركا لجميع الفنون ولا يخفى 
ما ذكر من محاجّة أبي يوسف مع الكسائي حين تناظرا عند الرشيد» وكان الكسائي يزعم أن كل 
من أتقن علا إتقانًا تامّا أمكنه أن يدرك جميع العلوم فقال له أبو يوسف: ما تقول فيمن سها في 
سجود السهو؟ قال: أقول لا سجود عليه» قال: من أين أخذت هذا من علمك؟ ‏ والكسائي 
معروف بعلم النحو قال: أخذته من علمي حيث إن القاعدة عندي تقول: إن المصغر لا يصخرء 
وسجود السهو_على زعمه ‏ مصغر فلا يُصغرء على كل حال: هذه القصة - الله أعلم ‏ هل هي 
مصنوعة أم حقيقية؟ ولكنها غير صحيحة ما في شك أنها غير صحيحة» إنما قصدي أن أقول: إن 
الرسوخ في العلم هو العلم ومن ثمّ كنت أقول دائًا لطلاب العلم: احرصوا على قواعد العلم 
وضوابط العلم؛ وذلك لأن الجزئيات لا حصر لماء كل يوم يخرج الناس معاملة جديدة أو حدث 
جديد في العبادات لا يمكن للإنسان أن يحكم عليها حكمًا صحيحًا إلا إذا كان عنده قواعد 
وأصول يُلحق هذه الجزئيات بأصوها وقواعدهاء أما من يأخذ العلم مسألة مسألة» فهو كالذي 
يلقط الجراد من الصحراء يتعب ولم يملا الكيس» لكن الإنسان الذي يحرص على القواعد هذا 
الذي بإذن الله يدرك العلم. 

"- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن العلم سببٌ للايهان؟ لقوله: ومون € ولا شك 
أنه كلما ازداد الإنسان علا ازداد إيانّا وبصيرة بتوفيق الله عز وجلء فعليك بالعلم واحذر 
الشبهات والجدال؛ قال ابن مسعود تئ : (ما أوتي قومٌ الجدل إلا ضلوا)؛ ولهذا نجد أن أهدى 
الناس طريقًاء وأقلهم تكلمًا هم الصحابة حيفغہ؛ لأن الجدال عندهم قليل» ولا يلجئون إليه إلا 
عند الضرورة» أما كون الإنسان كلما فهم مسألة يذهب يورد عليها في قلبه أو على غيره ما لا 
يكون واردّاء فهذا من التكلف والتنطع وهو سببٌ للحرمان. 

5 - ومن فوائد الآيت الكريمة أن من أهل الكتاب مَنْ هو راسحٌ في العلم مؤمنٌ بالله؛ 
لقوله: « لَك نسحن في اهرب هم #أي: من أهل الكتاب. 

۵- ومن فوائد هذه الآين الكريمي: أنه لا يمكن أن يتم الإيمان إلا بالإييان بم جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لقوله: هنبا لَك 4 فكل إنسان يدعي أنه مؤمن ولا 
يؤمن با أنزل على محمد فإنه كافر وكاذبٌ في دعواه؛ لأن دين الإسلام الذي جاء به محمد بلا 


ناسح لجميع الأديان. 


ال براك ْ نُللِعَاكمَة لمر ١‏ : و ع سه 


"- ومن فوائد الآيت الكريمت إثبات رسالة الرسول بي ونأخذها من الكاف في قوله: 
فما رلك 4. 

/- ومن فوائد الآيت الكريمت أيضا: أن القرآن كلام الله والكلام صفة للمتكلم فيقتضي 
أن يكون الله هو الذي تكلم به. 

4- ومن شوائد هذه الآ الكريمة: أنه لابد من الإيان بها أنزل على عمد ل وما أنزل 
من قبله؛ لقوله: ار ت وا جاءت الآية في سورة البقرة #كل ءابا وملبكد- 
REY‏ حر ين رسو #. 

۹- ومن فوائد هذه الآيت الكريمن: الإشارة إلى أنه لا نبي بعد محمد ييه وهذه تؤخذ 
من قوله: #من قَبلِكَ 4» ولم يقل: من بعده وهذا هو الواقع» لكن الآية فيها الإشارة وليس فيها 
التصريح. 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: فضيلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأن الله تعالى نص 
عليهما من بين سائر الأعمال وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قرينان في كتاب الله» ولولا حديث أبي 
هريرة في مانع الزكاة» وأنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار”'"؛ لقلنا إن تارك الزكاة كافر» كا 
قلنا ذلك في تارك الصلاة» لكن ليس لنا أن نكفر من دلت النصوص على عدم كفره؛ كى| ليس لنا 
أن نتهيب الكفر فيمن دلت النصوص على كفره؛ لأننا متعبّدون بقول الله ورسوله. 

-١‏ - ومن فوائد الآيت الحكريمت: فضيلة الإييان بالله واليوم الآخر؛ لقوله: 000 َوه 
ايو الآ » ون على الإیمان بهذا مع أنه داخلٌ في قوله: يوون يا أل ك وما 
َلك € لأهميته؛ لأن مدار الإيان كله على الإيمان بالله؛ لأننا نؤمن بأن الرسل رسل الله 3 
كتب الله والملائكة عباد الله وهكذاء فالركيزة الأولى كلها هى: الإيان بالله عز وجل وما بعده 
فوفر رعا أوتحيات د هن لمان ا ۰ 

١١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات اليوم الآخرء وقد سبق الكلام عليه 

- ومن فوائد الآيت الكريمة: وعد الله سبحانه وتعالى مَنْ اتصف ذه الصفات أنه 
. سيؤتيه أجرًا عظيًا لا يتصور عظمته؛ لقوله: اوليك سنو تي برعا . ش 

-١5‏ ومن فوائد الآيت الكريمت علو مرتبة زا المتصفين ذه الصفات» يؤخذ من 
الإشارة إليهم بإشارة البعيد #أُوْلَتِكَ 4 ولم يقل: هؤلاء ولم يقل: فإننا سنؤتيهم بل قال: 
چك 4 والإشارة إلى المشار إليه بالبعد تدل على علو مرتبته كا في قوله تعالى: ال () َلك 
'نسحتب4: مع أنه بين أيدينا لكن لعلو مرتبته أشير إليه بإشارة البعيد نسأل الله تعالى يجعلنا 


. )۹۸۷( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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وإياكم من الراسخين في العلم المؤمنين بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا. 
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قال الله تبارك وتعالى: إا سبال لك کا ایتا إل دوج وال من بدو ) 
َا € الضمير يعود على الله عز وجل» وكان بصيغة الجمع للتعظيم» وقوله: (أوَحَيََا) الوحي 
هو: الإعلام بسرعة وخفاء والمراد به هنا: إعلام الله تعالى أنبيائه ورسله بشرعه الذي يتعبد به عباده 
هذا هو الوحي: أن يُعْلِمْ الله أحدًا من أنبيائه أو رسله بالشرع الذي يتعبد به عباده» وقد ذكر الله عز 
وجل في سورة الشورى أنه ثلاثة أقسام فقال: واكان در أن یکلم آنه لل ويا أو من ورای جاب 
و برْسِلَرَسُولَا فَمُوح ِدْنِع مايا 4. 
وقوله: گا أَوْحينَا إل وچ لين مِنْ بَعدِو. #: (ما) هنا تحتمل أن تكون موصولة» وإذا 
كان كذلك» فلابد من عائد محذوف والتقدير: كالذي أوحيناه إلى نوح ويحتمل ‏ وهو الأقرب 
- أن تكون مصدرية أي: كإيحائنا وهذا أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير أي: كإيحائنا إلى نوح 
ونوح هو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام كا جاء ذلك مصرحًا به في حديث الشفاعة؛ 
ولهذا قال: لوَاَليينَ مِنْ بعد © والمراد بالنبيين هنا: النبيون الذين أرسلوا إلى أقوامهم» وقد 
جعل الله النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم ونوح كا قال تعالى: وقد أرسلتا ًا وهم 
وَجَعَلْمًا فى دُرِيتهِمَا الوه ولىب € وبهذا نعرف أنه لا رسول قبل نوح عليه الصلاة 
والسلام» وإن ما ذكره المؤرخون من أن إدريس قبل نوح فهو قول خطأء والصواب أن 
إدريس من أنبياء بني إسرائيل فيا يظهر. 
قوله: ظوَأوْحيِمَآ إل إِبْرَهِيمَ € وإبراهيم هنا فيها قراءتان: (إبراهام) و(إبراهيم) 
. وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان يجوز أن يقرأ ہا الإنسان ولكن كما أسلفنا ‏ لا يجوز أن 
يقرأ الإنسان بين العامة بقراءة خارجة عا في يديهم من المصاحف؛ لأن ذلك يكون سببًا ‏ 


الشراضإعَلامَةالمَُمَين همي تفينيرسووة النسَاءً 

قوله: #وَأَوَحمَا إل ِبَرَهِيم وَإِسَمَنعِيلَ #» وهو ابن إبراهيم الأكبر #وَإِسَحَقَ € وهو ابنه 
الثاني #وَيَعَمُوبَ 2# وهو ابن إسحاق وإنما نص عليه مع أنه الابن؛ لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا 
من ذرية يعقوب؛ إِذن إسماعيل وإسحاق أخوان» وإسماعيل عم يعقوب 

وقوله: #وَالسَبَاٍ » قيل: الأسباط المراد بهم: قبائل بني إسرائيل كا قال تعالى: 
لوَعَطْعتهمُ دَق فة سبَاطًا سا4 وقيل: إن المراد بالأسباط هم أولاد يعقوب» فعلى الأول 
يكون من باب ذكر العام وإرادته الخاص؛ لأن الأسباط كلهم ليسوا أنبياء وإنا الأنبياء فيهم؛ 
وعلى الثاني لا إشكال. 

وقوله: #وعِيسئ 4 هو آخر أنبياء بني إسرائيل» ليس بينه وبين محمد يي رسول ولا نبي 
أيضًا. | 

قوله: لوَأَيُوبَ € وهو من بني إسرائيل. ويوش 4 كذلك» #وَمَئرُونَ © كذلك أيضًا من 
بني إسرائيل» #وَسَلَيْمنَ € من بني إسرائيل. 

وقوله: #وءَاتَيْنا اود رَبْوَا €» داود هو أبو سليان والزبور هو: الكتاب الذي أعطاء الله 
تعالى داود ونص عليه؛ لأن فيه فوائد مرققة للقلوب؛ ولأن داود عليه الصلاة والسلام كان يترنم 
به فتسمعه الطير فتسبح معه وكذلك الجبال. 

قوله تعالى: « ورسلا قد قَصَصتَهم علي ين َل ورسلا لم تَقْصْضهُمَ عي 4 من الرسل 
الذين لم يذكروا في هذه الآية: SA‏ > لوط يوسف. 

وقوله: ورسلا لَمْ نقِصصِهمَ علي )؛ لأن الله تعالى لم يقص على الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلا'من کاو سول جزيرة العري» آنا من كانوا فی کا فى أمريكا راف اا 
وما أشبه ذلك فلم يذكروا؛ لأن المقصود من ذكر الأنبياء هو الاعتبار وإذا لم يكن هناك قرب في 
الأحاديث» وفي المكان» فإن الاعتبار يكون في ذلك قليل. 

قوله: كلم آله موی تَحَكَّلِيمًا 4: انه 4 فاعل ولامُوسئ » مُكل وهو مفعول به 
ولتَحكلِيمًا 4 مصدر مؤكد لمعنى الفعل الذي قبله» أي: كلم تكليًا وإنم) آخر ذكر موسى؛ لما 
ذكر من خصائصه وهو الكلام؛ كما أخر ذكر داود بعد سليمان مع أنه أبوه» من أجل النص على 
الزبور الذي أتى الله تعالى داود» والترتيب بين الأنبياء في الذكر يكون؛ لأسباب بلاغية لفظية أو 
معنوية حسب ما يتبين من السياق. 

الفوائد: 

24 في هذه الآيت فوائد كثيرة منها: أن أول الرسل نوح؛ لقوله: #وَاآلييسنَ مِنْ بحيو‎ -١ 
وهذا هو الحق ليس قبله رسول» أما النبوة فكانت قبل نوح» فإن آدم عليه الصلاة والسلام كان‎ 


مامتان هي تفي وة آلا 


الم رامین مهو 2 مه مه 
نبيًا؛ لأنه يتعبد لله عز وجل» ولا يمكن أن يتعبد لله إلا بوحي من الله» وبثبوت الوحي له يكون 
ياه ولكنه لم يرسل إلى أولاده؛ لأنه ني ذلك الوقت لا حاجة للرسل؛ إذ إن الناس كانو! على مل 

ر ر رس 52و ص م ر رو 
واحدة كا قال تعالى: : 36# الاش أُمَّدَ ود٤‏ عت اله أل مي ري وَمُنذِرِنَ وأنزل معهم 
ْكِب * أي: كان الناس أمة واحدة على الحق وعلى الدين القويم» فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه» لكن في عهد 
آدم لا اختلاف» وهذا كان نبا وم يكن رسولا. 

۲- ومن فوائد هذه الآيتّ: أن الوحي إلى جميع الأنبياء الرسل كان من جنس واحد؛ لو 
«كآ أَوَحَيْئَآ » ولكن هل الموحى به يد يتفق؟ نقول: يتفق في أشياء» ويختلف في أشياء» فالتوحيد اتفق 
0 ل قال تعالى: وما رسلا من للت من رَسول ل ایی لبه نلا لعا عدون 4 

متفق عليه أما الشراء تع والمنهاجء فإن الأمم تختلف؛ لأن الله يشرع لكل أمة ما يناسب حاها كما 
تعالى: لکل جمَلتا ارک شر وھا ور کا اه کتک أن كك ول ن ملو فما 
اکم € فالشرائع والمنهاج يختلف» ' أما الأصل فهر متفق كل الرسل اتفقوا على التوحيد ا 
1 رصا من بلك من سول لاي اانه زمرلا " أَنأَْأَعْجُدُونِ * إذن كما أوحينا إلى نوح والذين 
من بعده هذا في أصل الوحي وما اتفقت تفقت فيه الشرائع وهو التوحيد أما المنهاج والشرائع» فلكل أمة 

۴- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: بطلان قول بعض المؤرخين أن إدريس كان قبل نوح؛ 
لأن هذا قول باطل يبطله القرآن الكريم. 

+ - ومن فوائد هذه الآيي: الإيحاء إلى هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. 

0- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الله تعالى قص أنباء بعض الرسل» ولم يقص أنباء 
ا ا و او و ب ل 
اران إن مق أ لكاي ن ولقوله: 9# شاا يضري وَمَنْذِرِنٌ ع لتک لاس عل أ 
حُجَةبندَ سل » 

-٦‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله كلم موسى كلامًا حقيقياء لقوله: : وکلم له موی 
تَصَكيليمًا € والذين أنكروا أن يكون الله كلّمه سلكوا مسلكين: منهم من حرف الآية لفظًا؛ 
ليتغير المعنى» ومنهم من حرّفها معني وأبقى اللفظ على ما هو عليه» فمنهم من قال: : إن صواب 
القراءة: وكلّم الله موسى تكليّاء فجعل المتكلم مَنْ؟ ؟ موسى» وهذا تحريف لفظي يتغير به المعنى 
وهذا لا شك أنه جناية على الله عز وجل وعلى كلامه وهو أيضًا باطل؛ لقوله تعالى: # وما جا 


ا 0 رامين للعامة المد . 
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رک ضمير مفعول» ولا يمكن أن تكون ضمير الفاعل؛ ومنهم من قال: کلم الله موسى 
تكلياء من الكَلم وهو الجرح كما في قول النبي ي اما من لوم يلم ني سل الله وال ألم 
ِمَنْ يلم في سَبِيله)”" يُكُلّم بمعني: يرح فقالوا: كلم الله موسی تكليًا أي: جرَّحَه بمخالب 
ا - والعياذ بالله ‏ يعني: جعلوا هذا من باب الاستعارة» وهذا أيضًا باطل» بل 
الصواب: : أن الله تعالى كلّم موسى تكليًا واضحًا بحرف وصوت يسمعه موسی» وأن كلامه إياء 
كان على الوجهين الأول: المناجاة والثاني: المناداة» قال الله تعالى: #وتدينه من جا الطورالايْمنِ 
وره يحي 24 والنداء يكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب ومن المعروف أن البعيد يحتاج إلى 


صوت أعلى والقريب يحتاج إلى الصوت المنخفض. 
ا 


© الس چ 


ثم قال: # رسلا مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِبنَ #رسلًا جمع رسول بمعني: المرسل ولاف أنها حال 


يكت 


ru Eada 


من قوله: ئا ایك گا اوتا إل وح وال من بت4 حال كونهم رسلا مبشرين 
ومنذرين وكانت حالا؛ لأنها بمعني المشتق إذ إن رسلا بمعني: مرسلين. 

قوله: #مْبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ € البشارة: الإخبار بها يسرء والإنذار: التخويف مما يخاف منه» 
وذلك أن الشرائع التي جاء بها الرسل: أوامر ونواه فما الذي يناسب الأوامر؟ البشارة يبشر أن 
العامل هذا العمل بالثواب والذي يناسب الإنذار: النواهي فينذر الإنسان من الوقوع فيها؛ وهذا 
كانت أنواع التكليف اثنين الأول: أمر والثاني: نبيء فالذي يليق بالأمر: البشارة والذي يليق 
بالنهي : : الإنذار هذا هو ما جاءت به الرسل حتى محمد عليه الصلاة والسلام - قال الله تعالى: 

م 4و E‏ و ےر م مو 

3 َرسَلَتَكُ سَنِهِدَاوْمُِما وََذِيًا 4 قوله : لتلا یدل لتا عل أله حجة بعد سل € اللام 
هنا في قوله: للل اللام للتعليل أي: للأجل أن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 
الحجة: : ما يحتج به الغير على آخر؛ لدفع الملامة عنه ورفع العقوبة عنه هذه هي الحجة يعني: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (061770)؛ ومسلم (1817/5). 


البْيرالحمينللِعَلامَةٍ مَذَا عكمَين : تفش سورة لاء 


Ct‏ جه هه 


سوم م 00 


الدليل أو البيّنة ما أشبه ذلك قوله: لبعد ال4 أي: NE‏ لأن الرسل عليهم 
الضلاة راللام نون ااناس يان تام لا جاج من إلى ل ج كما قال تعالى: « وَمَآأَدسَلْمَا من 

رولو إلا سان ود نبت ّ4 وبعد البيان فيضلل لَه من يَمَآهُ وََهدِى مَن 
1 4 فلتبه من لحان عل سول فول وان أله عبرا حَكِيا © فبعزته أرسل الرسل وجعل 
النصر لهم في الدنيا والآخرة؛ ولحكمته شرع الشرائع وأحكمهاء وأكملها. 

الطوائد: 

-١‏ في هذه الآين الكريمت فوائد منها: بيان حال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنها لا 
تخلو من بشارة وإنذار 

۲- ومن فوائدها: أنه ينبغى للإنسان الدّاعى إلى الله أن يعامل الناس كا تعامل الرسل أقوامها 
فتارة يبشر» وتارة ينذر؛ لأنه إن سلك سبيل البشارة دائً) أدخل الناس في الإرجاء وإن سلك 
سبيل الإنذار دتا أدخلٌ الناس في القنوط واليأس؛ ولذلك يجب أن يكون الإنسان حكيًا يراعي 
أحوال الناس فمتى انهمكوا في أمر حرم فهل هنا الأولى أن يسلك سبيل البشارة فيقع الناس في 
الأمن من مكر الله أو الإنذار؟ الإنذار ويشدد فإن لم ينفع بهم الوعي الديني فالراجع إلى السلطان 
وهذا كان من سياسة عمر عفلتئه أنه يستعمل الرد السلطاني إذا لم يصلح الناس بدونه؛ وهذا لما 
ورد الأمر في قتل شارب الخمر في الرابعة إذا لم يرتدع. قال شيخ الإسلام: إن هذا الحكم ثابت إذا 
لم يتنه الناس بدونه 

۴- ومن فوائد هذه الآيت: إثبات التعليل في أفعال الله و كذلك في أحكامه الشرعية يعني: 
إثبات التعليل لأحكام الله القدرية كا هو ثابت في الأحكام من أين يؤخذ؟ من لام التعليل وهذا 
ثابت بأدلة كثيرة أَوْصَلَهًا بَعْضُهُمُ على الي على أن أفعال الله وأحكامه مؤلفة ولولم يكن من ذلك 
إلا اسم الله الحكيم لكان هذا كافٍ فكل ما فعله من الحكمة وكل ما شرعه فلحكمة. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمة: أن الله تعالى يحب الإحذار من الناس؛ لأنه أرسل 
الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة. 

۵- ومن فوائدها: الفائدة العظيمة الكبرى وهي العذر بالجهل حتى في أصول الدين؛ لأن 
الرسل يأتون بالأصول والفروع فإذا كان الإنسان جاهلا لم يأته رسول فله حجة على الله ولا 
يمكن أن تثبت له الحجة على الله إلا إذا كان معذورًا؛ لأنه لو لم يكن معذورًا فلا حجة له وهذا 
الأصل هو الذي دل عليه الكتاب والسنة ولكن قد يكون الإنسان مفرط فلا يعذر بجهل كما لو 
ألقي إليه ديئًا إسلاميًا هيا لكنه م يبحث عن هذا الدين وأعرض واستكبر فهنا نقول: : إنه لا يعذر 
لاذا؟ لتفريطه وعدم بحثه والإنسان إذا كان يريد أن يذهب إلى قرية من القرى وسلك سبلا ثم 
قيل له: هذا لا يوصلك إلى القرية فسوف يمتنع ويسأل أين الطريق إلى هذه القرية؛ ولهذا نقول: 


الم رالتم ين للعا5مة َالعِسَمَيْن جه 6017 تقش ر سوه النْسَاءٌ 
العذر بالجهل ليس على اتفاق من كل وجه لكن بشرط أن لا يكون مفرط في التعلم فإن كان 
مفرطًا فلا عذر له كيف التفريط؟ أن يذكر له أن الدين خلاف ما هو عليه ولكنه يقول: - 
أباءنا على أمة ولم أبحث كا يقول بعض الموام أو العوام؟ العوام هوام كان يقول بعض الموام: لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم اعمل ما تريد ولا تسأل إن سألت قالوا: حرام. 

أ- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمةم: بيان رحمة الله تعالى بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 
يعلمونهم ويرشدونهم وبهدونهم إلى دين الله» ولولا الرحمة ما أرسل إليهم لوكلهم إلى العهد 
السابق الذي أخذه عليهم. 

۷- ومن فوائد الآيت الكريمم: إثبات اسمين من أسماء الله وهو العزيز والحكيم. 

ثم قال تعالى: « لَك نه يشهد يما ارذ إلَيَلَكت 4 كلمة « كن € حرف استدرك لكن الله 
يشهد فلاذا جاء حرف الاستدراك في هذا الموضع؟ لأن النبي بي له من يكذبه ويقول: إنك 
رل کا ارت الرسل قال لكن لله ہد با أنزل رت اعلا فى كيه وقال: إن[ 
ينزل إليه. 

وقوله: الله سهد يما أَرَلّ إ ّلك € وهو: القرآن وشهادته سبحانه وتعالى لنبيه نوعان: 
شهادة قولية كا في هذه الآية» وشهادة ذ بعل وهي مکی في الأرض» ونصره على عدوه. وإظهار 
الآيات التي تُعجز الشرعل اع SS‏ 

ِذْنْ شهادة الله تعالى لنبيه بالحق تنة تتقسم إلى قسمن شهادة قولية» كا في هذه الآية» وشهادة 

TT 

وقوله: ازل ,بلي € يعني أنه: نزل بعلم من الله عز وجلء أو أنزله بمعلومه أي: بها 
علم سبحانه وتعالى أنه مصلح للخلق والعباد» وكلا المعنيين صحيح ولا يتنافيان» فيجب حمل 
الآية على المعنيين بناءً على القاعدة السابقة أنه إذا احتمل الدليل لمعنيين على السواء ولا منافاة 
بينهما وجب حمله عليه جميعًا. 

وقوله: #والملتيكة يَمْبَدُونَ € الملائكة تشهد أيضًا أن الله أنزل على محمد ية قرآنًا كان به 
رسولاء «وَالْمَلتِيكةٌ ) هل المراد بالملائكة هنا ملك واحد وهو جبريل؛ لأنه نزل بالقرآن أو 
العموم؟ يجب أن نعلم أنه إذا جاء اللفظ عام الواجب حمله على عمومه إلا بدلالة قوية تدل على 
أنه أريد به الخصوص سواء كان دلالة شرعية أو عقلية» ومن العلوم لنا جميعًا: أن النبي كد ما 
عرج به كان جبريل يستفتح فيقال: مَنْ معك؟ فيقول: محمد. فيقال: أأرسل إليه؟ فيقول: : نعم 
فتعلم الملائكة بهذا أنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. 

والملائكة هم: عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وجعل لهم عباداتٍ كا اقتضتها الحكمة 
٠‏ وجعل بعضهم أفضل من بعض»ء وتقدم الكلام عليهم كثيرًا فلا حاجة للإعادة. 


التَشيرالمين للعَلآمَةَالعُكَمَين 010 تفيسرسُورة الستاء 

قوله: #وَكمِ باه سيدا € شهيدًا حال أي: كفى الله شاهدًا عز وجل والباء هنا قالوا: 
إنها زائدة لتزيين اللفظء والأصل كفى الله شاهدًاء لکن إذا جاء شاهدٌ آخر وثالث ازداد الأمر 
قوة» كما قال تعالى: # سهد اله ا لَه إلا هو وَالْملتِكَة واولا أله 4 [آل عمران: ]١4‏ 
فالشهادة له بالوحدانية صارت من أطراف ثلاث: الرب عز وجل والثاني الملائكة والثالث 
أولو العلم» أما الشهادة بالرسالة فلم يذكر إلا طرفين الله والملائكة؛ لأن أولي العلم لا 
يكونون أولي علم إلا بعد ثبوت الرسالة» ف نهم تابعون في الراقی لوكي بل هيدا ©. 

4- ومن فوائد قوله تعالى: لکن اکت یما أل ا نره عليه الاک 
دشهدونَ IESE‏ إثبات الشهادة لله من قوله: # لن أله َتْمَدٌ €» ومن قوله: 
وگنن باه سَّبِيدًَا ) وهو سبحانه وتعالى شاهد على كل أعمال الخلق على كل ما يحدث في 
السموات والأرض» بل على ما لا يحدث لو حدث كيف كان قال الله عز وجل: : ولد حلفا 
لاضن وَحَك ما وسوس يود سه 4 مع أنه لم يتكلم به لكنه يعلم بذلك. 

۹- من فوائد الآيت الكريمة: إثبات رسالة النبي لا لقوله: 2 نز إل ). 

-٠‏ ومن فوائدهاء أن القرآن كلام الله؛ لقوله: يما أل لَك أنْرَلُيِعِنْمِه € وهذا 
يدل على أنه كلام الله وبهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله. 

فإن قال قائل: إن الله تعالى يذكر الإنزال في أشياء ليست كلام الله مثل قوله تعالى: 
وارلا الريك فيِدِبَأسُ سَدِيدٌ 4 وكذلك قوله: ورل لكي الام تَمَيبَةَ اروج 4؟ 

الحواب: أن ما ذكر هنا أعيان قائمة بنفسهاء وأما الكلام فهو معنى لا يقوم إلا بذات» وعلى 
هذا تين أن القرآن كلام الله عز وجل واستدل العلماء أيضًا بهذه الآية وأمناله على أن الله تعال في 
العلو؛ لقوله: «بمَآ أل يلت € وهو كذلك فإنه تعالى فوق كل شيء والأدلة على هذا متواترة 
- ولله الحمد وقد سبق بيانها كثيراء ولكن الغريب في خالفتنا للناس في هذا الموضوع تبين لنا أن 
كثيرًا من المسلمين لا يؤمنون بعلو الله ويقولون: إن الله بذاته في كل مكان وذلك؛ لأن علماءهم 
يقررون هم هذا. / 

15 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن إنزال الله للقرآن كان بعلمه» فلا يتطرق | ليه أي خلل؛ 
لأنه يعلم متى نزل؟ وبهاذا نزل؟ وعلى من نزل؟ لا يمكن أن يتطرق اختلاف أو ادعاء نقص أو ادعاء 
زيادة؛ لأن الله أنزله بعلمه أي: أن إنزاله مقرون بعلم اله مَنْ ادعى أن فيه زيادة أو نقصًاء فقد رمى الله 
بالجهل؛ لأن الله أنزله بعلمهء وكذلك نزل القرآن با يعلم سبحانه وتعالى بأنه مصلحة للخلقٍ 

۲- ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات الملائكة» وأن الملائكة ذات عقول؛ خلاقًا لمن قال: 
إنهم لا عقول لهم. 

۱۳ - ومن فوائد الآيت الكريمة: عناية الله سبحانه وتعالى برسوله وبا أوحاه إليه حيث 


ال راك 1 لِلعَاكمَة المحم . ےم ص کر سم 
ذكر أن الله يشهد به وكذلك الملائكة وكثرة سياق الأدلة على الشىء تدل على العناية به. 

5- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن شهادة الله في الواقع كافية عن كل شهادة لقوله: 
مَك بن سيدا 4. ظ 


واا 


نيف 


لو شير 
© الم چ 
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قال تعالى: إن ألْذِينَ كَمْروأ وصَدَُوأ عن سيل أله قد صَلُواْ ضلا بويدًا) هذه الجملة 
مؤكدة بمؤكدين: الأول (إن) والثاني مد صَلُواً ). 

وقوله: إ0 لري كفروا) أي: بالله. والكفر في الأصل الست ومنه الكُمْرّى وهو طلع 
النخل؛ لأنه يستر ما في جوفه. 

وقوله: #وَصَدَوأ عن سيل أله 4 لها وجهان الوجه الأول: أعرضوا عن سبيل الله وعلى 
هذا تكون لازمة أي: تكون (صدً) فعلا لازمّاء والثاني: صدوا غيرهم أي: حملوهم على 
الإعراضء وعلى هذا فتكون متعدية والمفعول به محذوف أي: وصدوا غيرهم عن سبيل الله 
فالآية إذنْ محتملة للوجهينء وكلاهما لا يناقض الآخر» فتكون محمولة عليهما جميعاء والكفار لا 
شك أنهم صادُون بأنفسهم صَادُون لغيرهم» إن كانوا من دعاة الكفر فصدّهم واضح» وإن لم 
يكونوا من دعاة الكفر فإن الناس يبتدون بهم فيصدون عن سبيل الله كا صد هؤلاء؛ لقول 
الني يَكي: من سَنَّ تة َي وها وَورْرُمَْ عمل ا" إذنْ صد الكفار لغيرهم يكون 
بالقول» ويكون بالفعل متى يكون بالقول؟ إذا كانوا دعاة للكفر» كلما رأوا شخصًا يريد الهداية 
ذهبوا إليه يصدونه» ويكون بالفعل إذا كانوا يفعلون» ولكن لا يدعون الناس إلا أن الناس إذا 
رأوهم اقتدوا بهم» ولاسيم| إذا كانوا من أشراف الناس ووجهائهم» فإن الناس عادةً يتبعونهم. 

وقوله: #عن سيل أله 4 السبيل بمعنى: الطريق وأضافه الله إليه؛ لأنه تبارك وتعالى هو 
الذي شرعه لعباده فأضيف إليه. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)۱١۱۷(‏ والترمذي (7770) والنسائي (1084). 


واعلم أن الطريق والسبيل والصراط تارةً يضاف إلى الله» وتارة إلى غير الله؛ فيضاف إلى الله 
باعتبار أن الله هو الذي شرعه للعبادء ويضاف إلى غيره باعتبار السالكين قال الله تعالى: 9 ومن 
اق السو من بع مان لهُالْهُدَ وَبَتَع َيِل لْمؤْمِنينَ ولو مال 4 فأضاف السبيل 
إلى المؤمنين» وفي هذه الآية أضافه إلى الله؛ لأنه هو الذي شر عه» ولأنه يوصل إلى الله فمن سلكه 
وصل إلى الله عز وجل كا تقول: سبيل مكة من هنا؛ لأنك إذا سلكته أوصلك إليها. 

وقوله تعالى: لد صَنُواصَلَلةُ بَعِِدًا € ضلوا الضلال بمعني: التيه أي تاهوا عن الحق. 

قوله: صللا بَعِيدًا 4 وذلك؛ لكفرهم وصدهم عن سبيل الله وؤصف بأنه بعيد؛ لأن 
هذا الضلال ‏ والعياذ بالله - ضلال عن شيء بيّن» فإن الحق منار وعَلّمٌ يهتدي به كل ضال» فان 
ضل عنه أناس كان ضلالهم بعيدًا؛ لقوة الدليل. 

الطوائدك: ١‏ ا 

١‏ - في هذه الآيت الكريمت فوائد منها: أن الله يخبر عز وجل» وخبره هو الصادق: بأن الذين 
جمعوا بين هذين الوصفين قد ضلوا ضلالا بعيدًا وهما: الكفر والصد عن سبيل الله. 

" - ومن فوائدها: تأكيد الخبر ولو كان ابتدائيًا إذا دعت الحاجة إليه وقد قال علماء البلاغة: إن 
الأصل في الخبر أن يبقى غير مؤكد فتقول: محمد مجتهد» ويحسن توكيده عند تردد المخاطب» 
ويجب توكيده عند إنكار المخاطبء فمثلا إذا قلنا: محمد قائم يخاطب رجلا ساذجًا لا يعرف عنه 
شيئًا فهذا لا يحتاج إلى توكيد؛ وذلك لأن المخاطب سوف يقبل الخبر وإذا كنا نخاطب شخصًا 
مترددًا فماذا يحصل؟ أن نؤكده حتى يرتدع عنه التردد» وإذا كنا نخاطب متكرًا أو بحكم المنكرء 
فإننا نؤكد وجوبه» وتتعدد أداة التوكيد بحسب قوة الإنكار فهنا أكد الله الخبر ؛ لأن الموضوع إذا 
كان ذا أهمية فمن المستحسن أن يؤكد. 

۳- من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن من آمن واستقام على سبيل الله ودعا الناس إليه فهو 
على ا هدى» نعرف ذلك من المخالفة والضد فإنه إذا ثبت الحكم لشيء ثبت نقيضه لضده. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الضلال ينقسم إلى ضلال قريب وضلال بعيد» وهكذا 
أيضًا المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر كا هو معروف. 

ثم قال الله عز وجل: إن الین كَمرُوأوكلكمُو ألم یکن أنه مر لهم وا لديم طرِيمًا * 
[النساء: .]۱١۸‏ 

هذه الآية كالآية الأولى فيها التوكيد هذا الحكم» لكن فيها التصريح بالظلم فبأي شيء ظلموا؟ 
ظلموا بالاستمرار على الكفر؛ لأن الإنسان إذا استمر على الكفر فقد ظلم نفسه. كا قال الله 
تعالى: ‏ وما ظَلَمتَهُمْ ولكن ظَلَماَشَْهُمَ #. والظلم في الأصل بمعني: النقص؛ لقوله تعالى: 
« هنا فين ءات أ ها رة َا 4. 


كك ل ان 
مَنْ؟ هل ظلموا غيرهم أم ظلموا أنفسهم؟ كلاهماء يعني: حصل أنهم ظلموا أنفسهم 

0 

وقوله تعالى: لالم يكن هركهم 4 اللام في قوله: لمر تسمى عند علماء النحو لام 
الجحود» و لام النفي» وعلامتها أن تقع بعد (ما كان)» أو ما (لم يكن)» فقوله تعالى: # وما 
ڪات أَمهلَِذْيَهُمْ4 اللام لام الجحود؛ لأنها وقعت بعد ما كان» وقوله: للم یکن ن يعفر 
لهم € أيضًا تسمى لام الجحود؛ لأنها وقعت بعد لم يكن لم يكن أله ْلَه € والمعني: أنه 
لا يوفقهم لتوبة حتى يغفر هم وليس المعنى لم يكن الله: ليغفر لهم إذا تابواء فإن الله سبحانه وتعالى 
يتوب على من تاب مه كان عمله» لكن المراد: أنه لا يوفقهم حتى يغفر لهمء والمغفرة: ستر 
الذنب مع التجاوز عنه» فسرناها بهذين المعنيين؛ لأنها مأخوذة من المغفرء وهو يوضع على الرأس 
عند القتال وقاية للرأس نفسهاء وفيه المعنيان جميعًا وهما: الستر والوقاية» ويؤيد هذا ما ثبت في 
الحديث القع أن الله عر وجل يغفر يوم القيامة لعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول: «قَد 
سرا عََيِكَ في الدنْيَا َا أَْفِرُهَا لَك اليو ا 

وقوله تعالى: لادی علي 4 يعلى: لا يوفقهمء فاهداية هنا هداية توفيق. 7 

وقوله: #طريقًا © أي: مسلكًا يسيرون عليه إلا طريقا واحدًا وهو طريق جهنم؛ لقوله: إلا 
طرق جه ج22 4 وهو من اا 

وقوله: لدي فا بدا خالدين أي: ماكثين فيها أبدًا أي: باستمرار» والأبد هو 
الاستمرار في المستقبل والآمد: هو الاستمرار إلى حد معين غير مؤبد. 

وقوله: وان َلك عل أله سيا أي: كان خلودهم في النار على وجه الأبد يسيرًا على الله 
عز وجلء مع أنه يستلزم أن تبقى النار بها فيها من السعير» والعذاب وأنواع العقوبات ومع هذا 
فإنه يسيّر على الله عز وجلء فالإنسان لو أراد أن يوقد تنورًا يحتاج إلى عمل ووقود وجهد 
وملاحظةء لكن النار وهي أعظم شيء بالحرارة إذا بقيت على وجه الأبد» فإن هذا أمرٌ يسير على 
الله عز وجل وليس بصعب عليه. 

الصُوائد: 

-١‏ يستفاد من الآيتين: أن من اتصف ببذين الوصفين الكفر والظلم فإنه مسدود باب 
التوفيق؛ لقوله: لم كهركهب 4. ٠‏ 


6 ويستتا د مته إثبات اعانا تار ا خر وج ج :آله رقمل جاتشاه ناراد شن 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (71754). 


مي ةن تر 3 


شاء؛ E Ra EEE EES‏ 
وأهل السنة» وأنكر ذلك أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة وقالوا: لا يمكن أن يقوم بالله تعالى 
فعل اختياري يتجدد ويحدث,. وعللوا ذلك بعلل واهية قالوا: إن الحادث لا يقوم إلا بحادث ولو 
انها ل تعال نما عنتها ار N‏ جساد ».ولا نيك ايها اباي 
باطل؛ لأنه مصادم للنص فالآيات الكثيرة التي لا تحصر كلها تدل على أن الله يفعل ما يشاء متى 
شاء قال تعالى: #وريُك بلق ما اء وخاز € إن ربك مال لما ريد وغير ذلك من 
الآيات الكثيرة التي لا تكاد تحصر الدالة على أن الله تعالى يفعل ما يشاء متى شاءء فهذا القياس 
باطل لمصادمته النص» وأيضًا هو خطأ وذلك أننا نحن ونحن محدثون تقوم بنا أفعال متجددة 
ليست بلازمة لنا منذ حُلِقَنَاه ولا يلزم من حدوث هذه الأفعال أن نكون لم نحدث إلا عند 
حدوثهاء بل حدوثنا سابق عليهاء كذلك الرب عز وجل وجوده أبدي أزلي» ولا يمنع من ذلك 
أن يكون يحدث ما يشاء من أفعاله وأحكامه وأقواله. 

۴ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الكافر لا يوفق للهدى؛ لقوله: #ولا لَهِدِيَهَم 
طريمًا € فإن قال قائل: أليس يوجد أناس من الكفرة الماردين المارقين المضادين للدعوة الإلهية من 
هداهم الله؟ فالجواب: بلى» ولكن لا مانع أن نخصص العام» فيكون هذا العموم حصوص بمن 
أراد الله هدايته» فمن أراد الله هدايته فإنه قد بهدی» ولو كان قد كفر وظلم» إذ من المعلوم إن من 
الصحابة ته من كان كافر ظاًاء ومع ذلك أسلموا وكانوا رؤساء في الإسلام وهم مقام صدق. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمز: أن للنار طريقاء وللجنة طريقًا فا هو طريق النار؟ 
طريق النار يتلخص في مخالفة أمر الله ورسوله؛ تركا للمأمور وفعلا للمحظور » وموافقة أمر الله 
ورسوله هو طريق الجنة. 

0 ومن الضوائد؛ إثبات الخلود الأبدي؛ لقوله: حَدلِدينَ فا ابد )» والخلود الأبدي يتضمن 
أبدية المكان الذي يكون فيه الخلود». وعلى هذا فيكون في الآية دليل واضح على أبدية النار» وقد 
جاء ذكر الأبدية في هذه الآية وفي أية أخرى في سورة الأحزاب» وفي آية ثالثة في سورة الجن» وهي 
معلومة» وبناءً على ذلك لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله مهما كان من العلم, ما دام هناك آيات 
صريحة» فإننا لا نركن إلى قول أحد کائتا من كان؛ لأن خبر الله صدق صادر عن علم مراد به 
البيان التام» فلا يمكن أبدًا أن يتخلف مدلوله حتى لو قیل: إن فلانًا يقول بكذا وفلانا يقول بكذا 
نقول: لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله. 

- ومن الفوائد: أن كل شيء وإن صعب فهو يسير على الله عز وجل؛ لكمال قوته وقدرته 


وسلطانه وان ذلك عل الله سيا *. 
Ê‏ 2 


EE‏ س ا ا ما ا ڪيا کي ون 
ك توأ َه مَانى الوت ت وَالْارضٍ وك وکن اه ا [NW‏ 


ادام 


© اليا © 


قال تعالى: ل يتا الاس قد ججَاءَكُملرَسُولُ الح ِن ريك 4 الخطاب هنا لعموم الناس 
مع أن السورة مدنية» والغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها للمؤمنين؛ لأن القرآن 
نزل وسط أمة مؤمنة» لكن قد يأتي الخطاب بالعموم؛ لقرائن وذلك أن الخطاب سوف ينتقل من 
هذا ر إلى خاطبة أهل الكتاب» وأهل الكتاب ليسوا من المؤمنين ولهذا قال يَكأيها ناس 
َد اء بک اسول € الرسول هو: محمد يكل لأن (أل) هنا للعهد الذهني؛ إذ لا رسول مع 
محمد ييا نظير ذلك أن تقول: جاء الأمير وليس في البلد إلا أمير واحد» كلهم ينصرف ذهنهم 
إلى هذا الأمير أمير البلدء كذلك أيضًا قد جاءكم الرسول هو محمد كَل وقد ذكر العلماء أن 
العهود ثلاثة: عهد حضوري وعهد ذكري وعهد ذهني؛ فما تعين بالذهن ف (أل) فيه للعهد 
الذهني» وما تعين بالذكر ف (أل) فيه للعهد الذكري» ومثاله قوله تعالى: إن أن سلتا اک رسو 
سھ دا ع کک رسنال عون رشو ن ممصن مَصَئ فِرَعَوبٌ أَليسُولَ € [المزمل: 218 17]» ومن ذلك أيضًا 
قوله تعالى: لدم رر دار4 أي العسرين يقصد؟نقول: العسر الثاني هو 
الأول؛ وهذا قال ابن عباس: حمسيو د رك دور 
وم كلك لكوتي ومنت عَم يمت 4 وكقوله تعالل: للم املك ْم €> وها 
ضابط أعني: (أل) التي للعهد از وهي التي تأتي بعد اسم الإشارة فإنها 9 
الحضوري؛ وذلك لأن اسم الإشارة يدل على القرب فإذا قلت: هذا الرجل ف (أل) هنا للعهد 
الحضوري؛ لأن المشار إليه يكون قريبًا. 

وقوله: 9مد جام رسو يلق 4 الباء هنا تكون للمصاحبة والتعدية أي: مُصَاحِبٌ 
الحق» فا جاء به فهو حق أو بالحق يعنى: أنه رسول من عند الله حقاء فالآية تحتمل هذا وهذاء 
وليس بينهما منافاة وعلى هذا فنقول: إن المراد بها المعنيان جميعًا أي: أنه جاء بالحق ولم يأت 
بالباطل» وأنه رسول الحق ليس بكاذب عليه الصلاة والسلام» والحق ضد الباطل وأصله 
الثبوت» كقوله تعالى: «إذَ ليت حَنَّتْ عَيِمْ كلت رَيْكَ 4 أي: ثبتت ولزمت فالأصل أن 
هذه الكلمة تفيد معنى الثبوت» والحق ثابت والباطل زائل كما قال تعالى: «ا بل ِف يللي عل 


اي ارش 2 2 ور 0 و4 


البطلٍ فد مغد فإذا هو زاهق 


الم رامين للعلامة الت و 


قوله تعالى: لين ريحم © (من) هنا للابتداء أي: E FTE‏ 
من ريك 4: حيث إن فيها إشارة إلى أنه يجب عليكم أن تقبلوا هذا الرسول؛ لأنه جاء من 
رك ایوا والدير ری دی أن Tay‏ 

لأنه من ربكم. 

وقوله: #فامواً سرا ک4 (الفاء) للتفريع أي: فيتفرع على ذلك وجوب الإيان 
بالرسول و وبا جاء به. 

وقوله: حا لَك 4 هذه منصوبة على أنها خبر (يكن) المحذوفةء والتقدير: فآمنوا يكن خيرًا 
لكم من الكفرء ولاشك أن الإيران خيرٌ من الكفر؛ لأن الإيهان به سعادة الدنيا والآخرة» والكفر به 
خسارة الدنيا والآخرة؟ لقول الله تبارك وتعالى في الكفر: اهل نيرت دروا شم وهلي 
َم الْيمَةٍ4 وفي الإيمان ن: 8 مَنْعمِلَ صلا صن د ڪَر ار أن ف وهو مومِن ليه حيو طبه 
ولج زه م اج رهم اسن ماك يمَمَلُونَ 4. 

وقوله تعالى: #وّإن إن کا4 أي: بالرسول بء وبها جاء بهء فَاِنَ لل ماف ألسَّموتِ 
وَالرْضٍ € يعني: فهو غني عنكم؛ لأن له ما في السموات والأرض» ومن جملة ما يملكه 
هؤلاء الكافرون؛ إِذنْ كأنه قال: إن تكفروا فإن الله غني عنك؛ لأن له ما في السموات 
والأرض. 

وقوله: مان اموت وَالْارْضٍ» هنا يتكلم النحويون ويقولون: لماذا أخبر ب (ما) التي يعبر به 
عن غير العاقل دون من التى يُعبر بها عن العاقل؟ الجواب: قالوا لأن غير العاقل أكثر من العاقل» وقد 
يقول قائل: إن في هذا نظر؛ لأن من جملة العقلاء الملاتكة لا شك وهم عدد لا يحصيهم إلا الله 
فيجيب هؤلاء ويقولون: الملائكة هم أمكنة كل واحد قد شغل مكانه والأمكنة التي في السموات 
والأرض أكثر من الملائكة» وعلى هذا فيكون غير العاقل في السموات والأرض أكثر» وهذا ليس 
ببعيد أن يقال أنه عُلّب غير العاقل؛ لأنه الأكثر. 

وقوله: وان َه عله حًا ختم الآية بالعلم والحكمة؛ إشارة إلى أن كفر هؤلاء الذين 
كفروا بالرسول ب كان عن علم من الله وعن حكمة من الله أما كونه على علم؛ فلأنه في ملكه. 
ولن يكون في ملكه ما لا يعلمه» وأما كونه عن حكمة؛ فلأنه لا تقوم أحوال العباد» ولا شئون 
العباد إلا بهدف التقسيم أن يكون بعضهم مؤمتا وبعضهم كافراء لولا هذا الانقسام ما قام علم 
الجهاد» ولا تميز المؤمن من الكافر» ولا صار للمؤمن مزية يتميز بها عن الكافر» ولا حصل للنار 
ملؤهاء وقد تكفل الله ها بذلك» فمن حكمة الله أن يكون في الناس مؤمن وكافر. 

الصُوائد: 

١‏ في هذه الآيت الكريمت فوائد منهاء بيان أن محمدًا يل رسول من عند الله حا لقوله: 


الت رال تمن للعَلامَة الجن 
< تاا الاس َد جا ء کم اسول الح من ریک 4. 

5 ومن قوائكدهاء عموم رسالة البي 9 لقوله. 06 لاس € فإن قال قائل: أفلا يمكن 
أن يراد بالناس الخصوص كا في قوله: َالِ فَالَ لَهُمُ الاس إِنَّ اناس َد جَمعُوا لک كوه 4؟ 
فالجواب: أن الأصل في العموم إضافة العموم. 

'"- ومن فوائد الآيت الكريمت: إلزام قبول ما جاء به الرسول عقلًا كا لازم شرعَاء وجه 
ذلك قوله: لین ریک 4 » فإذا كان من ربنا فربنا وهو مالكنا وخالقنا والمتصرف فينا كما يشاء 
فأوجب علينا قبوله. 

؟- ومن فوائد الآيت الكريمن: أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حق» وهل 
يصح أن نقول طالما أن ما جاء به الرسول حق فإن كل ما يُنسب للرسول حق؟ ف الجواب: لاء 
لأن فيه ماينسب لرسول من أحاديث ضعيفة وموضوعة» لكن كل ما جاء به الرسول حق. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: # ا با الاس چ بالإضافة 
: قوله: لين ريحم €» وربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة؛ فالعامة كقوله تعالى: رب 
مين 4 والخاصة کقوله: ‏ رب موس وَهَدرُونَ € وقوله: # فوريّلك لنتعلتّه أَجمعِيَ (19) 

مانو يمون )€ وقوله: « فلا ورك لا بوت حی يكوك هِمَا کر يَْنَهُْرَ 4 
والأمثلة على هذا كثيرة. 

1- ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن إرسال الرسل من مقتضى الربوبية؛ لأنه تصرف في 
الخلق وفعل من أفعال الله» وكل ما كان كذلك فهو داخل تحت مضمون الربوبية. 

۷ ومن الموائد: وجوب الإيمان بالحق ممن جاء به؛ لقوله: #فََامِنُوأ © بعد قوله: َد 
جآ کم سول اَی 4» وهل هذه قاعدة في كل من جاء بالحق أنه يجب علينا أن نؤمن بها جاء 
به؟ الحواب: د نعم الحق يُقْبَلُ من أي إنسان من كل من جاء به» وذا كان الذي جاء به من عرف 
بالباطل فيُقبل منه الحق أيضَاء لالت مثال في قوله تعالى: ‏ وا َة الوا ود عليه 
ااا وای مركا يها فل إرك الله لا مالساي 4 وسكت عن قوهم: #وَجَدَنا علا اباك » 
والسكوت عن أحد الشقين مع إنكار الآخر يدل على الإقرار بالثاني الذي لم ينكر. 

۸ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الإييان كله خير» خير في الدنيا وخير في الآخرة 
حتى في المعيشة - وإن كانت ضنكًا - فهي عند المؤمن خير؛ لأن المؤمن كا وصفه النبي كَلْه: «إِنْ 
أَصَابَيْهُ ضَدَاءٌ صَير فَكَانَ حرا لَه له ون أصَابنة سرا ء شَكَرٌَ فَكَانَّ حَبرًا له . 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۹۹)» وأحمد في «مسنده» (5/ ۴۳۳). 


4 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن أمر الله تعالى عباده بالإييان به وإثابتهم على ذلك ليس 
لافتقاره إليهم؛ بل هو غني عنهم؛ لقوله: ِن تَكَم نمق لسوت وَالارْضٍ 4. 

٠‏ ومن فوائد اليح الكريمت: عموم ملك الله؛ لقوله: ماف أَلسَّموتوَالْدرْضٍ )» فكل 
ما في السموات والأرض فهو لله عز وجل. 

فإن قال قائل: أليس لنا أملاك يختص بها كل واحد منها؟ 

الجواب: بلى» لكن ملكنا لما نملكه ليس على سبيل الإطلاق؛ ولهذا لا يحل أن نفعل في أموالنا 
ما نشاء» بل لا نفعل بها إلا ما أذن الله لنا به» لو أراد الإنسان أن يحرق ماله هل له ذلك؟ لا إذن 
الملك خاص فالملك المطلق الشامل لله رب العالمين وما يضاف إلينا ملكا فإنه ملك قاصر مربوط 
با أمر الله به. ٠‏ 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الجمع في السموات» وذلك لقوله أيضًا: ##سَبَعَ 
وا تي 4 أما الأرض فهي تأتي دائًا في القرآن مفردة لكن في السنة جاءت مجموعة: فقال النبي 45: 
«مَنْ اط د شرا من رض طلا َوه ب ايوم اة ِن سبع أَرْضيْن»". 

١‏ ومن فوائد الآييّ الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله هما: العليم والحكيم؛ لقوله 
تعالى: #وَكَانَ اعلا کیا € وقد مر علينا كثيرًا أن علم الله تعالی واسع شامل؛ حيث يعلم كل 
شيء في السماء أو في الأرضء وإيماننا بذلك يوجب لنا أن نحذر من خالفته؛ لأننا إذا خالفناه فهو 
عابنا وهو أبلغ من السميع والبصيرء فالسميع إذا آمنا بمقتضاه حذرنا مما يقال» والبصير إذا 
عملنا بمقتضاه حذرنا ما يرى» لكن العليم إذا آمنا به حذرنا ما يقال أو يُرى أو يفعل أو يترك؛ 
لأن الله تعالى عليم به» وأما الحكيم فهو مشتق من اكم والحكمة» » فلله الحكم» وله الحكمة 
البالغة والحكم نوعان: كوني وشرعي ف) كلف به العباد فهو حكم شرعيء ومن انفرد به الله عز 
وجل فهو حكم كوني» ثم كل منهما لا يصدر إلا لحكمة؛ إذن فالحكمة كونية وشرعية؛ ثم الحكمة 
تكون على الصورة المعينة» وعلى الغاية المرادة؛ ولهذا نقول: 

الحكمة غائية وصورية أي: على الصورة المعينة حكمة» فإيجاب الواجب حكمة والإثابة عليه 
حكمة. الأول صوري والثاني غائي . 
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.)١11١( ومسلم‎ ))١167( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


البمسيراا شمن لِلعَلامَة ال سم 8 
4 قال اللر تعالم: 
ويال الصكتب ل لوا فى بيك ولا ولوا عل لله 
ال اما ايح عبسى نمم رسوئ ا وكرت آنا إن 


ر تشر : لد 00 a‏ رو 0 رر ری 8 ارو م رو 
مرم وڈ مته فاصوا ب أ ومسو ولا م تقولوا ثللتة ١‏ موأ حار 
0 ر اور م 1 ِ- رت 2 ا 
کک ب م 1 ا 3 باق 
0 ارا ار م2 < : ق 0 2 ا و هرون 3 
لسَموتِ وما فى رض کی م كيلا © أن سكت 


ھر )2 4 
اسبح 


ر 2 : ر را وزج ص 2 ورزر رح ا ر 
أن کور عدا يِه ولا أ لك ء امون ومن بتكف 
ن عادو و ڪر و مسإ َه جیا ا © [النساء: ۷۱ [\VY-‏ 


َنْب © 


ما لم رد مم خراعرة رس م 5 


قال الله تبارك وتعالى: #يتاهلٌ التب لا سلوا في وييحتم وا تفولوا عل آله إ 
لص 4 

قوله هنا: اَهَل الحكتّب € عام أريد به الخاصء والمراد به: النصارى؛ لأن الله سبحا 
وتعالی ذكر حال اليهود فيها سبق من قوله: «وَقَوْلهْ نا كله ألْصِيحَ يعيسى أبن € إلى عر 
الآيات» وما قبلها أيضًا. 

ثم خاطب آهل الكتاب الذين هم النصارى فقال: اَهَل الحكتّب ل مَنْنُوا فى 
ديم € والغلو هو: الزيادة» فالزيادة في الشىء سى غلرًا وتسمى إفراطاء وضدها 
التفريط والتقصير. 

وقوله: لا نلوا فى يڪم أي: : فيه| تدينون الله به؛؟ وذلك أنهم اعتقدوا أن المسيح هو الله 
أو ثالث ثلاثة» أو قالوا : إن المسيح وأمه إلهان وقالوا: إن المسيح ابن الله» كل هذه الأقوال يرونا ديئاء 
فقال الله تعالى: 3لا تلوأ دِيم 4 أي : في تدينون الله به. 

وقوله: #ولا تقولوأ عَلَ اله إلا الح أي: لا تقولوا على الله تعالی فيا تصفون به إلا الحق 
أي: الشيء الثابت المقبول عقلًا وفطرة ونلا وضده الباطل؛ فمن قال: إن المسيح ابن الله فقد 
قال على الله غير الحق» ومن قال: إن الله ثالث ثلاثة فقد قال على الله غير الحق» ومن قال: إن 
اليح وأمه إلهان فقد قال على الله غير الحق. 


داس م 


وقوله: لما الميبيح عیسی أبن مرم © هذه الجملة إبطال لقوهم: إن المسيح ابن الله» وإن 


ة ا ر . و لمم ل 
التعشيرالحمينْللعاكمة المُكَمَينَ 0 تفي رْسُورَة لاء 


ر او رم رر 


المسيح وأمه إلهان, وأن الله ثالث ثلاثة ثة وما أشبه ذلك قال: E‏ 
لَه © عندنا أربع كلمات: المسيح؛ وعیسی» وابن مريم؛ ورسول الله» فلابد من إعرابها أما قوله: 
سیب 4 فهو متدأء وام قول #عِبسَى € فهو: عطف بيان» وأما قوله: لابن مر € فهو: 
م قوله: EE‏ 3تت ايخ یی أبن سمت رسو 
وليس جزءًا من الله ولا إله» والمسيح: لقب لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وسمي وشي بذلك؛ 
لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ فهو يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل» بخلاف المسيح 
الدجال فإنما سمي بالمسيح؛ لأنه مسوح العين أي: أعورهاء وقول: #عِيسَى # هو: 0 > فإن 
0 ا لاع م ا القت إذا ار 
ققدم اللقب ؛ لات بلقبهأظور وين " 

CD a e 
E SNE Tay 
الزان لسن اشر‎ 

وقوله: #عِيسَى أبن رم رسو آله © أي: مرسل من الله عز وجل» ولیس ربا ولا جزءً من 
رب ولكن رسول الله حقا. 

وقوله: #رسوقف_ الله و حلمب الها إل مرج € (الواو) حرف عطف» و سكليه 2# 
معطوف على رسول الله أي: عل ا مدن 
للمتكلم لا شيء بائن منه» وعلل هذا فيكون معنى #ومكلمتة لمت * أي: الكائن بكلمته» كما قال الله 
تعالى: 0 ایی عا ر كمل 2516 کک ون زاب کر تالک كيك . 

قله AE‏ حلمئة, اندها إل مم € أرصلها إلى مريم بأن قال ها: احملي مثا أو كلمة 
نوها نعوذ بالل أن تقول غل اله مالم يقله لکن هذا معنى كون كلمة تصل إلى مريم عن طريق 
جبريل کا قال تعاى: لوم عر آل حصت ھا انیو من رُوحِنَا #: فأضاف 
لله النفخ إليه؛ لأنه فعل رسوله الذي أرسله لينفخ فيه في فرجهاء وإضافة النفخ إلى الله مع أنه كان 


آ ع ر 


من جبريل كإضافة القراءة إلى الله مع أنه كان من جبريل في قوله تعالى: ذا قراته فانم قرات 


فالذي يقرأه جبريل» والنبي وَل يتبعه. 
وقوله: و ڪامت الها إل مرج وَرُوح مَنْهُ 4 ألقاها إلى مريم بنت عمران» وموسى بن 


عمران هل هما أخوان؟ 


“ANA. 9‏ پچ “م مان و مامص د سم 

رامين للعَلامَةَالعِمَيْن 2ه 6۸> تفسيرسورة النسَاء 
8 سے ا“ 2 02 ٤ c04‏ 

الجواب: ورد هذا الإشكال على النبي اة فقال: «إِنّجُم كانُوا يُسمّوْنَ بَِسْمَاء ناهم يعني: 
موسى بن عمران وأيضًا مریم بنت عمران» فعمران أبو موسی» ولا نعلم أنه نبي لكنه أبو نبي» 

قوله تعالى: وروح مَنْهُ 4 هل معناها أنه ريح منه» وهو ما حصل بالنفخ من جبریل» أو أنه 
روح منه أي: أنها روحه مخلوقة من الله عز وجلء أو الأمران؟ الأمران؛ لأنهما لا يتنافيان» فإن 
جبريل نفخ في فرجهاء والنفخ ريح وكذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جسد تفخت 
فيه الروح فصار إنسانًا؛ وهذا سه الله تعالى روحًا يغلب على دينه المسالك الروحية والرهبانية 
وما أشبه ذلك. 

وقوله: #مَنَهُ # (من) هنا ليست للتبعيض قطعًاء وقد استدل بها النصراني على أن عيسى 
جزء من الله وجعل (من) للتبعيض؛ وذلك لأنه زائغ والزائغون هم الذين يتبعون ما تشابه من 
الأدلة؛ ابتغاء الفتنة» فهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

وذكر أن نصرانيًا استدل بها على أن عيسى جزء من الله» وقال: إن قرآنکم يدل على ما قلنا: إن 
عيسى جزء من الله وكان عنده أحد العلماء فتلى هذه الآية: # وَسَحَرَلَكْْمًا ف السَموتٍ وما فی لْدضٍ 
عا مه # فقال للنصراني: إذن السموات والأرض وما فيهما جزء من الله فحار النصراني» 
وعرف أنه على ضلال ثم أسلم؛ لأنه تبن له الحق» ف (من) هنا ليست للتبعيض» ولكنها للابتداء 
أي: إنها من عند الله عز وجل وروح منه. 

وقوله: #قتاسوا باد وسلد 4 الضمير يعود إلى أهل الكتاب الذين يراد بهم النصارى» أي: 
آمنوا بالله ورسله عيسى وموسى ومحمد_جميع الرسل - لا تقولوا: لا نؤمن إلا بعيسى؛ لأن محمّدًا 
:ليس هو الذي بشر به بل آمنوا بالله ورسله كلهم من أوهم إلى آخرهم» والإيمان في اللغة اشتهر 
بأنه التصديق» ولكن الصحيح أنه ليس التصديق وأنه الإقرار» وهذا يُعدى بالباء فيقال: آمن بكذا 
أي أقر به إقرار مؤمن مصدقء وقد ذكر هذا شيخ الإسلام َا في كتاب «الإيمان» بأن من 
فسره بالتصديق فليس بصواب» لكن قد يضم المعنى التصديق ثم يتعدى باللام مثل قوله: 

00000 يرح ميته ع أن ل ا ا ا ب و ا 
امن دراو € فاس 4 هنا بمعنى: الانقياد أي: فانقاد له لوط #وَقَالِي مهار لرن ). 
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وقوله: ولا تمولوأ تله © جملة ول تقولا 4 ما ا 
فعل مضارع وفاعلء والقول هو النطق باللسانء وهنا كلمة تله © هل وقع عليها الفعل؟ 
لاء لأن القول لا ينصب إلا جملة أو شبه جملة» فلا ينصب الاسم المفرد إلا على لغة بعض 
العرب الذين يجعلون القول كالظن فينصبون به المفرد» وعلى هذا فنقول: َة € ليست 
مفعولًا (لتقولوا) ولكنها خبر للمبتدأ محذوف والتقدير: ولا تقولوا الله ثلاثة وكانوا يقولون 


بالتثليث كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله: «لَّقَّدْ مر ادن ارآ إت أنه الث تة 4. 


ص 


العامة جتن ھ0۸0 تف سورة الستاء 


مو اجب 


وقرلة: 9 آي انتهوا س قول ثلاثة فنهى ألا تم أمر تاتا 

وقوله: #حَيرا اڪ € حبرا NG‏ والتقدير: انتهوا يكن خيرًا لكم. 

وقوله: لما َه لحد € هذا دفمٌ لقول: إن الله ثالث ثلاثة» ونما 4 أداة حصر فالجملة 
فيها حصر الإلوهية بالله عز وجل. 

وقوله: #سبكئة: أن یکوت لَهُد ولد ) سبحان بمعنى: تنزيه» وهي اسم مصدرء وفعلها 
سبح» والمصدر من تسبيح واسم المصدر سبحانء وهي ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة 
دائّاء كلما جاءت سبحان تكون منصوبة على أنها مفعول مطلق وعاملها محذوف وجوباء ولا 
يجمع بينها وبين عاملها. 

وقوله: #أن يخوت ٣‏ 06 هن س وقد حُذف حرف الجر منها للعلم به أي: 
تنزيئًا له عن أن يكون له ولدء وإنما هو منزهٌ عن الولد جل وعلا لأمور متعددة: 

أولا: لأنه مالك كل شىءء والمالك لابد أن يكون المملوك مبايتا له في كل الأحوال. 

انيًا: أنه ليس له زوجة» والابن إنما يكون غالبًا من له زوجةء كما ذكر الله ذلك في سورة 
الأنعام: : لان یکین له ودوك کک لصح 4. 

ثالثاً: أيضًا: أن الولد إن يكون لمن يحتاج للبقاء أي: بقاء النوع باستمرار النّسلء والرب عز 
وجل ليس بحاجة إلى ذلك؛ لأنه الحي الذي لا يموت. 

رابعًا: أن الابن إنما يحتاج إليه والده ليساعده ويعينه على * شئونه وأموره؛ والله سبحانه وتعالى 
غني» وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: «سُبَّحديَة هو ألْمَنُ € فعلى كل حال هو منزَّه أن يكون 
له ولد وما قدر الله حق قدره من قال له ولد. 

وقوله: لما أالسَمَنوَتٍِ وما فى الْأْرْضٍ» هذا كالدليل على أنه منزه عن الولد؛ لأن ما 
في السموات والأرض ملك له» والولد لابد أن يكون كوالده من أنه لابد أن يكون له قسط في 
الملك؛ لأنه سوف يرث والده إذا مات مثلاء والله سبحانه وتعالى له ملك السموات 
والأرض» و(مَا) هنا للعموم أي: كل ما في السموات من ذوات وأحوال وأمور فهي لله عز 
وجل وكذلك ما في الأرض. 

وقوله: #وَكَي لَه وكيلا 4 قال المعربون: إن (الباء) هنا زائدة والتقدير: وكفى الله» 
#وكيلا * أي: حافظًا على كل شيء» فلا يحتاج إلى ابن يساعده أو يعينه في حفظ الملك. 

الطوائد: 

-١‏ في هذه الآيت الكريمت فوائد منها: النهى عن الغلو في الدين؛ لقوله تعالى: #يَتأهلٌ 
ألحككب لا نلوا فى يضم > وإذا نهى الله أمة عن شيء وقصه علينا فهو عبرة لنا يعني: 


البَمسيرالشمينلِلعَاكمَةالعكمْيْن 


ننا منهيون عنه» ويؤكد هذا قول النبي 46 : لا روني گا َرَت النصارَى اليح ابو ر ی 
أي: لاتغلوق. 

١‏ ومن فوائد هذه اللآيت الكريمت: أن الغلو في الدين كالنقص منه. فىا أن الإنسان منهي 
عن النقص في دينه هو أيضًا منهىٌّ عن الغلو. 

'؟- ومن فوائد الآيت: أنه لا يجوز لنا أن نغلوا في ديننا سواءٌ ما يتعلق برسولنا اة أو بأعمالناء 
وعلى هذا فمن أحب النبي كَل أكثر من محبة الله فهو غالٍ فيه عليه الصلاة والسلام» ومن نزله 
منزلة الرب وأنه يتصرف في الكون فإنه غالٍ فيه» ومن زعم أن غيره ثمن هو دونه يتصرف فى 
الكون فهو غال فيه فالغلو إذن: مجاوزة الحد في كل شيء. 

٤‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: تحريم القول على الله إلا بالحق؛ لقوله: #ولا تقو 
ل أله إلا لح 4 وهو الشيء ء الثابت» ويتفرع من هذه الفائدة: ل 
وأحاديثها؛ لأن الذي يحرفها لم يقل على الله الحق» بل قال عليه الباطل» فآيات الصفات مثل 
قوله: #بل يداه مبسوطتانِ € قال قائل: ليس المراد باليدين اليد الحقيقية» بل المراد النعمة 
والقدرة وما أشبه ذلك» نقول: هذا قال على الله غير الحق» لأنه قال ما لا يريده الله عز وجل. 

0 ومن فوائد هذه الآييّ الكريمز: بيان أن المسيح عليه الصلاة والسلام لا يستحق من 
أمر الربوبية شيء وهذه تؤخذ من قوله: : رسو اہ 4. 

e ومن فوائدها: جواز نسبة الإنسان إلى أمه نا يكن له أب؟ اقول‎ ٦ 
حقيقة لا شك فيهاء لكن عند‎ 0 yT 
س ا ا ل د‎ e 
5 سي‎ TS 
إنسان يسمع سيقول لاذا؟ ثم يلحق العار هذا الرجل وذريته ويبقى وصمة عار في تاريخهم إلى ما‎ 
شاء الله» ومن جهة الأحكام الشرعية» فلا شك أننا لا نرتب عليه أحكام الأبوة؛ وهذا لو مات‎ 
ابن الزنا من يرثه؟ أمه ترثه فرضًا وتعصيبًاء فلهذا نقول: يوضع له اسم ينسب إليه» ولا يخالف‎ 
الواقع‎ 

۷ من فوائد هذه الآيت الكريمت: إثبات رسالة عيسى بن مريم؛ لقوله: #رسو ك أله ؛ 
ولهذا يجب علينا أن نؤمن بأن عيسى رسول ليس له حق في الربوبية بأي حال من الأحوال. 


ل 


.)۳٤٤١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ساحن إلعَامَةَالمكَمَيْنَ روعي تفسيرسورة الساء 

4 - ومن فوائد الآين الكريمة في قوله تعالى: إطلاق السبب على مسببه لقوله: 
لولمه اندها إِلَ مَرْجَ 4» فإن عيسى ليس هو الكلمة نفسهاء لكنه خلق بالكلمة فأطلق 
السرا اا 

9 ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن عيسى عليه الصلاة والسلام من أشرف عباد الله 
وأكرمهم عليه؛ لأنه أضافه إلى نفسه فقال: «وَكَلِمتَهَء الها إل مَريمْ 4. والإضافة 
للتخصيص والتكريم. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: أن عيسى عليه الصلاة والسلام روح من الله قال تعالى: 
#وروح ينه 4 يعني: أنه من جملة الأرواح التي خلقها الله عز وجل» ولكن أضيف إلى الله عز 
وجل من باب التكريم والتشريف» واعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: : نوع معتی لا يقوم إلا 
بغيره وهذا يكون من صفاته مثل: علم الله قدرة الله سمع الله كلام الله وما أشبه ذلك» هذه معانٍ 
إذا أضيفت إلى الله فهي من صفاته وليست بمخلوقة» ونوعٌ آخر يضاف إلى الله» لكنه بائن منه 
منفصل عنه» وهذا يكون غلوقاء لکن أضيف لله من باب التشريف والتكريم ومنه قوله هنا: 
ووس َنْهُ 4 0 ار * فأضاف الناقة إليه» وقوله 
تعالى: ومن أَظَلَمُ ممن کن سم مسجد أله أن یدگ فیا اسم € وقوله تعالى: #وطهر بتي 
لجنيس 4 كل هذه أعيان كائمة بتفسهاء فإضافتها إل لله إضافة : تشريف وتكريم. 

وإذا كان الشيء ء ليس بمعنى» ولكنه مضاف إلى الله وهو بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء مثل: : يد الله 
فهذا أيضًا يلحق بكونه من الصفات؛ لأنه ليس منفصلا بائنًا عن الله عز وجل فيكون من صفاته. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: وجوب الإيان بالله ورسله كلهم أجمعين من نوح إلى محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: انوا باو وَرْسَلِ #. وقد سبق لنا مرارًا ما يتضمنه الإيهان 
بالله عز وجل» فلا حاجة لاتكرار» وكذلك ما يتضمن الإيمان بالرسل. 

١‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: النهي عن التثليث؛ لقوله: ولا تَعُولُوا تة € عني: أنه 
يحرم أن يقول الإنسان: إن الله ثالث ثلاثة: وهذا من الشرك فالنهي عنه كقوله تعالى: ا واعڈوا 
لَه هَ ولا رکا پو سیا فلا يقول قائل: لماذا اقتصر على النهي فقط؟ نقول: نعم اقتصر على 
النهي» ولو كان هو شركا؛ لأن الشرك منهي عنه. 

7 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن من تاب من التثليث وانتهى عنه تاب الله عليه؛ لقوله:‎ ١ 
نالُم )» فدل هذا على أن من تاب فهو خير وهذا يستلزم قبول التوبة.‎ 

5- ومن فوائد الآيتَ الكريمة: انفراد الله تعالى بالإلوهية وهذه تؤخذ من قوله: لله 
وَحِدُ 4 أيضًا دليل آخر وهو الحصر في قوله: نما مه لَه فهذه دلت على الحصر وهو أن الله 
تعالى هو الإله وحده لكن قوله: 5# ) يكون زيادة تأكيد. 


060 من فوائد ايت الكريمت: تنب لله أن يكون له ولد يعني" امار رعرع اليكو له 
لدتو عد ون و ا وک ا ولد 14 مرا له 

ووجه كون اتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى عيبا ونقصًا؛ لأنه يستلزم أن يكون محتاجًا إليه وأن 
يكون باقيًا له إذا هلك الأب. ء, 

7 من فوائد الآيت الكريمة: انفر اد الله تعالى بالك ا2 ماف اموت وما فى الْارْض 4 
ووجه ذلك أنه قدم ما حقه التأخير وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

١١‏ من فوائد الآينّ الكريمة: إثبات أن السموات والأرض عدد. وذلك بصيغة الجمع 
في قوله: #َلسَّمْوتِ )» وقد بين ذلك في أي آية أخرى حيث قال تعالى: أل لاَق سبع مات 
ون الْارضٍ ْلَه 4 والأرض لم تجمع في القرآن» ولكن جاءت السنة في ذلك صريحة في مثل 
قولهيلة: «طُونَُ الله بهِيَوْمَالتِيَامَةٍمِنْ سبع أرضين»”". 

4- ومن فوائدها: إثبات إن الله يوكل کین بک يجا ولک قد وکا چا ما لبوا يها 
كيت 4. 

في قوله تعال: لوك بأل وكيلًا4هذا يوجب للإنسان صدق الاعتماد على الله عز وجل وأن 
يعتمد على الله وحده» لقوله تعالى: وکین بالَهِ وك يلا فاجعل اعتمادك على الله فإنه كافيك» ولو ننا 


صدقنا في ذلك لكان الله حسبناء ومن كان الله حسبه تم له أمره قال الله تعالى: ومن وکل عل للد 


220 ا و هو 


سب لبي مرو فأنت توكل على الله فإن صدقت التوكل على الله فإن الله حسبك 
ب 
:لو نوكتم عل الله حن توکلو ررکم كما رق الط تَغْدُوا جمَاصًا وروح بطَانًاه”"'» فالطير 
تغدوا من أوكارها فاضا نجاتعة قد مشى عليه اللو رند ما في بطر چا ر کيا تركلة عل اله عر 
وجل تعرف ربها وتعتمد عليه ولا ترجع إلا وهي متلئة بطونهاء فلو أننا توكلنا على الله حق التوكل 
لكفاناء لكن ينقصنا ذلك كثيرًا وجود الأسباب المادية تجد أكثر الناس يعتمد عليها وينسى المسبب 
عز وجل. 
وقال الله تعالى: أن يستكت ألْميسِيحُ أن کوت عَبْدَا تو ولا الْمليَكهٌ لمرو 
المسيح هو: لض 
عليه الصلاة E‏ إلى الله في القرب لديه» قال تعالى: اك او 
بترت إل يهم الوسِيلَة ام أرب € يعني: يطلبون الوسيلة التي تقربهم إل الله عز وجل؛ 


.)151١( ومسلم‎ »)۲٤٥۲( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
2018 /٤( (؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (070/1) والترمذي (٤٤۲۳)ء والحاكم في «المستدرك»‎ 
ش‎ .)071١( وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ 


وأولئك يدعونه. 

وهنا یقول: ‏ اَن يَستَتَكِ فَاَلْمَسِيحٌ أن یکوت عَبْدَا َه 4 بمعنى: لن يأبى أنفة وعلوًا. 

وقوله: #أن يکرت عَبْدَا يله * أي: عبدًا شرعيًا؛ لأن الكوني ما أحد يستنكف حتى أفجر 
عباد الله لن يستنكف أن يكون عبدًا لله بالعبودية القدرية؛ لقوله: «إن كلمن ف السَّمْوَتِ 
وَالْدر ضِإِلَاَاقَالسَحَنِعِبدًا ) . 

وقوله: ولا الْملَيَكهُ الْمَرَبُونَ4 يعني: ولن يستنكف الملائكة المقربون والملائكة هم: عالم 
غيبي خلقهم الله من نور وجعل غذاءهم التسبيح؛ ولهذا كانوا صمْدَا لا يأكلون ولا يشربون. 

وقوله: الْمَرُونَ 4 أي: إلى الله وإذا كان الملائكة المقربون لا يستنكفون عن عبادته» فغيرهم 
من باب أولى وقوله: #الْمَرَبُونَ * هل هى صفة كاشفة أو صفة قيد؟ يحتمل أن يكون ذلك صفة 
كاشفة؛ لأن الملائكة مقربون إلى الله عز وجل» ويحتمل أن يكون قيدّاء وعلى هذا الاحتمال يكون 
فيهم المقربون وفيهم من ليس بمقرب» فالله أعلم. ‏ - 

فإن قال قائل: ما المناسبة في ذكر الملائكة عند ذكر عيسى؟ 

قلنا: المناسبة أن من الناس من جعل الملائكة أولادًا لله كا أن منهم من جعل المسيح ابتا لله عز 
وجل فهذه مناسبة» يعني: أن الملائكة الذين اتخذتموهم أولادًا لله لن يستنكفوا أن يكونوا عبادًا لله. 

ثم قال: اومن يَنْسَسَكفْ ڪن ادو وڪي يخر ايد عا 4 ومن 
يَسَتَسَكفٌ € الجملة هنا شرطية (ومن) أداة شرط( يستنكف) فعل الشرط» وجواب الشرط 
اوس ڪر ست يحشرم د جیا 4, وقرن بالفاء؛ لأنه صدر بالسين» وإذا صدر الجواب 
وتوف ل تسد أن يرط بلقا وقول #ومن سکف عَنّ عِبَادَيى # أي: عبادة 
الله شرعا َّبر € فيتعالى ويترفع ويأبى أن يخضع للأوامر والنواهي لست حشر 

ججِيمًا 4 المستنكف المستكبر والمتعبد المتذلل كلهم سيحشرون إليه» وعلى هذا فالضمير في قوله: 
وت سره يعود على الجميع. 

1 مَن يسنك € روعي في فعل الشرط لفظ الشرطءوله علاقة بِمَنْ يبدو فاعله مفرد 
“(فسيحشرهم ) الجواب روعي فيه المعنى وأيضًا روعي فيه المعنى بالمعنى الأعم لأن قوله: 
ست تسب بشمل المستكف وغير المستكف بوعل هذا فيكون في العموم أوسع. 

د أن يتعدد مصدر الضمير فمرة يعود بالإفراد ومرة 
يعود بالجمع؟ 

قلنا: نعم هذا موجود في اللغة العربية بشرط أن يكون اللفظ أي: وك امبر ته 
للإفراد E‏ كات صا خًا للإفراد و جاز أن يعود الضمير عليه بالإفراد وأن, يعود 


> ييه ر 


عليه بالجمع»وأن يتنوع» قال الله تعالى في آخر سورة الطلاق: ومن يوين باه وبمل صللِسا يجله 


جت ری من یھ ليحن فَا بدا َد سال رة € في هذه الآية عاد الضمير أولَا باعتبار 
اللفظ ثم باعتبار المعنى ثم باعتبار اللفظ. 

والحكمة من ذلك: التنبيه على أن مثل هذه الكلمات للعموم يعني: مَنْ سواء كانت شرطية أو 
موصولة» نستفيد من كون الذي يرجع إليه مرة يكون بالإفراد ومرة يكون بالجمع. 

وقوله: لسَسَيَحَشْيُم 4 أي: سيجمعهم» وذلك يوم القيامة» فإن الله سبحانه وتعالى يجمع 
الأولين والآخرين في مكان واحد لا بناء ولا جبال ولا أشجار ولا هضاب ولا رمال» يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر؛ لأنهم على أرض مسطحة تد مد الأديم كما قال الله تعالى: لدا هآ 
سفت ) وَلَوِتَ لرا وحمت ل وإدا الْرّضُ مدت وهي الآن غير ممدودة» الآن مبسوطة وليست 
مدودة الآن هي مطوية قال تعالل: لیکو رال ل الا رِوَيْكَوْرُ الد َالِ € لکن إذا 
كان يوم القيامة صارت مدودة قال تعالى: وا لاض مدت كا جاء في الحديث اتُمَدٌ مَدّ 
الأديم» أي مد الجلد؛ ولهذا يسمعهم الداعي إذا دعى بأوهم سمع آخرهم يعني: ما في انحناء 
يمنع وصول الصوت أو جبال أو أشجارء وأيضًا ينفذهم البصر فيراهم كلهم ليس فيه انحناء 
حتى يغيب بعضهم عن البصر» بل يشاهدون جميعًا كل الخلائق يجمعون يوم القيامة في هذا 
الصعيد کا قال الله تعالى ردا على الذين قالوا: #أيدًا مستا وکنا شراباوعظمًا لون لمَبَعُوبوْنَ * وقال 
الله عز وجل: ل فلت لأَوَلِينَوَالآرنَ © لَمَجَموعُونَ إل مقت بوم مو )» الأولون والآخرون 
كلهم يجمعون في هذا المكان» زذ على ذلك أن الوحوش والبهائم كلها تحشر مع الناس فيا له من 
مشهد عظيم» فهذا المشهد يجب أن نتذكره دائًا قيامًا وقعودّاء وإذا تذكره الإنسان فإنه قد يقول 
يومًا من الأيام: ليتني شجرة تعرض كا قال ذلك أمير المؤمنين عمر «فثتغه. وإن الإنسان أحيانًا 
ليمر بالعصفور أو القط فيقول: يا ليتني مثله يخشى من الذنب» وإن من المعلوم أن بني آدم إذا قدر 
' الله للإنسان السعادة فهو أفضل منها بكثير قال تعالى: #ولاڈخرة خی لَك من الول €» لکن من 
يضمن لنفسه أنه سالم من هذا الموقف العظيم من هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبًا قال تعالى: 
«السَّماءُ منفطر بد ولو ضمن الإنسان هذا لقال: الإنسان الحمد لله الذي خلقني مع أن الله 
محمود على كل حال» لكن الإنسان يخشى من الذنوب فيقول: إن الخلائق كلها سوف تحشر إلى الله 
عز وجل ويجازى كل إنسان بها عمل. 

ولو أنكر الإنسان هذا الذنب ما الذي يشهد عليه؟ نفس البدن أعضاؤه؛ وكل الجلد يشهد با 
مس من عمل سيء وبا تصبب عرقًا من شهوة باطلة؛ وغير ذلك إذا شئت قال تعالى: يوم تَتهَدٌ 
كوم هم ويدِم ومهم يماك يو6 - اللهم نجنا من ذلك اليوم -» مميس درل 


اتشر القمين للاكمة تين 


جمِيعًا © ثم ذكر نتيجة هؤلاء وهؤلاء. 

الضؤائد : 

١‏ فى هذه الآيات فوائد منها: أنه لا يمكن للمسيح عيسى ابن مريم الذي جعله الناس إها 
أن يستنكف عن عبادة الله» ويتفرع على هذه الفائدة: أن العبد لا يصح أن يكون ربا أو معبودًا؛ 
لأنه هو نفسه عابد مربوب. 

" - ومن فوائد هذه الي الكريمت: الاستطراد في ذكر من يشارك الشيء وإن لم يكن له 
ذكر؛ لقوله: ولا المكيكة الْمَيَيُونَ4؛ لأننا ذكرنا في التفسير أن الملائكة ذكرت إلى جانب 
المسيح لأن من الناس من يعبد الملائكة ويدعي أنها بنات الله. 

۴ ومن فوائد ايت الكريمت: أن الملائكة مقربون إن قلنا: إن الصفة صفة كاشفة» أو أن 
الملائكة ينقسمون إلى قسمين: مقربين وغير مقربين إذا قلنا إنها قيد. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: وعيد من استنكف عن عبادة الله واستكبر؛ لقوله: 
یره ججِيعًا 4 ثم فصل 

0 ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الاستنكاف غير الاستكبارء الاستنكاف بالقلب بأن 
نقول: الإنسان معه أنفة وكبرياء قلبية عن عبادة الله والاستكبار أن يدع العبادة ويستكبر عنها 
ويحتقر العبادة ويحتقر الرسول؛ لقوهم: #أهدذًا الى بسك أله رسوا . 

5 ومن فوائد الآينّ الكريمم: إثبات البعث؛ لقوله: ست یراید جيعا 4# 

۷ ومن فوائدها أيضًا: أنه عامٌ لكل أحد» لابد لكل حي من البعث سواء كان من بني آدم أو 
غير بني آدم حتى البهائم والوحوش تحشر يوم القيامة. 


Ty عع‎ : 
1 0 0 0 0" 


ا 


للعلامة تمن : : السا 


في هذه الآية والتي بعدها التفصيل» والتفصيل بعد الإجمال من أساليب البلاغة العربية» 
ولاشك أن القرآن شن أعل ألوان البلاغة: 

قوله تعالی: هما ازيرت َأمنوأ ولوا كحت بوم جورم ويَرِيدُهُم ين مضيو 4 
(أما) هنا: شرطية وتفيد مع الشرط التفصيل» أما: قولنا شرطية؛ فلأن لها زوائد وهو قوله: 
اله د ا ا EE‏ 

وقوله: 3 امنأ وولو الصَدلحت وهم حورشم 4 أي: يعطيهم أجورهم وافية كاملة» وقد 
Tg‏ ل E RL‏ 
كثيرة؛ وهذا قال: #وَيرِبدُهُم ين َضْلِوء 4. يعني: زائدة على أجورهم» فيستحق الإنسان الحسنة 
ا 

وقوله: وما اریت اگما وَأسْمَكبرُوأ 4 استتكفوا بقلوہم» واستكبروا بجوارحهم 
عن عبادة الله. 

وقوله: يعدبم عَدَابًا أَلِيمًا © أي: عقوبة» و اليا € بمعنى: مۇم وكلمة #عَدَابًا # 
يسميها النحويون من حيث الإعراب مصدر؛ لأن المفعول المطلق هو الذي لا يكون كالفعل أو 
كالعامل؛ هذا المفعول المطلق أما إذا كان من العامل» فإنه يسمى مصدرء والمصدر له عدة أغراض منها 
التوكيد کا هنا عَدَابمًا أَلِيِمًا € فصار التوكيد من جهة أنه عاد بلفظه العامل» وهو أيضًا توطئة لا 
بعده حيث وصف بأنه عظيم. 

وقوله تعالل: ولا عيدوت لهم من دون َه ولا ولا نص € الولي أي: من يتولاهم إذا عذبهم 
لقا لاعن ی ذالم ولا راف عن و عرولا لاد 
الولي» والدافع النصير هو الله. 

المُوائد: 

١م‏ في هذه الآيت الكريمت فوائد منها: دليل على المجازاة» وأن الإنسان حُجَارَّى بقدر 
عمله» ولكن حسب ما وعد الله عز وجل. 

"- ومن فوائد الآيت الكريمت: فضيلة الإيمان والعمل الصالح؛ لقوله: اما ّي 
مسوأ وَحَِلُوأ ألصَّلِحَاتٍ 4. 

۳۔ ومن فوائدها: أنها ربا 3 تشعر بأن العمل الصالح لن يكون مقبولا إلا بالإيهان؛ لأنه قدّم 
ور اإان والاصل أن ما ذم فهو الأسيق» وهذا أمرحلت عليه السنة بل دل عليه انرآن كيافا 


ررم 


قوله تعالل: # وما متعھ د أن تقب نوع تفََنشهِم إل انر کڪ قروا أله ورسولیے © فلابد من 


البسيرا 


الم پال تمن للعادمة لته ن : مث ن و3 سُورة لاء 


الإيان السابق على العمل الصالح» هل يمكن ان يستدل هذا غل أن العمل الصالح لا يدضل في 
الإيهان؛ لأن الأصل في العقل التغاير؟ نعم» قد يستدل به مَنْ يستدل على أن الإيهان ليس العمل 
الصالح» ولكن نقول: قد دل الكتاب والسنة على أن العمل من الإيهان قال الله تبارك وتعالى: 

وماکان أله لِيُضِيعَ إيمَلدَ که € قال أهل التفسير أي: صلاتكم ليت ان والصلاة عملء 
وقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: انان بع ونون شن شعْبَةٌ غلاا كَوْل: ا إل إلا الله 
وَأَدْنَاهَا ِمَاطَة الأَنَى عن الطريق» 5-1 سُعْبة من الْإِيَان»! '"» وربما يقال: إنه إذا جمع بين الإيهان 
والعمل الصالح صار المراد بالإيهان: عمل القلب وقول القلب» وبالعمل الصالح عمل الجوارح 
وقول اللسان» فيكون هذا من باب ما يفترق عند الاجتماع ويجتمع عند الافتراق. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: الرد .على الجبرية» وهذا يؤخذ من قوله: #وعملوأ لوأ 
لصَسلِحَتٍ € فأضاف العمل إليهم والجبرية يقولون: إو انان لا بجدل ارود يكاب إل لحمل 
إلا مجارّاء وأن عمله ليس باختياره ولا بقصده. 

؟ ‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان منَة الله عز وجل؛ حيث سمى الثواب أجرًا كأنه 
استأجر أجراء يعملون ويأجرهم مع أن ذلك فائدة» فالعمل لمن؟ للعامل نفسه بين) الأجراء 
ل اطي الحكره لحرا اذج a‏ 
الله عز وجل. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن 0 الأعال الصالحة يزيد على ما قدره الله تعالى؛ 
لقوله: #ويزيدهم بن قصلو 4. 0 

۸ - ومن فوائد‌ها؛ أن التكفين انر ين جزاؤهم العذاب؛ لقوله تعالى: #مَيَعَدٌ بهم 

عَدَامَا أَلِيمًا #: وهل يدخل في هذا أهل المعإضي؟ إن قلت: نعم لازم أن يقع بهم العذاب على كل 
حال» وإن قلت: لا فهو أقزب؛ لآن المؤمنين يستحقون العذاب» لكن لا يعذبون إلا ما شاء الله إما 
بمغفرة من الله أو بشفاعة أو بدعاء من لهم أو ما أشبه ذلك. 

۹ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن من أزاذه الله بسوء فإنه لا مرد له ولا عاصم منه لقوله 
ا ووک یدو لم ين ڈو اوا ولا تیدا )» ويترتب على هذا: أن المشركين لن ينتفعوا 
بآمتهم مهما كانواء بل إن الله قال: وڪم وماع بد ا و ف وت ا کک ا 
لهاوردوت * أي: حميعًا العابد والمعبود. 

7 نم قال عز وجل: یہ لتاس هد كم برک ین ند کہ وارلا که و ورا میا )ام 
زرب ءَامَنوا بالل وأعتصموا موأ يو € إلى آخره. 


لاعس 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (4)؛ ومسلم (70) واللفظ له. 


قوله: يتأ ألا الخطاب هنا لكل الناس؛ لأن رسالة النبي ية عامة لا تختص بقوم دون 
قوم» فالناس كلهم مخاطبون بشريعة النبي بي حتى اليهود والنصارى يخاطبون بذلك. 

وقوله: هذ جَآءكُم 4 الجملة هنا مؤكدة بمؤكد واحد وهي قد. 

وقوله: برهن ين ريك 4 البرهان: هو الدليل؛ والمراد هو: الآيات التى جاءت بها الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وأعظم آيات جاء بها النبي بُ هي القرآن الكريم الذي بقي آية 
للرسو لوي إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. 

وقوله: #يّن ريک 4 الربوبية هنا ربوبية بمعنى الأخص؛ لأن كونه عز وجل يمن علينا 
بالآيات البينات القاطعة» لا شك أن هذا من مقتضى الربوبية الخاصة» فالله سبحانه وتعالى رب 
الجميع لكن هناك ربوبية خاصة يمن الله بها على من يشاء من عباده. 

وقوله: وارلا یک ورا مسا € أنزلنا إليكم نورًا يعني به: القرآن» والنور ضد الظلمة» 
وهل هو نور معنويٌّ أو حسيّ؟ هو نور معنوي لا شك؛ لأنه يستنير به القلب والوجه والقبر 
والبعث؛ فالقرآن كله نورء لكنه يحتاج إلى تأمل وتدبر لمعانيه وعمل به. 

وقوله: ميا € ذكرت أنها تصلح أن تكون بمعني: بين أو مُظهر وذلك؛ لأنها مشتقة من 
أبان» وأبان تصلح متعدية ولازمة فتقول: أبان لي الطريق» وحينئذ تكون متعدية» وأبان الفجر 
بمعني: طلع هذه لازمة» على هذا فكلمة ميا ) تصلح أن تفسرها: مبيئًا لغيره» وبأنه مبيئًا 
لنفسه. وهل يتناف المعنيان؟ الجواب: لاء وقد مر علينا قاعدة مهمة أصيلة: أنه متى كانت 
النصوص من القرآن والسنة تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما عن الآخر ولا منافاة بينهها» وجب 
حمل النص على المعنيين جميعًا. 

الموائك: 

١‏ في هذه الآيت الكريمت فوائد منها: أن القرآن الكريم نازل لجميع الأرض؛ لقوله: 
مد جام هنين ريم 4 ويترتب على هذا عموم رسالة النبي يكلله. 

"- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: أنه يجب على من لا يعرف اللغة العربية أن يتعلمها؛ 
لبتوصل إلى الاستفادة من القرآن؛ لقوله: برهن يّن ريم » ومن المعلوم أن تلاوته على رجل 
أعجمي صعب, وکا قال تعال: < وا رل ل بت ايبن مرا ھم ا ڪا بد 
ممیت #! لأنهم لا يعرفونه ولا يتذوقون طعمه. 
؟- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: باب الربوبية وأن إرسال الرسل» وإنزال الكتب 


کہ مس سق وہ ل وو ے سر 


بمشتض ربوبية؛ لقوله: فر جا برهان مِن رب 4 
4- ومن فوائدها: أن القرآن الكريم نورء ولكن لا يتذوق ذلك ولا يشاهد ذلك إلا من جمع 


ےو ~ و 


ين أمرين: الأول: هو التدبرء والثاني: التذكر دليل هذا قوله تعالى: كلب رة بلك مر 4 


لاي غرض ؟ ابرا ايو € هذه واحدة» وبکر ولأ 4» فَمَنْ تدبّر الآيات وسلم 
من ال حوى وسلم من تحليل الأدلة واتعظ با فيها فإنه سيجد نورًا عظيًا في قلبه ويكشف له من 
العلوم ما لا يكشف لغيره. 

0 ومن فوائد الآي2: أن القرآن الكريم فيه بیان كل شيء؛ لأن النور لابد أن تستبين به الأشياء 
كالنهار إذا طلع بانت به الأشياء وكالمصباح إذا أسرجته فإنه لابد أن يبين به ما كان خافيّاء فالقرآن 
تبيان لكل شيء» ولكن قد يخفى البيان؛ إما لقلة الإيهان» وإما لقلة العلم» وإما لقلة الفهم؛ وإما 
لسوء القصدء وإلا فإن القرآن بين ونور لكل أحد» لكن قد يكون عند الإنسان ضعف إيان بمعنى: 
أنه لا يثق أن القرآن فيه تبيان كل شيء أو يكون قاصر علم ليس عنده أداء يتمكن به من استخراج 
الأحكام من الأدلة» ومن ثم صرنا محتاجين إلى تعلم أصول الفقه. وإما أن يكون لسوء الفهم 
فالإنسان قد يكون عنده علم وعنده تدبر ولكن ما يفهم! فالناس يختلفون في هذا اختلافا عظيً تجد 
بعض الناس يريد أن يستنبط من الآية أو الحديث فوائد كثيرة لا يستنبط من ذلك إلا قليلا بالنسبة 
له» وذلك فالله يؤتيه من يشاء؛ ولهذا لما سّئل علي بن ابي طالب لڪه هل خصّكم النبي بي بشيء 
يعني: أوصى إليكم؟ قال: (لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله أحدًا في كتابه وما في 
هذه الصحيفة قالوا: ما فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر)» فالشاهد من 
هذا الأثر قوله: «فههًا يؤتيه الله من يشاء»» وأنت إذا تأملت كلام العلماء رحمهم الله وجدت الفرق 
العظيم بينهم في الفهم تجد هذا العالم يشرح ثم يستنبط منها عشرين فائدة وآخر يشرحه ولا يستنبط 
إلا مس أو أربع فوائد» وكذلك في الآيات» الرابع: سوء القصد فيكون الإنسان عنده علم واقتناع 
وفهم» لكن قصده سيء يطالع الكتاب ويطالع السنة من أجل أن ينتصر لقوله» وإن كان يعلم أنه 
باطل وهذا ميءٌ القصد» هذا يحرم من الوصول إلى المقصود. 

قال عز وجل: اما ليت َامَنُوأ باو وَعَتَصْسمُوأ بو. يدهم في ةوه وفضلي 
ودم إِليَدصِرَطَامُسَنَّفِيمًا4 [النساء: ١1/0‏ ]. 

قوله: اما ادح ءَامَيُوا باو وََعْتَصمُواْ پو € هذه جمعت بين الإيهان والتوكل آمنوا به 
واعتصموا به» وم يلجئوا لأحد سواه» بل جعلوه هو حمايتهم عز وجل وبه عصمتهم لا 
يعتصمون بأحد سوى الله ولا يعتمدون ويتوكلون إلا على الله. 

وقوله: يدهم في رَحْمَََْهُ دصل ودوم إِلَْهِ رطا مُسَمَِيمًا4 السين في قوله: 
يدهم #السين يراد بها شيئان الأول: التحقيق» والثاني: القرب» أما التحقيق فواضح» 
وأما القرب فا أقرب ما بين الإنسان وبين الآخرة وما هذا إلا أن تخرج الروح من جسده ثم يكون 
في عالم الآخرة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام جاه في «العقيدة الواسطية»: يدخل في الإيمان باليوم 


.)171/0( ومسلم‎ »)۱١١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


ليمي لعاكمَةَالكَمَين 
الآخر الإيمان يكل ما أخبر به النني وَل ما يكون بعد الموت, 

وقوله: لرَحْمَِصَنَهُ 4 كلمة لرَحْمٍَ 4 يصح أن تكون صفة لله ويصح أن تكون مخلوقًا لله 
فأمبها المراد هنا؟ الرحمة المخلوقة؛ لأن الرحمة الصفة لا يمكن أن يدخل الناس فيهاء لكن الرحمة 
المخلوقة هي التي يمكن أن يدخل الناس فيها؛ ولهذا قال: #رَحْمَةَ مِنّهُ * ومن هنا ليست 
للتبعيض ولكنها للابتداء أي: رحمة كائنة منه. 

وقوله: #وَفَضْلٍ € أي: زائد على الرحمة أو على الأصح زائد على ما يعطون من الثواب 
والأجور. 

وقوله: ودم َيه وذكر الله تعالى للذين آمنوا وأسلموا له ا ثمرتين عظيمتين: 
الثمرة الأولى: من كلام الله الرحمة والفضل والثانية: أن بهديهم إليه صراطًا مستقيت] أي: يدهم 
لويس اد ا ل 0 أخرى مثل 
قوله تعالى: هدوا ادر هکی وَءَاَنهُْ موده 04 وقوله: ربدا الزن مایا . 

وقوله: #صرطا مَسسَمَيمًا) فيها قراءتان الأولى بالسينء والثانية بالصاد؛ لأن السين والصاد 
تتناوبان في حكم مخرجيهماء والصراط هو: الطريق الواسع السهل» وأصل ذلك من قوهم: صرط 
اللقمة إذا ابتلعها بسرعة وصرطها كلما نضجت. 

وقوله: #مُسَمَقِيمَا» أي: غير معوج» والاعوجاج تارة يكون اعوجاجًا طلوعًا ونزولاء وتارة 
يكون اعوجاجًا يمينا وشمالاء أما صراط الله عز وجل فإنه مستقيم ليس فيه یمین ولا شال ولیس 
فيه طلوع ولا نزول بل هو سهل. 

الموائد: 

١‏ فى هذه الآيات فوائد منها: فضيلة الإيان بالله والتوكل عليه» ووجه ذلك أنه وعدهم 
بأنه يدخلهم في رحمة منه. 

۲ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن من آمن واعتصم بالله فإنه سوف ينال الرحمة 
العاجلة والآجلة؛ لقوله: #فسسيد له عل 4 والسين تذل علق القرب:ويينا وجه ذلك فق التفسيز 
وأن َنم الناس بالا وأشدهم انشراًا في الصدور هم الؤمنون امعتصموف باله. 

۴ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الرحمة تطلق على الصفة من صفات الله وعلى ما 
كان من آثارهاء وهذه الآية من إطلاق آثار الصفة» والرحمة هنا هل هي رحمة الله أو هي الرحمة 
التي من آثاره؟ هي من آثاره» لماذا لم تكن الرحمة التي هي صفته» هل هناك دليل على أن الرحمة 
تطلق على ما كان من آثار الرحمة؟ نعم» ما ثبت في الصحيح من قول الله تعالى في الجنة: «أنتٍ 


للعلامة اة .6 : : مه ن 2 EES I‏ 


رمي اَرَحَمُ بكِ مَنْ اشاي . 

٤‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان فضل الله عز وجل على هؤلاء الذين آمنوا بالله 
واعتصموا به؛ لقوله: مضل ). 

0 ومن فوائدها: أن من آمن بالله واعتصم به» فإن إيمانه واعتصامه سبب للهداية؛ لقوله: 
لود م ليد صرَطا مُسْسَقِيمًا4. 

1 ومن فوائدها: أن الصراط المادي إلى الله عز وجل مستقيم لا اعوجاج فيه 

هل الاستقامة هنا استقامة الدنيا فقطء أو الدنيا والآخرة؟ الجواب: العموم فدين الله تعالى 


صراط مستقيم دنيا وآخرة. 


يو و07 


هو طلب الإخبار عن حكم شرعي أو غير شرعي؛ كأن يستفتى الإنسان في أمور دنيوية 
(والفاعل) في قوله تعالى: #مَنْتَفْعَُنَكَ #الصحابة» (والكاف) في قوله تعالى: سكوك 4 
يعني: الرسول ميد 

وقوله تعالى: لهل € مجيبًا هم ميم ف الْككَلَةَ 4 وقوله: «ف ألككاةٍ #متعلقه على ' 
ما رجحناه ب 9يَسْتَفْتُوتَكَ € ؛ لأننا قلنا: لا مانع من أن يتسلط عاملان على معمول واحد کا هو 
مذهب الكوفيين» أما على رأي البصرين فيقولون: إن فكد 4 متعلق ب يكم ). 

وقوله: فل أنّهُ يفْتِيحَكُمْ 4 والاستفتاء عن الكلالة بينه الله تغالى بذكر المسألة التي 
تتضمنهاء وأصل الكلالة مأخوذة من الإكليل وهو ما أحاط بالشيء»؛ ولهذا يقول في تفسيرها: 
بالحواشي؟؛ لأن قرابات الإنسان ثلاث شعب: شعبة منه» وشعبة أصل له» وشعبة من آبائه 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري ))586٠0(‏ ومسلم (58457). 


وأجداده؛ فالشعبة التي منه تسمى الفروع» والشعبة التي هو منها الأصول» والشعبة التي من آبائه 
وأجداده هي الحواشي» وعلى هذا نقول المراد بالكلالة الحواشي أي: الأخ وأبناؤه» والعم وأبناؤه 
سواء كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك هؤلاء هم الكلالة: ولهذا فسرها الصديق نه فيا 
ذكروا عنه: أنها من لا ولد له ولا والد. 

وقوله تعالى: إن روأ هك € (إن) شرطية» وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال وهنا 
دخلت على اسم إِنِ دروأ هك € فهل هذا ينفى القاعدة التي ذكرها النحاة» وأن إن الشرطية بل 
كل الشرط لا يدخل إلا على الأفعال أم هذا موضع خلاف؟ هذا موضع خلاف» فعلى رأي من 
يرى أن الشرط لا يدخل إلا على الأفعال يقول: إن امرؤ هذا فاعل لفعل محذوف» والتقدير: إن 
هلك امرؤ» ولكن هناك قول آخر هو: أن أدوات الشرط تدخل على الأسماء لورود ذلك كثيرًا في 
اللغة العربية ااا نمرت إا الت ت4 «وَيذا أنكرككن آرت 4 والأمثلة كثيرة في 
ذلك إذذ: لا مانع من أن تدخل أدوات الشرط على الأسماء على رأيهم» ورأي ثالث يقول: إن 
الذي يلي (إن الشرطية) يكون معمولا للفعل الذي بعدهاء إن كان فاعل سواء كان الفعل مقدمّاء 
وإن كان نائب فاعل فهو نائب فاعل مقدم» وإن كان منصوبًا فهو مفعول مقدم ولا مانع » وعلى 
هذا فإن اختلف النحاة في شيء فإنه يتبع الأيسر. 

فقوله: إن اند أ هك 4 أي: مات. 

وقوله: ليس ل ولد © لا ذكور ولا إناث؛ لأن لول 4 نكرة في سياق النفي فهي تعم» و 
حت لاصف مَائرَكَ € أخت شقيقة أو لأب والدليل: أن الأحت من الأب ذكرها الله في أول 
السورة فقال: #وإن کات رجل دورب كلد أو امراء وله اح ا خت لکل وجل مها 
سد ان كانوًا آ ڪر ين دَلِكَفَهُمْ سُرَكَاء ف الث € يعني: أخت من أم لوج 
َنْهمًاأَلسّدّش €؛ إذن أخت شقيقة أو لأب» والولد مفقود يعني: لايوجد فرع أي الولد. 

وقوله: هلها يَضْفٌ ما رك € يتعين ألا يكون معها ذكور من الأصول؛ لأنها لو كان معها 
ذكور من الأصول لم ترث النصف. إذ من شرط إرث الأخت الشقيقة أو لأب النصف ألا يوجد 
أصل من الذكور وارث» فصار هنا لا ولد ولا والد من الذكورء لا ولد يؤخذ من قوله تعالى: 
#هلك لس لَه ولد © ولا والد من كون فرد الأخت هنا النصف؛ لأنه لو كان هناك والد من 
الذكور لم ترث النصف. 

وقوله: وهو يره ان لَه يكن لها ولك 4 أي: يرثها أخوها إذا كانت ليس ها ولد لا ذكر ولا أنثى» 
بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقطء أو امرأة عن أخيها من أب فقط» وليس ها ولد يقول الله عز 
وجل: وشو یرٹ این لم یکن ها ولد وهنا يثبت مشكلة نسب كيف قال الله عز وجل: وهو 


م NTSA,‏ ن. ىن FS‏ يه ام 
ارال تمي للعلامة المت ين تفس سوه السا 


3 
نيبا 


ر این لم یکن ها و4 مع أنه لو كان لها زوج لم يرث إلا ما بقي من فرض الزوج؟ قلنا: هذا . 
الكلام باعتبار الكلالة» وهم الذين يرثون بالقرائن بقطع النظر الذي يكون به الزوجية. 

والكلالة لا تتعلق إلا بالأقارب» وقوله تعالى: «وَهُوَيَرثماإن لمكن اولك € يعني: إن كان ها 
زوج فهو يرث ما بقي بعد الزوج وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثء إذا قال قائل: ربا يكون ها أم ماذا 
يرث أخوها؟ يرث بعد فرض الأم لماذا؟ ممكن أن نجيب على هذا بأن نقول: إن الله سبحانه وتعالى 
ذكر هنا من يرث بالتعصيب؛ وهذا ل يقدّر له نصیب» بل قال: وَهْوَي رهن لمن ها ولد 4. 

وقوله تعالى: لفان كانتا اتسين € تعود على الأختين أنْنَمَيْنِ ) يعني: ليس معها ذكر 
هما انيار 4. 

وقوله: و ن کا راو رجا ک وسا للد گر ِخْلُ حط الأ 4: ولم يقدر الله عز وجل؛ لأنه إذا 
كان مع الأخوات إخوة ورثن بالتعصيب» فذكر الله هنا الإخوة الإناث الخلص الواحدة الإناث 
الخلص مع التعدد الإناث مع الذكور؛ وذلك لأنه لا يمكن أن تخرج القسمة عن هذه الأقسام الثلاثة» 
إما أنثى واحدة» أو إناث متعددات» أو مختلط ذكور وإناث» فالواحدة لها النصف» والثنتان فأكثر 
الثلثان» وإذا كان رجالا ونساء فبالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين» والأخت الشقيقة ترث النصف 
0 بشروط: ألا يوجد فرع وارث» هذه مأخوذة من قوله: لسن لَموَاكُ € الشرط الثاني: ألا يوجد صل 
من الذكور وارث وهذه مأخوذة من قوله: لاصف 4 ومن قوله: وهو بره ان مين لها 
ولد » أيصّا؛ لأنها لو كان هناك أصل ورثت النصفء الشرط الثالث: الانفراد» والشرط الرابع: عدم 
المعصّب وببذه الشروط ترث الأخت الشقيقة النصف» أما الأخت لأب فإنها تزيد شرطا واحدًا 
وهو: ألا يوجد أحد من الأشقاء الذكور أو الإناث. 

ثم قال الله عز وجل: بين أنه كم أن نلوا 4 أي: يظهر الحق بيا لكم أن تضلوا قال 
العلماء: معناه: لئلا تضلواء وقيل التقدير: كراهة أن تضلوا؛ لأن الله تعالى يريد أن مبدينا. 

وقوله تعالى: 9وَأَلّهُ کل سَىَءِ عَلِيءا #وعلم الله سبحانه وتعالى عام بكل شيء ماضيًا كان أو 
حاضرًا أو مستقبلاء وسواءٌ كان متعلق بفعله أو بفعل عباده» هو بكل شيء عليم لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء» ومن علمه عز وجل أنه أفتانا فيم أشكل علينا. 

الضوائد: 

١‏ في هذه الآيت فوائد كثيرة منهاء حرص الصحابة غم في معرفة الحق؛ لقوله: 
توك € وما أكثر ما استفتوه» وما أكثر ما سألوا؛ ليصلوا إلى الحق. 

"١‏ ومن فوائد الآينّ الكريمت أن النبي يكل قد يشكل عليه بعض الشيء فيفتي الله به» 


البَسيرالشَمِينُ للع كَمََالِعِمَيْنْ 2 
لقوله: فل أَمَميْْتِيحَكُمْ © ول يقل: فافتهم. 

۳ ومن فوائدها: إطلاق الإفتاء على الله؛ لقوله تعالى: يا َه يڪم وهذا فعل من 
الأفعال» وإن كان قولَا فهل يجوز أن نشتق ذلك اسم لله فنقول: المفتي؟ لاء لكن يجوز أن نشتق 
منه وصفَاء لأن الوصف أوسع وأعم. 


٤‏ ومن فوائد هذه الآينّ الكريمن: أن ترتيب الآيات توقيفي وجه ذلك أن هذه الآية ها 
صلة بآيات المواريث التي في أول السورة» ولو كان اجتهاديًا؛ لكان من مقتضى الاجتهاد أن تُرفق 
عبات الراريت را تور وال لكر لا كان اركب الفا كرو أو 0 الاصار لها ها 
ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: «إحلفظو عل الصَسلوت والصسكوة الؤسطن فووا ينوعدي © 
إن خسم رجالا أو ركبا اقلا آي كاذ ڪرو أنه گما لمڪم ما لم کو نوأ هلموت 24 
مانن لكان E E‏ لأن ترتيب الآيات من عند الله عز وجل أو من عند 
النبي بي وليس اجتهادًا. 

0 ومن فوائد أن E e‏ لفرولة امك رلا أجلم قلا 
النصف؛ لقوله تعالى: #قَلّها صف مارك €» فإن كان له فرع يعني: ولد نظرنا إن كان الولد 
ذكرًا سقطت الأخت وإن كان أنثى أخذت فرضها والباقي للأخت مثال الأول: لو هلك هالك 
عن أخت شقيقة وابن فالمال للابن ولا شيء للأختء ولو هلك عن أخت شقيقة وابن ابن كذلك 
المال لابن الابن وليست للأخت الشقيقة شىء؛ لأن أبناء الأبناء وإن نزلوا بمنزلة الأبناء» ولو 
E‏ ا 0 
يجب أن نسأل عن الجد هل هو من قَبّل الأم أو لاء فإن كان من قِبَّل الأم فإنها ترث النصف؛ لأن 
الجد من قبل الأم من ذوي الأرحام؛ وإن كان من قبل الأب كأب الأب فهذا موضع خلاف بين 
العلماء» والراجح المقطوع به: أنها تسقط مع وجود الجد, وإنه لا ميراث لها مع الجد. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو لأب فا مال له؛ لقوله: 
لوھ وی رھ ان لم یکن طَا ولك € فإذا هلكت امرأة عن أخ شقيق فقط فا مال كله له» وأيضًا عن ابن أخ 
کی الال ل ماجن بات أح شقين این ھا جي لابن ذزي الأرحاف وإنا لات عن ابن ع 
شقيق وبنت أخ شقيق شقيق فالمال لابن الأخ الشقيق» والبنت ليس ها شيء؛ لأنها من ذوي الأرحام. 

۷ ومن فوائد الآين الكريمة: أن الأختين فأكثر لما الثلثان؛ لقول الله تعالى: فإ ن كانتا 
فسن لهسا الان ّا رَد 4 فإذا هلك عن أختين شقيقتين وزوجءأي: امرأة هلكت عن أختين 
شقيقتين وزوج لهذا الزوج النصف وميراثهما الثلثان؛ لأن النصف والثلثان لا يمكن يقول العلماء 
أنها تعالج المسألة وكيفية ذلك أن ڌ تقول: المسألة هنا نسبية للزوج النصف ثلاثة وللأختين شقيقتين 


كاذ معن عفرن NT‏ نك له لظ لطن عامط 
EG‏ بير الل E E E‏ 
إلا قليل من الناس. 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الميراث يدخل في ملك الوارث شاء أم أبى وهذه تؤخذ 
من قوله تعالى: أَلَهَانْصَفٌ مارك © وقوله: هما اَن )» واللام للتنبيه 

۹ ومن فوائد الأية الكريمة, أن الرقيق لا يرث تؤخذ من اللام التي للتيه؛ إذ إن اعبد 
المملوك لا يرث؛ لأنه لا يملك» فالعبد المملوك لسيده؛ لقول النبي كلا: ١مَنْ‏ باع عَبْدا له مَالُ اله 
لنَّذِي بَاعَه إلا آَنْ يَشْترطَ الَا" ولأنه لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان رقيًا لكان في حقيقة قيقة 
الأمر أننا ورثنا سيده وهو أجنبي منها. 

٠‏ ومن فوائد الآيت الكريمت: تفضيل الذكر على الأنثى بالتعصيب؛ لقوله: مادم 
ِغْلُ حَظٍ اين )» فإن قال قائل: ما هي الحكمة؟ قلنا: فصل الذكورة على الأنوثة؛ ولأن الذكر 
عليه متطلبات في الحياة من نكاح وإنفاق على الغير» وغير ذلك. فإن قال قائل: يرد عليكم هذا في 
الأخوة للأم فإنهم سواء» نقول: لأنه) لا يرثان بالتعصيب وإنا يرثان بالفرض. 

١١‏ ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض له» والدليل: 
أن الواحدة ها النصف وللثنتين الثلثان» لكن هناك فرض لا يزيد بزيادة المفروض له وهو 
أربعة أنواع: 

الأول: فرض الزوجة» فالزوجة واحدة أو متعددة لا تزيد عن فرضها. 

الثاني: الجدات لو واحدة لها السدس» ولو متعددات فلهن الثلث. 

الثالث: الأخوات إذا ورثن السدس. 

الرابع: بنات الابن إذا ورثن السدس. 

۲- ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى قد بن لنا كل ما نحتاج إليه؛ لقوله 
تعالى: بين أله َم #. وحذف المفعول؛ لأجل العموم. 

١7‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: الرد على أهل التفويض في صفات الله عز وجل الذين 
يقولون: ! إنا لا نعلم معاني صفات الله عز وجل؛ لأنه إذا م نعلم لزم من ذلك ألا يان في القرآن 
والله عز وجل يقول: ES)‏ م أن مَضِلُوا + ولأن الضلال في باب الصفات أعظم من 
الضلال في باب الأحكام؛ لأن الضلال في باب الصفات يتعلق بالخالق عز وجل بالمعبودء 
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(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۷۹)» ومسلم .)٠١٤۳(‏ 


والضلال في الأحكام يتعلق بالعبادة وبينهما فرق. 

١ 5‏ ومن فوائد الآييّ الكريمت: الحث على العلم» الرجوع إلى كتاب الله عز وجل؛ لأننا لا 
نعلم بيان الله عز وجل إلا عن طريق الكتاب والسنةء وكل إنسان يفر من الضلال بيده البيان 
والهدى فنقول: فمقتضى ذلك: أن تحرص على اتباع الكتاب والسنة. 

0 ومن فوائد الآيىين الكريمت: عموم علم الله عز وجل بكل شيء لقوله: #وأله کل 
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